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مقدمة في أحوال المصنف يتلل 5-0-0 


هذه المقدمة تبحث عن حياة العالم العحلامة والبحر الغهامة الحدث الأعظم والمفر 

الأفنم الفقيه الأفهم الرحلة الحبجَة اللغوي الأديب صاحب التصانيف الكثيرة والتآليف 

الشبيرة مستنبط عم الجلالة ومخترعه الشيخ مولانا مهد مودلى الرُوحانيٍ البازي 
وعن آثاره العامية الخالدة وعن خدماته الإسلامية . رمه الله تعالق وطئب آثاره . 


هو العلامة الكبير بل الإمام ذوالشان العظم نادرة الزمان سلطان القام والبيان كان آية من 
آيات الله بلا فرية و نادرة من نوادر الدهر بلامرية . 
قهاتكت لا يأني اليَّمَانَ بمثله 
الزمات بمثله لبَخِيِل 
١‏ 
مكانة الشيخ د موسى الروحاني البازي عند الله تعالى 
كان الشيخ البازي متورّعًا » تفيًا » زاهدًا في الدنيا » مجاهمًا في سبيل الله دامعًا لبدءات » 


لايخاف في الله لومة لام » ول هكرامات كثيرة لا تحصى لضيق المقام سوف نقتصر عل ذكر بعضها فقط 
لتعام مدى ماكان لشيخنا الجليل من مكانة عظيمة عند الله تعالى وعند رسول الله كه . 


ومن كراماته أنه رابع أربعة في تاريخ الإسلام الذي انبعشت من قبره الرائحة الذكية . و ذلك 





3 مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
يد 41م ولزن الطاهر خرجعه لن1 لمك والعدر عن الردوالتقرت هيع اشر رهق 
الرائحة موجودة حتى اليوم وقد مضت سبعة أشهر مذ وفاته . فإذا ذهبت إلى مقبرته الموجودة في مياني 
صاحب بلاهور تشم تلك الرائحة الذكية ال تفوح بالعطر و العنبر تنبعث من ذلك الجسد الطاهر 
ومن هذا الثرى الطيب ثرى شيخنا الجليل الشيخ هد موسى الروحافي البازي طيب اللّه آثاره . 

ومنها أن شيخنا الوقور رحل إلى احج مصطحبا أسرته . وبعد الفراغ من مناسك الحجج شد 
الرحال مع أسرته إلى المدينة المنورة لامر اج اجيم إبرداكا اليه اراق انعرز مولا سكيد 
أحمد خان د تخي ورود الشيخ البازي الجليل إلى المدينة المنورة ة فرحبه ترحيبا حارًا واستدعاه مع أ أسرته 
إلى المأدبة . فلت الشيخ البازي المكرم الدعوة و قدم إلى داره مع أسرته حسب الموعد . 

وعند ما لاق الشيخ البازي ا محسترم الشيخ سعيد أحمد خان امحترم جلس عنده . وحيذا رأى 
رجلٌ من ندماء الشيخ سعيد أحمد خان الشيحَ البازي فقام مسرعا نحوالشيخ البازي المفخم والتزمه 
وعانقه وقبّله وصالحه و وقره غاية التوقير 

ثم قال له : يا معاللي الشيخ ! التمس من سماحتك بكل أدب واحترام أن تسانحني فتعجب 
الشيخ البازي من حفاوته البالغة وتبجيله إياه وطلبه منه التساح وقال له : على أي شيء أساحك ولا 
أعرفك ؟ 

فأجابه الرجل : يا فضيلة الشيخ الجليل ! ساحني أَوَلا ثم أدلآك على سبسب المساحة . فتبنتم 
الشيخ البازي طبق عادته الشريفة و تلطّف في الإجابة قائلاً بأني ساحتك . 

اقرع الرجل يه اتويات أسازي وعبه ليا االاتاذكر لك اللسبي ٠‏ وهو 
أي أتمتتع بفضل الله وكرمه بالسكنى في رحاب الطيبة الطيّبة المدينة المنؤرة زادها الله تعاللى رك ركة ورحمة 
وأمنا وهدوءًا . وقد أخبر بعض الزملاء بمكانتك الرفيعة و شخصيّتك البارزة في ميادين العام 
والتصنيف و التدريس والدعوة والإرشاد فصرت مشتاقا جدًّا لرؤيتك و للقائك . 


فقبل أسبوع دخلت المسجد النبوي الشريف مع بعض زملائي . فرأك زمبل وبشّرن قائلاً 
إن هذا الرجل الجميل هو الشيخ البازي كي المكرم الذي كنت تشتاق لرؤيته وللقائه . فرأيتك وكنت 





مقدمة في أحوال المصنف ريلك ات 
مشغول بالنوافل . فاما أمعنت النظر إلى شخصك و ريت حلتك الشهباء وعمامتك البيضاء الفاخرة . 
نخطرفي قلي بعض الخواطر بأن هذا اللباس الثمين لا يليق بالمشاح الكرام والعاماء العظام . فا 
أحببت أن أصالحك وبعد الفراغ من الصلاة ذهبت إلى بيتي . 

وفي نفس تلك اللميلة رأيت النبي مَيِْهِ فيالمنام وعلى وجب4ه آثار الغضب . فدنوت منه لأن 
أسئله عن سبب الغضب . فققال لي الني مَل وهو غضبان عن : أظننتٌ بموسى هذه الظنون فاخرج 
من مدينتي . فارتعدت وبكيت وطلبت منه العفو فقال الني مََِّهِ : لا أجيز لك السكنى في مدينتي إلا 
أن يعفوك موسى . 

فاستيقظت مندهشًا ومرتعدًا واجتهدت للقائك فا نجحت إلا في هذا الوقت السعيد . فن ثم 
بادرت و طلبت من معاليك العفو و الصفح عن هذه الظنون و الوساوس السيّئة . 

فرحمه اللَهُ تعالى رحمة واسعة وأسكنه بحبوحة جنة الفردوس و جزاه عن الإسلام والمسامين 
خير الجزاء ما قدم من عطاء ذاخر ف ميدان العام والمعرفة في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل 
العام . 
مصنفاته العامية 

كان الشيخ البازي رِيِيل مفرد العصر و نادرة الدهرء بحرًا نف العلوم و الفنون لا يجارى ولا 
بماثل , فصيكًا بليعًا ء شاعرًا » جامكًا للمنقول و المعقول » مستنبط علم الجلالة ومخترعه » نظير نفسهء 
فريد الدهر ؛ من أذكياء العالم. له مؤلفات فريدة كثيرة مقبولة مشتملة على حقائق حقيقة و دقائق دقيقة 
ولطائف لطيفة وغرائب غريبة وتجائب مجيبة ومسائل فريدة و مباحث جديدة واستنباطات عظيمة 


01 


أسرار فنية مخفية دالة على مزية فطنته . 
العام العامل والفاضل الكامل إمام الحرم الشريف فضيلة الشيخ مد بن عبد الله السبيل 
حفظه الله تعالى دائما بمدح الشيحٌ البازي في مجالس عامية . 


دم إليه مرَةٌ وفد عاماء الجامعة الأشرفية . فسألهم الإمام المذكور عن الشيخ البازي . تتخيّر 





حاةاب: مقدمة في أحوال المصنف يِل 
العاماء بأندكيف يعرف عالمًا ميا . ثم قال الإمام : 


” يأتٍ إَِ العاماء والمشات من جميع نواح العالم و لكن ما رأَيتٌ 
وما لقيثٌ عالما أوسع عاحًا وأدق نظجًا من الشيخ البازي “ . 
وقد تعددت تصانيف شيخنا الفاضل فزادت تصانيفه في مجال العام على مائتي نكتاب في علوم 
مختلفة وفنون شت مثل التفسير والحديث والمنطق والفلسفة والميئة والنجوم القديمة والحديثة وعلم 
المرايا وعام الأبعاد والصرف والنحو والبلاغة وسائر العلوم العربية وعام التاريخ وغير ذلك . 
والحقيقة التى لا يختلف علا اثنان أن شيخنا الجليل ما ترك فنا من الفنون ولا عاما من العلوم 
إلا وألف في هكتابا أورسالة مايحيّر الألباب . وهذا لا يتوفر لأي عالم من العاماء في هذا العصر رحم 
الله شيخنا الفاضل . 
سس 
وفاته 
وبعد صراع مع المرض رحل أوحد أهل زمانه وفرد أوانه الشيخ الجليل في صلاة عصر الاثنين 
عن عالمنا . فلقي ربه بنفس آمنة م طمغنة ف التتايع والمغررى من حادق الأسروسة 1116 ريه 
الموافق التاسع عشر من أكتوير سنة /133 ميلادية وهو ارس ثلاث وستين سنة ” يَتأَبيّا آلتى 
0 َكِ رَاضِيةنَرْضِيّةَ © فَاَدْخَْ ف عِبَادِىْ © وَأَدْخلَ جَنَّ © “. ويقول رسول 
ا له عله ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أوولد صالح يدعوله أو علم ينتفع 
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به 6. 
أَبسَنَاوه 

ومن سعادات الشيخ البازي لك أنت له أبناء أربعة كل واحد منهم عالم فاضل بعلوم قديمة 
وعصرية داخلية وخارجية بتوفيق اللّه عجن . و بأدعية الوالد المشفق و بتوجبه التام و تعليمه وتربيته 
كل واحد منهم أنموذج له ومصداق لكامات النبوة على صاحبها ألوف التحية من أنه إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أوعلم ينتفع به . فكأت المرحوم يقول على 





مقدمة في أحوال المصنف وتلل ده 
لسان الحال : 
تلك آثارنا تدل عليسًا فانظروا بعدنا إل الآثار 

وما قيل : إن الولد سر لأبيه » وكل إناء يترنتح بما فيه . 

فالأكبر منهم الشيخ مد زبير الروحاني البازي خريح الجامعة الأشرفية بلاهور وفاضلّها ذهب 
إلى السعودية وكمّل تعليمه في مكة المكرمة بجامعة أمّ القرى وعاد إلى الوطن فناب مناب الوالد الفقيد 
بالجامعة الأشرفية . و الثاني منهم مهد عزير الروحاني البازي خري الجامعة الأشرفية بلاهور .كان يدرس 
بالجامعة الأشرفية بعد فراغه من دروس الحديث للطلبة الواردين من أورويًا وغيرها باللغة الإنكليسية . 
ثم رحل إلى أمريكا لإعداد رسالة الدكتوراه ( بي » أي » دي ) وقَّقه الله تتحصيلها و تكميلها . 

والثالث منهم مد زهير الروحاني البازي والرابع عبدالرمن الروحاني البازي وكلاهما في 
مرحلة الاستفادة العامية في رحاب الجامعة الأشرفية . وقق الله الجميع لما يحب ويرضى . 

الله أسأل أن ينفعنا بعلوم شيخنا الجليل وأن يجعل علومه من الصدقات الجاريات والباقيات 
الصالحات لنا و للأجيال القادمة . 

ثم بعد هذا البيان نسطر فها بل رسالة ا محقق المدقق صاحب التصانيف الكثيرة البديعة 
الشيخ الروحاني البازي ريكييك . و يبحث فيها الشيخ البازي ريكلِلْ عن حياته و أحواله وعن خدماته 
الدينيّة و العاميّة تحديثًا بنعم الله تعالى وشكرًا له . ندرجها ههنا مامه وبعبارتها من غيرزيادة ونقص روما 
لتحصيل مطلوب الطالبين لتراث السلف الصالحين . 





يذج مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
هذه رسالة الشيخ البازي رليك و سيّاها 


كت 
هوه * 


الحياة وبعض النشاطات الإسلامية 


الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء مهد وعلى آله و أصحابه أجمعين . 
أمّا بعد. فهذه خلاصة ترجمتى وذكر بعض خدمات في الإسلام والدعوة الإسلامية وفي 
ميدان العلم والتاليف وغير ذلك . 


ثم إن أحوالي و شئوني في هذا الموضوع تتنوع أنواءًا متعددة : 

0-١‏ هنها بيان حياتي وترجمتي بالاختصار. 

20-7 ومنها بيان مناظراتي في رد أهل البدع المرتكبين أعمالا تخالف التوحيد . 

20-1 ومنها بيان مناظراتي الواقعة بيني و بين الكفرة النصارى وغيرم . 

20-5 ومنها بيان مناظراتي الواقعة بيني و بين عاماء الفرقة القاديانية أتباع غلام أحمد مرزا المتنبي 
الكذّاب الدجّال. 

2-5 ومنها بيان مناظراتي الواقعة بيني و بين منكري الأحاديث النبوية . 

2-7 ومنها بيان مناظراتي الواقعة بيني و بين أهل الرفض و التشيع . 

0-1 ومنها ذكرمّن أسام ومّن آمن من الكفرة بدعوتي وإرشادي. 





مقدمة في أحوال المصنف وتلل الات 
- و منها ذكر ما خدمت العام الإسلامي والمسامين بتدريس جميع الفنون الإسلامية . 
20-4 ومنها ذكر من تابوا وأصلحوا من المسامين بعد ماكانوا مجرمين سارقين تاركين للصلوات 
والصيام . 
0-٠‏ ومنها ذكر أسفاري للإرشاد والدعوة الإسلامية وإصلاح المسامين . 
2-1١‏ ومنها ذكر ماخدمت العام والدين بتاليف كتب كثيرة في فنون شقٌّ بلغات متعددة . 
وكل ذلك محض فضل الله تعالى و توفيقه وإعانته وهدايته ولا حول ولا قوة إلا باللّه . وما 
ذكرت هذه الأحوال إلآ شكرًا لله ععرّ وجل وتحديثًا بنعم الله تعالى لا تكبرًا و نا . أعاذني الله تعالى 
من الفخر والتكبر. 


ما بال من أوله نطفة 2 وجيف ةآخره يفخر 


ترجمتي و بعض أحوال نشأقي 

أنا تمد موسى ابن الزاهد التقي المولوي شيرد البازي . موادي قري ة كَنَة حَيْل . وكثه خيل 
قرية من مضافات مديرية دَبْرةٌإسماعيلٌ حَان في إقليم سرحد من باكستان .كان جدّنا الأعلى من سَكان 
بلدة غَرْفِ أو من سكان حوالها من ولاية أفغانستان واسم جدّنا هذا السيّد الشيخ أحمد الروحاني 
وقبره في سفح جبل من جبال غزني يزار و مشهور في تلك البلاد وكان م نكبار أولياء الله تعالى . 

وكذلككن أبي الكريم من الصالحين الزاهدين أهل التقوى و العبادة ومن أهل الكشف 
والمعرفة الباطنكة . وكان أبي دائم الاستغراق في مراقبة الله وصفاته وأمور الآخرة » ومع فقرهكان 
جوده وسخاؤه مشهورًا . ولا يزال أهل قري كنه خيل وحواليها من القرى يذكرون قصص جوده 
وكرمه العجيبة بطريق الاستعجاب والحيرة . قرأ والدي بعض الكتب الدينية على بعض العاماء في قرية 
كته خيل . 


مات أب في مرض طويل مرض اجتاع الماء في البطن والمعدة . وكنثٌ عند موت والدي صغيرًا 





0 مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
ابن خمس سنين أو أصغر . 

وعند زيارتي لقبر والدي سمعت مرارًا من داخل قبره تلاوة القرآت الشريف خصهصًا تلاوة 
سورة الملك التي هي مضنجية تلاوة واضحة جيدة بلسان كيح وصوت حسرن يأخذ بمجامع القلوب 
ويجذبها كأنّه مزمار من مزامير آل داود . وكنت أشعر بخوف و قشعررة أوَلا وكانت أَمِي لنتيجعني وتقول 
لي : لا تخف . فاستأنستٌ بالتلاوة وزال الخوف من سماع تلاوة القرآن من داخل قبره . وهذا من يجائب 
الكرامانة. 

و فيكتسب التاريخ أن بعض الناسكانوا سمعون من قبر ثابت البنانٍ العارف باللّه تلاوة 
القرآن الشريف . 

ثم بعد موت أب ربتني والدي الذاكرة يِلّهكثيرًا الصالحة الصائمة القائمة يِه تعاللى وسبجحانه . 

ثم إن أبي وأمي من بني هاشم من السّادات . وهذه منقبة منيفة عظيمة . ما أحسنها وما أجلها 
إن وفقني الله تعالى وسبجحانه للطاءات والصاحات . فكل أمر مرهون بأعماله ونياته يوم القيامة . 

وقاسينا مصائب كثيرة في زمن الصغر بعد موت الوااد يلقل . 

قرأت علوم الدين بأمر والدتي وفك وإرشادها حسب وصية أبي كلق . 

قرأت أوائ ل كتب الفقه وجمي ع كتب الفارسية على بعض علماء القرية . وهذا وفق طريق 
تعلم ديارنا في باكستان حيث يلزم للطالب قراءة الكتب الفارسية مث لكتامب ينج كنج و جلستان 
و بوستان لسعدي وغير ذلك من الكتب . ومع اشتغالي بهذه الدروس زمن الصغ ركنت أخدم أي 
وأساعدها في أمور تتعلق بداخل البيت وخارجه . وكنت أشتغل بجمع العلف لبعض دواب البيت 
وخدمة إتيان الماء من بعيد . وكان الماء في بعض الأوقات على مسافة ثلاثة أميال . 

ثم خرجمت بإشارة بعض العاماء لتحصيل العام إلى بلدة عيسى خيل . وهذا أل خروجي 
لطلب العلم حيذاكان عمري أقل من إحدى عشرة سنة . 


فبدأت بعام الصروف و 9 حفظت عد ةكتب منه في أشبر عديدة على شيني ذ فضياة الشيخ مهد 





مقدمة في أحوال المصنف رلك واب 

شراف المفقي حمود للق . 

البح 0550 
سنتين وحفظت هناك جمي ع كتب الصرف إلى الفصول الأكبرية وكتمب النحوإلى الكافية و أوائل 
كتب المنطق على المولوي ل ا يا المولوي محمود رحمه اللّه عزوجل . 

ثم ذهبت مع الشيخ المفتي المذكور إلى قرية عبد الخيل . فبقيت معه هناك نحو سنتين وقرأت 
عليه شرح لاني وتختصر العاني وكتب امنطق إلى سام الوم والقامات الحريرية و أصول الشاشي 
وشرح الميبذي لحداية الحكمة و شرح الوقاية في الفقه و بعض كتب القراءة و التجويد . 

ثم سافرت إلى أكورَة حَتَك . وهي بلدة معروفة من مضافات مديرية بشاور. و مكثت هناك 
في جامعة دارالعلوم الحقانية نحو سنتين و قرأت هناك جمي ع كتمب المنطق إلا القاضي مبارك وجميع 
كتب الفلسفة من الطبعيات والالميات و أقليدس وكتمب الميراث و أصول الفقه إلا التلوويج شرح 
التوتضيح للتفتازاني و قرأت المطول و جمي عكتب الأدب العربي . 

وسافرت من أكوره ختك في الإجازات السنوية إجازات شهر رمضات إلى بلدة راولَئدِي . 
فقرأت ترجمة القرآن الشريف و شرحه و تفسيره على المفسر الموتحد الكبير جامع الفنون مولانا غلام اللّه 
خان ويتلكل . 

ومولانا الشيخ غلام اللّه خان 5 لني كان رئيس الموحدين وأهل السنة والجماءة وكان من أشدّ 
أعداء المبتدعين ؛ وكان سيا مسلولا على رؤوس أصحاب البدعة . مضى عمره في الجهاد معهم . جزاه اللّه 
خيرًا وأدخله جنة الفردوس ٠‏ 

ثم ذهبت إلى ملتان ودخلت في الجامعة الكبيرة قاسم العلوم . فكثت فيها ثلاثة أعوام 
وتخرجت من جميع العلوم من الفقه والحديث والتفسير والمنطق والفلسفة والأصول وعم التجويد وعام 
القراءة قراءات السبع » وقرأت جميع الكتب المهمة الباقية 


ثم عينت أستادًا ومدرسًا في المدرسة الجامعة مطلع العلوم في بلدة كَوَْةَ من إقليم بلوجستان 





بواجت مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
إلى مدة . وكنت في جامعة مطلع العلوم رئيس جميع الشيوخ المدرسين في هذه الجامعة . 

ثم عينت ريئس المدرسين والشيوخ في جامعة إسلامية في بلدة بوريواله من إقلم بنجاب . 

ثم انتتقلت إلى جامعة قاسم العلوم بملتان من إقليم بنجاب وكنت فيها الأستاذ الأعلى . 

ثم إلى الجامعة الأشرفية ببلدة لاهور مرن إقليم بنجاسب وهي أشهر وأكبر جامعة في دولة 
باكستان . 

فأنا من سنة ١/91ام‏ إلى هذا الزمان ييخ الحديث والتفسير والفقه و الفنون في هذه الجامعة 
الكبيرة و مشغول بالتدريس فيا . 


القسم الأول من منن الله تعالى على هذا العبد الضعيف 

ثم إن ِنّه تعالى سبحانه علي في بامب العام مننًا ونعما لا تعدّ ولا تحصى . خصّني بأمور عامية 
شريفة ومنن عظيمة منيفة من بين عاماء هذا العصر . أقول هذا تحديعًا بنعمة الله الكريم وشكرًا لجزيل 
آلائه لالخخرًا ورياءً » وكيف يفخر مَن أوله نطفة وآخره جيفة و بين يديه القبر وعقبات الآخرة لا يدري 
فيها مصيره و فيها يسئل عن ذرة من أعماله . 

ما بال من أوله نطفة ١‏ وجيفة آخره يفخر 

0-١‏ فْمَامَنٌ الله يت بعك أني ما سكنت في مدرسة وجامعة للتحصيل إلا وأناكنت أسبق 
الطلبة وفوقهم في نتائج الامتمانات. والاختبارات . وما سبقني في ذلك أحسد منهم بل ما ساواني منهم 
طالب قط . وهكذا كان حالي إلى أن تخرجت من العلومكلها حتى أن بعض الطلبة من الرفقاء كانوا 
يجتهدون إلى غاية ويحفظون كتب الدرس للامتحان خفيةي يفوقوني في حلبة المسابقة مسابقة امتحانية 
لكن ما نجح أحد بجرامه . هذا . ونه الحد . وحتى أن الشيوخ والطلبةكانوا يتحيروت ويتعجبون من 
شدة ذكائي و قوة حافظتي و سعة مطالعتي وإحاطتي بما فيكتب الدرس زمن التعليم . وهنا قصص من 
هذا الباب كثيرة أطوي عنها الكشح اختصارًا . 





مقدمة في أحوال المصنف رتل بتلالات 
02-9 وما مَنٌ الله به عن أ كثيرًا ماكنت أحل المسائل المشكلة في الفنوت أو العبارات 
الصعبة في الكتب حال يندمغ به الإشكالات في زمن الطلب والتحصيل و قد تجزعن حلها المدرسون 
الكبار بل أساتذتي العظام . فكانوا يختبرونفي بأسئلة استصعبوها أو مجزوا عن حلها ويمتحنونني في 
الدروس بمواضع صعبة من العبارات في الكتب التي قد قضوا عليها بالغلط وأنا لا أعرف حاهم . 
فكنت أحلها بداهةً و أقرر تقريرًا ينتنفي به إشكال الكلام و ينحل المرام . فيتعجبون تعجيًا . وكل ذلك 
بإحسان وإلهام من الله تعالى وسبحانه ولا لغنر . وهذا أمر غريب قاما رآه أحد من العاماء في امتعامين . 
وهنا غير واحد من الأخبار والقصص المتعلقة بهذا الباب أترك ذكرها . 
20-8 وما مَنَّ الله يك به عين أن الخصلة المذكورة لي باقية إلى الآن بل ازدادت ازديادًا بتوفيقن 
الله تعالى وإحسانه . وِلّه الحد والمنة . فأذكر بتوفيق الله تعالى أثناء الدروس للطلبة وفي التصنيفات 
توجههات و أسرارًا من عند نفس في حل المعضلات العامية والمغلقات من فنون شيّكالتفسير 
والحديث والفقه والأصول والمنطق والفلسفة وعلم الأدب العربية وغير ذلك . فلي توجيهات جيدة 
وتقربرات قوية في غير واحد من مغلقات هذه العلوم تعانق القلوب وتصالغ الأذهان وتدخل الأذن قبل 
الإذن قد خلت عنها الزبر. ومصنفاتي ودروسي شاهدا عدل على ذلك . ومّن شك فليرجع إلى كتبي 
نحو” بغية الكامل “ و” ته العليم “ و” © الله “ وغير ذلك . 
-20 وما مَنَ الله تعالى به على أنه وقَقني بفضله وكرمه لاستضراج أجوبة كثيرة خلت عنما الزبر 
واستنباط غير واحد من توجيهبات و وجوه ما فتقق بها الآذان من قبلي . وذلك عند حل سوال علي 
مهم و دفع مشكلة عامية قوية . حتى أني ربما أذكر في حل سوال واحد نحو عشرة وجوه من الأجوبة 
والتوجيهات أو نحو عشرين أو أكثر إلى عدة مآت . وكتبي تنيئك ماسطرت إن طالعت و حققت » 
ويثلج بها صدرك إن فتشت ودققت . 

وهذا الاستكثار من الأسرار الكتومة و الدقائق المكنونة والعلوم السنية والوجوه العلية 
نعمة من الله تعالى عظيمة . ولا يقدر عل الاستكثار هذا إل من رزقف سعة العام وبسط المطالعة 


ودقّة النظر وذاكرة قوية وذهنًا غوَاضًا بفضل الله وكرمه . وإن شئت مصداق ذلك فارجع إلى بعض 





جات مقدمة في أحوال المصنف ه لك 
ج222 2-00 
تشبيه حديث ” »ا صليت على إبراهيم“ مع أسرار و دقائق عاميةكثيرة من هذا الباب . 

حتى قال ب بعض العاماء بعد رؤية ” تع العَسَلِمِ“ : ما سمعنا أن أحدًا من العاماء القدماء ذكر 
مسألة عامية هذا القدر من عدد الأجوبة والتوجميات بل ولا نصفها . وقال بعض كبارأَئَة الحرمين 
الشريفين عند مطالعة” أ العليم “: إن أمثال هذه التحقيقات لا يقدر عليها عامة عاماء العصرء وإنما 
كان هذا شان العاماء قبل خمسمائة سنة أو أكثر من ذلك . 

وأنبيت في ” ف الله “ وجوه خصائص الجلالة إلى ما يذيف على سبعمائة وخمسين خاصة . فلا 
يطلع أحد من الفضلاء على هذا الكتاب إلا وهو يتعجب من جمع هذه المخصائص الكثيرة . أقول هذا 
تحديمًا ولا خخر. 

ورأيت في السلف الشيخ العلامة ابن القب ريك ممتارًا في هذه الخصلة السنية حيث سلك في 
غير واحد م نكتبه هذا المسلك من ذكر أجوبة و وجوهكثيرة لحل سوال واحد أو إيضاح مطلب واحد. 
فأنا متبع منبجه وسالك سبيله وإ نكنت قليل البضاءة ذاقام مكسور وصدر مصدور وأنى للظالع أن 
يدرك شأو الضليع . 

أ حَْقَ ركاب النّجْبٍ ذا عَرَج موتلا جبرَمَا لقت من عوج 

إن كت بم مِنْ بَعدٍ ما سبَمُوا فَكَملِرَتٍ الدنما في المسّكابيٍ ين فرج 

وَإِن طَلَث بِقَفْرِ اأرْضٍ مُنْقَطِعًا ‏ هَمَاعِلَ عَرَجٍفي دَالكَمِن حرج 

وحق والحق أحق أن يحق أن البعيد قريب إذا التقى العزم و التوفيق 5 أن القريب بعيد إذا 
تلاق التفريط و التعويق 
0-5 وما من الله تعالى به علي تصنيفي لكتسب كثيرة في فنون شجّى . وسهل اللّه لي طريق التاليف 
والتصنيف و أسبامب ذلك بتوفيقه وفضله . فصنفت نحو مائ ةكتمب في فنون مختلفة من التفسير 
والحديث والمنطق والفلسفة والميئة و النجوم القديمة و الحديثة و عل المرايا وعام الأبعاد و الصرف والنحو 





مقدمة في أحوال المصنف 5 لكل [د#ا- 
و سائر العلوم العربية و البلاغة وعام التاريخ وغير ذلك . وأقول؟ قال بعض القدماء من العلماء : ما من 
مسألة مهمة من مهمات الفنون و العلوم إلا وأنا أستطيع بفضاه تعالى وكرمه أن أؤلف فيا كتابا كبيرًا 
أو رسالة بتوفيق الملك المنعام . و الهد لله على إحسانه وكرمه . 
3 ومنا أنعم الله تعالى به عن في باب التصنيف أن جعل تسويدي للنتصانيف تبييضًا لها ومسودقي 
مبيضة على ما جمعت علومًا كثيرة وحوالات ع لكتب الأنة متوفرة . وللّه الحد والمنة ولا غخر. 

وهذه خصلة نادرة الوجود مَنّ الله تعالى وسعمانه بها عن فيا بين العلماء الكبار . فإن المصنفين 
أغلهم يسودون أولا بجمع المسائل من غير رعاية ترتيسب و من غير حاظ تحسين ونحو ذلك ثم يرجعون 
ويكررون النظر فيها فيبيضون بتغيير ماكتبوا أوَلاً وإيقاع نبذ من ا محوو الإثبات فيا . وكون المسودة 
مبيضة قل مَن يتصف بها . ويعدّ هذا الوصف من النوادر ويورد في أثناء المدائح . 

ولذا قال الشيخ عبد المي اللكنوي ريل : و إني أحمد الله حمدًا كثرًا على أنه جعلني فيا بين 
عاماء عصري متصمًا هذه الصفة وجعل مسوداتي لمؤلفاق مبيضة أوكامبيضة . انتهى . قال الجلال 
السيوطي ره يِل في طبقات النحاة عند سرد أحوال العلامة قطب الدين الشيرازي شارح حككة الإشراق 
و القانون و التحفة الشاهية ونهاية الإدراك : إن مسودته مبيضة . انتهى . 
2-1 وما ماله تعالى به ع التبحر في العلومكلها النقلية و العقلية من التفسير و الحديث والفقه 
والكلام والأصول والمعاني والبيان و النحو والصرف و الاشتقاق و اللغة العربية وسائر علوم العربية وما 
يتعلق بذلك والمنطق و الطبعيات والإلميات وعم السماء والعالم والحندسة وعام الميئة القديمة اليونانية 
واللهيئة الحديثة الكويرنيكسية . ولي تصانيف في هذه العلوم و تعاليق على كتيها . 

بل أعرف بالضبط والمعرفة الجيدة غير واحد من الفنون التي لا يعرفها عاماء العصر فضلاٌ عن 
التبحر والتمهر فبها . و مشايني الكبار وأكابر عاماء العصر الذين هم في مرتبة مشايخي يعترفون لي بذلك . 
وربما جعلوني حكمًا في تحقيق بعض المسائل امختلفة المهمة وربما فوضوا إل تحقيق مباحث مهمة 
معضلة مخز عن تحقيقها عاماء الزمان عن آخرهم و طلبوا م بسطها وتحقيقهاء لحققتها بالأدلة المقنعة 
و استقصيت الكلام فيها بالأدلة الشافية الكافية بتوفيق الله تعالى وفضله . فساموا لذلك وأعجهم ما 





6ل مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
ذكرت وعملوا بوفق ما حررت وحققت . وللّه الحد والمنة . 

و بالجماة سهل اللّه تعالى لي هذه العلوم لاسيا العلوم العقلية مرن المنطق والفلسفة بأنواعها 
حيث وهب لي فيها مقام المجتهد المطلق . فأبحث في فصوها و أبوابها وأحكاءها وأسبابها بالنقض والإيرام 
و بذكر الحقائق السنية وإيراد الدقائق العلية حسب أصول المعقو لكأني مجتبدها و مؤسسها وأخوض 
في مباحث لم يخض فيها أحد قبلي وأستنبط علومًا وأسرارًا لم يطمثبرن أحد من قبلي وأستنبط خرائد 
م يطمثهن أحد غيري . 

وأبدي في الدروس بين حلقات الطلبة والعاماء من النكات امخفية والعلوم المستورة ما يظن 
السامع أن عمري مضى في هذا الفن الواحد و في استحكامه . وهكذا حال درسي لجمي عكتسب الفنون 
العقلية والنقلية . وهكذا يحسب سام عكل درس لي في جميع الفنون . و ذلك لكثرة ما سمع من النقض 
والإبرام على وفق الأصول و ضبطي للأصول والفروع ؛ و لكثرة ما يقرع سمعه من بدائع اللطائف 
ولطائف البدائع . ولله الهد ولا فخر. 

ذكرت نبدًا مما مَنَ الله به عن تحديعًا بالنعم و ترغييًا للطلبة والعاماء في جمع العلوم وهدايةً لهم 
إلى مسالك الفنون و اشارةً لهم إلى أن من جدّ وجد و من دق الباب ولص وَلِحَ . ولنعم ما قيل : 

بيد لا ببجدكل جد وهل جد بلاجد بمجد 

هذا . والله أعام وعامه أتم وفضله أجل و نعمه أكمل . 

2-4 تبليغ الإسلام والدعوة إليه وترغيب الناس إلى الإسلام وإلى الشرائع الدينية والعلوم 
الإسلامية وترهيبهم من الكفر و المعاصي من أهم فرائض العاماء ورثة الأنبياء . 

والتبليغ نوعان : 

الأول تبليغ الإسلام لغير المساميين و دعوتهم إلى أن يؤمنوا باللّه تعال و يوحّدوه و يؤمنوا 
بصدق نبينا يَِنَهُ وصدق ما جاء به من الشريعة . 


والنوع الثاني إرشاد المسامين العصة المنبمكين في اتباع الموى التاركين للصلوات المعرضين 





مقدمة في أحوال المصنف يتلل هلا- 
عن عمل الحسنات و الصالحات . 

وكل واحد قسمان : 

الأول باللسان وهو ظاهر. 

و الشاني بالق مكالتصانيف وإذاعة الأحكام الإسلامية وإشاءة تفصيل الموضوعات الدينية 
بأدلتها المقنعة في الجرائد . 

هذه أربعة أنواع الإرشاد و التبليغ . 

والله تعالى بفضله و مّه وفقني للعمل بجميع أنواع الدعوة والإرشاد . و الحد لله والمنة. 

فقد أسام بإرشادي و جبدي المسلسل في ذلك أكثر من ألفي نفر من الكقّار وبايعوا على يدي 
وآمنوا بأن الإسلام حقّ وشهدوا أن الله تعالى واحد لا شريك له و دخلوا في دين الله فرادى و فوا . 

حتى رأيت في بعض الأحيان أسرة كافرة مشتملة على عشرة أنشخاص فصاعدًا أساموا و بايعوا 
للإسلام على يدي بإرشادي في وقت واحد و ساعة واحدة . والهد لله ثم اليد لله . 

وفي الحديث : لأنيبدي الله بك رجا واحدّا خير لك ما تطلع عليه الشمس و تغرب . 

خصوصصا أسام بإرشادي وتبليغي نحو خمسين نفرًا من الفرقة الكافرة الملحدة القاديانية أصحاب 
المتني الكذّاب الدجّال مرزا غلام أحمد . 

وأسام غير واحد من الفرقة الكافرة طائفة الذكريين بإرشادي ونصعي و بما بذلت يجهودي 
وقاسيت المشقة الكبيرة في الإرشاد و التبليغ . 

والفرقة الذكرية فرقة في بلادنا لايؤمنون بكون القرآ نكتاب الله تعالى ولا يحجون إلى كعبة الله 
المباركة بل بنوا بنّا في ديار مكران من ديار باكستان يحجون إليه ولهم عقائد زائغة . 

وأمَا إرشادي المسامين العصاة التاركين لأداء الركاة والصلوات والصوم وغيرها فله نتائج طيبة 
وأحسن وأحسن . وله الحد والفضل و منه التوفيق . فقد تامب آلاف من امجرمين الجاهرين بالفسق 
من الرجال والنساء وأصبحوا من مقي الصلوات و توجهوا إلى أداء الركاة والصوم والأعمال الصالحة » 





ماتوات مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
وتبدلت حياتهم وانقلبت أحواهم . ولا أحصي عدد هولاء التائبين لكثرتهم . 


خدمتى الإسلامية في المناظرات 
9 قداتفقت لي مناظرات كثيرة لسانية مشافهة في امجالس و قلمية أي بالرسائل مع غير واحد من 
الكفرة الفجرة . 
وألقيت نفسي لهذا المرام الإسلامي في مهالك ومقاتل تستنتج القتل غالبا وكان الناس يظنون 
فهها أن المفسدين الكفرة يحتالون في قتلي لكن إلى الآن حفظؤي الله عزوجل »كيف و م نكان لله كان 
لله له . فالحد لله وله الفضل . نعم أصابني من الكفرة و الفجرة مصائمب كثيرة . واللّه حسبي نعم المولى 
ولف النضين, 


مناظراني مع القاديانتين الكفرة 

. ناظرت كثيرًا و مرارًا عاماء القاديانية فرقة أصحاب المتنبي الكافر الدجتال غلام أحمد مرزا‎  -٠ 
. وهزمتهم و دمغت أقوالهم و أدلتهم التي اعتمدوا عليها‎ 

ورأيت غير مرة أن نفرًا منهم بعد الممتاظرة جاؤا إلى و أساموا وأيقنوا أت ذلك المتنبي مرزا غلام 
أحمدكافر دجّال . 

و أخبروني أن القاديانيين يقولون في مجالس خلواتهم : إن الشيخ مهد موسى البازي رجل 
منطقي فلسفي نحوي متكام محدث مفسر جامع للفنون و العلومكلها . ما ناظرنا أحدًا أجمع وأكبر عاًا 
من هذا الشيخ مد مومى البازي . ولله الحد والمنة . 


١‏ - > ناظرت غير واحد من كبارعاماء النصارى و أبطلت مايزعمون من إِطيبّة عيسى للك و أذ 


2 


بأدلّةكافية شافية أن عيسى مَيْيَدرهٍ عبد الله ورسوله و أنه حي في السماوات . 





مقدمة في أحوال المصنف وتلل لالب 
مناظراتي مع أهل التشيع و الروافض 
 -1١‏ ناظرت كثيرًا كثيرًا في بلاد شت الروافض و الشيعة و رددت خرافاتهم وأباطيلهم وكشفت عن 
عقائدهم الزائغة و أثبتٌ بأقوال أئمتهم و حوالات كتهم المعتبرة و الدلائل العقلية و الآيات و الأحاديث 
بطلان ما زعموا واعتقدوا . وهذا أمر طويل . 
2-1 في باكستان و المسد فرقة للزنادقة و الملاحدة يقولون : إن القرآت يكني لمعرفة جميع أمور 
الشريعة المحمدية . 
ويقولون : إنه لا حاجة إلى التمسك بالسنة النبوية . و يقولون : إن الأحادييث النبوية في 
الصحاح الستة وغيرهاكلها باطلة وضعها أعداء الإسلام وضعفاء المساميس ( أعاذنا الله من شرهم ) . 
وصنفوا في ذلك كتيًا كثيرة لهم أتباع كثيرون في دول متفرقة . 
وقد اتفقت لي مناظرات كثيرة مع كبيرهم غلام أحمد برويز الزنديق . و ذلك في مجالس و مواقع 
كثيرة خصوصًا في مجالس ذوي العام و النهى مجالس محكمة القضاة و وكلاء القضاة ماهري العام الجديد . 
فإن هذا الزنديق المذكور أَضلٌ ناسًا وقضاة ووكلاء القضاة وغيرهم . و بعد مناظراق معه تابوا 
ورجعوا إلى الإسلام وإلى أن السنة النبوية لا غنى عنها في الإسلام . 
وكانت لهذا الزنديق غلام أحمد برويز ردود و اعتراضات على الأحادييث النبوية والآثار وعلى 
بعض الأصول الإسلامية مجمزعن جوابها كثير من العاماء فأبطلتها و دمغتها بما 2 الله تعاال عن حتى 
اطمأنت قلوب الناس الموجودين في تلك المجالس . وللّه الحد و منه التوفيق . 
مناظراتي مع أهل البدعة 
2-15 في بلادنا أصحاب البدعة كثيروت . ولهم شوكة و قوة وكثرة . وقد وقعت بيني و بين عامائهم 


مناظرات ومباحثات رددت فهها على بدعاتهم وخرافاتهم و رسومهم التي اخترعوها وجعلوها جزءً للإسلام 
و لأحكامه . 





لات ----_مقدمةفيأحوال الصنف يلق 
وهذه المناظرات بعضها لسانية وقعت في محافل الناس و بعضها قامية . وأبطلت مزعوماتهم 


الباطلة و رسوههم المدمرة بأداة قوية منقولة و معقولة . وللّه الحد والمنة . 


أسفاري للتبليغ والدعوة الإسلامية 
6 سافرت إلى بلاد نائية في أطراف دولتنا باكستان بل إلى دول خارجة أسفارًا كثيرةً وذلك 
للإرشاد و تبليغ أحكام الإسلام والدعوة الدينية . وألقيت هناك خطابات كثيرة في مجالس حافلة . 
والحد لله تعالى على ما رأيت لهذه الأسفار فوائ دكثيرة ونتائًٌ طيبة » إذ صلحت الأحوال الدينية 
لآلاف الناس و تابوا من ترك الصلوات و ترك الصوم و ترك الفرائض ومن جرائم كثيرة كانوا يرتكبونها 
وتوجهوا إلى الأعمال الصالحة . فا لهد لله ثم الهد لله . 
خدمتى الإسلامية العامية بالتصنيف 
١ -7‏ تصانيقي بعضها باللغة العربية و بعضها بلغة الأردو و بعضها بالفارسية وغيرها من الألسنة . ثم 
إن بعضها مطبوعة وبعضها غير مطبوعة لعدم تيسر أسباب الطباءة . و بعضها صغار و بعضهاكبار 
وبعضها في عدة مجلدات . 
وقد وقَقَني اللّه تعالى للتصنيف في جميع الفنوت الرائجة قديًا وحدينًا في عاماء الإسلام ر#لقغا 
مثل فنّ عام التفسير و فنَّ أصوله وعام رواية الحديث وعم الفقه و أصوله وعام اللغة العربية و الأدب 
العربي وعم الصرف وعم الاشتقاق وعلم النحو وعم الفروق اللغوية وءام العروض وعاٍ القافية 
وعام أصول العروض و في الدعوة الإسلامية والنصائٌ وعم المنطق وعام الطبيعي من الفلسفة وعام 
الإلميات وعم الميئة القديمة وعم الميئة الحديثة وعام الأخلاقف وعل العقائد الإسلامية وعام الفرق 
امختلفة وعم الأمور العامة وعام التاريخ وعام التجويد وعم القراءة . وللّه الهد و المنة . 
وكذلك درست بتوفيق الله تعالى في المدارس والجامعا تكتب أكثر هذه الفنون إلى مدة . وللّه 
الحد والمنة . 





مقدمة في أحوال المصنف ‏ وتلتكل ا 2 
0 العد الطعيتك 

هذا . ولله تعالى وسبحانه عن في باب العام والتبليغ وخدمة الإسلام والمساميين نعمًا ومننًا 
لا تحص . وللّه الهد . ذكرت عدة من هذه النعم في القسم الأول من هذا الككتيب الخاص . 

وأذكر نبدًا من شئوني وأ أحوالي من هذا الموضوع في القسم الثاني . 

وم أرد من ذكر هذه ا مان إلآ تحديًا بآلاء اله تعالى شكرًا لجزيل نعمه لا خخرًا ورياءً . وكيف 
يفخر مَن حاله ما قال الشاعر: 

ما بال مّن أوله نطفة ١‏ وجيفةآخره يفخر 

0-١‏ ما أنعم الله تعالى و سبحانه عن أنني في جميع المدة المذكورة من قبل أي مدة التدريس والتعليم 
( بل في زمان تحصيل العام وطلبه أيضًا ) ما زلت مبلكًا مذكرًا واعمّا آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر. 

فا زلت ولا أزال ألقي النطابات تبليكًا وعظةً في مجالس و حفلات هائلةكبيرة مزدحمة 
مشتملة على آلاف السامعين من الخواص والعوام . وأسافرللمذا الموضوع إلى بلاد نائية في أقاليم باكستان 
وأرجائها لطلب الناس إِتَاي ولغير طلهم . ورأيت لهمذه المواعظ و الخطابات نفعًا كثيرًا و خطاباتي 
هذه باللغة الشعبية الأردو وغيرها . 
02-1 ونا أنعم الله جل جلاله وعم نواله عل أنني ما زلت خطييًا للجمعة في بعض المساجد الكبيرة 
الجامعة مواظبًا على إلقاء خطاب و موعظة من قبيل النصيحة والتبليغ والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بلغة الشعب الباكستاني فيكل جمعة قبل صلاة ا جمعة غالسََا و بعدها في ب بعض الأيام «واذللك 
في مجمع حافل وجم غفير من السامعيرن المستمعين . و رأيت الناس يأتون لسماع مواعظي من أطراف 
البلاد وحدانًا وأفواجتا وذلك فيكل يوم جمعة . 

وظهر مخطاباتي و مواعظي بفضل الله تعالل تبعانه نفع كثير وتاثير غرمب في القلوب . ولله 
الهد . قال الله تعاالى :و دور قن زكر د نمع آلْمؤْمنيت . 


حتى تاب ببركة ذلك من المعاصي و فعل المنكرات آلاف من الفسقة الفجرة العصاة من 





اث مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
تاري الصلوات والصوم والحج وغير ذلك من الفرائض » و من السارقين و قطاع الطريق و من الائنين 
والغاصبين و آكلي الربا والمقترفين للفحشاء والمنكر ومن الروافض الساتين أصحاب رسول الله يق ومن 
الفرقة المبتدعة الضالّة وغير هؤلاء من الطغاة . 
20-8 وما أنعم الله تعالى ومبحانه ع أنه وفَّني لخدمة العام والإسلام والمسامين وخصّني لهذا الشغل 
الديني الإيماني و عصمني من الأمور الدنيويةكالتجارة و نحو ذلك من الأمور التي تعوقق عن خدمة 
الإسلام والعام والمساميين . و الهد لله جل مجده على أن لم يحبب إن مكاسب الدنيا ومجلبة الأموال 
وحطام الدنيا الفانية اللاهية . فإن حب الدكاكين و بناء المصانع و تحصيل العقار وإحياء الأراضي 
والبساتين بالزرع وصرف العمر في ذلك و مضي الأوقات الغالية في السوق وهيشاتها غرور وخسارة. 

أبن هذه الأمور الفانية من العام الديني والتصنيف وتدريس الحديث النبوي و التفسير 
و مطالعتهما و من الخدمة في سبيل الإسلام والمسامين . 
0-4 وبماأنعم الله جلا عن أن أوقاتيكلها أو جلها ليا ونهارًا مشغولة في أمور ثلاثة ٠‏ وله الجد 
والنة. 

الأمرالأوّل : ذكر الله تعالى وسبحانه والدعاء في الخلوة و اللجلوة وما يقتضيانه أساسًا وفرعًا . 

الأمر الثاني : الخدمة في سبسيل الإسلام و المسامين و التذكير وإلقاء الخطابات والعظة 
والإنذارو التبشيرو الترغيب والترهيب وإصلاح الأمة والدعوة إلى الله تعالى و الإرشاد إلى صراط 
مستقيم صراط الذين أنعم النّه تعالى علهم . وله الهد والمنة . 

الأمرالثالث : العام من باب التدريس والمطالعة لكتب الحديث والتفسير والفنون امختلفة 
وكتابة العلوم و تحرير المسائل و الأسرار و المباحث و التفكر في ذلك . 

فا نمت حياقي على الفراشى ( ما خلا زمن السفر والمرض ) إلا وأكتمب العام وأبحائه . فإذا 
تعبت من الكتابة أستريح على الفراش مضطجعًا و آخذكتابًا أطالعه و بيدي قل أعام به على مواضع 
الحوالة في التصنيف والتاليف وهكذا إلى أن يغلبني النوم فأضع الكتاب و أنام . 





مقدمة في أحوال المصنف رَتلتل مأ جب 

هذا ديدني وعادق المستمرة . وإذا لاتزال توجد ذخيرة كبيرة من الكتب عند رأس فراشي . 

ولا أذكر في حياتي إلا ما شاء الله تعالى ( وإلآ نادرًا ابل أندر ) أ فت على الفراش مثل نوم 
عامة الناس من غير مطالع ةكتاب . وللّه الحد والفضل . 
2-8 وما أنعم الله تعالى وسبجحانه على أنه وفقني للتاليف و التصنيف وحبب إل ذلك . فا تمضي 
أوقاتيكلها أو جلها إلا في ذكر النّه تعالى وعبادته وطاعته و في العام وخدمته والمطالعة والجمع والتاليف 
و التصنيف والترصيف . 

فألفت كتبّ كثيرة فيكل فنّ . وهذا الأمر نادر في هذا الزمان فقلّ مَن صئّف في فنون كثيرة . 

حت أرى كثيرًا من العلماء متحيرين متعجبين عن جمعي للفنون و تممري في تلك الفنون الكثيرة 
وعن تصنيفي في جلها . وللّه الجد والمنة . 
20-5 وما أنعم الله تعالى به عن أنه وفقني في زمن التحصيل وطلب العام وفي زمن التدريس بعده 
إلى الآن للمجاهدة في حفظ الكتب والمسائل و لبذل امجهود في مطالعة أسفار العلوم واستفراغ الطاقة 
في توسيع دائرة الاطلاع على العلوم و الفنون . 

ولا آلو جهدًا في الجمع والمطالعة للكتسب و رما ينفجر ع الفجر الصادق في الليالي الطويلة 
وأنا مشغول في المطالعة والتاليف و أسهر سهرًا من غير أن تذوق عيناي النوم . 

فأقوم واضعًا للقام و الكتاب إلى صلاة الفجر . هكذا حالي الآن وكذاكانت حالي وعادتي في 
زمان طلب العام . وللّه الهد والمنة والفضل . 

كيف وقد قال الإمام القاضي أبو يوسف #كل ليك : العام لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيت هكله . 
أيكل الأوقات . وحكي عن بع ضكبار المشايخ أنهكان يطالع الكتب ساهرًا سائر الليل فإذا انحلت له 
معضاة دينية و مشكلة عاسية قال : أبن هذه اللذائذ لأبناء الملوك . وأشار إلى لذة حل المشكلات من 
المسائل والأبحاث . 


وحكي أن الإمام ند بن الحمسن 5 ينكان يطالع الكتب و يشتغل بحل الأبحاث العامية 





لانت مقدمة في أحوال المصنف وتلل 
سائر الليل . وكان يدفع النوم بماء البارد و يقول : النوم من الحرارة فلابد من دفعه بالماء البارد . 
وما أحسن ماقيل: 
فن رام المنى ليلا يقوم 2 ومن طلب العلى سمرالليالي 
يغوص البحر من طلب اللآلي 
2-1١‏ وما أنعم الله جل مجده على و الحد لله على ذلك حمدًا كثيرا برؤيتي في زمان طلب العام مبشرات 
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وفي الحدييث المرفوع الصحيح : لم يبق من النبوة إلا المبشّرات . قالوا : وما المبشرات يا 
رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترى له . 

وأخرج الترمذي عن أنس ت#تللكنة مرفوعًا : أن الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي 
ولانبي. قال : فشق ذلك على الناس . فقال : لكن المبشرات . فقسالوا : يا رسول الله ! وما المبشرات ؟ 
قال : رؤيا امسلم و هي جزء من أجزاء النبوة . 

وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصّكامت تيللتكنة قال : سألت رسول الله يِه عن قوله تعالى 
”لهم آلْمُفْرَى في آْحَيِة آلدَّّا “. قال : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له . 

وأخرج الترمذي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي يي قال : من رآنٍ في المنام فقد 
رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي . 

فرأيت في أيَام طلب العام الني مَيْلّهُ مرارًا و تر ببشارات متعددة . منها البشرى أن الله 
تعالى وسبحانه يبجعلك من العاماء و يوفقاك للتاليف والتصنيف في فنون كثيرة ؛ وأوصاني. بالتقوى 
والورع. 

وها أنا معترف بالقصور و العجز و التواني والكسل . 

وإنما الرؤيا تسر وما أشرت إلى المنامات المباركة إلا لأنها تسر المؤمنين وأنكل مؤمن يفرح بها . 

و إلا فعتقدي و معتقد أسلافنا الكرام أن مناط النجاة و مدار القسَلاح في الدارين التوحيد 
والتقوى والأعمال الصالحة واتباع أحكام الشريعة الغراء الإسلامية . فأدعو الله تعالى وسبحانه أنف 
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يغفر زلاتي ويسترعوراتي وأن يجعلني من العاماء الصالحين لا من العاماء المفسدين و أن يعصمني 
من البدءة والحدث في الإسلام . إنه تعالى بالإجابة جدير وع لكل شيء قدير. 

2-4 ونا أنعم الله عزوجل به عن أنه هباي أسباب التعليم وسنى لي أسباب التدريس و مجالس 
التلاميذ الجمّ الغفير و جعلني مدرسهم و أستاذهم في فنون العلم سما في فني التفسير و الحدييث . وهذه 
نعمة اله تعالى عظيمة . وللّه الحد والمنة . 

وكلٌ شيء رهين أسبابه حسب قضاء الله تعالى و مجالس الدراسة و التدريس وتحافل الطلاب 
من أسباب العام والإرشاد والتبليغ5 لا يخنى . 

وحكي أن بعض الكبار من العاماء السالفين لم يرزقوا مجالس الطلاب وحرموا رونق الدرس 
فكانوا يتأسفون اذلك طوال حياتهم . 

و الهد لله تعالى مدًا لانهاية له على أن يسر لي أسباب إشاءة العام وشرفني بمجالس دروس 
مستمرة حاوية على جم غفير من التلاميذ وحبب دروسي إليهم ومني حقَّا وافرا من شهرة حسنة جذابة 
لقلوب طلبة العام إلى القراءة والدخول في صفوف دروسي وصيتة وافية جلابة لمتعامين عطثى 
الفنون لاسيا عطشى فني التفسير والحديث حيث يأتون إلى جامعتنا الأشرفية لسماع دروسي وللقراءة 
ع فوا فوبجًا م نكل لعميق و من بلاد نائية بل من دول أخرى خارجة عن باكستان أيضًا . 

حتى أن جماعة طلابي وتلاميذي في درس الحديث النبوىي حديث النبي يه الموجودين في 
جامعتنا الأشرفية للقراءة ع كتسب الحديث المبارك في هذه السنة 101-/:14ه وكذا فيكل سنة 
كان ارد ةاون لخديف الموجودين فيكل جامعة من دولة باكستان . و هكذا حال دروسي 
الحديثية كل سنة في هذه الجامعة . 

20-9 ومتا أنعم الله تبارك وتعالى به علي أن تلاميذي الواردين لدي لتحصيل العام و قراءة الفنون 
عن لاسيا فن الحديث المبارك ليسوا من دولة باكستان سب . 

بل يأتونكل سنة للقراءة والدخول في جامعتنا الأشرفية من دول كثيرة غير باكستان أيضًا من 

المند وإيران وأفغانستان والجزائر و ماليزيا وبورما وبنغله ديش والفيلبين ويوغنده و نيجيريه 
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وغينيه و نيروبيه وغير ذلك من دول قارة أفريقيا . 

و من بلاد سمرقند » بخارا » تاشقند الداخلة في دولة الاتحاد السوفيتي . 
2-٠‏ ومتا أنعم الله ع عبن أن منحني التمهر في العلوم الشائعةكلها وحباني الحذاقة و الإتقان لجميع 
الفنون الذائعة المشهورة في أسلافنا الكرام من العرب والعجم منذ ألف سنة فصاعدًا و في فنون نصاب 
التعليم الرائج في بلاد الحند و باكستان و افغانستان وغيرها المسمى بالدرس النظامي والنصاب النظاي . 

وذلك فضل الله وكرمه » فله الحد والفضل . 

وهذه أسماء الفنون التي أعرفها بالضبط و أتقنها وتدرس وتعام في جامعات بلادنا و مدارسها 
وكانت تدرس وتحصل في عبد أسلافنا العظام منذ ألف سنة فصاعدًا : 

علم الحديث » علم التفسير» عام الفقه ؛ عام أصول التفسير» عام أصول الحدييث ؛ علم أصول 
الفقه ‏ علم العقائد » عام التاريئخ عام الفرق المتخالفة » عام اللغة العربية » علم الأدب العربي المشتمل على 
اثنيي عشر فنا وعاصًاكا صرح به الأدباء » علم الصرف »عام الاشتقاق »عام النحوء علم المعازٍ » علم 
البيان» عام البديع , عام قرض الشعرء علم المنطق » عام الفلسفة الأرسطوية اليونانية . عام الإطيات 
من الفلسفة اليونانية ‏ عام الطبيعيات من الفلسفة اليونانية ؛ عام السماء والعالم» عام الرياضيات من 
الفلسفة اليونانية , علم تبذيب الأخلاق »عام السياسة المدنية من الفلسفة عام الهندسة أي عل أقليدس 
اليوناني » عام الأبعاد » عام الأكر» عام اللغة الفارسية و الأدمب الفارسي » علم العروض » علم القوافي » 
عام الميئة أي عام الفلك البطليموسي اليوناني » علم التجويد للقرآن : عام ترتيل القرآن » علم القراءاات . 
2-١‏ ومنا أنعم الله تعالى به على أني أعرف » بفضل الله وكرمه . بطريق الضبط والإتقات و الحذاقة 
غير واحد من فنوت وعلوم لا يعرفها عامة عاماء هذا الزمان فضلا عن المهارة و الحذق فيها . ومن هذه 
الفنون و العلوم عام الميئة الكوبرنيكسية وهو عم الفلك الجديد و هو ءلم لطيف شريف مهم يعرف به 
كثير من الآثار امخفية في الكون و تنحل به كثير من مشكلات القرآت ومعضلات الحديث و يعرف به 
تجائب قدرته تعالى وعلا وغرائب ملكه و ملكوته ويطلع به على جميل نظام العلويات و السفليات . 

وهذا العام عام الفلك الجديد والفلسفة الحديثة خصني الله تعالى به من بين عامة عاماء الإسلام 
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بفضله تعالى وكرمه . وللّه الهد . 
0-1 وما أنعم الله عزوجل به عن أنه وفقني توفيقًا بتسبيل الأسباب » برحمته و فضله وكرمه » أن 
درست جميع الكتب الشائعة في نصاب تعلم بلادنا ودروسها الموسوم بالدرس النظابي وبالنصاب 
النظامي المشهور الجاري في جامعاتنا و مدارسنا . 

وأكثر هذه الكتب مغلقة جدًا جدًّا لاتنحل بأنامل الأنظار بل تحتاج إلى المهارة التامة والملكة 
العامية الراسمخة . و بلغ صعوبة عبارات بعض هذه الكتب و دقة مطوياتها إلى حدٌ لا يقدر على تدريسها 
و تفصيل مجملاتها و تبيين معضلاتها و نشر مطوياتها وإظهار مكنوناتها و تنقيح أبحانها و توضيع مسائلها 
إلا شرذمة من الفضلاء و طائفة قليلة من كبار العاماء الجامعين للفنون و العلوم . 

ثم إن هذه الكتب كتب دروس جامعاتنا أكثرها للقدماء والأقدمين من العاماء الذين 
صنفوها قبل ٠٠٠١‏ سنة أو 500 سنة أو 000 سنة أو 700 سنة أو ,/٠١‏ سنة أو ٠١‏ سنة أو 60١‏ سنة أو ٠٠٠١‏ 
سنة فصاعدًا . 

و معلوم أن مصنفات القدماء أصعب بحنًا و بيانًا وحلا . 

ولا تدرس في جامعات بلادنا و مدارسها مؤلفات المتأخرين فضلا عن مؤلفات المعاصرين . 

ثم إن هذه الكتب درستها مرا تكثيرة و بعضها درستها أكثر من عشر مرات و البعض أكثر 
من عشرين مرة و ذلك في سنين مختلفة و جامعات و مدارس متعددة . 

نعم الآن اختص درسي بالتفسير و الحديث ود بعض الفنون . فتمضي أكثر سا عاتي في ت 
كتب الحديث المبارك و التفسير وفي بعض الساءات أشتغل معبما بتدري سكتب بعض الفنون 

وهذه أسماء بعض الكتب التي درستها في أعوام مختلفة : 

ولاج موا و ا 
تل . وأبي داود كنكل , رط » والجامع للترمذي ريلك » وكتامب الشمائل للترمذي رتكللفل » 
اه ريد الا » وشرح معاني الآثار للطحاوي ريتك » و مشكوة المصابيح 


تدريس 
نأيصكًا. 
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وغير ذلك. 

ومن عام التفسير : تفسير الجلالين » و تفسير البيضاويء و تفسير القرآن بتامه . 

ومن علم أصول الحدييث : نخبة الفكرء شرح تخبة الفكر» والمقدمة المنسوبة إإى السيد 
السند يلك وغير ذلك . 

ومن عا الفقه :كتاب الخلاصة » و القدورىي » ونور الإيضاح » وكنز الدقائق » وشرح 
المستخلص » و شرح الياس » والوقاية » وشرحها المشهور بشرح الوقاية بمجاداته الثلاث » و مختصر 
الوقاية » وكتاب المداية أربع مجلدات وغير ذلك . 

ومن علم أصول الفقه : أصول الشاشي » نور الأنوار شرح المنار كتامب الحسامي » تنقيح 
الأصول » مع شرح التوضيم لصدر الشريعة رتلئل » التلويج شرح التوضيع للتفتازاني مجادا نكبيران وغير 
ذلك . 

و من عام العقائد : كتامب العقائد النسفية . شرحه للتفتازاف ريت » عقائد عزيزية مع 
شرحها لشاه عبد العزيز رتك ء حاشية الخيالي على شرح العقائد » المواقف لعضد الدين يليل » شرح 
المواقف للسيد السند ييكلمل وغير ذلك . 
للتفتازاني وغير ذلك . 

ومن عم المناظرة :كتاب الرشيدية ؛ مناظرة عضدية مع شرحها وغير ذلك . 

و من عم الأدب العربي : نفحة العرب » نفحة اليمن » المقامات الحريرية » ديوان أبي الطيب 
المتنني » ديوان الحماسة لأبي تمام ‏ السبع المعلقات , مقامات بديع الزمان ‏ ديوان حسات (َيوالكنة 
وغير ذلك . 

و من عام العروض و القافية : محيط الدائرة » الكافي مع شرحه . 


ومن عام الفلسفة اليونانية : هداية الحكمة , المدية السعيدية , شرح العلامة الميبذي لحداية 
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الحكمة » شرح الصدر الشيرازي لمداية الحكمة وهو شرح مبسوط جدًا » الشمس البازغ ةكتاب كبير 
خم مفصل . إشارات ابن سينا » شرح الطوسي لإشارات ابن سينا » شرح الرازي للإشارات وغير 
ذلك . 

ونع لياق اغوي ويغرزوينه الكثيرة مفل كناب قال أقول وغيرو» بنع المبزانه” 

ميزان المنطق » التهذيب للتفتازاني ريك » شرح التهذيسب ل عبد الله ريك » شرح التهذيب للمحقق 
الدواف يظفل » شرح شرح التهذيب لمير زاهد اللمروي رتفق » شرح غلام يح ,رطق على الزاهد » 
كتاب التعريفات المنطقية ‏ الرسالة القطبية للقطسب الرازي رِتطِيل » شرحها مير زاهد رِيَكِيك » وشروح 
شرح مير زاهد الكثيرة » الرسالة الشمسية ؛ شرحها المسمى بالقطبي لقطب الدين الرازي رتلكل » سام 
الغلوم عب الي ل» بر العلوم شرح سام العلوم » شرح السام لملا حسن ريك » شرح 
السام لحمدٍ الله َل » شرح السام للقاضي هد مبارك ريك وغير ذلك . 

ومن علم الصرف كتب كثيرة منها : كتاب زرّادي » وكتاب دستور المبتدي » وعم الصيغة » 
وصرف مير » والزنجاني » و مراح الأرواح » و صرفف البهائي » و ميزات الصرف .ء و فصول أكبرية » 
والشافية لابن الحاجب ويك وغير ذلك . 

و من عم النحو: نحو مير» شرح مائة عامل » هداية النحوء الكافية لابن حاجب رليك , 
الفوائد الضيائية شرح الكافية للجامي ريِق » الألفية لاإ مالك رطقل بشروحها » حاشية الفوائد 
الضيائية للشيخ عبد الغفور كييك وغير ذلك . 

ومن عام التجويد والقراءات المتواترة وغير المتواترة : كتاب الفوائد المكية ؛ اللمعات ؛ جمال 
القرآتف .» التسهيل » المقدمة للإمام الججزري ريتك , الشاطبي ريك في بيان القراءات المتواترة » إجراء 
القراءات المتواترة وغير ذلك . 

ومن عام الحساب : كتامب خلاصة الحساب للبهاء العاملٍ يه لِك » شرح الخلاصة للشيخ 


عصمة الله يِل وغير ذلك . 


ومن عام أصول تفسير القرآن : كتامب علوم القرآن »كتاب جواهر القرآن للشيخ غلام الله 
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يلق , الفوز الكبير. 

و من عام الفلك اليوناني وعام الأبعاد : التشريع للهاء العام » التصريح للشيخ لطف الله 
المهندس رتك » السبع الشداد لا نكال الدين حسين الطباطبا عطاءالله ريك » ملخص الجغميني » 
شرح الملخص للفاضل الرومي » نيل البصيرة في نسبة سبع عرض الشعيرة » الإفادة الخطيرة في “بحث 
نسبة سبع شعيرة وغير ذلك م نكتب عل الحيئة الأرسطوي البطليموسي اليوناني . هذا . ولا تدرس في 
جامعات بلادنا و معاهدنا إلآ الحيئة القديمة الأرسطوية اليونانية . 

وأمَا الحيئة الحديثة الكوبرنيكسية فلا يعرفها أحد من عاماء الإسلام غير هذا العبد الضعيف 
د موسى البازي . 

و من عام الفلك الجديد الكوبرنيكسية درست عدة من مؤلفاتي في هذا الفن بلغات متعددة 
مثل كتابي الميئة الحديثة » وكتابي الفلكيات الجديدة » وكتابي سير القمر و عيد الفطر وغير ذلك . 

ولا يوجد لأحد من عاماء الإسلام تاليف في هذا الفن فن عم الفلك الحديث سوى هذا العبد 
الضعيف غد موسى البازي . 
؟- وما أنعم الله تن عن أنه خخصني بالمهارة في فني عام الفلك الجديد وعلم الفلك القديم من بين 
عاماء الإسلام . 

فلايوجد أحد منهم هو ماهر في هذين الفنينكليهما غيري . أقول هذا تحديثًا بنعم الله تعالى 
وشكرًا لا خنرًا . وللّه الحد والمنة . 

و صنفت في لهذين العلمين كتمبا أكثر من ثلاثي نكتابًا ما خلا تأليفي في فنوت أخر . وللّه 
الجد والفضل . 
2-5 وما أنعم الله ين به عن أنه اتفق العاماء عاماء باكستان بتدريس بعض مؤلفاتي من عام الفلك 
الجديد في الجامعات والمدارس حتمًا ولزومًا وأدخلوها في نصاب كتب التعلم لازمًا في بلادنا . 


إذ لا يوجد إديهم كتاب آخر مناسبًا للتدريس في هذا الفن ولم يفوزوا بسف ر آخر في هذا العام 
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وهذا أمرغريب قاما يكون له نظير في الحند و باكستان و أفغانستان وغيرها . 

لأن عاماء هذه البلاد يأنفون و يترفعون من تدريسهم التلاميذ مؤلفات العالم المعاصر لحم . 
0-6 وما أنعم الله تعالى و سببحانه عن اعتاد غير واحد م نكبار عاماء الدول والممالك و معوطم عن 
وعلى عابي و استعسانهم مباحني العامية و تحقيقاتي الفنية و تآليفي في العلوم . 

والعاماء ورثة الأنبياء علمهم الصلوات والتسلوات . فاعتادهم على شخص علصا و ديسا سعادة 
لذلك الرجل لا تساجل وكرامة لا تماثل . و في ذلك وقائع و حكايات متعددة سارة . 

و من تلك الواقعات حكاية و واقعة العالم الكبير الحير امحقق العلامة الإمام صاحب مكارم 
الأخلاق فضياة الشيخ عبد الله بن حميد يلل رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة السعودية 
إذ أهديت أنا بع ضكتبي بيد رجل أمين إلى فضيلة الشيخ المذكور رئيس مجلس القضاء . فقال الشيخ 
المذكور عند استلام الكتب ذلك الرجل الأمين : أهذا هو مد موسى البازي الذي هو جامع علوم 
الفنونكلها و الذي هو أشهرعاماء الدنيا في عام الفلاك خاصة ؟ قال الرجل الأمين : قلت : نعم . ثم قال 
له الشيخ المكرم المذكور : أما أرسل إِليَ بيدك الشيخ البازي بعض تآليفه في علم الفلك ؟ قال الأمين : 
قلك دولا 

هذا الذيكتبه إن ذلك الرجل الأمين في رسالته بعد المقابلة مع الشيخ المذكور الإمام 
عبد الله بن حميد ,؛ لكل . 

ثم إن الشيخ المذكور الإمام عبد الله ن عد بن حميد يكل أرسل إلى هذا العبد الضعيف 
البازي خطابًا بل غير واحد من رسائل و خطابات ( 5 أرسلت إليه في الرد رسائل ) تدلّ على رابطة 
امحبة لله تعالى القوية بيني وبينه ( وللّه الهد ) وطلب مني بعض تصانيفي في عام الفلك . 

وكنت أحب الشيخ الإمام المذكور صاحسب مكارم الأخلاق كثيرًا 5 كان هو يحبني كثيرا . 
وكانت هذه ا محبة للّه تعالى . وكانت هذه الرابطة روط العامة لل مني العا وغل بتع العانا.» 
وكانت باقية مستمرة إلى أن توفي وتبقى في يوم القيامة وإ إلى أن نقوم عليها إن شاء الله تعاللى في 





500062 مقدمة في أحوال المصنف وتلل 


حشر . وما أحسن ما قال الإمام الشَافعِي رَحمه الله تعاللى شانه : نعم الوصلة بين العاماء العام . 
و هذه صورة خطاب واحد للشيخ العلامة امحترم عبد الله بن د بن حميد يكبي أدرجها هنا 
أنْموذجًا من بين رسائل خطابه الكثيرة المرسلة إل . 





امتح الذرية الشغودية الرة ا لا ع١ ١‏ 
وزارة العدل 


تاريخ 0م م سكت ادر 
ماس القضاء الاعلى المتفوعات ‏ « سخ . 


من عبد الله بن محد بن حميد الى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد موسى استاذ الحدايث 
والتغسير والفقه وسائر العلوم في الجامعه الاشرفيه 
لاهوور : ياكستان 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . . ويعد : 


سلمة الله 


فقد وصلني خطابكم المكريم المتضمن للافاد ه عن صحتكم وعافيتكم نحمد الله على نعمه ونسأله 
شكرها والمزيد منها . 

هد يتكم القيمه وهي مؤلفكم الثمين كتابان قيمان وصلا شكرالله لكم واكثر فواعد كم النافعه وسأقرا 
الكتابين ان شاء الله وأكتب لكم عن مرئياتي فيهما ويصلكم هد ية ارجو قبولها الا وهي كتاب ( التبيسان 
في اقسام القرآن ) للعلامه ابن القيم . وكتاب ( السياسه الشرعيه والحسبه ) لشيخ الاسلام ابن تيه 
وهي كتب تافعه في بابها وانذ! يمكنكم بعث شيئا من مؤلفاتكم في علم الفلك أكون شاكرا . 


والسلام عليكم . 66 


رئيس مجلس القفا" الأعلى 
1 


عبد الله بن محمد بن جميد 


ا 


ن/ سن 





مقدمة في أحوال المصنف ‏ ليل ااا 
- و منا أنعم الله تعالى شانه علي أنه وهب لي حطّا وافرا من الشهرة المقبولة والصيتة المسموعة بين 
عاماء باكستان في جميع العلوم الإسلاميه من التفسير والحديث و الفقه وغير ذلك من الغنون سما في علم 
الفلك القديم و الجديد حتى أنكثيرًا من العاماء الذين هم معمرون و في درجة شيوخي وغيرهم يستفتونني 
في مسائل عويصة و مباحث عامية مشكلة عسيرة 

وحتى أنبم قد جعلوني حكمًا في عدة من المسائل العالمية المهمة التي اختلفوا فيها فا وكثر فمها القيل 
والقال. 

من تلك المسائل المختلف فيها اختلافهم في مقدار وقت الصبح في باكستان بل في بعض مالك 
أخرى أيضًا اختلانًا أفضى إلى القتال والسباب اختلفوا في أن وقمت الصبح من طلوع الفجر الصادق 
إلى طلوع الشمس ما مقداره وك هو؟ 

وكذا اختلفوا في أن امحطاط الشمس تحت دائرة الأفق عند بدء الفجر الصادق5 درجة ؟ 

ويتفرع على هذا التشاجر الاختلاف في نباية الليل ونباية السحور وغاية جواز الأكل والشرب 
ليلا في شبر رمضان . 

فقا لكل منهم بما ارتأى و بما استبان له و بدا و رب ىكل واحد منهم عن قوسه بنبله وأقى بما 
استطاع من طله ووبله . 

ويبتني على هذا الاختلاف غير واحد من الأحكام وكذا اختلفوا في مقدار وقت المغرب و في 
نهاية الشفق الأحمر و منتهى الشفق الأبيض و بداية وقت العشاء وغير ذلك . 

ثم لما بلغ سيل الاختلاف الى استنبأوني مرارًا فرادى و أفواجًا . 

محكوي وتوطواحةٍ تحقيق الحق إإكِ وأصروا عن و ألحوا . لحققت ما هو الحق والصواب 
عندي واللّه الموفق وهو المستعان . 

فانقادوا لا فصلت و أوضحت و ساموا ما أبرمت وحررت واعترفوا بححة ماكتبت وهذبت 
وانقضى الشر و الغزاع وصلح الأمر. وله الحد والمنة والفضل . 





5 مقدمة في أحوال المصنف رتللكل 
0-1١‏ وبنا أنعم الله يإ على أنكثيرًا من فضلاء الممالك النائية والقريبة وعامائها ما زالوا ولا يزالوت 
يستفتونني (؟ا أن غير واحد من فضلاء باكستان يستفتونني ) في بعض مسائل عويصة وأبحاث معضلة 
لاسيا مسائل رؤية الحلال هلال عيد الفطر وغيره وما يترتتب على ذلك ؛ و مسائل أوقات الصلوات 
الفجر و العشاء وغيرها » ووقت بداية الصوم ونهايته » و مباحث سمت القباة المتعلقة بعلم الفلك 
وعم الحديث وما يبتني على هذه المسائل و الأبحاث من الأحكام الشرعية . 

و من هؤلاء العاماء المستفتين بعض علماء المند وفضلاء لندن و إنكلترا و بعض ممالك أوروبا 
حيث تأت إل منهم رسائل الأسئلة و الاستفتاء تترى . 

و إذا تأخر مني الردّ لرسائلهم وعلى أسئلتهم لكثرة أشغالي العامية يكتبون إلى بع ضكبار رجال 
باكستان وعاماءها مستشفعين بهم إل طالبين أن أرد على رسائلهم و أسئلتهم وأن أكتب إلمهم أجوبة 
ما استغهمونهها وأن أحل ما استعجم علهم . 

هذا . وما توفيقي إلا بالّه تعالى شانه . 
- . وما أنعم الله تعالى و تبارك به عن أنمكره إلى نفس الغيبة أكل لحوم الإخوة المساديين . 
ولا ريب أن الغيبة سم ناقع و مرتع وخ . فطون من عصمه النّه عزوجل من هذه الفتنة العمياء والآفة 
الصماء . فلا أتذكر أني اغتبت أحدًا أو ذكرت عيوبه على ظهر الغيب إلا مَن جاز ذكر عيوبه شرءًا مثل 
الفجرة ا مجاهرين و المبتدعين و نحو ذلك . 

ولا أزي نفسي على اللّه تعالى بل أردت التحديث بنعمة الله تبارك وهو المادي و المستعات 
والموقق . 

ولقددوصل إل (بل ما زال يصل عل ) خبر بعض العاماء المصاحبين إِيّاي والفضلاء المستكثرين 
الجلوس لدي أنهم يثنون عن على ظهر الغيب هذه الخصلة الصالحة النادرة في هذا الزمان و أنهم يتحيرون 
من شدّة تنزيهي ساحتي و لساني عن الغيبة ا محرمة وط كشحي عن هذه السيئة و المعرة . 

وإنهم يقولون : هذه عادة غريبة في هذا العصر إذ قآما تجالس أحدًا إلا وتراه مولعًا بالغيبة 
وأكل لحوم المسامين مستوليًا عليه هذه العادة السيئة . هذا . ولله الحد والمنة . 





مقدمة في أحوال المصنف رَتلكل حذ #اللايب 
18- 0-7 
السلف الصاح و أئمة الإسلام الكبار المقتدى بهم من الصحابة رضوان اللّه علمهم والتابعين و من بعدهم 
من الذين اتبعوهم بالإحسان , وعصمني من عقائد تنافي التوحيد في ذات الله تعالى وفي صفاته فلاشريك 
له تعالى في ذاته و صفاته . 

وإنه هو المستعان في الأمو ركلها وإنه هو قاضي الحاجات امجيب للدعوات وإنه الذي يجب 
علينا أن ننادي إليه في المصائب و النوائب فلاكاشف لامصائب إلآ هو وإنه لا يعام الغيب إِلآ هو. 

وإن الخلق عن آخرهم فقراء إلى الله إل محتاجون إليه ولا شافي للأمراض إل هو . وإنه لامانع 
لا أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد . فهذا هو صراط مستقيم . 

كا أخرج أصحاب السنن عن إسماعيل عن سلوان بن حرب عن حماد عن عاصم بن بسدلة عن 
أب وائل عن عبد الله قال : خمط لنا رسول الله يي يومًا خطًَا طويلاً وخط لنا سليان خط طويلاً 
و خط عن يمينه وعن يساره فقال : هذا سبيل اللّه منها . ثم خط لنا خطوطًا عن بمينه ويساره وقال : 
هذه سبل وع لكل سبيل منها شيطان يدعو إليه . 

ثم تلاهذه الآية ” وَأ هنذا صِرَطِى مُسَتَقِيَ فَاتعوة وأ 7 تببعُوأ آلسبْلَ فَكتَوَقَ بَكُمْ عن 
سَيِيَلوء “. 


و عن عمر بن سامة الصمدافي ريق قال : كنا جلوتكا في حلقة ان مسعود تتوللعنة في 
امسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب . فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان أقى غازيا : ما الصراط 
المستقيم يا أبا عبد الرحمن ؟ 

اال محوورت الكعية الذي ايك طلية أبرك حي بعل اده احير دقف ابه 
ولاء . ثم خط في البطحاء خطًا بيده و خط بجنبيه خطوطًا و قال : ترك نبِيَك يِه عى طرفه و طرفه 
الآخر في الجنة . فن ثبت ثبت عليه دخل الجنة ومن أخذ في هذه الخطوط هلك . 

1 ومنا أنعم الله تل به عن حفظي لحرمة أشياخبي أحياء وأموانًا . فا زرت أحدًا منهم إلا وأرى 
خدمته والتواضع له في الكلام والمعاملات والجلوس في مجلسه بطريق الأدب من الواجبات عي . 





”ل مقدمة في أحوال المصنف ‏ لكل 

و أعتقد أن رضاه سعادة لي في الدارين . وروي عن علي تت للفكنة أنه قال : أنا عبد من عأمني 
حرقًا واحدًا إن شاء باعني و إن شاء تركني . 

و أعتقد أن الذي حصل لي من العا إنما هو من المادة التي أعطانهها شييني . 

و أنا مع كثرة التلاميذ وشبرقي بين العاماء إذا زرت واحدًا من شيوخي ولوكان من صغار 
العاماء الغير المشبورين ( هذا باعتبار الظاهر و إلآ فكل تيع أكبر شانًا من تاميذه) أساعده حسب 
استطاعتي من وجوه شتّ و أخدمه في المجلس خدمة تاميذ صغير لشيخ كبير تواضعًا وأداءً لبعض 
حقوقه وطليًا لدعائه ورضائه . وأعد هذه الخدمة لنفسي مسرةً و غنرًا وسعادةً وسيادة . 

وأكبس جسده وإن وجدت فرصة أممع الزيت على رأسه مع حضور تلاميذي . ولا أنقبض 
ولا أجل من خدمة الشيخ لأجل حضور طلبتي بل أفرح فركا على أن الله تعالى وقَقني لخدمة الشيخ . 
0-1 ومتا أنعم الله تبارك و تعالى به ع أنه وققني لإحياء السنة المطهرة و أعطاني حطّا من تبليغ 
السنة وإشاعتها وحبّب إلى نفسي هذا الشغل المبارك عملا وفعلا وقولا. 

و جعلي محدنًا شارحًا لأحادييث رسول الله ع يَِّْهُ ومفسرًا لكتابه العظي امجيد وأستادًا 
للحديث و التفسير و مدرسهما . 

فلا تمضي أكثر أوقاتي و ساعات لسيلي و نهاري ِلآ في تدريس الحديث و التفسير ومطالعتهما 
وتحريرهما و التفكر فيهما 

حتى أن تدريس يكتب ا حديث فقط ( فضلاٌ عن تفسير القرآن و تدريس التفسير وغيره) ينتهي 
في بعض الأيام إلى خمس أو ست من الساعات متواليَا فيكل يوم . فأتكلم على شرح الأحاديث المطهرة 
روايةً ودراية وسندًا ومتمًا واستنباطًا للمسائل الفقبيّة واسقخراججا للنكات والأسرار العاميّة والأدبتة 
والدينيّة في مجلس مزدحم من التلاميذ ست ساعات أو خمس ساعات متتابعًا . وللّه الجد الكثير 
والشكر. 

وأرجو من سعة رحمة اللّه تعالى أن يتقبل مجالسي هذه العاميّة التدريسيّة بقبول حسن وأن 


يحشرني يوم القيامة في زمرة مّرى وردت في حقهم آثار و روت في فلاحهم أخبار مرفوعة سارة مبشرة 





مقدمة في أحوال اللمصنف ولك لهم 


؟ا روى أبوسعيد الخدري تفظن عن النبي يق أنه قال في حجة الوداع : نضّر الله امرا ممع 
مقالتي فوعاها . فرب حامل فقه ليس بفقيه . رواه ابن حبان في حيحه وغيره . 

و عن ابن مسعود تتلفكنة مرفوعًا : نضّر الله امراً سمع منّا شيئًا فبلّغه »ا سمعه. فرسب مبلغ 
أوعى من سامع . رواه أبوداود و الترمذي . 

وروي عن ابن عباس ##لففكة قال : قال رسول الله + يك : اللهم ارحم خلفا . قلا : 
يا رسول الله ! ومّن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعد يرون أحاديثي و يعامونها الناس . رواه 
الطبراني في الأوسط . 

وروي عن أ هريرة تَتللكنة مرفوعًا : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية أو عام ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسام . 
0-17 وما أنعم الله جل شانه به عن أنمكره إلى قلبي البدعة و الحدث في الإسلام أشدكراهية . 

و المبتدعون العاكفون على القبور المنادوت غير اللّه تعالى عند الشدائد والمصائب المقترفون 
للسيئات والحدث في الدين كثيرون في بلادنا بل في جميع بلاد الدول . و اللهد لله تال حمدًا كثيرًا على 
أن عصمني من البدعة ومن حبٌ المبتدعة الضالة ومن صحبتهم والركون إلههم . و الحد لله جل شانه على 
أن جلعني من أهل السنة والجماءة وهداني إلى حيهم و حب صراطهم الصراط المستقيم وأرشدف إلى 
التمسك بسنة الني عَِنهِ ٠‏ فقد روى البيمقي عن ابن ن عباس زووَالةكة) مرفوعًا : من تمسّك بسلّتي عند 
فساد أمتي فله أجر مائة شهيد . 

وعن عائشة تتفنكها قالت : قال رسول الله يه : مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد . رواه البخاري و مسام . 

و عن العرباض بن سارية تتلفكنة مرفوء : إتام و امحدثات فإ نكل محدثة ضلالة . رواه 
أبو داود والترمذي . 


8 0 مان عِ 
وروى ابن ماجه عن ابن مسعود نَْدَاَْعَنْةَ أن رسول الله يه قال : ياك و محدثات الأمور فإن 





شد الأمور محدثاتها وإنكل محدثة بدعة وإنكل بدعة ضلالة . 
التجنب عن السياسة 

18 0 ومتا أنعم الله تعالى به عن أنه حفظني عن أي علاقة بالسياسة . وأ-مد الله تعالى على أن كره 
لي السياسة و الدخول في هذا الميدان من أوَل زمن تحصيل العام و تعامه إلى هذا الزمان. 

وما زلت ولا أزال أوصي تلاميذي بالاحتراز من السياسة . واللّه تعالى حبّب إن العام ومطالعة 
الكتب و خدمة العام والمسامين من جبة التعليم و التدريس والتاليف. 

وأشكر الله جلّ وعلا على أن عصمني من الدخول في حلبة السياسة . وما أحسرح ما قيل : 
السياسة نار تضرم دارًا دخلتها . 

و قد جربنا أن مَن دخل في السياسة حرم الترقي في العام و في خدمة العام وحرم رونق التعليم 
والتصنيف والتاليف و التدريس . هذا . وللّه الهد. 

هذا . والهد لله رست العالمين والصلاة والسلام على رسوله مد وآله وأصحابه ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

هد موسى البازي 
استاذ الحديث والتفسير بالجامعة الأشرفية » لاهورء باكستان . 


انتهيت رسالة العللامة الشيخ البازي كله ل المشتملة على أحواله و ترجمته . والآن نذكر مؤْلّفات 
الشيخ البازي رتليك تكميادٌ لإفادة التائقيين للفنون و قضاءً لشوق المشتاقين للعلوم . و ذلك حسما 
يناسب الكلام و يقتضيه المقام . 





مقدمة في أحوال المصنف يتلل 2 


فهرستٌ مؤلفات الروححاني البّازي 


أعلى الله درجاته في داراللام و طتب آثاره 


ندرج ههنا مؤلفات امحدّث المفسّر الفقيه الرحاة الحججة الشهير في الآفاق جامع المعقول 
والمنقول أمير المؤمنين في الحديث العلامة الأوحدي و الغبامة اللوذعي الشاعر اللغوي الأدييب الشيخ 
مولانا تمد موسى الروحاني البازي وآثاره العامية اخالدة . رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

:9 قال الشيخ الروحاني البازي ريَيي في بعض مؤلفاته : تصانيفي بعضها باللغة العربية 
وبعضها بلغة الأردو وبعضها بالفارسية وغيرها من الألسنة ثم إت بعضها مطبوءة وبعضها غير مطبوعة 
لعدم تيسر أسباب الطباءة . و بعضها صغار و بعضها كبار و بعضها في عدة مجلدات . 

وقد وقَقني الله تعاللى للتصنيف في جميع الفنون الرائجة قديتا وحديئًا في عاماء الإسلام تلق 
مثل فنّ عام التفسير و فنّ أصوله وعام رواية الحدييث وعم الفقه وأصوله وعام اللغة العربية والأدب 
العربي وعم الصرف وعم الاشتقاق وعام النحو وعم الفروق اللغوية وعام العروض وعم القافية 
وعام أصول العروض و في الدعوة الإسلامية والنصائحٌ وعام المنطق وعم الطبيعي من الفلسفة وعام 
الإلميات وعم الميئة القديمة وعلم الحيئة الحديثة وعام الأخلاقف وعا العقائد الإسلامية وعام الفرق 
امختلفة وعام الأمور العامة وعام التاريخ وعم التجويد وعم القراءة . وللّه الحد والمنة. 

وكذلك درست بتوفيق الله تعالى في المدارس والجامعا تكتب أكثر هذه الفنون إلى مدة . وللّه 
الهد والمنة . 4 





جح انب مقدمة في أحوال المصنف ,أ يتلتكل 


هذه أسماء نبذة من تصانيف الشيخ الباز: زي 2 تليق في العلوم الختلفة 
والفنون المتعددة من غير استقصاء 


في علم التفسير 
شرح و تفسير لنحو ثلاثين سورةٌ من آخر القرآن الشريف . هو تفسير مفيد مشقمل على أسرار 
وعلوم . 
أزهار التّسبيل في مجادات كثيرة تزيد على أربعين ملدًا . هو شرح مبسوط للتفسير المشهور 
بأنوار التنزيل للعلامة المحقّق البيضاوي . 
أثمار التكقيل مقدمة أزهار التسبيل في مجلّدين . 
كتابٌ علوم القرآن . بِيّن فيه المصنف البازي رتيل أصول التفسير ومباديه و علومه الكلية 
وأق فيه بمسائل مفيدة مهمة إلى غاية . 
تفسي رآية ” قُلْ لعِبَادِي لذن سوا ل فيو لا توا ون رمد الآية . ذكر فيه 
المصنف البازي ركفي من باب سعة رحمة الله غراشب أسرار وعائب مكنونة مشتملة عليها 
هذه الآية نحو سبعين سرًا وهذه أسرار لطيفة مثيرة لساكن العزمات إلى غرفات نيرات في 
روضات الجنّات . فتها الله يِيَنَ على المصنف وقد خلت عنها زبر السلف والخلف . وللّه 
الهد والمنة . 
كتاب تفسي رآيات متفرقة م نكتاب الله عر و هو مجموعة خطابات تفسيرية كان المصنف 
البازي يلقمها على الناس و يذيعها بوساطة الراديو في باكستان و ذلك إلى مدة . 
كتاب ثبوت النّسخ في غير واحد من الأحكام القرآنية والحديثية وحكم النسخ و أسراره 
ومصالحه . رسالة مهمة جدًا فها أسرار النسخ ما خلت عنها الكتب .كتيها المصنّف البازي 
دمقًا لمطاعن غلام أحمد برووز رئيس طائفة الملاحدة المنكرين جيّة الأحادييث النبويّة في 





في أحوال االصنف رتللقك وع_ 
الأحكام الإسلامية . أبطل فبها المصنف البازي ري اعتراضات هذا الملحد على الإسلام 
وعلى حكم النسخ . وذلك بعد ما اتتفقت مناظرات قاميّة وخطابيّة بين المصتّف و بين هذا 
الملحد غلام أحمد و أتباعه . 
الله بخصائص الامم الله ..كتاب بدي عكبير في مجادين ضخمين ذكر فيه المصنف البازي 
يط نحوسبعمائة وخمسين من خصائص و مزايا للاسم اللّه (الجلالة) ظاهرية و باطنية لغوية 
وأدبية وروحانية ونحوية واشتقاقية وعددية و تفسيرية و تاثيرية . وهو من بدائ كتب 
الدنيا ما لا نظير له فيكتب السلف والخلف ولا يطالعه أحد من العاماء أصحاب الذوق السللم 
والطبع المستقي إلا وهو يتعجب ما اجتهد المصنف البازي في جمع الأسرار و البدائع . 
رسالة في تفسير ”هدّى لامتقين“ فيها نحو عشرين جوابًا لحل إشكال تخصيص الحداية بالمثقين . 
مختصر تع الله بخصائص الاسم الله . 


في عام الحديث 
شرح حطة من تيج سم + 
شرح سنن ابن ماجه . 
كتاب علوم الحديث . هذا كتاب مفيد مشتمل على مباحمف و علوم من باب أصول الحديث 
رواية ودراية . 
رياض السنن شرح السنن و الجامع للإمام الترمذي رليك في مجلدات كثيرة . 
5 العلم بحل الإشكال العظيم في حديث ” م صلّيت على إبراهيم“ “. هذا كتاب كبير بديع 
لا نظير له . نع الله تعاللى فيه برحمته وفضله على المصنف البازجي أبوايًا من العلوم ما مستها 
أيدي العقول وما انتهت إلمها عقول العاماء الفحول إلى هذا الزمان . ذكر المصنّف في هذا 
الكتاب لحل هذا الإشكال العظم نحو مائة و تسعين جوابًا . قال بعض العاماء الكبار في 
حق هذا الكتاب : ما سمعنا أن أحدًا من عاماء السلف والخلف أجامب عن مسألة دينية 
و معضلة عامية هذا العدد من الأجوبة بل ولا نصف هذا العدد. 
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أجر الله الجزيل على عمل العبد القليل . 

كتاب الفرق بين الني و الرسول . هذا كتاب بديع لطيف ذكر فيه الصنف البازي أكثر 
من ثلاثين فرقًا بين النبي و الرسول مع بيان تمجاشب الغرائب و غرائب العجائمب و بدائع 
لوووك لبد ب بايرطي بعرواجحينة وار بشان الأنبياء ييخ . وهذا 
كتاب الدعاء . كتا ب كبير نافع مشتمل على أبحاث مهمة لا غنى عنها . 

النفحة الربانية فيكون الأحاديث حجة في القواعد العربية . هذا كتاب كبير أثر ثلت فيه الملصنف 
البازي أن الأحاديث حجة في باب العربية و اللغة . وهو من تجائب الكتب . 

مختصر ع العليم . 

كتاب الأربعين البازية . 

الكنز الأعظم في تعيين الاسم الأعظم . كتاب جامع في هذا الموضوع ل تر العيوت نظيره في 
كتب المتقدّمين ولم يقف أحد على مثيله في أسفار المتأخَرين . 

البركات المكيّة في الصلوات النبوية . كتاب بديع مبارك ذكر فيه المصنف البازي أكثر من 
ثمانمائة اسم محقّق من أسماء النبي يق في صورة الصلوات عل خاتم النبتين مكل 

كتاب كبير على حيّة الأحاديث النبويّة في الأحكام الإسلامية . كتيها المصنّف دمقًا لمطاعن 
طائفة الملاحدة المنكررن جيّة الأحاديث النبويّة في الأحكام الإسلامية . 


في عام أصول الفقه 
شرح التوضيح والتلويح . التوضيع والتلويكتاب مغلق دقيق محقق جدًا في أصول الفقه و يدرس 
في مدارس الحند و باكستان و أفغانستان وغيرها . وه وكتاب عويص لايغهم دقائقه وأسراره إلا 
الحاد من أكابر الفن فشرحه المصنف البازي شرحًا محققا و أقى فيه ببدائع النفائس و نفائس 
البدائع . 





في أحوال المصنف رتل حافت 
في عام الأدب العربي 

شرح مفصل إديوان أبي الطيّب المتني . 

شرح آخر مختصر لديوان أبي الطيب . 

خصائص اللغة العربيّة و مزاياها . ه وكتاب ضخيم نفيس لا نظير له في بابه فصل فيه المصنف 

البازي ريق الفضائل الكلية و الجزئي ةلم ذه اللغة المباركة وأقى فيه بلطائف وغرائب و بدائع 

وروائع تسرّ الناظرين وتهرٌ أعطاف الكاملين وحق ما قيل +5 ترك الأول للآخر. 

رشحات القام في الفروق . هذا الكتاب ما يحتاج إليهكل عالم ومتعلم لم يصنف في هذا الموضوع 

أحد قبل ذلك أثبت فيه المصنف البازي علومًا وحقائق الفروق و دقائق الحدود ولطائف 

التعريفات للمصدر الصريح والمصدر الأول وحاصل المصدر واسم المصدر وعام المصدر والجنس 

واسم الجنس وعم الجنس و الجمع و اسم الجمع و شبه الجمع والجنس اللغوي والفقهي والعرفي 

والمنطقي والأصولي و نحو ذلك من المباحث المفيدة إلى غاية . 

شرح ديوان حسان تيوللاكنة . 

الطوى . قصيدة في نظم أسماء الله الحسنى شبيرة طبعت في صورة رسالة مستقلة أكثر من 

خمس و عشرين مرة استحسنها العوام و الخواص و استفادوا منها كثيرًا . 

الحسنى . قصيدة في نظم أسماء الي يبه طبعت في صورة رسالة منفردة مرارًا . 

المباحث الممهدة في شرح المقدمة . رسالة نافعة في مباحث لفظ المقدّمة الواقع في الخطب . 

ديوان القصائد . مشقمّل على أشعاري و قصائدي . 


في عام النحو 
بُغية الكامل السامي شرح الحصول و الحاصل لملا جامي . هذا شرح مبسوط محتو على مباحث 
و حقائق متعلّقة بالفعل والحرف والاسم و حدودها وعلاماتها و وقوعها محكومًا عليها وبها وغير 
ذلك من أبحاث تتعلّق بهذا الموضوع . وهذا كتامب لا نظير له فيكتسب النحو. فيه بدائع 
حقائق خلت عنهااكتب السلف والخلف . وكتب بعض كبار العاماء في تقريضه : هذا 
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الكتاب غاية العقل في هذا الموضوع . و من أراد أن يطلع على حقائق الاسم و الفعل و الحرف 
فوق هذا و أكثر من هذا فليستح . 

التعليقات على الفوائد الضيائية للجامي . هذا شرح الكتاب للعلامة ملآ جامي . وهوكتاب 
معروف و متداول في ديار باكستان و الحند وأفغانستان و بنغله ديش وغيرها ويدرس في 
مداسها . 

النجم السعد في مباحث ” أَابعد “ . هذا كتاب مفيد لطيف بيّن فهها المصنف البازي ريل 
مباحث فصل المنطاب لفظة ” أَمابعد “ و أوَل قائلها وحككها الشرعي و إعرابها وما ينضاف 
إلى ذلك من المباحث المفيدة و ذكر نحو 19140 وجبا و طريقًا من وجوه إعراب و طرق 
تركيب يحتملها ”أمابعد». وهذا من جائب اللغة العربية فانظر إلى هذه الكامة امختصرة و إلى 
هذه الوجوه الكثيرة . 

لطائف البال في الفروق بين الأهل و الآل . هوكتاب صغير حجمًا كبير مغزى نافع جدًا لا 
مثيل له في موضوعه . جمع فيه المصنف البازي فروقاً كثيرة و مباحث و دقائق يجهلها كثير من 
الناس و يحتاج إليها العلماء . 

نفحة الرتيحانه في أسرار لفظة سبحانه . رسالة مفيدة مشتملة على أسرار هذه اللفظة . 

الطريق العادل إلى بغية الكامل . 

كتاب الدرّة الفريدة » في الكلم التي تكون اما وفعالاً وحرثًا أوحوت قسمين من أقسام الكامة 
الثلاثة . ذكر المصنف رليك في هذا الكتامب الذي هو نظير نفس هكامات تكون اسمًا مرة 
وحرثًا حينا وفعلا مرة أخرى . وهذا من غرائ ب كتب الدنيا ومالا مثيل له . 

رسالة في عمل الاسم الجامد . 

النبج السبل إلى مباحث الآل و الأهل .كتامب نافع لأولى الألباب و سفر رافع لدرجات 
الطللاب م تسمح في هذا الموضوع قريحة بمثاله ولم ينسج في هذا المطلوب نانج على منواله . 
كتاب فريد جمع أبحاث الأهل والآل منها الفروق بين هذه اللفظيين التي بلغت أكثر من 
خمسة وثلاثين فرقًا ومنها الأقاويل في أصل الآل و منها المباحث و الأقوال في حمل آل النبي 
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َيِه ولمراد بهم وغير ذلك من المباحث المفيدة المهّة دا . 
رسالة بديعة في حقيقة المشتق . 

رسالة في حقيقة الفعل . 

رسالة في حقيقة الحرف . 


في عام الصرف 
كتاب الصّرف . ه وكتاب نافع على منوال جديد . 
التصريف . كتاب دقيق في هذا الفن لا نظير له . 
كتاب الأبواب و تصريفاتها الصغيرة والكبيرة . 


في عامي العروض و القوافي 
الرّياض الناضرة شرح حيط الذائرة . 
العيون الناظرة إلى الرياض الناضرة . هذا كتاب لطيف و مفيد جدًّا مشتمل على أصول هذا 
الفنّ و أنواع الشعر و ما يتعلّق بذلك من البدائع و الحقائق الشريفة . 
كتاب الوافي شرح الكافي . هذا شرح مبسوط للكتاب المشهور بالكافي . 

في اللغة العربيّة 

كتاب الفروق اللغوية بين الألفاظ العربية هوكتاب نافع جدًّا لكل عام و متعام وبغية مشتاقي 
الأدب العربي أوضم فيه المصنف فروق مآت ألفاظ متقاربة معنى . 
نعم الثول في أسرار لفظة القول . كتاب مفيد فصات فيه أبحاث و مسائل متعلقة بلفظة 
القول و مادة ” ق» وء ل“ . وأق فيه المصنف البازي أسرارًا و أثبت بالدلائل أن هذا البناء 
بحر لحدث عن البحر ولا حرج . 
كتاب زيادة المعنى لزيادة المبئى . ذكر المصنّف فيه أن زيادة المادة والحروف تدل على زيادة 
المعنى وأ بشواهد من القرآن و الحديث و اللغة وأقوال الأئمة . 
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© الصمد في نظم أسماء الأسد المعروف بلقب نظم الفقير الروحاني في رثاء الشيخ عبدالحق 
الحقّاني . هذه قصيدة فريدة لا نظير لها في الماضي قد جمع فيا المصنف ما ينيف على ستائة من 
أسماء الأسد و ما يتعلق بالأسد وهي في رثاء المحدّث الكبير مسند العٌصر جامع المعقولات 
والمنقولات اتيخ الحديمث مولانا عبدالحق بيلق مؤسّس جامعة دارالعلوم الحقانية ببلدة 


أكوره ختك . 
كتا بكبير في أسماء الأسد و ما يتعلق بالأسد . 
رسالة في وضع اللغات . 


في النصاتًٌ و الدعوة الإسلامية العامة 
تعليم الرفق في طلب الرزق . 
استعظام الصغائر. 
تنبيه العقلاء على حقوق النساء . 
ترغيب المسامين في الرزق الحلال و طِعمة الصا حين . 
منازل الإسلام . 
فوائد الاتفاق . 
عدل الحام و رعاية الرعية . 
جنة القناعة . 
أحوال القبر و ذكر ما فيها عبرة . 
الموت وما فيه من الموعظة . 
من العاقل وما تعريفه وحدّه . 
التوحيد و مقتضاه و ثمراته . 


في عم اتارع 


تحبير الحسب بمعرفة أقسام العرب وطبقات العرسب . كتاب مفيد فيه بيان طبقات العرب 





في أحوال المصنف رلك -ه4:- 

وتفصيل أقساءهم و ما ينضاف إلى ذلك . 

الصحيفة المبرورة في معرفة الفرق المشهورة . بيّن المصنف البازي في هذا الكتامب أحوال 

الفرق في المسامين و تفاصيل مؤس سكل فرقة . 

مرآة التَجباء في تاريخ الأنبياء . هذا كتاب تاريخي مشتمل على أهم واقعات الأنبياء وتواريخهم 

1ل . 

التحقيق في الزنديق . رسالة لطيفة فيها تفصيل تعريف الزنديق و تحقيق لفظه و بيان مصداقه 
من الفرق الباطلة وحقق فيه المصنف البازي لله يلل مستدلٌ بالكتاب و السنة وأقوال الأئمة 

الكبار أن الفرقة القاديانية أتباع المتنبي غلام أحمد الكذاب الدجال من الزنادقة وأنه لا يجوز 

إبقاؤهم في الدول الإسلامية بأخذ الجزية عنهم بل يجب قتلهم . 

عبرة السائس بأحوال ملوك فارس . فصل المصنف البازي ريلك فيه تراجم ملوك فارس حسب 

ترتيب تملكهم وأحوال طبقتي ملوكهم الكينية و الساسانية وما آل إليه أمرثم وفي ذلك عبرة 

للمعتبرين . 

غاية الطلب في أسواق العرب .كتاب أدبي تاريني ذكر فيه المصنف البازي تواريخ الأسواقف 

المشهورة في العرب و ما يتعلق بذلك الموضوع من حقائق أدبية . 

إعلام الكرام بأحوال الملاتكة العظام . بلغة أردو. 


تراجم شارجي تفسير البيضاوي و مُحَشّيه . 

الطاحون في أحوال الطاعون . 

النظرة إلى الفترة .كتاب صغير مهم تاريخي في مصاديق زمن الفترة وأقسامها بأحكامها وما 
يتعلق بهذا الموضوع . 

تاريخ العاماء و الأعيان . 

ترجمة سامان الفارسي زيالئكنة . 


توجهبات عمية لأنوار مقبرة سامان الفارسي ووالاعنة .كتاب بديع بيّن فيه المصنف ,ا وتلتكل 


نحو ثلاثين توجهها عاميا لأنوار قبر سامان الفارسي وال ةكنة . 





6 مقدمة في أحوال المصنف يك 
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فيعمالتطق ل 

شكر الله عل شرح حمد الله للسنديل . كتامب مد الله شرح سام العلوم للشيخ العللامة 
حمد اللّه السندييكتا ب كبير مغلق مغلق دقيق محقق جدًا في المنطق وهو ما يقرأ و يدرس في مدارس 
الحند وباكستات و أفغانستات وغيرها لازما ولا يفهم دقائقه و أسراره إلا بعض أكابر الفن 
وللمصنف البازي ريبك شهرة في حل هذا الكتاب فشرحه شرحا محققا وأ فيه ببدائع . 
التعليقات على شرح القاضي مبارك لسم العلوم .كتاب القاضي مبار ككتاب نهائي في المنطق 
و أشه ركتاب في هذا الفن قد اشتهر بين العاماء والطلبة بأنه عويص و عسير فهما لأجل 
العبارات الدقيقة الجامعة للأسرار العامية وأنه لا يقدر على تدريسه وفهمه إلا القليل حتق 
قيل في حقه :كاد أن يكون مجملا مهما . وهذا الكتاب يدرس في مدارسنا وجامعاتنا 
فشرحه المصنف البازي شرحًا ميسوطا وسهل فهمه للعاماء والطلبة. 
التعليقات على سأم العلوم . 
التعليقات على شرح مير زاهد على ملا جلال . 
الثمرات الإلماميّة لاختلاف أهل المنطق و العربية في أن حك الشرطية هل هو بين المقدم 
والتالي أو هو في التالي . بين المصنف البازي ثمرات و نتائٌ اختلاف الفريقين المذكورين في 
محل القضية الشرطية هل هوفيا بين الشرط و الجزاء أو في الجزاء فققط و فرع على ذلك غير 
واحد من أدقٌ مسائل الحنفية و الشافعية وغير ذلك من الأسرار و ه وكتاب عويص لا يفبمه 
إلا الآحاد من أكابر الفن و لا نظير له . 
شرح سحث الوجود الرابطي من كتاب مد الله (باللغة العربية) . 
شرح بحث الوجود الرابطي م نكتاب حمد الله ( بلغة الأردو) . 
التحقيقات العاميّة في ننفي الاختلاف في حل نسبة القضيّة الشرطية بين عاماء المنطق وعاماء 
العربية . هذا كتاب لانظير له عويص لايغهمه إلا بعص الأفاضل الماهرن في المعقول و المنقول 

حقق فيه المصنّف البازي أن هذا الاختلاف وإنكان مشهورًا مسآما لكن الحق أنه لا خلاف 
بين هاتين الطائفتين وأن محل النسبة إنما هو بين الشرط و الجزاء عندكلا الفريقين أهل المنطق 





في أحوال المصنف رتل حلاة تت 
وأهل العربية وأيّد الملصنف مدعاه هذا بإيراد حوالات كتب النحو و ذكر أقوال أئمة النحو 
وحقق مالا يقدرعليه إلا مَنكان ذامطالعة وسيعة جدًّا . 


فى الطبعيات و الإلغيات من الفلسفة 
تعليقات على كتاب صدرا شرح هداية الحككة للعلامة الصدر الشيرازي . 
تعليقات ع ىكتاب مير زاهد شرح الأمور العامة . 


في علم الفلك القديم اليوناني البطليموسي 

شرح التصرخ على التشريح . هذا شرح جامع مبسوط لكتاب التصر المشهور المتداول في 
مدارس الحند و باكستان و أفغانستان وغيرها . 

التعليقات على شرح الجغميني . هذه التعليقات جامعة لمسائل عام الفلك القديم مع ذكر 
مسائل الفلك الحديث بالاختصار. وكتاب شرح الجغميني متداول في دروس مدارسنا . 
لالح م ع ا لحر ممت يلار عدا ااي 
العجيب مسائل مشكلة ومباحث مغلقة منها أن الجبال هل تضر في الكروية الحسية للأرض 
أم لاء بحث فيه المصنف على تعيين أعظم الجبال ارتفاءًا في الزمان الحاضر و في العبد القديم ثم 
بين نسبة أعظم الجبال ارتفاءًا إلى قطر الأرض بيانًا شافيًا . 

كتاب أبعاد السيّارات و الثوابت و أحجامين حسما اقتضاه علم الفلك القديم البطليموسي . 
كتاسب وجوه تقسيم الفلاسفة للدائرة ٠7؟‏ جزء قد أجمع الفلاسفة منذ أقدم الأعصار على 
تقسم الدائرة إلى ثلاثمائة و ستين درجة ولا يدري الفضلاء فضادٌ عن الطلبة تفصيل وجوه 
ذلك . فذكر المصنف البازي في هذا الكتاب الذي هو نظير نفسه وجومًا كثيرة غريبة بديعة 
قد شرح الله تعالى لا صدره و تفرد بها حيث لم يخطرإلى الآن هذه الوجوه على قلمب أحد من 
العاماء . 





52-0 مقدمة في أحوال المصنف وتلل 


في عام الفلك الحديث الكو رنيكسي 
الهيئة الكبرى . كتاب كبير مفصّل . 
سماء الفكرى شرح الهيئة الكبرى . هذا شرح لطيف مفيد جدًّا صنف المصتّف الروحاني 
البازي ريك هذا المتن الميئة الكبرى بإشارة جمع من أكابر العاماء و أماثل الفضلاء ثم شرحه 
أيضًا بطلهم وإشارتهم . 
الشرح الكبير للهيئة الكبرى . 
كتاب الهيئة الكبيرة . كتاب كبير جامع لمسائل الفن لا نظير له . 
أبن حل السماوات السبع . هذا كتاب نفيس مُيمَ لم يصتّف أحد قبل هذا في هذا الموضوع . 
صتّفه المصنّف البازي لدفع مطاعن المتنوّرين والفجرة حيث زعموا أن بنيان الإسلام صار 
متزلزلا و قصره أصبح خاويًا » إذ بطلت عقيدة السماوات السبع القرآنية لأجل إطلاق السفن 
الفضائية والصوارخ إلى القمر و إلى الزهرة وغير ذلك من السيارات فدمغ المصنف في هذا 
الكتاب العظيم مطاعنهم بأدلة مقنعة و أثبت أنت هذه الأسفار الفضائية تؤيد الإسلام 
وأصوله و أنها لا تصادم السماوات القرآنية . 
هل للسموات أبواب ( باللغة العربي ) . 
هل للسموات أبواب ( بلغة الأردو) . 
هل الكواكب و النجوم #تحركة بذاتها ( باللغة العربي) . 
هل للنجوم حركة ذاتية ( بلغة الأردو) . 
كتاب السدم وا مجرات و ميلاد النجوم و السيارات ( باللغة العربي ) . 
هل السماء و الفلك مترادفان ( باللغة العربي) . 
السماء غير الفلك شرًا ( بلغة الأردو ) . حقق المصنف في هذين الكتابين اللطيفين البديعين 
أن السماء تغاير الفلك شرعًا و أن السماء فوق الفلك وأن النجوم واقعة في أفلاك لا في أنخان 
السماوات . واستدل في ذلك بنصوص إسلاميةكثيرة و بأقوا ل كبار عماء علم الفللك الجديد 
وبأقوال أئمة الإسلام . 
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عمر العالم و قيام القيامة عند عاماء الفلك وعاماء الإسلام ( بلغة الأردو) . 

الفلكيّات الجديدة . من مجائب كتب الفن كتاب جامع لأصول هذا الفنّ لانظير له ولكونه 
جامعًا متفردًا في موضوعه وأسلوب بيانه قرره عاماء دولتنا في نصاب كتب المدارس والجامعات 
وجعلوا تدريسه لازمًا في جميع الجامعات و المدارس . 

كتاب أسرار تقرر الشهور و السنين القمرية في الإسلام . 

كتاب شرح حديث ” أن الني مَيِإ كان يصلى العشاء لسقوط القمر لليلة ثالثة “. 
التقاويم امختلفة و تواريخها وأحوال مباديها وتاصيل ذلك . 

أبن مواقع النجوم هل هي في أتُخان السموات أو تحتين عند عاماء الإسلام وعند أصاب 
الفلسفة الجديدة . 

قدرالمدة من الفجر إلى طلوع الشمس . هذا كتاب دقيقلايفهمه إلا المهرة . ألّفه المصتف 
عند تحكي أكابر العاماء إِيَاه في هذه المسئلة الكثيرة الاختلاف وقد اختلف العاماء والعوام في 
هذه المسألة كثيرًا حتى أفضى الأمر إلى الجدال و القتال وذلك إلى عدة سنين لمجعلوا المصنف 
البازي حكمًا والتمسوا منه أن يحقق الحق والصواب فكتب المصنف هذا الكتاب و أوخم 
فيه الحسابات الدقيقة لسير الشمس فاستحسن العاماء هذا الكتاب جدًا و اعتقدوا ححة ما 
فيه وعملوا على وفق ما حقق المصنف و ارتفع النزاع و اضمحل الباطل . 

هل السماوات القرآنية أجسام صلبة أو هي عبارة عن طبقات فضائيّة غير مجسمة . هذاكتاب 
مهم وبديع جدًا . 

هل الأرض #تحركة ؟ هذاكتاب مفيد جدًّا جمع فيه المصنف البازي أقوال علماء الإسلام 
وآراء الفلاسفة من القدماء و امحدثين ما يتعلق بهذا الموضوع . 

كتاب عيد الفطر و سير القمر . فيه أبحاث جديدة مفيدة مبمة مثل بحث المطالع و تقدم عيد 
مكة على عميد باكستان بيوم أويومين ..كتهها المصنف البازي ييل دمكًا لمطاعن المتنورن 
الملحدين على عاماء الدين بأنهم لا يعرفون العلوم الجديدة . 

القمر في الإسلام والهيئة الجديدة والقديمة . 
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قصة النجوم . هوكتاب ضفخم . 
كتاب الميئة الحديفة . كتاب كبير جامع لامسائل و الأبحاث . أو ل كتاب ألّف باللغة العربية 
في هذا الفن في ديار الحند و إيران و أفغانستات و باكستان وغيرها و مع هذا هو أو لكتاب 
صئّفه المصنّف البازي رتل في هذا الفنّ . 
شرح الميئة الحديئة ( بلغة الأردو) . 
الميئة الؤُسطى ( باللغة العربي ) . 
النجوم النُضطى شرح الحيئة الوسطى ( بلغة الأردو) . 
الميئة الصغرى ( باللغة العربي) . 
مدارالبشرى شرح الميئة الصغرى ( بلغة الأردو) . 
ميزان المبيئة . 

في الموضوعات المتفرّقة 
كتاب أسرار الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء . هذ اكتاب لطيف جامع لكثير 
من الحكم و الأسرار في الإسراء إلى بيت المقدس . 
الخواص العاميّة للاممين عد و أحمد اسمي نبيّنا يه . 
كتاب الحكمة في حفظ الله الكعبة من أصحاب الفيل دون غيرهم . ذكر المصنف البازي لها 
في هذا الكتاب الصغير أسرارًا و حكمًا مخفية في حفظ اللّه تعالى بيت اللّه من أصحاب الفيل 
دون غيرهم من أصحامب الحتّجاج الظالم ومن الملاحدة الباطنية . وهذه الأسرار لا توجد في 
الكتب . صنفه البازي باقتراح بعض أكابر العاماء . 
كتاب الحكايات الحكيّة . 


فردوس الفوائد . كتاب كبير في عدة مجلدات . 













0 
وس 0 
0 تس 32س و ةس 2 نظ و ةا 0 0 0 
ع"ب»» .و ( 


م 
' 





بحل إشكال التثشبيه العظييم 
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سبعان الله و بده عدد خلقه . سبحان اللّه و بده رضا نفسه . سبحات الله وده زنة عرشه . 
سبحان الله و بهده مدادكاماته . بحان من سبقت رحمته غضبه . مبحان الله و بهده . سبحان الله العظيم . 
أستغفر اللّه وأتوب إليه . سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح . مبحان اللّه العلي الديان . سبحان اللّه 
الشديد الأركان . سيحان من يذهب بالليل ويأقي بالنهار. سبحات من لا يشغله شأن عن شأن . سبحان 
الحتّان المنّان . سبحات الله فيكلّ مكان . 

مبحانك الهم وبهدك على عفوك بعد قدرتك . سبعانك اللَهِم وبجدك على حامك بعد عامك . 
سان النّه و الحد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . اللّهم لك اللهدكا 
ينبغي لجلال وجبك و لعظمٍ سلطانك و لفخيم برهانك . 

الهم صل على سيدنا مهد عبدك و رسولك النبي الأمي سيّد المرسلين والملائكة المقربين وخاتم 
النبيين وعلى آل سيدنا مهد وأزواجه أحبات المؤمنين وذريته وأهل بيته و أصحابه وأنصاره و أتباعه 
وحبيه؟ا صليت على إبراهيم وعل آل إبراهيم . و بارك على سيدنا مهد النبي الأمي خاتم النبييف وعلى 
آل سيدنا مد وأزواجه و ذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأتباعه و حبّيه؟! باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهم في العالمين إِنّكَ حميد مجيد , أفضل صلواتك و أزَى بركاتك عدد معلوماتك وعدد خلقك 
وعدد الشفع والوتر و مدادكاماتك التامّات ورضا نفسك و زنة عرشك »كما ذكرك الذاكرون و غفل 
عن ذكرك الغافلون . 





6م العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 

الهم اج سيدنا ونبينا را عنّا خيرًا بما هو أهله . اللهم صل عليه؟ هو أهله و متتقه . 
الهم بلغه منّا السلام واردد علينا منه السلام وارزقنا شفاعته يوم الدين يا رب العالمين . الله اجعلنا 
سامعين مطيعين و أولياء مخلصين و رفقاء مصاحبين . آمين ثم آميرن . 

ما بعد فيقول العبد الضعيف مد موسى ابن العارف بالله المولوي شير د الروحاني البازي 
ضع الله له المزقد و جعله روضة مثل رياض بقيع الغرقد : # ذا كتاب لطيف يرشد الحائرين و مؤلف 
شريف يحتوىي على ثمرات مقاصد العارفينكالفلك المشحون بدرر فرائد الفوائد أ وكالفلك المرصع 
بكواكب درَّيّة توقد بالنكت و القواعد . مميته نج العَلم بحل إشكال التشبيه العظيم في حدييف 
”كما صليت عل إبراهي“. 

وإشكال التشبيه هذا قد استفاض في الآفاق و اشتهر و استطار في أقالم الأرض و انتشر. 
وكثرت فيه مباحثات و مناقشات . وجرت فيه مذاكرات و مناظرات تارةً بين المسامين و الكفرة 
و طورًا بين أهل السنّة والفسقة الفجرة »كا يح أن بعض النصارى اعترض على مؤسس دارالعلوم 
بديوبند الإمام العاف باللّه مولانا مهد قاسم النانوتوي علد تل في مناظرة بلدة شاه جهان يور في الهند . 
وزعم أنّ ما ادعى أهل الإسلام أن عدا مي أفضل الأنبياء و المرسلين و أجل الكرام المقربين باطل 
بصلاتهم الإبراههية . فإِنّ المشبّه به يجمب أن يكون أفضل و أقوى من المشبّه . و مد في هذه الصلاة 
مشبّه وكذا صلاته ‏ و إبراهم مشبه به وكذلك صلاته . 

وحكى الإمام الشعراف ريك عن بعض عاماء مصر أنّه كان يزعم أن إبراهيم أفضل من 
عد مستدلاً بهذه الصلاة و تشبمبها . ومن هنا يستبين أت هذا السؤال داهية دهياء كقطع الليل على 
الربى وآفة عمياء قد بلغ سيلها الزز » و أن حلّه حسنة عظيمة وخدمة لخيمة من مبمات الأعمال 
و معظمات الأشغال » يرجى به سعادة الدارين و شفاءة الخليلين عليهما الصلوات وو التسلوات . وقد 
تصدّى العاماء الأعلام لأجوبته قديًا وحديثًا وسعوا ف توجهاته سعيًّا حثينًا . فت الموضوع نعم 
الموضوع و الدعاء إليه دعاء مسموع . 


لخدا حادي الشوق مع قلّة حلية عالي الذوق أن أنمج هذا المنبج و أتبرك بالولوج في هذا 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم هه 
الموج مكاكمًا عن منزلة نبيّنا السنية و مناخحًا عن مكانته العلية رغبةً في شفاعته . فصتت بعد ما 
اسقخرت الله تعالى هذا الكتاب في أسرار هذا التشبيه المستطاسب ؛ وإنكنت ذا صدر مصدور وقلم 
وسور 
أَرٌ حَلْقَ ركاب النّجْبٍ دَا عَرَج ‏ مُوَيَلا جَبْرَمَالآقَيت من عِوَج 
إن َنَْتَ يم مِنْ بعد ماسقا فَكَملِرتَ السّمافي الا مِنْ فَرَج 
وَإِنْظَلآتٌ بِعَفرِ لض مُنْقَيِعا ‏ فَمَاعِكَ عَرَج في ذَالَكَ من ترج 
وطاما قاسيت العناء في تهذيبه و تثقيفه » و أسريت بفكري في تقويمه و تأليفه » و صرفت برهة 
من الزمان في تصنيفه و ترصيفه . و أتعبت نفسي إذ لا راحة مع بذل الجهد و الطاقة . وسبرت عيني إذ 
لا نوم مع طلب الغاية . و نالتتني لفحات ال حرّ و نفحات القرّ في أيَام تتتضرّم هواجرها و ليال شاتية تجمد 
صنايرها متدبرًا في أسرار التشبيه و مستخرجًا دقائق تسرٌ العالم النبيه . و استفرغت جهدي في استنباط 
حل بعد حل وتحريرتلٌ بعد تل . واستنفدت وسعي في الاستسقاء من وبل وطل . 
و بذلت مجهودي في تهذيمب تقسوات ابتكرتها . وجبدت نفسي في تسوية أقسام 
ابتدعتها . كأئّها شهسب للأماني ثاقبة و سحب لمعاني ساكبة . و سرحت فكري فيه ليحيط بمعانيه . 
وأطلقت خاطري في مقاطعه و مباديه . وقطعت لجمع النكات قفار الأوراق . و خضت لاقتناص 
المطالب بحار الآفاق . إذ ليس الرأعي بالتظني ولا تدرك الأماني بالتمني . 
فوقفت بتوفيق الله على مطالبكانت مخزونة و مقاصد ما زالت مصونةأئها لآلي مكنونة . 
وحللت معضلات معقودة بعد ما أ الله عن بنّه و فضله أبوابًا مسدودة . وحقٌّ والحقٌ أحقٌ أن يحق 
أن البعيد قريب إذا التقى العزم و التوفيق »؟ أنَّالقريب بعيد إذا تلاق التفريط و التعويق . وسيقول 
بعد مطالعة هذا الكتاب اللبيب ذو الفكر الغائر :5 ترلك الأول للآخر. 
وما زلت أمتري أخلاف المزيد و أتطلع إلى ألطاف فضل الله الجديد » حتى ذكرت فيه نحو 
مائة وتسعين جوابًا لدمغ هذا الإشكال وكشف ظامة هذا السؤال . ولا أعام وم أسمع أنّ أحدًا من 
العاماء المتقدّمين والمتأخَرين ذكر هذا العدد من الأجوبة » بل ولا نصفه لمسألة عامية و معضلة دينية » 
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فضا عن أجوبة إشكال هذا التشبيه في الصلاة الإبراههية . و أحمد الله تعللى على توفيقه و منّه وفضله 
وكرمه . 
حَلتَكى مَا هَذايَِزْلٍ وَإِمَا ‏ عيب الْأَحَاويثِ عَرِيْبٌ الْبدَائِع 

وأرجولكتابي هذا أن يعتزرٌ عند الإخوات » وأن لا يبليه الزمان ولا تمجه الآذان» وأن 
ينجد الطلبة الكرام و يقبله الكلة الأعلام . الهم تقتله و جميع تصانيغي بقبول حسن و اجعلها لي عندك 
أجرًا وذخرّاء وأصلح أعمالي و أنجح آمالي . الهم اسمع ندائي و استهب دعائي ولا تخيّب رجائي . و صللى 
اللّه تعالى على نبيه الأمين و صفيّه المكين وعل آله نجوم الهدى وغيوم الندى و أصحابه مفاتيح الجنة 
ومصابيح الدجنة و سم تسلياكثيرا . 
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لابدٌّ من مطالعة هذه المقدمة أَوَلَا لمطالع هذا الكتاب والنظر فيا قبل النظر في الأبواب » 
كي يكون على بصيرة فيا يريبه فيعذرني » ولا يظن بي الظنوت ولا يعذلني ولا يحرق عل الأرّم . وفي المثل 
يؤكل الشعير ويذم . فرمتٍ لاثم مليم وربٌ ملوم غير ملي . فه يكالدهليز الذي يتوصل منه إلى طراز 
الكتاب و النمط الذي اختاره المؤلف عند التأليف . 

فاءام : أن الأجوبة المسطورة في هذا الكتامب بعضها أقوى ينهض به الغبار عن أعطاف 
الحق المبين » و بعضها قوي لنحذ أذهان المتعامين . و مع ذلك بعضها لطيف تشوق مطالعه وتروق 
مقاطعه : بغية العاماء المناظرين و دامغ الخصوم المقاومين . و بعضها كشفي عالي المباني حالي المغاٍ » 
ينبني على معارف العارفين و ينبع من ذوق السالكين الكامليين . 

وأسم أن بعضها ضعيف عند العاماء الكاملين » لا برقع المخرق عند المناظرة ولا يرتق الفتق لدى 
المخاصمة » إلا أنه شريف غير مدفوع عند الطالبين الراغبين في المكاثرة و لطيف غير مردود عند المذاكرة . 
وأعوذ بالله من أن أسكت ألفا وأنطق خلفا . وكل مؤلف توحَتى الإحاطة بالأطراف أو تصدّى لتكثير 
سواد القراء الأشراف » يدرج فيكلامه النجم و الدرر و الحجر و يشرح في أدراجه النجم والشجر 
و الثمر. وقاما يخلو بيانه عن وجوه ضعيفة تذكر في أثناء وجوه قويّة ونكات بهّة . فلست أنا أل من 
سلك هذا المسلك و استمسك بهذا المستمسك . 


ثم إِنّك تطلع على بعض أجوبة يدخل في بعض في بادي النظر ء لكن إن حققت التدتر فيهما 
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مرّتين ورجعت البص ركرّتين وجدت بينهما تغايرًا وتفاوثً » إمَا تقريرًا و بيانًا وما أساسًا و بنيانًا. 
ولك أن تعدّهما جوابًا واحدًا . ولكل وجبة هو مولّيها . ولكل قوس بار هو يسوّيها . وهذا أيضًا ليس 
بول منهج نمجته و مرت ولجته بل له نظائر في كتب السلف و شواهد في زير الخلف . 

ثم أوصيك أن تعدّكل باب كأئّه رسالة رأسها وصحيفة في نفسهاما هو نمط الجوابات و طرز 
التوجمبات عند العاماء . فلا تقس بابًا على باب تطبيقًا ولا تجتهد في ذلك توفيقًا . فإنّك تقف على أجوبة 
متضادة يخالف أساس بعض أساس بعض . تجدني أستخرج في باب تقسيمًا ثم أستنبط في باب آخر 
تقسيمًا يعارض الأوّل . فطالعه وفقك الله وقل : هذا طور وذاك طور. وهذا سبيل وذلك سبيل . 
نعم شيّد تكل جواب بشواهد مسموعة و قرائن مطبوعة . 


3 


كتب المتقدّمين أو زر المتأخَرن سطرت حوالة تلك الأسفار . و لذا انتحل بعض الأجوبة إلى نفسي أَوَل 
ثم أذكر تلك الحوالة . وهذا من وقع حافر على حافر . و للّه الهد والمنّة وبيده الحول و القوة . 
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الباب الأوّل 


لا مندوحة قبل الخوض في المقاصد من ذكر عدة فصول تتعلق بالتشبيه تنبمًا على رفعة منزلته 
في الكلام و تسبيلاٌ لغهم مقاصد الكتاب . الفصل الأول في حدّه ‏ و الثاني في الغرض منه ؛ و الثالث في 
التنويه بشأنه عند العاماء » و الرابع في استباق البلغاء في جمع تشبيبات متعددة فيكلام واحد . فأقول 
متولا على الله وتوفيقه و منّه : 

في حدّ التشبيه و رسمه 

ذكروا للتشبيه حدودًا . وأطلق أصحاب المعاني و البيان أعنّة الكلام في ميادين هذا المرام : 

فنها : أنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى . 

ومنها : ما قال الرماني : التشبيه هو العقد على أنّ أحد الشيئين يسدّ مسدّ الآخر في حال. 
وهذا هو التشبيه العام الذي يدخل تحته التشبيه البليغ وغيره . و التشبيه البليغ هو إخراج الأخمحض 
إلى الأوضم مع حسن التأليف . 

ومنها : ما قال بعضهم : إِنّهِ الدلالة على اشترالك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء 
الواحد. 


ومنها : ما قال ابن رشيق في العمدة : إِنّه صفة الشىء بما قاربه و شاكله من جهة واحدة . لأنّه 
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لو ناسبه مناسبةَكليّة كان إيّه . ألا ترى إلى قوههم ”"خدّكالورد“. نما مرادهم احمرار أوراقه وطراوتها لا ما 
سوى ذلك من صفرة وسطه و خضرةكائّه . انتهى . 

ومنها : هو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها واختلفا في كيفيتها قوة 
وضعمًا . قلت : وهذا حدّ اختاره بعض الحققين . وعندي أنّه مختلّ إذ المشبّه لا يجب أن يكون أدنى 
من المشبّه به » بل قد يساويه و قد يعلوه . 

ومنها : ما أورد ابن أبي الإصبع في كتابه تحرير التحبير للرماني حدًا حسنًا . وهو أن التشبيه 
تشبيهان : الأول منهما تشبيه شيئين متفقين بأنفسها كتشبيه الجوهر بالجوهر مثل قولك : ماء النيل 
؟اء الفرات . و تشبيه العرض بالعر ض كقولك : حمرة الخد كمرة الورد . وتشبيه الجسم بالجس مكقولك : 
الزرجد مثل الزمرّد . و الثاني تشبيه شيئين مختلفين بالذات لجمعهما معي واحدًا مشترك كقولك : حاتم 
كالغمام و عنترةكالضرغام . ثم تشبيه الاتفاق وهو القسم الأوّل تشبيه حقيقي . وتشبيه الاختلاف وهو 
القسم الثاني تشبيه مجازي . و المراد المبالغة . انته ىكلامه . 

في الغرض من التشبيه 

غاية التشبيه و فائدته أمور : 

منها :كشف حال المشبّه أي بيان أنّه على أيّ وصف من الأوصاف كتشبيه ثوب بثوب في 
لونه إذاكان لونه يجهولا للمخاطب . 

ومنها : بيان تقريب وجوده بأن يكون المشبّه أمرًا غريبًا يمكن أن يخالف فيه ويدّعي أحدٌ 
عدم وقوعه . فيستشهد له بالتشبيه كقوله : 

إن تَقْوَ الأنام وأنتَ منهيم فإنَ المشلك بعص دم الغَرْالٍ 


والتشبيه فيه ضمني لا تصريي . فالشاعر وهو أبو الطيسب لا ادّيى أن الممدوح فاق الناس 
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من أبناء جنسه وكان هذا في الظاه ركالبعيد احتّ لهذه الدعوى و بيّن تقريها بحالة المسك الذي هو من 
الدماء و فاقها . 
ومنها : بيان إمكان وجوده بأن يكون المشبّه أمرًا لا يمك في النظر الجلي ويتوهم امتناعه 
فيظهر بالتشبيه إمكانه و وقوء هكقوله تعالى : كَمَدَلٍ حَبَةٍ عبَةٍ أَنيكَث سَبْع سَتَابلَ كل سَدْبآةِ ِأئَهُ حب 
أراد اللّه تعالى أن الشيء المنفق في سبيله يضاعف إلى سبع مائة ضعف . وكان هذا في الظاهر عند 
بعض العوامكالممتنع مثّل لتفسير هذه الدعوى بالحبّة المذكورة »كيف أصبعت سبع مائة حبة . 
ومنها : بيات مقدار حال المشبّه إذا كان السامع يعامها إجمالام في تشبيه الثومب الأسود 
بالغراب في شدّة السواد . 
ومنها : إيصال حال المشبّه أي تقريرها في نفس السامع و تقوية شأنهكا في تشبيه من لم يحصل 
من سعيه على طائل بمن برق على الماء . 
ومنها : تزيين المشبّه ليرغب في هكتشبيه وجه أسود بمقلة الظبي و بالليل الأطيسب وبالمسك 
و بالخال. قال ابن الرومي في وصف سوداء : 
أكسها المج أنها صُبِعْتٌ < صبغةً حب القلوب والحدق 
كنبا والمزاح يكبا ليل تفرتى دُجاه عن فلّق 
وقال أبوحفص الشطرني : 
أشببكِ المسكُ وأشييته ١‏ قائمةَ ف لونه قاعدّة 
لاشكٌإذلوث واحدٌٌ أنَّم من طينةٍ واحدّة 
وقال آخرفي أسود : 


والتشبيه فيه دمن . 
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ومنها : تقبيح المشبّه ليزهد فيه كتشبيه وجه أبيض ببياض العين و الشيب كقول البعض : 

مشبهات الشباب والمسك تفدي----هنٌّ نفسي من الردي و الخطوب 
كيف يبوي الفتى اللبيب وصال الح بيض و البِيضٌ مشبهات المشيب 
وقال ابن الجهم : 
وعائب للسمرمن جبله 2 مفضل للبيض ذي نحك 
قولوا له عب أمَا تستقي من يجعلٍ الكافو ركالمسك 

ومنها : الاهتام بالمشبّه به كتشبيه الجائع وجه البدر في الإشراق و الاستدارة بالرغيف . 
وإستى إظهار المطلوب . 

ومنها : التنويه بالمشبّه في إظهاره و شهرته كتشبيه رجل خامل الذكر برجل مشهور بين الناس . 

ومنها : استطراف المشبّه أي عدّه طريفًا حديثًا بديكًا؟ا في تشبيه لحم فيه جمر موقد ببحر من 
المسك موجه الذهب لإبراز المشبّه في صورة الممتنع عادة . 

ومنها : إيهام رجان المشبّه على المشبّه به ف وجه الشبه . وأكثر ما يكون ذلك في التشبيه 
المقلوب . كذا في شرح ”حلية اللب المصون”“ للشيخ أحمد الدمنهوري ص !12 . كقوله : 

وبدا الصباخ كرت عه وجةٌ الخليفة حين يمتدح 

ففيه إيهام أن وجه الخليفة أتمّ من الصباح في الوضوح و الضياء . ومنه قولهم : الليث مثل 
الفاسق المصحوب . فالفاسق الصاحمب مثل الأسد في عدم أمن غائلته وعوده على صاحبه بالضرر. 
ففيه إيهام أن الفاسق المصحوب أرجج من الليث في وجه الشبه . قاله الدمنبوري ريك . 

ومنها : إظهار المساواة بين المشبّه و المشبّه بدا روى ابن عباس تتتلففكة قال : قال رسول الله 
يله : يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلً ؟ا خلقوا . ثم قرأ : كما دنا وَل حَل3 تيده . 


ومنها : تعيين الجنس المراد بإبراز الأنموذ جكقولك عند شراء الثوب : أشتري مثل هذا . 
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مشيرًا إلى قطعة ثوب في يدك نموذجًا . 


ومنها : ربط ما بعد حرف التشبيه بما قبلهم ستراه في أبواب هذا الكتاب . 

ومنها : التعلي لكقول الله للعاصي يوم القيامة على ما في الحديث : اليوم أنساك؟ نسيتني . 

ومنها : حض تفسير حال المشبّه . ويككون هذا عند تشبيه الأعى بالأدنى؟ في قوله تعالى : 
مَثَلْ نور كَِشَكوةٍ. الآية . وغير ذلك من وجوهكثيرة تعاينها في أبواب هذا الكتاب . 

فصل 
في التنويه بشأن التشبيه 

التشبيه وما أدراك ما التشبيه . له مقام عند البلغاء رفيع وشأت لدى الأدباء بديع » أرفع 
من السماء و أعلى من الجوزاء » من أَهمّ موضوعاتهم و ألطف مصنوعاتهم . يسفر عن حوز النجح وفوز 
القدح » و نيل المراد بصنوف المعالي و بلوغ المرتاد وشتى الأماني . بزينون به العبارات لامتداد السرور 
وازدياد الحبور» مظهر لدقائق أفكار الشعراء و جلي لبدائع أزهار الأدباء . وحقٌّ ما قال المبرد : التشبيه 
جا ركثير ف يكلام العرب حتى لو قال قائل ” هو أكث ركلامهم “لم يبعد . انتهى . 

ولذا صنف فيه العاماء تصانيف . من أقدهها كتاب التشبيهات الشعرية لابن أبي عون الأديب 
الناقد. عاش ببغداد » و مات فيها مقتولاً سنة 1ه . جمع فيه طائفة من التشبييات و رثَها بحسب 
الموضوعات . و هوكتاب لطيف غرير المادّة. طالعته فوجدته بديعا . 

ومنها : كتاب الجمان في تشيمبات القرآن لعبد الله بن مد بن الحسين بن ناقيا البغدادي 
المعروف بابن ناقيا . ولد في ذي القعدة عام ١٠4ه‏ » و توفي ليلة الأحد في الرابع من ا نحرم عام 1/0ه . 
طالعته فرأيته بحث على التشبهات القرآنية وأكثر فيه من الشواهد الشعرية و الأمثلة العربية » كثير 
الفوائد و بديع الدقائق و العوائد . 

ومنها : كتاب التشبيبات لأبي عبد الله مد بن الكتاني الطبيسب, المتوق قرييًا من سنة 
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عشرين و أربعمائة » و قد قارب ثمانين سنة » طالعته . 

ومنها : كتاب التشبمبات من أشعار أهل الأندلس ا لأبي الحسن علي بن مد الكاتب المتوقى 
قريبًا من الثلاثين وأربعمائة . 

ومنها : كتاب حلية اللسان و بغية الإنسان في الأوصاف و التشبيهات لأبي عامر السالمي مد 
ابن أحمد بن عامر المتوقى سنة 009ه . و بالجملة جعلوا التشبيه قيد عيانهم و مظهر دقة بيانهم . و أجمعوا 
أن التشدمبات القرآنية أعلى شأنًا أجل مقامًا » وأ تَ كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرباب البلاغة 
و مالكي أزمّة الفصاحة إلى كلامهم مر معاني القرآن لا يبلغون شأوه ولا يدركون مناله إباءً و إعجارًا 
وامتناءًا وإعوارًا . 

وقريب من ذلك في الفخامة التشبييات النبوية والذي جاء في العبارات السنية للصحابة 
تاعبت » كا روي أن رجا قال لجابر بن ممرة تتولففعنة :كان وجبه ييه مثل السيف . فقال : لا. 
بل مثل الشمس و القمر. أعرض عن السيف الذي لا #ستحسن تشبيه الوجه الحسن به إلى الشمس 
و القمرء وعن الواحد إلى الاثنين . و في رواية البميقي : أكان وجهه َي حديدًا كالسيف . وقال 
التامساني رتك : أضرب عن تشبيهه بالسيف لعدم مناسيته . وإِنَا يشبّه به نفس الإنسان في نفاذ أمره 
وشذته . انتهى . 

و في شرح الشائل لابن مجر : الشمس يشبّه بها غالبًا في الإشراق و الضياء و الرفعة » والقمر 
يشبّه به في الملاحة و الحسن . فبين جمع وجهه للمعنييرس مع نوع استدارة وطول . و في حدي ثكعب 
ابن مالك زتوالتكنة : كان يَيَِِ إذا سر استئار وجب هكأنّه قطعة قر. وف رواية : فلقة قر . وفي رواية 
للطبري : التفت إليناكآنَ وجبه شقة القمر. انتهى . 
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فصل 
يدلك على أن للتشبيه شأنًا فيكلامهم عظيمًا افتخارهم بجمع 
عدة تشبمهات في كلام واحد و مسابقتهم في ذلك 
قال ابن قتيبة رك في كتابه ”الشعر و الشعراء “ في ترجمة امرئ القيس : وما انفرد به قوله في 
العقاب : 
كأت قلومب الطير رطبًا ويابتّا ‏ لدى وكرها العناب والحشف البالي 
شبّه شيئين بشيئين في بيت واحد و أحسن التشبيه . وقوله : 
له أيطلاظي وساقا نعامةٍ 2 وإرخاءُ يرحانٍ وتقريب تَتَقّلٍ 
وكيد قاين 363 لرصط و عورا لس ل جات 4 ورين راد الع 
قال المبرد ريل في الكامل عند البحث على التشبيه : فأحسن ذلك ما جاء بإجماع الرواة ما مر 
لامرئ القيس في بيت واحد من تشبيه شيء في حالتين بشيئين مختلفين . وهو قوله ”كأنَ قلوب الطير 
إلخ “. انتهى . 
قلت : ما حكي عن بشار بن برد أنّهِ قال : ما ززنت منذ سمعت قول امرئ القيس في وصف 
العقاب ” كأنَ قلوب الطير إل “ لا يأخذني المجوع حسدًا له إلى أن قلت في وصف الحرب : 
كن مُثار النقع فوق رؤوسنا 2١‏ وأسيافنا ليلٌ تهاوث كواكئه 
و من تشبيه أمرين بأمرين بيت الشيخ صفي الدين ال حل في بديعيته : 
تلاعبوا تحت ظِلَ السَّمْرٍ من مَرَحَ ١‏ ك تلاعبمتٍ الأشبال في الأجم 
وهذا البيت عامر با نحاسن . 


ومنه بيت الشيخ عرّ الدين الموصلي في بديعيته التي عارض بها قصيدة البردة المشهورة : 
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شيئان بشبيه شيئين انتبة لحما ‏ جم وجل هما كلبرء والسّقَم 
ومنه بيت أبي بكر بن حجة الحموي في بديعيته التي عارض بها البردة : 
شيئان قد أشهها شيئين فيه لنا تتم وعطا كالبريقف في لديم 


ومنه ما قال ابن حزم أبي مد على بن أحمد المتوق 401ه فيكتاب ”طوق الحمامة في الألفة 


«< 


والآلاف”“: 


أرف النجوم كاتني تنك أن أرى جميع ثبوتها واكارب 
فكائها والليل يرانك الجؤقى. قد رمت في فكرق من سد 
قال وقع لي في البيت الذي أوَله 0 
مستغرب في الشعر . ولي ما هو أ كمل منه وهو تشبيه ثلاثة أشياء في بيست واحد» وتشبيه أربعة 
أشياء في ببت واحد . وكلاهما في هذه القطعة في مشوق : 
ففي ساءة يدي إليلك غائيًا يمر واستحل ويدف ومْبْعِدٌ 
كأنَ التّوى وَالعَثْتَ والهِجْرّوالتِضى قرات وأنداد ونحرل وأَسْعُدُ 
رف لامي بعد طُول تَمَنّع 2 وأصبكْتٌ محسودًا وقدكنتٌ أحسَدٌُ 
نَعِمْنا على نور ممن الرُوض زاهرٍ تكد التوايي» أبوللي وججمة 
كأنَّالحيا والمُرْنَواليّوضَ عاطِرًا 2 دموعٌ وأجفات ود مُوَرَهُ 
و” القران “ اجتاع كوكبين في درجة واحدة . 


ولي أيضًا ما هوأ من هذا . وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد في هذه القطعة . وه : 


حَلَوتٌ بها والراح اله 2 ونه ظلام اللميل قد مُدَ ما اتْبلَجْ 
فتاةً عست العيشّ إلا بقْرسا 2 قَبَلْ في ابتغاءِ العَيْشٍ وِحَكَ من حَرَج 
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كأني وهي والكأس والخمرَ والدّجَى 


2 وحَيا والدَّرٌ وَالتَيْرٌ والسَّئَخَ 


فهذا أمرلا مزيد فيه » ولا يقدر أحد عل أكثر منه » إذ لا يحتمل العروض ولا بنية الأسماء 


أكثر من ذلك . انته ىكلامه . 


و من تشبيه أمرين بأمرين قول ابن مجاج و هو بديع : 


هذي الْجرَةٌ والنجومكأتها 


4 ما 
نهر تدفق في حديفة نرجس 


و منه قول ابن المعتز في تشبيه الحلال » و قالوا : إِنّه من مخترعاته : 


انرَإى نحي هِلالٍ بدا 
كيِنجَلٍ قد صِيعٌ من عَنجَرٍ 


تلك من أنوارو الجنيسا 
يحصّدٌ من رَهْرِ الدج تَرَحِسا 


وفيكتاب الجمان لابن ناقيا : جمع ابن المعتز بين تشبيبين في قوله : 


وكأت البدرامًا 
مَيِكٌ أَقْجَلَ في النَا 
ومنه قوله في الحلال : 
يعو الغراكمَاغِرٍ ضَرِ 
وَمُقرطق يَغني النديم يوَجيه 
فل اللنام وكوتها وتتذاقها 
ومثله قول ابن الرومي : 


آراؤكم ووجوفمم وسيوفكم 


عن كأْسِهٍ الملأى وعن إبريقه 


ب ع 5 
من مقلتيه ووجنتيه وريقه 


في الحادثات إذا دَجَوْنَ نوم 





منها معام للهدى ومصابح 
ومثله قول حميدة الأندلسية : 
ولما أى الواشوت إلآ فراقّنا 


غزوناهم من ناظريك وأدمي 
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تجلو الدّجى والأخرياتٌ رجوم 


ومالهم عندي وعندلث من ثار 
وأنفاسنا بالسيف والسيل والنار 


قلت : هذا من التشبيه الضمني » وكذا بعض ما سنذكره . 


و منه قول الشيخ جمال الدين بن نباتة : 


و انظ إلى الخال فوق الحقٍ تحت لَى 


تجذ يلا اي الصبع في التحرٍ 


قلت : هذا من أَتَع الأقوال» وأنا أقشعرٌ منهء حيث ذكر البلال تتتللتكنة في هذا الموضع . 


ع 2 
أعاذنا الله من ذلك . 
ومنه بين أربعة وأربعة : 


عرو د 2086 5م 
ثغرٌ وخد ونهد واحمرازٌ يدٍ 


كالطلع و الورد والرمّان والبلح 


ومنه بين خمسة قول الشيخ شهاب الدين أبي جعفر: 


مرن وجبه ووقاره وجواره 
قَرُعِل رَضْوَى تَسِيرٌ به الصّبًا 

و منه بين ستة أمور قول ابن جابر: 
ان شئت ظبيًا أوهلالاً أودجى 


فللحظها ولوجبها ولشعرها 


كنى الحسوةدٌ بها فات لا به 
و حُسامه بِديّهِ يوم ضرايه 
و البرقُ يامعٌ من خلال تاي 


أو زهر غصن في الكثيب الأماد 


ولخدها والقدّ و الردف أقصد 


و منه بين سبعة أمور قول قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحمم بن البارزي : 
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يقطع بالسكين بطيخة ضجى 2 على طبق في مجلس الأصاحبه 
كبدر ببرق قدَّ شمسًا أهلة 2 لدى هالة في الأفق بين كواكبه 
و منه بين ثمانية أمور قول الشيخ علاء الدين بن مقاتل : 
خدود وأصداغ وقدّ ومقلة وثغروأرياق ولحن ومعرب 
فورد وسوسان وبان وننجسل20'0 وكأس وجريال وجنك ومطرب 
ومنه بين عشرة أمور قول بعضهم : 
شعر جبين محيا معطف كفل <١‏ صدغم وجنات ناظر ثغر 
ليل صباح هلال بانة ونقا آي أقاح شقيق نرجسٍ دُرٍ 
وفي الأبيات المذكورة لف و نشر. ومن مجائب اللف و النشر قول صفي الدين » وإن لم يكن 
من باب التشبيه . وهو: 
وَجَدي حنيني أنيني فكرق وَلَهِي ١‏ منهم إلهم علههم فيهمٌ بم 
وف أماللي الشريف المرتضى على بن الحسين المتو سنة 6ه : تأمّات ما اشتقات عليه 
تشبييات الشعراء » فوجدت أكثر ما شبهوا فيه الشيء بالشيء الواحد أو الشيئيس بالشيئين . وقد 
تجاوزوا ذلك إلى تشبيه ثلاثة بثلاثة و أربعة بأربعة وهو قليل . ول أجد من تجاوز هذا القدر إلا قطعة 
مرت بي لابن المعترٌ . فإئّها تضمنت تشبيه ستة أشياء بستة أشياء . و ذكر شواهد الأقسام . قال : فَأمًا 
تشبيه شيئين بشيئين فثل قول امرئ القيس يصف عقابا ”كأنّ قلوب الطير إل “. و لآخر: 
أبصرئه والكأى بين 2 منه وبين أناملٍ خم 
فكأتها وكأت شارتها قر يُقتِل عارص الشّمْسِ 
ولأبي العباس الناشي : 


كأنَ الدُموعَ على حَيها ‏ بيه طَلِ على جار 
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وأمًا تشبيه ثلاثة بثلاثة فثل قول ماني الموسوس : 
َكَرَت غَدائرٌ مَعرها لتُظِلَّي 2 خوف العُِونٍ من الوْشاةٍالوُمّق 
فكاسّه وكأتها وكاتفي 2 مجان باتا تحت ليلٍ طق 
و لبعضهم : 
توك وزة خلال جك خم تارب لخرانا نيما 
ذا ياه نا حَدُودًا وذا يي عَيُونَ وذا يُضاهى ثُعُورًا 


وأمَا تشبيه أربعة بأربعة فثل قول البعض : 


22 


كفك تناوَلُ راعها برُجاججةٍ ‏ حَضْرَاءَ تَُِفٌ بالحتاب وتُرْبدٌ 


فالكفٌ عاج و الحباب لآل 2 والراح تِبِرٌ والإناء ررد 
ولآخر: 
أفيي حبيبًا له بَدائِعٌ أ صاف تعالت ع نكل ما أَصِفٌ 
كالبدْرِ يعلوء و الشمس تُفْرفٌ وا[ غَرَالٍ يطو والعُضن يتَعَطِفٌ 
وأمَا تشبيه خمسة بخمسة فقول الوأواء الدمشقي وهو أبوالفرج : 
وأسبَآت لؤلوًا مِنَ رجي وَسَقَتْ ١‏ وَردًا وعَضَّتٌ على العُنَا ب بِالبدٍ 


وأما تشبيه ستة بستة فلم أجده إلا لابن المعترٌ في قوله : 


ست 
ى 


7 و 2ه د شوك 
بدرٌ وليل و صن وجة وشعر 
9و و4 


ا 4 قو 
جمز وورد ودر . زيق وتعز و 


ّ 


انتهى باختصار . 
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الياب الثااى 
في فضائل رسول الله يد وهو محتو عل ثلاثة فصول 


الفصل الأول في المقامة 


اعام : أن نبينا يَِِّ أفضل الأنبياء و المرسلين و أكرم الكرام المقربين خصو ص , بمقام قاب 
الغائر بعرائس خطاب ما تعرض بالتعريض لما الخطاب امختص بمزايا تقف دونها الأفكار حسري الممتاز 
بأسرار لاهوتية و فضائل ناسوتية لا يستطيع لسان الدهر لما حصرا . 

وذا إيواث الاستعلاءٍ عالٍ فببائكت التَقَكُر في الوصّال 

الراقي أعلام فضل رفعت له علمها الأعلام وطأطأت له رؤوس شرفات الشرف فقبلت منه 
الأقدام . فهو حبيب رمب العالمين » و المبعوث رحمة للعالمين » و المنعوت بالخلق العظي بين المرسلين 
المنزل عليه قرآتف مجيد . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد . المؤيد 
بالمعجزات المستمرة الباهرة » و الفائز بالمقام احمود و الشفاءة العظمى في الآخرة . 

رئيش جميع العالبيتت مهد 22 على رأس أعداة حَصّى و ثارت 

أرسله الله بشيرًا و نذيرًا و داعي إليه بإذنه سراحجا منيرا ف زمان سفكت فيه الدماء الحرمة 
و بعد فترة أهلكت فبها النفوس المكرمة . و العدل مالت دعامته . و الخلق شالت نعامته . و الحق غارت 
نجومه . والصدق طمست رسومه . و الناس رغبوا في الدنيا و زخارفها » وزهدوا ف الجنة ومخارفها . 
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واغتروا بأسباب ه يكظل السحامب زائلة وكطيف الخيال راحلة وككوكب الصباح آفلة . و باعوا 
الحسنات بالسيئات و القبائحٌ » و اشتروا بمكارم الأخلاق سوء الفضاخٌ . 


ماكان لهم دين يردعبم » ولا حياء ينفعهم , ولاكرم يزجرهم إلا أن يكون هناك ججر يحجرهم . 
كانوا أكذب مقالاً وأسوأ حال أت سيرد وأنجمس سررةً وأقلّ عامًا وأدنى حامًا . وسب بكل ذلك 
كونهم مغمورن في الكفر و الضلالة» مسرورين بالغواية و الجهالة. دعواهم منتنة وجاهليتهم متقنة . 
يفعلون أفعالاً هي مصيبة . ويشتغلون بأشغال هي فتن مريبة . ويعملون أعمالا هي آفة عمياء وفتنة 
صمّاء و داهية دهياء ؛ حتى بلغ سيل الفتن الزنى مثل قطع الليل على الرى . مت المصيبة مشارق 
الأرض و مغاربها . و جببت كواهل العلياء وغواربها . وغادرت الضلوع ملتهبة والدموع منسكبة 
و الأجفان باكية و الأحزان ذاكية والجيوب مشققة و القلوب محرقة . 
فلم ير غريب إلآ وقد طال سهاده؛ ولا مسكين إلآ وزال رقاده» ولا شخص غير ذي شوكة 
إلا وجل عناؤه و قل عزاؤه . فارق البشر سكون و قرار. وجانب الإنسان سكينة ووقار. وصار القلق 
أليفه والأرق حليفه وال جليسه والغم أنيسه . 
أمَا مجامعهم فلإيقاد نار الفسوق و الضير و لاصطياد الشر دون الخير . أحسنها عندهم ما تطاير 
شررها و تقاطر ضررها . أطاعوا الغضب و أضاعوا الأدمب . فالشرٌ ع و البغي تم. وتفاق الأمروطم . 
وعظم الوقر ولع . حت ىكادت السماء تنفطر مناكهها و تنكد ركواكيها . وكادت الأرض تنهدم أطرافها 
و تنحطم أكنافها . فكم من عبرات مصبوبة و زفرات مصبوبة . 
كان البغي قيد عيانهم و القتال مصيد طغيانهم . ضْلوا و أَضْلّوا . بئس ما فعلوا و عملوا . تورّطوا 
وورطوا في الحرب توريطا . و صدفوا باغي الخير و ثبطوه تشبيطا » تائهيرن في المهالك و المهاوي » واقعين 
في العوائق و العوادي » حائرين في المهامه و الفيافي » واردين موردين موارد لا صدر لا » متطين غوارب 
أمورلا ثمرلا ء مرتطمين في المتالنف ومتردين في الصوادف » وائدين بناتهم المعصومات » و مقحمين 
أبناءهم لحم الملكات . 


كانوا أعقّ من ضبة و أظلم مر حية . وأصبع الشريف فم أذلّ من نقد بل أذل من قراد 
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ووتد» والعدل أعرّ من الأبلق العقوق » و الوفاء أعرّ من بيض الأنوق » والعفاف أعرّ من الكبريت 
الأحمر. تراهم في الشر أطيش من فراشة و أكيس من قشة » وفي أمر الدنيا أروغ من ثعلب و أطمع من 
أشعب . تطاولوا وتظالموا » وإن أحد تظام إلى ذي رياستين » فكأئما طلمب أَنْرًا بعد عين أو رفع اليدين 
لنيل الفرقدين . ولم برجع إلا بخفي حنين كمار طلب قرنين فعاد مصلوم الأذنيين . 

جل خطابهم الرفث و الفسوق والسب والعقوق .لم يكن خطاب بل خطوب تكد ركلٌ عيش 
وكتائب جاهلية تف ل كل جيش . ولاكلام بل كلام في الأضالع و فضول بل نصول في الجوا و ألفاظ 
كأنياب الأراق و معان أظفار الضرائم . فن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب . و ذل فهم من لا سيف له يخساً 
به الكلاب . و منكانت له عضد الأعوان تبسر له المطالب » وإلآً فقد ذلّ من بالت عليه الثعالب .كان 
يستوري زناد الفتنة الرؤساء الكفرة . فيحذو حذوهم الأذناب الفجرة كمار بال فاستبال الأحمرة . يريك 
القمر إن أريت السهى من ضْلّ ذهب في السمهى . 

فأرسل الله نبينا كله إلهم . فنور الأرض عنور الله تنويرًا . و عترها بتوحيد الله تعميًا . و أطفاً 
ذلك الجمر. وتدارك ذلك الأمر. وأضاء القلوب المشتغلة . وسكن الكروب المشتعلة . وأعاد إلى عود 
التوحيد ماءه و إلى وجه الأيَام رواءه . 

وانسدت بكارم أخلاقه الثامات . واتكشفت بضياء طلعته تلك الظامات . و حالت 
الحنة على امجيب له مضحة , و الرزية على المبى لأحكامه عطية , منظمًا لعقد المسنات » وجامكًا لشمل 
الخيرات » مرغبًا إلى الصالحات الباقيات ؛ و مرهبًا عن المعاصي الموبقات » داعيًّا إلى انمحجة الزهراء 
والجادة الغراء » هاديًا إإل صراط الله المستقيم صراط أصحاب النعي المقبم » نبي الله الأمين وصفيّه 
المكين , سيّد الأنبياء و المرسلين و رسول رب العالمين . 

فلولي ألم أَلسِئَةٍوَأئني بها ماازدَدْتٌ إلا الانفعالا 

بركاته نامية و تحياته سامية » متم مكارم الأخلاق المبية وومكمل فضائل الإنسانية السنية » 
منبع الشرف الجم و مطلع امجد الأثم » معدت الكرامة و الجلالة ومصدر النبوة والرسالة. لو لاه ما 
كانت الأرض والسماء » وما وجدت الجنة العلياء » وما أرسل ني ولا رسول في الغبراء » وما لألأت 
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نجوم في الحخضراء . نقطة دائرة الإنسان وخليل اللّه الرحمن . أرسله الله في زمنة كانت الأناسم فهها مثل 
زمنة . فقلّب القلومب إلى اللّه نحالت . وحول الأفكار إلى دين الله فآلت . و أص العرّ ببركته ملتمع 
الشعاع , و امجد مرتفع الشراع , و الدين مشدود النطاق ممدود الرواق » والحام راص البنيان» و العام 
شاع الأركان » و العدل لاح المراسم » و الفضل واكع المباسم . 

من اعتصم بقوله ملك في الدين والدنيا غاية أمانيه» وأدرك في الآخرة والأولى نهاية مباغيه . 
فليس الذليل إلا من رد دعوته » ولا العزيز إلا من أجاب شريعته شريعة متسقة النظام مسفرة عن نيل 
المرام . تشاهد منها رياضًا متفتقة الأزهار و حدائق متفتحة الأنوار. فلا سكينة إلا في ملّته البيضاء» 
ولا فوز إلا في شريعته الزهراء . وهو بشر لكن.لا يدرك بشر ولا ملك مقامه ؛ و رسول بيد أنّه م ينل 
رسول ما خيم فيه خيامه . بو حامل لواء الحد وأجد و ممجد وحامد الله وأحمد وعد . 

وشو له مرت امه ليُجلّه ذو العرشٍ محمود وهذا مهد 

جاء بككتاب مبين و نور مستبين . وقد استوسع الوه واستهر الثاني في البلاد الأذان 
و الأقاصي بين الأذناب و النواصي . فرقع الخرق ورتق الفتقق . آخى بين القبائل وقد أمجزت الأواخر 
و الأوائل . فأصبحوا بنعمة الله إخوانًا أصدقاء حلانًا . ولو أنفق شخص ما في الأرض جميعا ما ألف بين 
قلوهم و ما كشف شينًا م نكروهم و حروهم . 

و بالجملة فصفاته ييه وشائله وما انطوى عليه أجل من أن يحيط بها وصف » وأعلى من 
أن يضم جواهرها نظم أورصف . فلو جرى القام إلى أن يحنى و صِرٌ لسانه إلى أن يخفت ويخفى ما جنى 
زهرًا أنبتته حدائق تلك الحقائق ؛ ولا التقط درا ملأ حقائب هاتيك الخلائق » ولا اجتلى من ذلك الأفق 
الذي كله شموس و أأقار غير شهبه الخفية » ولا نال على ظمئه من ذلك البحر غير بقية وكل موارده عذبة 

إِنَ في الموج للغريق لعُذْرًا وايِكًا أن فوته تعداده 


وما أحسن ما قال العباس زتالةعنة : 
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هو السيد الكريم اليرّ الرحيم » رسول رب العالمين» صاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين الذي 
بزدان بمحاسن اسمه الكلام » ويختال بميامن ثنائه المرام . 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لحم كلآ» لعمري » ولكن منه شيبانٌ 
وك أب قد علا بالابن ذي الشرف2 كما عَم برسول اللو عدنات 
النبي المأمون و الصفي الميمون الذي أُدَى الرسالة» و أبدى الدلالة» و نصم الغوي » و أوضم 
الخفي » حتى انهدم بناء الشك ء و انهزم لواء الشرك ‏ و انّسع نطاق الدين » و ارتفع رواق اليقين . 
يا أحمد المبعوث فينا لقد 2 بلغك المجدإلل منتهاه 
5 رمت أمداحك لوأنَ لي لفظّا يوافي ذا المشاني ثناه 
إن لاأحصي ثناةعلة 2 ذي خلق أثتى عليه الإله 
ما شمائله إلا رياض و خمائل » وللخلق دلائل و فوائد جلائل . كان أشدّ حياءً من العذراء في 
خدرها ء وأحسن وجهًا من نجوم السماء و بدرها . وكات من البأس و الشدة والأقدام والنجدة في 
الغاية التي تكبو دونها سوابق الأبطال . و تتبرقع الفرسان بغبارها عند القتال . 
يقولون لم لا تمتِح سيّد الوزى ١‏ وتطنب في تعظيمه وامتداحه 
فقات الهم جيريل جاء بمدحه ١‏ وليس مدي ريشة في جناحه 
نعم قد دون الناس جملةٌ من شمائله ؛ و طاقةً من رياحين صفاته . ووضعواكتباكأئها رياضي 
تتأرج بنسمات سماته . و أودعوها نككتا بدورها في التّام . و رصعوها بجواهر تروق في الانتظام . 
في بطن قرطاس رخيص ضمنت ١‏ أحشاؤه درر الكلام الغا 


و بوّبوا ورتّبوا وهذبوا وأسهبوا وذكروا ونصّوا وخبروا وقصّوا وجبروا ودبجوا وحكوا 
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الصحيح وما روجوا . 
وعاجوا فأثتوا بالذي أنك أهلّه 2 ولو سكتوا أَئدّتُ عليك الحقائب 
يي ما ناح مام و راح مام » و سبح فللك و “بح ملك ؛ وطلع شارق ولمع بارف ؛ وعلى آله 
الأبرار وأسرته الأخيار و أححابه الأتقياء وأحبابه الأصفياء أئّة المدى وأزمّة الورى ومفاتيح الجنان 
و مصابيح الإيمان. 


الفصل الثاني 


اعام : أنّ نبينا ِ أفضل خاق الله على الإطلاق . وهذا ما يعتقده المسامونكاقة . و قدح في 
ذلك بعض الفسقة و الكفار و قالوا : إن إبراهم ملاتا أفضل منه . متمسكين بوجوه أضعف من بيت 
العنكبوت . منها التشبيه في قولنا ”اللّهم صل على هد و على آل هدك صليت عل إبراهيم “5 حكي أنّه 
اعترض بعض عاماء النصارى محتجًا بهذا التشبيه على الإمام الكبير المتكام المناظر العارف بالله العلامة 
الشيخ مولانا مهد قاسم النانوتوي المتوقى سنة /1191ه سبع و تسعين و مائتين وألف في مناظرة اتفقت 
في تاريخ 19 , !١‏ مارس سنة 1141م الموافقة لسنة 1198ه . 

وزع هذا النصراني وكان اسمه عي الدين البشاورعي : أنّ في دينكم الإسلام تناقضًا صريكًا » 
و ظاهرك يضادٌ باطنكم » و أقوالك تقاوم عقيدتك . فتهدمون بألسنتك ما تبنونه في أنفسك . فإِنّ تشبييكم 
في صلاتكم الإبراهمية يبطل ما اعتقدتم . و اشتبرت هذه المناظرة بمباحثة شامجهان بور . وهي بلدة من 
بلاد الحند . وقعت هذه المناظرة لإظبار الحق في مضافات هذه البلدة بين عاماء الملل الثلاث الإسلام 
و النصرانية و الحندوسية الوثنية سنة خمس و تسعين و مائتين و ألف من الحجرة في التاسع عشر و في 
العشرين من مارس سنة إحدى و تسعين و ثمانمائة وألف من الميلاد . 

و من أجل الشركاء والمناظرين فيها لأهل الإسلام مولانا منصور علي رتك وإمام المناظ رين 
مولانا أبو النصور ومولانا مد عل ومولانا عبد المي ومولانا عبد اجيد وغير هؤلاء يت . وكان 
رئيسهم المتكام في المناظرة عابدت العلوة اللدنية الإمام مولانا مد قاسم مؤسس الجامعة الكبيرة المسماة 
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بدار العلوم في بلدة ديوبند . وشهرتها في الأمصار تفوق شهرة الشمس في رابعة النهار. و من عاماء الحنود 
ديانند السرسوقي و أندرمن وغيرهما . ومن عاماء النصارى أسكات مفسر الإنجيل و نولس وي الدين 
البشاوري وجان تامس . 

و حديث هذه المناظرة طويل . من جملة ذلك أن ني الدين النصراف اعترض على تقرير مولانا 
مهد قاسم و خطبته أربع اعتراضات متعلقة بالمعجزات و عصمة الأنبياء و زمن الفترة . رابعها الاعتراض 
عل أفضليّة د مَيْلَِ . فقال اللعين : إِنَّ التشبيه في الصلاة الإإراهمية تنادي بأعلى نداء على أن إبراهيم 
لوقوعه في المشبّه به أفضل من عد لذكره في المشبّه . إذ قد ثبت عند البلغاء و الأدباء أنَّ المشبّه به يكون 
أفضل و أقوى من المشبّه . فأجاب مولانا مهد قاسم في تلك الحفلة الحافلة بآلاف الرجال بأجوبة شافية 
و توجهها تكافية ببتت الذين كفروا وألحمتهم . 

وحكى البعض أن مولانا المذكورلما فرغ عن أجوبة ثلاث اءتراضات على الترتيب و أراد 
الشروع في جواب سؤال التشبيه مضى الوقت المقرر. وكان الوقت المقرر للجوامب عشر دقائق . 
فصاح الخصم أن الوقت المقرر قد اتقضى . لجلس مولانا يلل واعتذ أنه لولا ضيق الوقت لذكرت 
و فصلت جواب السؤال الرابع سؤال التشبيه . ثم ذكر أجوية هذا السؤال الرابع في مجلسه بين العاماء 
بعد ما سأله بعض رفقائه و قالوا له : ماكان جوابك إذ ذاك عن هذا الاءتراض لولا ضيق الوقت . و قد 
ذكرت أجوبة مولانا المذكور اللطيفة الجامعة الإلمامية في بعض الأبواب الآتية في الكتاب . 

وجاءني رجلان يومًا في بلدة لاهور. فقال أحدهما وكان رجلا صا ًا من أصحابي : إن رفيقي 
هذا يريد أن يسأل منك مسألة . وكان رفيقه جاهلاٌ مدعي للعام . فقت له : قل و سل . فتكام بكلام 
فاسد و ادّعى في أثناء قوله أن إبراهم ملو نبي الأنبياء ‏ مشيرًا إلى أنّه أفضل من جميع الأنبياء » ولذا 
أمر الله تعالى نبينا نا ِل باتباعه . وهذا من جهله المركب . و فيكتابي هذا بيّنت أنّ نبينا يِه أفضل 
الخلقكلهم . وذكرت دلائل ذلك . وله الهد والمثّة . 

قال الإمام العارف باللّه سيدي عبد الوهامب الشعراني ريك في لطائف المثن : وما أنعم الله 


به عن شهودي بنور الإيمان و سر الإيقات أنّ نبينا يي أفضل خلق الله تعالى على الإطلاق . 
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فلا أحد من أهل السماوات و أهل الأرض يساويه في مقام من المقامات . ثم لا يتوقف على دليل في ذلك 
إلا من أعى الله بصيرته » و صار بصرهكبصر الخفافيش . لأنّ نور شريعته أضوأ من نور الشمس وقت 
الظهيرة . و قد وقع في سنة ستين و تسعمائة أن شخصًا من طلبة العلم أنكر فضل الني مَل على غيره من 
الرسل مستددًا إلى قوله َي “لا تفضلوني على يونس بن مث“ و قوله يي ”لا تطروني؟ أطرت النصارى 
المسيح“ . 

وقد أجاب العاماء 5 ينل عن مثل ذلك بعدّة أجوبة . أظبرها أنه قال ذلك تواضعًا منه نه 
مع إخوانه من الأنبياء ؟! في نحو قوله مره “نحن أحق بالشك من إبراهيم “ و قوله مي في يوسف لكك 
”لوكنت أنا مكانه لأجبت الداع“. 

خخاف وَيْهِ من المبالغة في تعظيمه حتى يصل الناس إلى حد التحقير لغيره .كان ذلك من جملة 
إنصافه يِه . و يكفي في بيان فضله إجماع أمّتهكلهم في سائر الأقطار على تفضيله على الأوّلين و الآخرين 
بالبديبة من غير توقف ء مع أن أحدًا منهم لم يره » ونا رأى شرعه و سمع هديه فقط . وقد قال ييه : 
لا تجتمع أمتي على ضلالة . 

وقد وقع في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة أت شغصًا آخر زع أن سيّدنا إراهم مزركياك: 
أفضل من سيدنا د يَيَِهِ مسندًا إلى تعليمه َه الصحابة كيفية الصلاة عليه في الصلاة و قوله في 
حديث التشهد 6# صلّيت على إبراهيم وعل آل إبراهيم“ بناءً على قاعدة أهل المعاني من أنّ المشبّه به 
أعلى من المشبّه . وغاب عن هذا الشخص أن المسألة واردة على سبب . و ذلك أنّ الصحابة لما قالوا له : 
يا رسول الله ! قد عامنا السلام عليك ؛ فكيف نص إذا نحن صلينا ؟ فقال : قولوا ” اللّهم صل على مد 
وعل آل دكا صلّيت عل إبراهيم “ إلى آخره . 

فالنكتة في قوله َه ”؟ صلّيت عل إبراهيم “كونه يِه مسؤول في تعليم الكيفية . و تأمل إذا 
قلت لإنسان من الأولياء أو العاماء مثلاً عأمني تحّة أعطّمك بها و أمدحك بها و أفضَّلك بها بين الناس . 
كيف لا يسعه إلا السكوت أو النطق بما فيه تواضع 


و إذلك جاء في حديث كعب بن عجرة تبللئكنة أنّه قال : لما سألنا رسول الله يِل كيف نصلّ 
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عليك ؟ سكت و تمعّر وجبه حتى تمتّينا أت لولم نكن سألناه . يعني من شدة حيائه ييل . و قوله عَلثة 
” أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا لخر و أل من تنشق عنه الأرض و أوّل شافع و أوّل مشفّم “ صريح 
في تفضيله على جميع الخلق حتى آدم ملل » إلا فا لا يؤذن له؟ا تقدّم . و قوله تعالى ”وبا يَيِقُ عَن 
لْهَوَى“. و إِنا تأدب َه مع أبيه آدم لأنّه لا ينبغي للولد أن يقول : أنا أفضل من أي . فإِنّه سوء أدب . 
وهو يَئَهُ معصوم من مثل ذلك قطعًا » إلآ ما ورد به الإذن الإلهي .كا في حديث ” آدم فن دونه تحمت 
لوائي». 

وقد انتصر علماء مصر وصنّفُوا مصتّفات في الردّ على هذا الشخص بتقدير ثيوت ذلك عنه 
كسيدي عد البكري و سيدي عد الره ل والشيخ ناصر الدين الطبلاوي والشيخ نور الدين الطندتائي . 
و قرأت تلك اللصنفات على رؤوس الأشهاد بحضرة خلائق لايحصوت . فافهم ذلك . و الهد للّه رب 
العالمين . انته ىكلام الشعراني بلفظه . 

وأخبرني بعض طلبة العام من المشتغلين لدي أنّ شخصًا جاء إلينا في الجامعة الأشرفية بلاهور 
وباحث الطلبة في أنّ إراهيم أفضل من محد و من سائر الأنبياء مله ؛ وكات يعتقد ذلك مستدلٌ 
بنح وكون إبراهيم مَل متبوًا بأمر الله تعالمى نبينا يي في القرآن العزيز باتباعه و بكونه مشت 
في الصلاة الإبراههية » و أن دين إبراهي لم تنسخه شريعتنا ولا شريعة نه نبي آخر من الأنبياء السو 
وغير ذلك من الوجوه الركيكة الدالّة على جهله و تعنّته . 

ثم اعلم : أنَ المعتزلة ينكرون أفضلية نيينا َه . 

وفي طبقات الإمام الشعراني يك في ترجمة الشيخ أبي المواهب الشاذلى له 6+4 العيخ أب 
المواهب الشاذلي يقول : وقع بيني و بين شخص من الجامع الأزهر مجادلة في قول صاحب البردة له 


فمبَلعٌ العم فيه أنه بغر و أنه خيرٌ حَلقٍ الله كلهم 
وقاللي : ليس له دليل على ذلك أي عل أنه بيك خيرالخلق. فقلث له :قد اتعقد الإجماع 


على ذلك . فلم يرجع . فرأيمت النبي ير ومعه أبوبكر و عمر تتتاقفكة جالسًا عند منبر الجامع الأزهر 
وقال لي : مرحيًا بحبيينا . ثم قال لأصحابه : أتدرون ما حدث اليوم ؟ قالوا : لا يا رسول الله . فقال : 
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إن فلانًا التعيس يعتقد أنّ الملاتكة أفضل مني ؟ فقالوا بأجمعهم : لا » يا رسول الله . ما على وجه الأرض 
أفضل منك . فقال لهم : فا بال فلان التعيس الذي لا يعيش » و إن عاش عاش ذليلاً خمولا مضيقًا عليه 
خامل الذكر في الدنيا و الآخرة . يعتقد أن الإجماع لم يقع على تفضلي . أمَا عام أنّ مخالفة المعتزلة لأهل 
السنّة لا تقدح في الإجماع . انتهى . و قال رتك : و رأيته يِه مرَة أخرى فقلت : يا رسول الله ! قول 
البوصيري ولك : 
88 فبلغ العام فيه أنّهِ بر 

معناه : عند منتهى العام فيك عند من لا علم عنده بحقيقتك أنّك بشر» و إلا فأنت وراء ذلك 
كله بالروح القدسي و القالمب النبوي . قال مَلِبية: : صدقت فهمت مرادك . انتهى . قلت : حاصله 
أنّك بشر لكن فقت نوع البشر. فروحك القدسي فاز بجميع المراتتب البشريّة ثم جازها لحاز بإذن الله 
وفضله ما وراء الوراء من المراتب العلية والمدارج السنية . و الله أعام . 

قال أبو سعيد النيسابوري فيكتابه شرف المصطنى : الفضائل التي فضل بها النبي يِه 
سائر الأنبياء ميته ستوتف خصلة . انتهى . قال الحافظ السيوطي ري في الخصائص : قلت : 
ولمأقف على من عدّها . وقد تتبعت الأحاديث والآثار فوجدت القدر المذكور ثلاثة أمثاله معه . وقد 
رأيتها أربعة أقسام : قسم اختص به في ذاته في الدنيا » و قسم اختص به في ذاته في الآخرة » و قسم اختص 
به في أمته في الدنيا » و قسم اختص به في أمّته في الآخرة . انتهى . 

قال الإمام الشعراني تيك في اليواقيت و الجواهر : فإن قلت : قوله يه ”لا تفضلوز على 
يونس“ الحديث . هل هو منسوخ أو قاله تواضكًا ؟ فالجوامب : هو تواضع منه مُه » و إلا فبويعام 
أنّه أفضل خلق الله تعالى . و ذلك ليصح له تمام الشكر. فإنّه أشكر خلق الله تعالى لله . ولا يكون ذلك 
إلا بمعرفتهكل ما أنعم الله به عليه . فافهم . و معنى الحديث : تفضلّوني من ذوات أنفسك لجهلك بالأمر. 
وليس معناه : لا تفضلّونٍ مطلقا . فإِنّه من فضله بتفضيل الله يكل له . فقد أصاب . فإن قلت : فبل 
للعارف أن يفضله مَيَِ بحسب ما تحمله الألفاظ ؟ فالجواب : نعم له ذلك . و لكن الكامل لا يعتمد في 
جميع ما يقوله إلا على ما يلقيه الله عنده » لا على ما تحتمله الألفاظ . انتهى . 
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وقال الله تعالى : وَرَفعَ بَعْصَهُم درجت . قال الإمام القسطلاني يك في المواهب : يعني عدا 
ال سو سو وم . وقد بيّنت هذه الآية . 
وكذا قوله : وَلَقَدَ قَضَلْنَا بَْصّ الئَِيَنَ عل بَحْضٍ . أن مراتب الرسل و الأنبياء متفاوتة , خلاقًا لمعتزلة 
القائلين بأنّه لا فضل لبعضهم على بعض . و قال قوم : آدم أفضل لحق أبوّته . وتوقف بعضهم فقال : 
السكوت أفضل . 

و المعتمد الذي عليه جماهير السلف و الخلف أنّ الرسل أفضل من الأنبياء . وكذلك الرسل 

بعضهم أفضل من بعض بشهادة هاتيين الآيتين وغيرهما . و نبينا يَلِْهِ أفضلهم على الإطلاق »6 قال 
ِو : أنا سيّّد ولد آدم . رواه ابن ماجه . و حديمثف أنس تيوللاعنة : أنا أكرم ولد آدم يومئذ على ري 
ولاخر لكوع االايا لض كوه الس مر. من آدم. وروى الترمذي عن أبِي سعيد الخدري توتالاكنه 
قال : قال َي : أنا سيّد ولد آدم . و فيه : ما من بني آدم فن سواه إلا تحت لوائي . و في حدييث أبي 
هررة تيللتكنة مرفوعًا عند البخاري : أنا سيّد الناس يوم القيامة . وهذا يدل على أن أفضل من آدم 
د و م نكل أولاده . انتهى بحخاصله . 

غ إنه مإ م بقل ”أناسيّد اناس“ عا وافْخارًا على من دونه » حاشاه الله من ذلك . و إِنًا 
قاله يتل إظبارًا لنعمة اللّه تعالى عليه وإعلامًا للأمّة بقدر إمامهم عند الله لتعرف نعمة الله علههم 
وعليه . وما أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من فيض المدد وشهده من عين المنّة وشهد مع ذلك فقره إلى 
ره فيكل لحظة أنشاً له ذلك في قلبه سسحائب السرور الممطرة وابل الطرب . يجري على لسانه الانتخار من 
غير جب ولا فنر. فالانتخار على ظاهره و الافتقار والانكسار في باطنه , ولا ينافي أحدهما الآخر. 

وقال الشيخ الأكبر في فتوحاته : سعى الإنسان في عدالته عند الحكام لقبول شهادته من باب 
السعي في حق الغي رلا في حق نفسه . و ذلك لأمور تطرأ . فإنّه إذا لم يكن عدلا لم يقبل الحاى شهادته . 
وربما ظبر الباطل على الحق فوجب السعي في العدالة . لهذا قال مَل : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا غنر. فلم يكن مراده يه إلا إعلام أمّته بمقامه ليريحهم مر تعب يوم القيامة . ولا يمشون في ذلك 
اليوم إلى نبي بعد نيك تمشي الأم . فيقتصرون على عد َيِه بها أعامهم من ذلك بأنَّ الرجوع إليه آخر 
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الأمر. انتهى . 

وقال في الباب الخامس من الفتوحات : إنّاكان رسول الله يِه أفضل من أبيه آدم لأت 
6 وكان حاماا لألفاظ الأسماء , و عد يَيِكان حامااٌ لمعانهها .وهي جوا مع الكام المشا رإلها 

”أوتيت جوامع الكام “. فن حصل على الذات حصل على الأسماء » وكانت تحت حيطة عامه . 
الس اي ا ارو امو 
ا 0 

قلت : ويدل عل كونه مَِبِ أفضل من جميع الأنبياء أنّه أرسل إلمهم جميعًا بل إلى الملائكة 

أيضّا »كا صرح به الإمام السبكي . فهو نبي الأنبياء والمرسلين و الملائكة . وهم أَمّته بكي . و معلوم 
أن الني يكون أفضل من أمّته . وقال السبي : فبو ير كالسلطات الأعظم » و جميع الأنبياء كأمراء 
العساكر . و لو أدركه جميع الأنبياء ييه لوجب علبهم اتباعه . فهم نوّابه مدة غيبة جسمه الشريف 

و نقل الشعراني عن شيخه علي المخوااصض ل رتل : أنه لد كان مبعوثا إلى الخلق أجمعين في 
عالم الأرواح و الأجسام من إدن آدم إلى قيام الساعة . انتهى . و نقل البمقي في الباب الرابع من شعب 
الإيمان عن الحليمي : أنه صرح بأنه يلم يرسل إلى الملاتكة . قال الشيخ كال الدين بن أبي شريفف 
في حاشيته : إن الحليمي و إنكان من أهل السنّة فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملاتكة على الأنبياء . 
وما نقل عنه البييقي من أنّهلم يرسل إلى الملاتكة موافق لقوله بأفضلية الملائكة . وأطال الشيخ كال 
الدين في ذلك . ثم قال : و مع ذلك فالأ ليق بالعاماء الوقف عن النوض في هذه المسألة على وجه يتضمن 
دعوى القطع في شيء من الجانبين . انتهى بحاصله . 

قلت : مذهب جمهور أهل السنّة أت خواصٌ بني آدم وهم الأنبياء أفضل مر خواٌض 
الملائكة » وأنَ الأولياء من البشر أفضل من عوام الملاتكة . نص عليه البهقي والسعد وغيرهها . 
وذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة . وهو اختيار القاضي أب بكر 
الباقلاني . و تمشكوا بوجوه ضعيفة؟ فصّل في المواهب . 


و قال العلامة البرماوي وِظِل : الأنبياء أفضل من الملائكة و خوا بني آدم أفضل 
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من خواضهم و عوامهم أفضل من عواءهم » و بنات آدم أفضل من ا حور العين . انتهى . قال ابن أبي 
الشريف : المراد من عوام البشر الصلحاء لا الفسقة . 

و قال الإمام صني الدين ابن أبِي المنصور : الذي نعتقده أن جميع الرسل بعد نبينا يَِهِ أفضل 
من الملائكة بأسرها ء على خلاف بيننا وبين المعتزلة » و أن خواص الملائكة أفضل من عموم النبيين» 
وأنَّ عموم النبيين أفضل من جماة الملائكة » و أنَّ عموم الملائكة أفضل من عموم المؤمنين . انتهى . 

ويعزى إلى الشيخ الأكبر ابن العري تفضيل الملائكة على خواص البشر. قال الشعراني 
في اليواقيت : هذا ما دس في كتبه على الشيخ . و الذي رأيته في النسخة المقابلة لنسخة الشيخ من 
الفتوحات بقونية المروية عنه بالإسناد : أنّ خواص البشر أفضل من خواص الملاتكة . انتهى . وذكر 
الشيخ عبد الكربم الجيل ريت : أن ابن العربي رجع عن القول بتفضيل خواص الملائكة على خواص 
البشر قبل موته بسنة » ووافق الجمهور من أهل السنّة . انتهى . ورأيت في الباب الثالث والثانين 
و ثلاثمائة من الفتوحات ج” ص01 تصريحه في الأشعارء بأنّ رسول الله يِه أفضل من الملائكة 
و جميع المرسلين . 

إن قلت : فا معنى قوله مركا في الصحيحين عن أبي هربرة :#ةالتكنة في حديمث : استب 
رجل من المسامين و رجل من الييود ” لا تفطّلوني على الأنبياء” و في رواية ” لا تفطّلوا بين الأنبياء” 
وقوله تعالى حكايةً : لا نَْقُ ين أَحَلٍ مَنْهُْ . 

قلت : أجابوا عنه بوجوه : منها أنّ معنى ذلك عدم التفريق في الإيمان بما أنزل إلمهم و التصديق 
بهم . و معنى الأحاديث : كف المخنوض في تفصيل التفضيل بالآراء أو الخوض في تفضيل بعضهم على 
بعض في سياسة الأمّة والصبر عل الدين وأداء الرسالة والحرص على هدي الضلال . 

وحكى القاضي عياض ريك عن البعض : أَنَّ هذا النه يكان قبل أن يعام أَنّه سيّد ولد آدم . 
قال اب نكثير : في هذا نظر» لأنّه رواية أبي هريرة ت#تالئكنة » و ما هاجر إلا عام خيبر متأخرًا . فيبعد أنّه م 


يعامه اللّه بهذا إلا بعد هذا . 


وقيل : نهى عن ذلك تواضعًا . 
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وقيل : نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم أو الغصّ منه . 

وقيل : منع التفضيل في حتق الرسالة والنبوة . فإنَ الأنبياء مويك فيها على حد واحد 
لا يتفاضلون . ونا النفاضل في المخصوص و زيادة الأحوال و الكرامات . 

وكذا الكلام فيا روى ا بن عباس تيلفةع#) مرفوعًا في الصحيحين : ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا 
خير من يوفس بن م . و في رواية أبي هريرة ت#لففكنة : من قال ”أنا خير من يونس بن متى“ فق دكذب . 

قيل : ثم الأفضل بعد نبينا يِل الأنبياء أولوا العزم 5٠‏ قال الله تعالى : فَآَصْيرٌ كَهَا صَبَرٌ 
وعم ويس لفل . واختلف في عدتهم وتعييهم عل أقوال ؛ 

فقال الحسن بن الفضل : ثمانية عشر » وهم المذكورون في سورة الأنعام . 


وقيل : تسعة نوح وإيراهم وإساعيل ويعقوسب ويوسف وأيوب ومومى وداود وعيسى 


1 
4 1 : جاه 
وقيل : سبعة آدم و نوح و إبراهم وموس و داود و سليان و عسى عَلّن]ضة ٠‏ 
صم 
وقيل : ستة نوح وهود و صالح و موسى وداود وسليات َريخ . أخرجه ابن مردويه عن 
ابن عباس تيقللةكة) . 


قال السيوطي : أصصها أنهم خمسة نوح و إبراهم وموسى وعسى و محمد علط . 


قال التفتازاني ريلك : أجمع المسامون على أن أفضل الرسل عد يَيَّهُ . قيل : ثم آدم . و قيل : 
نوح . و قيل : إيراهم . ٠‏ وقيل : موسى . و قيل : عسى . عليه . انتهى . 

قال الشهاب الخفاجي في نسم الرياض ج١‏ ص 7١75‏ : و الراج عندم أنّه إراهم متركاك: لا ورد 
في الحديث : أنّه خير البريّة . انتهى . 

قلت : ولأمر اللّه تعاال نبيّنا باتباعه في القرآن » ولكون صلاته مشييًا بها في قولنا ”7 
صلّيت عل إبراهيم “. .ولا أقلٌ من أن يثبت بها أنّه أفضل الرسل بعد نبينا مله . 

قال السيوطي رط : اتفق أهل العام أت الأفضل بعد نبينا مه إإراهم ثم موسى وعيسى 
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ونوح. ولم يذكروا مراتب بقيتهم . انتهى . 

ويحى أن هذه المسألة وقعت في زمن عز بن عبد السلام فأفتى فها بأنه يِه كان أفضل من 
كل واحد من الأنبياء » لا أنه أفضل من جميعهم . فالا جماءة مر عاماء عصره على تكفيره فعصمه اللّه 
َرْلَ . أقول : نحن لا نشكٌ في أنّه يِه أفضل م نكل واحد منهم و من الجميع أيضًا . انتهى . كذا في 
نسيم الرياض شرح الشفاء . 

قال الشيخ مي الدين في الباب الثالمث والسبعين من الفتوحات : اعلم : أن امختار عدم 
التفاضل بين المرسلين ( أي بعد نبينا مَك ) على التعيين بالعقل مع إيماننا أن بعضهم أفضل من بعض 
عند الله . إذ الخوض في مقام المرسلين غير مد مَيِهِ من الفضول . فعام أَنا نعتقد تفاضلهم على الإيهام » 
ولابدّ لقوله تعالى ”يلك آَلمُسَلُ قَضََّْا بَعْصَهُمْ عل بَعُضٍ“. ولم يعين لنا من هو الأفضل . و معلوم 
أنه لا ذوق لنا في مقامات الأنبياء حتى نتكام عليه غاية أمرنا أن نتكام بالإرث المناسب لمقامنا . وأين 
المقام من المقام . فلا ينبغي أن يتكام في مقام الرسول إلآ رسول ولا في مقام الأنبياء إلا ني . هذا هو 
الأدب الإلهي , ولولا أن مدا أخبرنا أنه سيّد ولد آدم لما ساغ لنا أن نفضله بعقولنا . انتهى . 

وقال في الكلام على صلاة الجمعة من الفتوحات؟ في اليواقيت : لقد اطلعني الله على من هو 
الأفضل بعد عد يِه من الرسل على الترتيب . ولو أن رسول الله كه ميقل ”لا تفضلوا بين الأنبياء“ 
لعيّنت ذلك . ولكن تركته لما يؤدي إليه من تشويش بعض القلوب التي لاكشف عند أصحابها . انتهى 
ما في اليواقيت . ْ 

قلت : هذا تومي مراد الشيخ , لا أَنّه عبارته بعينها . راجع الفتوحات ج١‏ ص 518 . 

وقال في الباب الثاني و الستين و أربعمائة : لا نعرف مراتب الرسل و الأنبياء إلا من الختم 
العام الذي يختم الله به الولاية امحمدية في آخر الزمان . وهو عيسى نلك . فهو الذي يترجم عن مقام 
الرسل على التحقيق لكونه منهم . و ما نحن فلا سبيل لنا إلى ذلك . انتهى . 

قال الإمام الشعراني رتل : سمعت سيدي علي اخراص ريق يقول : الخوض في تفاضل 
الأنبياء على التعبين من غ ركشف فضول . إن نحو قوله ”نهم من كاله “و قوله ”وأتسد آله 





إبرْهِم َيل" لا يؤخذ منه تفضيل أحدهما على الآخر على القطع للجهل بأ اللقامين أفضل الخلة 
أو الكلام 2 انتهى . 


الفصل الثالث 


في بيان الوجوه الدالة على أفضلية نبيّنا يِل 


الوجه الأول : قوله تعالى : يَلْكَ أَلوُسَلُ فَضَّلْنَا بد بَحْصَهُمْ ع بَحَصٍ ينْهُم مَنْ كام أله وَرَقعَ 
بَعْصَّهُمْ دَرَجَتِ . و المراد ببعضهم نبينا يِه . صرّح به ا محدثون والمفسرون . 

الوجه الثاني : قوله تعالى : وَرَفَعَْا لَك ذْكْرَكَ . قيل فيه لأنّه قرن ذكر د بذكره في كامة 
الشهادة وفي الأذان وفي التشهد . ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك . بل قرن اسمه في أذان دين بعض 
الأنبياء أيضًا . 

أخرج أبونعيم في الحلية وابرن عساكر من طريق عطاء عن أي هررة ت#تلفتكنة قال : قال 
رسول الله يه : نزل آدم بالهند واستوحش . فنزل جبرائيل لمليتلم فنادى بالأذات : الله أكبر الله 
أكبر» أشبد أن لا إله إلا اله مرتين » أشهد أن مدا رسول الله مرتين . قال آدم : من مد ؟ قال : آخر 
ولدك من الأنبياء . 

ب لكان اسمه يي مقرونًا في أذان سكان الملا الأعى »؟ في حديث المعراج : أنه مقيكيك: 
لا انتهى إلى الحجاب الذي بلي الرحمن خرج مللك من الحجاب . فقال : الله أكبر الله أكبر . فقيل له 
من وراء احجاب : صدق عبدي . أنا أكبرأنا أكير . وفيه : فقال : أشهد أت عدا رسول الله . فقيل 
من وراء الحجاب : صدق عبدي. . أنا أرسل عدا . الحديث.. أخرجه البزار عن عل تيوللكنة كا في 
الخصائص للسيوطي ج١‏ ص!7. 

الوجه الثالث : قوله تعالى بعد حكاية أحوال الأنبياء : أوْلبَكَ أل هَدَى الله قُِدَهُمُ 
أقْتَدِهُ . قال القطب الرازي في حواشيه على الكشاف و الإمام الرازي في تفسيره ج؟ ص "١4‏ والآلوسي 
في روح المعان ج/اص717: ما حاصله : أنّ الاقتداء اللأمور به ليس إلآ في الأخلاق الفاضلة 
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و الصفات الكاملةكالحام والصبر. ويمتنع أن يقال : إن ملي م يمتخل حك الله . لكونه معصومًا . 
ايدان يقال : إنه اكيم ائتقر و أق بجميع تلاك الكالات و الأخلاق الفاضلة . فاجتمع فيه ماكان 
متفرقً فهم . . فالآية دلميل على أنه مَل أفضل الأنبياء موي . وهو استنباط لطيف و استخراج 

بديع . هذا . 

الوجه الرابع : أن معجزته مٍَِ التي هي القرآن باقية دائمة ما دام الملوات . و معجزات 
سائر الأنبياء غير باقية . فيكون يَِهِ أفضل بهذا الاعتبار . قاله الإمام الرازي . 

الوجه الخامس : أنّه مي اختص بالمقام امحمود . قال تعالى : عَسَىَ أَنْ بعك رَيُلَت 
اا ا ا و اي 
وهو مقام الوسيلة ومقام الشفاعة العظمى . و الشفاءعات خمس عند بعض » و سبع عند بعض » 
وثمان عند بعض . ولي في هذه المسألة تحقيق انفردت به . وذكرت فيه أقسام الشفاءة ما ينيف على 
عشرين قسمًا . واه الهد والمنة . 

الوجه السادس : أنّ دينه ميك أفضل الأديان . فيلزم أن يكون هو يي أفضل الأندياء . 
بيان الأوّل : أنه تعاللى جعل الإسلام نااعخًا لسائر الأديان . و النامتخ يجب أن يكون أفضل . قاله الفخر 
الرازي يطلل . 

الوجه السابع : : أنه لي خاتم الأنبياء . نيب أن يكون هو ءكإل,: أفضل . لأنّ نعم 
الفاضل بالمفضول قبيح . تعالى اللّه عن ذلك علوًاكبيرًا . 

الوجه الثامن : اختص يِه بالكوثر . قال تعالى : إِنَآ أَعَطَيْئَكَ أَلْكَوْئرَ . . أخرج أبونعيم عن 
ابن عباس تتتلققك#) مرفوعًا : أوتيت خصالاً لا أقولمن لخخرًا . وفيه : و أوتمت الكوثر. آنيته عدد نجوم 
الماء . خصائص بجا ص 161. 

الوجه التاسع : غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر . أخرج أبونعيم عن ابن عباس 
تافنق مرفوءًا : أوتيت خصالاً لا أقولمن غخرًا . غفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخَر. وجعل مت خير 
الأمموأرقيت جرامع افك . اليك . 





م - © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 

قال بعض ا محدثين لثبوت هذه الخصوصية له يِه وعدم ثبوتها لغيره من الأنبياء و الرسل 
مي : لا يحترأ أحد يوم القيامة على الإقبال للشفاءة الكبرى إل نبينا يلق اوااعر واو 
بي للناس يوم القيامة هذه الخصوصية؟ ورد في رواية الشيخين : فيأأتون عيسى مي . فيقول : 
لست هناك و لكن ائتوا عدا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحدييث . قال الله سجحانه : 
لَِغفِرَلَكَ آلْهُمَا تَقدّمَ مِنْ لَك وَمَا تأَكَّر. 

وأخرج البزا ر بسند جيد عن أبي هريرة بوللاعنة : أن النبي م يِه قال : فضلت عل الأنبياء 
بستّ لم يعطهن أحدكان قبل : غفر لي ما تقدّم من ذني وما تأخَر. وأحلّت لي الغنائم . وجعلت أمتي 
خير الأم . وجعلت لي الأرض سجدًا وطبورا . وأعطيت الكوثر. ونصرت بالرعب . والّذي نفسي 
بيده أنّ صاحبكك لصاحب لواء المد يوم القيامة تحته آدم فن دونه . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : من خصائصه أَنّه أخبره الله بالمغفرة . وم ينقل أَنّه أخبر 
أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك . بل الظاهرأَنّه م يخبرهم بدليل قولهم في الموقف : نفسي نفسي . وقال ابن 
كثير في تفسيره في آية الفتح : هذا من خصائصه وَِهِ التي لا يشاركه فيها غيره . انتهى . خصائص كبرى 
جاص177. 

الوجه العاشر : قال الغزاللي في الإحياء : لأجل اجاع النبوة والملك و السلطنة لنبينا له 
كان أفضل من سائر الأنبياء . فإنّه أكمل الله تعالى به صلاح الدين و الدنيا ول يكن السيف و الملك 
لغيره من الأنبياء . و فيه : أت يوسف وداود وسلوان عَييكخمكانوا ملو » جمع الله لهم بيرس النبوة 
والملك» ومع ذلك فليسوا بأفضل من الرسل الذين ليسوا ملوكا كإبراهيم و موسى و عيسى مره » بل 
هؤلاء أفضل متهم لأثهم أكمل . 

الوجه الحادي عشر : اختصاصه يَيِهْ بعموم الدعوة للناسكافّة . قال تعالى : وما أَرسَلَئاكَ 
إل كَآنَزسّاٍ . و قال : تبَاَكَ أرىْ بزل لوقت عل عَبْدِوء ليكوت لنْعَلَي ترا . مو لله 
مرسل إلى ا جرس بالإجماع وإلى الملاتكة في قول . كذا قاله السيوطي ريطيِيٍ . بل إلى الأنبياء والرسل 
عند ا محققين . ولذا أخذ علمم الميثاق لأن يؤمنوا به و ينصروه و يأمروا أممهم بذلك . قال تعالى : وَإِذْ 





ادس عل نكال اتثبيه اليد حفك 
أَحَذَ أله م مِيْتَّقَ ألنَبِيحنَ لها دَاتيد ُيَنْ كتب وَحِكْعة م جَآءَكُمْ وَسْوْلُ مُصَدِقٌ لَِا مَعَكْ لَمُؤْمٌ 
بوه وَلكث نُصُرْنَهُد . الآية . آل عمران . 

قال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه ”التعظيم والمنة في لتؤمئن به ولتنصرنه “: في هذه 
الآية التنويه بالنبي يِه . وفيها أت نبوته و رسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة . 
وتكون الأنبياء و الأ مكلهم من أمّته . ويكون قوله ” بعثشت إلى النا سكاقّة لا يختص به الناس من 
زمانه إلى يوم القيامة بل يتناول من قبلهم أيضًَا . و فها إشارة إلى أنّهكان نبا منذ الأزل و قبل خلق 
آدم كيذه . و به يتبيّن معنى قوله ريك :كنت نيا وآدم بين الروح و الجسد . 

ثم إن اله أخذ الموائي ثيق على الأنبياء ليعاموا أنّه المقدم علهم وأنّهِ نيهم ورسوهم . فالني يله 
نبي الأنبياء . ولهذا ظهر ذلك في الآخرة حيث يككون جميع الأنبياء تحت لوائه » و في الدنياكذلك ليلة 
الإسراء إذ ص بهم . انتهى ما قال السبكي بخلاصته . كذا في خصائص السيوطي . 

الوجه الثاني عشر : ما يدل عل أنّه الأقدم نبوَةً الأسبق على الأنبياء رسالةً. أخرج ابن سعد 
عن عامر تلففكنة قال : قال رجل للني ييه : مق استنبئت ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد حين 
أخذ مني الميثاق . 

و أخرج أبونعيم عن الصنابي قال : قال عمر تيللفكنة : متى جعلت نبا ؟ قال : وآدم نجدل 
في الطين . منقطع . 

وأخرج البزارو الطبرانٍ في الأوسط وأبونعيم عن ابن عباس تي لفئة) قال : قيل : يا 
رسول الله ! متىكنت نبيًا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد . 

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل عن أب هرررة كتفلفتكنة عن الني علق 
في قوله تعالى ”ود أَحَذْنَا من لين مِيَكَهم يَكَقَهُه“ الآية . قال :كنت أوّل النبيين في الخلق وآخرهم في 
البععث . فبداً به قبلهم . 


فإن قلت : ما معنى قوله ءلم “كنت نكا وآدم بين الروح و الجسد“؟ 
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قلت : فيه أقوال : 

القول الأول : فتره البعض بأنّ معنا : علم الله أله سيصير نيبا في المستقبل . وردّه الإمام 
السبكي بأنَّ عام اللّه تعالى حيط بجميع الأشياء قلوكان ائراه الب يكن بيدا له خضوعية به 
ني وآدم بين الروح و الجسد . لأنّ جميع الأنبياء يعام الله نبوتهم في ذلك الوقت و قبله . فلابدٌ من 
خصوصية للنبي يِه لأجلها أخبر أمّته ليعرفوا قدره عند الله . 

القول الثاني : قال العبد الضعيف الروحاني البازي : الأحسن والأمس بالعقول والأعلق 
بالقلوب أن يقال في تفسير معنف الحديث : إِنّ نبوته َكل كانت مشهورة في الملا الأعلى . و الملائكة 
كانوا يعرفون ذلك قبل خلق النوع الإنساني . و أعام الله تعالل سكان عرشه و ملكوته بأنّ نمدا رسولي 
وحبيبي وخلبل » وأنّه أفضل ال خل قكلهم » و أَنّهِ هو الغاية القصوى لخلق العالم و النهاية العليا لذلك» 
وأنّ خلق السموات والأرض والنار والجنّة لأجله يََِهِ.. وشأنه العال هذا كان عند سكان الملا 
الأعلى أشهر من الشمس . و اسمه السام يكان إديهم أظهر ظبور النفس . 

و نظيرذلك ما ثبت بالنصوص القاطعة أنْه ينكان أشهر عند الأنبياء و المرسلين والأثم 
السابقين وكانوا يعرفوت أحواله وخاددر يوه . ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء .قال تعالى في آل 
عمران وإ أَحَدَ آله م مِبئَقَ ألتَِيحن لَمَآ ايد 0 0 


و2 أركئ 


رت وأحَدْم عك وَلِكُمْ صر فَلوَا زا قال قا 


ل 


-- ه لمُؤُم رج بوه وَلَتَنُْصْرْنهُه َالَ عأ 
فكاكان نبينا يَكِلَهِ معروفًا بنبوّته بين الأنبياء قبل ميلاده لا يبعد أن يقال كذلك كان هو للق 
نيكًا مخروًا برسالته و نبوته في الإ الأعلى قبل ميلاد آدم ملي ؛ حيث كان آدم ميف منجدلا في 
الطين والماء . 
ويؤيد ما قلنا ما أخرج ابن عساكر عن جابر ت#تللفكنة قال : قال رسول الله يِه ما في الجدة 
شجرة عليها ورقة إلا مكتوب عليها ”لا إله إلا اله هد رسول اللّه“ . وأخرج مثله أبونعيم عن ابن عباس 
جولتك . 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم الث 

و أخرج الحاكم و البميقي والطبراني في الصغير و أبو نعيم وابن عساكر عن عبر ت#لثةكنة قال : 
قال رسول الله يكل :لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا ربٌ ! بحق مد لما غفرت لي . قال : وكيف عرفت 
عدا ؟ قال : لأنّك لما خلقتفي بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي . فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبًا ”لا إله إلا الله مهد رسول اللّه“. فعاممت أَنَّك لم تضف إلى اسمك إل أحبَ الخلق إليك . قال : 
صدقت يا آدم . ولو لا د ما خلقتك . 

و أخرج ابن عساكر ع نكعمب الأحبار قال : إنَّ الله أنزل على آدم عصيا بعدد الأنبياء 
والمرسلين . ثم أقبل على ابنه شيمث فقال : أي بن ! أنت خليفتي من بعدي , لغخذها بعمارة التقوى 
والعروة الوثقى . ما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم د وَل إن رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش 
وأنا بين الروح و الطين . ثم إن طفت السموات فلم أر في السموات موضعًا إِلآ اسم هد مكتوبًا عليه . 
وإِنَّ بي اسكنني الجنة فلم أر في الجنة قصرًا ولا غرفة إلا اسم مهد مكتومب عليه ؛ وعلى ورقي داود 
قصب آجام الجنة ( هكذا و الله أعلم  )‏ وعل ورق شجرة طوبى » وعلى ورق سدرة المنتهى » و على أطراف 
الحجب وبين أعين الملائكة . فأكثر ذكره فإِنّ الملاككة تذكره فيكل ساعاتها . 

و أخرج ابن عساكر عن علي ت#لفتكنة قال : قال رسول الله يق : لسيلة أسري بي رأيت على 
العرش مكتوًا ” لا إل إلا اله مهد رسول الله » أبوبكر الصديق » مر الفاروق » عفان ذو النورين “. 

وأخرج الحاك و صحه عن ابن عباس ت#فلللعة قال : أوحى اللّه إلى عيسى : آمن بمحمد و مر 
من أدركه من أمّتك أن يؤمنوا به . فلولا مد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار. و لقد خلقت العرش 
على الماء فاضطرب فكتبت عليه ”لا إله إلا لله مهد رسول الله“ فسكن . قال الذهبي : في سنده مرو بن 
أوس لا يدرى من هو. 

القول الثالث : وأقول أيضًا لا يبعد أن يقال في تفسير هذا الحديث : إِنّ المواثيق أخذت 
على الملائكة بأن يينصروني و يؤمنوا بي إذا أدركوا زمني بعد ميلادي و أن يعترفوا بنبؤتي في الأزل . فقكنت 
نيا لم وكانوا آمنوا بي وآدم بين الروح و الجسد . لم يكن له اسم ولا رسم . وكان ذلك تنويًا بشأنه الأعلى 
و مقامه الأسنى . وهذاك نوه الله تعالى بشأنه يِةِ إذ أخذ ميثاق الأنبياء و المرسلين لأن يؤمنوا محمد 
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َيه ويأمروا بذلك أممهم . قال تعالى :وإ أَحَذَ أله م مِبَكَوَ انين لجآ اكد ومن كِتَبِ وَحَكهَة ف 
جَآءَكُمْ وَسْوَلُ مُصَدّقٌ لما مَك لمُؤْوٌ به- ولَكَنْصْونةُد . الآية . 

القول الرابع : قال الشيخ تقي الدين السبكي مفسرًا لهذا الحديث ” كنت نبيًّا إلح “ في كتابه 
ا 
الإشارة بقوله ”كنت نبيّا“ إلى روحه الشريفة أوإل حقيقته . والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها . 
انا يعامها خالقها ومن أمدّه بنور إلهي . 

ثم إن تلك الحقائق يؤقٍ الكل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء . لحقيقة الني لله 
قد تكون من قبل خلق آدم . آناهالّه ذلك الوصف بأن يكون خلقها متبيئة ذلك , وأفاضه عليها من 
ذلك الوقت » فصار نبيّا . وكتب اسمه على العرش » و أخبر عنه بالرسالة ليعام ملائكته و غيره مكرامته 
عنده . لحقيقته موجودة من ذلك الوقت . وأن تأخذ جسده الشريف المتصف بها . واتصاف حقيقته 
بالأرات الغرينة ندند يه من ا لمر الاي ٠‏ وإِئًا يتأخر البعمث والتبليغ وكل ماله من جهة 
اللّه تعالى ومن جهة تأهل ذاته الشريفة . و حقيقته معجل لا تأخير فيه » وكذلك استنباؤه وإبتاؤه 
الكتاب والحكم والنبة. ونا المتأخر تكوّنه و تنقّله إل أن ظبر َي . وغيره من أهل الكرامة قد 
تكون أفاضة الله تلك الكرامة عليه بعد وجوده بمدة »ا يشاء سبحانه . 

ولا شك أنكل ما يقع فالله عام به من الأزل . و نحن نعام عامه بذلك بالأدلة العقلية و الشرعية . 
ويعام الناس منها ما يصل إليهم عند ظهورهكعامهم نبوة الني مَيَِّهِ حين نزل عليه القرآن في أل ما جاء 
جبريل . وهو فعل من أفعاله تعالى من جملة معلوماته و من آثار قدرته و إرادته و اختياره في محل خاض 
يقّصف بها . فهاتان مرتبتان : الأولى معلومة بالبرهان . و الشانية ظاهرة للعيان . و بين المرتبتين وسائط 
من أفعاله تعالى تحدث على حسب اختياره . انته ىكلام السبكي بلفظه على ما في الخصائص . 


فائدة 


سئل العارف الكبير امجدد للألف الثاني الشيخ أحمد السرهندي عما فيكتاب الرشحات لفخر 
الدين أنه نقل عن بابا آبرزأَنّهِ قال : لما يجن الحق سبحانه طينة آدم في الأزل صببت الماء في ذلك الطين . 
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فا يكون تأويل هذا الكلام ؟ 

فقال الشيخ السرهندي قدس سررّه : اعلم : أن الملاتكة الكرامكان لحم دخل في خدمة طينة 
آدم َه .كذلك يجوز أن يكون لروح المذكور دخل في تلك الخدمة , وأن يفوض إليه خدمة صب 
الماء » و أن يكون مطلعًا من عالم الغيسب على هذا المعنى بعد نشأته العنصرية بل بعدكله . ويجوز أن 
يعطي الله الأرواح قدرة تصدر بها أفعال الأجسام , و أوقع صدور هذه الأفعال جماءة في توق التنائتخ» 
معاذ الله من توهم تعلق تلك الأرواح بأبدان أخرى . و الروح المجردة هي التي تفعل أفعال البدن بإقدار 
الله تعالى . انتهى باختصار و تعريب مكتوب 1/8 من الجزء الثاني من المكتوبات . 

قلت : ثبت من هذه الحكاية أن الله يجعل + بعض الأرواح موصوفًا بصفات مخصوصة, فأيّ 
بعد في جعله روح الني يله نيا . 

القول الخامس : هنا تفسير آخر لقوله مإاكيك: اتا . وهو: أن فيه إشارة إلى 
تقدّم خلق نوره على جميع الخلوقات . وكان ذلك النور موصوثًا بالنبوؤة قبل أن يخلق آدم مزل 

روي : أل ما خلف الله نوري . وني سيرة ا حلي عن عي بن الحسين تفاط عن أبيه عن جده : 

أنَ النبي م َه قال : كنت نورًا بين يدي رق قبل خلق آدم مَيِل: بأربعة عشر ألف عم . وعن ابن 
عباس تلفكت قال : إن قريضًّ كانت نورًا بين يدي الله تعللى قبل أن يخلق آدم زلك؛: ؛ بألنفي عام لسجح 
اله لوزي ”ع اللايكة شيعه . فاتا خلق الله آدم لكك ألتى ذلك النور في صلبه . قال يله : 
فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم ؛ و جعلني في صلب نوحء و قذفني في صلب إبراهم عن . 
ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة و الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح 
قط . انتهى . 

قلت عن الكلبي إمام التاريخ : إِنّه قال : كتبت للنبي يِه خمسمائة أم أي من قبل أمّه وأبيه . 
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فا وجدت فيين سفاحًا . و المراد بالسفاح الزناء ولا شينًا ماكان من أمر الجاهلية أي من تكاح الأم أي 


زوجة الأب .كذا في السيرة الحلبية ج١‏ ص١1‏ . 


و رأيت في كتاب التشريفات في الخصائص والمعجزات ول أقف على اسم مؤْلّفه : عن 
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أبي هريرة ت#تللفكنة : أنّ رسول الله يَِِّ سأل جبريل فقال : يا جبريل !5 عمرت من السنين ؟ فقال : 
يا رسول الله ! لست أعام غير أن في الحجامب الرابع نجم يطلع في كل سبعين ألف سنة مرة رأيته اثنين 
و سبعين ألف مرة . فقال : يا جبريل ! وعرّة رق عك ؛ أنا ذلك الكوكب . رواه البخاروي .كذا في 
السيرة الحلبية ج١‏ ص:”. 

قال الإمام الشعراني في اليواقيت ج! ص١"‏ : فإن قلت : قد ورد في الحديث ”أَوَل ما خلق 
لله نوري“ و في رواية ” أل ما خلق اللّه العقل“ فا الجمع بينهما ؟ فالجوامب : أن معناهما واحد» لأنّ 
حقيقة د يِه تار يعبّرعنها بالعقل الأول وتارة بالنور. انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور : إِنّ أُوّل ما ظهر و ابعر كريد قل السايتر» 
يِل . فاستمق بذلك الأَوَليّة للأوَلتّات . فهو أبو الروحانية كلها » أن آدم ليك أبو الجزانيا ت كلها . 
انتهى . 

القول السادس : ما ذكره الشيخ الأكبر في فتوحاته » و أذكره في صورة سؤال و جواب 
تسبيلا لفهمه . فأقول : 

إن قلت : ما معنى قوله يبك ”كنت نييًّا وآدم بين الروح والماء و الطين “والنبي َه 
هوا نخبر؟ وكيف صم إخباره يِه قبل أن يخلق ؟ 

فلك قل الشي ف الباي الكاسر و الل التي الفترسانت يز" من 1 #بوناء أن الني 
يِه كان يعرف ذاته بذاته بإذن اللّه في غير مجلى قبل أخذ الميثاق . وهوالحال التيكان فيهها يه يعرف 
نبوته . وذلك قبل خلق آدمم أشار إليه الحديث المذكور, فكان له يِه التعريف في تلك الحالة . 

و ذلك أن هذه النشأة الإنساني ةكاننت مبثوثة في العناصر و مراتهها إل حين وجودها التي 
يكون عليها في وجود أعيان أجساءها معلومة معينة في الأمر المودع في السماوات لكل حالة من أحواله 
التي تتتقلب فيها في الدنيا صورة في الفلك على تلك الحالة » قد أخذ الله بأبصار الملاتكة عن شهودها 
مكتنفة عند الله في غيبه معينة له تعالى » لا تعام السموات بها م عكونها فيبا . فالعارف من عرف ذاته 
لذاته من غير مجل . و أنّ قوله يَكِةِ ”كنت نييًا إلخ “ إتمماكان هذا القول بلسان تلك الصورة التي فهها من 
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جملة صور المراتب . و أطال في ذلك » إن شئت فارجع إليه . 

قلت : وظاه ركلامه المطول هنا يشير إلى قدم الصور و العناصر فهو إِمَا مدسوس أو مؤوّل . 
واللّه أءام . 

والياها السئ الا ارعي اللرزرين العروي با خلاصية: المإقار كراد سيد 
الأنبياء » وأنّ الأنبياء جبته ميك في عالم المخلق » و أنّه يي عارف بذلك قبل ظبوره الجسم 
وقبل ميلاده في الدنيا . ولع لٌكونه عارقًا بذلك من خواصه مله . 

قال في الباب الثاني و الأربعين من فتوحاته في معن الفتوة ج١‏ ص 147 : و من الفتوة قوله 
تعالى ” وَإِذَ كَل مُوْتَ لِمَشَهُ “ . فأطلق عليه باللسان العبراني معنى يعبر عنه في اللسان العربي بالفتى . 
وكان في خدمة موسى مَزَويَية: . وكان موسى َب في ذلك الوقت حاجب البامب . فَإِنّه الشارع في 
تلك الأمّة ورسوها . ولكل أمّة باب خاص إِلهَِ . شارعهم هو حاجب ذلك الباب الذي يدخلون منه 
على اللّه تعالى . 

وعد يه هو حاجب الحجاب لعموم رسالته دوت سائر الأندياء مليكليم . فهم جبته لله 
من آدم مد إلى آخر نبي و رسول .ونا قلنا ” إِمّ نهم حجبته “ لقوله ريك : آدم فن دونه تحمت 
لوائي . فهم نّابه في عم الخلق . وهو روح مجرد عارف بذلك قبل نشأة جسمه . 

قبل له : مت ى كنت نييًا ؟ فقال :كنت نيا وآدم بين الماء و الطين . أي لم يوجد آدم بعد إلى 
أن وصل زمان ظهور جسده المطهر َي . فلم يبق حكم لنائب من نوّابه من سائر الحجاب الإلميين . وهم 
الرسل و الأنبياء و مر » إلا عنت وجوههم لقيومية مقامه إذ كان حاجب الحجاب . 

فقرر من شرعبم ما شاءه بإذن سيده و مرسله . و رفع مر شرعبهم ما أمر برفعه و ذمخه . فربما 
قال من لاعام له بهذا الأمر: : إنّ موسى إل كان مستقلاً مثل د مَل بشرعه . فقال رسول اللّه 
يَيَهِ : لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني . ووصدق َي . فالفتى أبدّا في منزل التسخي ريا قال 
ييه : خادم القوم سيّدهم . ف نكانت خدمته سيادته كان عبدًا محضًا خالضًا . انتهىكلامه بلفظه . 
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وفي الفص الثاني من الفصوص له وشرحه للجامي ص / بعد ذكر خاتم الأنبياء وخاتم 
الأولياء : فإن فهمت ما أشرت به من أَنَّ الأنبياء من كونهم أولياء و الأولياء كلهم لا يرون الحق إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء الذي هو مظهر ولاية خاتم الرسل . فقد حصل للك العام النافع المفضي إلىكال 
متابعة خاتم الرسل . 

كل نبي من لدن آدم بل آدم أيضًا إل آخر نبي ما منهم أحد يأخذ النبوة إلآ من مشكاة 
روحانية خاتم النبيين وإن تأخر وجود طينته عر وجود ذلك النبي الذي يأخذ النبوة من مشكاته . 
فإِنّه أي خاتم النبيين بحقيقته و روحانيته موجود قبل وجود الأنبياء كلهم حتي آدم » منعوت بالنبوة في 
هذا الوجود » مبعوث إليهم و إلى من سواهم في عام الأرواح . وهو أي وجوده يه قبل وجود الجميع 
واتصافه بالنبوة بالفعل في هذا الوجود ما يدل عليه قوله "كنت نبيّا” أي من عند اللّه مختضًا بالإنباء 
عن الحقيقة الأحدية الجمعية الكالية » مبعوث إلى الأرواح البشريين والملكيين » ”و آدم بين الماء 
و الطين“ل يكدل بدنه العنصري بعد » فكيف من دونه من الأنبياء أولاده ؟ 

و بيان ذلك أن اللّه تعال لما خلق النور احمدعي 5 أشار َيل إليه بقوله ” وَل ما خلق الله 
نوري “ جمع في هذا النور احمدي جميع أرواح الأنبياء والأولياء جبعًا أحديًا قبل التفصيل في الوجود 
الجمعي . و ذلك في مرتبة العقل الأول . ثم تعينت الأرواح في مرتبة اللوح امحفوظ الذي هو النفس 
الكلية » و تميزت بمظاهرها النورية . 

فبعث الله الحقيقة احمدية الروحية النورية إليهم نبيًا . ينهم عن الحقيقة الأحدية الجمعية 
الكالية . فاما وجدت الصور الطبيعية العلوية من العرش و الكرسي و وجدت صور مظاهر تلك 
الأرواح ظهر سر تلك البعفة ا حمدية إلمهم ثانيًا . فآمن من الأرواح منكان مؤهالٌ للإيمان بتلك الأحدية 
الجمعية الكالية . ولما وجددت الصور العنصرية ظبر حكم ذلك الإيمات في كمل النفوس البشرية . 

فعنى قوله ”كنت نييًا “ أنّهكان نبا بالفعل عالمًا بنبوته . وغيره من الأنبياء ماكان نيا بالفعل 
ولا عالمًا بنبوّته إلا حين بعث بعد وجوده ببدنه العنصرعي و استكاله شرائط النبوة . فاندفع بذلك ما 
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يقال من أنّكل أحد بهذه المثابة من حيث أنّهكان نييًا في عم الله السابق على وجوده العيف وآدم بين 
الماء و الطين . وكذلك خاتم الأولياء م نكونه صورة من صور الحقيقة احمدية ختمت به الولاية الخاصة 
المحمدية أو الولاية المطلقةكان حكمه حكم خاتم النبيين . كان وليّا بالفعل عالمًا بولايته وآدم بين الماء 
والطين . انتهى . 

و قال أبو العلاء عفيفي في شرح الفصوص ص 8" : ولا يقصد ابن العربي بالحقيقة الحمدية 
أو روح عد يِه نمدا النبي العنصري المتأخر ظبورًا » بل يقصد حقيقته القديمة التي تقابل العقل الأوّل 
عند أفلاطون و الكامة عند المسيحيين . و المقصود عند ان العربي في الحديث ”كنت نبيًّا وآدم بين 
الماء والطين “ هذه الحقيقة القديمة أو روحه وَل . لا بمعف قدّر لي أن أكون نبيّا قبل خلق آدم »ا 
يدلّ عليه ظاهر الحديث » بل بمعنى : وجدت حقيقتي أو روجي التي هي العقل الإلهي قبل أن يوجد 
آدم . انتهى كلام أبي العلاء بتتصرف . 

الوجه الثالث عشر : جعل الله اسمه الشريف مكتويًا على قوائم العرش وعلى أوراق أنثجار 
الجنة و قصورها وغرفاتهاك رقنا من قبل . 

وعلى السماوات؟ أخرج أبويعلى و الطبراني في الأوسط وابن عساكر عن أي هررة يوالاعنة 
قال : قال رسول الله َه : ليلة أسري بي عرج بي إلى السماء » ما مررت بسماء إل وجدت اسممي فيها 
مكتوبا "مد رسول الله وأأبو بكر الصديق خلفي“. 

ب لكان مكتوبًا على كتفي بعض الأنبياء؟ا أخرج ابر عساكر من طريق أي الزبير عن جابر 
تتلفعنة قال : بي نكتفي آدم مكتوب ”عد رسول الله خاتم النبيين“. 

وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت ##تلففكنة قال : قال رسول الله يه :كان فض 
خاتم سليان بن داود سماويًا» ألقي إليه فوضعه في خاتمه . وكات نقشه ”أنا الله لا إله إلا أنا مهد عبدي 
ورسولي”". 

الوجه الرابع عشر : أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به . أخرج ابن أبي حاتم عن السَّدي 
قال :لم يبعث نبي قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمتك بمحمد و لينصرنّه إن خرج وهو حي » 
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و إلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء . 

وكذا روي عن علي وابن عباس تيلفتكةهن: : وهذا معنى قوله تعالى ”وذ أكَذَ لبِق 
تيت لمآءاتندكٌ ت نكب وَحَكْمَة فجَآءكُحْ رَسْوْلٌ مُصَدَقُ ما مَك لنُؤونَ بو وَلكنْصرنَة. 
َل قز وَأحَسذْم عل دَلِكم إضرئ فلو قوز" . 

الوجه الخامس عشر : أخرج أحمد عن أب هريرة تتتللئعنة وكذا البخاري و مس و الترمذي 
عنه عن النبي يِه قال : أنا سيّّد الناس يوم القيامة . وهل تدرون مم ذلك . ثم ذكروا حديث الشفاءة 
الكبرى الطويل . 

و أخرج مسام عن أي هريرة ت#للعنة مرفوعًا : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة » وأوّل من تنشق 
عنه الأرض » وأو شافع » وأوّل مشفع . 
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الوجه السادس عشر : أخرج الترمذي و حسنه عن أبي هريرة يوللةعنة مرفوعًا : أنا أل من 
تنشقٌ عنه الأرض» فأكسي الحلة من حلل الجنة . ثم أقوم عن بمين العرش . فليس أحد من الخلائق 
يقوم ذلك المقام غيري . 

و أخرج أبو نعيم عن ابن مسعود ت#غلففكنة مرفوءًا : أل من يكسى إراهم . ثم يقعد مستقبل 
العرش . ثم أو بكسوتي فألسها . فأقوم عن بمينه مقامًا لا يقومه أحد غيري . يغبطني فيه الأولون 
والآخرون. خصائص ج؟ ص 7١!‏ . 

الوجه السابع عشر : أخرج أبو نعم عن أءّكرز تتكلةكة؛ قالت : سمعت رسول الله عله 
يقول : أنا سيّد امؤمنين إذا بعثوا » و سابتهم إذا وردوا . و فيه : و أقربهم مجلسًا من الرت تعالى إذا اجتمعوا . 

الوجه الثامن عشر : أخرج الداري والترمذي وأبو يعلى والبييقي وأبونعيم عن أنس 
تيتلكنة قال : قال رسول الله يكلَه : أنا وَل الناس خروجًا إذا بعثوا , وأنا قائدهم إذا وفدواء و أنا 
خطيبهم إذا أنصتوا . و فيه : لواء الكرم بيدي » و مفاتيح الجنة بيدىي » ولواء الهد بيدي» و أنا أكرم 
ولد آدم على رقي ولا غخر. الحديث . 
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قال الفخر الرازي : قوله بدك ” آدم ومن دونه تحمت لوائي يوم القيامة “ و ذلك يدل على 
أنّه أفضل من آدم وم نكل أولاده. وقال َيِيِك : لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء 
ولا يدخلها أحد من الأم حتى تدخلها أمَتي . 

وعن ابن عباس ت#تلطفعة قال : قال رسول الله َل : ألا وأنا حبيسب الله ولا خخر. وأنا 
حامل لواء الهد يوم القيامة ولا لخخر. وفيه : و أنا أكرم الأوّلين و الآخرين ولا خخر. أخرجه أحمد وأبو 
يعلى . خصائص ج؟ ص 718 . 

الوجه التاسع عشر : روى البههقي : أنّه ظبر علي بن أبي طالب ت#تللئكنة من بعيد . فقال 
ِب : هذا سيّد العرسب . فقالت عائشة يتالاك : ألستك أنت سيّد العرسب ؟ فقال : أنا سيّد 
العالمين » وهو سيّد العرب .كبير ج؟ ص317 . 

الوجه العشرون : أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن تمر تيتللفكنة : أنَّ رسول اللّه 
يِه قال : الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها » وحرمت على الأمم حتى تدخلها أَمَت . 

الوجه الحادي و العشرون : أن الله م يناده في القرآن باسمه بل قال : بتي نك , ييا 
َلوسَوْلٌ , تيا آلْمِدَيّ , ييا الْمْرَقَلُ . بخلاف سائر الأنبياء يبي فإنه خاطيهم بأسماتئهم كقوله 
تعالى : يكام آشكن أَنْتَ وَ رَوجَكَ اجن . ينح خبط . َنِم أَعْرض عَن هَلدَآ. يلمُؤتتق إن 
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َصَطَفَيْكُكَ . يَعِيْسَى أن مَرَْآذْكُر نعمت عَلَيْكَ . يدَاوْدد نا جَعَلنَدكَ حَلِيَةَفى الْأَرضٍ . يَرَكَربَا !د 
شرك يليح خذِ لكِتدت .هذا. 


م6 


لكن في غير القرآن قد يناديه باسمهم تقدم في حديث ثوبان ت#ولفئكنة حيث جاء فيه : وأنّ الله 
عرَّوجلٌ قال لي : يا مد ! إِي إذا قضيت قضاء فَإنّه لا برد . الحديث . 

ركذاتتع لل تعس البعيزياتمه: قال ليوارس .فاه وم دانع راسة عل 
الأمَةء بخلاف سائر الأنبياء مم . فإنَ أممهمكانت تخاطبهم بأسمائهم . قال حو 7 
يَمُوْسَى أَجْعَل لآ ِلَهكَمَا لَه لَه . إِذْ قَالَ ألوَاريُوت يَِيْسَى أبن ميم . و قال تعالى لهذه الأ 
ل ملوأ دعَاءَ ألوسَولٍ بَْتَكمْ كَدُءَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا . اننهى . 
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الوجه الثاني و العشرون : ما ذكر ابن العربي الشيخ الأكبر في الفصوص ولا يخلو عن 
دقة . قال الشيخ في الفص الرابع عشر في كمة عزيرية من الفصوص ص 7/68 : ( و اعلم : أن الرسل 
صلوات الله عليهم من حيث هم رسل لا من حيث هم أولياء ) وعارفون (على مراتب ما هي عليه ) ضمير 
ميهم يفسره ( أممهم ) أي على مراتب ما عليه أمهم من الاستعدادات و القابليات ( فا عندهم ) أي عند 
كل رسول منهم ( من العام الذي أرسلوا به إلا قدر ما يحتاج إليه أَة ذللك الرسول لا زائد ولا ناقص ) 
أنه إما أرسل ليعط يكل واحد من أَمَّته ما سأله بلسات الاستعداد من غير زيادة ولا نقصان ليطابق 
عطاؤه السؤال ( و الأم متفاضلة يزيد بعضها على بعض » فيتفاضل الرسل في عم الإرسال ) أي في علم 
يقتضيه إرساله إلى أمهم ( بتفاضل أمها ) . 

وما يدل على ذلك ( وهو قوله تعالى : يِلْكَ أَلرسَلُ فَصَلَا َعْصَهمْ عل بَعْضٍ ) في علوم الرسالة 
لدلالة الرسل عليه (؟! هم أيضًّا فما برجع إلى ذواتهم تيتا ) من حيث أَنَّهم أنبياء ( من العلوم و الأحكام 
متفاضلون بحسب استعداداتهم ) وما يدل على ذللك ( هو قوله تعالى : وَلَقَدْ َصَّلنَا بعص ألئَّبيَعنَ عل 
بَعْضٍ . و قال تعالى في حق الخلق مطلقً : وَآللهُ فَضَّلَ بَْضَكُمْ كل بَعْضٍ فى آَلرَرْقٍ . والرزق منه ما 
هو روحانيكالعلوم وحسي كالأغذيه » وما ينزله) أي الرزق ( الحق إلا بقدر معلوم ؛ وهو) أي القدر 
المعلوم ( الاستحقاق الذي يطلبه ) أي يقتضيه ( الخلق » فإنّ الله أعط ىكل شيء خلقه فينزل عليه بقدر) 
أي بقدر استحقاقه ( ما يشاء ) . انته ىكلامه مع شرحه للجاي بأدنى تصرف في الشرح . 

و قال في توضي هذه العبارة و تلخيص مراءها أبوالعلاء عفيفي شارح الفصوص ص11 : 
التفاضل حاصل بين الرسل؟ نصت عليه الآية ”َلك آَلوْسَلُ فَضَّلَنا بَعْصَهُم عل بض“ و بين النبتين 
بدليل قوله تعالى ”وقد قَصَّنَا بص اين عل بَحْضٍ “: بل بين الناس عامةك قال تعالى : وَآلهُقَضَّلَ 
مَك عل بَعضٍ فى اررق . 

وعلى هذه الآيات يبني ابن العربي نظرية لا تخلو من ظرافة في معنى أفضلية بعض الرسل على 
بعض و أفضلية بعض الخلق على بعض ا يشير إليه اختلاف الرسل في رسالاتهم باختلاف الأم التي 
أرسلوا إلها . فالله قد فضل بعض الرسل على بعض لا بمعنى أنه خص بعضهم بفضل ما وحرم الآخرين 
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منه » أو أكرم بعضهم أكثر ما أكرم غيره » أو غير ذلك ما هو أدخل في المعانٍ الخلقية . و لكنه بمعنى أنّه 
أرسل بعض الرسل برسالات لم يرسل بها غيرهم لاختلاف الأم في مدى استعدادهم لقبول الرسالات 
الإلحية و العمل با . 

فاختلف الرسل و اختلفت رسالاتهم باختلاف أممهم . وفي هذا الاختلاف معنى التفاضل » 
و لكنه ليس تفاصّادٌ أخلاقيًا ولا تفاصّاٌ يستند إلى قمة الرسول عند اللّه ليس أحد من الرسل أفضل 
من الآخر في عمله ولا في درجة قربه من الله . و لكن الرسل يتفاوتون فيا أرسلوا به من الشرائع و الأحكام 
كل في الزمان والمكان و إلى الأمَّة التي هي أحق من غيرها برسالته . فالشرائع إذت تختلف بساطةً 
وتعقيدًاكا تختلف في أنواعها » ويحددها ف حالةكل رسول طبيعة الأمّة التي أرسل إلمها وظروفها . 
فهي متفاضاة أي مختلفة متفاوتة . وكذلك الرسل المرسلون بها . و لكن لكل رسول نوعين من العام 
يختلف فيهما عن غيره من الرسل . 

الأول : العام الخاص بشريعته . وهذا مقيدم قلنا بظروف الأمّة التي بعث إليها . 

الثاني : ءام بالأمور الأخرى غير المتصلة بشريعته . وهذا مقيد بطبيعته واستعداده. أننا 
الأنبياء فيقع التفاضل بينهم » أي الاختلاف في النوع الثاني فقط . و من أَهم أجزائه العام بالمغيبات . 
وأمَا غير الأنبياء والرسل من الخلق فيقع التفاضل بينهم في الرزق . و الرزق منه ما هو ماديّكالأغذية » 
و منه ما هو روحانيّكالعلوم . ولا يعطي الحق العباد من الرزق إل بقدر استحقاقهم . و استحقاقهم هو 
استعدادهم أو ما تتطلبه حقائتهم وأعيانهم الثابتة . فالتفاضل في الأحوال الثلاثة اختلاف و زيادة 
و نقص ء ولا تمييز وأفضلية . انته ى كلام أبي العلاء بلفظه 

الوجه الثالث و العشرون : ما ينهم م نكلام الشيخ الأكبر نجي الدين بن العربي في عدة 
مواضع من كتابه الفصوص وكتابه الفتوحات المكية وغيرهما . وهو أت جميع الأنبياء و الرسل 
ريم في نبواتهم مستهدوف مر مشكة نبوة نبينا يََّهُ وآخذون من مشكاة رسالته ينه وف 
ولاياتهم يستضيئون بضياء ولايته ييه . فشمت أنه مَل أفضل الأنبياء و المرسلين عليهم الصلوات 
والتسلمات. 
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قال الشيخ عي الدين بن العربي في فصوص الحكم فص حكة نفثية فيكامة شيثية بعد بيان 
طويل : وليس هذا العام الذي يعطي صاحبه السكوت بالإصالة إل لخاتم الرسل و خاتم الأولياء . وما 
يراه أي ما يرى هذا العام و الشهود و ما يأخذه أحد من الأنبياء والرسل من حيث أنُّم أولياء لا من 
حيث أَنَّهم أنبياء ورسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم مر حيث ولايته . ولا يراه أحد من الأولياء إلا 
من مشكاة الولي اخاتم التي هي جهة باطنية الرسول الخاتم ؛ حتى أن الرسل أيضًا من حيسف أنّهم أولياء 
لا يرونه متى رأوه إِلآ من مشكاة خاتم الأولياء الي هي مشكاة ولاية الرسول الخاتم . انتهى بحاصله مع 
شرحه للجاي ص18 . 

ثم قال الجامي في توضيحه : اعام : أن الحقيقة امحمدية مشتملة على حقائق النبوة و الولايةكلها . 
فأحديّة جمع حقائق النبوة ظاهرها و أحديّة جمع حقائق الولاية باطنها . فالأنبياء من حيث أَنَّهُم أنبياء 
مستمدون من مشكاة نبوّته الظاهرة » و من حيث أَنَّهُم أولياء مستهدون من مشكاة ولايته الباطنة . وكذا 
الأولياء التابعون مستمدّون من مشكة ولايته . 

فالأولياء و الأنبياء كلهم مظاهر لحقيقته . الأنبياء لظاهر نبوته ؛ و الأولياء لباطن ولايته . 
وخاتم الأولياء مظهر أحديّة جمعه لحقائق ولايته الباطنة . فالاستمداد مر مشكاة خاتم الأولياء 
بالحقيقة هو استمداد من مشكاة خاتم الأنبياء . فإنَ مشكاته بعض من مشكته . فلا استمداد بالحقيقة 
إلا من مشكاة خاتم الأنبياء . ونا أضيفت الاستمداد إلى خاتم الأولياء باعتبار حقيقته التي هي بعض 
دن سقيقة خام الأننياء. وعمق سناد تخا الأنياء ند ب ولاعه امتداده سب النناة 
العنصرية من حقيقة هي بعض من حقيقته . وذلك الولي الخاتم مظهره . فهذا بالحقيقة استمداد من نفسه 
لا من غيره . انته ىكلام الجامي في شرح الفص الثاني من الفصوص ص 7١‏ . 

فإن قلت :كلام الشيخ الأكبر يدل على أن خاتم الأولياء أفضل من الأنبياء » و على أنّ الولاية 
أعلى من النّبوّة. وهو خلاف ما أنت بصدده من إثبات أفضلية خاتم الأنبياء ملك . 

قلت : الجواب من وجوه : 


الأول : ما اخختاره امحققوت من العاماء وامحدثين من أنّ قولّ ابن العري مصادم لظاهر 
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الشريعة و مخالف للقرآن و الأحاديث الثابتة» بل مردود بالكشف الصحيح أيضًا عند امجدّد للألف 
الثاني الشيخ أحمد السرهندي حيث رد قوله في عدة مكتوباته »كا سيأتي . وك لابن العربي من التفردات 
في مسائل عديدة غير مقبولة عند العاماء و العارفين . 

و عل وكعب ابن العربي رتك مسا » ولكن ما مر رجل و إنكانكبيرًا إلا وفي أقواله ما يرد 
ويقبل إلآ النبي المعصوم مَيْدفه . وقد رد قوله هذا ابن تمية وغيره . وحق ما قيل : الصارم قد ينبو 
والجواد قد يكبو. 

قال العارف الأكبر الذي هو في الأولياءكالكيريت الأحمر و المساك الأذفر و الورد الأزهر 
والبدر الأنور الشيخ أحمد امجدّد السرهندي في المكتوب الحادي و الخمسين والمائتين ج١‏ ص 7!9 : 
ومن قال : إِنَّ الولاية أفضل من النبوة . فهو من أرباب السكر و من الأولياء غير المرجوعين الذين ليس 
لحم نصيب وافر منكالات مقام النبوة . و لعل نظرك وقع على ما حققه هذا الفقير في بعض رسائله من 
أن النبوة أفضل من الولاية وإنكانت ولاية النبي . والحق هوهذا . فن قال بخلاف ذلك فبو من جبالة 
كالات مقام النبوة . انته ىكلامه بتعريب . 

خلاصة كلام الشيخ السرهندي ,يليك في عدة مكتوباته : أن بين مقام النبوة و مقام الولاية 
فرقًا من وجوه .كلها تدل على أن النبوة أفضل من الولاية : 

الفرق الأول : أن الولاية عبارة عن قرب إلهي مع شائبة الظلية , بخلاف النبّة فإئّها خارجة 
عنها لم تتتطرق علمها شائبة الظلية . 

الفرق الثاني : قرب الولي لا يكون بدون حيلولة الحجب . فالولاية تلزمها الحيلولة ولوكانت 
ولاية الني » بخلاف النبوة نما تركت الحجب في الطريق وارتفعت عنها . 

قال الشيخ المذكور رليك في الممكتومب الثاني و الثلائمائة ج! ص 7575 : أرشدك الله تعالى 
أن اولاية عبارة عن قرب لهي لا يتصور بلا شائبة الظلية» ولايمحصل بدو حيلولةالحجب . فإن 
كانت ولاية الأولياء فتسمة بسمة الظلية ألبتة . وولاية الأنبياء وإنكانت خارجة عن الظلية ولكنها 
غير متحققة بدون حيلولة مجمب الأسماء والصفات . و ولاية الملا الأعلى وإنكاننت فوق حجب الأسماء 
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و الصفات و لكنها لاد لما من حجب الشئون و الاعتبارات . و التي لم يتطرق عليها شائبة الظلية وتركت 
جب الأسماء و الصفات في الطريق نا هي النبوة و الرسالة . فتكون النبوة أفضل من الولاية بالضرورة . 
انتهىكلامه بتعريب . 

الفرق الثالث : قرب النبوة ذاقّ وأصيِ » بخلاف قرب الولاية . 

الفرق الرابع : في مرتبة الولاية الحصول الموقوف على ملاحظة الظلية » وفي مرتبة النبوة 
الوصول وهو لا يتوقف على تلك الملاحظة . 

الفرق الخامس : في مقام الولاية رفع الاثنينية » لأ كال الحصول يقنتضي ذلك . و في مقام 
النبوة بقاء الاثنينية , لأنّكال الوصول يستدعيه . 

الفرق السادس : السكر لازم لمقام الولاية » والصحو لازم لمقام النبوة . قال الشيخ رتل في 
المككتوب المذكور : ويكون قرب النبوة ذاتيًا وأصليًا . و من لم يطلع على حقيقتها » كابن العربي ريلك 2 
حكم بالعكس و قال ”إن الولاية أفضل من النبوة“ و جزم بالقامب . فيكون الوصول في مرتبة النبوة 
والحصول في مقام الولاية . فإنَ الحصول لا يتصور بدوتف ملاحظة الظلية بخلاف الوصول . وأيضًا 
أن فيكال الحصول رفع الاثنينية » و فيكال الوصول بقاء الاثنينية . فإذاكان رفع الاثنينية مناسبًا لمقام 
الولاية يكون السكر في جميع الوقت لازمّا لمقام الولاية بالضرورة . و حيث كان في مرتية النبوة بقاء 
الاثنينية يكون الصحو من خواص تلك المرتبة . انته ىكلامه بتعريب . 

الفرق السابع : إزالة الإرادة مطلوبة في الولاية » بخلاف النبؤة حيث لا يكون زوالها مطلوبًا 

الفرق الثامن : مرتبة الولاية تقتضي امجاهدة في نفي جميع الصفات البشرية » بخلاف مرتبة 
النبقة حيث لا تستدعي نفهها » بل تستدعي نفي المتعلقات السوء لحذه الصفات . 

قال رتيل في الممكتومب المذكور : و حيث كان رفع الاثنينية مطلوبًا ف مقام الولاية يسعى 
الأولياء في إزالة الإرادة بالضرورة . 
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قال الشيخ البسطامي ريك : أريد أن لا أريد . و حيث كان رفع الاثنينية غير منظور في مرتبة 
النبوّة لم يكن زوال نفس الإرادة مطلوبًا . وكيف يكون مطلوبًا » فإِنَّ الإرادة صف ةكاملة في حد ذاتها . 
فإن تطرق النقص إليها فإنما هو بواسطة خبث متعلقاتها . 

فينبغي أن لا يكون متعلقها أمرًا خبيثًا وغير مرضي » بل يكون جميع المرادات مرضي الحق 
سبحانه . وكذلك يجتهدون في مقام الولاية في ننني جميع الصفات البشرية . و المطلوب في مرتبة النبّة ننفي 
المتعلقات السوء لهذه الصفات » لا نفي أصل هذه الصفات » فإئها كاملة في حد ذاتها . مثلاً صفة العام 
من الصفات الكاملة » فإن تطرق إلمها نقص فإئا هو من جبة سوء متعلقها . فكات الضروري نفي سوء 
المتعلق » لا نفي أصلها . انتهى . 

الفرق التاسع : في مقامات الولاية حصول التجليات في كسوة الصور أو في حجب الألوان 
والأنوار. وهذه التجليات أظلال الأصل . بخلاف مرتبة النبّة فإِنَ ها وصولاً إلى الأصل وغناءً عن 
التجليات. 

الفرق العاشر : وكذا يحتاج مرتبة الولاية إلى تلك التجلّيات في طي مبادي الولاية . وأمّا 
مرتبة النبّة فغنية عن تلك التجليات . 

الفرق الحادي عشر : لتخلص النبوّة عن الوسائط و الأظلال . قال تعالى في حق النى 
له : اراح صر وما طق . 1 

قال الشيخ المجدد في المكتومب المذكور : و أيضًا إِنَ حصول التجليات سواءكان في كسوة 
الصور والأشكال أوفي مجمب الألوان والأنوا ركله مقامات الولاية و في طن مقدماتها و مباديها . 
بخلاف مرتبة النبؤة فت في ذلك الموطن وصولا إلى الأصل و استغناء عن التجليات و الظهورات 
التي كلها ظلال ذلك الأصل . وكذلك الاحتياج إإلى تلك التجلّيات وقت طيَ مقدمات تلك المرتبة 
و مباديها . إلا أن يقع العروج من طريق الولاية » لحينئذ حصول تلك التجلّيات بواسطة طن مسافة 
طريق الوصول إلى كالات النبؤّة . 

و بالجملة أن التجّيات والظهورات تنئ عن الظلال . والذي تخلص عن التعلق بالظلال 
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تخلص عن التجليات . ينبغي أن يطلب سر ” مَا رَاعَ آلْبَصَرٌ “ من ههنا . انته ىكلامه . 

الفرق الثاني عشر : الوصول إلى كالات الولاية وما بعدها قد يكون بالكسب والمجاهدة 
و الرياضة الشديدة ؛ و قد يكون بطريق الوهب و الاجتباء ومحض فضل الله تعاال . والوصول إلى 
الات النبوة لا يكون إلآ بالاجتباء . 

قال الشيخ امجدّد في المكتوب الحادي و الثلاثمائة ج١‏ ص77" : أيّها الولد ! إن حصول الات 
النبّة مربوط بموهبة محضة ؛ و منوط بتكرمة صرفة . لا مدخل للتمحل وتَجشّم الكسب فيه أصلا . أي 
عمل وأ يّ كسب يكون منتجّا لهذه الدولة العظمى » و أيّ رياضة و أيّة مجاهدة تكون مثمرة لهذه النعمة 
العليا . بخلافكلات الولاية فت مباديها ومقدماتها كسبية » و حصوطا مربوط بالرياضة و المجاهدة 
وإن جاز أن يكون بعض الأشخاص مشرقًا هذه الدولة أيضًا من غير تجش م كسب و مباشرة عمل . انتهى 
بتعريب كلامه الفارسي . 

الفرق الثالث عشر : في الولاية يتأن اضطراب العشق وطنطنة امحبة والنياح المهيجة 
للشوق و الصياح الممتزجة بالتأم و الذوق و الوجد و الرقص لمناسبةكل ذلك لمقامات الظلال و زمان 
التجلّيات الظلية . بخلاف النبوّة إذ بعد الوصول إلى الأصل و التجاوز عن الأظلال لا يتصور حصول 
هذه الأمور .كذا قال الشيخ المجدد رك في الممكتوب الثاني و الثلاثمائة . 

الفرق الرابع عشر : ما قال الشيخ امْجدّد أيضًا ف المكتوب الحادي و الثلاثمائة من الجلد 
الأول ص577 : اعام : أسعدك الله ؛ إِنّ الطريق الموصل إلىكالات النبوة اثنان : 

طريق مربوط بط كلات مقام الولاية مفصاة » و منوط بحصول التجليات الظليّة والمعارف 
السكرية الني هي مناسبة كرت الولاية :بويد عن خلاه المالات وحصول التجلّيات يوضع القدم في 
كالات النبوّة . في هذا المقام ( أي مقامكالات النبوّة) وصول بالأصل » و الالتفات إلى الظل ذنب . 

والطريق الثاني هو الذي يتيسر فيه الوصول إإلى لات النبوّة بدون توسط حصول لات 
الولاية . وهذا الطريق الثاني طريق سلطاف وأقرب إلى الوصول . وكل من وصل إلى كالات النبوة 
إلا ماشاء اللّه وصل من هذا الطريق الثاني من الأنبياء العظام و الصحابة الكرام بتبعيتهم وورائتهم . 
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و الطريق الأول بعيد وطويل وعسير الحصول و متعذر الوصول . هذا . 

ثم قال في تخطئة ابن عربي ريك و أتباعه وإيضاح علة أفضت بهم إلى الخطإ : و القول بأنّ 
الولاية أفضل من النبوّة وقد تخيل طائفة من الأولياء في مقام الولاية الذين تشرفوا بشروف النزول : أنّ 
المالات التي تتعلق بمقام النزول هي كلات النبوة . وظنوا التوجه إلى الخلق الذي هو مناسب لقام 
الدعوة أنّه من خصائص مقام النبّة . ليس كذلك . بل هذا النزولكالعروج من مقام الولاية . 

وفوق مقام الولاية عروج و نزول غير ذينك يتعلقان بالنبوة . وهذا التوجه إلى الخلق غير ذاك 
التوجه إلى الخلق الذي هو مناسب لمقام النبوّة . و هذه الدعوة غير تلاك الدعوة التى عدّوها من الات 
النبؤة . وما ذا يصنعون . فإهم م يضعوا أقدامهم في خارج دا الولاية » وم يدركوا حقيقة الات 
النبوّة . و ظَتُوا نصف الولاية الذي هو جانب العروج تمام الولاية » و زعموا نصفها الآخر الذي هو جانب 
النزول مقام النبوة . 

و ليس لِشَّيْء كان جَوَفَ صَكْرَة ‏ سواها سماواتٍ لدَيْه ولآآأرضي 

ويمكن أن يتيسر الوصول لشخص بالطريق الأوّل . ويجمعكالات الولاية و النبوّة المفصلة . 
ويحصل له تمييز ما بين كالات هذين المقامين؟ ينبغي . و يفرق بين عرو كل منهما و نزوهما . ويحكم 
أن نبوة ني أفضل من ولايته . انتهى بتعري بكلامه الفارسي . 

الجواب الثاني : الولاية المطلقة وإنكانت أفضل من النبوّة لكن لا يلزم منه أفضلية الولي 
فل التي للااوكمة ولا ناض »ضري به الشرخ | بو عرريب لتسسم فت التصوض وخترح اللجاي» 
ولهذا أي لأج لكون الولاية جبة حقانية و النبّة جبة خلقية مقام الننبي من حيث هو عام باللّه عارف به 
ومن حيث هو وك أتم و أكمل من مقامه من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع . 

فإذا سمعت أحدًا من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أَنّه قال : الولاية أعلى من النبوة . فليس 
بريد ذلك القائل إلا ما ذكرنا من أنّ مقامه من حيث ولايته أعلى من مقامه من حيث نبوته . لا أن الولي 
التابع أعلى من النبي . فإنَ البي جامع لجهتي الولاية و النبؤة . و الولاية فيه أتم و أكمل . و الول فائت 
لجهة النبوة . و الولاية فيه دون ولاية النبي . فكيف يكون أعلى من النبي . 
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أو سمعت أحدًا من أهل الله يقول : إت الولي فوق الني و الرسول . فإنّه يعني بذلك القول 
تفوق الولي على النبي في شخص واحد جامع لجهة النبّة والولاية . وهو أنَ الرسول من حيث أنه و أتمّ 
منه من حيث هوني ورسول . لا أن الوكٍ التابع له أي للرسول أعلى من الرسول . فإنَ التابع لا يدرك 
المتبوع ولا يصل إلى مرتبته أبدًا فب هو تابع له فيه . انتهى . فصوص ص 1١‏ فص عزبرية . 

حاصله : أن الولاية وإنكانت أعلى من النبوّة مطلقًا لكوت الولاية جبة ربانيّة » بخلااف 
النبوة . إلا أنَ الت أفضل من اللي لكون الوك ذا فضيلة واحدة وهي الولاية » و النئ ذا فضيلتين : 
الولاية والنبؤة . 

قال الجامي رتل في شرح الفصوص ص 1/1١‏ بعد العبارة المذكورة : 

إن قلت : الولاية جبة حقانية و النبّة جهة خلقية فهي أو أعل من النبوّة مطلقًا » سواء 
تحققت في الوك أو النيّ . ولا يلزم من ذلك تفضيل الوك على الني . فلا حاجة إلى التقييد بكونهما في 

قلتٌ : نعم . لكن الشيخ ريق إِنَا قيد بذلك مبالغةً في الأدب » ودفعًا لأَنّ يتوهم الجهال من 
كلامه تفضيل الول على النين . انتهى . 

قال أبو العلاء عفيفي في تعليقاته على الفص الثاني من كتاب الفصوص ص ؟؟ : يعتبر ابن 
عربي الولاية أساس المراتب الروحية كلها . فكل رسول ولت وكل ني ولي . وأخص صفات الوا أيَا 
كان المعرفة أي العلم الباطن الذي يلقى في القلمب إلقاء ولا يكتسب بالعقل عن طريق البرهان . وقد 
يستعمل ابن عربي ريطت َكامة الإنسان الكامل مرادفة لكامة ولي بهذا المعنى . انتهى . 

الجواب الثالث : أن هذا فضل جزيٍ حصل لخاتم الأولياء . و أمَا الفضل الك فنصيب 
خاتم الرسل يَيَِّْ . صرّح به ابن عرب فيكتبه . فنني الفصوص و شرحه بعد بيان أن الرسل لا يرون هذا 
العلم إلا من مشكاة خاتم الأولياء : ولا يناقض ما ذهبنا إليه من أَنَّ المرسلين لا يرون هذا العام إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء . فإنّه من وجه يكون أنزل من الرسول الخاتم ؟ أنه من وجه يكون أعلى منه . 
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وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيّد ما ذهبنا إليه من أن الفاضل يجوز أت يكون مفضولاً من 
وجهك في فضل عمر على أبي بكر تتعاففعةة) في أسارى بدر بالحكم فيهم » حيث رأى فيهم أن يأخذ منهم 
الفدية ويطلتهم . ورأى فيهم عمر نتتللئكنة ضرمب الرقاب . فأنزل الله الآية الكريمة موافقة لرأي عبر 
تتغالتكنة . و قد ظهر في تأبير النخل أيضًا حيث منع رسول الله يل من تأبير النخل فا أثمر . فقال يه : 
أنتم أعام بأمور دنياك . فا يلزم الكامل أن يكون له التقدم على غير الكامل فيكل شيء و فيكل مرتبة . 
انتهى . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : أنا لا أرى إلا ما ثبت بالنصوص القاطعة . وابن 
عربي وإ نكن عارثًا باله عظيمًا إلا أنَ فضل الول على الني مَأ و إنكان جزئيا يخالف النصوص 
القاطعة . والولاية أمر دي إلهم أخرويّ . فلا وجه لقياسه على تأبير النخل الذي هو أمر دنيويّ . 
والله أعم . 

وقد ررّ شيخ الإسلام ابن تمية قدس الله سرّه على ابن عربي في غير ما موضع من تأليفه . وحقٌ 
ما قال و الحق أحقٌ أن يتبع . قال ابن تهية ريكلا ف الجزء الرابع من مجموعة الرسائل و المسائل له 
ص0 بعد ذكر عبارة ابن عربي : و في هذا الكلام أنواع : منها أت دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء 
باطل لا أصل له . ولم يذكر هذا أحد من امعروفين قبل هؤلاء إلا أب عبد الله د بن عل الترمذي 
الحكم في كتاب ختم الولاية . ْ 

و في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنّة والإجماع . وهو ريك وإن 
كان فيه فضل و معرفة ف يكلامه من الخطأ ما يجب رده. ومن أشنعها ما ذكره في ختم الولاية مثل 
دعواه فيه أَنّه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر و عمر ناتك وغيرهما . 

ثم أنّه تناقض في موضع آخرلما حكى عن بعض الناس أَنَّ الوَِيّ يكون منفرردًا عن الناس . 
فأبطل ذلك و احتّ بأبي بكر و عمر نيتلقتكةم) و قال : يلزم مر هذا أن يكون أفضل من أبي بكر و عمر 
تتللتعة) و أبطل ذلك . و منها ما ادّعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان و تفضيله على من 
تقدم من الأولياء وأنّه يكون معهم كاتم الأنبياء مع الأنبياء . وهذا ضلال وام . فإنّ أفضل أولياءِ 
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لله من هذه الأمَةٍ أبوبكر و عمرُ و عمال و عل تبعلذئعلة و امثاهّمك ثبت ذلك بالنصوص . 

ثم قال ابن تمية ويكلل 4 : نت هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له .وصار 
ا و اي 
الحروف و ثنخ من أتباعهكان يدمشق . و آخ ركان يزعم أنه الهدعيّ الذي يزوج بنته بعيسى مكلك » 
وأنّه خاتم الأولياء ويدعي المدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادّعته النصارى في المسيح . 

ثم إنَ صاحب الفصوص و أمثاله بنوا الأمرعل أن الول يأخذ عن اللّه بلا واسطة» والني 
يأخذ بواسطة الملك . فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم مر هذه الجهة . وهذا باطل وكذب . 
إن الول لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه . 

ثم قال ابن تمية وكلل : ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خائم الأنبياء 
من بعض الوجوه. ف هذا قله أبوعبد الله الحكي التزمذىي ولاغيره من امشائ العروفي . بل 
الرجل أي أبو عبد الله أجل قدرًا وأعظم إيانا من أت يفتري هذا الكفر الصريم . و لكن أخطأ شيرًا 
ففرعوا عل خطئه ما صا ركفرًا . 

وأعظم من ذلك زعمه أن الأولياء و الرسل من حيث ولايتهم تابعون خاتم الأولياء » و أخذوا من 
مشكاته . فهذا باطل بالعقل والدين . فإنَّ المتقدم لا يأخذ عن المتأخر. و الرسل لا يأخذون عن غيرهم . 

وأعظم من ذلك أنّه جعلهم تابعين له في العام باللّه الذي هو أشرف علومهم . فليتدتر المؤمن 
هذا الكفر القبيح . واستشهاده على تفضيل غير الن عليه بقصة عمر :تللتكنة و تأبير النخل . فبل يقول 
مسا : إن عمر تتولفئكنةكان أفضل من الني مَل برأيه في الأسرى » و إِنّ الفلاحين الذين يحسنون 
صناعة التأبير أفضل من الأنبياء ف ذلك . . ثم ما قنع بذلك حتى قال «قايلزم الكامل أحت يكون له 
التقديم فيكلٌ علم وكلّ مرتبة . ونا نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم باللّه » هنالك مطلهم . فقد 
لاله اسييعا اللمياور شاد يهالم اتير كار عام الايايه بانخزية 

فقط . وهذا من أعظم الكفر. 


ثم قال : و قدكان عندهم شيخ من أجبل الناس .كان يعظمه طائفة من الأعاجم . ويقال : إِنّه 
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خاتم الأولياء . يزع أنّه يفسر العام بوجهين » و أن الني مه إن فسره بوجه واحد » وأَنّهِ هو أكمل من 
الني يِه . وهذا تلقاء من صاحب الفصوص . فأمّكفر من يفضل نفسه على الني عبرا ذكره 
صاحب الفصوص فظاهر . ولكن من هؤلاء من لايرى ذلك » و لكن يرى أنّ له طريقًا إلى الله غير اتباع 
الني عَِنه . 

ثم ذكر ابن تمية ري قول ابن عربي وهو : أَنَّ خاتم الأنبياء قال :كنت نيا وآدم بين الماء 
والطين . وغيره من الأنبياء ماكان نيا إل حين بعمث . وكذلك خاتم الأولياء كان وليّا وآدم بين الماء 
والطين . وغيره من الأولياء ماكان وليًا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية . خخاتم الرسل من حيمث ولايته 
نسبته مع الختم للولاية مثل نسبة الأنبياء و الرسل معه . 

ثم قال : هذاكذب واضم مخالف لإجماع أئمة الدين . و أمًا قوله "كنت نبا وآدم بين الماء 
و الطين “ فلا أصل له . لم يروه أحد من أهل العام بالحدييث بهذا اللفظ . وهو باطل . فإنّهِ م يكن بين 
الماء و الطين . إذ الطين ماء و تراب . ونا لفظ الحديث : وآدم بين الروح والجسد. أخرجه أحمد عن 
العرباض بن سارية نَدَالعنة مرفوعًا . هذا ملخخص ما ذكره ابن تمية ذلك البحر الزاخر فلكم . 

إن قلت : خاتم أولياء من هو؟ 

قلت : قال الشيخ الأكبر في جواب السؤال الثالث عشر من الباب الثالث و السبعين من 
الفتوحات ج١‏ ص 14 : الختم ختان : ختم يختم الله به الولاية المحمدية فَأمَا ختم الولاية على الإطلاق 
فبوعيسى مَيَبه . فهو الولي بالنبؤة المطلقة ف زمان هذه الأمّة . وقد حيل بينه وبين نبوة التشريع 
والرسالة . فينزل في آخر الزمان وارثًا خاتا . لا ول بعده بنبوة مطلقة .م أت عدا مََِهِ خاتم النبوة» 
لا نبّة تشريع بعده وإنكان بعده مثل عيسى من أولى العزم من الرسل و خواصٌ الأنبياء . 

ولكن زال حكمه من هذا المقام لحكم الزمان عليه الذي هو لغيره . فينزل ولي ذا نبوة مطلقة . 
فبومنًا وهو سيدنا. وأمَا خاتم الولاية امحمدية فهو رجل من العرسب من أكرمما أصلاٌ ويدًا . وهوفي 
زماننا اليوم موجود . عرفت به سنة خمس و تسعين و خمسمائة . و رأيت العلامة الِي له قد أخفاها الحق 
فيه عن عيون عباده . وكشفها لي بمدينة فاس . حتى رأيت خاتم الولاية منه . و قد ابتلاه الله بأهل 
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الإنكار عليه فيا يتحقق به من الحق في سره من العام به . و قد جمعت بين صاحبي عبد الله وإسماعيل بن 
سودكين و بين هذا الختم ودعا لحما و انتفعا به. انتهى . 

قال العارف عبد الكريم الجبلى في خاتمة كتابه ” الإنسان الكامل “ عند البحمث على مقامات 
القربة : الوسيلة هي عين مقام القربة . وأوّل مرتبة من مراتهها مقام الخلّة. وانتباء مقام الخليل ابتداء 
مقام الحبيب . وإِئًا اختصت اسم الخلة بأو مرتبة من مقامات القربة لأنّ المقرب هو من تخللت آثار 
الحق وجوده . ثم مقام الحب بعد ذلك» لأنّه عبارة عن المقام احمدي في المناظر الإلمية . و مقام الختام 
هو اسم لنهاية مقام القربة . ولا سبيل إلى نهايتها » لأنَّ الله تعاممى لا نباية له . لكن اسم الحختام منسحب 
على جميع مقامات القربة . 

فن حصل في مقام القربة فبو ختم الأولياء ووارث النبي في مقام الختام . أن مقامَ القربة هو 
المقام امحمود والوسيلة لذهامب المقرب فيها إلى حيث لا يتقدمه فيا أحد . فيكوت هو فرردًا في تلك 
المقامات الإلمية ٠‏ وينبغي أن يعتقد ذلك بمحمد يِه ٠‏ وقد أشار ميكل إلى ذلك بقوله : إِنَّ الوسيلة 
أعلى مكان في الجنة . ولا تكوت إلا لواحد . و أرجو أن أكون أنا ذلك الرجل . لأنّهكات له البدء في 
الوجود . فلابدٌ أن يكون له الختام عليه أفضل الصّلاة والسلام . انتهى باختصار. 

قال العارف باللّه سيدي السيد مصطنى البكري إمام الطريقة الخلوتية في آخر رسالته ”الثغر 
الدري البسام فمن يجهل من نفسه المقام وهو من أهل الرسوخ في المقام” : و قد عنّ لي أن أختم هذه 
الرسالة بخاتمة في الختم المحمدي , جعلني الله ممن به يقتدى ليبتدي . فأقول : اعلم » عأمك اللّه من لدنه 
اما » وجعل لك في ذوق الحقائق سهمّا : أن نبينا َي ماختم بمبعثه دائرة النبّة وأكمل حائطها المشيّد 
بالفتوةكذلك ختم باسب ولاية النبؤة في الظاهر . و تختم بعيسى مَيد ولاية النبؤة في الباطن . وقد 
انختمت الولاية ا محمدية الباطنية بسيدي مي الدين فته له . و ستتتم الولاية الحمدية الباطنة و الظاهرة 
بالإمام مد المهدي المقدام عليه منّا السلام . ولنذكر عبارة سيدي مي الدين في فتوحاته المكية من أَنّه 
خاتم الولاية امحمدية الباطنة . 


قال فيها : إن رسول الله َه حير ضرب لنا مثالا في الأنبياء مره فقال يله : مل 
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في الأنبياء كمثل رجل بنى حائطًا فأكمله إل لبنة واحدة . فكنت أنا تلك اللبنة . فلا رسولٌ بعدي 
ولا نين . فشبّه النبّة بالحائط و الأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط . وهو تشبيه في غاية الحسن . فإِنّ 
مسّى الحائط هذا المشار إليه لم نصح ظهوره إلا باللبن . فكان يِه خاتم النبيّين . 

وكنت بمكة سنة 095ه . أرى فيا يرى النائم الكعبة مبنية بلبن فضة وذهب, لبنة فضة 
ولبنة ذهب . وقدكملت بالبناء وما بقي فيها شيء . و أنا أنظر إليها و إلى حسنها . فالتفت إلى الوجه 
الذي بين الركن الواني و الشامي وهو إلى الركن الشامي أقرب . فرأيت موضع لبنتين : لبنة فضة و لبنة 
ذهب . ينقص من الحائط في الصفين : في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهمب » وفي الصف الذي يليه 
ينقص لبنة فضة . فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين . فكنت أنا عين تلك اللبنتين 
وكمل الحائط . ولم يبق في الكعبة شيء ينقص » و أنا واقف أنظر و أعام أن واقف » وأعلم أن عين تلك 
اللبنتين . ولا أشاكٌ في ذلك . و إِبّما عين ذاتي . 

و استيقظت فشكرت الله تعالى . وقلت متأولا : إن في الاتباع في صف يكرسول الله يه في 
الأنبياء ملي . وعسى أن أكون ممن ختم اللّه الولاية بي . و ما ذلك على الله بعزيز. وذكرت حديث 
الني ييه في ضربه المثل بالحائط و أنّهكان تلك اللبنة . 

فقصصت رؤياي على بعض عماء هذا الشأن بمكة من أهل تبريز. فأخبرني في تأويلها بما وقع 
لي وما سميت له الرائي من هو. فالله تعالى أرجو أن يتممها على تكرمة . إن الاختصاص الإلهي لا يقبل 
التحجير ولا الموازنة ولا العمل . و أت ذلك من فضل اللّه تعالى . يختص برحمته من يشاء . واللّه ذو 
الفضل العظيم . انته ىكلام سيدي سمي الدين . 

قال السيد مصطفى البكري بعده : وفي كل عصر لابدّ من وجود ختم يختم الله به دائرة أولياء 
عصره . و تارة يكون هو القطب , و تارةً يكون غيره . و مقامه مقام الختام ‏ و أصول مقاماته ألف على 
الام » وله الظهور فيا بدون إبهام » و سيره بالكشف .» وإرشاده بالرشف . جاز عام مراتب الوجود » 
وحاز فهم أسرار الشبود . فكانت الخاء و التاء عدد أصول مقاماته التي اطلع عليها . و المي لمراتب الوجود 
التي أوصله الكشف للوقوف على أسرارها و الوصول إليها . يخفى حاله على كثير من الأولياء . 
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قال شيخنا الشيخ عبد الغني في قصيدته التي مدح بها الحمام الأكبر قدس الله سرهما : 
وف يكل عصرفرد ختم ولاية2 عل الأوليا يخنى فكيف أولي الجحد 
وقلنا في الألفية : 


والختم وهو واحد في العصر2 قد خص بالتأبيد ثم النصر 


ثم قلنا مشيرين ختم الولاية ا محمدية الخاصة : 


للأولياء الكاملييس ختم 2 فرد له التقديم فيهكتم 
ولميكن أكبرمنه فهم 2 كأت إمداداته تكفهم 
وإ ذاخم الولاية الي بالكامل المحمدي خصت 
ثم أشرنا لخت الولاية امحمدية العامة الذي هو المهدي » فقلنا : 
وثم خم آخرقد ختمت فيه الولاية التى قد عملت 
و من هنا تفرد يِه الال . لغتتم المقامات الإللية باطنًا . و شهد له بذلك ختمه لمقام الرسالة 
ظاهرًا . انته ىكلام البكري بحذف . 
قلت : وفي جواهر البحارج؟ ص15 : إن رأيت فيكلام بعض العارفين ما يدل على أن مرتبة 
الختمية للولاية التي نالها الشيخ الأكبر هي مرتبة باقية . وكان من أهلها أحمد صفي الدين القشاشي 
المدني المتوفى سنة 74١1ه‏ في المدينة المنورة . وأنقل هنا عبار ةكتاب خلاصة الأثر في ذلك لتام الفائدة . 
وهي قول ا محبي في ترجمته ريتك . ووصل إلى مقام الختمية في عصره . فقد قال فيا وجد بخطه 
على هامش رسالة العارف سالم بن أحمد شيخان باعلوي المسماة بشق الجيب في معرفة رجال الغيب عند 
قوله ”و الختم وهو واحد في كل زمان يت النّه به الولاية الخاصة وهو الشيخ الأكبر“. انتهى ما نصه 
الذي يتحقق وجدانه أ الختمية الخاصة مرتبة إلمية ينزل بهاكل أحد لها حسسب وقته و زمانه غير 
منقطعة أبد الآباد إلى أن لا يبقى على وجه الأرض من يقول ” الله » الله “. لعدم خلو المراتب الإلمية عن 
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القائمين بها حتى يصير القائم بها كالصفر الحافظ مرتبة العدد فيا قبله و بعده. بأتفاسه تتم الصالحات 
وتقضى الحاجات . 

و قد تحققنا بذلك حقا و نزلناه منازلة وصدقا . و من ,أيته من مشائخي من أهل الختمية 
المذكورة سندًا متصلاٌ منهم إلينا من غير انقطاع بإذن الله خمسة أنفس . سادسهم كلمهم لا رجمًا بالغيب 
ورته . ثم قال بعدها : قاله عبد الجميع أحمد بن عد المدني . و مثله لا يتكام بمثل هذا الكلام إلا عن إذن 
لهي و نفس روعي . انتبت عبارة الحبي في خلاصة الأثر. 

الوجه الرابع و العشرون لتفضيله ميك :كونه رحمة للعاليين . قال في لطائف المأن في 
مناقب أبي العباس المرسي و أبي الحسن الشاذلي رَتلككل : ولقد سمعت شيغنا أبا العباس تاميذ الشاذلي 
رتك يقول : جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة و نبينا يي موعين الرحمة . قال اللّه تعالى : وَمَآ أَرسَلْتَاكَ 
ِدّ َحَجَةَ لِلْعَلَمينَ . انتهى . 

وفي الإريز في علوم القطسب العارف باه عبد العزيز الدباغ: أرك للنبوة سبعة أجزاء . منا 
الرحمة . و الأجزاء الباقية قول الحق والبصر ومعرفة الله و خوف الله وبغض الباطل والعفو. 
والرحمة نور ساكن في الذات . يقتضي الرأفة و الحنانة على سائر الخلق . وهو ناشئ عن الرحمة الواصلة 
من الله للعبد . وعلى قدر رحمة اللّه للعبد تكون رحمته لسائر الناس . 

ثم قال رط : ولا شاك أَنّه ليس في مخلوقات الله من هو مرحوم مثله يِل . فلذلككانت رحمته 
يه لخلق لا يوازهها شيء ولا يلحقها في ذلك أحد . و لقد بلغ من عظيم رحمته يِه أن مت رحمته العام 
العلويٍ و السفين و أهل الدنيا وأهل الآخرة. انتهى . 

وقال السيد أحمدعابدين في شرح مواد ابن جر عند قوله” ثم لما بلغ َي أربعين سنة أرسله اللّه 
رحمة للعالمين “ : أي أرسله رحمة مطلقة تامةكاملة عامة شاملة جامعة محيطة بجميع العالمين ذوي العقول 
وغيرهم من عام الأرواح و الأجسام . و م نكان رحمة للعالميين لزم أن يكون أفضل م نكل العالمين . و 
عبارة ضمير الخطاب في قوله تعالى ” وَمآأَرْسَلَْكَ ِل َحْمَهَلََالينَ “ خطاب للنبي يه قط . وإشارته 


خطاب لكل واحد من ورثته الذين هم على مشربه إلى يوم القيامة بحسب كونهم مظهرًا لإرنه عله . 
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وقال بعض الكبار: إماكان يه رحمة للعالمين بسبب اتصافه بالخلق العظيم و رعايته المراتب 
كلها في محالحاكالملك و الملكوت و الطبيعة والنفس والروح والسر. وقال في التأويلات النجمية في 
سورة مريم : بين قوله تعالى ” وَرَحْجَةَ نا “ في حق عيسى ملل و بين قوله في حق نبينا يه ” وَمآ 
أَرسَْئدك إِلوَحَهْعَليت “ فرق عظم . و هو أنه في حق عيمى مَل ذكر الرحمة مقيدة بحروف 
* من “. و” من “ للتبعيض . 

فلهذاكان رحمة لمن آمن به واتبع ما جاء به إلى أن يبعمف نبينا َه . ثم انقطعت الرحمة من 
أمته بنسخ دينه مي . و في حق نبينا يي ذكر الرحمة للعالمين مطلقة . فلهذا لا تنقطع الرحمة 
عن العالمين أبدًا . أما في الدنيا فبأن لا ينسخ دينه َيِه . و ما في الآخرة فبأن يكون الخلق محتاجين إلى 
شفاعته حت إبراهم علب . 

وقال بعض العاماء : إنّكلٌ نبي مقدمة للعقوبة لقوله تعاال ” وَمَاكُنًا مُعَذِيَ حَقٌَّ تبعت 
رَسْولا “. و نبينا يك كان مقدمة للرحمة لقوله تعالى ” وَمآ أَرَسَلْئَكَ إل رَحَمَةَلَْعَلِيِنَ “. وأراد الله أن 
يكون خاتمته على الرحمة لا على العقوبة لقوله تعالى ” سبقت رحمتي غضبي “. ولهذا جعلنا آخر الأم . 
فابتداء الوجود رحمة » و آخره وخاتمته رحمة . انتهى . 

و اعام : أنه لا تعلقت إرادة الحق بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة الأحمدية من كمون الحضرة 
الأحدية . فيزها بميم الإمكان ووصف الحدودث . فالحقيقة الأحمدية ممكنة حادثة مخلوقة . و جعلها 
رحمة للعالمين . وشرف به نوع الإنسان بل جميع العالمين . ثم انبجست منه عيون الأرواح . ثم بدا ما بدا 
في عام الأجساد و الأشباحك قال مَل : أنا من الله أي مخلوق بلا واسطة مخلوق آخر. والمؤمنون 
من فيض نوري ٠‏ 

فبو الغاية الجليلة من تررتب الكائنات؟ قال تعالى في الحدييث القدسي : لولاك ما خلقت 
الأفلاك . فيكفيه يِه بهذا شرًا و فضلا . ونا خلق الله الخلق و بعس الأنبياء و الرسل ليكونوا 
مقدمة لظهوره يَكلّه في علم الملك و الشهادة . فأرواحهم وأجسادهم تابعة لروحه الشريف و جسمه 
اللطيف . فبه تم وكمل سعدهم . 
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واعام : : أن حياته ليلو رحمة وماته رحمة» قال ليك : حياتي خير لكم وماتي خي رلك . 

قالوا : هذا خيرنا في حياتك . فها خيرنا في ماتك ؟ قال : تعرض عن أعمالك مكل عشية الاثنين و الخميس . 

فاكان من خير حمدت الله تعالى . و ماكان من شر استغفرت الله لك . انته ى كلام ابن عابدين . 

و في الإيريز في علوم الشيخ الأّيَ العارف عبد العزيز التي جمعها تاميذه الشيخ أحمد بن المبارك 
في بيانكون مشاهدة النبي يِه : لا تطاق أن المشاهدة على قدر المعرفة . و أن المعرفة حصلت للني يله 
حي نكان الحبيب مع حبيبه ولا ثالث معهما . فهو ييه أوّل امخلوقات . فهناك سقيت روحه الكريمة من 
الأنوار القدسية والمعارف الرتانية ما صارت به أصللٌ لكل ملتمس ومادةً لكل مقتس . 

فاما دخلت روحه الكريمة ف ذاته الطاهرة سكنت فيها سكون الرضا وا محبة والقبول. 
نجعلت تمدها بأسرارها و تمنحها من معارفها . و الذات تترق في المعارج و المعارف شيئًا فشيئًا من لدن 
صغره يَكهِ إلى أن بلغ أربعين سنة . فزال الستر حينئذ الذي بين الذات و الروح . وانمجى الحجاب 
الذي بينهما بالكلية . و حصلت له يِه المشاهدة التي لا تطاق حت صار يشاه د كمشاهدة العيان أن 
الحق سبعانه هو امحرّك لجميع المخلوقات ؛ و الناقل لهم من حيز إلى حيز . و المخلوقات بمنزلة الظروف 
وأواني الفخار. لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا . 

فأرسله الله تعالى وهو على هذه المشاهدة و المخلوقات في عينيه ذوات خالية وصور فارغة 
ليكون رحمة لحم فلا يرى الفعل منهم حت يدعو عليهم فيبلكواجا فعل الأنياء م يكن قبله مع أمهم . 
ولهذا استعجلوا دعواتهم و أتَرت دعوة نبينا مََِّهِ شفاعة إلى يوم القيامة . فصارت دعوته رحمة على 
رحمة . وظهر مصداق قوله تعالى : وآ أَرْسَْئَاكَ ِل رَحمَةَْعَِنَ . و مصداق قوله يه :ما أنا رحمة 
مبداة للخلق . 

وهذا أوّل بداية له م يِه في المشاهدة . وفيكل لحظة يترقٌ ويعرج في مقاماته التي لا تكيف . 
فقلت : وهل بقي فوق ذلك شيء . فقال رتكِيك : لوعاش نبينا َه إلى زماننا هذا ما وقف في الترقي . 
فإنكالات مولانا تعالى لا نهاية لما . انتهى . 


قال العارف بالنّه السيد الشريف أبو العباس التجانى الفاسى فىكتاب علومه جواهر المعانى : 
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اعام : أن النبي َي نور في غاية الصفاء . جعل الله هذا النور مقا لانصبا بكل ما قممة لخلقه في سابق 
عامه من الرحمة الإلتيّة . ثم صار يفيض على خلقه ما أقرّه في الحقيقة احمدية من العام و الرحمة . فكان 
بهذه المثابة هو عين الرحمة يَِهِ . فلا يصل شي ء من الرحمة إلى الوجود إلا بواسطة ذاته يَِّهِ . فذاته 
الكرعة تاها بمنزلة المقرّ للمياه التي تجتمع فيه » و تتفرق من ذلك المقر سواق للسقي و الانتفاع . 

ولذلك قال عله : نا أنا قاسم و اللّه معط . فلهذا ستي عين الرحمة حمة يَكِلهِ. وأيضًا لنسبة أخرى 
في عين الرحمة يعني أنه الأنموذج الجامع في إفاضة الوجود ع جميع الوجود . فَإنّه لولا وجوده يِه ما 
كان وجود لموجود أصالٌ من غير الحق يلك . فإنَ وجودكل موجود من ذوات الوجود متوقف على 
سبقيّة وجوده مله لذلك الوجود . فإنّه لولا هو يَيِِّهِ ما خلق شيء من الأكوان , ولا رحم شيء منها 
بالوجود » ولا بإفاضة الرحمة . فإنّه يِه كليّة مراد الحق وغايته من الوجود . فإِنّه تعالى ما خلق الكون 
إل من أجله يه ولا أفاض الرمة على الوجود إلا بالتعية لهل . 


فوجود الأكوا نكلها منوط بوجوده عَللكي: وجودا وإفاضة . فإنّه يَنَهِ ما خلقه إلا من أجل 


ذاته العلية المعظمة المقدسة . و ما خلقه لأجل شي ء دون الحق حتى يكون علة له و يتوقف وجوده 
على وجوده بمعنى أن يككون وسيلة بينه و بين الحق . فبو مراد الحق لذاته . و الأكوا نكلها مراده لأجله 
َب . فذلك الفيض من ذاته َه ينقسم إلى رحمتين : 

الرحمة الأولى : إفاضة الوجود على جميع الأكوان حتى خرجت من العدم إلى الوجود . 

والرحمة الثانية : إفاضة فيض الرحمات الإلمية على جميعبا من جملة الأرزاق و المنافع و المواهب 
و المنح . فإِنّه بذلك يدوم تمتعها بالوجود . 

فإذا امت هذا عامت أنه يِه عين الرحمة الربانية . وجميع الوجود كله نشأ عن الرحمة 
الربانية . قال تعاللى : سبقت رحمتي غضبي . وقال : وَمآأَرَسلْكَ ِل رَحَة للب . لأنَ أصله وله 
رحمة . ولا يلزم من شمول الرحمة عدم وقوع العذاب و الوعيد والغضب . لأنّ تلك مقتضيات الكالات 
الإللية . فإنَ الكريم وإن عظم كرمه لولا بطشه و غضبه وعذابه ما خيف جانبه » ولو أمن منه هذا 
الحال احتقر جانبه . وليست هذه صفة الكرم ولا ينبغي له هذا . 
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فتبين لك أن من صفة الكال الغضب و البطش و العذاب ليكون جانبه معظمًا مخافًا مبابًا »ا 
كان جانبه مرجوًا لعفوه و رحمته . انتهىكلامه . 
قال بعض العاماءكا في روح البيان : جاء َلييك رحمة للكفا رأيضًا من حيث أنّ عقوبهم 
أخَرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال و ال خسف والمسخ . و ورد في الخبر : أنّه َي قال لجبريل 
تكله : إنّ الله تعالى يقول : مآ أَرْسَْئَاك ِل َحْمَةَ للبت . فبل أصابك من هذه الرحمة شيء ؟ 
بي ا ا 
وقال العارف باللّه السيد عبد الرحمن العيدروس لك المتوقى سنة 7ه ء وهو من أجل 
مشائح السيد مرتضى الزبيدي شارح الإحياء في شرح صلاة أبي الفتيان القطمب سيدنا أحمد البدوي 
َك , نقاك عن بعض العاماء العارفين : اعام : أن الرحمة رحمتان : 
رحمة خاصة وهي التي تدارك الله بها عباده في أوقات مخصوصة . 
و رحمة عامة وهي حقيقة عد ينه ٠‏ وبها رح الله حقائة ثق الأشياء كلها . فظه ركل شيء في 
مرتبته في الوجود . فإذلك أَوَل ما خلق الله روح مد م . فرحم الله به الموجودات الكونية . 
ثم قال السيد العيدروس #ِيِ : و بالجملة فنعمتات ما خلا موجود عنهما ء ولابدّ لكلل 
مكون منهما نعمة الإيجاد و نعمة الإمداد»؟ في الحم العطائية وهو يَيِِ الواسطة فيهما . إذ لولا 
سبقية وجوده ما وجد موجود . ولولا وجود نوره في ضمائر الكون إ إلى أن برز لتهدّمت دعائم الوجود . 
فبو الذي وجد أوَلَا . وله تبع الوجود . و صار مرتبطًا به لا استغناء له عنه . و لله در القطسب البكري 
عد تلقل حيث قال : 
ما أرسل الرحئن أو برسِلُ من رحمةٍ تَصْعَدُ أو تنِْلُ 
في مَكُوتٍ الله أوملكه ‏ م نك ما بخص أو يَفْملُ 
إلأوظة الصطفن عبدُه ‏ نسيه تُختاره المركلٌ 
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واسطةً فهها وأص ]لها يغهم هذاكلٌ مَرن يَعْقِلُ 

الوجه الخامس و العشرون : أنّ العالم خلق لأجله . روى الحا في ححيحه عن عمر #للاكئة 
مرفوعًا : أن آدم ملِلتئلئ رأى اسم عد مي مكتوبًا على العرش » و أنَّاللّه تعالى قال لآدم اللاي : لولا 
مهد ما خلقتك . وفي رواية : ولا خلقت سماءً ولا أرضا . 

وني المواهب عن عمربن المخطاب تفط قال : قال رسول الله ا قتف آدم اخطيثة 
قال : يا رب ! أسألك بحق عد يَِهِ إلا ما غفرت لي . فقال الله :يا آدم !وكيف عرفت عدا ولم أخلقه . 
قال : يا رب ! لأنّك لما خلقتني بيدك و نفخت في من روحك رفعت رأسي . فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبًا ”لا إله إلا الله مد رسول اللّه “ . فعامت إنّك لم تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك . فقال 
الله تعالى : صدقت يا آدم . إِنّه لأحمتٍ الخلق إل . وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك . ولولا مهد ما 
خلقتك . رواه البيهقي في دلائله . 

وروى أبوالشيخ والحاك عن ابن عباس تيلفئكة مرفوعا : أوحى اللّه إلى عيسى كيه : آمن 
بمحمد يَيِهِ و مر أمّتك أن يؤمنوا به . فلولا مهد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار . و لقد خلقت العرش 
على الماء فاضطرب . فكتبت عليه ”لا إله إلا اللّه مد رسول الله “ فسكن . صصّحه الحا . 

و روى الدياي عن ابن عباس تيعلقج مرفوءا : أتاني جيريل . فقال : إنّ الله يقول : لولاك ما 
خلقت الجنّة . ولولاك ما خلقت النار. 

و روى ابن سبع عن علي ت#تلففكل : أن الله قال لنبيه يِه : من أجلك أسطح البطحأ » و أموج 
الموج » و أرفع السماء » و أجعل الثواب و العقاسب . قال العلامة الزرقاني وهذا ليس لغيره من ني 
ولا ملك . و لله در من قال: 


ومن يب إكرام ألف لواحد 2 لعين تفدي ألف عين وتكرم 


وروى ابن عساكر عن سامان الفارسي تتللةكنة قال : هبط جبريل عل الني يِه فقال : إن 
رتك يقول لك : إنكنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبييًا . وما خلقت خلقًا أكرم على منك . 
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ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرّفه مكرامتك و منزلتك عندي . ولولاك ما خلقت الدنيا . 


فائدة 

قال الملا علي القاري ريط : حديث ”لولاك لما خلقت الأفلاك“ موضوع . ومعناه صحيح . ثم 
ذكر بعض الأحاديث المتقدمة . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازىي : يدلّك على وضع هذا الحديث أنّ المراد من 
الأفلاك فيه السماوات بناءً على زعم ترادف السماء و الفلك . وهذا باطل . ولم يثبت في الشرع ترادفهما . 
فقد ذكرت السماوات السبع في القرآن في مواض ع كثرة » وم يقل الله ف موضع ”سبعة أفلاك“ بدل 
”سبع سماوات“. و ذكرت في الأحاديث آلاف مرّات » ولم يرو في حديث صحيح ”سبعة أفلاك“ مكان 
”سبع سماوات“ . 

وهذه أحاديث الإسراء امراف رض ليا دار ارامح و احراان .تي نيا ليل 
السماء والسهاوات » و لن ترى في حديست منها أن رسول الله يي قال ”دخلت في فلك“ أو ”رأييت في 
فلك كذا وكذا“ مع أنّ استعمال مترادف عند تكرار معنى واحد أل وأنسب بشأن البليغ . و ترك لفظ 
مترادف في بادي الرأي في آلاف المواضع » لابدّ له من نكتة باعثة على تركه . فالنكتة عندناء و الله أعلم » 
التنبيه على عدم ترادفها . قلت هذا بعد الفحص البالغ . ولا ينتتئك مثل خبير . وقد نص ابن جر رتكللل 
في نه الباري وغيره : أنَّ الفلك عند عاماء الإسلام غير السماء . 

وههنا دقيقة بديعة أخرى . وهي أَنّه م يثبت في حديث صحيح أنّ رسول الله َيه نطق بلفظ 
”فلك“ مفرد ”أفلاك“ لمعنى فضال عن معنى السماء » سوى ما ثبت في القرآن في قوله تعالى ”كل ف قَلَكِ 
بونَ“. و لعل وجه ذلك خشية أن يستعمله أحد مترادقًا لسماء . فعصم اللّه تعاللى لسانه يكل لذلك . 

إذ لو نطق به مرّات لأ معنىكان أصبجع هذا اللفظ مانوسًا . وخيف أن يغرط بعض الرواة 
فيظنهما مترادفين . و يستعمله في الأحاديث عند الرواية بالمعنى في معنى السماء . ثم يقع الذبط في معنى 
قوله تعالى ”كك ب قل “.و يثبت بذلك بعض الناس أن النجوم مرتكزة في حاق تخن السماوات 
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السبع بنص القرآن »كا يدّعي اليوم ذلك بعض الناس . لكنّها دعوى ليست لهم بينة . ولوثبت 
اللفظ في بعض الأحاديث لكانت دعوى ذات بينة . والحال أََّا باطلة في نفس الأمر. 

وقد انكشف في هذا العصر بقذف الصواري على القمر و المريخ و الزهرة لتسخير السيارات 
و بتلسكوبات هائلة وغير ذلك من التجربات الحديثة أن السيارات وكذا النجو م كلها متحركات في 
الخلام الفسيح دائرات في الأفلاك غير مرتكزات في جرم إحدى السماوات السبع . 

و بذلك يزجم م نكلت بصائرهم وسقمت كائرهم أن السماوات المنصوصة الإسلامية باطلة 
لا وجود لحا . ولوكانت موجودة كيف دخلت الصواريخ في سماء القمر وجاوزتها إلى سماء الزهرة و المريجخ . 
ولم يدروا أن السماوات فوق السيارات و وراء الجرّات و السدمكلها » و أن النجوم و السيارات بن 
القرآن في الأفلاك دون السماوات . وهيهات أن يصل صاروخ إلى السماء وأن يصطدم بها . و السماء 
المنصوصة في الإسلام غير الفلك . 

فإنَ الفلك هو الطريق الجوي في هذا الخلاء الفسيح للنجوم كطرق الطيّارات في الفضاء . 
فهو ليس بجسم . و السماء هو الجسم الكبير حيط . و أيضًا السماء فوق الفلك . والفلك تحتها . وأيضًا 
الأفلاك غير متناهية حسب علد النجوم و الأقار و السيّارات . والسماوات سبع بنص القرآن . وأيضًا 
للسماوات أبواب لا يفتحها الخزنة لداخل ِلآ بعد إذت الله . فدخول شيء فيها موقوف بالإذن و نتم 
المنونة . 

وأمَا الأفلاك فلا يتصور لما أبواب لكونها خلاء . ولا يتعسر دخول شيء فيها بعد ما استئكن 
من الوصول إلمها . و أيضًا السيارات و الكواكب دائرات في الأفلاك مرق الراك قال الثم تماق» 
و35 فَلَكِ يَنبكَونَ . و قد صرح ال حافظ ابن جر كه تك في نغ الباري و الآلوسي 5 يتك في الروح و الشيخ 
مولانا أنور شاه الكشميري كلك يِل في فيض الباري و غير هؤلاء : أن السماوات غير الأفلاك . انتهى . 

نعم » الفلك و السماء مترادفان عند مهرة الحيئة اليونانية . و قالوا : إن القمر وعطارد و الزهرة 
والشمس والمريخ والمشتري و زحل على الترتيب في السماء الأولى و الثانية إلى السابعة . و الثوابت 
في الثامنة . و قد أبطلتها الحيئة الحديثة . ولي تصانيف في الميئة القديمة و الحديفة تذيف على عشريبن 
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مصئمًا . و صتّف تكتابًا كبيرًا حققت فيه محل السماوات القرآنية و حقيقة الأفلاك . 

و استقصيت فيه أقوال أصحاب جميع الأديان و ما يتعلق بمحل الجنة و النار وكروية السماوات 
والعرش وغير ذلك من أبحاث بديعة . و هذاكتاب لا نظير له في الدنيا . و لله الحد والمنة . و قد سهل اللّه 
لي هذه العلوم وأطلعني على أسرارها . و جعلني متفردًا فهها في هذا العصر. ولا خخر. وللّه الهد والنة. 

الوجه السادس و العشرون : الآثار التي ففها نص عل أنه زرك أفضل الخلق وأحبٌ 
إلى الله منكلٌ ملك ون يكرواية سامان الفاري تيلظنة المتقدمة التي أخرجها ابن عساكر وكا روى 
أبو نعي في الدلائل عن عائشة تتتلففعة؛ عن الني م عن جبريل ليله قال : قلبت مشارق الأرض 
ومغاربها فلم أر رجاد أفضل من عد مَيرو: » وم أر بني أب أفضل من بني هاشم . 

الوجه السابع والعشروفاء كون لوا المد.بيدةنيوم القيامة . ولايكوت إلآ بيد أفضل 
الخلق . وقد تقدّمت الآثار في ذلك . قال ب عض العارين إن تمان في القامالمحمود يوم القهافة 
باسمه الحميد سبعة ألوية الهد تعطى لرسول الله ع له . فيها أسماء الله التي يثني بها م يِه على رته إذا أقم في 
المقام انحمود يوم القيامة . 

وهو قوله مَك إذا سئل في الشفاعة : + تأحد الله مامه لاأنها الآنء نوكي الاء 
على الله سحانه بهذه الأسماء . و الله تعالى لا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى خاصة . و أسماؤه سبحانه لا يحاط 
بها علا . 

قال الشيخ مي الدين في الباب الثامن والثلاثين وثلاثمائة ج"؟ ص 161 : وقد سألت الله أن 
يطلعني على عدد تلك الأسماء المرقومة في الألوية . فقيل لي : إِنّ عددها ألف اسم و ستائة اسم وأربعة 
وستون اسمًا . قد رقٍ في كل لواء منها تسعة و تسعوت اسمّا ؛ من أحصاها هناك دخل الجنة » غير لواء 
واحد منها . فإِنَ المرقوم فيه منها سبعمائة و سبعوت اسما يده َي هذه امحامد كلها . وكلها تتضمن 
طلب الشفاعة من الله . 

فإن قلت : فا حكة جعل اللواء بيده له ؟ 


فالجواب : أَنّهِ ما جعل بيده ليجتمع إليه الناس . إذ هو علامة على مرتبة املك و على وجود 
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ع » 


دونه تحت لوائي 

و إيضاح ذلك أن آدم ملك عالم بالأسماء . وما ظهر بعامها إلا بحكم النيابة عن »د يِه في 
عالم الملائكة لتقدّمه بالنبوة وآدم بين الماء و الطين . 

فاما ظبر جسم عد يِب كات هو صاحب اللواء . فيأخذ اللواء من آدم يوم القيامة بحكم 
الإصالة . فيكون آدم ففن دونه تحت لوائه . قاله الشيخ ابن عربي في الباب الرابع و السبعين . 

فإن قلت : فهل يدخل تحت لوائه يَيَُِ أيضًا الملاتكة ؟ 

فالجواب : نعم . لأنّه م كانوا تحت ذلك اللواء في زمان آدم . فكذلك يكونون في الآخرة تحته 
حين يحمله رسول الله يق . و هناك يظهر لجميع الخلق سيادة رسول الله يه وخلافته على الجميع . 
قاله الإمام الشعراني . 

وقال العلامة الشيخ عبد الرؤوف المناوي كييك المتون سنة 1 ادن بتري 
الجامع الصغير للسيوطي رتك : قد سئل الحافظ السيوطىي ري عن لواء المد : هل هو لواء حقيقي 
أو معنوي ؟ فأجاب بأنّه معنوي . وهو الهد. لأ حقيقة درا اا مر اليا 
فالمراد أنه عإلكيقيم يشتهر بالهد . 

وهذا أحد القولين نقلهما الطبي وغيره . فقال : يريد به انفراده يِه با هد يوم القيامة » أو أن 
للحمد لواء يوم القيامة حقيقة يسمّى لواء الهد . وعليه كلا م التوريشتي حيث قال : لا مقام من مقامات 
عباد الله الصالحين أرفع من مقام اللهد . . ودونه تنتهم جميع المقامات . ولمّاكان المصطنى يَلنَهِ أمد 
الخلائق في الدارين أعطي لواء الحد ليأوي إلى لوائه الأوَليون و الآخرون . وأضاف اللواء إلى المد الذي 
هو الثناء على الله بما هو أهله لأنّهِ منصبه في الموقف . وهو المقام الحمود المختصٌ به يِه . انتهى . 

الوجه الثامن و العشرون : أنّ نبينا يِه أعطى من فنون المزايا والفضائل ما لايحصى 
حتى قال العاماء و الأتمة : إنّ الحقيقة ا حمدية لا يمكرن إدرا كك كنهها والإحاطة بغايتها . و هذا مقام 
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م ينله بي ولا ملك مقرسب فضال عن سائر المخلوقات و الكائنات . و قالوا : حقيقتان لا تدركان كنا 
وذانًا . وإِنًا تدركان باعتبار الآثار» و تعرفان بالنظر إلى شئونهما : إحداهما خالقة وهي حقيقة الله 
تعالى . و الثانية مخلوقة حادثة و هي الحقيقة الحمدية . 

قال السيد أحمد عابدين المتوق سنة اه تقرييًا » وهوا, بن أخني السيد مهد عابدين 5 دل 
مؤلّف رة ا محتار شرح الدرٌ امختار توق سنة 161اه ء في شرح مولد ابن حجر ريل : فلو بالغ الأؤلون 
و الآخرون في إحصاء مناقبه وخصائصه لعجزوا عن استقصاء ما حباه مولاه الكريم من مواهبه 
الأحمدية وأخلاقه امحمدية وصفاته المصطفوية . وما مثل مرن أراد إحصاء فضائله يَلنَهِ مدحه إلا 
كمثل إنسان مدّ يده ليتناول الا بها . وأين الثَرَا من يد المتناول . ولذا قال بعض العارفين؟ في أوائتل 
شرح الشفا لعلي القاري : الخلق ما عرفوا اللّه تعاللى و ما عرفوا عدا يق . انته ىكلام السيّد أحمد . 


فائدة لطيفة 
قال العارف باللّه الشيخ عبد الغ النابلسي ريبك المتوقّى سنة 1ه في شرح ديوان ابن 
الفارض الصوفي م يلك : و قد بحثت يومًا مع بعض الإخوان على هذا البيت لابن الفارض في مدح النبي 
وعل تفن واصِفِيْهِ يحْسْيِه يفي الزمانُ وفيه ما ل يُوصَفٍ 
أيِّما أبلغ . هذا أم قول صاحب البردة ريل 
إن من جودلك_الدنيا و ضرتها ١‏ ومن علومك عم اللوح والقام 
فكان يقول : إن بيت صاحمب البُّردة أبلغ . فقلت له : في بيت صاحب البردة فن من فنون 
الوصف النبوي والمدح ا محمدي . فهو داخل تحت تلك الفنون التي أشار الشيخ عمر يك في ببته 
إلى يوم القيامة . فاعترف بذلك . فلا أبلغ من هذا البيت المذكور. ولحذا جد الشيخ ابن الفارض بعد 
إنشاده شكرًا لله تعالى . انتهى . 
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قلت : ولذا البيت قصة غريبة . وهي أنّ سبط الشيخ عمر بن الفارض الجامع لديوان جدّه 
قال : و قال لي ولد ابن الفارض : رأيت الشيخ والدي رتك مض و رقص زمانًا طويلاً وتواجد وجدًا 
عظيمًا وتحدر منه عر قكثير حق سال تحت قدميه وخ رّإلى الأرض واضطرب اضطربًا شديدًا . 
ولميكن عند الشيخ حين صدور تلك الحالة غيري . ثم سكن حاله و جد لله تعالى . قال ولده : فسألته 
عن سبب ذلك . فقال : يا ولدي ! أ الله عن بمعنى في بيت لم يفتح عن بمثله . وهو هذا البيت : 

وعل تق واصِفِيْه يكْسيِه يفي الزمانُ وفيه ما ب يُوصَفٍ 

الوجه التاسع والعشرون : : أفضل الأنبياء بعد نبينا يِه إبراهيم َلْك: . و قد قال الله 
في القرآن العزيز وَإِنَّ مِنْ شيِعَتِهِ - بْرهِم. والضمير فيه راجع عند كثير من العاماء إلى الني عله 
فثبت أنّه أفضل من ! إبراهيم » وأنّ إبراهيم فرد من جماعته التابعين له . ٠.‏ وبهذا ثب تكونه أفضل من سائر 
الأنبياء . هذا عند أهل السنّة . وقد سبق خلاف المعتزلة القائلين بتفضيل الملك على البشر . 

وفي” القول الحق في أنّ را يَكِةِ أفضل الخلق “ تأليف الشيخ نور الدين علي بن زين الدين أبي 
المواهب سليم الشهير بابن الجزار» و هو من أهل القرن العاشر تاميذ الشهامب الرملي : قال ابن الجزار: 
بلغني عن بعض العاماء أن المعتزلة القائلين بتفضيل المللك على البشر استثنوا في هذا عدا َه . وقد 
سمعت من لفظ بعض أصحابنا المشائ الموجودين أَنّهِ وجد ذلك منقولا . انتهى . 


فائدة 

ومن أعظم الدلائل الصريحة المعلنة بفضله لك” ني على عيسى عَيَدو و غيره قوله تعالى عن 
عيسى ”و مَُقاسُولٍ يَأ مِنْ بَعْدى سمه أحهَدٌُ“. و معلوم عند سائر العقلاء أت المبشر إذا قدم 
بالبشارة بقدوم الملك فلا خفاء على أحد في تفاوت المرتبتين 

و بلغنا فيا نقل إلينا أن الحافظ العرّ بن عبد السلام ريك ناظر نصرائيًا زعم أن عيسى لكي 
لكونه حا أفضل من 2د َيِه لكونه ميّنًا . و طلمب النصراني منه جة على كون مد أفضل من 
عيسى . فاحتّج العزبن عبد السلام بهذه الآية . فبت النصراني و قال : أبلعني ريقي . فقال له العرّ يلل 
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أبلعتك الدجلة . ولا خفاء في أنّهكان من أرباب الأحوال . فانفقاأ قامب النصراني و انفجر بطنه ومات 
لوقته . انتهى . كذا فى القول الحق . 
قلت : ويشبه هذا قصة الشاه عبد العزيز الحدمث ابن الشاه ول الله الدهلوي يتليل مع 
نصراني . و هي أن نصرانيًا خاطبه وهو على المنبر يوم الجمعة و أراد إلحامه على رؤوس الأشهاد . وزعم أن 
عيسى يَِرْييهِ لكونه في المكان العالي حيّا أفضل من مد لكونه في المكان السافل أي الأرض . و أنشد 
النصرانى هذا الشعر الفارسى : 
كس بكف تكه عبسى ز مصطفى أعلل است كه اين يزبر زميس دفن آن بأوج سما است 
فأجابه المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوي ريك على المنبر ارتجالاً : 


بكفتمش كه نه ابن مجتت قوى باشد 2 حبامب برسر درياكبر ته دريا است 

فبيت النصراني و رجع ذليلاً . 

الوجه الثلاثون : كثرة معجزاته يِه . و قد أو مثل أو نظي ركل معجزة أوتهها نبي من 
الأنبياء لعج َه . و العاماء شكر الله مساعيهم بحثوا على ذلك . وفي المنتظم لابن الجوزي يتطقل : أن 
بعض العاماء صنّف في ذلك كتابًا جمع فيه نحو ألف معجزة له لك 

قلست : هذا باعتبار الظاهر وإلآً فأخلاقه الكريمة وفضائله الجسيمة وكلاته العامية 
و خصائصة الملكية السياسية و نحوهاكلٌ ذلك معجزات لا تعدّ ولا تحصى . ولقد أبدع البوصيري 
بقوله في مدحه علب : 

ِنَّ من معجزاتك العجز عن وص - لهاك إذ لا يحده الإحصاء 

حيث جعل من بعض معجزاته العجز عرس الإحاطة بكل فرد من أوصافه التي اختصه الله 
تعالى بها من الأخلاق العظيمة و الأوصاف البالغة أقصى ما يمكن البشر الرقي إليه . فهي لا حدّ لا 
باعتبار أنّه يك لا يزال يترقّ في مراتب القرب في الحياة و بعد الممات وفي الموقف وفي الجنة إلى ما 
لا نهاية له ولا انققضاء . و قال الإمام السبكي في آخر تائيته يخاطبه يله : 
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وأقسم لوأت البحار جميعها ‏ مدادي وأقلامي لاكل غوطة 
لمجت بالمعشار من آيك التي 2 تزيدعل عد النجوم المشيرة 

قلت : الأحسن أن يقال ” عدّ الرمال الكثيرة “ بدل ” عدّ النجوم المنيرة “. فت في ذكر 
النجوم وإن تحققت فائدة و هي جع لكل معجزة مثل النجم في الضياء إلا أن فيه تقصيرًا باعتبار أصل 
المقصد . وهو بيا نكثرة الآي . فإنَ عدد النجومم صرّح به أهل الهيئة الحديثة أقلّ من أن يحتاج عند 
عدّها إلى جعل البحر الواحد مدادًا فضال عن جميع البحار» بل الخهر الواحد مثل النيل أو الفرات » بل 
أقلّ من ذلك يكفي إن شاء الله . 

ووجه ذلك أن عدد النجوم كلها ف هذا العالم 0 ؟ أي أربعة 
وعشرون صفرًا قبل رق اثنين . صرّح به الفلسفي الفلكي جمس جينس صاحب النظرية الشهيرة في 
تكوّن العالم الشمسي في لندن في مؤتمر الفلاسفة بتاريخ / مارس سنة /131م . وكتابة هذا العدد و عدّه 
لايحتاج إلى البحار. 

و قال الفخر الرازي ريط : إنَ اله أمر عدا يق بأ يتحدى بكل سورة من القرآن فقال 
تعالى : فَأنُوأبسَوْرَةٍ تن يَف . و اقصر السور سورة الكوثر . و هي ثلاث آيات . فكان الله تحدّاهم بكل 
ثلاث آيات من القرآن . ولماكان القرآت ستة آلاف آية مع زيادة لزم أن لا يكون معجرًا واحدًا بل 
يكون ألفي معجزة و أزيد . انتهى . 

الوجه الحادي و الثلاثون : أسماؤه يََهِ حاوية على بدائع اللطائف و لطائف البدائع 
وتجائب الغرائب وغرائب العجائب من الأسرار التكوينية والرموز التشريعية . لاسيا اسميه الكريمين 
عدا وأحمد. ولي رسالة مستقلة في بيان أسرارهما . وللّه الحد والمنّة. نذكر هنا نبذة من الفوائد 
و الاسرار : 

الفائدة الأولى : قيل : اسم د أفضل من أحمد . وقيل بالعكس . 


قال الحموي في شرح الأشباه : إن ندا أشبر و أفضل على الأصم . انتهى . 
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و إمّاكان أفضل لوجوه : 

الأول : قرانه مع اسم الله فيكامة التوحيد . 

والثاني : أنه الخصوص بالذكر غالًا مع اسم اللّهكا قال تعالى : وَ رقنا لَك ذْكْرَكَ . أي ذكرت 
حيث ذكرت . والغالب في مثل ذلك ذكر الاسم مهد من بين الأسماء . 

والثالث : كونه مكتوبًا على العرش 5 رواه البميقي في دلائله وعلى أبواب الجنان وعلى أوراق 
أنجار الجنّة»؟ ثبت في غير ما حديث . 

وأمّاكون أحمد أفضل فلوجوه : 

الأول : كونه أسبق وضعًا . قال الكافجي؟ نقل عنه الحموي وغيره : إنّ الله ستقاه بأحمد قبل 
أن سماه بمحمد البة و هي ” وَمُبَيًَا سول يق من بَعَدِى أننمةة أَحهدُ “. 

والثاني : ما قيل : إن اسمه يَِهِ أحمد قبل مهد في النشأتين . فهو أحمد قب لكونه مدا في 
الدنيا و الآخرة . كذا في شرح الشفا . 

الفائدة الثانية : ”أحمد“ يحتمل أن يكون منقولاً من الفعل المضارع ؛ و أن يكون منقولا 
من صفة . وهي اسم تفضيل . و فيكشف الأسرار : أن الألف فيه لامبالغة في الهد . انتهى . 

وقال بعض العارفين : متي به لكوتف حمده َي أتمّ و أشمل من حمد سائر الأنبياء 
م . إذ محامدهم لله بمقتضى توحيد الصفات والأفعال . و حمده َب أئَا هو بحسب توحيد 
الذات المستوعب لتوحيد الصفات و الأفعال . انتهى . 

الفائدة الثالشة : | يسم بأحمد أحدٌّ غيره يَهِ قبله . وكذلك عد أيضًا ل يسم به أحد من 
العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده مَِبٍ و ميلاده أن نبيّا يبعث اسعه مهد . فسيّى بعض الناس 
أولادهم بذلك رجاءً أن يكون أحدهم هو. وهم قيل : ستة . و قيل : فوق عشرة . 

الفائدة الرابعة : مد مصدر . ستّي به مبالغة مثل قوله تعالى : وَمَآأَرْسَلْئَك إل رَحْهَةٌ 
لعَاَينَ . و قيل :كان اسم مفعول في الأصل فنقل وصارعامًا . وهو من صيخ المبالغة إذ التشديد يدل 
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عل المبالغة . والمعنى لغة : الذي يد مرة بعد أخرى و حمدًا بعد حمد .وقيل : مرتجل . هذه ثلا ثة أقوال 
ذكروها. 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : امختار عندي وجه آخر لم يذكره أحد . وهو أنّه 
منقول من الظرف . وهذه الصيغة مشتركة بين الثلاثة : المصدر و اسم المفعول و الظرف . وهذا أعلق 
بالقلب . فإنَّ ذاته مَُِّهِ منبع البركات و مصدر التحيات و مركز الأنوار الموجودة في الدنيا والآخرة 
ومورد الألطاف الإلمية و الفتوحات الربانية و شمس المعارف و الرحمات و مأخذ العبادات والبركات . 
فكل خير جار من عين ذاته . وكلٌكال يرى في الدنيا فإنّه تعض من كلاته . و لهذا قال ميك : إِنا أنا 
قاسم و اللّه يعطي . 

وقال العارف الشيخ أحمد امجدد : إن الحقيقة احمدية حقيقة جميع الحقائق . فهي أصل 
و سائر حقائق الأنبياء عبن وكذا حقائق الملاتكة أظلال لما . انتهى . 

والجد شامل في العرف لجميع الأذكار والعبادات البدنية والمالية؟! صرحوا بذلك . فكل 
ذكر لله في الدنيا وكلّ عبادة له في الأرض إلى يوم القيامة . فإّا مأخوذة من معارف حواها صدره َل 
و مربوطة بحياض علومه . وكل ذكر أو عبادة م يكن مأخذها النبي يِه ووحيه المنزل على قلبه من اللّه 
#تاداي ارار وجانا الحا ورور بوتيو اا وله 011 
خلق موجود سواء كان علويًا أو سفايًا 

و ا ل 
الله ييل في النوم فقلت له : يا سيدي !يا رسول الله ! أنت مدد الملائكة والمرسلين . فقال لي أنا مدد 
الملاتكة و النبيين والمرسلين وسائر خلق الله أجمعين . وأنا أصل الموجودات . انتهى . و في | لبردة : 

وك آي أن الول الككرامُ بها فنا اتصات من نوره بهم 
فإنّه ثعش فضل همكواكئها يُظهِرتَ أنوازها للناس في ال 


وقال آخر 


3 


5 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم ؤلالات 
أنظر إلى امختاركيف بفيضه 2 ملا السما والأرض والأكوانا 
فتراه مثل الشمس في كبد السما 2 وضسياؤها ملا الوجودعيانا 

الفائدة الخامسة : قال الشيخ أب عبد الله البكي : لاسم مهد أشارات لطيفة من حيث 
صورته و مادته أي من جبة حروفه المادية و من جبة هيئته الصوريّة . 

ما الأول فاما اشتمل عليه باعتبار حروفه من مم الملكوت الأعلى » و حاء الحياة و الحفظ الذي 
به وفيهكتب القام الأسى » وممٍ الملكوت الباطن في مي الملك الظاهر» و دال الدوام والإتصال 
الماحية لوهمي الإنقطاع و الإنفصال . 

وأا الثاني فإنَ صورة هذا الاسم عل صورة الإنسان . فالميم الأولى رأسه . والحاء جناحاه . 
والميم الثانية بطنه . والدال رجلاه . انتهى . حكاه السيد مصطنى البكري المتوقى سنة 1117ه في شرحه 
على صلوات سيدي عبد السلام بن مشيش يتلل . 

الفائدة السادسة : اعلم : أت الأنبياء مائة ألف و أربعة وعشرون ألقًا . والرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. وفي رواية : أربعة عشر. وفي رواية : خمسة عشر. وهذا مجموع أعداد حروف 
اسم عد بحساب الجمّل الكبير. هكذا ميم وعددها تسعوت . حاء عددها تسعة . مي ثم ميم وعددهما 
مائة و ثمانون . دال وعددها خمسة وثلاثون . والمجموع عدد الرسل عَليَْم أي ثلاثمائة وأربعة عشر. 

و فيه إشارة إلى أن ذاته يك حاوية على رسالات جميع الرسل » و أن رسالتهم مستهدّة مرن 
رسالته َيِه . وإذاكان هذا حال الرسل حال الأنبياء أول بذلك؟ تقدّم في الوجوه السابقة في هذا 
الباب. 

قال سيدي السيد مصطفى البكري ريلك في شرحه لصلوات الشيخ عبد السلام بن مشيش 
ييل : وههنا لطيفة وهي أن اسم مد المبم الأولى منه إذا قلت ممم كانت ثلاثة أحرف . و الحاء حرفان : 
حاء وألف . والحمزة لا تعد لأنها الألف . والموان المضعفان ستة أحرف . و الدال ثلاثة : دال وألف 
ولام . فإذا عددت حروف اسمه كلها ظاهرها و باطنها حصل للك من العدد ثلاثمائة وأربعة عشر. 
الثلاثمائة وثلاثة عشر عل عدد الرسل الجامعين للنبوّة . ويبقى واحد من العدد . وهو لمقام الولاية 





كنات © العلي بحل إشكال التشبيه العظير 
المفرق على جميع الأولياء التابعين للأنبياء وله عليه و علمهمٌ الصلاة والسلام . 

وههنا دقيقة وه يكونه لم يبق من العدد المفرّق على الأولياء إلا الفرد . لأنّ فبهم الأفراد الذين 
اختصوا من التحقيق بالإنفراد . أولئك الواحد منهم . يجعله الحق في كيانه جامكًا لنور زمانه . وهذه 
الدقيقة الفردانية من الحقيقة الجامعة امحمدية . انته ىكلامه . 

الوجه الثاني و الثلاثون : صلاة الله عليه يِل وأمره المسامين أن يصلّوا عليه من أجلّ 
الفضائل و الخصائص له يله . 

قال ابن حجر الميتمي في المولد الصغير : الذعي اصطفاه الله تعالى بدوام الصلاة عليه من اللّه 
سبحانه ومن جميع ملائكته التي لا يحصي كثرتهم إلا هو تعالل ومن أمّته في سائر الأمكنة والأزمنة . 
انتهى . 

قال في شرح هذا ا[ عاد اداه . وعد العو ب مرابدن انقزري الترق 
سنة 70٠1ه‏ : أي لما يفيد التعبير بالجملة الاممية في آية ” إن له وَملتَكتَة يُصَلُونت عل لني “ لمفيد 


اية !ل 


للدوام و الاستمرار. . وهذه آية باهرة لم توجد لغيره يََِّهِ وإن وجد أصل الصلاة لإيراهم وآله 0 
يفيده حديث التشبّد . 

وفي هذا بلاغ للمؤمنين بأنّهِ ينبغي لهم إدامة الصلاة عليه يِه تسيا الله و ملائكته في ذلك . 
و اكتفي بهذا التاكيد في جانب الصلاة أي بأنّ واسعية الجملة و الإعلام بأنّه تعالل و ملائكته يصون 
على النبي . وأكّد التسليم بالمصدر . إذ ليس َه ما يقوم مقامه . أفاده الداودي عن ابن علان في شرح 
الأذكار. 


وفي روح البيان: عن الأصمعي قال + سمعمت الهدي عل منبر البصرة يقول : إن الله أكرع 
نبيّه بأمربدأ فيه بنفسه وثئّ بملائكته . فقال : إِتّ أله وَمَلَيَكْتَهُد . الآية . آثزه يله مر بين الرسل 
واختصك بها من بين الأمم . فقابلوا نعمة الله بالشكر. انتهى . 

وَإِمًا بدأ الله بالصلاة عليه كله بنفسه المقدسة إظهارًا لشرفه و منزلته يله » و ترغييًا للأمة . 
فإِنّهِ تعالى مع استغنائه إذا كان مصليًا عليه َك كانت الأمّة أولى به لاحتياجهم إلى شفاعته . و تقوية 





أ العليم بحل إشكال التشبيه العظيم قات 
لصلاة الملاتكة و المؤمنيين . فإِنَ صلاة الحق حق و صلاة غيره رسم . و الرسم يتقوى بممقارنة الحق . 
وإشارةً إلى أنه ميو مجبى تام لأنوار الجمال و الجلال و مظهر جامع لنعوت الكال به . فاض الجود 
وظبر الوجود . 

ثم تّى بملاتكة قدسه . فإنهِم مقدّمون في الخلقة » و أهل عَلَيِين في الصورة , خائفون كيني آدم 
من نوازل القضاء » و مستعيذون باللّه مر مثل واقعة إبليس . فاحتاجوا إلى الصلاة عل الني َل 
ليحصل لهم جمعية الخاطر و الحفظ من انحن والبليّات ببركة الصلوات . و أيضًا ليظهر لصلوات 
المؤمنين رواج بسبب موافقة صلواتهم »5 ورد في موافقة آمين . 

ا 
يِه بخلقة الوجود قيل لحم : هذا هو الذي كنتم تصلّون عليه . وهو نور في جبين آدم ميري . فصلّوا 
عليه وهو موجود بالفعل في العام . 

ثم ثلث بالمؤمنين من بريّة جنّه وإنسه . فإ المؤمنين محتاجون إلى الصلاة عليه يَإِهِ أداءً 
لبعض حقوق الدعوة و الأبوة . فإنّه يكار بمنزلة الأب للأمة . 

وقد أجاد في التعليم والتربية والإرشاد . و بالغ في لوازم الشفقة على العباد . وثناء المعام 
واجب على المتعلم » و شكر الأب لازم على الابن . 

وأيضًا في الصلوات شكر عل كونه َيه أفضل الرسل وكونه خير الأنام . 

وأيضًا فها إيجاب حق الشفاءة على ذمة ذلك الجناب . فإن الصلوات ثمن الشفاعة . فإذا أدّوا 
الثمن هذا اليوم يرجى أن يحرزوا المشقرس يوم القيامة . و بقدر صلواتهم عليه يََِّهِ تحصل المعارفة بينهم 
وبينه يِه . وعلامة المصلِي يوم القيامة أن يكون لسانه أبيض . وعلامة التارك أن يكون لسانه أسود . 
وبهما تعرف الأمّة يومئذ . 

وأيضًا فها مزيد القربات . وذلك لأنّ بالصلوات تزيد مرتبة النبي يِه . فتزيد مرتبة الأمّة 
لأنّ مرتبة التابع تابعة لمرتبة المتبوع . 





ع © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
وأيضا فيا أثبات ا لحبة . و من أحبٌ شيئًا أكثر ذكره . 

قال سهل بن عبد الله التستري قدّس سيره : الصلاة على د ع ينه أفضل العبادات . لأنّ الله 
تولاها هو و ملائكته . ثم أمر بها المؤمنين . و سائر العبادات لي سكذلك . يعني أن الله تعالى أمر بسائر 
العبادات ولم يفعلها . انتهى . 

و بذلك أبان الله تعاللى فضل نبي َيِه . وصلاته تعال لا تنقطع أبدا . وكذا الملاتكة فيكلٌ 
وقت يصلّون عليه مَل . وكذا أمّته لم يزالوا ولا يزالوت يصلّون عليه يَريه فيكل زمان ومكان . أي 
يطلبون له زيادة الصلاة و الرفعة والشرف لا أصل الصلاة . إذ هي حاصلة له من رته يِه ولا تتقطع 
أبدّا . انته ىكلامه . 

إن قلت : الملائكة أمروا بالسجود لآدم . وهي فضيلة لم تحصل لنبينا ييه . وهذه تدلّ على 
أن آدم أفضل . 

قلت : الجواب من وجوه : 

الوجه الأول : هذه فضيلة جرثية . و الفضل الكقٍّ لرسول الله يك . إذ له مزايا وفضائل 
لا تعد .م لا يختى على من نظر في الوجوه السابقة . 

الوجه الثاني : قال الفخر الرازي ريك في تفسيره : إِنَّ الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل 
أنّ نور د يِه كان في جمته . و لله درّ القائل : 


تجلّيسك َل الله في وجوآدم ‏ فصل له الْأمْلآكٌ حينَ توسّلوا 


وقال ابن جر الميتمي عن بعض امحققين : إن جود الملائكة لأجل نور © مه في جبين آدم 
. ثم ذكر قول العارف باللّه علي وفا : 


لوأبصرالشيطان طلعة نوره 2 في وجه آدمكان أوّل من سيد 





© العلي محل إشكال التشبيه العظيم ها 

الريك الغالظ دعو يسنان راط فالا القاكياي لامك لسار مول بون 
يقول : هذا التشريف الذي شرّف الله به را يِه بقوله ” إِنَّ أله وَملَيَكتة يُصَنُونَ عل لني “ الآية » 
أتمو أجمع من تشريف آدم لاكلا؛. كي لأمر الملاتكة له بالسجود .لله لاجو أت يكون ال مع اللافكة 
في ذلك التشريف . فتشريف يصدر عن الله تعالى وعن الملائكة و المؤمنين أبلغ من تشريف تخت به 
الملائكة . انتهى . 

الوجه الرابع :كان سجودهم لآدم ركان تأديبًا » و أمرهم بالصلاة على الني مَل كان 

قيرًا له وتعظيمًا . ومقام التوقير أعلى من مقام التأديب . كذا قال السيد أحمد عابدين 5 يلل في شرح 

ل 

الوجه الخامس : ما ذكره بعض العاماء أن ذلك وقع مرة وانقطع . وهذا دائم إإى يوم 
القيامة . 


إن قلت : إنه وري ؛ وَل من تنشق عنه الأرض يقوم من قبره ٠.‏ فيلقى موسى 2 آخدًا 


بساق العرش . و إِنّ إبراهيم يكسيه الله حلّتين يوم القيامة . 

قلنا : للعاماء أجوبة عن ذلك . 

و حاصل الأمر أن الأمر الجزئ لا يقابل بالك . وكون إبراهم مَل خصّ بخصوصية 
لككونه في الدنيا ألقي في نار النمرود . ويا أن هارون َِإكلة: يبعمث ملتحيًا لكون موسى مَيي أخذ 
بلحيته فطلعت في يده . فلا تقابل تلك الخصوصيات جمة . وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل . 
علا أنَّ نبيّنا يَيَْةِ يبعث مكسيًا راكيًا كاملا مكمّلاٌ على أكمل الأحوال وأجلها . 

وما يدآك عل تقدّمه يِه على موسى مَيِ: في الشرف و الرتبة و الوجود أنّه سأل ربّه تعالى 
كا في السنّة الشريفة الشهيرة . فقال : رمت ! إِف أجد في التوراة أقوامًا صفتهم كذا واراسام ان 
مت . فقال : هم أمّة أحمد يا موسى إلى آخره . .حت تن موسى ع2 ين أن يكون من أمته ع2 يه .كذا 
قال الشيخ نور الدين علي بن زين الدين الشهير بابن اجزار من عاماء القرن العاشر في كتابه ” القول الحق 
في أنَّ مدا أفضل الخلق “. 





ماؤثات © العلي م بحل إشكال التشبيه العظيم 

وقال أيضًا فيه : فانظر إلى أثر فضل الله إل على رسوله المصطفى عآلكلة!. ه حيث أظبر التفاوت 
في مرتبتي جد و مومى علْللث . إذيحكي القرآن قول موسى ”رت أشْرَخ لى صَدَْرِىْ ' ' ويحكي قول الله 
ارح مسار اإس اعرين 

لا يقال : إن قوله تعالى ” قَالَ قد أَوتِبَتَ سَؤْلَكَ يَلمُو سَئ “ دالّ على أنّه أعطاه ذلك قبل السؤال 
لوروده بصيغة الماضي . لأنّه ليس من عادة الكريم إذا سئل في شيء أن يقول على وجه المنّ : قد أعطيتك 
ذلك أَوَلَا مثلا . 

ولو فرض التنزل فلا يخلو ما أن يكون موسى مَيِي علم بالانشراح أَوَل . لاجائز أن يقال : 
لا. لأنَ انشراح الصدر من الأمور الضروريّة المستلزمة للعام بها عند وجودها . وإذاكات عم بذلك 
ا وماد ود وان 
موضع . وإن لم يكن فيكون السؤال من موسى مَلِإبيو عبنًا . و ذلك لا يجوز على الأنبياء مك 

فتعين حمل ذلك على أنّ المراد بصيغة الماضي الإعطاء النافذ القويّ على عادة العرب في مثل 
ذلك . فإِنْهم إذا سئلوا مثلاً يقول المسؤول : أعطيتك . تحكيمًا لقوّة الإعطاء . فيكون بصيغة الماضي . 
فيكون منه الإنشاء كبعتك و اشتريت منك وغير ذلك . انتهى بلفظه . 

حكاية لطيفة مشتملة على فضل النبي يبي وكرامة لبعض الأولياء يقلي . و الكرامات 
لا ينبغي لمسام أن ينكرها أو يعدّ أمرها مشكلا . ذكرها الإمام العاف بالله عبد الله بن أسعد الياففي 
لمتوقى سنة /1/اه في أواخ ركتابه ” نشر ا محاسن الغالية في فضل مشا الصوفية أصحاب المقامات 
العالية “. قال : إشارة إلى شيء م| شوهد من عظيم شرفه م وجلالة قدره وعلوٌ مقامه فوق جميع 
مقامات الأصفياء واستمداد الكل مر نوره وتأدّب الكلّ معه؛ وما يكشف للشيوخ العارفين من 
العجائب و ينالون من المواهب ببركته يِه . 

من ذلك ما روي عن الشيخ العارف بالله أبي عبد الله محد بن أحمد البلخي كل يتليل قال : سافرت 
من بلخ إلى بغداد و أنا شاب لأرى الشيخ عبد القادر رتك . فوافيته يصلٌ العصر بمدرسته . وماكنت 
رأيته ولا رآني قبل ذلك . فلا سلم و أهرع الناس للسلام عليه تقدّمت إليه و صالخته . 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم -لااات 

فأمسك بيدي و نظرإٍ متبسشمًا وقال : مرحيًا بلك يا بلخي ! يا مهد !. قد رأى الله سبعحانه 
بلالموعل ايان قال 35كان كلاب كالخ عواد المرج د وشفاء العليلن» اترفت عبناي عطية , 
و ارتعدت فرائصي هيبة . . ونفضت أحشائ شوقًا ومحبة . وأوحشت نفسي من الخلق . ووجدت في 
قلبي أمرًا لا أحسن أعبر عنه . ثم ما زال ذلك ينمو و يقوى وأنا أغالبه . 

فاتاكان ذات ليلة قت إلى وردي . وكانت ليلة مظامة . فبر زلي من قلي شخصان . بيد أحدهما 
كأس و بيد الآخر خلعة . فقال لي صاحب الخلعة : أنا على بن أبي طالب . و هذا أحد الملائكة المقربين 
وهذاكأس شراب امحبة . وهذه خلعة مرن حلل الرضى . ثم ألبسني تلك الخلعة . و ناولني صاحمب 
الكأس فأضاء بنوره المشرق و المغرسب . فليا شربته كشف لي عن أسرار الغيوب و مقامات أولياء الله 
تعالى وغير ذلك من العجائب . فكان ما رأيمت مقامًا تزلٌ أقدام العقول في سرّه » و تضلٌ أفهام الأفكار 
في جلاله » و تخضع رقاب الأولياء لي لهيبته ؛ وتدهش أبصا رالبصائر لأشعّة أنواره . لا نسامته طائفة من 
الملاتكة الكروبين و الروحانية و المقرّبين إلا حنت ظهورها على هيئة الراكع تعظيمًا لقدر ذلك المقام . 
و سبحت الله يِه بأنواع التقديس والتنزيه» و سآمت على أهل ذلك المقام . 

ويقول القائل : إِنّه ليس فوقه إلا عرش الرحمن . يتحقق الناظر إليه أنّكلٌ مقام لواصل 
أو حال نجذوب أو سر نحبوب أوعام لعارف أو تصريف لول أوتمكين مقرب فبدؤه و موئله وجملته 
وتفصيله وكلّه وبعضه وأوَله وآخره فيه استقر ومنه نشأ وعنه صدر وبه كمل. فكت مدة 
لا أستطيع النظرإليه . ثم طوّقت النظر إليه . ومكشت مذّة لا أستطيع أن أسامته . ثم طؤقت 
مسامتته . ومكثت مدّة لا أستطيع أعام بمن فيه . 

ثم بعد مدّة عامت بن فيه . فإذا فيه رسول الله َيه وعن بمينه آدم و إبراهيم و جبريل وعن 
شماله نوح و موسى و عيسى بلي . و بين يديه أكابر أصحابه تبوافعةبء و الأولياء قدّس الله أرواحهم 
قيام على هيئة الخدم كأنّ على رؤوسهم الطير من هيبته يِه . وكان ممن عرفت من الصحابة أبوبكر 
وعمر وعمان وعِلٍ وحمزة والعباس ت#تللئعةئة: . و من عرفت من الأولياء معروف الكرخي و سرّي 
السقطي و الجنيد وسهل التستري وتاج العارفين أبو الوفاء والشيخ عبد القادر و الشيخ عدي والشيخ 
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أحمد الرفاعي رت . وكان من أقرب الصحابة إلى الني ييه أبوبكرء و من أقرب الأولياء إليه الشيخ 
عبد القادر. 

فسمعت قائللٌ يقول : إذا اشتاقت الملائكة المقرّبون والأنبياء المبسلوت وا لأولياء احبوبون 
إلى رؤية د يِه ينزل يِه من مقامه الأعلى إلى هذا المقام . فتضاعف أنوارهم برؤيته » و تركو أحوالهم 
بمشاهدته » ويعلو مكانهم و مقاماتهم بير ركته . ثم يعود للرفيق الأعلى . قال : فسمعت الكل يقولون : : سمعنا 
ال 
وأسقطت مني التمييز بي نكل مختلفين . و أت على هذا الحال ثلاث سنين . 

فلم أشعر إلا وأنا في سامرا و الشيخ عبد القادر ملك يِل قابس على صدري .وإحدى رجليه 
عندي و الأخرى ببغداد . وقد عاد إل تمييزي وملكت أمري . فقال لي الشيخ : يا بلخي ! قد أمرت 
أن أردك إلى وجودك و أملّكك حالك وأسلب منك ما قبرك . ثم أخبرف بجميع مشاهداتي و قال لي: 
لقد سألت رسول الله ييه سبع مرّات حتى طوقت النظر إلى ذلك المقام » وسبع مرّات حتى طوقت 
مسامتته » و سبع مرات حتى اطلعت على من فيه ؛ و سبع مرّات حتى سمعت المنادي . و لقد سألت 
الله فيك سبع مرات و سبع مرّات حتى ألاح لك تلك البارقة . وكنت من قبل سألته فيك سبعين مرة 
حا ال 

الوجه الثالث والثلاثون : قال السعد التفتازاني ري : و أفضل الأنبياء مد يِه لقوله 
تعالى ” كُنْ َم أرجت “ الآية . ولا شكٌ أن خيريّة الأمّة بحسب كلم في الدين . و ذلك تابع 
لكال نبيهم الذي يتبعونه . انتهى . 

الوجه الرابع و الثلاثون : ثب ثبت في الأحاديث الصحيحة أنّ أمته ركيد وأكثر الأم دخول 
في الجنة .هذا مقام له مإ لانجارى ولاجائل بحري كر ساد البعداء قي تعسو كاي م 
العامرون للجنة الساكنون فبها كأن الجئة لم لقت ٠‏ روى عبد الله ابن الإمام أحمد من حدييث أبي 
هريرة والاكنة : لما نزلت هذه الآية ” تُلَّدّيَ الْأَوَلِينَ © وجل من آلْآخِرِنَ “ قال يله : أنتم ثلث أهل 
الجنة» أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلا أهل الجنة . قال الطبرعي : تفرّد برفعه ابن المبارك عن الثوري 
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يبيل . وفي حديث بهز بن حك ريت رفعه : أهل الجنّة عشرون و مائة صف . أنتم منها ثمانون . كذا 
في المواهب . 

قال الإمام الشعراني ريكِيك في لطائف المنن ج١‏ ص40 ممعت أي الشيخ افطل الدب 0 
الما يي ب مويه 
السعداء الذين يدخلون الجنة من ذرّيّة آدم يي . فقات : كيف ؟ قال : تضرمب كليّات العالم في 
ثلاثئمائة وستين من النظرة الرحمانية تعثر عل ذلك . فقلت : وما عدد الكلتّات ؟ فقال : عددها سبعمائة 
ألف ألف ألف ثلاث مرّات و نصف و ستة عش رألقًا وسدّائة وستة وستون وسدس يضرب ذلك 
في ثلاثمائة وستين . فا تحصل من ذلك فهو عدد السعداء الذين كنوا في ظبر آدم مَيِدد . لا يزيدون 
واحدًا . قلت له : فا عدد الأشقياء الذين يدخلون النار؟ فقال : ذلك لا يحصيه إلا الله مه . وه وكلام 
ما رأيته قط لغيره . انتهى بحروفه . 

وقال في اليواقيت و الجواهر : قد أخبرني أخبي أفضل الدين هل يِل أنّ الله تعالى أطلعه على عدد 
السعداء الذي نكانوا في ظهر آدم عبدكاكة ا يي 
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف تسع مرّات وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفًا و نصف 
ذلك . وثلث ذلك مضروب جميعه في الأصول التي ذكرناها . فا يحصل مرن ذلك فبوعدد منكان في 
ظب رآدم من السعداء . لا يزيدون واحدًا ولا ينقصوت . وهو حسابب لا يتعقله العقل . وإًِا طريقه 
الكشف . انتهى . 

قلت : مافي اللطائف يخالف ما في اليواقيت . فتفكر. 

الوجه الخامس و الثلاثون : جعل الله تعالى أمنته نظراء أنبياء بنى إسرائيل . قال م4 : 
عاماء أت يكأنبياء بني إسرائيل . أي بأن جعلهم ورثة الأنبياء في تبليخ شرائع الإسلام وأحكام الدين 
والجهاد في سبيل الله تعالى وإصلاح الأمّة . وكان إذا مات ني في بني إسرائيل خلفه ني آخر. وأما 
بعد خاتم الأنبياء يي فعاماء الأمّة خلفاؤه . ثم هذا الحدييثف وإنكان موضوعًا باعتبار ألفاظهم 
صرّح به الأئمة لكن معناه صحيح . إذ لا ريب في أن العاماء ورثة الأنبياء . 
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و أيضًا له نظائريا أخرج ابن عساكر عن أنس ت#لفتعنة قال : قال رسول الله َي : ما من نه 
إلا له نظير في أمتي . أبوبكر نظير إبراهيم . و مر نظير موسى . و عؤان نظير هارون . وعلي نظيري . ومن 
سرّه أن ينظر إلى عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر ت#تالةعنة .كذا في الخصائص . 

وأيضًّا هو حديث الني مَِّهِ عند أهل الكشف . ذكر العارف باللّه سيدي السيد عبد الله 
الميرغني المتوقى سنة /109١ه‏ أحد مشاتٌ السيّد مرتتى الزبيدي شارح الإحياء و القاموس في كتابه 
” النفحات القدسية في شرح الصلاة المشيشية “ حكاية جليلة سمعبا من بعض مشاتخه . وهي ما حكي 
عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي رتطل : أنّكان نائمًا ذات ليلة ببيت المقدس . فاما مضى بعض الليل إذ 
رأى السقف قد انفرج . و إذا كراسي من ذهب و فضة مرصّعة نزلت منه. ورثّها رجل . وإذا بتخت 
عظيم مرصّع بأنواع ا جواهر يحير الواصفون في نعته . و إذا بملا مرن الناس نزلوا » و قعد كل واحد على 
اس يي يه 

قال : فقلت لمن في جانبي : من هؤلاء ؟ قال : الأنبياء . قلت : و الذي على التخت ؟ قال : نبينا 
ييه . قلت : لمن جاؤوا ؟ قال : جاؤوا يستشفعون الرسول َيه في الحلاج حيث خالف ظاهر الشرع . 

قال : ثم بعد ذلك قال موسى علب للرسول عه : بلغني أن تقو| ل : عاماء أمتي كأنبياء 
بني إسرائيل . فأحب أن تريني واحدًا منهم . فأشار وه إلى رجل . فإذا هو الغزالي ريك . فقال موسى 
0 : يا رسول الله !انذن لي أن أتكام معه ار . فأجابه الغزالمي بعشرة أجوبة . فقال 
موسى لك : سبحان الله سألتك عن شيء واحد فأجبتني بعبة يمقر اجون فال ره الغزالي : يا سيان 
الله ! 0 : وَمَا ِلك بِيِيِْكَ يََمُوْسَى . قلت : هى عَصَاىَ أَنَو وَكَوأعَلَيَْاوَأَهْشٌ بها عل غَنن 
وَل فيا كارب أخرَى . 

ثم إن م أزل متعجّجبًا فيكون آد م أبي البشر و نوح و إبراهيم خليل الله وموس ىكلم الله وعيسى 
علي كلهم تحمت التخمت ,» و الرسول يَركِّهِ وحده منفرد به مع كونهم آباؤه و كبار الأتبياء .وبينا 
أنا في ذلك و إذا واحد برفسنى ويقول : ق . أما عاممت أنّه أصل الكلّ و سيّدهم المنفرد بسائر الكالات . 
فكيف يشاركونه فيه يل . انهى ما في مقدمة النفحات القدسية . 
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وذكرهذه القصة أيضًا الشباب الخفاجي في أواخر شرح الشفا عند الكلام على قتل الحالاج 
باختلاف يسير بين الألفاظ . فقال في آخرها : إذ زقني شخص ,رجله زقة مزعة . فانتهيت . فإذا بق 
المسجد يشعل قناديل الأقصى . فقال : لا تعجب . إن الكل خلقوا من نوره يه . لخررت مغشيًا عل . 
فاما أقاموا الصلاة أفقت و طلبت القت . فلم أجده إلى يومي هذا . انتهى . ١‏ 
قلت : قد يزعم بعض الناس أن قص ةكلام موسى مَيِبةِ مع الغزالمي من السؤال و الجواب 
حديث مرفوع . وكانت ليلة المعراج . وهذا غلط . و الصحيح أنَّها منام الشاذلي لتم 

الوجه السادس و الثلاثون : تخلق نبينا يِه مكارم الأخلاق فوق ما تخاق به أحد من 

قال ابن حجر اهيتمي رتل في شرح الحمزية للإمام البوصيري : و لما اجتمع فيه يِه من خصال 
الكال وصفات الجلال والجمال ما لا يحصره حدّ ولا يحيط به عدّء أثنى الله تعالى عليه فيكتابه العزيز 
قال عزبوقائل: وَإِنَكَ لع حُلْقٍ عَظِ . . فوصفه بالعظم . و زاد في المدحة بإتيانه ”بعل“ المشعرة بأنّه 
يَِِ استعبلى على معالمي الأخلاق و استولى عليها . فلم يصل إلمها مخلوق غيره . و وصف بالعظم دون الكرم 
بار الا ا ا 0 
عنده غاية الرحمة للمؤمنينكان عنده غاية الغلظة و الشدّة عل غيرهم الكل وداتعارر احعي 
ول تكن له هتة سوى الله تعالى . فعاشر الخلق بخلقه و بايهم بقلبه . ومن ته ورد بسند فيه ضعف : 
إن الله بعفني بتام مكارم الأخلاق وكال محاسن الأفعال . و في رواية الموطا بلانًا : بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق . فكلٌ خلق حميد اندرج تحت خلقه يِه . ومن َه قالت عائشة تبولففعتها :كان خلقه القرآن . 
انتهى . 

و قال العلامة عبد الرؤوف المناوي المتوى سنة ٠١٠ه‏ في شرحه الكبير على الجامع الصغير 
عند قوله ييه ” نما بعت لأتمم صالح الأخلاق “5 رواه ابن سعد و البخاري في الأدب والحاك و البممقي 
عن أي عررة مكلت + لأقرء أي تمل ناكمل صاخ اللعلاقة» ولي زواية #امكارم الالاق.- يعد 
ماكانت ناقصة و أجمعها بعد التفرقة . قال الحكمم : : أنبأنا به عه يَكهِ أت الرسل قد مضت فم تتم هذه 
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الأخلاق . فبعث بإتمام ما بقي عليهم . 

وقال بعضهم : أشار يِه إلى أن الأنبياء ميم قبله بعثوا بمكارم الأخلاقف وبقيت بقية . 
فبعث المصطفى يِه بماكان معهم وبتاهها . 

وقال الحسن يلل : صالح الأخلاق هي صلاح الدين و الدنيا و المعاد التي جمعبها يله في قوله : 
اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي . وأصلح لي آخرتي التي 
فها معادي . 

وقال العارف ابن عر : معنى الحديث أَنّه لما قسمت الأخلا ق إلى مكارم وإلى سفساف 
و ظبرت مكارم الأخلاق كلها في شرائع الدين التي أقى بها الرسل و تبين سفسافها من مكارمها عندهم 
رماي الا ل لعلاق الام وكتهامكازي. ناخ سداق اعلا زيمت كي بالكامة الجامعة إلى 
الناسكافة وأ أوتي جوا مع الكلم ٠‏ وكل ني تقدّمه على شرع خاض . فأخبر لك بأنّه بععث ليتمم صالح 
الأخلاق . فعاد الكل مكارم أخلاق . فا ترلك في العالم سفساف أخلاق جملة واحدة لمن عرف مقصد 
الشرع . 

فأبان لنا مصارفه بهذا المسمى سفسافاً من نحو حرص و حسد و شره وطمع وبخل وكلّ صفة 
مذمومة . فأعطانا لا مصارف إذا أجريناها لما عادت مكارم أخلاق . و زال عنها اسم الذم . فكاننت 
حمودة . فتهم الله به يق مكارم الأخلاق . فلا ضدّ [هك أَنّه لا ضدٌ للحق . لكن منّا من عرف المصارف 


مثا من جهلها . انتهى ما في شرح الجامع . 

وقال الشبيخ إمماعيل حفي صاحب روح البيان في قولهتعالى ”وإْكَ ل لق َظم “ :كامة 
” على “ للاستعلاء . فدلت عل أنّه عي مشتل على الأخلاق الحميدة و مستول على الأفعال المرضيّة 
حتى صارت بمنزلة الأمور الطبيعية له مَلِكو: . ولهذا قال تعالى : كَل مآ أسعَلُكُم عليه م أَجْرِ ومَآأَكأ 
مِنَ آلْمتكلِِْنَ . أي فيا يظهر لكر من أخلاق , لأنّ المتكلف لا يدوم أمره طويلاً بل برجع إليه الطبع . 

: ثم قال : وَإئًّا أفرد الخلق ووصفه بالعظمة؟ وصف القرآن بالعظي لينته على أن ذلك الخلق 
الذي هو عليه جامع لمكارم الأخلاق . اجتمع فيه شكر نوح وخلة إبراهم وإخلاص موسى وصدق 
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وعد إسماعيل وصبر يعقوب و أيوب واعتذا راود وتواطع يناه وعى وغيرفا ذ أخلاو سار 
الأنبياء متنا قال تعالى ”فَبهدَسهُمآْعَدة“ . إذ ليس هذا الحدى معرفة الله لأنّ ذلك تقليد . وهو 
غير لائق بالرسول ء[لل2: .ولا الشرائع لأ شريعته ناسفة لشرائ وعخالفة ها في بعض الفروح . 

و المراد منه الاقتداء بكلّ منهم فيا اختص به من الخلق الكريم و اي 
حسن غالب على سائر أخلاقه ٠‏ فاما أمرمَيةِ بذلك فكأتّه أمر بجمع جميع ماكان متف متفرّقا فههم . فهذه درجة 
عاليةلم تتيسر لأحد من الأنبياء مي 5 قال بعض العارفين : 


لكل ني في الأنام فضيلة ١‏ وجملتها مجموءة محمد 

وفي التأويلات النجمية :كان خلقه يَِتَهِ القرآت بل كان هو القرآن . قلت : أي مبالغةً في 
الاتصاف مما فيدك أنه من عين رحمة كذلك . و قال الجنيد قدّس الله سرّه :كان ييه على خلق عظيم 
لجوده بالكونين . 

له هِمَمٌ لامُنتهى لكبارها وجِمَنهُ الصغرى أَجَُ من الدهر 

وقال أبوالحسن النوري رتل :كيف لا يكون خلقه عظيمًا و قد تل الله بسرّه بأنوار أخلاقه . 

وفي تلقيح الأذهات لابن عربي : أوق علي جوا مع الكلم لأنّه مبعوث لتتميم مكارم 
الأخلاق . ولذلك قال تعالى وَإِنّكَ لل خُلقٍ عَظِمْ . وهو عي نكونه على الصراط المستقيم . قال َه : 
إِنَّ لله ثلاثمائة وستين خاقًا . من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة . 

قال أبوبكر ت#تلفكنة : هل فيّ منها يا رسول اللّه شيء ؟ قال :كلها فيك يا أبابكر. وأحتها إلى 
لله السخاء . انتهى ما ذكره الشيخ إسماعيل باختصار. 

و قال العلامة المناوي في شرح الجامع الصغير عند شرح الحديث ” وكان يِه أحسن الناس 
خلقًا “» رواه مسام و أبوداود عن أنس تتتللتكنة : لحيازته يِه جميع امحاسن و المكارم و تكاملها فيه . ولا 
اجتمع فيه من كال الخصال وصفات الجمال والجلال ما لايحصره عدّ ولايحيط به حدّ أثنى الله عليه 


يل سرس ووه 


بقول : وَإِنّكَ َل خُلقٍ عَظِمْ . وكال الخلق إِتَا ينشأ ع نكال العقل . لأَنّه الذي تقتبس به الفضائل 
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و تتجنب الرذائل . انتهىكلام المناوي . 

وقال العارف الكبير الشيخ السب روردي رتيل في كتابه العوارف عند بيان قول عائشة جو ذتكنها 
” وكان خلقه القرآن “ : في قولها ذلك رمز غامض وإيماء خفى إلى الأخلاق الربانية . فاحتشمت من 
الحضرة الإللية أن تقول :كان متَخلقًا بأخلاق الله تعالى . فعبرت عن المعنى بقوها “كان خلقه القرآن “ 
استحياءً من سبحات الجلال وسترًا للحال بلطيف المقال . وهذا من وفور عقلها وكال أدبها . انتهى 
كلامه . 

وقال بعض العارفين : لمّاكان خلقه أعظم خلق بعثه الله إلى جميع العالمين . انتهى . 

وعام منكلام عائشة زداذةعنها أنّكالات خلقه عَللئياب؛ لاتتناهى ؟ أن معاني القرآن لا تتناهى » 
وأنَّ التعرض لحصر جرئيّاتها غير مقدور للبشر. ثم ما انطوى عليه يََِهِ من كريم الأخلاق لم يكن 
بالكتاب و رياضة . و إبئماكان في أصل خلقته بالجود الإلهي و الإمداد الرحماني الذي لم تزل تشرق أنواره 
في قلبه إلى أن وصل لأعظم غاية و أنهى نهاية . 

قال ابن جر الميتمي في شرح الهمزية : و اءلم : أنَكال الخلق أنا ينشأ ع نكال العقل . لأنّه 
الذي به تقتبس الفضائل و تجنب الرذائل «والمئل سان الروج, ريجاة البغيرة . فبوجوهر الإنسان 
بلكو عوده النغرة. و الريك المشهور” أَوَل ما خلق الله العقل قال له اقبل إلخ * موضوع . 
وعقل نبيّنا يَِنْهِ وصل في الكال إلى غاية لم يصل إليا ذوعقل. ومن ثم روى أبونعيم وابن عساكر 
عن وهب : أنه وجد في أحد و تسعين كتابًا أنَّاللّه م يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من 
العقل في جنب عقله يِه إلا حبة رمل من بين رمال جميع الدنيا . وما يقطع بذلك سياسته ملاكلاة: 
للعرب الذين ه مكالوحوش الشاردة . و صبره على طبائعبم المتنافرة و المتباعدة حتى قاتلوا دونه أهالهم 
وثجروا في رضاه أوطانهم و أحبابهم مع أنّه م يطلع على سير الماضين ولا تعلم من العقلاء المعاصرين . 
انته ىكلام ابن جر يطل . 

الوجه السابع و الثلاثون : وما فضل الله به نينا يِه على جميع الأنبياء أنَّ اللّه تعالى 
أجلسه عل العرش تشريمًا وتبجيلا . وهذه مزّة م يبت لأحد غيره يِب . روي هذا ع نكثير من 
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الأتمة منهم الإمام إسحاق بن راهويه وأبولااية واب جر الطري و البار قطي وعبد لدان الإمام 
أجد . ولعلّه سمع ذلك من أبيه الإمام أحمد . قال الإمام ابن القيم ب يتل في بدائع الفوائد ج ؟ ص 79 : 
قال القاضي : صنّف المروزي كتابًا في فضياة الني يِه . و ذكر فيه إقعاده على العرش . 
قال القاضي : وهو قول أبي داود وأحمد بن أصرم ويحبى بن أبي طالب وأبي بكرن حماد وأبي 
جعفر الدمشقي و عياش الدوري وإسحاق بن راهويه و عبد الوهاسب الوراق و إبراهيم الحربي وهارون 
ابن معروف و عد بن إسماعيل السبي و مد بن مصعب العابد وأبي بكر بن صدقة وعد بن بشر بن 
شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل و أي عبد الله بن عبد النور وأبي عبيد و الحسن بن فضل وهارون بن 
العباس الحاشمي وإسماعيل بن إبراهي الماشمي و مهد بن عمران الفارسي الزاهد و مد بن يونس البصري 
وعبد الله ابن الإمام أحمد والمروزي و بثمر الحاني . انتهى . 
قلت : لعل إقعاده تعالى للنبي َه على العرش كان ليلة المعراج .قال ابن القيم : قات : وهو 
قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير . وهو قول أبي الحسن الدار قطني . ومن 
شعره فيه : 
حديثٌ الشفاءة عن أحمَدٍ إلى أحمد المصطفى مُسِندَة 
وجاء حدييتٌ بإقعاده عل العرش أيضًا فلا تجَحَدُة 
أمِوُوا الحديتٌ عل وجبه 2 ولاتُدَجِلُوا فيه ما يُفْسِدُة 
ولا مَنْكْروا أسسّّه قاعلدٌٌ ‏ ولا تتْكروا أسسّه بُقَعِدَة 
الوجه الثامن و الثلاثوت : له ميك أسماء كثيرة . و مع هذا كل اسم له ملبي حامل 
لمعنى عظيم و مشير إلى أسرار لطيفة و حقائق شريفة . وكثرة الأسماء تدلّ على شرف المستى و قوّته 
وهينته . ولذاكثر أساء الله تعالى وأسماء مكة المكرمة و المديئة المشرّفة . و رأيت لصاحب القاموس 
رسالة جمع فيها أسماء مكة الشريفة . 


قال الحافظ السيوطى ريتك في الخصائص : من خصائصه َيِه أنّ له ألف اسم و اشتقاق اسمه 
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من اسم الله » وأنّهِ تسيّى من أسماء الله بنحو سبعين اسمًا أنه ستتي أحمد وم يسم به أحد قبله . انتهى . 

وروى البخاري و مالك و مس و الترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعًا : أن لمي أسماءَ . أنا مهد 
وأنا أحمد و أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي و أنا الماجي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب . 

قال العلامة عبد الرؤوف المناوي المتوو سنة ١١٠ه‏ في شرح الجامع الصغير : و له 0ك 
أسماء أخر . بلغها بعضهم م قال النووي في امجموع وتهذيب الأسماء واللغات ألمًا . لكن أكثرها من 
قبيل الصفات . قال ابن القيم : فبلوغها ذلك باعتبارها » و مسماها واحد باعتبار الات . فهي مترادفة 
باعتبار» متباينة باعتبار. انتهى . 

قال القاضي عياض رِطِك : و قد خصّه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من ثلاثين 
اسمًا . و قال ابن دحية في كتابه المستوفى : إذا نحص عن جملتها من الكتب المتقدمة و القرآن والحديث 
وفى الثلاثمائة اسم . انتهى . 

و فيكتاب أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي : قال بعض الصوفية : لله تعالى ألف 
اسم ء و للنبي يِل ألف اسم . انتهى . 

وفي القول البديع للحافظ السخاوي ربكل وغيره م نكتسب الأعلام ذكر ما يزيد على أربعمائة 
ات سي وا وساي اساي لي 
شرح العلامة سليان الجمل لدلائل الخيرات . وقال ابن فارس فيا حكي عنه أنّ أسماءه يََِِ ألفان 
وعشرون . انتهى . 

الوجه التاسع و الثلاثون و المتمم الأربعين : أنه ملاكلاة: أحمت الخلق إلى الله وإلىكل 
مؤم نا روي في غير ما حديث . فعام أنه أفضل الخلق حتى الملائكة و الرء . وأيضًا تعن عبد الله 
ابن سلام تيوالةعنه أنه قال إن الني تبت أفضل من الأنبياء و الملاتكة . 

اعلم : أن تفضيل نينا يََِّهِ على جميع الخلق من العقائد الضرورية الواجبة . قال ابن حجر 
الميتمي 5 يتليل في شرح ال حمزية : ولا يظن بأحد من أئمة المسامين أنّه يتوقف في أفضلية نبينا على جميع 
لملافكة وكذلك سائر الأنبياء . وأطال في الحط والر على من توقفف في ذلك . وزع أن هذا ليس ما 
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كلّفنا بمعرفته . ثم قال : و هذا الزعم باطل . فإنّ هذا من مسائل أصول الدين الواجبة الاعتقاد على كل 
مكلف والبيان بسوق أدلتها وإيضاحها على كل من تأهّل لذلك . 

و قد سح في الحديث المشهور : ثلامث م نكنّ فيه وجد حلاوة الإيمان . من كان الله ورسوله 
أحبٍّ إليه م| سواهما . فتأمّل قوله ” ما سواهما “ تجده ظاهرًا بل صريكًا فيكل ما ذكرناه . 

وقال أيضًا : واختيار الباقلافٍ والحليمي أفضلية الملاتكة يمكن حمله على غير نبينا يه 
و بهذا جزم بعض أجلاء تلامذتهكالبدر الزركشي » أو على تفضيل في نوع خاص أي لأنّه قد يوجد في 
المفضول مريّة بل مزايا لا توجد في الفاضل . انتهى . 

وح عن بحيرا الراهب وهو من عاماء أهل الكتامب : هذا سيّد العالمين. وخ عن عبد الله 
ابن سلام تَتعلطتكنة إمام أهل الككتاب أَنّهِ ذكر بالمسجد يوم الجمعة أمورًا » منها : وأنّ أكرم خليقة اللّه 
على الله أبو القاسم ييل . فقيل له : فأبن الملائكة ؟ فضحات , و قال للسائل : يا ابن أخبي ! هل تدري ما 
الملاتكة ؟ إِنا 0ه خا كان النواراس و الأرض و الرياج و سابعو الجبال وسائرالخلق التي 
ل تعصي النّه شين . وإنَّ أكرم الخلق على الله أبو القاسم مله . و بن السراج البلقيني أن هذا في حك. 
المرفوع . وه وكذلك . فَإِنّه من أجل الصحابة . فلا يقول إلا عنه َيِه أوعما ص في التوراة . 
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الباب الثالث 
ف إيضاح السؤال 


قال التامساني رتل في شرح الشفا : قد اشتهر سؤال بين المتأخَرين في الصلاة على الني َيه في 
قوله ”5 صليت على إبراهيم “ . وهوأَنَ المشبّه دون المشبّه به . فكيف تطلب في الصلاة صلاة على النبي 
لل م .“انق 

و قال الإمام ابن القم © يتلل في جلاء الأفهام : إن الني مين َه أفضل من إبراهم ملكية؛. ؛. فكيف 
طلب له من الصلاة ما لإبراهم عَبَرضاة. َو مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبّه » فكيف الجمع بين 
هذين الأمرين المتنافيين ؟ انتهى . 

وفي القول البديع للسخاوي ريك : قال شيخنا : اث تابو سوال عوم القبيدي قله 3 
صليت عل إبراهيم “ مع أن المقرّ رأنَ المشبّه دون المشبّه به . والواقع ههنا عكسه . لأنّ مرا يله وحده 
أفضل من إراهم عتركطله كيه و آل إبراهي لاسما و قد أضيف إليه آل مد . وقضية كونه أفضل أن تكون 
الصلاة المطلوبة له أفضل م نكل صلاة حصلت أو تحصل لغيره . انتهى . 

وقال العلامة المندي الشيخ د أعل بن علي التهانوي فيكشّاف اصطلاحات الفنون : القاعدة 
في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى » وفي الذم تشبيه الأعلى بالأدنى . فيقال في المدح : فص كالياقوت . و في 
الذم : ياقوتكالزجاج . وكذا في السلب . ومنه قوله تعالى ” يَنْسَآء ينكد ين لس “ أي 
في النزول لا في العلو» و قوله تعالى ” َم يحل ْمِتينَكالْفّجَارٍ“ أي في سوء ال حال أي لا نجعله مكذلك . 
نعم أورد على ذلك ”مَدَلْ نُوْرِو ءكَِشْكوة“ . نه شبّه فيه الأعلى بالأدنى لا في مقام السلب . وأجيب بأنّه 
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للتقريب إلى أذهان المخاطبين » إذ لا أعلى من نوره فيشبّه به .كذا في الإتقان . 

أقول : هكذا أورد في تشبيه الصلاة على نبينا وآله ميِّْهُ بالصلاة على إبراهيم و آله مي بن 
الصلاة على نينا أكمل و أعل لقوله تعالى ”إن هو ملكتم يصَلُونَ عل لي يي أل امنأ لوأ 
وَ تيك “» و لقوله تعالى ” هْوَ أ بص علِكم وَمَليَكهُ“ الآبة. و لأنّ نبينا قل سد 
المرسلين بالإجماع , لا خلاف فيه لأحد من المؤمنين . فالصلاة عليه أشرف وأكمل وأعلى بلا ريب . 
فيلزم تشبيه الأعلى بغير الأعلى . انتهى ما في الكشاف . 


وأجيب بوجوهكثيرة » نذكرها في الأبواب الآتية . واللّه حسبي و نعم الوكيل . 








ل.ه(و- العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الباب الرابع 
ف الجواب الأول 


قالت طائفة من العاماء : هذا السؤال و الطلب شرع ليتخذه الله خليلك اتخذ إبراهيم خليلا . 
وقد أجابه الله تعالى إلى ذلك؟ ثبت عنه في الصحيح : ألا وإنّ صاحبكم خليل الرحمن . يعني نفسه . 
وفي رد امحتار: أن المراد صلاة خاصة يكون به نبينا يِل خلياك؟ اتخذ إبراهيم خليلا . انتهى . 

قال ابن القي ري بعد ذكره هذا الجواب فى كتابه جلاء الأفهام ؛ ما حاصله : أن هذا الجواب 
فاسد . فإنّ مضمونه أنه بعد أن اتخذ الله خليلكٌ لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه . و هذا من أبطل 
الباطل. 

قلت : يمكن أن يقال في دفع ما قال ابن القي ريلك : إن الصلاة على هذا الوجه بقيت 
مشروعة أداءً لحق أبوة إبراهي ِب و تنويهًا بشأنه » أو إظهارًا نحتة الل للني َه . إن هذه 
الصلاة تضمنت أمورًا ثلاثة : 

الأمر الأول طلب أن يتخذه الله خليلآ . 

و الثاني تبجيل إبراهم ملدلا . 

و الثالث إظهار محبة الطالب المصل للني مَك حيث سأل له الرفعة و العظمة . 

والأمرالأقل وإن لم يكن مقتضيًا لمشروعية الصلاة على هذا الوجه لكنّ الأمرين الأخيرين 
يستدعيان مشروعيتها على الوجه المذكور . فاندفع ما قال ابن القم يتطقل . 
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أو يقال في الجواب : شرعت الصلاة على هذا الوجه بعد حصول نفس الخلة طلبًا للزيادة 
ول والمقام الأعلى و المنصب الأسنى في هذه الدائرة . إذ الخلّة وإنكانت فوق جميع المقامات إلا 
نا متنعة المراتب » بعضها فوق بعض . ألاترى أَنّ الإنسان فوق جميع المخلوقات » و مع ذلك تتفاوت 
مراتب أفراده . منهم ولي و منهم شهيد و منهم بدل و منهم قطب و منهم صديق ومنهم نبي و منهم رسول . 
ثم الأنبياء لبن شتّى المراتب . قال اللّه تعالى : يك ألوْسَلُ قَضَّلًْ بَْصَهُمْ عل بَعْضٍ . ففقامات القرب 
من اللّه لا تحصى » و مدارج معرفة الله لا تنام . و فو قكلٌ مطلوب مطلوب . و لذا أمره الله تعالى 
بطلب العروج في المعارف فقال : وَقُل رب زيما 

و في حديث الشفاءة الكبريى إيماء إلى هذا حيث قال مَيَيئا فيه ؟ رواه أنس تيتالاعنة : 
فأقول : أنا لحا فأنطلق فأستاذن على رق فتؤذن لي . فأقوم بين يديه » فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن 
يلهمنيه الله يِه . 

و في رواية أبي هرررة تتالفظنة : فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لرتي . ثم يفتح الله عن من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا م يفتحه على أحد قبلي . 

قال في لطائف المثن في مناقب أي العباس المرسي ,عليه ل وأبي الحسن الشاذلى عل نيل عند ذكر 
هذا الحديث : وفيه من الفوائد أن المعارف لا تتناهى لقوله كلتك : لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله 
كه ٠‏ ويشهد له قوله مت : لا أحصي ثناءً عليك أنت » أثنيت على نفسلك . و يشهد له قوله تعالى : 
وَلأيحِيَطُونَ به عِلْمًا . انتهى . 

و في رواية حذيفة تيوللتكنة لحديث الشفاعة : أن الخليل مَيِل قال : لست بصاحب ذلك . 
إنماكنت خليلاٌ من وراء وراء . معناه : لم أكن في مدارج الخّلة و التقريب و الإدلال بمنزلة خلّة مهد يله . 
وَإِماكنت خليلٌ من وراء وراء ا خليل عد م . و أنّ خلته مقدّمة مرتفعة عن خَلَتي بمرتبتين بناءً على 
ا ب 
للخلّة مدارج ؛ بعضها فوق بعض » و إلى أنَّ مقامات القرب لا تحص » و مدارج المثن لا تتناهى . واللّه 
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اعلم . 
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و في عوارف المعارف للعارف باللّه الإمام السبروردي ,ريطي عند البحث على الأحوال 
والمقامات : ومقدورات الحق غير متناهية و مواهبه غير متناهية . ولهذا قال بعضهم : لو أعطيت 
روحانية عيسى و مكالمة موسى و خلة إبراهي َو لطلبت ما وراء ذلك . لأَنّ مواهب الله لا تنحصر . 
وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطى الأولياء . 

ولكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد و تطلبه ؛ وعدم قناعته بما هوفيه مرن 
أمر الحق تعالى . لأَنّ سيّد الرسل صلوات الله عليه وسلامه نبّهِ على عدم القناءة وقرع باب الطلب 
و استنزال بركة المزيد بقوله ميري :كل يوم لم أزدد فيه عامًا فلا بورك لي في صبيحة ذلك اليوم . وفي 
دعائه ِو : اللّهم ما قصر عنه رأبي و ضعف فيه عبلٍ وم تبلغه نيت و أمنيتي من خير وعدته أحدًا 
من عبادك أو خير أنت معطيه أحدًا من خلقك فأنا أرغب إليك و أسألك إِيّاه . 

فاءام : أن مواهب الحق لا تنحصر. و الأحوال مواهب . وهي متصلة بكامات الله التي ينفد 
البحر دون نفادها و تنفد أعداد الرمال دون أعدادها . انتهى . 

فالمطلوب من هذه الصلاة الزيادة في دائرة الخلّة وأت يفوز هو يَريَهُ من مقامات الخلّة بمقام 
هو أسنى المقامات و أجل المراتب و أجل المدارج . ثم لا حصلت اه يِه الخلّة نفسها ببركة هذه الصلاة 
طلب له بهذه الصلاة الزيادة أيضًا تيك وتفاولاً . 


حصول نفس الخلة . أي لتكن الزيادة بقدر ما صليت عل إبراهي ملكي . هذا . والله أعلم . 


أو يقال : جعلت الصلاة على إبراهيم ملب ميزانًا للزيادة المسؤولة له يِه في دائرة الخلّة بعد 
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في الجواب الثان 


إنّه يي كان أفضل من إبراهم ملركطاله وآله. وكذاكانت صلاته أجلّ من صلاة! إإراهم 
عل وآله . ثم نما قال ذلك تواضكًا و تنويها بشأن التواضع وتعليمًا لأمته .ومن تواضع لله رفعه 
الله . فشرع هذه الصلاة لأمّته ليكتسبوا بذللك الفضيلة و الرفعة ءكذا ذك ركثير من العاماء . منهم 
الحافظ العيني و ابن حجر والسخاوي و العسقلاني و النووي ريبك وغيرهم . 

ومن قبيل التواضع ما في صححيح البخاري عن ابن مسعود ت#تللفكنة عن النبي مه قال : 
لا يقولنَّ أحدى : إن خير من يونس بن ميٌّ . في الصحيحين عن أي هريرة تيتللفكنة عن النبي يله 
أنّه قال : لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يوس بن مثّى . 

قال النووي ري : قال العاماء محا اميف جيل رمن" : أحدهها أنه يليك قال 
هذا قبل أن يعام أنّه أفضل من يونس ملرك؟. م . فيا علم ذلك قال : أنا سيّد ولد آدم ٠‏ ولميقل هنا : إن 
يونس عِيإيل: أفضل منه أو من غيره من الأنبياء ليه د .و الثاني أله نكا قال هذا زجرًا عن أن 
يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس +2501 من أجل ما في القرآن العزيز من قصّته . 
انتهى . 

ويضعف الوجه الأوّل بأنَّ را اي هذا الحديمث أبوهررة تلفطقة وهو متأخرالإسلام جنا . 
وما أسم إلا سنة سبع . ٠.‏ فيبعد أنه للك م يعامه الله بتفضيله على جميع الأنبياء إلا بعد هذا . 
فالأحسن أن يقال : إِنّه ملي قال ذلك تواضعًا . 
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فائدة 

ههنا وجوه أخرء ليس هذا موضع بسطها . ألطنها ما نقله القرطبي في تذكرته عن إمام 
الحرمين » حاصله : أنه نا نهى عن تفضيله على يونس علق نف للجهة لثلا يتوهم من ارتقائه م إلى 
أعل امنازل مقام قاب قوسين أو أدفى أتهأقريب إلى الله تعالى من يونس 2( 2 الذي التقمه الحوت 
ونزل به في قعر البحرء بل هما متساويات في القرب من الله تعالى بعامه . إذ القرب أو البعد المكانيّ 
من أوصاف الأجسام تنزه سبحانه عن ذلك . هذا . ول يخبر إمام الحرمين بهذا المنزع اللطيف حاضري 
مجلسه حتى التزم واحد منهم لضيفه بألف دينار . فانظر همّة هؤلاء الطلبة الأخيار. انتهى . 

قال الإمام الشعراني ري في اليواقيت : فإن قلت : فا الدليل على كونه يَيَِهِ أفضل من أبيه 
إبراهيم مع أنّه يق أمرنا أن نسأل اللّه أن يصب عليه ؟ صل على إبراهم إلكل4: . والقاعدة أن يكون 
المشته به أفضل من المشبّه . 

فالجواب : ليس المراد ما يتبادر من ذلك إلى الاذهان . و إِمًا النكتة في قوله ”6 صلّيت على 
إرراهيم “ أنه كان مسؤولاً في تعليم الصحابةكيفية الصلاة عليه . فليا قالوا له :كيف نصلٍ عليك ؟ 
ما وسعه إلا التواضع . فقال قوله ”كا صلّيت على إبراهي“ . و أنت إذا قلت لإنسان : عآمني ألفاظًا 
أخخمك بهاء لا يقدر ينطق لك بألفاظ تعطي التفخيم ؛ مح كونه أقل حياءً من الشارع مير ببقين . 
فافهم . انتهى . 

ومن التواضع قوله مي في حق يوسف ميك ”لوكنت مكانه لأجبت الداعي“ ؛ و في 
حق إبراهي مَل ”نحن أحق بالشك من إبراهيم ' “. وللعاماء في ذلككلام طويل . شكراللّه مساعهم . 

و من التواضع مع الله وتعليمه الأمة ذلك استغفاره يه من ذنوبه مع ألّكان معصوبًا . 
ويحتمل غير ذلك قال الغزاللي في الإحياء في قوله ءك2؛. : إِنّه ليغات على قلبي فاستغفر الله تعالى في 
اليوم و الليلة سبعين مرة . المراد بذلك أنّه ينكان دائم الترق . فكان يستغفر الله يَيِهِ ع نكل مقام 
ترق عنه . نه ثم مقام رفيع ومقام أرفع . انتهى بحاصله . 
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ذكر النووي بطل في شرح صحيح مسام نقالا عن القاضي عياض : أن أظبر الأقوال أن نبينا 
سأل ذلك لنفسه و لإهل بيته ليتم النعمة عليهم؟ أتنها عل إبراهيم و عل آل إبراهم لكك .وقيل: 
بل سأل ذلك لأمّته . انته ىكلامه . فتفكار وتدتر. 

قال الفخر الرازي رَتلبل في تفسيره : وهنا سؤال وهو أن يقال : ما الحكمة في ذكر إبراهيم مع 
عد بم في باب الصلاة » حيث يقال ”الله صل على د و على آل هدك صلّيت على إبراههم وعلى 
آل إبراهيم“ . 

ثم قال : و أجابوا عنه من وجوه : 

وها : أن إبراهيم دعا محمد حيث قال : ربكا وَآبَحَثْ فيهم رَسَولا نهم يلو يهم َايتِكَ . فا 
وجب للخليل على الحديب حق دعائه له قضى عنه حقّه بأن أجرى ذكره على ألسنة أمته إلى يوم القيامة . 

و ثانيها : أن إبراهيم سأل ذلك ربّه بقوله : وَأَجَعَل ين لِسسَانَ صِدْقِ فى آلْآحِرِنَ . يعني أبق لي 
شنا حسنًا في أمنة د يكل . أجابه الله إليه و قرن ذكره بذكر حبيبه إبقاءً للثناء الحسن عليه في أمته . 


0 


وثالنها : أن إبراهي مون كان أبا الملة لقوله تال ”لَه يكم إزره“ ٠.‏ وعد يَلِنة كان 
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أبا الرحمة . وفي قراءة ابن مسعود تيتللئكنة : الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وهو أك لهم . وقال 
تعالى بِآلمُؤْمنِيكَ رَكُوْفُ رحه. ٠‏ وقال يِب : ما أنا لكم مثل الوالد . يعني في الرأفة و الرحمة . فليا 
وجب لكل واحد منهما حق الأبوة من وجه قرن بين ذكرهما في باب الصلاة . 
ورابعها : أن إبراهي مَل كات منادي الشريعة في الحجّ . قال تعالى : وَأَذْ 

بآلَجَ . وكان عد يِه منادي الدين . قال تعالى : رَبنآإِنَا سما مَُادِا يَُادِىْ لِلإيْمَنٍ 8 رتك 
امن . لجمع الله بيغهما في الذكر الجميل . انتهى . ْ 

قلت : وههنا وجوه أخرء نذكر بعضًا منها . فأقول : 

والخامس : : أن إبراهيم أفضل الأنبياء من ميم بعد نبينا يَريِهِ . فقرن اسم الأفضل بالأفضل . 

والسادس : : أن إبراهي أبوه الأقرب من الأنبياء م فيكف : خخصّه بالذكر أداءً لحق الأبوة . 
وأمَا آدم ونوح وغيرهما ممن قبل إبراهم من الأنبياء ب 0 عه فهم أبعد زه زمانًا . 

وذكر بعض الحققين وجومًا أخر: 

منها : ما قال العارف بالله الشيخ علي دده البوسنوي ريك المتونى سنة /1١١1ه‏ » وهو خليفة 
مصلح الدين الخلوت » على ما في خلاصة الأثر فيكتابه خواة ندع د ابول اللالكم يمه الاي ونا 
ا حكئة في جعل إبراهم علباطاكة مشتركا في الصلاة مع رسول الله يق في قوله ”6 صليت على إبراهي“ . 

الجواب : قال بعض العاماء : شاركه في الصلاة عليه لأَنّه دعا لنا وم تك نحن موجودين . 
نجعل ذلك مكافأة له . قيل : قد دعا لنا رسولان . فكافأهما تعاال بالصلاة والسلام عليهما . الأول نوح 
تلان حيث قال : رَبِ أغْفِرْ ب وَلوَِدَىَ وَلِمَ دَحَلَ َي مُؤْمِناوَلمُؤِِْبت وَآلمُؤْسدتٍ . الآية . 
جعل الله تعاللى مكافأته لي بقوله تل اووق العهن ٠‏ وإبراهي يِب دعا لنا فقال : رَبَت] 
غْفِرْ ل وَلِوَلِدَىَ وَلِلَمُؤْمِنِنَ يوم يفوم آخْسَابٌ . فكافأه الله تعالى بما أمرنا بالصلاة عليه 

سيو ا 00 
الصلاة. ولأنّ الحديب يحب أن يذكر أحبابه وأخله . 
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و قال إمام امحقق النيسابورى : لأنّه سأل الله أت يبعث نييّا من ذرَيّة إسماعيل فقال : رَبَنا 
وَبَعَثْ فِْهِمْ رَسُولا نهم . و لذا قال يه : أنا دعوة أي إبراهيم . فكافأه شكره و أثى عليه مع نفسه 
بالصلاة التي صل الله و ملاتكته عليه َه . وهذه الصلاة مر الحق تعالى عليه . و هي قرة عينه . 
لأنها أكمل مظاهر الحق ومشاهدة تجلياته ويجامع أسراره . فالصلاة مشتركة اشتراك قوليًا أو فعليًا 
كالصلوات الخمس . فافهم سرّ الصلاتين واشتراكهما بين رتبتي الخلّة و امحبّة لتجبلى الحق بظهور الحوية 
وسريانها في أكمل خلة جامعة . 

وذكر بعض العارفين في شرح الفصوص في الفص الإبراههي : أن خلة إبراهم عإلل كانت 
مستفادة من حيث الباطن من اخلّة امحمدية الثابتة لحقيقته أُوَلاً وآخرًا . فأكمل ظهور اخلّة الأمديّة 
كان في وعاء الإبراههمية . و لذلك كان إسماعيل َي وعاء لما من ذرَيّته . ففن اطّلع على ذلك السرٌ فقد 
وقف على سر اشتراك الصلاة عليه وعل ذرّئته في قوله ” صلّيت عل إبراهيم وعل آل إبراهيم “ . فإنّه 
َيه داخل في آل إبراهيم معنى . فصلاته على نفسه ظاهرًا و باطنا . وهو المقام ا محمديّ الجامعت َيه . 

وقد صرّح أهل التحقيق بأت أكمل مظهر للحقيقة امحمدية حضرة الخليلية . ثم حضرة 
الكليمية . ولهذا السرّ العلى شاركبما رسول الله كك . فقد صل الله عليه باإذات وصلى علهم بوساطته 
ما ورد : إذا صلّيتم عي فصلُوا على موسى لأنَّ الخليل و الكليم أشدّ مناسبة غَنّضًّا وشوركا في الصلاة 
والثناء على الحضرة الحمدية . 

و في الخبر : أنَّ إبراهيم مَل رأى في المنام جنة عريضة مكتويًا على أنجارها ” لا إل إلا اله مهد 
رسول الله“ . فسأل جبريل مجاه عنها . فأخبره بقضّتها . فقال : يا رت ! أجر ذكري عل لسان أمته يله . 

وأيضًا أمرنا بالصلاة عل إبراهي ِب لأنّ قبلتنا قبلته و مناسكنا مناسكه و الكعبة بناؤه 
وملّته متبوعة الأمم . فأوجب الله على الأمّة ثناءه ليه . انه ى كلام الشيخ علي دده رطقل . 
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الياب السابع 
ف الخوايب الخامين 


وهذا ما نسب إلى الإمام الشافيي يمه يليل وهو أنَ التشبيه إِنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة . 
ف وكقوله تعالى إن ينإل كَكمآأوحيئاإق وح . وقوله :كتج عَلَيْكُمْ آلصِيَامُ ها كنت على 
لَِنَ مِنْ فيكم . فإِنَّ امختار فيه : أن المراد أصل الصيام لا وقته و عينه . وهوكقول القائل : أحسن 
إلى ولدك »ا أحسنت إلى فلان . و بريد بذلك أصل الإحسان لا قدره . و منه قوله تعالى : وَ أَحْسس كه 
أَحْسَنَ أله إِلَيِكَ . 

ورجع هذا الجواب القرطبي في المفهم ا 
الأجوبة » حيث قال فيه : والختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال حكاه د بعض أعصابنا عن الشافعي كَل 
فذكر 5 فمقال: وقول لاني مسناء اجعل أحمد ل وآلدصلاة ملفا جعلا راحم 7 
وآله . فاللمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها . انتهى . 

قلت : هذا الجواب مبني على عدم تسليم قاعدة كوت المشبّه به أقوى و أعلى من المشبّه . 
أويقال : مبناه على الفرق بين تشبيه شيء بشيء في تحقق أصل وجه الشبه من غير نظر إلى أمور أخرء 
فلا يجب فيه أن يكون المشبّه به أقوى » و بين تشبيه شيء بشيء في أمور زائدة على أصل وجه المشاركة . 
يني هد يكرد اديب الزبمرلة قم . 

ثم أقول : ما أحسن هذا الجواب جواب الإمام الشافعي ريك . وحق ما قيل :كلام الإمام 

إمام الكلام . حيث يدفع به الإشكال فيكثير من التشبيهات . و يعم م نكلام الأدباء و البلغاء كثرة 
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استعمال هذا التشديه . 

ولا يبعد أن يكون من هذا الباب التشبيه في قوله تعالى ” وَإتْ يَسْعََِكُوَأ افوأ َآءكَالْميْلٍ 
يَشْوِى الْوْجُوْه “. والمه لكل شي ء أذيب حت انماع . قاله إن مسعود تيتللئكنة . وقال ابن عباس 
نينلعم : هو درديٌّ الزيت . و قال سعيد بن جبير ري : هو الذي قد انتهى حره . و يشكل هذه الآية 
أن نار جهنم أشدّ من نار الدنيا سبعين مرّة بل أكثر . وكذا ماء أهل النار أحرّ من المهل إف كان المراد 
منه الشيء المذاب أو الحمي » و أت و أشدّ منه إنكان المراد منه دردي الزيت . فكيف التشبيه بالمهل . 

ويدفع الإشكال بجواب الإمام الشافعي ري هذا بأنّ التشبيه إَِا هو في أصل الحرارة لا في 
القدر. فلا وصمة . 

وهذا الإشكال متحقق في قوله تعالى : وَيُسَفَ من مَّآءٍ صَدِيَدٍ . و التقدير في المعنى : يسقى من 
صديدكالماء . قال ابن ناقيا البغدادي المتوقى 4ه في كتابه الجمان في تشبيهات القرآن ص ١١9‏ : ستّى 
الصديد ماءً على جهة الإستعارة و ليس ماء . انتهى . 

والمقصود التشبيه في أصل السيلات وكونهما مائعين» لا في سائر الأوصاف . و إلا فالماء 
يشرب و يطلب » فهوضدٌ الصديد الذي يتنفر منه الطبائع . فلا إشكال . 

ومن هذا الباب ما رواه أبو هرررة تتقللئكنة : أت رسول الله يِل قال : صلّوا على أنبياء الله 
ورسله . فإِنّ الله بعثهم ؟ بعثني . أخرجه الطبراني . و ما رواه ابن عباس تتتالةعةة) قال : قال رسول اللّه 
: إذا صليتم عن فصلّوا على أنبياء الله . فإنَّ اله بعثني؟! بعثهم . أخرجه الطبرافي. أراد التشبيه في 
نفس البعثة . و لذا قال يِه على ما هو رواية ابن عباس تتتلطشعةي) : بعثني كا بعثهم . و عكس في رواية أبي 
هريرة تدَالعنة فقال : بعذهمك»ا بعثني . 

و منه ما أخرجه مسام من طريق سام عن أي هريرة ت#تالتكنة بلفظ : اللهم ما مد بشر يغضب 
كا يغضب البشر . و ما أخرجه أيضًا من حديث أنس #تالاكنة مرفوعًا و لفظه: نما أنا بشر أرضى؟ برضى 
البشر وأغضب؟ يغضب البشر. فَأَتَا أحد دعوت عليه من أَمّتى بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له 
طبورًا و ركاةً وقربة . المقصود المشاركة في نفس الغضب و نفس الرضا . 
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و منه ما أخرجه الترمذي عن عل بن ربيعة قصة ركوب ع كزم الله وجهه الدابة » و فيه : 
فا استوى على ظهرها قال : الهد لله لان سبحانك إن قد ظامت نفسي فاغفرلي . فإِنّه لا يغفر الذنومب 
إلا أنت . ثم ضحك . فقلت : من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله َه صنع 
»ا صنعت ثم ضحك . فقات : من أي شيء ضحكت يا رسول الله ؟ الحدييث . فالتشبيه في قوله ”6 
صنعت “ للمشاركة في نفس الصنع و فعل الضحك» لا في أنّ صنعه و ضحكه أعلى شأنًا من ضحك النبي 
يه . وحاشا مؤمن أن يقول بذلك . 

و منه حديث ابن عباس تيلفئئة » أخرجه الترمذي وغيره قال : جاء الفقراء إلى رسول الله 
يه فقالوا : يا رسول الله ! إن الأغنياء يصو تك نص و يصومون؟ نصوم » ولم أموال يعتقون و 
يتصدقون . الحديث . 

و منه قوله مَل في قوم : يخرجون من النار فيلقوت في نهر الحياة فينبتون؟ تنبت 
في حميل السيل . أخرجه البخاروي عن أي سعيد الخدري ت#تللتكنة . أراد المشاركة في أصل النبست 
أو أصل سرعته » لا في قدر السرعة وزمات النبت و سائر أحواله . إذ نبت أهل الجنةم لا يخنى على 
عارف الحديث يكون أحسن و أقوى وأسرع وأبهى . لهم فيها ما يشاؤون. وهؤلاء بعد الخروج من 
النار و ولوجهم في نهر الحياة صاروا من أهل الجنة . 

ورتايت روي ماكر لجا ا باعي بازير ضراعي حاف قرول 
الشريف الرضي المتوفى 7ه في كتابه امجازات النبوة ص 958 : قيل : إِنما شبه يللاي الفتنة بقرون 
البقر لكثرة ما يشرع فيها من الرماح . انتهى . أراد التشبيه في الأصل لا في القدرء إذ الفتن الواقعة عند 
قرب القيامة أشدٌّ تبويلاٌ وتأثيرًا من قرون البقر. 

و منه قوله ِو : تعرض للناس جهن كأءها سراب يحطم بعضها بعضًا . قال الشريف الرضي 
في امجازات النبوة ص ٠١١‏ : و هذا مجاز ‏ لأنّه مير أراد شدّة احتدامها و التفاف ضراءها كن بعضها 
بحطم بعضًا . انتهى . فالتشبيه بالسراب في أصل الحطم و نفس الاضطراب والتموجء لا في القدر. 

ومنه قوله َيِه : إن الإسلام ليأر زإلى المدينة؟ تأرز الحيّة إل جحرها . أراد المشاركة في 
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نفس الفعل » لا في القدر وسائر الأوصاف, إذ الحيّة مبغوضة والإسلام حبوسب . فالمراد أن الإسلام 
ليأوي إلى المدينة؟ تأوي الحيّة إلى جرها . 

و منه قوله يكيم في الرحم : هي نتجنة من الله . قال أبو الحسن د بن أي أحمد الشريف 
الرضي في المجازات النبوة ص18 : هذا القول مجاز . لأنّ أصل الشجنة اسم لشعبة من شعمب الغصن 
المتصل بالشجرة . و منه قولهم ” الحديث ذوشجون “ أي ذو شعب تنشعب » فيذكر بعضها بعضًا ويجر 
وَل آخرًا . المراد أنّ اللّه سبحانه جعل حقها واجبًا و ذماهها لازمًا . انتهى . 

فشبّه الرحم والقرابة بالشجنة كأت الرحم شعبة وجزء متصل باللّه تعالى . هذا على سبيل 
التمثيل . والمشاركة في أصل الاتصال و الارتباط بالشىء . و إلا فإتصال الرحم أقوى و أمرها أَهم و قطعبا 
أشدّ من قطع الشعبة . ومن قطعها قطعه الله تعالى . 

و منه قوله تعالى : إَأَرْسَلَآ يكم وسْولاً هد عليَكُْ هآ أَرَسَلْتَا إِلَ فْعَوْنَ وَسْولا . 

و منه قول النبي ميل : لوأك تتوكلون على اللّه حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير. تغدو خماصًا 
وتروح بطانًا . فالتشبيه في أصل الرزق» لا في قدره ولا فيكيفيته . 


اءام : أن ابن القيم رتل ضعّف هذا الجواب » حيث قال : وهذا ضعيف أيضًا لوجوه. منها 
أنّ ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي . فلوقلت : أحسن إلى فلان و أهلك م 
أحسنت إلى مركبك و خادمك» و نحوه جاز ذلك . 

ومن المعلوم أنّهِ لوكان التشبيه ف أصل الصلاة لحسن أن تقول : الهم صل على مد وعلى 
آل مد صلّيت على آل أبي أوفى » أويا صلّيت على آحاد المؤمنين و نحوه » أويا صلّيت على آدم و نوح 
وهود ولوط عَريث . إن التشبيه عند هؤلاء إِئَا هو واقع في أصل الصلاة لا في قدرها ولا صفتها . 
ولا فرق في ذلك بي نكل من صلّ عليه , وي مزيّة وفضيلة في ذلك لإراهم مي وآله » وما الفائدة 
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حينئذ في ذكره وذكر آله . وكان الكافي في ذلك أن يقال : اللّهم صلّ على د وعلى آل مد فقط . انتهى 

قلت و الجواب أن القائلين بالتشبيه في نفس الصلاة أرادوا بذلك ما سيذكره ابن القيم 
كك في الاعتراض الثاني , أي تقرير المشبّه والاستدلال من المشبّه به و التقريمب إلى الفهم . ولا يؤدي 
هذا الغرض بقولنا ” صل على مد وآله “ فقط . وأيضًا لابدٌ فيه م تيقن تحقق المشتّه به بالإصالة 
ليقاس عليه المشبّه و ليستدل منه على تقرر المشبّه و ليقرّبه إلى الفهم . 

و صلاة الله على آحاد الأمّةكأبي أوفى تتلفئكنة و نحوه فرع صلاة الله على د . و المتقررالمتيقن 
ما هو صلاة الأنبياء الذين خلوا . فلو قيل ”5 صليت على نوح و آدم ملكي “ مثلا لكنى ؛ لكن 
خصٌ إبراهيم مَل بالذكر لكونه أفضل السابقين . و تحقق البركة الرحمانية عليه و على أهل بيته أشهر 
و مصرّح في القرآن . فذكره أدخل في الاستدلال وأنسب للتقريب و أوفق للتقرير. 

ثم قال ابن القي رتيل : و الشاني أنّ ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على الني عطاك . 
إن هذه الأمثلة نوءان : خبر و طلب . أَمَا الخبر فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال و التقريم ب إلى الغهم 
وتقرير ذلك الخبر وما لاينبغي لعاقل إنكاره كنظير المشبّه به فكيف تنكرون الإعادة . وقد وقع الاعتراف 
بالبداءة . وهي نظيرها . وحكم النظير حك نظيره . 

و لهذا يحتج الله بمبد على المعاد كثرا . قال تعالى : كَهَا بَدَأَكُمْ تَعوُْوْنَ . وقال تعالى : كَهّا 
بدأنا أ ول خَلقٍ تيده . وكذلك قوله تعالى اوعبتا لي كَ كه أوَحبئا إل توح و انين . أي لست 
وَل ردول طرق العا بن قد ادمح ترا رل أرسيك ليم ؟ أرحيت إليك بايا رد وإتكارعل 

من أنكر رسالة الني يِه مع مجيئه بمثل ما جاءت به الرسل من الآيات بل أعظم منها . فكيف تنكر 
رسالته . و ليست من الأمور التي لم تطرق العالم» بل لم تخل الأرض من الرسل و آثارهم . فرسولكم جاء 
على منهاج من تقدمه من الرسل في الرسالة . 

وكذلك قوله تعالى ”وعد لله آي عَاممَْأمِنْكُم وَعَولُوا آلصَِحَتٍ ليَسْتَخْلَِئهُْ فى رض 

كا آسْكَلق لَِنَ من قَبِْة“ إخبار عن عادته مبحانه في خلقه و حكته التي لا تبديل لها , أنّ من آمن 
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وعمل صا ًا مكن له في الأرض و استخلفه فهها ولميهلكه و يقطع دابره؟ا أهلك م نكدّب رسله وخالفهم 
و قطع دايره . فأخبرهم سبحانه أنّهِ يفعل بهمكا فعل بمن قبلهم من أتباع الرسل . 

وهكذا قول النبي يل ” لوأتكم تتوكون على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير “ إخبارًا بأنّه 
تعالى يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون وأنّه لايخلمهم من رزق قط كا ترون ذلك في الطير. فإئها 
تغدو من أوكارها خِماضًا فيرزقها لله حتى ترجع بطانا من رزقه . وأنتم أكرم على الله من سائر الحيوانات . 
فلو توكلتم عليه لرزقكم من حيث لا تحتسبون ول يمنع أحدًا منكم رزقه . هذا ماكان من قبل الإخبار. 
انتهى . 

قلت : الجواب أنّ هذا الذي ذكره في الردّ هو مراد القائلين بالتشبيه ف نفس الفعل أي في 
نفس تحققه و تقرره دون قدره وكيفيته . أرادوا التقريمب إلى الفهم و تقرير ذلك الخبر. فعلى هذا معنى 
قوله تعاللى ”كما ََأَكُم تَُوْدُونَ “ها أنّ نفس البدء متحقق و متقرّر يقي كذلك العود متحقق . فينبغي أن 
لا ينكر وأنَ العود على منهاج ما تقدّمه من البدء . وهكذا في سائر الأمثلة . و ليت شعر يكيف خفي 
هذا على مثل هذا الإمام امحقّق يكل . 

ثم قال ابن القي ري : و أنَا في قسم الطلب والأمرفالمقصود منه التنبيه على العلة . فإذا 
قلت : عام؟ عامك وأحسن؟ أحسن الله إليك واعف؟ عفا الله عنك كان في ذلك تنبيه للمأمور على 
شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه . ونه حقيق أن يقابلها بمثلها و يقيدها بشكرها . وإات جزاء تلك 
النعمة من جذسها . و معلوم أنّهِ متنع خطاب الرت سبحانه بشيء من ذلك . ولا يحسن في حقه . فيصير 
ذكر التشبيه لغوًا لا فائدة فيه . و هذا غير جائز . انتهى . 


قلت : والجواب أَوَلَا : أنَا لا نسلم أخذ معنى العلة و إلآكانت الكاف للتعليل لا للتشبيه . 

وثانيًا : على التسلي فالتعليل إَِا هو بالمعى اللائق بشأن الله العظيم . وقد صرّحكثير من 
الأئمة والمفسشرين بأنَ الكاف في قولنا كا صلّيت على إبراهيم “ و نحو ذلك من عدّة آيات من القرآن 
للتعليل . وفصلناه في باب آخريأتي بعد ثلاثة أبواب من هذا الكتاب . فكيف يمتنع خطاب الرت 
مبحانه بذلك . وكيف لا يحسن هذا . و الله أعام . 
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ثم قال ابن القي رتك : الثالث : أن قوله ”كا صلّيمت على آل إبراهيم “ صفة لمصدر محذوف . 
و تقديره : صلاة مثل صلاتك على آل إبراهي َب . و هذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة ماثلة 
للصلاة المشبة بها . فلا يعدل عن حقيقة الكلام و وجبه . انتهى . 
قلت في الجواب : نعم » تقديرهكذلك . و حقيقته الحماثلة بين الصلاتين أي المماثلة في نفس 
الفعلين حا وتقررًا . فام نعدل عن حقيقة الكلام ووجبه . 
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الباب الثامن 


لإبراهيم ملب فضل من وجه جزئي لكون نبينا َي دعوته كا في الحديث : أنا دعوة أبي 
إبراهي و بشرى عيسى مَل . أخرجه الطبري في تاريخه . 

وعن عبادة بن الصامت تيملفئكنة قال : قيل : يا رسول الله ! أخبرني عن نفسك . قال : نعم . 
أنا دعوة أي إبراهيم » وكان آخر من بشر بي عسى ابن مريم لجا . أخرجه ابن عساكر . 

فنبينا يِه كأنّه من جملة حسنات إبراهم مي هذا الاعتبار. لكن هذا فضل جزق . 
فلا وصمة فيه . ونا الفضل الكلن لنبينا ملك . و الله أعلم . 
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الياب التاسع 
في الجوامب السابع 


و قريب من الجوامب المقدّم ما قال العلامة الشيخ مد أعى بن عل التهانوي في كشّاف 
اصطلاحات الفنون : إت إبراهي مي دعا لنبينا مبكياك حيت قال : ريا وَأبَعفْ فِيْهم سول 
نهم يلأ بهم َاَتِكَ . الآية . و قال النبي يي : أنا دعوة إبراهيم . الحديث . فيا وجب للخليل على 
الحبيب حق دعائه قضى الله عنه حقه بأن أجرى ذكره عل ألسنة أّته إلى يوم القيامة . انتهى بلفظه . 

قلت : هذا مأخوذ من تفسير الفخر الرازي . ثم إن بين هذا الجواب و الجواب المتقدّم فرقًا 
جليًا .إن التقدم متفرع عل إثبات الفضل الجزق لإراهم لكلا . وهذا الفضل غير ملحوظ في هذا 
الجواب » بل الملحوظ فيه قضاء حق الدعاء . والله أعلم . 
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الباب العاشر 
ف الجواب الثامن 


قال مؤلف كشاف الاصطلاحات في جواب إشكال التشبيه : إنَ إبراهيم بي كان منادي 
الشريعة في الحج » وكان نبينا يِه منادي الدين بقوله تعالى : سَمِعمًا مُنَادِيَا يَُادِىْ لأَِيْمَانِ . الآية . لمجمع 
بينهما في الصلاة . انتهى ما في كشاف اصطلاحات الفنون . 

وهذا مأخوذ من التفسير الكبير للفخر الرازي لكن الرازي رتل ذكره وجا لقران ذكر إبراهيم 
مع ذكر مهد صل الله عليهما وسام في الصلاة الإبراهيمية . و صاحب الكشّاف ذكره جوابًا للإشكال 
الناثئ من التشبيه . وكذا الجواب المتقدم في الباب السابق . 
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الباب الحادي عشر 
في الجوامب التاسع والعاشر 


الكاف للتعليل لا للتشبيه . وصرّح أت النحو أن الكاف ترد لهذا المعنى . قال الإمام أبو حيّان 
النحوي في تفسيره المستى بالبحر ا حيط في بيان قوله تعاللل ”كهَآ أَرْسَلْنَا فنِكُم “ : على تقدير مضاف 
أي اذكروني ذكرًا مثل ذكرنا لكم بالإرسال . وهو قول مجاهد و عطاء و الكلبي . وهو اختيار الأخفش 
و الزجاج واب نكيسان والأصم رَتلِي . ويحتمل على هذا الوجه بل يظهر» وهو إذا علقت بما بعدها 
أن لا تكون الكاف للتشبيه بل للتعليل . وهو معنى مقول فيها : إِنّها ترد لهء وحمل على ذلك قوله تعالى 
” وَأذْكُرُوهُ كما هَدَسَكُمْ “. و قول الشاعر : 
2 لا تشتم الناس 5 لا تشتم 

أي واذكروه لحدايته إياك . ولا تشتم الناس لكونك لا تشتم . أي امتنع من شتم الناس لامتناع 
الناس من شتمّك . انتهى باختصار. 

وقال ابن هشام صاحب المغني في معاني الكاف : و الثاني التعليل . أثبت ذلك قوم ؛ و نفاه 
الأكثرون . و قتّد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف مكفوفة بما » ككاية سيبويه ”5 أَنّه لا يعلم تجاوز الله 
عنه“ . و الحق جوازه في امجردة من ”ما“ نحو ” وَيكأنَهُء لا يُفلِحُ آلْكَفِرُوْنَ “ أي أحب لعدم فلاحهم . 
وفي المقرونة بما الزائدةي في المثال و بما المصدرية نحو ”كه أَرْسَلَئَا فيَكُمْ “ الآية . قال الأخفش : أي 
لأجل إرسالي فيكم رسو منكم فاذكروني . وهو ظاهر في قوله تعالى ” ود كُرَُُ كج هَدَسْكُمْ “. انتهى . 

قلت : و منه قوله مت يوم الأحزاب : اللّهم املا قبورهم و بيوتهم ناراك شغلونا عن صلاة 
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الوسطى . الحديث . أخرجه الترمذعي عن علي تتتلقفكنة . و الأعلق بالقامب أن يقال : إِنّ الكاف فيه 
فائدة 

في كلام الشيخ الحافظ السخاوي رتت عند بيان الكاف التعليلية يستنبط جواب آخر حيث 
قال : إن الكاف للتعليل؟ في قوله تعالى ”كهآ رسلا ِيَكُمرَسُولا تَدْكُمْ “و في قوله تعالى ” وَآذْ كرو كَجَا 
هَدَدَكُة “.قال بعضهم : الكاف على بابها من التشبيه ‏ ثم عدل عنه للإعلام بخصوصية المطلوب . انتهى . 


فقوله ”وقال بعضهم“ لعله إيماء إلى جواب على حدة قريب من الكاف التعليلية . واللّه أعام . 
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الباب الثاني عشر 
في الجواب ا حادي عشر 


هما ذكره المفتي سعد الله يك في تتمة التنويه حيث قال » ما تعريبه : إن التشبيه في وجه 
لاينافي الفرق من وجه آخريا في قوله تعالى ” إن مَل عتى عن كَل ام ». حيث شه عيسى 
بآدم مير في عدم وجود الأب , و إنكان آدم ملك لم يكن له أم أيضًا . 

فالمعنى : اللهم صل على د و على آل د بمقدار فضلهم و شرفهم عندك؟ صلّيت عل إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم بمقدار فضلهم و شرفهم . فبذا مثل قوله تعالل ” فَذْ كوأ آله كذِكرِكُمْ بكم “. أي 
اذكروا الله بقدر نعمه؟ تذكرون آباءكم بقدر إحسانهم ليك . هذا كلامه . فتفكّر في مرامه . 
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الباب الثالث عشر 
في الجواب الثاني عشر 


إِنَ إبراهم َب والد نبينا ميتي . فله من حيث كونه والدًا فضل على نبينا يِه من حيث 


كونه ابنَا له. ورسول الله يي م ع كونه أفضل مرن إبراهيم و سائر الأنبياء عر غير متصف بهذه 
المنقبة العظمى بالنسبة إلى إبراهيم . فإبراهم مَيَي بالنظر إلى هذا الفضل الجزيٌّ مكنوف بالجلال 
و محفوف بالإقبال منبع الشرف الحم و مطلع امجد الأثم , ذو عرّ ملتمع الشعاع و جد مرتفع الشراع . 
وقد ثبت بالنصوص أن الولد الصالح من جملة حسنات الوالد . وهذا فضل جز . و أمَا الفضل الكل 
فنصيب نبينا َه . فلا اعتراض . 
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الباب الرابع عشر 
في الجواب الثاالئن عشر 


إن إراهم مل أبو املّة لقوله تعالى ” مل بكم يحي “ الآية . و لقوله تعالى ”كل ل مله 
يرهم حَنِيمًا “ الآية ٠‏ ونبينا مإ كان أبا الرحمة لقوله تعاللى ” آلنَين أو بالْمَؤْمنِنَ ِن أ يهم “ 
الآآية . فلا وجب لكل واحد منهما مكح حق الأبوّة وحق الرحمة قرن بين ذكريهما في بامب الصلاة 
و الثناء . كذا فيكشاف اصطلاحات الفنون للشيخ العلامة محد أعلى بن علي التهانوي كله 

قلت : فرق بين هذا الجواب والجواب المتقدّم . فإنَّ المتقدّم مبن على تحقق الفضل الجزقٌ 
لإبراهي مره وعل اعتبار أبوّته لنبينا يِه . وهذا مبني على ثيوت مناسبة حق الأبتين : الأبؤة للملّة 
والابوة للرحمة . 
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الباب الخامس عشر 
في اجواب الرابع عشر وا خامس عشر 

مقدمة 

اءام : أن الواسطة على ما هو المشهور على أربعة أقسام : 

الأول : الواسطة في الإثبات . وهي الحد الأوسط في القياس . و تختص بالنظريات . 
و تكون علة للعام أي للتصديق بثبوت ا محمول للموضوع . 

و الثاني : الواسطة في العروض . و تكون الواسطة فيه متصفة بصفة أَوََا وبالذات » و 
ذو الواسطة ثانيّا وبالعرضكالسفينة المتحركة لحركة جالسها . 

والثالث : الواسطة في الثبوت . وهي قسمان : الأوّل ما يكوت الواسطة وذوالواسطة 
كلاهما متصفين بالصفة بالذات, إِلآ أنّ الواسطة تكوتف متصفة بها أَوَلٌ وذا الواسطة ثانيًا كاليد 
المتحركة لحركة المفتاح . 

و الثاني ما تكون الواسطة فيه سفيرًا حصا . لا تتصف بالصفة أصلاكالصباغ لصبغ الثوب » 
والوكيل بالنكاح بين رجل و امرأة . إذ به يحل أحدهما للآخرء ولا حق للوكيل في أن يحل أحدهما له . 
فبذه أربعة أقسام . وقد اشتهر حصر الواسطة فها . 

و أهمني رت قسمين آخرين : 

الرابع : أن يكون الوصف ثابنًا للواسطة ولذي الواسطةكلهما بالذات وحقيقة في زمان 
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واحد .ا إذا صنعت مأدبة لأمير القوم . ثم جاء معه خدّامه تبعّاء وأكل الأمير طعام المأدبة وأكله 
خدّامه بواسطته و بركته . فالأكل أي فعل ابتلاع الطعام ثبت للأمير و خدّامه بالذات . واتصف به 
هذا وذاك حقيقة في زمان واحد . 

فإن أكل الخدّام قبل الأمير فهو قسم آخر خامس . وهو أت يتصف الواسطة و ذو الواسطة 
بالصفة بالذات » و يكون اتصاف الواسطة ثانيًا وذي الواسطة أَوَل. 

وبعد ذكرهذه المقدمة نقول : فائدة التشبيه حصول العم باتصاف المشبّه بواسطة المشبّه 
به. وإن شت بواسطة التشبيه فإتصاف زيد بالشجاعة علم من قولنا ” زيدالأسد “ بواسطة المشبّه 
به والتشبيه . فسبيل التشبيه على الأغلب سبيل الدليل الإني .5 إذا ءام تحقق النار برؤية الدخان . 

ثم المشبّه به قد يكون واسطة لعام امخاطب واسطة في العروض . فيتعلق العام أوَلاً وبالذات 
بالمشبّه به و بواسطته بالمشبّه ثانيًا وبالعرض . وهذا فا يكون المشبّه به أصللاٌ في الاتصاف بالوصف 
معلومًا عند امخاطب مسأنًا و معروقً بذلك عند الناس نحو زيدالأسد . فالأسد أصل في الشجاءة 
باعتبار نوعه . ولذا يكو نكل فرد منه شجاءًا . وزيد ليس كذلك . إذ في الإنسان جاع وجبان. فني 
هذا التشبيه أفدتٌ السامع شجاءة زيد بواسطة معرفته بأنّ الأسد شجاع واسطة في العروض . ومنه : 
أصحاب يكالنجوم . 

ثم في هذا النوع يكون المشبّه به غالبًا أقوى و أجل في وجه الشبه من المشبّه . وإن م يكن 
المشبّه به في الوصف بمثابة الأسد في المثال المتقدم » وم يكن المشبّه مجهول الوصف ولا مشكوكًا فيه 
قبل التشبيهكا إذاكان زيد مجهول الوصف ء أو مشكوئًا فيه قبل قولك ”زيد>الأسد “. ثم بعده علم علم 
اليقين أنه جاع مثل الأسد ‏ ب لكان ا مخاطب يعام علم اليقين اتصاف المشبّّه بالوصف قبل التشبيهك 
كان مستيقنًا باتصاف المشبه به بذلك . فالمشبّه به حينكذ يصير واسطة في الثبوت لعام السامع » حيث 
يعام اتصا فكليهما بالوصف بالذات ء إلا أنّه للواسطة أَوَلًَ لتقدّعها زمانًا واذي الواسطة ثانيًا لتأخحره . 

و استبان من هذا البيات أن المشبّه به في هذا النوع لا يجمب أن يكون أقوى أو أفضل 
ولا التشبيه يقتضي ذلك . بل لا نصح إرادة الأفضلية نظرًا إلى نفس التشبيه ؛ لكوت الوصف ثابًا 
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لكلمهما بالذات معلومًا عند الخاطب كذلك . نعم » يجب تقدم المشبّه به أو تقدّم العام به زمانًا بالنسبة 
إلى المشبّه ليتحقق هذا النوع للواسطة . 

والتشبيه في قولنا "م صلّيت على إبراهيم “ من باب النوع الثاني . إذ اخاطبونكانوا مستيقنين 
بتحقق صلاة الله على المشبّه والمشبّه به حقيقة . فالمشبّه به في هذه الصلاة واسطة في العام » و في تحقق 
المرام واسطة في الثبوت , حيث تحققت الصلاة محمد وإبراهيم متك كللهما حقيقة و بالذات . 

وإن شئت فقل : استبان تحققها هما حقيقة و بالذات . والفرق بالزمان فقط دنا 
و محمد ثانيًا ملكتم .ولا يدل هذا على أفضليّة إبراهي ميتي بل على تقدّم زمانه فقط .هذا . ولله 
الهد . و العلم عند الله سبحانه . 

وهنا تقرير آخر لا يبعد أن نصح مب على القسم الرابع للواسطة » وهو القسم الثاٍ من 
الواسطة في الثبوت بأن تكون الواسطة سفيرًا حصا يلعاي .فيل هذا إبراهم ملاكاك 
أو صلاته واسطة بمعنى السفير ال حض لامشبّه وهو د .2507 أو للصلاة عليه . 

وإِنّا حم كونه سفيرًا لكونه با لنبينا لوجوده في هذه النشأة . وكذا صار تحقق صلاة الله على 
إراهم لكان وجعله يخكا بجاةا 9لا ليا يمارك ملالا بواسيطة و سييًا لتحقق 
صلاة الله على جد عإلكية,. ته . إذ لولا الوالد لم يكن ابن .كل هذا نظرًا إلى ظاهر النشأة. وأمَا في الحقيقة 
فالأمر بالعكس » حيث كن نييّا وآدم بين الماء و الطين . 

فصلاة المصل هذه ” اللّهم صل على #د وعلى آل هد صلّيت إل “ في الحقيقة صلاة على 
د وعل آله فقط . وذكر إيراهم وصلاته بطريق التشبيه إِمَا هولهذا الوجه وجه السفارة في النشأة 
الظاهرة . نعم » السفير في أمثال هذه الأمور العظام المباركة لا يخلو عر. فضل عظيم ومجد خم . . فهذا 
التشبيه يتضمّن ثناء إبراهيم ثناء السفرة الكرام البررة . و أمّا القول بتضمر ‏ دلالته على أنّه أفضل من 
عد لكف فلا نص ولا يمكن . ألاترى أن السفير بين السلطانين لا يعلوهما مجدًّا ولا يفضلهما جدًا . 
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في الجواب السادس عشر 


هذا التشبيه من قبيل التببيج وإثبات الوصف للأفضل أي المشبّه بالطريق الأولى حيث 
أثبت للفاضل وهو المشبّه به . وليس من قبيل إلحاق الكامل بالأكمل حت يرد ما ورد . 

وفي البدر الساري حاشية فيض الباري : قلت : وهناك نكات أخرى ذكرها القوم . 

منها : أن معنى التشبيه أنّه تقدمت منك الصلاة على إبراهيم َي فنسأل منك الصلاة على 
د مب وعلى آله بالطريق الأولى » لأنَّ الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بالطريق الأولى . 

و محصل الجواب : أن التشبيه ليس من باسب إلحاق الكامل بالأأكمل » بل من باب التببيج 
و نحوه أو من باب إلحاق حال ما لا يعرف بما يعرف . فلا يلزم أن يكون المشبّه به أقوى . انتهى . 
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في الجواب السابع عشر 


إيضاحه أن التشبيه بين أمرين له طريقان : 

الطريق الأول : ما يكون امشاركة في أمركيّ يكون المشبّه به فردًا لهذا الك . و المطلوب 
فيه دخول المشّه في نوع المشيّه به وكونه فد مندكاكات المشيّه به فدًا منه . ولا يلاحظ في هذا 
الطري قكينونة المشبّه به أقوى من المشبّه بل قد يكون مساويًا له أو أدنى منه . 

وأيضًا لا دخل فيه للمشبّه به إل في العنوان دون المعنون و إلا في الظاهر والصورة دون الباطن 
والحقيقة وإلآ في الحكاية دون ا لمحكي عنه » وإنكات تخصيص المشبّه به بالذكر و العنوان مستدعيًا 
تخي دادو درم عياب رعذ قالوا: نكو الكنية قيلة لسارو يعي ار سانيا كن 
لا يستلزم ذلك كون الكعبة أجلٌ من المصلَين كلهم . . إذ فهم أنبياء الله عل: م . وهم أفضل منها 
وأكرم. 

وأيضًا لا برام في هذا الطريق إضافة وجه الشبه إلى المشبّه به في الحقيقة و المعنون . و بعبارة 
أخرى : وجه الشبه يضاف إلى المشبّه به في الظاهر فقط . فههنا أمور ثلاثة : المشاف والمضاف إليه 
والإضافة أي تقييد المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه . فالمرعي حقيقة في هذا الطريق المضاف مطلقا 
الذي هو أم كل دون الأمر الثاني والثالث . 

ولايجب في هذا الطريق أن يكون المشبّه به أقوى من المشبّه لعدم رعاية إضافة وجه الشبه 
إليه إلا في العنوان دون المعنون . 
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والطريق الثاني : ما يكون بخلاف ذلك . ولابدّ فيه من لحاظ المشبّه به بخصوصه . وكذا 
لابدّ فيه من لحاظ وجه الشبه مع إضافته إلى المشبّه به . و بعبارة أخرى : يلاحظ في هذا الطريق الثاني 
الأمور الثلاثة كلها أي المضاف والمضاف إليه و الإضافة . و بعبارة أخرى : يلاحظ فيه المضاف أي 
وجه الشبه مع تقييده بالمضاف إليه أي المشبّه به . 

و بعبارة أخرى : الفرق بين الطريقينكالفرقف بين المثال و النظير. فالمثال ما يكون من نوع 
الممثّل له وجنسه . والنظير ما يكون مبايًا له. ونا يذكر لإفادته التسبيل و الإيضاح . فالمطلومب 
في الطريق الأول القاثل أو التجانس أيكينونة المشببّه والمشبّه به فردرن من نوع واحد أو من جنس 
واحد . و في الطريق الثاني التنظير أي جعل المشبّه نظيرًا لامشبّه به لأنّ وجه الشبه إِنا اعتبر فيه من 
حيث كونه وصمًا لامشبه به المعيرن . سواءكان ذلك المعين نوعًا أو شخضًا . و وصف موصوف معين 
لايحتمل الشركة بأن يعم هذا الموصوف وغيره . ولكونه عرضًا قائمًا بالموصوف لا يمكن انتقاله من 
الموصوف؟ صرّح به المتكامون و أهل المعقول . 

ألاترى إلى علم زيد ملا فإنّهِ لا يمك أن ينتقل إلى ذهن عمرو وإن يعمّهما . نعم , يحتمل 
المناظرة بينه و بين عام عمرو بأن يحصل لعمرو علم يكوت نظيرًا لعام زيدكمًا وكيفًا . فإذا قيل ”مرو 
كزيد في العلم “ يراد أنَ علم عمرو نظير عام زيد في الكمّ و الكيف . لا أن ههنا أمرّاكليًا ونوعًا عامًا دخل 
تحته علم زيد وعمرو. إذ لا يعقل ههنا هذا الأمر الكل . 

إن قلت : ذلك الكل هو العام . 

قلت : لم برد قائل ذلك التشبيه في مطلق العام و إلا لماكان اذكر زيد حاجة . وهذا أمر بديمي 
يعام عند امخاطبات . بل أراد التشبيه في علم زيد أي المساواة مع عامهكيقًا أوكمًا . وهذا معنى التنظير. 

و الأكثر في هذا الطريق أن يكوت المشبّه به أقوى و أفوق من المشبّه ليفيد التشبيه فائدة 
جديدة . وإلآ يكو نكقول الرجل عند بيان غاء حاتم طن ”ال حاتم كزيد في السخاء“ و عند بيان نجاعة 
خالد تتلفقنة ”خالد أشجع من بكر“ أو “ه وكبكر“. وهذا مالا جدوى فيه . و اذا ييل : 


ألترأت السيف ينقص قدره © إذا قيلإنّ السيف أعلى من العصا 
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نعم , إذا أريد الطريق الأوّل يفيد التشبيه فائدةكبيرة من غير أن يكون المشبّه به أقوى و أفوق 
كا سطرنا من قبل . 

ثم التشبيه فيا نحن فيه وهو ”؟ صلّيت على ! إبراهيم “ من قبيل الطريق الأوّل . والمقصود منه 
أن يحصل لنبينا يََِهِ صلاة هي مندرجة في جنس الصلاة الإراههية » و فرد من ذلك النوع من الصلاة 
أن صلاة إبراهيم فرد منه . . فذكر إبراهم ملباكة و نسبة الصلاة إليه لتعيين ذلك النوع المطلومب » 
لا لأنَ إيراهيم أفضل من عد يك 0 ؛ لوكان التشبيه من بامب الطريق الثاني لكان لأفضلية ! إبراهيم 
30 ومساغ » وإذ لا فلا. هذا . والله أعم . 








ا العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الباب الثامن عشر 
في الجواب الثامن عشر 


لا يبعد أن يقال : إن لإبراهم ماك ؛ فضلاً جرئيًا برهو لجان التل الك اسل أنبينا 
يل . وذلك الفضل الجزيّ هوكونه متبوعًا في الظاهر» و نبينا َه تابعًا له مأمورًا من الله باتباع 
ملته . ولا يخفى على ذي اللب البون بين التابع من حيث أنه تابع و المتبوع من حيمث أنّهِ متبوع ؛ و إن 
كات التابع ههنا أفضل من المتبوع باعتبار آلاف الحيثيات الأخر. ثم هذا بالنظر إلى ظاهر الأمر 
وهو التقدّم الزماني الحاصل لإبراهم ملدكاة. في عالم النشأة وكونه أبا لآلاف الأنبياء ل .وإلآفني 
الحقيقة سائر الأنبياء أتباع لند لنبينا َه و نبوّاتهم كام ا 
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ءً 


قال الله تعالى : مِلَةَأَيكُمْ إرهِيْمَ . و قال : كَل بَلْ مِلَهَ !نحم حَدِيمًا . فرسول الله كه سأل 
الله وإنكان تايا اللشاركة مع إراهم قل وني هذه التبة» وأمرأتته أ ف يسآلوا الأهله هذا القام 
الأسنى . وقد أجاب الله هذا الدعاء . فأعطاه هذا المقام حيث جعله إمام الأنبياء ليلة الإسراء . و يبدو 
للناس كلهم مقامه هذا يوم القيامة . 

و نظير هذا الفضل الجحزيٌ والك ما صرح به العاماء أن الصديق تيولقتكنة أفضل الناس على 
الإطلاق بعد الأنبياء مَرِيَيِهِ . وقد ثبت في غير واحد من النصوص الأفضلية الجزئيّة لغير الصديق 
لفك زرح ردت .ان ساق دعر جا رار .ول ساق وسكي 
هذه الأمّة » وأصدقهم لحجةً أبوذر» و سيّد الشهداء حمزة , و أقرأم أي لاعن 
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فصل 

إن قلت : في أي أمر أريد اتباع إبراهيم الذي أمر الله تعاللى به نبينا يه ؟ 

قلت : أجابوا عنه بوجوه : 

الوجه الأوّل : أنّ المراد بذللك الأمر الأضاجي و ذبحهام ورد في الحدييث . قالوا : ما هذه 
الأضاحي يا رسول الله ؟ قال : سنة أبيكم إبراهم ( مإلل8 ) . 

و الوجه الثاني : المراد الحجّ و مناسكه فإنَ إراهم مرك أل من أَذَّن في الناس بالحجكا 
في القرآن بعد رفع قواعد البيت . و الدليل على ذلك ما أخرج عبد الرزاق و ابن أبي شيبة معًا في المصّتف 
وابن المنذر وابن مردويه و البيهقي في الشعب عن ابن عمرو ت#للكنة قال : صل إبراهيم الظهر و العصر 
مرت ارق يس ناتيت السسمر ع ,لسن اللرمبدوراامامتيع. .ضري افير 
كأسرع ما يصلي أحد من المسامين ع ل ل دفع ثم 
رى الجمرة» ثم ذبح وحلق ثم أفاض به إلى البيت فطاف به . فقال الله لنبيه : تحبا َِيْكَ أن أت 
هرهم حَنِيًْا . واه أعلم . 

و الوجه الثالث : قال ابن جر الميتمي المتوق سنة 977ه عند البحمف على قوله تعالى ”نم 
ويا إِلَبْكَ أن أت مِلََإِهِم حي“ : المراد بهذه الآية الاتباع في التوحيد الخاصٌّ بمقام الخلة الذي 
هو مقام إبراهم َلك المشار إليه بصيغة ”حَنِيًْا وَمَاكَات مِنَ الْمُشْرِكِيتَ“. و المتسبب عن تفويضه 
المطلق لما أن ألتي في النار و جاء إليه جبريل اها قائلاً له : ألك حاجة . قال : أمَا إليك فلا . فوصل 
إلى غاية من التفويض لم يصل إلمها أحد قبله ولا بعده إلا نبينا َه . إن وصل إلمها و ارتقى عنها بغايات 
لا يعامها إلا خالقه و بارئه المنعم عليه مالم يؤته لغيره . 

و من ثم يقول إبراهم علبلطكة عند مجيء الناس إليه في ذلك الموقف العظيم للشفاعة العظمى في 
فصل القضاء قائلين له ” إن اله اصطفاك بالخلّة “: إماكنت خليادٌ من وراء وراء . فأعامهم أنه وإ نكان 
خليلا لكنّه متأخَر الرتبة عن غيره المنحصر في نبينا َك 





حالرات © العلي بحل إشكال التشبيه العظير 

و نظير تلك الآية السابقة ” وليك ألَِيْنَ هَدَى لَه فده آقْعَدِة “. فالمراد الأمر بالاقتداء 
في التوحيد و ما يليق به من المقامات العلية التي ترجع إلى الأصول لا الفروع . إذ كان منهم من ليس 
رسولاً أصا د كيوسف يِل على قول . و الباقونكانت فروع . شرائعهم مختلفة . فاسقكال حمل الاقتداء بهم 
على ذلك . 

لا يقال : التوحيد إِمَا ينشأ ع الأدلة القطعية » فكيف يتأن الاتباع فيه . لأنا نقول : قد 
أشرنا إلى رد ذلك بقولنا ”و ما يليق به المقامات العلية إل “ . انتهى ما قال ابن حجر . 

حاصله : أن الاتباع إِنما هوفي طن مقامات الخلة العلية . 

و الوجه الرابع : الاتباع المقصود ما هو ني الأصول من العقائدكاعتقاد توحيد الله و وجوده 
والرسالة والبعث بعد الموت و الجنّة والنار والميزان وغير ذلك ما اتفق فيه جميع الأنبياء و الرسل » لا 
في الفروع حتى يلزم أفضلية إبراهي ميك من نبينا َيه . 

و الوجه الخامس : المراد بهكيفية الدعوة إلى التوحيد ‏ وهو أن يدعوإليه بطريق الرفق 
و السهولة وإبراد الأدلّة الواضحة الظاهرة المرة بعد المرة ع أنواع مرتبة متايزة تأخذ بالقاب و تدهش 
اللب؟ هو الطرائق المألوفة في القرآن . كذا ذكر ابن حجر الميتمي وغيره يكل . 

قال العبد الضعيف : هذا الاتباع نا هو باعتبار الظاهر و هو تقدّم زمان إبراهم ملاكياة: 
عل نبينا يي . وإلا فنبينا يِه هو الأصل في الدعوة وكيفيتها » و الأنبياء مب نؤابه وأتباعه . قال 
السيد أحمد عابدين رتك في شرح مولد النبي لابن حجر : وكيف لا وهو يِه رسول الرسل الداعين الخلق 
إلى اللّه تعالى القائمين بالنيابة عنه بتبليغ الأحكام التي شرعها الله لهم . 

قال الشيخ أبو عؤان الفرغاني : فلم يكن داع حقيقي من الإبتداء إلى الإنتهاء إلا هذه الحقيقة 
الأحمدية التي هي أصل جميع الأنبياء » وهم كالأجزاء و التفاصيل لحقيقته يله . فكانت دعوتهم من 
حيث جرئيّهِم عن خلافة من كلهم لبعض أجزائه . وكانت دعوته يِه دعوة الكل لجميع أجزائه . 
والإشارة إلى ذلك بقوله تعالى ”وآ أَرسَلتّكَ لافنا“ . والأنبياء والرسل وجميع أمهم و جميع 
المتقدمين و المتأخرين داخلون في كافة الناس . فكان هو يِه داعيًا بالإصالة » و جميع الأنبياء يدعون 
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الخلق إلى الحق عن تبعيته يي . فكانوا خلفاءه في الدعوة . لأنَّ الله أخذ الميشاق علهم بأنّهم من أتباعه . 
فرسالته َيِه عامة لجميع الخلق و الأنبياء وأمهم مر لدن آدم إلى يوم القيامة . و حينئذ يدخلون في 
قوله يِب : و أرسلت إلى الناسكافةً . و لأجل ذلك يكون الأنبياءكلهم يوم القيامة تحت لوائه ينه . 


قال البوصيري لكل : 


آي أقَّ اسل الكرامُ بها فنا اتصاك من نوره بهم 
رم يظونَ أنوارها للنايٍ في ال 
و الغرض أن الرسل إِنا يروج ديهم ملك مالم يظهر دينه َه . . انته ىكلام السيد أحمد . 
والوجه السادس : ما قال ابن عربي في الباب الثامن و الخمسين و خمسمائة من الفتوحات 
في الكلام على اسممه ”المعطي” » ما نصه : اعام : أنّ الله تعاللى ما أمرنا باتباع ملة إراهيم لكونه أحق بها 
من عد ييه .و إِئَا أمرنا بها لتقدّمه في الزمان فيها . فللزمان حكى في التقدم من حيمث هولا في المرتبة 
كالخلافة بعد رسول الله يي الذ يكان من حكة الله تعاال إعطاؤها لأبي بكر ثم عمر ثم عؤان ثم علي 
تتعافنعابن بحسب أعمالهم التي قدّر الله وقوعها أيام ولاية كل واحد على التعيين . وكل لها أهل في وقت 
أهلية الذي قبله . 
ولابد من ولاةكل واحد منهم وخلع المتأخر ل تقدم لابد منه حتي بلي من لاب له عند الله في 
سابق عامه من الولاية . فرتب الله الخلافة ترتد تيب الزمان للأعمار» حتى لا يقع خلع مع الاستحقاق فيكل 
والحد من تتقدم وت خرء وقاطر المسحابة فلك إل الوك ١‏ الى . 
قلت : والجمهور على أن ترتيمب خلافة الأربعة مبني على ترتيب فضل الأربعة . فأبويكر 
أفضلهم و مع هذا تقدم موته . ثم أفضلهم عمر مع تقدّم موته على موت من بعده. ثم عثان وقدر الله 
الومردط برضي مع ملك عن . ولعل تقدم زمات الموت مع ترتيب الفضل هو مراد نحي 
الدين . ورا أرا ماقال في أمر الله انا باتباع إبراهيم أن وجه الأمر بالاتباع نفس تقدم زمان إراهيم لاكونه 
أفضل من هد صلى الله عليهما وسم . 
و الوجه السابع : ما يعام م نكلام المجدد للألف الثانية الشيخ أحمد السرهندي وهو مبني 
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على الفرق بين مقامي اخلة و الححبّة : أت تحصيل مقام الخلّة هو المقصود باتباع إبراهم َب . و هذا 
الجواب كشفي لطيف . وستأقي عبارة الشيخ في الباب الثاني و الخمسين من هذا الكتامب » فراجع 
ذلك الباب . والله أعام . 

و الوجه الثامن : ما ذكره بعض الجاهلين بل الفاسقين الضالين . وهو أن إبراهم لكي 
أفضل من عد َه . و تمك ببذه الآية وأمثالها 6 نقله الإمام الشعراني في لطائف المأن . وهو ضلالة 
و فسقكبير. أعاذنا الله منه . وقد تقدم البحث عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني . 

و الوجه التاسع : أيضًا ذكره و اختاره بعض الجهلة الفاسقين . و هو أنّ عدا ملكي وإن 
كان أفضل مرح إبراهي َل لكنّه جاء لتقربر شرع إبراهم ِب . و لذا أمر باتباعه . وهذا قول 
مردود. 

قال ابن حجر رتيل في فتاواه الحديثية : و زعم بعض من لا تحقيق عنده ولا اطلاع على حقائق 
الكتاب و السنة أن نبينا يه كان على شريعة إبراهي ِب و ليس له شرع منفرد به. وإِنا المقصود 
من بعثته إحياء شرع إبراهم مل مشا بظاهر قوله تعالل : حأوَحَيْئَآ ليك أَِ نَع هرهم 
حَنيًِا . فزعمه بالغلط بل بالخرافة أشبه . و من ثم قالوا : إن مثله لا يصدر إلآ من مخيف العق ل كثيف 
الطبع . انتهى . 

قلت : إِنا ذكرت هذين الوجهين تنبا على ردّهما » و إل فشأنهما أقل من أن يذكرا في سلسلة 


الوجوه . 
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في الجوامب التاسع عشر 


ا ا الو ل لود ا ل لمات 
ما لا يعرف بما يعرف . و ما عرف من الصلاة على إبراهم ميو وآله ليس إلآ في قوله تعالى : وَحْمَتٌ 
لَه كاده يكم أل الْبَيتٍ ند حَويدُ َي . انتهى . عمدة القابي ج/اص 75" : و فيض الباري 
و حواشيه ج ؛ ص 750 . 

قلت : من هذا الوادي قوله بدك ؛ في خروج أهل النا ر المؤمنين العصاة من النار و دخولهم 
الجنة بالشفاعة : ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤق بهم ضبائر عل :نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون 
تنبت القثاء بحميل السيل . رواه مسام وابن أبي حاتم و أحمد عن أبي سعيد الخدري تتوللفعنة . شبه 
بنبت القثاء لكونه أعرف نبت أهل الجنة والرضوان » و إلآ فأين القثاء و نبتها من أهل الجنة و نباتهم . 

ومنه قول ابن الرومي : 


دفولا قَدْرُالوضيع به 2 وغدا الشريكٌ يحطّه شرف 

كالبحر رشب فيه لؤلؤه ‏ سفلا وتطفو فوته حِيَفّه 
لطر لومم لجراي 1 ثبت في القلوب . و 
انحطاط الشريف برسوب اللؤلؤ في البحر لذلك . لا لأنّ اللؤلؤ أعلى قدرًا من الرجل الشريف . 


ومن هذا الباب ما قال مس المعالي قابوس » لكن التشبيه فيه معنوي مفهوم غير لفظي : 





-41ا- 
أما تبى البحرّ تعلو فوقه جيك 
وف الساء نجومٌ لاداد لما 

و نظيره قول البحتري : 
ولست ترى شَوْكَ القتادة خائنًا 
ولا الكلت محمومًا وإن طال عمُرُه 
وقول أبي الوليد بن زيدون آخدًا 


لايبنأ الشاممك المُرتاح خاطِ(ة 


هل الريالح بتجم الأرضف عاصِفَة 
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وقول ابن الرومي : 


طارَ قومٌ + يخَّةِ الوزن حق 
ورَسَا الراحِيُونَ من جل النّ 
لاوَمَاذاك لِلِنَام بِعَخْرِ 
هكذا الدُرُ راي الت رأ 


العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
و تسَتَقِرُ بأقصى قعل الدُرَرُ 
وليس يكسِفٌ إلا الشمش والقمرُ 
هوم الزياح الآخذات من الود 
ألا إنا الحتى عل الأَسَدٍ الود 


من البحتري : 


أن مُعَقَ الأماز ضائعٌ الحَطر 
أم الككُشوفٌ لِيرٍ الشّمْس و القَمَر 


ِقُوا فعةَ يقاب العُقاب 
سٍ رُشَوٌ الال ذاتٍ الِضصّاب 
لاء ولا ذالك للكرام يقاب 
ركذا اد شيل لون هاب 


8 أَنْتَيتَ فا ضتٌ على اللَج حجَةٍ والدّرُ تحتها في جاب 


وَعُناء عَلاعُبَابَا مت اليَدْ--م وغاص المرجانُ تحت العُباب 


قلت : ما قال العينى كلتم 
أجترئ عليه . إذ هذا الكلام قريب 


يق ”إن هذا من قبيل ببيان حال ما لايعرف بما يعرف“ أمر عسير لا 
من إلحاق الناقص بالكامل . فالأولى عندي أن يقال : هذا من باب 


بيان حال المعروف حالاً بما هو معروف قدي . ولك أن تقول : من قبيل بيان حال المعروف بالأعرف . 


: ع 1 : اع 
وهذا التقرير لا وعمة فيه ولا إيهام سوء أدب . هذا . واللّه أعلم ٠‏ 


ومن التشبيه بالأعرف الأثبت 


ت قول شاعر: 
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الدهرُ كالميزاٍ يرفعٌ ناقككتا أبداء ويخفضٌ راج المقدار 
وإذا انتجى الإنصاف ساوى كونه 2 في الوزتٍ بين حديدةٍ ونضار 
أترى الميزان أعلى و أجل من الدهر. 
وقال ابن الرومي : 
قالث علا النا إلآ أنتَ قلت لها كذالك يسفلٌ في الميزانٍ من رجا 
و قال جمال الدين مد بن نباتة : 
زدكلٌ يوم رفعةَ في العلى وليصنع الحاسد ما يصنع 
الدهر نحوي 5 ينبغي يدري الذي يخفض أو برفع 
أي الدهركالنحوي . شبّه الدهر بالنحوي لكون النحوي أعرف و أشهر في تصرف الخفض و الرفع . 
لاسا عند التّحاة . 
ومنه ما قال عبد الرحمن العطوي : 
أتبتّك مشتاقًا فم أَرَ حاجيًا ‏ ولا جالسًا لا بوجه قطوب 
كني غرم مُفئِ أوكاتتي << طُلُوعٌ قيب أو مُوصٌ حبيب 
شبّه نفسه بمن هو معروف بالإستكراه وهو الغريم و الرقيب وفراق الحبيب . 
وقال ابن بسام يهجو أخاه : 
يا طُلُوع الرقيب ما بينَإِلَفٍ ياغريا أ عل ميعادٍ 
اركُودًا فيوم نَم وصَئْفٍ ١‏ يا وجوه التجَار يوم الكسَادٍ 
وقال ابن بسام في أخيه : 1 


حانتٌ مَنيَقُةُ فأسوّدٌ عارصّةُ << 5 تُسَوَهُ بعد المَتت الدارٌ 
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لماكان سواد الببت غنًا بعد الميت أعرف شىء شبّه به ما شبّه . 
و منه قول بعض الأنصار تتتالفعنئن: في مدح النبي يَِّهِ حين دخل المدينة مهاجرًا : 
َلَعَ الَدْرْعَلَيْنَا ‏ مِنْتَِياتِ الوَداعِ 
شه الني ويه بالبدر لكوت البدر أعرف» لا لكون البدر أ عندهم من الني مله . 
وحاشاهم أن يعتقدوا ذلك . هذا . والله أعام . 
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الياب العشرون 
في الجواب العشرين 


التشبيه نوعان : الأول ما يكون لامد و الزيادة . و الثاني ما يكون للإسقاط و الاقتناع . وهذا 

3و0 لللسسه”ه م إلَ الْمَرَافِقٍ ' '» وغاية مد في 
له ترك ” أَيمُوأ آلِيام إِلَ َيل “. 

فالتشبيه لامد و الزيادة ما يكون فيه إلحاق الأدنى بالعالمي أو العاللي بالأعل نحو ”زيدكالأسد> . 
والمشبّه به في هذا النوع أكثر ما يكون أفضل أو أعرف من المشبّه . 

والتشبيه للإسقاط والاقتناع حكمه بعكس ذلك . أي يكون فيه إلحاق الأعلى بالأدنى وإنزال 
العالي إلى مقام السافل و اقتناع الأفضل بوصف الأسفل وحاله وترلك الأكبر حظه الأسنى الذي 
يستحقه وارتضائه بحظ يساوي حظ الناقص الأصغر. فالمشبّه في هذا النوع يجب أن يكون أفضل 
أو أقوى من المشبّه به . وهذام إذا أردت أن تعطي زيدًا وعررًا مالا » وكات زيد أفضل من عمرو» 
ونويت أن تؤقي زيدًا أزيد ما تؤق عررًا » فقال لك زيد : أعطني مثل ما أعطيت عيرًا من المال و نحوه » 
أي أنا أقتنع بهذا القدر ويكفيي ما يساوي حظ عمروء لا آخذ المزيد وإنكنت له مستهقًا . إكرامًا 
لعمرو وتبجيلاً بشأنه . 

فثل ذل ككمثل سلطان جاءه رجلان : أحدهما أب لآخر. و الآخرابن له. وكان للان فضل 
عام و نحوه على أبيه . فعرض السلطان للابن مجلسًا أعلى من مجلس أبيه ‏ وكرسيًا أسنى مقامًا م ن كرسي 
والده . فأنكر الابن أن يجلس على كرسيه حياءً من أبيه و أدبًا معه . وقال للسلطان : دعني أجلس مع 
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أبي » و أقتنع بإكرام مثل إكرام أبي » و أرضى بمقام يساوي مقام والدي . فالسلطان فيا نحن فيه هو الله 
ملك الملوك . و الجائيان هما إبراهيم و د » الأب و الابن مَك . فشأن عد مَل أكبر من شأن إبراهم 
َيه . و استحق صلاةً و تعظيمًا أسنى من صلاة إبراهم و تعظيمه مكلك . 

فإن قلت : فعلى هذا ما فائدة ذكر صلاة إبراهم مَيدٍ و التشبيه بها » و الظاهر الاكتفاء 
بالصلاة على نبينا عله . 

قلت : فيه فوائد : 

الأولى : إكرام لإبراهيم وإحسان بوالد نبينا صل الله علههما وسام . 

و الثانية : الإنباء بأنّ إإراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صب الله علمهما وسلم حيث اختص 
بالذكر من بيهم صرح به احققون . 

و الثالثة : تشريعًا لأمته التواضع للآباء و الأدب مع الكبراء . 

و الرابعة : طلبًا للخيرات العليا والدرجات القصوى فوق حظه الأوفر وسهمه الأكبر. إذ 
من شغله الأدب مع الكبار عن المسألة آتاه الله أفضل و أكثر ما أعطى السائلين .؟ ورد في الحديث 
القدسي : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين . 

و الخامسة : رجاء أن يكون الدعاء أقرسب من القبول إذ بذكر مثل إبراهم َيل تستنزل 
البركات و ترج الرحمات و تببٌ الرياح الطيبات من نفحات الجنات . 
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الباب الحادي والعشرون 
ف الجواب الحادي والعشرين 


سمعت بعض العاماء امحققين يقول : لا حرج في أن تكون نفس الصلاة الإبراههية أ من 
الصلاة لمحمدية . لأنّ هذه فضيلة جزئية ضحها الله تعالى إبراهيم . و الفضل الكلي م يحوه إلا نبينا يه ذو 
الذات الخيرة و الصفات النيرة . ولا نبحث عن حقيقة الصلاة أئََّا ما هي ؟ و لا ع نكيفيتها وتفصيلها . 
بل نكتفي على ظاهر معناها . لأنّ الصلاة على الأنبياء ميش ما يتلفظ به كل مؤمن معتقدًا بأنّه أمر 
مقدس معروف بالجلال و مكنوف بالكال و محفوف بفضل الإقبال وصفة مجيدة من مئات الصفات 
امجيدة التي اتصف بها نبينا وسائر الأنبياء مو ك2 . 

فنبينا يَيِّْهُ متفرد بالنظر إلى مجموع هذه الكالات الحميدة والصفات المجيدة . لا يدانيه فيها 
نبي مرسل ولا ملك مقرمب . ولا ضير في أن يكون إبراهي ِبر أفضل منه في وصف خاص . فله 
فضل جزي . و لنبينا يه فض لكي . فتفكر . 
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الياب الثانى والعشرون 
وهو مشتمل على جوابينف 


ما ذكره الشباب الخفاجي ريك في شرح الشفا حيث قال : و في الدر المنضود لشيخ مشاتًخنا 
ابن جر كله يط أن التشبيه للمجموع بالمجموع . فإنّ الأنبياء من آل إراهم كثيرون . فإذا قبلت ( قلت : 
لعل العبارة ”قوبلت” ) تلك الذوات الكثيرة من إبراهم مت وآله بالصفات الكثيرة التي محمد عله 
أمكن انتفاء التفاضل . انتهى . 

وقال النووي ريتلييق في شرح صحيح مسام : القول الثالث : إِنّه على ظاهره . و المراد : اجعل 
محمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله . والمسؤول مقابلة الجملة بالجملة . فإِنّ امختار في الآل 
كا قدمناه نّم جميع الأتباع . و يدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء . ولا يدخل في آل مد 
كه ني . فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء . انتهى . 

قلت : ما ذكره النووعي, ,يقلي جواب آخر يغاير جواب الشهاب المنقول من ابن جر يتلق » 
إذ جواب النووي ريلك مبني على الظاهر. وهو تسلم أفضلية المشبّه به عل المشبّه . وجواب الشباب 
متفرع على انتفاء التفاضل و إتكار الأفضلية » بناءً على ما يعلم من ظاه ركلامه»م لا يخفى على المتدبر . 
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في الجواب الرابع والعشرين 


اعام : أن النبي مره بي الأنبياء و المرسلين و أمهم جميعًا؟ أنّه بي أمته َه . نه َك أرسل 
إلى الناسكافَةَ وإلى الجن بالإجماع و إلى الملائككة على قول و إلى الأنبياء والرس ل كلهم عند امحققين . 
وكل ذلك يدخل في قوله تعالى :وآ أَرْسَلْئكَإَكَآنَِسّاسٍ . و قال تعالى : تارك أل َيل لْفْرقانَ 
عَم عَبَّدِوء لِيَ كُوْتَ لِلْعَلَِبْنَ نَذِوَا ٠‏ وقوله واكك : بعثت إلى الناس كافَةً . فرسالتهم وكالاتهم فيض 
من فيوض رسالة نبينا َِّهِ وكالاته . فله النبوة بالإصالة و لغيره بالظلية . وهو الداخل ف قصر النبوة 
بالحقيقة وغيره من الأنبياء طفيليون . فلولم يلج ما استطاعوا أن يلجوا . 

فنبوتهم طلعت من مطلع نبوته يِه . و فضائلهم نبعت من منبع رسالته . و شرائعهم جداول 
من بحر ذاته و نفسه . و أديانهم أشعة من بدره و شمسه . فبو قبلة النبوات وكعبة الرسالات وأمّكل 
الكالات وأصل جميع المقامات .كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . ينتفع العالم من فواكبها 
و ثمراتها و فوائدها وبركاتها . 


خَلِبكى ما هذا يِسَرْلٍ وَإِمَا حَدِيِتٌ جيبٌ من بدِيع الْقَرَافِب 
قَدٌ خات مِنْ كال ذَا هُرُوَا وَهَذَرَمَةَ وَقَارَ مَرهِ كانَ فيه حِدَةُ الْبَصَرِ 
سن ييه أفضل الأنبياء » و جميع الرسل و الأنبياء ومنهم إيراهيم 


وموسى وعسى علج من أمّة الني مله 
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ولا يلزم من قولنا ”كا صلّيت عل إبراهيم “ أنه أفضل من النبي مَِهِ إذ كل فضل و مجد أوتيه 
إراهم عزداك فهوفي ا حقيقة غرفة وافرة اغترفت من بح ركالات نبينا َه و فضائله » وعين جارية من أبار 
بركاته َه و مزاياه . و أي نقض في أن يأخذ السلطان مالا من خزائنه أو يطلب شيئا من أمينه و خازنه . 

و مثل ذلك كمثل سلطان صنع مأدبة فيها أنواع كثيرة من النعم و الفواكه و الأطعمة . ودعا 
لها الوزير و الأمراء و الخدّام الخاصة وعامّة الناس . لجاؤوا راع رعس ين رار 

مطعمه . وكان أكثرهم أخذًا وأحستهم وأ أوفرهم سرورًا وكيفًا الوزير. ثم أراد المللك في الآخر امجاراة 
معبم و المشاركة مع الآخذين الطاعمين و الجلوس عل السفرة . فقال لقاسم هناك : أعطني من أنواع النعم 
والأطعمة بقدر ما أعطيته الوزير. فلا يلزم من هذا أن يكون املك أنزل من الوزير» ولا أن يكون ما 
عنده من النعم و الأطعمة أقلّ ما عند الوزير . إذ كل ما عند الوزير وعند سائر الخدّام و الأمراء مملوك 
هذا الملك صاحب المأدبة . فهو المحسن إلمهم و المنعم عليهم . 

نعم » هنا نككتة وهي أن في قول الملك ” أعطني بقدر ما أعطيته الوزير “ إشارة إلى أن الوزير 
أكبر و أفضل من سائر المدعوّرن ف المأدبة وكلّ الطاعمين و الآخذير. للأطعمة وأَنّهِ الأكمل حطّا 
والأجلٌ حصّةً ما خلا الملك صاحب الأدبة . 

من ههنا يتيسر لك فهم التشبيه في قولنا ”كا صليت على إبراهيم“ . فنبينا يه نبي المرسلين 
والأنبياء مر . وهم من أمّته مره . و قد ثبت أنّكل كال و فضل ثبت للأمة فهو من فيض نيهم 
و رك رسو .في صاحب مأدبة البوة و ملاك أنواع فضائل الرسالة. وكالات إراهم عق في 
الأصل من كالات نبينا يِه نالها إبراهم مَل طفيليًا ببركة الني ييل . و لولاه ماكان إبراهي ماك 
ولا غيره من الأنبياء ليرد ولا هذه الدنيا . 


وَمِنَ الْمُحَالٍ الْمَهّيْ في طُرْقٍ الضّمًا يا صَعْد م غير اتباع الْمُصْطَمٌ 
فلا يثبت من تشبيه قولنا “م صليت على إبراهيم” ' أفضلية إبراهم على جميع الأنبياء 2 0 


الذين نبينا يِه منهم . نعم , في هذا التشبيه نكتة بديعة . وهي الإشارة إلى أن إبراهيم أفضل من سائر 
الأنبياء الجالسين على سفرة النبوة النائلين من نعم تلك المأدبة إلا نبينا له . 
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فإراهي ملكي ليس بأفضل منه يََِهِ » إذ هو صاحسب تلك المأدبة و مالك هذه السفرة 
بإعطاء الله تعالى و منّه عليه إلا أنه يِه اجاء في الظاهر و في نشأة جسمه متأخَوًا عن إبراهم ملاكياة: 
والأنبياء وإنكان في الباطن نبي متقدمًا وآدم ب, بييت اماء والطين وبين الروح والجسد» وأراد أخذ 
حظ عل حدة و حصّة منفردة خصّ ذكر إإراهي مِكاة: . وقال : اللّهم !يا قاسم اخيرات والكالات ! 
صل عن ؟ صلّيت على إبراهم » وآتفي من الكالات و الفضائل بقدر ما آتيت إبراهم مر . فأين 
يحصل أن إبراهيم أفضل من عد عبن » و ا حال أنّكل ما له فهو منكالات الني مَيْلَه . 
وأقول بعض الناس عن ككناية 2 خخوفٌ الوشاة وأنت كل الناس 
ثم إِمَا سأل رسول الله يِه لنفسه مقدا رمانالد زراح لإظار تسل رراهي ب إدامة إغممة 


مادام الملوان و أداءً لحق أبته له َكل أو لقصد آخر شاءه و مرام غير ذلك رامه . و الله تعالى أعام . 


في جيك لا يلك الْقَصَانُ مَنْ هذا ولي فيه ألوفك كرا 
فصل 
ثمكون نبينا يِه نبي الأنبياء والمرسلين صرّح بهكثير من المحققينالحافظ السيوطي رتطلقك » 
صرّح به في كتابه ” الخصائص الكبرى للنبي يَدَهِ “ , و الحافظ الشيخ تي الدين السبكي ريك , و أتف 
في ذلك رسالة سماها ” التعظم و المدّة في َتؤْمُنٌ به ولَنْصرْنة “ ١‏ 
قال الشيخ السبكي ريك في هذه الآية أي آية “ لَمَوْمنٌ به وَلَتَنْصْرْنَهُ “ : من التنويه بالنبي 
عند يَنّهُ وتعظيم قدره ما لا يخفى . وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسا إليهم . فتكون 
نبوته و رسالته عامةَ جميع الخلق من زمن آدم مي إلى يوم القيامة . و تكوت الأنبياء وأمه كلهم 
من أمته . ويكون قوله ” بعت إلى الناسكافةٌ “ لا يختص به الناس من زمانه إإلى يوم القيامة بل 
يتناول من قبلهم أيضًا . 


و يتبين بذلك معنى قوله عَلِيروئٍ ”كنت نبا وآدم بين الروح و الجسد “ ٠‏ وأنّ من فسره بعام 
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اله بأنّه سيصير نييالم يصل إلى هذا المعنى » إذ لا خصوصية فيه لنبينا يي . لأنَ جميع الأنبياءكذلك . 
كان الله يعام نبوتهم في ذلك الوقت و قبله . فلابد من خصوصية للنبي يَف » لأجلها أخبر بهذا الخبر 
إعلامًا لأمّته ليعرفوا قدره عند اللّه . 

فالصحيح في معنى الحديث أنه قد جاء أنّ لله تعال خلق الأرواح قبل الأجساد . ففي قوله 
”كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد “ إشارة إل روحه الشريفة أو إلى حقيقته . و الحقائق تقصر 
عقولنا عن معرفتها . ونا يعامها خالقها و من أمدّه بنور لهي . فأ الله تعالى حقيقة الني يه وصف 
النبوة في الأزل بأن يككون خلقها متبيئة لذلك » و أفاضها عليها من ذلك الوقت . ولم يؤت وصف النبوة 
غير حقيقة الني يَلّهِ من حقائن الأنبياء لمم . فصار نيا وكتب اسمه على العرش و أخبر عنه 
بالرسالة ليعلم ملاتكته و غيره مكرامته عنده . 

لنحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن تأخّر جسده الشريف المتصف بها . وغيره من أهل 
الكرامة قد تكون إفاضة الله تعاللى تلك الكرامة عليه بعد وجوده بمدة يشاء سبعانه . فالنبي مله خير 
الخلق فلاكال مخلوق أعظم من كاله ولا محل أشرف من محله . فعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك الكال 
من قبل خلق آدم لنبينا َه من ربّه مبحانه وأنّه أعطاه النبوة من ذلك الوقت . 

اا تريال الابيار بعلي لقنم عنير و انريم مرا . قال تعاال: وَإِذْ 
اناي ٍَ تق التيضن 7610 وي نكب وَحِكجَة م ل 

ْصوْنَةدقَالَ قورع وَأَحَذْمْ عل ذَلِكُمْ إصْر فَالوَ راق َشْهَدُوأ وأتأ مك يِنَ آلشَّهِونَ . 

فانظر هذا التعظيم مي سي ييه 
الأنبياء . ولهذا ظهر ذلك في الآخرة حيث تكون الأنبياء جميعهم تحت لوائه » وفي الدنيا كذلك ليلة 
الإسراء حيث صل بهم . و لواتفق مجيئه في زمن آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى مإ وجب 
علمهم وعل أممهم الإبمان به و نصرته . و بذلك أخذ اللّه الميثاق عليهم . 

فنبؤته علهم ورسالته إلهم معي حاصل له . وإِئًا أمره يتوقف على اجتاعهم معه . فتأخحر 
ذلك الأمر راجع إلى وجودهم » لا إلى عدم اتصافهم بما يقتضيه . وفرف بين توقف الفعل على قبول 
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امحل و توقفه على أهلية الفاعل . فهنا لا توقف من جبة الفاعل ولا من جبة ذات الني يِه الشريفة . 
وَإِمَا هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه . فلو وجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلا شاك . ولذا ورد في 
الحديث : لوكان موسى وعيسى حيّين ما وسعهما ِلآ اتباعي . 

و لهذا يأقي عسى يَلِإ في آخر الزمان على شريعة نبينا مَل » وهو نبي كريم على حاله » لاي 
يظن بعض الناس أنه يأ واحدًّا من هذه الأمّة . نعم » هو واحد من هذه الأمّة لما قلناه من اتباعه للنبي 
يه . و نما يحكم بشريعة نبينا يه بالقرآن و السنّة » وهو نبي كرم على حاله لم ينقص منه شيء . 

وكذلك لو بعمث النبي يَكِه في زمانه أو زمان موسى و إبراهيم و نوح وآدم مرش كانوا 
مستمرّين على نبؤتهم و رسالتهم إلى أمهم . و الني َه ني عليهم ورسول إلى جميعهم . فنبّته و رسالته 
أعمّ و أشمل و أعظم و متّفق مع شرائعهم في الأصول لأنّها لا تختلف . و تقدم شريعته يله فا عساه يقع 
الاختلاف فيه من الفروع . إِمَا على سبيل التخصيص وإِمّا على سبيل النسخ » أو لا نتم ولا تخصيص 
بل تككون شريعة الني يِه في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به أنبياؤم » وفي هذا 
الوقت إلى هذه الأمَة هذه الشريعة . و الأحكام تختلف باختلاف الأشخاص و الأوقات . 

و بهذا بان لنا معنى حديتَّينكانا خفيّين عنا : 

أحدهما : قوله ” بعثت إلى الناسكافة“ . كنا نظن أنّه من زمانه إلى يوم القيامة . فبان أنّه 
جميع الناس أَوَهم و آخرهم . 

والثاني : قوله يزه "كنت نيا وآدم بين الروح والجسد“ .كنا نظن أنّه بالعام . فبان أنّه 
زائد على ذلك على ما شرحناه . انتهى ما قال السركي ريت بخلاصته . 

وقد فصلت الأقوال في تفسير قوله ميو ”كنت نييا وآدم بين الروح و الجسد “ في الفصل 
الثالث من الباب الثاني من هذا الكتاب » فراجعه . 

ال ا اي يِه بطر زكشفي بديع مفصلل في الباب السادس 


قال العارف الجامي في شرح فصوص الحم ص /١‏ بعد بحث ابن عربي على خاتم الأولياء وخاتم 
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الرسل : اعلم : أن الحقيقة امحمدية مشتماة على حقائق النبوة و الولاية كلها . فأحدية جمع حقائق النبوة 
ظاهرها و أحدية جمع حقائق الولاية باطنها . فالأنبياء من حيث أَنّهم أنبياء مستّدوتف من مشكاة 
نيوته الظاهرة ؛ و من حيث أنه أولياء مستمدون من مشكاة ولايته الباطنة . وكذا الأولياء التابعوت 
مستبدون من مشكاة ولايته . فالأولياء والأنبيا ء كلهم مظاهر لحقيقته . الأنبياء لظاهر نبوته » و الأولياء 
لباطن ولايته . 

وخاتم الأولياء مظهر أحدية جمعه لحقائق ولايته الباطنة . فالاستمداد من مشكاة خاتم 
الأولياء بالحقيقة هو استمداد من مشكاة خاتم الأنبياء . فإِنَ مشكاته بعض من مشكاته . فلا استّداد 
بالحقيقة إل من مشكاة خاتم الأنبياء . و ًا أضيفت الإستمداد إلى خاتم الأولياء باعتبار حقيقته التي 
هي بعض من حقيقة خاتم الأنبياء . و معنى استمداد خاتم الأنبياء منه بحسب ولايته استمداده بحسب 
النشأة العنصرية من حقيقة هي بعض من حقيقته . وذلك الولي الخاتم مظهره . فهذا بالحقيقة استّداد 
من نفسه لا من غيره . واللّه أءام . انته ىكلام الجامي بلفظه . 

إذا فمت هذا فأقول على طبق هذا : لماكانت الأنبياء ومنهم إبراهيم مظاهر لحقيقة الني 
َيِه ومستمدون في نبوّتهم و ولايتهم من مشكاة نبوة نبينا كه و ولايته فاستمداد نبينا يه في صلاته من 
صلاة إبراهيم و طلبه يي من الله مبحانه ذلك لنفسه في تشبيه قوله ” الهم صل على عمد وعلى آل دك 
صلّيت على إبراهيم وعل آل إيراهم “ بالحقيقة استمداد من مشكاة صلاة ذاته مه لا غيره . 

فإِنْ مشكاة ة صلاة إبراهم مَبت وكالاته بعض من مشكاة ة صلاة نِ نبينا وكلاته يَيِلهُ و مظهر 
من آلاف آلاف مظاهره مه . فلا يلزم استكاله يَِهِ بالغير من الأنبياء ولاكينونة أحدهم أفضل وأجلٌ 

لا أن نبوته َه جامعة لنبوات الأنبياء 575 ميم و ولايته لولاياتهم و شريعته لشرائعهم ترى في 
بعض الآثار و عبارات الصوفية العارفين الكاملين عند بيان مراتب الأولياء أن الأولياء منهم من تكون 
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ولايته مأخوذة من ولاية عيسى مَلِر ؛ و منهم من تكوت. ولايته مستمدة من موسى مِزِإيو ؛ و منهم 
من يككون على قدم إبراهم مَلتيه » و منهم من يكون على قدم نوح مَل و نحو ذلك . 

و يستعجم المراد من أمثال هذه الآثار و العبارات على بعض الناس حيث يقول : كيف يكون 
فرد من هذه الأثّة على قدم ني غير نبينا يي مع إِنَا أمرنا باتباعه و اتباع شريعته و اعتتقاد نسم سائر 
الأديان . 

وتوضيع المراد أن ولايةكل نبي بعض من ولاية نبينا َه » و رسال ةكلٌ رسول مستهدة مرنى 
رسالته يِه . فكون ولي عل قدم عسى ملب أو إبراهم ملي ملا ينافيكونه على قدم نبينا مراك 
ولأكونه من هذه الأمّة . هذا . واللّه أعام . 

قال الإمام العارف الشيخ أحمد السرهندي ,يليل في مكتوباته بعد بيان العبادة والبحث على 
ثمراتها : و حصول هذه النعمة العظمى موقوف على كال اتباع شريعة النبي يِه . فإنَ شريعةكل نبي التي 
أعطاه الله تعالى اها من طريق النبؤة مناسبة لولايته . فإنَ التوجه في الولاية إلى الحق بالكلية . فإذا نزل 
بإذن الله سبحانه إلى مقام النبوة ينزل بذلك , ويجمع ذلك الكال مع التوجه إلى الخلق . و سبب حصول 
كالات مقام النبوة هو ذلك النور أيضًا . ولهذا قيل : ولاية الني أفضل من نبوّته . فلا جرم تكون شريعة 
كل نبي مناسبة لولايته » واتباع ذلك الشريعة مستلزم للوصول إلى تلك الولاية . 

فإن قبل : إن بعض من يتبع نبينا يِه لا نصيمب له من ولايته َه » بل هو على قدم ني 
آخرء وله نصيب من ولاية ذلك النبي » لا من ولاية نبينا يله . 

أجيب : أن شريعة نبينا يي جامعة لجميع الشرائع . و الكتائب الذي أنزل عليه شامل 
لجميع الكتب السماوية . فاتباع هذه الشريعة كأتّه اتباع لجميع الشرائع . فن له مناسبة لنبي من الأنبياء 
يأخذ نصيبًا من ولاية ذلك النبي على قدر استعداده » ولا محذور فيه . 

بل أقول : إإت ولاية نبينا يِه حاوية لولايات جميع الأنبياء عليهم الصلاة و التسلم . 
فالوصول إلى واحدة مر تلك الولايات وصول إلى جزء من أجزاء هذه الولاية الخاصة . وسيسب 
عدم الوصول إلى تلك الولاية القصور في كال متابعته مَِبُْ . و للقصور درجات . فلا جرم حصل 
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التفاوت في درجات الولاية . ولو تيسركال الاتباع لأمكن الوصول إلى تلك الولاية . و الاعتراض إِثّا يرد 
إذا حصلت الولاية امحمدية لمتابعي شرائع الأنبياء الأخر ميدي . وإذ ليس فليس . انته ى كلام الشيخ 
العارف . ”المكتوب السابع و السبعون من امجلد الأوّل“ ص 11 . 

وقال أيضًا الشيخ امجدد السرهندي المذكور في المكتوب الحادي و الخمسين والمائتين من 
امجلد الأول ص 711 : اعام : أن ولاية موسى وقعمت على يمين الولاية الحمدية و الولاية العيسوية على 
يسارها . والحضرة أبي بكر الصديق ت#تلفكنة و حضرة الفاروق زتتللئكنة مع وجود الكالات احمدية فهما 
البالغة أقصى درجات الولاية المصطفوية مناسبة في طرف الولاية لإبراهم وف طرف الدعوة لمومى 
لين . و هما حاملا ثقل النبوة المحمدية . ولع يكرم الله وجبه مناسبة فيكلا الطرفين لسيدنا عيسى 
عي . و لعذان زيهللةكنة مناسبة فيكلا الطرفين لنوح ردك . 

و حي ث كان عيسى مَْك: روح الله وكامتهكان طرف ولايته غالبا في جانب نبوته . وكذا 
شأن علي ت#للتكنة . فإنَ طرف ولايته غالب بهذه المناسبة . ثم الصديق تيعللتكنة و الفاروق تيلففكنة حاملا 
ثقل النبوة امحمدية على اختلاف المراتب . وعلي تتملفتكنة حامل ثقل الولاية امحمدية . و ذوالنوريرن 
تتتلفتكنة باعتبار برزخيته حامل كلا الطرفين . و يمكن أن يكون إطلاق ذي النورين عليه بهذا الاعتبار 
أيضًا . و المهدي الموعود مثل علي تتولففكنة . وكان إحدى قدمي عيسى ِبر على رأس عن » والأخرى 
على رأس المهديّ . 

ثم إن النبوة أفضل من الولاية وإنكانت ولاية النبي . وسلساة النقشيندية لكونها منتسبة إلى 
الصديق ت#تلئكنة الذي هو حامل ثقل النبوةكانت أَتمْ أجل و فوق جميع السلاسل . و علي ت##للكنة لما 
كان حاملاًٌ لفقل الولاية احمديةكان تربية مقام الأقطاب والأوتاد والأبدال الذين هم من أولياء العزلة 
مفوضة إلى إمداده وإعانته » ورأس قطسب الأقطاب الذي هو قطب المدار تحت قدمه ويجري بأمره 
لعن . انتهى بنتصرف . 

وأخرج أبونعم في الحلية عن ابن مسعود تتلفتكئة قال : قال رسول الله يه :إإت الله في 
الخلق ثلاثماثة قلوبهم على قلب آدم صفي الله( مي ) . ولله في الخلق أربعوت قلوبهم على قلب موسى 
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1 ) .وله في الخلق سبعة قلومم عل قلب إراهع ( م8 ) . ولله ف الخلق خمسة قلويهم 
على قلب جبريل وله في ا خلق ثلاثةقلوهم على قلب ميكائيل وله في الخلق واحد قلبه على قلب 
إسرافيل . فإذا مات الواحد أبدل اللّه مكانه من الثلاثة .وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من 
الخمسة . وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة . وإذا مات من السبعة أبدل اللّه مكانه 
من الأربعين . وإذا مات من الأربعين أبدل اللّه مكانه من الثلائمائة . وإذا مات من الثلائمائة أبدل الله 
مكانه من العامّة . فهم يحي و يميت و بمطر وينبت ويدفع البلاء. 

قيل لعبد الله : كيف بهم يحبي ويميت ؟ قال : لأئهم يسألوت الله إكثار الم . فيكثرون 
ويدعون على الجبارة فيقصمون . و يستسقون فيسقون . و يسألون فتنبت لحم الأرض . و يدعون فيدفع 
بهم أنواع البلاء . حلية ج١‏ ص؛ : خصائص ج"؟ ص71 . 

وقال الشيخ الأكبر مج الدين في امجلد الثاني من فتوحاته في الباب الثالث و السبعين ص/: 
قيل لبعضهم :5 الأبدال ؟ فقال : أربعون نفسًا . فقيل له : ل لا تقول أربعون رجالا ؟ فقال : قد يكون 
فيهم النساء . ألقابهم عبد الجي و عبد العليم وعبد القادر و عبد المريد . و منهم لفكةه: الأبدال (أي 
الخواصٌ منهم ) . وهم سبعة لا يزيدون ولا يتقصون . يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة . لكل بدل إقليم فيه 
ولايته . 

الواحد منهم على قدم المخليل مَيِيو . وله الإقلم الأول . و أسوقهم على الترتيمب إلى صاحب 
الإقلم السابع . و الثاني على قدم الكلي َب . و الثالمث على قدم هارون . و الرابع على قدم إدريس . 
والخامس على قدم يوسف . و السادس على قدم عيسى . و السابع على قدم آدم على الكل الصلاة 
والسلام . 

وهم عارفون بما أودع الله سبحانه في الكواكب السيّارة من الأمور و الأسرار في حركاتها و نزولها 
في المنازل المقدرة . وهم من الأسماء أسماء الصفات . فنهم عبد الجي و عبد العليم وعبد الودود وعبد 
القادر . و هذه الأربعة هي أربعة أسماء الأوتاد . و منهم عبد الشكور وعبد السميع وعبد البصير. لكل 
صفة إطية رجل من هؤلاء الأبدال » بها ينظر الحق إلهم . و سموا هؤلاء أبدالاً لكونهم إذا فارقوا موضعًا 
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و يريدون أن يخلفوا بدلا منهم في ذلك الموضع لأمر يرونه مصلحة و قربة يتركوا به شخصًا على صورته . 
لا يشاك أحد ممن أدرك رؤية ذلك الشخص أنّه عين ذلك الرجل . و ليس هو بل هو شخص روحائ يتركه 
بدله بالقصد على عام منه . فكل من له هذه القوّة فهو البدل » و من يقي الله عنه بدلا في موضع ما ولاعلم 
له بذلك فليس من الأبدال المذكورين ود بن عربي يليك . 

وقال أيضًا الشيخ عي الدين ف كيك في الباب السادس والثلاثين من فتوحاته ج١‏ ص!777 : 
اءام» يدك الله تعالى : أنه لكان شرع عد يضمن جميع الشرائع المتقدمة , وأَنّه ما بقي لها حك في 
هذه الدنيا إل ما قررته الشريعة امحمدية . فبتقريرها ثبتت فتعبدنا بها نفوسنا من حيث أن عدا يِه 
قررهاء لا من حيث أن النبي ا خخصوص بها في وقته قررها . فلهذا أوت رسول الله يق جوامع الكام . 

فإذا عمل ا محمدي فلا يخلو أن يصادف في عمله طريقة من طرق ني من الأنبياء المتقدمين ما 
تتضمنه هذه الشريعة . فإذا ته له في هذه الطريقة فإِنّه ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة . فيقال فيه 
”عيسوي “ أو ”موسوي “ أو ”إراههي “ . و ذلك لتحقيق ما تميزله من المعارف » و ظهر له من المقام من 
جملة ما هو تحت حيطة شريعة د يِه . فيتميز ذلك للعامل بتلك النسبة أو بذلك النسب من غيره 
ليعرف أنّه ما ورث من عد َيِه إلا ما لوكان موسى أو غيره من الأنبياء ليريم حيًا و اتبعه ما وررثف 
إل ذلك منه. 

ثم لا يقال في أحد من أهل هذه الطريقة : إِنّه هدي إلا لشخصين : ما نخص اختصّ بميراث 
عم من حك يكن في شرع قبله . فيقال فيه "مدب “. وإمنا شخص جمع المقامات ثم خرج عنها إلى 
لا مقامكبي يزيد و أمثاله . فهذا أيضًا يقال فيه ”دي“ . و ماعدا هذين الشخصين فينسب إلى نبي من 
الأنبياء . ولهذا ورد في الخبر : إن العاماء ورثة الأنبياء . ولم يقل : ورثة نبي خاص . انته ىكلام ابن عربي 
يلل بحذف . 

و قال أيضًا في آخر البامب الخامس و الأربعين منها ج١‏ ص10 بعد ذكر أصحاب الأنوار 
وغيرها : ومن الرجال الواصلين من ليس هم معرفة بهذا المقام ولا بالأسماء الإللية . ولكن لهم وصول 
إلى حقائق الأنبياء ولطائفهم . فإذا وصلوا لم بامب من لطائف الأنبياء على قدر ماكانوا عليه من 
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الأعمال في وقت الفتح . فنهم من يتجلى له حقيقة موسى يِب فيكون موسوي المشهد . ومنهم من 
يتجلى له لطيفة عسى دب . وهكذا سائر الرسل . فينسب إلى ذلك الرسول بالوراثة ولكن من 
حيث شريعة د يه لقررة من شرع ذلك النبي الذي تجل له » مثل قوله تعالى ” أ آلصَّلوة نكري “. 
فإنَ ذلك من شرع موسى َِيِب » و قرره الشارع لنا فمرن خرج عنه وقت الصلاة بنوم أو نسيان . 
انته ىكلامه . 


ما ثبت أنّ نبوة نبينا يَهِ جامعة لنبوات جميع الأنبياء مي و شريعته لشرائهم ناسب أن 
يكو ن كتابه الذي أعطيه مَيِر جامعًا لجميع الكتب و الصحف التي أعطوها علج . 
أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن البصري قال : أنزل الله ماثة و أربعةكتب . أودع 


علومها أربعة : منها التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقات . ثم أودع علوم التوراة والانجيل والزبور في 
الفرقان . ذكره السيوطى في الخصائص ج7٠‏ ص 175 . 

و لهذا ينبغي أن يعطى جميع المعجزات التي أعطيها الأنبياء المتقدمون , ليكون هو يِه جامعًا 
لمعجزاتهم . وقد صرّ حكثير من العاماء الحققين بذلك . 

قال الحافظ السيوطى ريطي في الخصائص ج” ص 1١‏ : و اختص هو َيه بأنّ معجزته مستمرة 
إلى يوم القيامة . وهي القرآن . و بأنّه أكثر الأنبياء معجزات . فقد قيل : إِئّا تبلغ ألغا . وقيل : ثلاثة 
آلاف . ذكر ذلك البهتى . 

قلست : وما يعد في خصائصه أنّه جمع لدكل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل» و 
لم يجمع ذلك لغيره ؛ بل اخت صكلءٌ بنوع . انتهى بحذف . هذا . والله أعلم بالصواب . 
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الباب الرابع والعشرون 
في الجواب الخامس والعشرين 


ذكر الحافظ السخاوي نقالاً عن البعض . ما حاصله : أنّ التشبيه إِمَا هو في دعاء الخليلين 
للأمّة لا في الصلاتين ولا في دعاء الأم . وإن شئت فقل : التشبيه بير استجابة دعاء د و إبراهيم 
م في أمّة كل واحد منهما وفي بنههما . قال في القول البديع : المراد اللّهم استهب دعاء مد في أمته 
كا استجبت دعاء إبراهيم في بنيه . و يعكر على هذا عطف الآل في الموضعين . انتهى . 

فيل هذا نظير دعاء الصلاة هذا ما دعا رسول الله مِهِ للمدينة الطيبة و لأهلها . أخرج 
الترمذي وغيره عن أنس بن مالك تتلففكنة : أت رسول الله مق طلع له أحد . فقال : هذا جبل يحبنا 
و نحبه . اللّهِم إن إيراهيم حرم مكة و إن أحرم ما بين لابتهها . 

وأخرج الترمذي عن عل #التكنة حديئً وفيه : فقال رسول الله َك : ايتو بوضوء . 
فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة . فقال : اللّهم إن إبراهيم كات عبدك و خليلك ودعا لأهل مكة بالبركة » 
وأنا عبدك و رسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدّهم و صاعهم مث ما باركت لأهل مكة مع 
البركة بركتين . هذا . واللّه أعام بالصواب . 
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في الجواب السادس والعشرين 


الكاف في قولنا ”ك صلّيت“ ليست للتشبيه حتى يرد ما يرد ء بل هو اسم بمعنى ”مثل“ . قال 
الحافظ السيوطي في الإتقان ج١‏ ص 117 : ترد الكاف اسم بمعنى ”مثل“. فتكون في محل إعراب و يعود 
عليها الضمير . قال الزمخشري في قوله تعالى ” كيَبْكةِ آلطَيرِ نف في“ : إنّ الضمير في ”فيه“ للكاف في 
”كبيئة الطير“. أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصي ركسائر الطيور. انتهى . 

وهذا الاحتال و إنكان بعيدًا لكن لما ساغ في القرآن أنصح الكلام و أخذوا به فيكتاب معجز 
الأنام جاز أخذه في غيره بالطريق الأولى . فنقول : الكاف بمعنى ”مثل“ . و لفظ ”مثل “كثيرًا ما يززع عنه 
معنى التشبيه و يجرد هو عنه . فيطلق و براد به الذنات . و يضاف و يقصد به عين المضاف إليه . صرح 
به عاماء الأدب والمعاني . وبه خرّج الشيخ عرّ الدين بن عبد السلام قوله تعالى ”لس كدو شغ“ . 
قال بعض العاماء : إِنَّ الكاف زائدة للتوكيد . وقال الشيخ عرّ الدين رَتلِيك : ليست بزائدة بل ”مثل “ 
يطلق ويراد به الذات أي عين المضاف إليهكقولك ”مثلك لا يفعل هذا“ أي أنت لا تفعله .؟ قال : 


ول أكُلُ مِْللك أَعْن به سِوَاكَ يا قَرْدَا يلا مُشْبهِ 
وقد قال تعالى : فَإِنْ َامََأ ذل مَآ ءامد به فق آَهْتدَوَأ . أي بالذي آمنتم به إيّاه . فالتقدير 


في الآية : ليس كذاته شيء . انتهى . كذا في الإتقان . 


ومن هذا القبيل ”مثل“ في قولنا هذا . فعى الصلاة : اللّهم صلّ على د وآله صلاةً مثل 
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ما صلّيت عل إبراهم و آله . أي صلاةً هي عيرن ما صلّيت على إبراهيم بأن يكون هو شريكًا مع إبراهم 
له في صلاته . فالكاف ليست للتشبيه . والإشكال إِنا نشأ من تحقق التشبيه . وإذ ليس فليس . 
هذا . ( ١؟‏ من شبر رمضان ٠15ه‏ قبيل صلاة العصر . ملتان . ) 
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الباب السادس والعشرون 
في الجواب السابع والعشرين 


ههنا قاعدة شريفة . وهي أنّ التشبيه نوعان : 

الأوّل : خبري نحو” زيد»الأسد “ حيث يقصد فيه بيات حال طرف واحد فقط ‏ كزيد في 
هذا المثال . إذ تبين منه أنّه ننجاع . وأا الطرف الآخر فيه فليس ذكره لبيان حال الأسدء بل ذكر 
لشرح حال ” زيد “ ليس إلا. والمشبّه به ف هذا النوع يكون غلبًا أفضل و أسام وأعلى وأعرف . 
ووجه ذلك أن المشبّه به بمنزلة اح عنه لبيان حال المشبهكزيد في المثال المذكور . والحكي عنه 
أصل . والحكاية فرع له . و أنه مقيس عليه لبيان وصف المشيّه . و المقيس عليه قاعدة لما يقاس عليه . 
وإِنّه بمنزلة الملأخذ لشأن المشته . و المأخذ أساس لا يؤخذ منه . فيكون أفضل و أقوى . 

والنوع الثاني : إنشاق . وهوعل ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يكون الطرف الأول فيه إنشاء ؛ دوت الثان يكقولك لرجل ”أكرمني ا أكرمت 


والثاني : بعكس هذا . وليس له وجود؟ لا يختى على المتدبر . 
والثالث : ما يكو نكلا طرفيه إنشاء . و يختصّ هذا النوع بالدعاء . 


و من هذا القبيل ما نحن فيه . فالمشبّه ف قولنا ”الهم صل على هدك صلّيت عل إبراهيم“ 
أمر. وهوإنشاء . والمشبّه به أيضًا إنشاء . إذ الإخبار عن الد و الصلاةإنشاءك أن المضي في الدعاء 
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إنشاء بمعنى الأمر. نحو غفر الله » رحم الله » نور اللّه قبره و نحو ذلك على ما صرح به امحققون من النحاة . 
فقولنا ”كا صليت“ خبر ظاهرًا وإِنشاءٌ مع أو ضمنًا أوإشارة . و بعد اللتيا وال ليس هو 
مثل ”كالأسد“ في قولنا ” زيدالأسد “ . إذ لا يراد فيه إلا توصيف المشبّه وهو”زيد“ بالشجاعة . وما 
تصدّينا لبيانه أريد فيه إنشاء وصف إراهي مَبَو بالصلاة» أريد إنشاء وصف المشبّه مد َه بها . 
ولا يجب في هذا النوع كون المشبّه به أع# و أجلى و أفضل من المشبّه لانتفاء حيثية كونه 

يا عنه و مأخدًا وأصلاٌ مقيسًا عليه للمشبّه . فلا إشكال . ولله الحد والمنة. 
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الباب السابع والعشرون 
ف الجواب الثامن والعشرين 


الكاف في قولنا ”؟ صليت عل إبراهيم“ ليست للتشبيه حت يتوهم ما يتوهم من أفضلية 
إبراهي مَل . بل هي للتشابه . و التشابه بين أمرين يفيد تساويهما في الوصف المشترك فيه . و ينافيه 
التفاوت بأن يكون أحدهما أقوى و أعلى من الآخر. بخلاف التشبيه حيث يفيد غالبًا ونظرًا إلى الظاهر 
أنّ أحد الطرفين أقوى من الآخر أو أعل منه . 

ومنه قوله واكم : من نام عن حزبه أو عر شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظه ركتب [هكأما قرأه من الليل . أخرجه مس عن عمر تتعللئعنة . 

قال العلامة الشيخ عرّ الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن الملك المتوقّى /ا/اه في 
كتابه ”مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار“ للإمام الصغاني المتوقى ٠16ه‏ » عند شرح هذا الحديث : 
فإن قلت :كاف التشبيه في”كأمما “ يقتضى أن يكون الأجر فيه أنقص » و ليس كذلك . قلت : هذا 
من باب التشابه لا التشبيه؛ لأنّ تعيين ذلك الوقت لم يكن بتعيين الشرع حتى يكون التفويت منقصًّا 
بوقوعه قضاء . ولوكان التعيين بطريق النذر يكون تشبيهًا . انتهى . 

توضيحه : أن التشبيه تفعيل . يقال : شبّه عمرو زيدًا بالأسد في الشجاءة . فعمرو فاعل فقط . 
وما بعده مفعولان للفعل : الأول منهما مشبّه » والآخر مشبّه به. ولايحتمل المشبّه أن يجعل مشيا 
به ولا بالعكس لاتصا ف كل واحد من المفعولين بوصف للا يوجد في الآخر. وهي الفرعية و الأصلية 
نتجاعة . و المعروفية وغير المعروفية كذلك . فالأسد أصل في الشجاعة و معروف بها ؛ بخلاف زيد؟ا 
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لايخنى . 

ثم التشبيه يقاربه التشابه . فلا بعد في أن يتوسع و يستعمل أحدهما في معنى الآخر. بل هذا 
أمر واقع حيث يستعمل باب في معنى باب آخركم لا يخنى على المتفحص لخاصيات الأبواب . و التشابه 
تفاعل . و هو تشارك أمرين فصاعدًا في أصل الفعل و مأخذه على السويّة صريكًا لفطّا و معقٌ . بل المفاءلة 
أيضصًا كذلك . فزيد وعمرو في قولنا ” تضارب زيد وعمرو“ و في قولنا ” ضارب زيد عمرا “سواء في نسبة 
الضرب إليهما » و فيكو نكل واحد منهما فالا ومفعولا لفظا ومعنى في الأول » و معن فقط في الثاني . 
فزيد ضارب و مضروب ء وكذا عمرو . لا فرق بينهما في ذلك . 

قال الرضي في شرح الشافية : ثم اعام : أنّه لا فرق من حيث المعنى بين فاعل و تفاعل في إفادة 
كون الشيء بين اثنين فصاعدًا . و ليسكا يتوهم من أنّ المرفوع في باب فاعل هو السابق بالشروع في أصل 
الفعل على المنصوب بخلاف تفاعل . ألا ترى إلى قول الحسن بن علي زتفلةكةم) لبعض من خاصمه : سفيه 
م يجد مسافبًا . فنّه يوالتعنه سَتى المقابل له في السفاهة ”مسافيًا“ وإنكانت سفاهته , لووجدت » بعد 
سفاهة الأول ؛ و تقول : إن شتمتّني فا أشاتمك . و نحو ذلك » فلا فرق بين المغزى والمقصد الحقيقي بين 
البابين . انتهى كلام الرضي . 

فعلى هذا إذا قلت ”شابه زيد عمرا “ فزيد مشبّه وعمرو مشبّه به . هذا في اللفظ . وأمّا في 
المعنى فكلّ واحد منهما مشبّه ومشبّه به. وإذا قلت ” تشابه زيد وعمرو “كا نكل واحد منهما مشيًا 
و مشتًا به لفقّلا ومعمٌّ . و التفاضل إِنَا يتأق من حيمث المعنى بأن يكون أحدهما فرءًا وغير معروف 
في وجه الشبه . فلابد من جعله مشا . و الآخر أصال ومعروقًا في ذلك . فيجمب أن يكون مشبّيا به . 
و المشبّه به يكون غالبا أقوى و أعلى من المشبّه في وجه الشبه . 


0 


وأمًا إذا انتفى هذا التفاضل المعنوي في قولنا ” تشابه زيد وعمرو “ و قولنا ” شابه زيد عبرا “ 
ثبت التساوي في وجه الشبه . ولا بصع القول بأنَ أحدهما أقوى و أعلى من الآخر . فالكاف في قولنا ”7 
صلّيت على إيراهيم “ للتشابه . و المشاببة دون التشبيه . و التشابه لا يقتضي أن يكون إبراهم مركياك: 


أفضل من عد يِه . 
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و نظير ذلك قوله تعالى ” و أو بو مُتشَِيًا “ . و وجه الشبه اللون؟ قال ابن عباس تيلف » 
أو الاسم قال البعض . و روي عن ابن عباس زيولذمع أيضًا . روى الحسن : أن أحدهم يؤق بالصحفة 
فيأكل منها . ثم يؤقى بأخرى فيراها مثل الأولى . فيقول ذلك : فيقول املك : كل , فاللون واحد و الطعم 
وعن ابن عباس تتعللئكةم) : ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء . و لعدم التفاوت في 
اللون و الصورة و الاسم ولوأدنى تفاوت يقولون : هَلدًا آلَِئْ رُزْقمَامِنْ قَبَلُ . ولا يقولون : هذا كالذي 
رزقنا من قبل . 


فائدة 
في ذكر وجوه تدل على الفرق بين التشابه و التشبيه , بعضها أمثال و بعضها نظائر 


ومنها : يقال : القرآن متشابه . ولا يقال : مشبه . وهذايا قال عاماء الأصول : إِنَّ القرآنكله 
متشابه . أي بعضه يشبه بعصا في الحقّية والصدق . ثم قوهم ”بعضه يشبه بعصا “ يفيد فائدتين : 

الأولى : أنّ التشابه أخ التشبيه حيث تضمن معنى التشبيه ؛ فيصح فيه إبراد الكاف مثل بين 
اليتين » لكن يطلق علمهما أنّهما من قبيل التشابه . 

والثانية : أنّه يستلزم المساواة ف وجه التشابه . وهوههنا الصدق والحق و نحوذلك . 
فلا يجوز أن يقال : هذه الآية أصدق من تلك الآية أو أحقٌّ و أقرب إلى الحق منها . 

فقولنا "كا صلّيت على إبراهيم “ مقام التشابه . جمىء فيه حرف التشبيه وأريد التشابه 
والمساواة دون التفاضل . ولا يدلّ على فضل المشبّه به على المشبّه . 


وبالجملة التشابه لا يفيد التفاضل . نعم » لاحرج فيه من تحقق التفاضل بوجوه خارجيّة دالة 
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على تفضيل المشبّه أو المشبتّه به . وقد ثبست بالنصوص القاطعة أن ع١‏ أفضل من إبراهم عطي » 
كا أن آيات القرآن العزيز متساوية في الاتصاف بالبلاغة و الفصاحة و الإيجاز» مع أن بعضها في أقصى 
مراتب البلاغة و بعضها فيا يقرب من ذلك . 

ومنها : قول المتكامين ”إن التشابه هو الاتحاد ف الكيف ء و يستّى مشابهةً أيضًا“. كذا في 
شرح المواقف في مقصد الوحدة والكثرة . وفي الأطول شرح المطوّل : التشابه في الاصطلاح الكلام 
الاتحاد في العرض . انتهى . و الاتحاد يتحقق في المتساويين دون المتفاضلين . 

ومنها : أَنّهِم للا عرفوا التشبيه بالدلالة على مشاركة أمر لأمرآخر ورد على ظاهر هذا أنّه شامل 
لنحو قولنا ” قاتل زيد عمرا “ و” جاءني زيد وعمرو“ وما أشبه ذلك » مع أئها ليست من التشبيه . 

و أجابوا بوجوه : منها ما فيكشاف اصطلاحات الفنون لمولانا مد أعلى بن على التهانوى 
ِل حيث قال : التحقيق أنّ هذه الأمثلة على تقدبر قصد المشاركة فهها تدل عل التشابه دو ليك 
التشابه و التشبيه »ا ستعرف . انتهى . 

وقال بعد صفحة : إذا أريد الجمع بين شيئين من غير تفاضل في أمر مركبّاكات أو مفردًا 
حسيًاكان أو عقليًًا واحدّاكان أو متعددًا فالأحسن أن يسمّى تشابًا لا تشبيا . ويجوز التشبيه أيضًا أي 
إطلاق التشبيه و إيراد حروفه . و ذلك تارةٌ يكون في المتساويين في وجه الشبه و تارةً يكون في المتفاوتين 


من غير قصد إفادة التفاوت . قال الشاعر : 
رَقَّ الزجاجٌ وراقَتِ الخمرٌ ‏ فتشابها فتشاكل الأمرُ 
فكأننّه خمرٌ ولاقدحٌ 2 وكآأنما قدح ولاخْمَر 


انتهى بتوطيع يسير . 
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الباب الثامن والعشرون 
في الجواب التاسع والعشرين 


شي ا ا يا لكن من وجه آخر 
وهو تعظي الله إيامكسوا يوم الحشر . و الصلاة هي التعظيم م قالوا . فإنّه مه أل ما يكمى يوم 
القيامة . وهذه منقبة لا تماثل و مرتبة لا تساجل . 

أخرج مسام عن ابن عباس تت#ولفئكة) قال : قال رسول يِه : نكم محشورون حفاة عراة . وأو 
من يككسى من الجنة يوم القيامة إبراهي دبي . يكسى حلة من الجنة . ويؤق بكرسيّ فيطرح له عن 
مين العرش . ثم يؤق بي فأكسي حلّة من الجنة لا يقوم لها البشر. ثم أوقي بكرسي فتطرح لى على ساق 
العرش . 

وأخرج البمبقي فيكتامب الأسماء و الصفات عن علي بن أبي طالمب :يعللفكنة قال : أل من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم قبطيتين و الني حلّة حبرة وهو عن يمين العرش 

ندال الي يله ذلك العام الى ونيد الاك واللشاركة تدمع إبراهي ملي بأن يكسى 
و6 يكسى إبراهيم ملل كذلك.. و أن يعظّمه الله تعالل هذا التعظم؟ا عم إراهم لك . 
ثم أمرأمّته أن يسألوا الله له ذلك . ويغهم من الحديث المذكورأَنَ الله تقبّل دعاءه ودعاء أمّته . فيكسى 
أوَل يكسى إبراهم أَوَلا . وإ نكانت الأؤلية لإبراهي ميا حقيقية و لنبينا ملكي أضافية » أي 
بالنسبة إلى ساءّ ثر الناس ما خلا إبراهم لطا ٠‏ بل يدل بع النصوص أنه يد يكسى مع إبراهيم 
َب في زمان واحد . فتكون الأوّلية لكلهما حقية حقيقية! روى البمبقي فيكتاب الأسماء و الصفات 
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عن علي بن أبي طالب :يالتكنة قال : أل من يكسى يوم القيامة إبراهيم قبطيتين و النبي حلة حبرة وهو 
عن يمين العرش ( زاك ) . 
فائدة 

لا يقال : إِنّ شأن الكسوة أقلّ من أن يدخل في مغهوم الصلاة ويشار بها إليه لأَنّ العبرة لعلة 
الكسو وعلي هكون إبراهيم َلك عند الله تعالى ذا مرتبة خيمة و مكانة عظيمة » فطلب المشاركة معه 
فى الكسو طلب المشاركة معه فى تلك المرتبة العليا و المكانة المقدسة . و قد قبل الله هذا الدعاء فيكسوه 
ين حلّة أعلى من حلة إبراهي مَل » حيث قال : فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لا البشر . 
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الباب التاسع والعشرون 
في الجواب اموق الثلاثين 


ما ذكره غير واحد من العاماء . منهم النووي في شرح مسام و العسقلاني في المواهمب وابن 
عابدين في منحة الخالق على البحر الرائق و الخفاجي في شرح الشفا . و ذكروا أَنّهِ منقول عن الإمام 
الشافعي رك وهو أن معناه: صلّ على مد . وتم الكلام هنا . ثم بعد هكلام مستأنف . فقولنا ” وعلى 
آل مد “ معناه : وصل على آل مدا صلّيت على إيراهيم !لخ . فالمسؤول له مثل صلاة إبراهيم وآله نما هم 
آل عد لا نفس عد يله . 

وفي المواهب : أن قوله ” اللّهم صل على مد “كلام مقطوع عن التشبيه . فيكون التشبيه 
متلا بقوله ”"وعلى آل مد“ . و تعقب بأنّ غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء . فكيف يطلب لهم 
صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهم . و الأنبياء من آله . ويمكن أن يجاب عنه بأنَ المراد والمطلوب 
الثواب الحاصل لمم , لا جميع الصفات الت يكانت سبيًا للثواب . انتهى . 

قال العبد الضعيف : لا يبعد أن يقال في الجواب : إِنَّ المراد من التشبيه إلحاق الأدنى 
بالأعلى بطريق إدناء الأول إلى الثاني مبالغة بالمشارفة . وليس المراد جعل الأدنى عين الأعلى أو إيتاء 
الأدنى عين ما للأعلى » ولا رفعه إلى أن يقام في وسط مقامات الأنبياء وفي حاق صفوفه مكلا . ومن ثم 
تراهم يقولون : فرق بين التشبيه و بين جعل شيء عين شىء آخر . 

فبون بعيد بين ” رأبيث أسدًا برمي “وبين ”زيدكالأسد“. ففي الأول جعل زيد من أفراد الأسد 
ادعاءَ » ولاكذلك الثاني . و لذا قالوا : إن الأول أبلغ من الثاني . و نظير ذلك ما قال البدر العيني في 
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شرح حديث مشهور وهو” فلا يصق قبل وجبه فإنّ اله قبل وجهه “ و في بعض الروايات ” أن رتّه 
بينه وبين القبلة “. قال : لا نم على الظاهر» لأنَ الله منرّه عن الحلول في المكان . فالمعنى على التشبيه : 
أي كأنّهِ بينه و بين القبلة . انتهى . 

وكذا لا يبعد أن يقال في الجواب : إِنّهِ من قبيل قول الفقهاء في بيان قعدة التشهد الأأخيرة ”ثم 
يدعو بما يشبه القرآن أو المأثور من الدعاء“. يرد على قولحم سؤال مشهور» وهو أنّ غير القرآن لا يشابه 
القرآن. فإِنَ القرآن معجز وكلام العباد غير معجز . 

وحل الإشكال؟ في السعاية ج ! ص 11/8 لمولانا عبد المي اللكنوي رتل يليم حيث قال : قد 
تنبّه لوروده صاحب جامع المضمرات . فدفعه بقوله : لم برد به حقيقة التشبيه ؛ لأنّ الدعاءكلام العباد 
و القرآنكلام الله . ولكن أراد به أن يدعو بدعوات يكون معناها معنى الدعوات المذكورة في القرآن . 
انتهى . فأشار إلى أن التشبيه ليس من جميع الوجوه بل من جبة اتحاد المعنى . انتهى ما في السعاية . 

و حاصله : أنه م يرد هنا حقيقة التشبيه ؛ ولكن أراد أن يصي الله على مهد وآله صلاة يكون 
حاصلها و مآها في المعفى ما هو حاصل صلاة إبراهم علداضاك يه وآله » وهو التعظيم من الله ف الدنيا 
والآخرة. 

وكذا لا يبعد أن يجاب : أنّ المراد التشبيه في نوع الصلاة . ولا وصمة في مشاركة غير الأنبياء 
مع الأنبياء في أنواع المناقب و المزايا مع تحقق التفاوت بين أفراد ذلك النو ع كمشاركة الأمّة مع الني في 
البشرية وفي نوع الإيمان وفي الصراط الذي أنعم الله به على الأنبياء . وإذا نطلب فيكل صلاة و نقول : 
هنا آلصرَط الْمُستقم صِرَط أل أنْعَمْتَ عَلَيِهم . هذا . والله ألم . 

وأجاب العلامة البلقيف بجحواب آخر حيث قال » ما لفظه : أن تشبيه الصلاة عل الآل 
بالصلاة على إبراهم مَل و آله ليس تشبيهًا في القدر ولا في الرتبة حتى يقال : إِنَ غير الأنبياء لا يمكن 
أن يساوهم . بل التشبيه ههنا في أصل الصلاة . وذلك قدر مشترك بين الأنبياء والآل؛ أعني مطلق 
الصلاة . وإذاكانكذلك فلا يلزم من طلب الصلاة للآآلكالصلاة عل إبراهي ميد و آله أن يكون 
طلبًا لالم يمكن وقوعه وهو المساواة . فيسقط السؤال . انتهى . 
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في هذا الجواب للعاماءكلام و أبحاث لا يخلو ذكرها عن فوائد . فأقول و منه التوفيق : لهم 
عبارات شتى في بيان هذا الجواب . فقال البعض : في هذه الصلاة طلب لآله وليسوا بأنبياء منازل 
إبراهم ميرد وآله الأنبياء َي يكم . و التشديه عائد لقوله ”وآل هد“ . وهذا ما نقله الشيخ أبوحامد 
عن الشافى رِيلئ . انتهى . 

و في جلاء الأفهام : فالصلاة المطلوية لآل د هي المشببة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم 
َب . وهذا نقله العمراني عن الشافعي رت . و التشبيه عائد إلى الآل فقط . انتهى . 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأنّ غير الأنبياء لا يمكرن أن يساويهم . فكيف يطلب لهم وقوع ما لا 
يمكن وقوعه . انتهى . 

قال ابن حجر رتك : ويمكرن الجواب عن ذلك بأنّ المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع 
الصلاة التيكانت سبيًا للثواب . انتهى . 

قال الزرقاني في شرح المواهب وغيره : قال ابن القيم : إن الشافعي ريك أجلٌ من أن يقول مثل 
هذا . ولا يليق هذا بعامه وفصاحته . فَإِنّهِ في غاية الركاكة و الضعف بعيد م نكلام العرب . 

و تعقّبه الحافظ ابن كثير وغيره فقال : ليس هذا التركيسب المذكور ضعيفًا ركِيكًا » بل التقدير: 
الهم صل عل عد ووصل عل آل عيدج ليت لخ . 

قال الزرقاني : ولم يظهر دفع الركة بهذا التقدير . فإنّه حاصل معناه . فلا يدفع التعقيب . 

و قد تعقبه الزركشي أيضًا بأَنَهِ تخالف لقاعدة الأصول في رجوع المتعلّقات إلى جميع الجمل » 
وبأنَّ التشبيه جاء في بعض الروايات من غير ذكر الآل . انتهى . 

و في الفتوحات الربانية وغيرها : هذا ليس في محله . و أي مانع من تعلق الجار وامجرور 
بالمعطوف فقط » لداع إليه . هوهنا خوف محذورإيهام أفضلية إبراهي عملا بالقاعدة السابقة . فا قاله 
الشافعي رلك ظاهر لا غبار عليه . و أتنَا أن غير الأنبياء لا يساوهم . فأجيمب عنه : بأنّهِ لا تبعوا نبينا 
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يَيَهِ م يبعد أن يسأل لم الرحمة المقرونة بالتعظيم الي هي نظير ما للأنبياء . و الاستهالة المذكورة إن 
سامت إِنا هي في غير من ل تكن له تبكًا . و قصد المماثلة في الصفات التي هي أسباب للثواب » لا الثواب 
سب . 

وما يصرح بهذا أنّ الصلاة خاصة بالأنبياء يي و مع ذلك يستعمل في تابعيهم تشريقًا لهم . 
انتهى . و في قول البديع للحافظ السخاوي يكل توتدهل السزازين البياة عن الفرن أي سائة» 
أنه تقل هذا الجواب عن نص الشافعي كلد يِل حرث قيل له : رسول الله ع يِه أفضل الأنبياء » فكيف 
قيل في الصلاة عليه ”الله صل على عد إل“ . فقال : قوله ” اللّههم صل على مد “كلام تام » و قوله 
” وآل مد “ عطف عليه و”؟ صليت إل “ راجع إلى الذي يليه وهو” آل مهد “. انتهى . 

فصل 

لمنا أنه اشتهر اعتراض ابن القيم رأ يِل على جواب الإمام الشافعي ,ا يتلل ناسب ذكر عبارته 
تبصرةً . قال في كتابه ”جلاء الأفهام “ بعد ذكر عدة أجوبة : وقاللت طائفة أخرى : التشبيه عائد 
إلى الآل فقط . وتم الكلام عند قوله ”الهم صل على هد“ . ثم قال : ”وعلى آل دكا صلّيت على آل 
اح جام لحرا يوني لحرا ةلاصلا .| اطي ويا اك لسري 
الشافعي ري . وهو باطل عليه . فإِنَ الشافعي ريك أجل من أن يقول مثل هذا . ولا يليق هذا بعامه 
و فصاحته . فإنَ هذا في غاية الركاكة والضعف . وقد تقدّم فيكثير من أحاديث الباب : الهم صل على 
دكا صليت عل آل إبراهم . . وقد تقدّمت الأحاديث بذلك. 

وأيضًا فإنّه لا نصح من جبة العربية . فإنّ العامل إذا ذكر معموله و عطف عليه غيره ثم قيّد 
بظرف أو جار و جرور أو مصدر أو صفة مصدركان ذلك راجعًا إلى المعمول وما عطف عليه . هذا 
الذي لا تحتمل العربية غيره . فإذا قامت ” جاءني زيد و عمرو يوم الجمعة “كان الظرف مقيدًا نجيئهما 
لا نجيء عمرو وحده . وكذلك إذا قلت : ضربت زيدًا وعررًا ضربًا مؤلمًا أو أمام الأمير أو سم على زيد 
و عمرويوم الجمعة و نحوه. 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم كل 

فإن قلت : هذا متوجه إذا لم يعد العامل . فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك . تقول : سأم على 
زيد وعلى عمو إذا لقيته . لل يمتنع أن يختص ذلك بعمرو. وهنا قد أعيد العامل في قوله ”وعلى آل حل“ . 

قيل : ليس هذا المثال بمطابق لمسألة الصلاة. ونا امطابق أن تقول ” سم على زيد وعلى 
عمروكا تسم على المؤمنين “ و نحو ذلك . و حينئذ فادّعاء أن التشبيه لسلامه على عمرو وحده دون زيد 
دعوى باطلة . انته ىكلام الإمام ابن القيم بلفظه مع تصرف في عدة ألفاظ . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : العلامة ابن القم غير مدفوع عن التبحر في 
العلوم و الاطلاع على مواق كلام العرب . لكن الإمام الشافعي ريك أجل منه و أعام . فلا ينبغي له مثل 
الاجتراء عليه . 

فإن قلت : هو ينكر عزوه إلى الشافعي ولا يس أنّهِ قوله . 

قلت : هذا عذر غير مسموع .كيف ورد نقل الثقة ونسبته إإى الكذب أو الغلط بالرأي لا 
تجوز. ولوانفتح مثل هذا الباب لبلغ السيل الزتى و الحزام الطبيين . و جاء طوفان فتن الاعتراضات 
على أقوال الأئّة . 

أمَا قوله ”إِنّه لم يثبت لفظ الآل في المشبّه في بعض الروايات“ فالجواب : أن أكثر الروايات 
بالاقتران هكذا ”على مد وعلى آل مد“ . ولذا ذكر ابن القي نفسه في ” جلاء الأفهام “ سر لزوم اقترانهما 
في المشبّه وسر الاكتفاء بأحدهما في المشبّه به . و نمقنا ذلك في البامب التاسع و الستين فراجعه . 
وجواب الإمام الشافعي رتيِقق مبني على هذه الروايات حسب سؤال السائل على ما نقل السخاوي في 
”القول البديع “ في عبارته المذكورة سابقًا . 

وأمَا الرواية التي هي بغير الآل فلها أجوبة أخر . منها ما نقل عن الشافعي ريل : أنّ التشبيه 
في نفس الصلاة لا في القدر. 

وأا اعتراضه بأنّ هذا في غاية الركاكة و الضعف فأجابوا عنه بوجوه . ويخطر ببالي وجه لم 
يذكروه . لا يبعد أن يكون أقوى الوجوه . وهو أن التشبيه ء. تقدير هذا مقدّم على العطف . فشبّه 
ولا قولنا ”وعلى آل مد“ بما بعده , ثم عطف مجموع ذلك على قولنا ” على مد “ . و تعلق بالفعل المذكور 
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وهو” صل “. فلا حاجة إلى تقدير فعل آخر يتعلق به قولنا ” وعلى آل هد“ حتى يقال : إِنّ هذا فيغاية 
الركاكة . ولهذا نظائر لا تخنى عل المتفحص . 
فائدة 

العلامة ابن القيم رلك تابع في هذا الاعتراض على وجه الإمام الشافعي لل لشيخه الإمام ابن 
تمية يَتلِنمْ حدث قال فى فتاواه بعد ذكر هذا الوجه : و هذا نقله العمراز عن الشافى يَِكلِتكْ . و هذا 
باطل عن الشافعي قطعًا . لا يليق بعامه وفصاحته . فإنّ هذا كلام ركيك في غاية البعد. و فيه من جبة 
العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع . انتهى . 
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الياب الثلاثون 


ههنا قاعدة لطيفة و ضابطة شريفة . وهي أنّ التشبيه نوعان : 

الأول : ما يكون المقصود فيه النسبة بين الطرفين المشبّه والمشبّه به وإثبات اتصافهما 
بصفة بحيث لا تتعدى المتكام ولا يوصف بها نحو” زيدكالأسد “ حيث يدل على اتصاف زيد و أسد 
بالشجاعة . وتنا لمتكا فلا يجمب أن يتصف بها . ولا يدل هذا الكلام على ذلك . والمشبّه به في هذا 
النوع يككون أفضل أو أعرف أو أقوى في وجه الشبه من المشبّه غاليًا . 

و الثاني : ما يعود على المتكام عوائده و يؤول إليه فوائده أكثر من الطرفين و أوفر من الجانبين . 
ولا يجب في هذا النوع أن يكون أحد الطرفين أفضل مرن الآخر. بل لا ينظر فيه إلى النسبة بينهما . 
نعم » لابدٌ فيه من أفضلية طرفي التشبيه من المتكام . لأ المتكام هو الذي اكتسب به المجد و الكرامة 
ونال به الشرف و الفخامة . و الكامل لا ينال امجد إلا مر الأكمل ولا يستفيد الرفعة إلا من الأرفع 
الأفضل . 

و بعد بيان هذا التمهيد أقول بحول اللّه وقوته : إن التشبيه فيا تصدينا لبيانه من وادي النوع 
الثاني . لأنّ الصلاة على النبي مَِةِ من الحسنات و المأمورات المؤكدة . فالمصل يتقرسب بها إلى الله تعالى 
ورسوله ومبدي بها مع رسول يول الرابطة القلبية و العلاقة الروحائية . فالصلاة وإ ت كانت تفيد 
الني ينه على ما صرح به بعض ا محققين لكنه يي عن عنها . و المصلٍ هو ا محتاج » يقضي بها حاجته 
ووطره . وهو الفقيريدفع بها فقره. وله الحظ الأوفر والقسم الأضفر الأنضر. إن صلى واحدة صل الله 
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عليه عشرًا وزاده أجرًا وذخرًا . 

قال بعض العاماء : معنى الصلاة : طلب رحمة » أي إنعام مقرون بتعظي من الله تعالى . 

فإن قلت : الرحمة حاصلة له ليه . فطلبها طلب لما هو حاصل . 

قلت : المقصود بصلاتنا مُه طلب رحمة لم تكن حاصلة له . فإنّهِ ما من وقت إلآ وهناك 
نوع من الرحمة م يحصل له . فلا يزال يترق في الكالاات إلى ما لا نهاية له. إذ ما م نكال إل وعند الله 
أكمل منه .؟ يشير لذلك قوله تعاللى : وَلَْخِرَةُ َك من أل . بناءً على ما قاله أهل التحقيق 
من أن المعنى و لللحظة المتأخرة خير لك من اللحظة المتقدمة . فهو َه ينتفع بصلاتنا عليه لكن ينبغي 
لامصلٌ أن يقصد أنّه هو اللفتقر!إال الني مَل وأنّه يتوسل به إلى ره ف نيل مطلوبه لأنّهِ الواسطة 
العظمى في إيصال النعم ينا . انتهى حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر ص11 . 

فصل 

ونا قلنا : إن فائدة الصلاة تحصل لامصيل لأحاديث كثيرة : 

أخرج مسا عن أبي هربرة تتملفاكئة قال : قال رسول الله ل : من صب عل واحدة صلى الله 
عليه عشرًا . 

و أخرج أحمد عن ابن عمرو تتلفكنة قال : من صلى على رسول الله يل صلاة صلى الله عليه 
و ملائكته بها سبعين صلاةً . فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. 

وأخرج الحا و صححه عن أبي طلحة تتتلفتكنة قال : قال رسول الله كل : أتاز ملك قال : 
إن رتك يقول : أما يرضيك أن لا يصل عليك أحد من أمّتك إلا صلّيت عليه عشرًا » ولا يسآم عليك إلآ 
سامت عليه عشرًا . 


و أخرج القاضي إسماعيل عن عبد الرحمن بن عمرو تيتلففكنة قال : من صل عل الني َه كتب 
الله له عشر حسنات » و حا عنه عشر سيئات ؛ ورفع له عشر درجات . 
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و أخرج الترمذي وابن حبات عن ابن مسعود تيتلفتكنه : أنَ رسول الله يي قال : إن أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم عن صلاة . 

و أخرج القاضي إسماعيل و الأصههاني في الترغيب عن أبي هربرة ت#تللتكنة قال : قال رسول اللّه 
يه : صلّوا ع . فإنَ صلاتكم عل زكاة لكر . 

و أخرج الأصبهاني عن أنس تيتلفتكنة قال : قال رسول اللّه يِه : صلّوا عن . إِنَ صلاتم عن 
كفارة لم . 

وأخرج الأصبهاني عن خالد بن طهمان تيتللكنة قال : قال رسول الله َه : من صل عن صلاة 
واحدة قضيت له مائة حاجة . 

وأخرج الترمذي عن عمر بن الخطامب تيتالةكنة قال : الدعاء موقوفف بين السماء و الأرض . 
لاايصعد منه شيء حتى تصل على نبيِّك . 

و أخرج الأصهاني عن عل بن أبي طالب تي#للفكنة قال : قال رسول الله كه : ما من دعاء إلا 
بينه وبين السماء حجاب حتى يصلّ على النبي يَِّْهُ وعلى آل مد . فإذا فعل ذلك اتخرق الحجامب و دخل 
الدعاء . وإن لم يفعل ذلك رجع الدعاء . 

و أخرج الطبراني بسند جيد عن أبي الدرداء #تلففكنة قال : قال رسول الله يق : من صب عن 
حين نصبح عشرًا و حين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة . 

وأخرج الأصبهاني عن أبي هرررة تتتللتكنة قال : قال رسول الله يِه : من صل عل فيكتاب 
م تزل الملاككة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الككتاب . كذا في خصائص الحافظ السيوطي رتل ج" 


ص 720 . 
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الياب الحادى والثلاثون 
في الجواب الثاني والثلاثين 


بس عا 


هو مثل المذكور سابًا إل أنَ في هذا الجواب إنكار أن يحصل لرسول الله يِه فائدة من صلاة 
أمّتهها هو رأي بعض العاماء حيمث قالوا : الأدب مع رسول الله َه يقتضي ذلك . وأيضًا إنَ الله 
وملاتكته يصلّون عليه صلّ عليه أحد من أمّته أولا . وأيضًا يدل بعض الأحاديث عل ذلك . 

أخرج الأصههاني عن أنس ت##تللفكنة قال : قال رسول الله يِه : إن أنجاى يوم القيامة من 
أهوالها ومواطنها أكثرم عن في دار الدنيا صلاةً . إِنَه قدكات في اللَِّ و ملائكيهكفايةٌ » ولكن حص 
المؤمنين بذلك ليثيمهم عليه . و أيضًا لم يثبت في حديث ثبوت فائدة الصلاة له ميك ثنت إفادة دعاء 
الوسياة ياه يِه مع كثرة أحاديث الصلاة . 


اختلف في أن نفع الصلاة عائد للمصلى فقط أم له و لامصلّ عليه جميعًا . قولان . وأكثر العاماء 
على القول الأوّل . قال في رد ا محتار : إن امختار عند جماءة منهم أبو العباس المبرد و أبو بكر بن العربي 


أن نفع الصلاة غير عائد له َه بل للمصلي فقط . وكذا قال السنوسي في شرح وسطه : إِنَّ المقصود بها 
التقرّب إلى الله تعالى ‏ لاكسائر الأدعية التي يقصد بها نفع المدعق له . 


وذهب الإمام القشيري و القرطبي إلى أن النفع لهما . انتهى ما في رد امحتار. 
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قال ابن عبد السلام في الباب الثامن من كتابه المسمى ” لشجرة المعارف “ : ليست صلاتنا 
على الني مَك شفاعة له . إن مثلنا لا يشفع مثله . ولكيّ الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا . إن عحزنا 
عنها كافأناه بالدعاء . فأرشدنا الله لما علم مجزنا عن مكافأة نبينا يي إلى الصلاة عليه . و ذكر نحوه عن 
الشيخ أبي عد المرجاني . 

و قال ابن العربي : فائدة الصلاة دوع ال ولط لزلا للق امل تصرض 
العقيدة و خلوص النية وإظهار انحبة واللاريا ل الوطاقدي احزام الراسظة الكري تي ٠وقال‏ 
الحليمي : و المقصود بالصلاة عليه ييه التقرسب إلى الله بامتشال أمره تعاللى و قضاء بعض حق النيى 
علي . هذا . كذا في المواهب .و في القول البديع : قال أبوعد المرجاني : صلاتك عليه في الحقيقة لما 
كان نفعها عائدًا عليك صرت في الحقيقة داعيًا لنفسك . انتهى . 

وقال العارف بالله السيد الشريف أبو العباس التجافي الفاسي ,: يلل صاحب الطريقة العلية 
التجانية من أهل القرن الثالث عشرء في آخر شرح صلاة الفاح : لا أغلق لسيدي عد البكري الكبير 
يلل بعد سؤال خليفته الشيخ العلامة علي حرازم ريك عن مسألة إهداء الثواب له يي . قال التجاني 

تلق : اعلم : أنه مََِهِ ني عن جميع الخلق جملة و تفصيالدٌ فردًا فردًا وعن صلاتهم عليه وعن إهدائهم 
لبان ال جيه او ادي وال لك د ب اك 
سكيم . ولا يطلب معها من غيره زيادة أو إفادة يشهد إذلك قوله تعالى : وَلَسَوْفَ يُعْطِيَكَ بك 
وهذا العطاء وإن ورد مرن الحق ببذه الصفة السهلة المأخذ القريبة امحتد . فنالا غاية 

لا تدرك العقول أصغرها فضا عن الغاية الي هي أكبرها . إِنّ الحق يكال يعطيه من فضله على قدر 
سعة ربوبيته . و يفيض عل مرتبته يه على قدر حظوته و مكانته عنده . و ما ظنّك بعطاء يرد من مرتبة 
لاغاية لا . وعظمة ذلك العطاء على قدر تلك المرتبة . ثم برد عل مرتبة لاغاية لها أيضًا . و عظمته على 
قدر وسعها أيضًا . فكيف يقدر هذا العطاء » وكيف تحمل العقول سعته . ولذا قال تعال : وَكَانَ 
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و أقل مراتبه في غناه يق أنه من لدن بعثته إلى قيام الساءة .كل عامل يعمل لله ممن دخل 
في طوق رسالته يَيِْه يكون له مع ثواب عمله بالا ما بلغ . فليس يحتاج مع هذه المرتبة إلى زيادة لهذا 
الثواب . لما فهها منكال الغنى الذي لا حد له . و هذه أصغر مراتمب غناه يي » فكيف بما وراءها من 
الفيض الأكبر و الفضل الأعظم الأخطر الذي لا تطيق حمله عقول الأقطاب فضلاٌ عمن دونهم . 

وإذا عرفت هذا فاعام : أنّه ليست له حاجة إلى صلاة المصلّين عليه مرك » ولا شرعت لهم 
ليحصل له يََِ النفع بها » و ليست له حاجة إلى إهداء الثواب ممن بهدي له ثوامب الأعمال . وما مثل 
المهدي له في هذا الباب ثواب العمل متوقّمًا أنه يزيده َه به أويحصل له به نفعًا الأكمرن ربى نقطة 
قم في بحر طوله مسيرة عشر مائة ألف عام و عرض هكذلك و عمق هكذلك متوهها أنّهِ يمد هذا البحر بتلك 
النقطة و يزيده . فأيّ حاجة لهذا البحر بهذه النقطة » و ماذا عسى أن تزيد فيه . 

و إذا عرفت رتبة غناه يق وحظوته عند ره فاعام : أت أمر الله للعباد بالصلاة عليه مَل 
ليعرفهم علو مقداره عنده و شفوف مرتبته لديه وعلوٌ اصطفائه على جميع خلقه . و ليخيرهم أَنّهِ لا يقبل 
العمل من عامل إلا بالتوسل إلى الله به يي . فن طلب القرسب من الله والتوجه إليه دون التوسل به 
ْله معرضًا ع نكريم جنابه و مديرًا عن تشريع خطابهكان مستوجيًا من اللّه غاية السخط و الغضب 
وغاية اللعن و الطرد والبعدء وضل سعيه وخسر عمله, ولا وسيلة إلى اللّه إلا به يِه كالصلاة عليه 
وامتثال شرعه . 

فإذًا فالصلاة عليه َيل فيها تعريف لنا بعلو مقداره عند ريّه . وفيا تعلم لنا بالتوسل به له 
في جميع التوجبات و المطالسب لاغير. هذه من توم النفع له ير بها لما ذكرنا سابقًا م كال الغنى . 
وأمَا إهداء الثواب له مَل فتعفّل ما ذكرنا من الغنى وَل ثم تعقل مثالاً آخر يضرب لإهداء الثواب 
له ييه بماك عظم المملكة ضخم السلطنة . قد أو في مملكته م نكل مقرل خزائن لا حدّ لعددها . 
كل خزانة عرضها و طوها من السماء إلى الأرض . ملو ةكل خزانة على هذا القدرياقوثًا أو ذهبًا أوفضّة 
أو زروعًا أوغيرها من المتمولات . 


ثم قدر فقيرًا مثالا لا يملك مثللاً غير خبزتين من دنياه » فسمع بالملاك واشتدّ حبّه و تعظيمه له 
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في قلبه » فأهدى لهذا الملك إحدى الخبزتين معظّمًا له و محبًا ‏ و الملك متسع الكرم . فلا شك أنّ الخبزة 
لاتقع منه ببال » لما هو فيه من الغنى الذي لا حدّ له . فوجودها عنده وعدعها على حد سواء . 

ثم الملك لانّسا عكرمه عام فقر الفقير وغاية جهده وعام صدق حبه وتعظيمه في قلبه, وأنّه 
ما أهدى له الخيزة إلا لأجل ذلك . ولو قدر على أكثر من ذلك لأهداه له . فالملك يظهر الفرح و السرور 
بذلك الفقير و بهديّته لأجل تعظيمه له وصدق حبّه , لا لأجل انتفاعه بالخبزة . ويثيب على تلك الخبزة 
بما لا يقدر قدره من العطاء لأجل صددق المحّة والتعظي » لا لأجل النفع بالخيزة . وعل هذا التقدير 
وضرب امثل قدر إهداء الثواب له َيه . 

وأمًا غناه عنه يِه فقد تقدم ذكره في ضرب المثل بعظمة البحر المذكورأَوَلا وإمداده بنقطة 
القام . و أمَا إنابته يِه فقد ذكر المثل لحا بإهداء الخبزة لامللك المذكور . والسلام . انته ىكلام التجاني 
َكل م نكتاب ” جواهر المعانٍ “ . وهوكتاب لطيف جمع فيه علوم التجاف ريل أجل خلفائه 
العلامة الشيخ علي حرازم بن العربي براده الفاسي على شكل كتاب الإبريز. 
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الباب الثاني والثلاثون 
في الجواب الثالث والثلاثين 


هذا ما ذكره المفتي سعد الله في تمة التنويه بالتشبيه حيث قال : اشتراط كون المشبّه به أفضل 
وأعلى من المشبّه حيث يمكن ما هو أفضل من المشبّه . وإلا فلاما فيا نحن فيه . إذ ليس في الخلق من 
هو أفضل من عل يِه ولا من يساويه . انتهى بتعريب . 

وقال في البامب الثاني من هذه الرسالة : الأصل أنّ المشبّه دوت المشبّه به ليحصل بذلك 
الترق . وهو إلحاق الأدنى بالأعلى إلا في مواضع . منها أن لا يعقل ما هو خير منه و أعل . خحينئذ يتنزل في 
التشبيه إلى ما هو أدنى كقوله تعالى : مَكَلْ نوو ءكِشْكَرةٍ فِيَْا مِصْبَاحُ ٠‏ و قوله لوو : سترون ربكم 
كا ترون القمر ليلة البدر. 


قال العارف الجادى رَتلتثل : 
وجودش آل فروزان آفتاب است>< كه ذرّه ذرّهازوك نورياباست 


هذا في المعقول . و أمّا في ا محسوس فكقوله متكياك : الهم صل على مد وعلى آل هدك صليت 
على إبراهيم على آل إبراهيم . و لهذا الوجه شبّه النظامي نبينا مَك بنفسه حيث قال : 


كر سن كرده هر دو ءام توي 22 جو توك ركس باشد آن هم تو 
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في الجواب الرابع والثلاثين 


إن صلاة اللّه على نبينا وعلى إبراهم مَِبٌٍَ وإنكانت متساوية الأقدام و متحدة الأعلام إلا أن 
هذا لا يستلزم نتساوي المصل علهم في المرتبة والمقام . فههنا ثلاثة أمور: 

الأول : المصلّ وهو الله تعالى . 

والثانى : الصلاة. 

والثالث : المصلّ عليه . 

ولا فرق باعتبار الأول ولا باعتبار الشا . إذ المصلي على إبراهيم و مهد صلى الله عليهما وسلم 
واحد وهو اللّه تعالى . وكذا الصلاة علههما شي ء واحد . وإئَا التفاوت و التغاير بالنظر إلى الأمر 
الثالث أي المصلّ عليه . و اتحاد الأمرين الأَولين لا يستلزم اتحاد الأمر الثالث ولا تساويه . 

وكذا لا يستلزم طلب الثاني لشخص وهوههنا نبينا لَه مثل ما حصل لآخر وهوإراهج 
أن يكون الشخص الثاني أفضل من الشخص الأول لا يستلزم ذلك أن يكون الأول أفضل 
من الشخص الثاني و نما الأفضلية بين المشبّه والمشبّه به بالنظر إلى الأمر الرابع . وهوسعة الظرف 
و زيادة شرح الصدر و سطوع لوح القلب و قوة استعداده لما يقع عليه من أشعّة مس الصلاة . فن يرد 
اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام . وللّه در من قال في الفارسية : 


نقصان ز قابل اسست وكرنه على الدوام فيض سعادتش هم هكس را برابر است 
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اس 5 الطاف توبيس عام نظيرى ليكن ‏ تجه _سهكيا ضد تهى أكر توكسى قابل هوتا 
وهذاكالشمس تطلع على العالم وترسل أشعتها على السويّة . ثمكل شي ء يامع بأشعتها 
و يستضيء بضيائها بقدر صفائه واستعداده . 

فانظر في تفاوت استنارة الأحجار والمرايا امحماة والمرايا العاكسة وحياض المياه والصحارى 
حيث يشاهد في البعض صورة الشمس لامعة دون الآخر» و ينعكس في بعض حرارة الشمس دون 
بعض . وكلٌ ذلك نتيجة اختلاف استعداد هذه الأمور وتفاوت صفائها . فإن رأى أحد جرًا مستضيئًا 
بضياء الشمس و ,أى المرآة محجوبًا عنها الشمس بسبب السحاب أو نحو ذلك من الموانع . 

ثم سأل اللّه هذا الناظر وقوع أشعّة الشمس عل المرآة؟ تقع على الحجر . فبل يقتضي هذا 
التشبيه مساواة الحجر المرآة أوكونه أفضل و أُضوأ من المرآة .كلا ثمكلا . إذ كل عاقل يستيقن أن المشبّه 
وهو الرآة أنور وأضوء من المشبّه به وهو الحجرء لقوّة قابلية المرآة و شدّة صفائها . 

و بعد هذا التقرير أقول : إن معاشر المصلّين . سألنا الله تعالل أن يصلي على نبينا ويرسل 
أشعَة ثمس البركات و الصلوات على عرش صدره الشريف و لوح قلبه المنيف وأن يزيل أستار 
الحجاب فيا بينها و بينهكا صل على إبراهيم و أرسل على صدره ضياء ثمس الصلاة بإزالة الحجب . 

فا تقبل الله دعاءنا و صل و أزال الأستار انجذبت أشعّة شمس الصلاة في لوح قلبه ,ب » 
وانعكست في مرآة صدره . فادهشت العقول علوًا وبماءً وببرت العيون ضياءً وسناءً . و أصجم أقررب 
إلى الله م نكل مقرب . فكان قاب قوسين أو أدنى . و فا قكلٌ نبي ورسول حتى إبراهم حيث صار حبيبًا 
وكان إبراهيم خليلاً . والحبيب أفضل من الخليل . 

وقال : لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل . و طار على البراق إلى السماء 
إلى الملا الأعلى إلى العرش إلى ما لا يعامه إلا الله . فأوجى إلى عبده ما أوجى . و رأى ما رأى . ماكذب 
الفؤاد ما رأى . لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير . و أما إيراهم فرأى الملكوت وهو في الأرض دون 
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السماء . وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات . 

فالمصل واحد» و الصلاة واحدة . و الاستعداد مختلف , والقابليّة متفاوتة عناية من الله . 
أخرج مسام عن واثلة بن الأسقع تتولفظنة : أت رسول الله مق قال : إن اله اصطفى من ولد إبراهم 
إسماعيل و اصطفى من بني إسماعيل بن يكنانة و اصطفى من بن يكنانة قريشًا و اصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من ب بني هاشم . 

وأخرج أحمد : أن رسول الله َه صعد المنبر فقال : من أنا ؟ قالوا : أنت رسول الله ل 
فقال : أنا نهد بن عبد اللّه بن عبد المطلب . إن الله خلق الخلق لجعلني في خير خلقه . وجعلهم فرقتين 
ماق 3 حير قله م وسداير اتن ماق ل كي يلار ودام يوا لخدي ورخرة يالا 
خيرك بينًا وخيرك نفسًا . فلوح قلمب نبينا عر لِنهِ أصنى و أكمل . . وكان لوح فؤاد إبراهم مب صافيًا 
وكاملدً . فهو أفضل من إبراهم ميك . هذا ما ألحمض رربي يوم الثلثاء والسادس من شوال 1ه 
1 دسسمبر 19715ء وكنت مغمومًا شديدًا . غفر الله لي ولأبويّ وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين . آمين ثم 
آمين . 

ويؤيده ما قال العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي الْجدّد للألف الثاني في عدة مكتوباته 
في بيان الخلّة : إن الخلّة أمركإ . وله حصص . و لكل نبي حصّة منها على قدر استعداده وشرفه لأنّه أراد 
بها تفصيلكلات ذات الله تعالى . و لكلّ نبي حصل تفصيلكلات ذاته تعالى بقدر استعداده وشرفه . 

و خص إبراهم ملو با خلّة لشهرته بها . و لنبينا يَِّْهِ خلّة على قدر استعداده وشرفه . وهي 
أشرف وأعلى درجةً من الخلّة التي لغيره يي من الأنبياء . و المراد بالصلاة في قوله ” اللّهم صل على دك 
صلّيت على إبراهم “ الخلّة والرحمة . معناه : الهم أعط الخلّة و الرحمة عدا َه بقدر استعداده وشرفه 
عندك ؟ أعطيتها إبراهم ملكلا بقدر استعداده وشرفه عندك . ولنبينا يِه حصلت حصّة الخلّة في 
حين حياته . وهي أشرف و أعلى من حصّة الخلة الي لإبراهيم بأعمال نفسه ميث . 

و هكذا تترق درجة الخلّة و الرحمة لنبينا مق يومًا فيومًا في البرزخ أيضًا . لثما غير متناهية 


بأعماله يِه بنفسه لا بغيره . و هي الأعمال الصالحة لأمته م موجمب حديث : من سنّ سنةً حسنةً 
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فله أجرها و أجر من عمل بها . 

و الأعمال الصالحة للأمّة مةكلها سنة حسنة سنا الني يله ٠‏ والأمّة كالآلة لحصول تاف 
الأعمال الصا حة للني يَيِهِ كالسكين للقاطع . فإسناد كسب كلات الخلة إلى فرد من أفراد أمته َكل 
إسناد مجازيّ كإسناد القطع إلى السكين . و مقر النبي يَِّْهِ فوق مرتبة الخلة . وه الولاية امحمدية 
ومرتبة امحبوبية . وهي أشرف وأعل من الخلّة . ودعاء ذلك الفرد والأمّة بقول ” الهم صلّ على مد 
كا صلّيت على إيراهيم “ لإتمام مرتبة الخلة للني بقدر استعداده و شرفه عند اللّه قرن بالاستجابة . وهذا 
الدعاء لازدياد شرفه و قربه في مرتبة احبوبية عند الله باقٍ إلى يوم القيامة . هذا . و الله أعلم “كذا في 
حواشي المكتوبات ج١‏ ص86!١‏ . 

وقال بعض العارفين رَتَليل : اعلم » » أتدنا الله وإثالت: : أنّ الفيض الله نا يكون على قدر 
القوابل . أما ترى الشمس تظهر في المرآة بشعاعها » حتى لا يكاد الشخص أن يستطيع النظر إلى المرآة . 
وتظهر في بقية الجمادات بغير هذا المظهر. 

وكذلك إذا نظرت في المرآة المعتدلة الحيئة ظبر وجبلك فيا على ما هو عليه . وإذا نظرت في 
مرآة مستطيلة ظهر وجهك فيها طويل » و في العريضة عريضًا » و في الصغيرة صغيرًا » و في الكبيرةكبيرًا . 
فعام بذلك أن الفيض على قدر القابلية . لأنَّ اله حكم لا يضع الأشياء إل ف مواضهها . فظهور الحق 
تعالى في امخلوقات على قدر قوابلهم » بل ظبوره في أسمائه و صفاته على حسمب ما تقتضيه قوابلها . إذ 
ليس ظهوره في اسمه المنعم كظهوره في اسمه المنتقم . و ليس ظهوره في النعمة كظهوره في النقمة . فالظاهر 
واحد ؛ والظهور مختلف لاختلاف المظاهر. 

وقدعامت بما مضى أنّ ظبور الحق في المظاهر بقدر القوابل » وأنَّ قوابل الأشياء تتعلن 
بمحاتدها التي ظهرت منها . فالنعمة مخلوقة و النقمة مخلوقة . فهما مظهران مخلوقان . ففحتد النعمة اسم 
سر ا سو 

وقد شرحنا لك فما سبق أنّكل شيء في العام نا هو أن ثر أسمائه و صفاته . فكلٌ فرد من أفراد 
العالم له محتد من أسماء الله تعالى و صفاته . فالأنبياء عَيابَخ خلقوا من أسمائه الذاتية » فهي محاتدهم . 
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والأولياء خلقوا من أسمائه الصفاتية , فهي محاتدهم ٠‏ وبقية الموجودات مخلوقة من صفاته الفعلية » فهي 
محاتدهم . 

و رسول الله يَكلَهِ مخلوق من ذاته » فحتده الذات . ولهذاكان ظهور الحق عليه بالذات . ألا 
تراه انفرد دون غيره بجميع الكالات الإلمية لأنّ الصفات ترجع إلى الذات . و لهذا نغ دينه سائر الأديان » 
لأنَّ الصفات لا تشهد بعد بروز الذات بل يبقى عامها . و لأجل ذلك بقيت نبوّة الأنبياء على حالها » وما 
انتسخ إلا أديانهم 

فنسبة القابليّة ا محمديّة كنسبة البحر. ونسبة قوابل الأنبياء لليي/ و الأولياء رضوان الله 
عالط الحمين لجماول و الاجار» وائسية ترابل باج العو #القتراححه لين لل الخير.. وبيب 
ذلك أنّ عدا يَكَهِ مجموع العوالم . و العالمكله مخلوق منه أي من أجاه مَريَِّه . فقابليته وحده بقوابل سائر 
الموجودات . فهو المستفيض الأول والمفيض الثاني لأنّ الفيض الأقدس الذاتي متوججه إليه بالتوجه 
الأول امرض بترخدزل نب رات تر ازلير ازا ابوه ولك ليور لسن ارا 
الإمام عبد الله اليافعي ريق في مدحه م حيث يقول : 

يا واحد الدهر ياعين الوجود ويا غوث الأنام وهادي كل حيران 

و لمّاكانت قابليته لَه كلية و قابلية سائر الأكوان من المرسلين و النديّين و الملاتكة المقرتبين 
و سائر الأولياء و الصديقين وغيرهم من المؤمنيرن الصا حين جزئيّ كانت قاصرة بالطبع عن درك شأوه 
المنيع عاجزة عن اللحوق بشأنه الرفيع . ولما عام ذلك الأنبياء وضعوا الرؤوس خضوعًا على باب عرّه 
العاللي وحطوا رقابهم على أرض المذلة جده الشاعخ السامي اوتلدريا الخد الشاتداق فل الالجياء الع 


لتؤمننَ به و لدنصرنّه . قال الله : وَإِذْ أَحَلَ لله بق اين لََآءاتَبدْم ب نكتب 000 د 
سول مُصَيَق لما مك لعؤمنٌ بو ولتنْصرئة تَعَُقَالَ قرت وَأَحَذْم عل وَلِكُم إِصرِئْ فَالوَا نا َال 
َهْهَدوَاَأَتَا معي ين آلشَّدهِوقَ . 


ثم إِنّ جميع الأولياء المقرّبين مع علو شأنهم نا يترقون ويعررجون بالاستمساك بحبل عروته الوثقى 
كه . ولهذا قال الجنيد ييل : انسدكلٌ باب إلى الله تعالى إلا باب د يَيِةِ . فلا طريق إلى الله تعالى 
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إلا من بابه مي . يعني ليس لأحد طريق إلا أن يمشي خلفه ؛ و يكون تابعه ظاهرًا و باطنا حق يصل 
إلى الله تعالى » و إلا فلا . ولولا ذلك لادّعت الأولياء ما ادّعته الأنبياء من قبل . 

فإنَ الأولياء من أمّة د يِه نالواكثيرًا من مقامات القرب » ولم ينالوا النبوة لانقطاعها محمد 
َه . فدين مد مَثةكي . ولهذاكان مبعوثًا إلىكافّة الخلق » بخلاف غيره من الأنبياء و المرسلين صلوات 
اللاوساه د طي اجعين: لخي [قابكي الله إل اقوام خخصوصة: لأ ديهم حرق ودر كل متولك 
محتد مكل بك و جزئ بحزي . 

فقوة د مه أي قوة قابليته و استعداده بقوّة العالمكله العرش والكرسوي و اللوح و القام 
والأفلاك والأملاك والسماوات والنجوم والكواكب السيارات والشمس والقمر والنار والريج 
والماء والتزاب والشجر والحجر والمعدن والحيوان وجميع الإنس والجانٌ و تجموع ما خلق الله تعالى 
وما هو خالق . ويزيد على ذل ككله بالجمعية الكبربى التي خصٌ هوبها . وذلك هوالمعبّرعنه بقاب 
قوسين يِه . وليس لسواه من ذلك كله ِلآ ما وسعته قابليته . فافهم وألحق نفسك به لحوق القطرة 
بالبحر لتفوز بالسعادة الكبرى والمكانة الزلنى . 

وفي هذه النكتة سر جليل وأمر نبيل » لوقدر الله للك فهمه . وإلى هذا اللحوق بالبحر 
الحمدي أشار الشيخ أبو الغيث بن جميل يبي بقوله : خضنا بحرًا وقفت الأنبياء على ساحله . لأنّ 
اللحوق الحقيقي بالشخص_الا يكون إلآلمن بعده صورةً و معي . فالأولياء الكتل م أمة عد مله 
لاحقون به صورةً ومعمٌ . فهم خائضون بحر اللحوق امحمدي بخلاف الأنبياء صلوات الله علهم 
أجمعين » لأنّهم مما لحقوا بمحمد يََِِ حكمًا . فهم لاحقون من حيث المعنى لا من حيث الصورة . 

فلأجل ذلك وقفوا على ساحل بحر اللحوق بالكال الحمدي . لأ مكانوا في الظاهر متبوعين 
لا تابعين لغيرهم على أَْهم في الحكم تابعوت له يِه . و الأولياء تابعون له لا متبوعين . فالأولياء تابعون 
له ييه صورةً و معي عن وحكمًا . فن وفق الله تعالى له أت يلحق قطرته بحر الحقيقة الحمدية فاز 
بالسعادة الأبدية الكبرى . انتهى ما في كتاب الناموس . 
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الباب الرابع والثلاثون 
في الجواب الخامس والثلاثين 


أت الله تعاى في روعي أن هذا التشبيه دليل على كون نبين يه أفضل من إبراهم بل من 
جميع الأنبياء ع4 ليك حيث سأل اللّه لنفسه و إذاته ماكات لإبراهم ملاكاك . وجميع الأنبياء الذين 
هم آل إبراهيم من البركات و الطيبات و الصلوات بالضارات لي ليحك عع الالبيازييت 
لنبينا َك و أعطيها . فكان أفضل م نكل نبي حتى إبراهيم . و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
وليئرت عل الله مُشتّدكر ‏ أت يمع العَالمَ ف واحِدٍ 
والناس ألف متهم كواحد و واحدكالألف إن أمرعنا 
وم أر أصشال الرجال تفاوسً 2 من الناس حت عُدَ أُلَفْ بواحد 
الوم بود عوات امكيود 
آذه فَهدَسهُم فت ُ“. قال القطب الرازي في حواشيه على الكشاف : إن لاقتداء الملأمور به ليس إلا 
الأخلاق الفاضلة و الصفات الكاملةكالحام و الصبر و الزهد وكثرة الشكر و التضرع و نحوها . 
لعي ١‏ لد ع يهنن 
الأنبياء موك كش إلى فضائل الأخلاق و صفات الكال و حيث أمر رسول الله م يَِِ أن يقتدي بهداهم 
ري ل 
وحصل تلك الأخلاق الفاضلة الي في جميعهم . فاجتمع فيه من خصال الكال ماكان متفرقً فهم . 





اانه © العلي بحل إشكال التشبيه العظيم 
و حينئذ يكون أفضل من جميعهم قطعًا؟ أنّه أفضل م نكل واحد منهم . وهو استنباط حسن . انتهى . 
روح المعاني ج/اص7107 . 

قال الشيخ بي الدين في الباب الأربعين و ثلاثمائة من الفتوحات ج؟ ص 100 بعد بيان يتعلق 
بالأدب حكايةٌ عن اللّه تعالى : نه من عرف قدره و قدر الأشياء عرف قدري و وفاني حقي . ألاترى 
عدا ييه ل فرض عليه وعلى أت خمسين صلاةً نزل بها ولم يقل شيئًا ولا اعترض ولا قال : هذا كثير. 

فاما نزل إلى موسى رب فقال له : راجع رتك . عسى أن يخفف عن أُمّتك . فإن قاسيت من بني 
إسرائيل في ذلك أهوالاً . و متك تعجز عن حمل مثل هذا و تسأم منه . فبقي عد عله متخيرا . 

الأدب الكامل يعطيه ما فعل من عدم المعارضة و الشفقة ع أمّته تطلبه بالتخفيف عنها 
حتى لا يعبد الله بجر ولاكره ولا ملل ولاكسل . فبقي حائرًا . فبذا ما أثرت الوسائط والجلساء . فأخذ 
يطلب الترجيع فيا قاله مومى مَل وفما وفى هو م من حق الأدب مع الله . 

و قدكان الله تقدم إليه عند ذكر جماءة من الأنبياء 2712 . منهم موسى لِك بأن قال 
له : ولك أن هدى اله فَهدَسهُم فك . فتأل أن هذا الذي أشار به عليه من ”هداهم“ وم يتفطن 
في الوقت أنّ موسى دَيِِكُِ: لماكان في حال هديه ما سأل التخفيف . و ذلك الحدى هو الذي أمر رسول 
الله يي أن يقتدى به فأعطاه هذا الاجتهاد الرجوع إإى الله فسأله التخفيف .فا زال يرجع بين اللّه 
تعالى وبين موسى ع إلى أن قال ما أعطاه الأدب : استحييت من رق . و انتهى الأمر بالتخفيف . 

نول يدعل تعد وفرع أن بجع لان الالجهادق الاحكار الي ساق العالء 2101 
بالاجتهاد رجع بين الله و بين مومى بآ . فأمضى ذلك في أمّته لتأنس بما جرى منه ولا تستوحش . 
و جبر بهذا التشريع قلب مومى .َي في ذلك . فَإنّهِ لابدٌ إذا رجع مع نفسه و زال عنه حك الشفقة 
على العباد قام معه تعظيم الحق وما ينبغي لجلاله . فلم يستكثر شيئًا في حقه . وعم أنّ القوة بيده يقوّي 
بها من شاء . و إذا خطر له مثل هذا و أقامه الحق فيه لابدّ له أن يؤثر عنده ندمّا على ما جرى منه فا قاله 


: د 


لبر الله قلبه بقوله ” م مَْدَلُ امول َدَىَ “ في آخر رجعة . وكات قد تقدم القول بالتكثير 
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و بدّله بالتخفيف والتقليل . فأعام موسى أن القول الإلهمس منه ما يقبل التبديل ومنه ما لا يقبل 
التبديل . وهو إذا حق القول منه فالقول الواجمب لا يبدل » و القول المعروض يقبل التبديل . فسر 
موسى َي بهذا القول » وإِنّه ما تكلم إلا في عرض القول لا في حقه . 

وكذلك نا عم با شرع الله لأمنة مد يه من الاجتهاد في نصب الأحكام من أجل اجتباد 
د م جبر الله قلب عد يي فا جرى منه . و سرى ذلك في أتته 6 سرى الجحد و النسيان في 
بني آدم من جد آدم و نسيانه جيرًا لقاب آدم . فإِنّ هذه النشأة الطبيعية من حكم الطبيعة فها الجحد 
والنسيان . فكانت حركة آدم في ججده حركة طبيعية ؛ و في نسيانه أثر طبيعي . فلو تناسى لكان الأمر من 
حركة الطبيع ةكاجحد من حيث أنّه جد هو أثر طبيعي » و من حيث ما هو جد بكذا هو حك طبيعي 
ا 

فبذا الفرق بين حكم الطبيعة و بين أثرها . و النسيان من أثرها و التناسي من حككها . و الغفلة 
من أثرها و التغافل من حكها . و قليل من العلماء باللّه من يفرق بين حكم الطبيعة وأثرها . فاجتمع ف 
آدم حك الطبيعة بالجحد . لأنّه الأول الجامع في ظبره للجاحدين لحكوا عليه بالجحد . لجحد لأنّ الابن 
له أثر في أبيه . فا جحد و إنكان من حكم الطبيعة فإنّهِ من أثر الجاحدين من أبنائه لأ آدم إنسا نكامل . 
وكذا النسيان الواقع منه هو أثر الطبيعة و حك الأبناء . إِنّه حامل في ظبره للناسين من أبنائه . لحكموا 
عليه بالنسيان . فانظر ما أعجب هذه الأمور و ما يعطيه فتوح المكاشفة من العلوم . انتهى بلفظه . 


إن قلت : قوله تعالى ” فبهُدَ هَل نهم أفتَدة “ يدل بظاهره عل أنْهم أفضل من نبينا م لَه لكونه 
مورًا باتباع هدام ع 0 


01 
على ذلك لأنّه مي أمر باتباع اعتقاداتهم أو أخلاقهم الكريمة . وه المرادة من الحدى . ولا فرق بين 
الأنبياء كلهم في ذلك . فكلهم على صراط مستقيم لا عوج فيها . ثم لتقدمهم زمانًا أمر ملو باتباع هداهم 
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ولميؤمر باتباعهم و إلا قال : فبهم اقتده. 

وكذا كان َي مأمورًا باتباع ملّة إبراهي » لا باتباع إبراهم ملل . نعم » نيبنا ييه بععث 
عكر الاو كن السو بر كلق 2 ابعر ا ررد فيك لوعي 
و موسى حيّين ما وسعهما إلا اتباعي . حيسف قال ”اتباعي“ بالإضافة إلى ذاته مَيكْ ولم يقل ”اتباع 
ملتي“ . فاعرف الفرق بين المقامين » ولا تكن من الغافلين . 

قال العارف بالله السيد عبد الرحمن العيدروس المتوفى سنة 1117ه» وهو من مشات السيد 
مرتضى الزبيدي شارح القاموس : فاعتقاد الأنبياء و المرسليس صل الله علههم وسام متحد في التوحيد 
لكنهم مختلفون في الشرائع لاختلاف أمزجة الأ . وذلك لا يقدح في وجود الأصل و ظهوره يِه في 
آخر الزمان جسمًا و روحًا . لأنّه لوكان موجودًا بجسمه من إدن آدم لكان من بعده تحت شريعته . 
فيلزم أن لا يبعث أحد من الأنبياء والمرسلين . فتقدم يِه روحًا لا بدا . 

ريبعت الأتبيادو لسوت إلى أقرام تصوصة الورك إئية في ققوم تعر باهم 
لتحقق نيابةكل واحد منهم يعني عن النبي مَك . وإذا يحكم عيسى مي حين ينزل آخر الزمان بشرعه 
7 تيتزر درعه التري: و اللاهرء لكو لاخ يندم في عا| المت از وجوده كله تسب كل شرع 
إلى من بعث به . وهو في الحقيقة شرعه لَه . قال الله تعالى : ولك أن هدَى اله فَهْدَسم كيه 
ولميقل : فهم اقتده. لأنّ هداهم من الله وهو شرعه َل اللنقوى» اذم قريك ني تيرب نايك 
قبل ظبور جسدك الشريف . و قال تعالى : نَع مل هيع . فهو َيِه مأمور باتباع الدين » لأنّ أصله 
من اللّهء لا باتباع أحد من الأنبياء . انتهى كلام العارف العيدروس رتيل . 

قلت : يفهم منه جواب آخر» حاصاه : أنّه رك مأمور في قوله تعالى "فَيهُدَهم فك“ 
بشرعه إذ كل شرع لهم في الأصل شرع له َه لكونهم عاتن نوابه . هذا . والله أعلم . 

ع ادي حب د وو 
ذلك ليس لنا وإكداحيه أو الزن هتى آل يدهم ف ده “ لما ذكر الأنبياء لوجخ 
فهو صحيح . فإِنّه قال : فيهدَسُهمُ لهم . فهداهم من اللّه و هو شرعه ع َيه أي الزم شرعك الذي ظهر به نؤابك 
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من إقامة الدين ولا تتفرقوا فيه . فام يقل : فهم اقتده ٠و‏ في قوله تعالى ” لا مسر رفوا فد “ اليد أبجنة 

الشرائع . و قوله ”أت ِل رهن“ وهو الدين فهو يي مأمور باتباع الدين . إن الدين نا هو من الله 
تعالى لا من غيره . و انظروا في قوله عش : لوكان موسى حيًّا ما وسعه إِلآ أن يتبعني . فأضاف الاتباع 
إليه . و أمر هو يَيتَهِ باتباع الدين و هدى الأنبياء » لا بهم . انتهى 

وقال السيد أحمد عابدين في شرح مولد ابن حجر ري : المراد بهداهم جميع كالاتهم المتفرّقة فههم 
وما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين الواحدة لا فروع الشرائع امختلفة . فإِنّها لاتبقى هدى بعد 
النسخ . انتهى . 

قال بعض العاماء : و احتخ العاماء و منهم ابن حجر ريط بهذه الآية عل أنّه يََِِ أفضل الأنبياء 
َيه لأنّ صفات الكال و خصال الشرفكانت متفرّقة فهم . فداؤد و سلوانكانا من أصحاب الشكر 
على النعمة . و أيومب كان من أصحاب الصبر عل البليّة . ويوسف كان جامعًا بينهما . وموس ىكان 
صاحب المعجزات القاهرات . و ركريا ويحى وعيسى وإلياسكانوا أصحاب الزهد . وإسماعي لكان 
صاحب الصدق . فكلّ منهم قد غامب عليه خصلة معينة . لجمع اللدكل خصلة جميلة فهم في حبيبه 
الأعظم صلى الله عليه وعليهم وسام . . لأنّه إذاكان مأمورًا بالاقتداء لم يقصر في التحصيل . 








5 العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


ما يفهم م نكلام الشيخ العارف سيدنا أحمد السرهندي رق . وهوأت إبراهيم حصل له 
فضل جزق على نبينا َل لأنّه خليل الله ونبينا حبيب الله تعالى . و الخلّة عامّة و تأثيرها فائض في 
جميع الموجودات بل في المعدومات . و لولا المخلة لما وجد شيء من الأشياء . و المحبّة فر دكامل من أفراد 
امخلّة » وجري عظيم من جرئيّاتها » أو جزء كبير من أجزائها . و للك من حيث أَنّهكِق فضل على الجزقي 
من حيث أنّه جز . وهذا ما لا يخنى . ويكفي هذا الفضل الجزي للمشبّه به في قوله ”؟ صلّيت على 
إراهي“ . فنا يي سأل اللّه تعامى هذا الفضل العام أن يحصل للفرد بركة الكل . ويحوز الجزء صلاة 
حاصاة للأجزاء كلها . 

قال العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي المجدد للألف الثانية في المكتوب الثامن و الثانين 
من المجلد الثالث : إِنَّ الحق سبعانه إذا شرف عبدًا بدولة خلّته ؛ هي بالإصالة خصوصة بحضرة إبراهيم 
على نبينا وعليه الصّلاة والسلام » و جعله ممتارًا بالولاية الإبراهمية بجعله أنيسه و نديمه » ويورد في 
البين نسبة الأنس و الألفة التي هي من لوازم الخلة » ولا حصلت في البين نسبة الخلة التي من لوازءها 
الأنس و الألفة ارتفع من النظر ثح أخلاق الخليل وكراهة أوصافه . فإِنّه لوكان تع في النظر لكان باعنًا 
على النفرة وعدم الألفة . وهي منافية لمقام الخلة التي هي ألفة بالكلية . 

فإن قيل : إِنّ ارتفاع تم أوصاف الخليل عن النظر في مرتبة امجاز ظاهر. فإِنّه يجوز أن يغلب 
نسبة الخلّة في ذلك الموطن . فتستر تي أوصاف الخليل . وما في مرتبة الحقيقة التي فيها العلم بالأشياء كا 
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هي فلا يجوز فيها ظبور القبيح غير قبيح وكونه مغلوب نسبة الخلة . 

قلت : إن فيكل قبيح وججًا من وجوه الحسن . فيمكن أن يرى ذلك القبيح حسنًا بالنظر إلى 
ذلك الوجه الحسن ويح بحسنه . 

ينبغي أن يعلم أت ذاك القبيح وإنلم يعرض له حسن مطلق و لكن لتّناكان وجه الحسن 
ملحوظًا و منظورًاللمولى جل شأنه كات بحك ” فَنَّ حر آله م آلْعَاِبُونَ “ غاليًا على سائر وجوهه 
القبيحة . وجع ل كلها في لونه وصيّرها مسقسنة . فَأَولتِكَ ييِل الله سَيعَاتِهمْ حَسَئتٍ . 

اءام » أرشدك الله تعالى سواء الصراط : أنّ النسبة بين الخلة واحبّة موم و خصوص مطلفًا . 
فإِنّ الخلة عامّة وا محبّة فردها الكامل . 

وقال أيضًا : إإت الخلّة مقام عالٍ جدًّا وكثير البركة . وكل ما فيه أنس وألغة و سكونة 
واطمينان مع الآخر في عالم امجازكلٌ ذلك من ظلال مقام الخلة . 

وقال أيضًا : لوم يكن في البين خلّة وأنس و ألفة لما وجد مركب أصلاا » ولا ينضم جزء بجزء 
آخر. خصوضًا إذاكانت بينهما نسبة التضاد . بل لما ينضم وجود إلى ماهية ما أصللٌ بل لا يدخل 
شيء من العالم تحت إيجاد الواجب تعالى . فإنّ احرك لسلساة الإيجاد و الباعث على وجود الأشياء هو 
الحتِ . فأحببت أن أعرف غخلقت الخلق . حديث قدسى . 

و الحت فردكامل من الخلّةكا مر . فلولم يكن الخلة لما وجد شيء من الأشياء ولايجتمع شيء 
بشيء ولا يحصل بين الشيئين ألفة . و وجود العالم و نظام هكلاهما مربوطات بالخلّة . فلولم تكن الخآة 
لكان النظامكالوجود مفقودًا . فكانت الخلّة أصل الإيجاد من جاننب الموجد و من الموجود . إن الذي 
جعل الممكن مأنوسًا لقبول الوجود و أورده في قيد الإيجاد هو الخلّة . بل العدم أيضًا مطمئْنٌ و مستريج 
في بيت خلوته بدولة الخلّة مؤانس بلا شيئيته . بل مؤتلف و مؤافس بنقيضه أيضًا . ولحذا صار مرآةٌ 
لكالاته وواسطةً لوجود ااممكنات . فكانت اخلة أكثر ركد من جميع الأشياء . وكانت بركاتها شاملة 


للموجود والمعدوم . انتهى . 
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في الجواب السابع والثلاثين 


المراد التشبيه في وصول ذلك لمن وصل إليه بمحض الفضل وصوله لإبراهيم ولآل إبراهيم 
كذلك . فهو توسّل إلى الفضل بالفضل . و مرن لطيف ما يحكى أل ممتنحا أنعم علي هكرم . ثم جاءه 
بعد . فقال له المانح : من أنت ؟ فقال : أنا الذي أنعمت عليه سابقًا . فقال : مرحيًا بمن توسّل لفضلنا 
بفضلنا . كذا في الفتوحات شرح الأذكار النووية . 
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الباب السابع والثلاثون 
في الجواب الثامن والثلاثين 


الكاف استعملت في ”5 صلّيت على إبراهم “ في ضْدّ معناها و عكس مغزاها . فإِنّها في الأصل 
تفيد غالبًا أِلَيّة المشبّه به على المشبّه . وههنا استعمات في خلاف ذلك وأدّت أفضلية المشبّه على 
المشبّه به . 

و إيضاحه : أنّ بعض الكامات قد يطلق على ضْدّ معناه الموضوع له ويفيد عكس مرماه 
الحقيقي . وعلاقة التضاد إحدى علاقات لجاز . ثم إنما حمل اللفظ على ضد معناه إذا وجد على ذلك 
دليل قويّ ؛ ولم يكن إلى إرادة المعنى ا حقيقي سبيل سويّ . 

لااكاضكينا ترد مطاها اله يواد ول 1د للقي اي اله أجل مني ن المشيّه 
به . لأنَّ القرائن الباهرة الدالة على كونه يََِةِ أفضل الأنبياء عيبي ساعدته , و الدلائل النيّرة على ذلك 
عاضدته . و انعقد على ذلك الإجماع . 

ولهذا نظائ ركثيرة استعملت في أضدادها و أتت مأق أندادها : 

منها : حرف ” ثم “ العاطفة . فإنّها للترتيب و تأخير ما بعدها عما قبلها . لكنها استعملت على 
خلاف ذلك في قوله : 

قل لمن سام ساأَبُوهُ ‏ ثم قد سَادَ قبل ذلك جدّه 
و من هذا القبيل عند البعضك صرّح به ا نكثير في تفسيره قوله تعالى ” وَأ حَلَقَ 
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كما فى الأَرْضٍ يا ستو إل ألسَعَاءِ “ بدليل قوله تعالى ”و الْأَرْصٌ بَعْدَوَلِكَ دَحدها" . راجع 
تفسير اب نكثير ج١‏ ص7 . و منه قوله تعالى ”هُوَ ألَِىَ خَلَقَمٌ ين نفس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَا“ 
وقوله تعالى ”ذلك وَصَدِكم به للك تون ماتيا مُؤْى الكت“ . 


ومنها : الفاء. فإتهَا للتعقيب مع الوصل » لكن قد تقع للترانخي الذي هو معنى ”ثم“ . و التراخي 


ضد التعقيب مع الوصل؟ في قوله تعالى ”ألم أن آله نل من ألسَآءِ مآء ممح الْأَرَضٌ غخْصَوَة“. 
قال ابن هشام في المغني : و منه قوله تعالى ” حَلَتَنَا آلنْطئَهَ عله خَلفْنَا ْلَه مُطْعَهَ خَكَفْنَاالمْضْعَة 
هلما فكسَوْا ام لج“ . ذالفاءات في ”خلا لعل “ وني ” َالضف “ وفي ”فَكَسزئ * 
بمعنى ” ثم “ لتراخي معطوفاتها . و قد تقع لمطلق الجمع وهو معنى الواو. والجمع ضد التراخي والتعقيب 
نحو قوله ”بين الدخول غحومل” . كذا في المغني . 

ومنها : ”بعد“ . فإ قد يقع بمعنى ” قبل“ . قال ابن خالويه النحوي الإمام : ليس في القرآن 
”بعد“ بمعنى ”قبل“ إلا حرف واحد وهو ”و لَمدكتََْا فى لبور مِنْ بَعْدٍ لِك رٍ “. قال الحافظ مغلطاي 
فيكتاب الميسر : قد وجدنا حرثًا آخر وهو قوله تعالى ”وَآلْأَرْض بَعْدَ دك دَحَْهَآ“ . قال أبو موسى 
في كتاب المغيث : معناه هنا "قبل" لأنّه تعالى خلق الأرض في يومين . ثم استوى إلى السماء . فعلى هذا 
خلق الأرض قبل السماء . انتهى .كذا في الإتقان ج١‏ ص؟؟! . 

ومنها : ”قبل“ . فإنّه ربما يفيد إفادة ”بعد“ م قد يؤدى ”بعد“ مؤداه . ومن هذا القبيل 
عندي الحديث المشكل الذي رواه أبو داود عن أبِي هرررة ت#تلفعنة قال : قال رسول الله ملل : إذا سجد 
أحدى فلا يبرك؟ا يبرك البعير» و ليضع يديه قبل ركبتيه . أبوداود ص!؟1. أي بعد ركبتيه بدليل النهي 
عن البروك مثل بروك البعير. و البعير يضع يديه قبل رجليه . 

و بدليل حديث وائل بن جر تتلكنة قال : رأيمت رسول الله يِه إذا جد وضع ركبتيه قبل 
يديه . وهذا التوجيه أحسن و أولى وأسام ما ارتكبه الشرّاح يلل م نسبة الخطأ إلى الراوي الثقة 
الضابط أو التصحيف إليه و إِنّهكان في الأصل ”ولا يضع يديه قبل ركبتيه» فصصفه الراوي إلى ”"ليضع 
إل “ و نحو ذلك . والمرء يختار أهون البليّتين عند الوقوع في المصيبين . 
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ومنها : ”كل “ و” بعض “. فإئَّما متضادان لكن ربما يأتي أحدهما مأق الآخر. قال الإمام 
الأديب اللغوي النحوي الكاتب الشهير عبد الرحمن بن عسبى إن حماد الحمذاني المتوقى ١1٠ه‏ في كتابه 
الألفاظ الكتابية ص؟!؟ باب أخذ الشيء بأجمعه و بعض الشيء بمعنى كله وكله جميع أجزاء الشيء : 
قال ابن خالويه : قد يكوت. ”كل“ بمعنى ”بعض “؛ و ”بعض “ بمعف ”كل “. و منه قول القرآن 
الشريف : وَلِأَيِنَ لك بَعصّ أل فون يه . و فيه أيضًا : و وتيت مِ نكل شَّىْءِ . أي من بعضه . 
و فيه أيضً : أيه رْفُّهَا وعدا يَنْكُلٍ مَك . و فيه أيصًّا : تُدَمَرْكُلٌ طَْءِبأمْرِربهَا. انتهى بلفظه . 
واس و م 
ا “ورا اك ” خلف “. وقد استعمل بمعنى ” قدّام “ و ”أمام “ في قوله 
لى : وَكانَ وَرَآ ل ٠‏ وقوله تعاال: مِنْ وَرَآِهِمْ جَهَنمُ . وقوله تعالى : 


وَيَذَرُوْنَ َأ آم يَوْما يلآ . قاله الإمام الرازي في تفسيره ج0 ص 011 . 
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ومنها : ”إلا“ الإستثنائية . فإنها موضوعة لإخراج ما بعدها عما قبلهاء و مخالفة ما بعدها 
لا قبلها إثبانًا ونفيًا نحو ”ما جاءني إلآ زيد “ . فهي ضدّ الواو العاطفة ال هي للجمع . ثم قد تأني 
” إلا “ بمعنى الواو و تفيد ما تفيده الواو من الجمع . و على ذلك يخرج قوله تعالى ؛ وهو من المعضلات 
و المشكلات : وما يَعْوُبُ عَن وَبكَ من مَفْقَالٍ دَرَوفى الْأرْضٍ ولا فى آلسَمَآء وا أَصْعَرَمِنْ ذَلِكَ ولاأْكرَ 
إِّ كنب مُبيْنٍ . ”فإلا“ بمعنى الواو . و التقدير : وهو فيكتاب مبين . 

و للشيخ سراج الدين البلقيني رق فيه رسالة سماها ” الاستغناء بالفتتح المبيرن في الاستثناء 
في -وَلآ أْكْيرَإا فى كِتَبٍ مين - “ » ذكر فيا أربعة أجوبة . منها أن ”إلا“ بمعنى الواو. ونقل فيها أن 
لضا عدي ميس فاضي عن فى ذلك نرل تاكن يكاين يكم 4( انيع 
مو منّْهُمْ . أي و الذين ظاموا منهم . و استشهد الأخفش بقول الشاعر: 

وأَرَى ا دارًا بأغْدِرَةٍ الشجٍ--دَانٍ لَمَْدُؤْئز لها رَسِمٌ 
أرما هاييدًا تست علة الجاع حَوَايدُ نحم 


أى : أرى لا داًا ورمادًا . 
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وقال الفراء في قوله تعالى » و حكى عنه ذلك مكي و استهسنه » فقال : قوله تعالى ” وَمَا يَعرُتٌ 
عَن وك من مَفْقَالٍ درٌة فى الْأَرْضٍ وَلافى ألسَمَآءِ ولا أَصْفَر من ذَلِكَ ولا َكب رَإلاً كتنب مُبينٍ “إن 
حمل على ظاهره و جعل قوله” إل كِتَبٍ “ متصلاً بما قبله وكان المع ” ما يعزب عن رتك إلآ في 
كتاب “ أوجب أن أشياء تعزب و تغيب عن الله وهي فيكتاب مبين . تعالى اللّه عن ذلك علوًاكبيرًا . 
و مثله في سورة الأنعام : وَل رَطْب وَل يبي . 

قال أبوئد المي عقب حكيته ذلك : هذا قول حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون 
” إلا “ بمعنى الواو . وكذلك قال قوم في قوله تعالل ” ينيب نَكبتيرَ الم وَلَْوحِس إل لمم “: إن 
معناه : و اللمم . و”إلا“ بمعنى الواو. و أجاز الفرّاء أن تكوت ” إلا “ بمعنى الواو في قوله تعالى ”حَِوينَ 
يها مَادَامَتِ آلسَمَلوتٌ وَالأَرْضٌ إِلّ ما شَآءَ رَبك“ . الأشباه و النظائر للحافظ السيوطي يتلق ج6 
ص 9و1 155. 
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الياتت الثامن والثلاثون 


هذا جواب الإمامين الكبيرن ابن عساكر و ابن عبد السلام ريلك . إيضاحه أن مجموع 
المشبّه و إن م يكن أفضل من المشبّه به لك مع هذا لا تذهب أفضلية عد يِه من اليد ء بل يدل 
الكلام على أَنّهِ أفضل الأنبياء والمرسلين عيبم . وهذا لطيف و بديع حيث دل هذا التشبيه على أن 

عدا ييِّهِ أفضل الأنبياء و المرسلين مع كونه يََهِ مندحجًا في مجموع المشتّه . ومن ثم قالوا : إِنْا الصلاة 

التامة الكاملة الجامعة أفضل من جميع الصلوات . 

قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض شرح الشفا ج؟ ص 017 بعد سرد عدة توجمهات : 
ويقرب منه قول ابن عساكر و ابن عبد السلام » ما حاصله : أت الصلاة على الني يله وآله شيت 
بالصلدة عل إرامم 1 وآله . نيحصل لنبيّنا َيه وآله من آثار الرضوان ما يقارب الحاصلة لإبراهيم 
م وآله الذين هم معظم الأنبياء ع4 مم . ثم تقسم الجملة ”على نبينا يِه وعلى آله“ فلا يحصل لآل 
النني منها ما حصل لآل إبراهيم . إذ غير الأنبياء لا يساويهم . فيتوفر ما بق من آثار الرضوان الشاملة 
محمد وآله على د يَيِنَهِ . وهذا يشعر بأنّه يَلَِهِ أفضل من إبراهم علباطاكة انتهى . 

واعترض بأنّه جاء في رواية مقابلة الاسم بالاسم فقط . ولفظها : اللّهم صل على مدي صلّيت 
على إبراهيم . انتهى . راجع الباب التاسع عشر و مائة . فهناك بحث مهم لطيف يتعلق بهذا الجواب . 
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الباب التاسع والثلاثون 
في الجواب الأربعين 


التشبيه نوعان : 
الأول : تشبيه مفرد بمفرد نحو ”زيدكالأسد“. والأغلب فيهكينونة المشبّه به أمثل وأقوى . 
و الثاني : تشبيه جملة بجملة . ولا يينظر فيه إل كينونة المشبّه به أجل وأمثل . بل لا يعتبر 
ذلك . وَإًِا يعتبر فيه تشبيه مضمون جملة و معناها بمضموت جماة أخرى . و معناها نحو” أَجعَل لَّنَآ 
لكا لَهُم َالِيَة “ حيسف لا يدلّ هذا الكلام على أنّ المشبّه به نا ذكر لكونه أع من المشبّه .م 
لايخنى على المتدرب . وتشبيه الصلاة من الباب الثاني . 
إيضاحه : أن التفاضل ا يكون غالبًا في المفردات الموجودة في الخارج نحو ”زيد“ و ”أسد“ . 
وأمّا المعاني الموجودة في الذهن فسواسية في ظرفها . لا تتفاوت ما دامت في الذهن . لأنّ مدار التفاضل 
امحكي عنه و الوجود الأصلي و مصداق ا معاني . ولا يتصور ذلك في الحكاية و الوجود الظلَِ والمعاني . 
ألا ترى أَنَ العام أفضل من الأكل و الشرمب باعتبار المصداق و الشمرات والآثار الخارجية 
لا باعتبار المعنى المتحقق في الذهن . ولا نسحم أتف يدع أنّ مفبوم ” ع » ل » م “ أفضل من مغهوم ٠”‏ » 
ك» ل “ لتساويهما في التحقق الذهني » و فيكو نكل واحد منها مدلول اللفظ . وم يقل أحد: إِنّ فهم 
معنى مادة ”ع » ل » م “ أي دانستن أفضل من فهم معنى مادة ٠”‏ » ك» ل “. وَإِئا فضل العام باعتبار 
مصداقه وما هو منشأ الاتكشاف في الخارج . 
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وكذلك الأكل صار مفضولاً باعتبار المصداق و ما هو منشأ الشبع . و بهذا يفضل العام 
الآكل . و بهذا يستى هذا عالمًا وذاك آكلا» لا بغهم هذا معنف العام المصدر المركّب من العين و اللام 
والميم وفهم ذاك معنى الأكل المصدر المركّب من الألف والكاف واللام. بل فهم معنىكلا اللفظين من 
باب العام باعتبار منشا الانكشاف و فاهمكليهما ليستى عالمًا . 

أَنى يتحقق التفاوت وكيف يوجد التفاضل . و حاصل الكلام أنّ التشبيه في المفردات يراد 
به التشبيه في مرتبة ا محكي عنه ؛ و في الجمل براد به التشبيه ف نفس تحقق المعاني في مرتبة الحكاية . 
والأحسن أن يقال : فما هو بمنزلة الحكاية في اعتبار التساوي في التحقق دون قصد التفاضل . هذا . 
والله أعلم بالصواب . 
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الباب الأربعون 


قال الحافظ ابن جر يليك في الفتح : ووجدت في المصنّف لشيخنا مجد الدين الشيرازي 
اللغوي جوابًا آخر نقله عن بعض أهل الكشف . حاصاه : أنّ التشبيه لغير اللفظ المشبّه به لا لعينه . 
و ذلك أَنَّ لمراد بقولنا ” اللّهم صل على مد “ اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدي نكالعاماء 
بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة ”كا صلّيت على إبراهي “ بأن جعلت في أتباعه أنبياء يقررون الشريعة . 
والمراد بقوله ” وعلى آل مهد “ اجعل من أتباعه ناا محدثين بالفتح يخبرون بالمغيبات ”؟ صلّيت على 
آل إبراهيم “ بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات . 

و المطلوب حصول صفة الأنبياء لآل مد » وهم أتباعه في الدي نك كانت حاصلة بسؤال إبراههم 
أ . و هذا محصّل ما ذكره. وهو جّد إن سام أنَّ مراد بالصلاة هنا ما ا5عاه. والله أعام . انتهى . 

قلت : لعل مراد المجد الشيرازىي من بعض أهل الكشف الصوفي ابن عربي . وقد ذكرت 
جوابه في باب آخر من هذا الكتاب فراجعه . ويحتمل أن يكون المراد غير ابن عربي . والله أعام . 
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الباب الحادي والأربعون 


إن التشبيه قسمان : 

الأول : ما يكون المشبّه فيه أمرًا واحدًّا وكذا المشبّه به نحو ”زيدالأسد“ . 

الثاني : ما يشتمّ لكل واحد من الطرفين على أمرين فصاعدًا نحو ”حابي كالنجوم” . 

و بعد تمهيد هذا نقول وبالله التوفيق : سما أنّ المشبّه به أكثر ما يكون أعل وأقوى 
من المشبّه في القسمي نكلههما لكن في القسم لشاف قد يكون المشبّه أدنى من المشبّه به باعتبار جميع 
ما اشتمل عليه من الأجزاء و المشبّه به أقو ىكذلك أي بالنظر إلى مجموع أجزائه » وقد يكون باعتبار 
بعض أجزائه أدنى من المشبّه به . وقدكثر جعل الكل في حك الجزء و بالعكس » وكثر نسبة الح إلى 
الجزء في ضمن الكلّ و بالعكس؟ لا يخنى على ذوي الألباب . و قولنا ” اللّهم صلّ على مد وعلى آل مهد 
كا صلّيت عل إبراهيم إل “ من القسم الثاني . و المشبّه به فيه أفضل من المشبّه باعتبار جزئه وهوآل 
عد لا باعتبار امجموع من حيث المجموع . ولا ريب في أن آل د أدنى من إبراهي مَبِكي وآله . 
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الباب الثاني والأربعون 


الكاف في ”؟ صلّيت “ ليست للتشبيه حتى يتوجه ما يتوجه . بل بمعنى ” على “ أي صل على 
مد وآله بناكً على ما صلّيت على إبراهم لخ . 

و لمعناه تقريران : 

الأول : الله إنّك تصلٌ »ا هوعادتك القديمة على الأنبياء منذ أرسلتهم بناءً على ما صلّيت على 
إراهيم وعلى آله في القرآن . فيا نا اسقرر على هذه العادة القدمة امباركة » وصلٌ عل مد وعلى آله . 

و التقرير الثاني : اللّهم إِنَا نسألك أن تصلي على د بناء على أنّك صلّيت على من هو أدنى منه 
و هو إبراهم عَيدِ وآله. وخصّ إبراهم بالذكر لثبوت الصلاة عليه في القرآن . 

ثم إن الأئمة قد صرّحوا بمجي ء الكاف بمعنى ” على >“ . قال ابن هشام في معاني الكاف : 
والثالث ”الاستعلاء“ . ذكره الأخفش و الكوفيون . ون بعضهم قيل له : كيف أصبعت ؟ فقال : 
كثير . أي على خير . و قيل : المعنى : بخير. ول يثبت مجيء الكاف بمعنى الباء . و قيل في ”كن أنت “ : 
إن المعنى : على ما أنت عليه . انتهى . مغني ج١‏ ص 101 . 

وقال ابن جني ف ” سر صناعة العرب “ ج١‏ ص18 : واءام : أ كلام العرب إذا قيل 
لأحدهم ”كيف أصبحت“ أن يقول :كثير . والمعنى : على خير. 


قال أبو ا حسن : فالكاف في معنى ” عل “. وقد يجوز عندي أن تكون في معنى الباء » أي 
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بخير. قال أبو الحسن : و نحو منه قوهم : كر. كا أنت » أي كن على الفعل الذي هو أنت عليه . انتهى 

و منه قولهم في الكتب عند الحوالة مثلاً “روى أبوهريرة تيتلفتكنة مرفوعًا كا في البخاري“ أي 
على ما في البخاري . و ”روى أنس تيتلعن ةكذاها في مسر“ أي على ما في مسا . ولا محل ههنا للتشبيه . 
إِذ ما ذكرعين ما في مسام لا أنّه مثل ذلك . 

و منه قوهم مشلا ”أخرج الدارمي6 في المشكاة“ أي بناءً على ما في المشكاة . و ”حكم هذه المسألة 
كذاي في الحداية“ أي بناءً على ما فبا . و ”هذا الأمركذا في القرآن“ أي بناءً على ما فيه . 

و منه قولهم بعد ذكر الحديث النبويّ ”معنى هذا الحدي ثكذا وكذاما هو في ذهني أوما فهيمت 
معناه“ أي بناءً على ما في ذهني أو على ما فهمته . إذ المذكور عبن ما في ذهنه لا نظيره » و نفس ما فهمه 
لاماثله . 

و منه قوله تعالى في سورة هود ”فَأَسْتَقِمْكَهآ أُمِرْت “ أي على ما أمرت . فالكاف فيه بمعنى 

”على “عند بعض احققين . منهم الإمام ابن عطية و رأس المفسرين مقاتل وإمام الأتمة جعفر الصادق . 
قال الآلوسي ريك في روح المعاني ج1١‏ ص(117 : و ذهب بعض المحّقين إلى كون الكاف في 
”5 “ بمعنى ” على “ كا في قوهم ”كن » أنت“ أي على ما أنت عليه . ومن هنا قال ابن عطية و جماعة : 
المعنى : | بعت ع العرات . وقال مقاتل : امض على القرآن . وقال جعفر الصادق يق : استقم على 
الأخبار عن الله بصحة العزم . انتهى . 

و منه عندي ما في ححيح مسام عن ثاببت بن الضحاك زيةالةكنة مرفوءًا : من حلف عل يمين 
بملّة غير الإسلامكاذيًا فبوكا قال . الحديث . أي على ما قال . 

قال الحافظ ابن جر رك في الفتح : إن اعتقد الحالف تعظمٍ ما ذك ركفر» وإن قصد حقيقة 
التعليق فينظر . فإ نكن أراد أن يكون متصمًا بذلككفرء لأنَّ إرادة الكف ركفر . و إن أراد البعد عن ذلك 
م يكفر. لكن هل يحرم ذلك عليه أو يكره . الثاني هوالمشهور . انتهى .كذا في © الملهم ج١‏ ص77 . 





6م العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الباب الثالث والأربعون 
في الجواب الرابع والاربعين 


ما أشار إليه العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي الْجدّد للألف الثانية » تلخيصه : أن 
لإبراهيم فضا جزتيًا على نبينا يِه » و أن التجل الذاقيِ نصيب حضرة الخليل مَل . وكذا الوصول 
النظري إلى الذات الربانية تعالت و تقدّست نصيبه يِب بالإصالة . و إبراهم مَل عقبة أولى 
من رام الوصول إلى ذات الله تعالى . و هو َل مرآة لغيب الغيسب . و لهذا طلب نبينا يه الصلاة 
والبركة المتشابهتيرس لصلاة إبراهيم و بركته َللك: . وهذا هو السر لأمر اللّه سجحانه خاتم الأنبياء 
مرب بمتابعته ليصل بتبعيته إلى ولاية إبراههية . ثم يتبختر منها إلى حضرة الذات جل شأنها . 

قال العارف الأكبر الشيخ أحمد المجدد في المككتومب الثامن و الثانين إلى حضرة المخدوم زاده 
الخواجه مهد سعيد يِف بعد بيان طويل في عظمة شأن إبراهيم ل وكون ولايته عقبة أولى : لابدّ 
من قطعها لمن أراد الوصول إلى الله . 

فإن قيل : لزم من هذا البيان أن يكون إبراهيم أفضل مرى خاتم الرسل على جميعهم الصلاة 
والسلام والحال أنَّ الإجماع على أفضليّة خاتم الرسل على جميعهم . و لزم أيضًا أنف يكون التجلي الذاق 
نصيب حضرة الخليل بالإصالة ويكون لغيره بتبعيته . و من المقرّر عند أكابر الصوفية أنَ التجل الذاق 
بالإصالة #خصوص بجخاتم الرسل و لغيره بالتبعية . 

أجيب : أنَّ الوصول إلى الذات كتج الذات تعالت وتقدّست على قسمين : باعتبار النظر 
وباعتبار القدم . يعني أنّ الواصل إمّا النظر أو الناظر بنفسه . والوصول النظروي تصيسب الخليل 
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ب بالإصالة . إن أقرب التعيّنات إلى حضرة الذات هو التعين الأوّل الذي هو ربّه؟ مر. ومام 
يوصل إلى ذلك التعين لا ينفذ النظر إلى ما ورائه . 

والوصول القدديَ نصيب الحبيب بالإصالة » فإِنّه حبومب رب العالمين . ويوصل با حبوبين 
إلى محل يعجز عنه الأخلاء إل أن يذهبوا فيه بتبعيته . و اللائق بالخليل أن يصل نظره إلى مقام يصل 
إليه رئيس احبوبين عليه وعلى آله الصلاة والسلام » وأن لا يقصر في الطريق 

و بالجملة أن تل الذات من وجه مخصوص بالخليل وغيره تابع له » و من وجه مخصوص 
بخاتم الرسل وغيره تابع له عليه وعى آله الصلاة والسلام . و لمّاكان الوجه الثاني أقوى وأدخل في 
مراتب القر ب كانت مناسبة التجلي الذاق بخاتم الرسل أكثر وأ زيد . وكان هو يَيلتَهِ أفضل من الخليل 
و من سائر الأنبياء بالضرورة . فكان الفضل الك نصيسب الحبيب والخليل من بين الأنبياء وإنكان 
أحدهما أفضل من الآخر . انتهى . ْ 

قال أيضًا الشيخ أحمد قدس سره : ولمّاكان موسى َل رئيس ا محبّين 5 كان نبينا لله 
رئيس امحبوبي نكان له بحكم ” المرء مع من أحب “ معية بحضرة الذات بالضرورة ليست هي لغيره . وله 
أيضًّا في تلك الحضرة منزلة لا مدخل فيا لغيره . ونا نال ذلك بواسطة محبته فقط . ولكن هذا الفضل 
راجع إلى جزئ . يمكن أن يقال : إِنّه عديل لكل . إن الجم الغفير من الأنبياء تابعون له في ذلك المقام . 
ومع ذلك الكل هو ماكان نصيب الخليل و الحبيب علك2ه . وإ نكا نكل منهما تابعًا للآخر من وجه 
حيث أن الخليل أصل في الوصول النظريّ و الحبيب تابع له فيه » و عكسه في الوصول القدميّ . انتهى . 

وقال أيضًا قدّس سرّه : اءام : أنّه قد ظهر لهذا الفقير الآتف بتوسّط بركات هذه المعارف أن 
التعيّن الأوّل هو تعيّن حضرة الذات تعالت و تقدّست بحضرة الوجود . و ذلك التعين الأول هو رربت 
حضرة الخليل على نبيّنا وعليه الضّلاة والسلام . ولذاكان هو إمام الكل ” إن عَاعِلْكَلِلنَّاسِِمَامَا “ 
وصار سيّد البشر مأمورًا بمتابعته ” أتَيْ مرحم حَِيمًا . 

وكلٌ ني جاء بعده كات مأمورًا بمتابعته . وسائر التعينات مندرجة في ضمن هذا التعين 
الوجوديّ سوا ءكان تعيّمًا عاميّا جمليًا أو تفصيليًا . و يمك أن يكون من ههنا ذكر نبينا مل إبراهم 
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ِو بالأبؤة و ذكر سائر الأنبياء على جميعهم الصلاة والسلام بالأخوّة . فلو ذكر سائر الأنبياء بالبنوؤة 
لجاز . فإِنَ تعيناتهم مندرجة في تعينه الذي هو التعين العليي الجمك على ما قالوا . 

وما ورد في الصلاة المأثورة من قوله مي "كا صلّيت على إبراهيم “ يمكن أن يككون من جبة 
أن الوصول إلى حضرة الذات تعالت وتقدست بدون توسط التعين الأول الذي هو التعين الوجوديّ 
وبلا إتمامكالات الولاية الإبراهمية غير ميسّر . فإنّه هو العقبة الأولى لتلك المرتبة المقدسة . وهو الذي 
صار مرآة لغيب الغيب . فأوردا بطن البطون إلى عرصة الظهور . فلابدٌ حينئذ لكل أحد من توشطه . 
وأمر الله مبحانه خاتم الأنبياء عليه وعليهم الصّلاة والسلام بمتابعته ليصل بتبعيته إلى ولايته . ثم 
يتبختر منها إلى حضرة الذات جل شاأنه . انتهى بلفظه . 

فإن قلت : كيف يسوغ طلب مقامات الأنبياء لآل مد على ما يدلّ عليه التشبيه في قوله 
” اللّهم صل على مد وعى آل دكا صلّيت على إبراهيم “مع أنّغير الني لا يصل ولن يصل إلى مقام النبي . 

قلت : يغهم من قول الشيخ أحمد السرهندي أن بعض أفراد الأمّة يصل إلى تلك المقامات 
وصولاً نظريًا أي بالنظر أو وصولاً قدميًا لا بالإصالة بل بطريق الخدمة نحو ذلك . ولا يلزم من ذلك 
المساواة مع النبي » لأنّ النبي متبوع وهذا تابع له وخادم له . و نال ما نال باتباع الني مثل مصاحبة 
الخادم مع المخدوم . و أين الخادم من المخدوم . أن للتابع ما للمتبوع . 

قال العارف الأكبر الشيخ أحمد في مكتوبه الثامن و الثانييس : ينبغي أن يعام أن الأنبياء إذا 
وصلوا إلى حضرة الذات تعالت و تقدست بتوسط نبي من الأنبياء ميك لا يكون ذلك النبي حائللٌ 
بين حضرة الذات و بين هؤلاء الأنبياء » بل لهم من حضرة الذات نصيب بالإصالة . 

غاية ما في الباب أَنّ وصوهم إلى تلك الدرجة مربوط بتبعية ذلك النبي عليه وعلهم الصّلاة 
والسلام . بخلاف أَمََة نبي وصلت بتوسطه . فإنَ ذلك النبي حائل في البين . إلا أن يكون لفرد من أفراد 
الأمّة نصيب من حضرة الذات بالإصالة . فالحيلولة ثمة أيضًا مفقودة و تبعيته له موجودة . و قليل ما هم 
بل أقل . 

فإن قيل : فعلى هذا التقدير ما يكون الفرق بين ذلك الفرد من الأمّة وبين سائر الأنبياء » 





©العلي محل إشكال التشبيه العظيم -لاه!- 
فإِنَ الحيلولة مفقودة فيكليهما و التبعية موجودة ؟ 

أجيب : أن تبعية ذلك الفرد من الأمّة باعتبار التشريع . فإنّهِ مالم يتبع شريعة ني لا يصل . 
والتبعية في الأنبياء باعتبار أن وصول النبي المتبوع إلى تلك الدرجة أوَلاً و بالزاات » و وصول غيره ثانيا 
و بالعرض . فإنّ المطلوب من الدعوة هو انمحبومب » وغيره نا يدّعِي بتطفله و يطلب بتبعيته . ولكن 
الكل جلساء على سفرة واحدة و مستوفون للتلزّذات والتنعّمات في مجلس واحد على تفاوت درجاتهم . 
والأم هم الذين ينالون من زلاتهم وي أكلون من فضلاتهم » إلا أن يكون فرد من أفرادهم مخصوصًا يكرم 
الله تعالى . فيصير جليس مجلس الأكاب را مر. مصرعه : 
2 لاعسر في أمر مع الكرام 

ومع ذلك الأمّة أمّة. لا يجوز إطلاق اسم النبي على أحد منهم . والني ني . والأمّة و! 
حصل لها غاية الرفعة ونهاية العلق ولك الا تبلغ رأسها قدم نبي من الأنبياء . قال الله تعالى : وَ لد 
سَبَقتْ كَِمثْنا عباتا آلمُرصليت 2 إِنهُمْ لهم آلمِنصُوْرُوت © وَإِنَّ دنا لهم كيبوت © ١‏ 
كلام الشيخ . 
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فائدة 

اام : أن الوصول النظري ما يصل إليه السالك بالنظ ركوصولنا إلى الشمس والقمر بوقوع 
نظرنا علههما و نحن على وجه الأرض » و الوصول القدمي ما يصل إليه بالقدمكا يصل أحد إلى الشمس 
ببدنه أو بروحه . وهو قسمان : أحدهما ملكي مسكني بالإصالة . وهو عبارة عن وصوله إلى المرتبة التي 
هي مسكنه و مأواه وملكه . والثاني غيره. وهوعبارة عن وصوله إلى تلك المرتبة بالتبع و العارية » 
ولا تكون ملكه ‏ ولا يقدر أن يسكاها إلا برضاء صاحمب المرتبة أو بخدمته . هذا ما صرّح به العارف 


السرهندي ريل وغيره . 





ره العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


في الجواب 0 والأربعين 


إراهم ملركطاله رُزقف حا أوفر من القبول في الأمم الكثيرة . فكل من المهود و النصارى 
و الصابئين و امجوس ادّعوا أنّه إمامهم . وكل حزب يفتخر باتباعه . وهذا شأن عظم لم يؤت أحدًا من 
الأنبياء مره غير إبراهم كاك نتيجةً لدعائه المذكور في القرآن . وهو”وَأجْعَل لَْلسَانَ صِدْقِ فى 
لْآخربنَ“ . قال العلامة الآلوسي ري : أي اجعل لنفعي ذكرًا صادقًا ف جميع الأم إلى يوم القيامة . 
انتهى . 

و نظرًا إلى هذا الفضل الجزئْس سخ أن يقال : إن قولنا ” الهم صل على مد إل“ من قبيل 
اديه اكمل بالاكبل وإدكاك الاكداسرية ونبينا يكِهِ أمر أمّته أن يدعوا له بأن يؤتيه الله 
هذه المنقبة الفخيمة ويجعله مشارًا لإبراهم َي فها . و يظهر أثر دعاء الأمّة تنا ف زمن عيسى 
َو بعد نزوله من السماء حيث لا يقبل من الناس إلآ الإسلام ؛ ويضع الجزية . فعند ذاك يؤمن به 
يه الناس عن آخرهم . و في يوم القيامة حيث بمدحه الأولون و الآخرون عند الشفاءة الكبرى شفاءة 
الإراحة الشاملة لكل مسام وكافر . هذا . والله أعام . 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم وه 


قال العلامة الشيخ د أعى بن علي التهانوي فيكشاف اصطلاحات الفنون : إِنَّ إبراهيم 
0 سأل رته بقوله ”3 وَأَجَعَل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى ألآخِ رق“ ' يعني أبق لي ثناءَ حسًا في أمّة د يله . 
فأجابه الله تعالى إليه و قرن ذكره بذكر حبيبه إبقاءً للثناء الحسن عليه في أمته . انته ىكلامه بلفظه . 
وفرق بين الجوابين . إن الجواب ادوجو العرن الجزي لإراهم يل » و أن نبينا 

يِه سأل الله تعالى ذلك الفضل » وأ الله يعطيه عند نزول عيسى .آ0كا. ويوم القيامة . بخلاف 
عراب هلا ناك 1 لمي من الاق ول جلها سر رن ولأ قراب 








ل العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الباب السادس والأربعون 
في الجواب السابع والأربعين 


هذا يتوقف على بيان مقدمة . و هي أن سمعت بعض المشاء المهرة أوان التحصيل أنّ التشبيه 
قسمان : 

أحدهما وهو الأشهرما يكون لبيان حال المشبّه قياسًا على المشبّه به حيغا يكون المشّه به 
معلوم الحكم ظاهر الحال قبل التشبيه . نحو” زيدالأسد “ . فإِنَّ ثجاءة الأسد أمر بين . والمشبّه به في 
هذا النوع أكثر ما يكون أقوى و أفوق ليصح الترقي بإلحاق الأدنى بالأعلى . و الأعل هو المشبّه به . 

وثانمهما ما يكون لبيان حال المشبّه به و قياسه على المشبّه . فا يكون المشبّه معلوم الحكم 
والحال وم يكن المشيّه به مبينًا ولا معروفًا قبل التشبيه بلكان ميهمًا مطلقًا أومن وجه» فيشبّه به 
ليصبح معروقً مشارًا للمشبّه في الوصف . ولا يجب فيه أن يكون المشبّه به أعلى و أقوى من المشبّه بل 
لايع . ورا يككون فيه إلحاق الأدنى وهوالمشبّه به بالأعلى والأجلى وهو المشيّه . 

إةاطنخ هذا فاط + اندلا يعد انديذى أن وان "+ صلينخي عل | راهم ” م قبيل اقيم 
الثاني والمقصود إلحاق إراهم علا وصلاته محمد وصلاته صل اله عليهما وسلم » 0 
الناس إلى أن اله صل على إبراهي و آله صمل على مهد و آله صل الله عليهما وسام حيث قال :إت 
مليكتة. يُصَلُونَ عل أل . الآية . 

وم تكن صلاة الله عل إبراهم إلكل: ب بعد معلومة معروفة عند الصحابة رضوات الله عليهم 


1 سر 


حق عم و معرفة . ويدلّك على ذلك شأن ورود هذه الصلاة . وهوأتّه للا نزلت آية ” إِتّ لله وَ مليكتة, 
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1 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم ا 
يُصَلَونَ عل أل “ الآية » سألوا رسول الله قل كيف نصلّ عليك ممتثلين أمر الله تعالى إَانا بالصلاة 
عليك ؟ وهذا السؤا لكان بعد ما عرفوا تحقق وقوع صلاة الله و الملائكة على النبي يه . فقال النبي 
يي في جوابهم : قولوا : الهم صل على مد وعى آل دكا صلّيت على إبراهم . 

فأرشده مكيف يمتثلون أمر الله تعاال . ولاذاء حق الأبّة وتصديق اتباع ملّة إبراهيم زادهم 
ل «اسطيام “ فائدة . وهي أن لست متفردًا في هذه المنقبة بل يشاركني فيها إبراهيم 
ملب أيضًا . 

فعلى هذا مقتضى هذا التشبيه أت عدا يَرَِهِ أفضل و أجل من إراهم رطا . هذا . ولله 
الجد والفضل . 

ومن تفحص كتب الفنون وعبارات الحققين من العاماء و تحاورات البلغاء يقف على ححة 
ما سطرناء ويجد له شواهد صريحة و نظائر مؤيدة و مآخذ جليّة . وكل قاعدة يؤيده صري كلام البلغاء 
والعرب الأتحاح . فالأحرى أن لا يرتاب في ححتها و إن م يذكرها السلف . وسكوتهم عنها وعدم 
ذكرهم لحا لا يدل على عدم ححة تلك القاعدة . وكلام البلغاء هو المأخذ لقواعدهم التي ذكروها » و المأخذ 
المأخذ لقاعدتنا هذه . 

وهذا عدة شواهد و قرائن تؤيد قاعدتنا : 

فهنها : قوله تعالى : وَقُلْ وهنا آلتِّآلْمِينُ .كما أَنْلَا عل الْمُْتسِْنَ . أي أهل الكتاب الذين 
جزءوا الكتاب » فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . المراد إنزال العذامب على الهود من قريظة و النضير. 
واعايي ع و الو ا ل 
القسمين المذكوررن سابقًا » أي لبيات حال المشبّه به والإخبار عنه بأنّه بام 

قال العلامة الآلوسي ريك في إعراب هذه الآية : وقيل : هو متعلّف بقوله تعالى ” وَ كَل لق 

ا آَلتَّذِيكآَلْمْبيْتُ “ لأنّه في قوّة الأمر بالإنذار. كأنّه قيل : أنذر قريشًًا مثل ما أنزلنا مم العذاب على 

لواف ل 0 

أقول : إذا جعل هذا التشبيه من قبيل النوع الثاني لا برد ما قدح به الآلوسي القول المتقدم 





جل ام © العلي بحل إشكال التشبيه العظير 
حيث قال بعد تلك العبارة : وتعمّب بأنّ المشبّه به المنذر ينبغي أن يكون معلومًا حال النزول . و هذا 
ليس كذلك . فيلغو التشبيه . انتهى . روح المعاني ج5١‏ ص١8‏ . و وجه عدم وروده أنه من قبيل النوع 
الثاني . وفيه لا يكوت المشبّه به معلومًا قبل التشبيه . وإِتما يقصد بالتشبيه تبيينه وإلحاقه بالمشبّه 
المعلوم المعروف . 
ومنها : قوله تعالى ”إن َوه كا بَوَْا أَضحلبٍ آلْجَنّة“. فلا يبعد أن يقال : إن المراد الإخبار 
بن أصحاب الجنة أيضًا بلوناهم »م بلونا أححاب الجحيم . إذ ليس بلاء أصحامب الجنة أعرف و أشهر من 
بلاء أهل النار. 
ومنها : ما قال البعض محاكمًا بين صحيح البخاري و صحيح مسام : 
تتازع قومٌ في البخاري ومسام 2 ادع فقالوا أي ذَنِ يقد 
فقلتٌ لقد فاق البخاريُ صحةّ ‏ كا فق في خسن الصّناءة مُسْمْ 
فقوله ”كا فاق إخ “ من هذا القبيل . ليس المقصود تشبيه فوقيّة البخاري صحة بفوقية مسلم 
صناعةً حتى يكون المشبّه به أعل أو أثبت من المشبّه . إذ هذا المعنى ينافي الحاكمة . بل المقصود إثبات 
هذا وذاك . واستيناف الإخبار بهذه العبارة بأنَ حال صحيح مسام التفققف صناءةً وحال صحيح 
البخاري التفوق صحةً . هذا . والله أعام . 
ومنها : الدعاء المشهور ذكره ابن أي الحديد في شرح نبج البلاغة و قال : إِنّه من الدعوات 
الفصيحة المستحسنة . وهو ”الله إَِا بك نعرك نا بغيرك نذل , وإتّالك نرجوي ًا من غيرك نيأس » 


00 


وإليك نفوّض 5 إِنا من غيرك نعرض“. شرح نبج البلاغة ج؟ ص١5‏ . 

ومنها : ما في مقدمة صحيح مسام : وهما صاحبا الحسن و ابن سيرين؟ أن ابن عون و أيوب 
صاحباهما . المراد : تبيين أَنَّ ابن عون و أيومب تاميذان لما » والحكاية عن هذا المراد بهذه العبارة . إذ 
م يذكر الإمام مسام قبل هذه العبارة أنّبما صاحبا الحسن و ابن سيرين حتى يحال على ذلك حال المشبّه 
ويكون من باب النوع الأول . 

ومنها : ما قال العلامة الثان مولانا التفتازاني في التلويج شرح التوضيع عند البحمث على 





أ العليم بحل إشكال التشبيه العظيم وت 
إعراب الهد : جعل الهد قيدًا أي للابتداءما جعل التسمية قيدًا .لم يصرّح قبل هذا الكلام بل لم يشر 
أن التسمية قيد حتى يكون المشبّه به معلوم الحكم ويقاس عليه المشبّه » وهو”الهد“ . بل أراد بقوله 
”يا جعل التسمية قيدًا “ شرح إعراب البسماة و الإرشاد إلى أنّها أيضًّا مثل الحد في أَنْها قيد . 

ومنها : ما قال امحقق الجلال الدواني ريلك في حواشي التبذيب للتفتازاني ريك ص31 : إن 
معاني الألفاظ لا يلزم أن تكون حين الاستعمال حاصلة في الذهن بالذات5 أَنّها حين الوضع لا يلزم 
ذلك . فالقول بوضع الألفاظ للصور الذهنية ملكا أنّ القول بوضعها للأعيان الخارجيّة مأوّل . انتهى . 

فالتشبيه في قوله ”كا أنّا حين الوضع إل “ و في قوله ”5 أن القول لح “ لبيان حك المشببّه به 
بهذه العبارة . إذ لم يبين الدواني ري قبل هذه العبارة حكم المشبّه به الأول ولا حكم المشبّه به الثانٍ 
حتى يصيرا معروفين ويقاس بهما المشته »م لا يختى على من رجع إلى كلامه . 

وهنا : قوله تعال : نآ نَكتَآن فى عَهم ألم ولا لدم َكل َوأؤلتك 
م وقد آلثَار © كَدَأب ال فِرَعَْنَ ون مِنْ قوم دبأ بايا فَأحَدَهُم آله بدنوبهِمْ . أي دأبهم 
كدأب آل فرعون . الظاهر أن المراد ذمّ آل فرعون بعد ما ذم امخاطبين من الكفار» و إظهار أن دأب آل 
فرعو نكان مثل دأبهم و ترهيهم بذكر قصة آل فرعون أن يؤول عاقبتهم إلى أسوء حال ؟ آل آل فرعون 
إلى أسوء عاقبة . و دأب آل فرعون لم يذكر قبل هذا في هذه السورة حتى يشبّه به ويجعل من قبيل قولنا 
”زي د كالأسد“. 

وهنا ثلاث قرائن تدل على أنّ المقصود بيان حال المشبّه به وقياسه على المشيّه لا بالعكس . 

الأولى : عدم ذكر المشبّه إشارة إلى عدم لحاظ بيان حاله . 

والشانية : تفسير المشبّه به بقوله ”كَذَّبُوَأبعَايََا لَه آله دنهم “ إماء إلى أنّ التشبيه 
لتفسيرالمشبّه به » لا لتفسيرالمشبّه . 

والثالثة : هنا ذكر حال آل فرعون . و دأب القرآن في القصص و بيان أحوال الأ الماضية 
ذكرها بدون حرف التشبيه . وإبراد حرف التشبيه هنا للتفنّن أو لهذا المرام ولما يعامه اللّه تعالى . 
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في الجواب الثامن والأربعين 


قال الإمام القسطلاني رليك : ما يعزى للعارف الرباني أبي مد المرجاني ريلك أنّه قال : وسرّ 


قوله يِه ”كا صلّيت على إبراهيم “ و ”كم بارت على إبراهيم “ ول يقل “امن موي 097 
موسى َل كان التجلي له بالجلال خْْر موسى صعمًا . و ا خليل إبراهيي كات التجق له بالجمال لأنّ 


الحبة 


بالجما 


و الخلّة من آثار التجّي بالجمال. 


فلهذا أمرهم صلوات الله وسلامه عليه أن يصلّوا عليه صلّ على إبراهيم . فيسألوا له التجلي 
8 او 000 
ل . وهذا لا يقتضي التسوية فيا بينه و بين الخليل ؤم . لأنه إنما أمرهم أف يسألوا له التجل 


بالوصف الذي تل به للخليل مَيِبه . فالذي يقتضيه الحديث المشاركة في الوصف الذي هو التجلّ 


بالجما 


بالجما 
با جما 


ل . ولا يقتتضي التسوية في المقامين ولا في الرتبتين . 

فإنَ الحق سبحانه يتجلى بالجمال لشخصين بحسب مقامههما و إن اشتركا في وصف التجلي 
ل «لأيتجل لكل واحدبعنهها نبي سقامه عنمو رتيته مه ومكائعه بافيتجل للغليل 010012 
ل بحسب مقامه . ويتجلّ لسيدنا مد يَرلِنَهِ بالجمال بحسب مقامه . فعلى هذا يفهم الحدييث . 





انتهى كلام العارف أبي مد . 
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الباب الثامن والاربعون 
فى الجواب التاسع والاربعين 
قال الشوكاني ريك في دفع هذا الإشكال : و منها أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة 


أو نقص . ونا اللقصود أن لهذه الصلاة نوع تعظيم وإجلال؟ فعل في حق إبراهيم و تقرر واشتهر من 
تعظيمه و تشريفه . و هو خلاف الظاهر . انتهى . 
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قيل : إِنَ التشبيه راجع إلى المصيلٍ السائل فيا يحصل له من الثواب » لا بالنسبة إلى ما يحصل 

قال الحافظ ابن جر ريل : وهذا ضعيف, لأنّه يصي ركأنّه قال : اللهم أعطني ثوابًا على صلاقي 
عل الني يبه 5 صلّيت عل آل إبراهم مزركلا . 

ويمكن أن يجاب بأنَ المراد مثل ثواب المصلٍ عل آل إبراهم كاك ٠.‏ انتهى . 

قلت : هذا الجواب ذكره ابن القبم في جلاء الأفهام ناقلً عن طائفة حيث قال : إَِا هذا 
التشبيه راجع إلى المصلّ فيا يحصل له من ثواب الصلاة عليه . فطلب من ربّه ثوابًا وهو أن يصلٍ عليه 
كا صل على آل إبراهيم لا بالنسبة إلى الني مل . فإنَ المطلوب لرسول الله يل من الصلاة أجل 
وأعظم ما هو حاصل لغيره من العالمين . 

ثم رده فقال :إن اتبيه لي فيا مضل للمصي بل ف جل للفصل عليه وهو ابي 301 
وآله . فن قال إن امعنى ” اللّهِم أعطني من ثواب صلاتي عليه ؟! صليت على آل إبراهيم ملل “ فقد “ فقد 
حرف الكلم وأبطل فيكلامه . انتهى . 

قلت : يمكن أن يجاب : ليس مراد صاحمب هذا الجواب أنَّ معناه المطابقن هذا » بل أراد 
ال ابيا يل عسل قي الى أن قائية الس ارد على المص فقط ء وأنّنبينا يله غني عن 
ذلك وإن وقع في الصورة تشبيه صلاته مركي بصلاة إبراهم عبركصاك . 
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ا ال ا يه 
ذكره العلامة الشوكاني يتل . ثم قال : و هو قليل لا يحمل عليه إلآ لقرينة . انتهى . 
قلت : القرينة ههنا متحققة . وهي أنّ نبينا يله أفضل الأنبياء مَويَيك . و ثبت ذلك في 


النصوص القاطعة . 
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وهو مشتمّل على جوابين 


الكاف ليست تشبيبية حتى برد ما يرد » بل هي للمقارنة بين صلاتي إبراهيم و د لله أو هي 
امفاجأة . وكاف المفاجأة تفيد مفادكاف القران . و المقارنة المطلوبة نا هي فيكون صلاتهما منسوبتين 
إلى اللّه تعالى » و فيكونه تعالى هو الفاعل المصقّ » و في مشاركة آلهما في صلاتههما » وفي دوام الصلاة 
على الطائفتين و استمرارها مستقبلاً » وفي مقارنة بدإ الصلاة على الحزبين ماضيًا . 

هذا . وقد صرح بعض أتمة الحديثكالكرماني وغيره و أئمة النحو بإفادة الكاف معن المقارنة 
والمفاجأة . في حديث أنس ت#تلفتكنة في تحويل القبلة : فرّ رجل من بني سامة وهم ركوع في صلاة الفجر 
و قد صلّوا ركعة فنادى : ألاء إِنَ القبلة قد حوّلت . فالواكما هو نحو القباة . أخرجه مسم في ححيحه 
”فا “ في ”هم “ موصولة » والكاف لمبادرة . وقال الكرماي : لامقارنة . و ”هم “ مبتدأ و خبره 
محذوف . انتهى .كذا في © الملهم . 

ومن هذا الوادي ما في الحداية في بيات أنه متى يصير الماء مستعمالٌ في الوضوء و الغسل » 
حيث قال المرغيناني ريلك : إِنّهما زال من العضو صار مستعمالً . فالكاف عند صاحب النهاية وغيرها 
للمفاجأة » وعند العينى و أتباعه للقران . 

قال المولي عبد المي رك في السعاية ج١‏ ص91" : و الكاف في قوله ”6 زال “ للمفاجأة 6 
تقول ” م خرجت من البيت رأيت زيدًا “ أي فاجأت ساءة خروجي ساءة رؤية زيد ( أي قارنت ساعتا 
الخروج و الرؤية ) أي يصير الماء مستعمال مفاجأة وقت زواله عن العضو من غير توقف على الاستقرار. 





ع العلي ميل إشكال التشبيه العظيم -159ك- 
كذا في النباية وغيرها . 

وذكر العينى في البناية : أن النحاة ذكروا أن الكاف إذاكان بعدها ” ما “ الكافة يكون لها 
ثلاثة معان : 

أحدها : تشبيه مضمون جملة بمضمون جملة أخرى . 

والثاني : أن تكون بمعنى ” لعل > '. حكاه سيبويه عن العرب في قولحم : انتنظرني؟ آتيِ تيك . أي 
لعل ما آتيك . 

و الثالث : أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود , نحو أدخل 6 يسم الإمام . وم قام زيد 
قعد عمرو. والكاف ههنا من هذا القبيل . وأ رأحدًا منهم قال : إِنّ الكاف تكون امفاجأة وإنكان 
معناها قرييًا ما ذكرنا . انته ىكلام العيني ملخّضًا . 

أقول : إن المطلومب الصلاة على د يَيّهِ وآله مع الصلاة على إبراهمم مَي في الماضي 
والدعاء له كله . فإنّه وإ نكان متأخًًا زمانًا من إراهم قت لكن يا رتنا صل عليه منذ صلّيت على 
إبراهيم ولا تنظرإلى التقدّم و التأخّر الزمانيي لا تند تنتقص صلاة نبينا يِه باعتبار البدء بالنسبة إلى 
صلاة إبراهم عتركماك . 

وأمّا باعتبار المنتهى و بالنظرإلى آخرها فصلاة نبينا زائدة على صلاة | براهم عل لا يختى . 

غحاصل المعنى : اللهم صلّ على آل مد مع الصلاة على د وإنكانوا متأخرين عنه ييه وصل 
عل مد و آله مع الصلاة على إبراهم علاط يا د اق 
يرتفع تفاوت الزمان من البين » و ينتفي القول بتقدم صلاة إبراهيم على صلاة د ولك . وصلٌ على 
آل إبراههم وهم الأنبياء المتأخرون في 0 مع صلاتك على إبراهيم قبلهم 0 مسبوقين 
زمانًا وإبراهيم سابقًا عليهم ( 2 30 
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الباب الثاني وا لخمسون 


إن لنشأة البشر الطبيعية آثارًا وأحكامًا . فاكان للقصد و العمد مدخل فيه فبوحك الطبيعة 
وإلآ فهو أثزها . صرّح بذلك بعض العارفين . 

و بعد بيان هذا التمهيد أقول : إن الصلاة في الطرفيين المشبّه والمشبّه به واحدة حقيقة 
وإنكانت مختلفة صورةً » و متحدة في الباطن وإنكانت متباينةً في الظاهر . فلا تفاضل بين الجانبين إذ 
لما انتفى الاثنينية انتفى التفاضل » لأنّه خاصة الاثنينية وإذ لا فلا . 

م لس واس ديو في الماضي في الحقيقة 
هي صلاة على عل ع َه أيضًا الذي كان نوره في ظبر إبراهم مركياك: إذذاك مستورًا وكان لله تعالى عند 
الصلاة منظورًا . فهو يَللنَةِكان إذ ذلك الزمان موجودًا من وجه و معدومًا من وجه متهدًا مع إبراههم 
0 يت و مغارًا غائبًا وحاضرًا داخلا و خارجًا م قيل : 

وكا قيل: 

أيا غائبًا حاضرًا في الفؤاد سلام على الحاضر الغائئب 

ثم إن ذلك النور الأنور والجزء الأزهر في ظبر إبراهم ملا كان مقتضيًا للتعظم وداعيًا 
طالبًا للصلاة ة ا مخصوصة عل إراهم لطا والتسلم حكمًا لطبيعة النور الأنخم وأثرًا طبيعيًا للجزء 
الأعظم . وللابن أثر في أبيه » إن خيرًا خيرٌ وان شرًا فشر . . فالصلاة عل إبراهم علبطكة وكذا السلام 
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عليه من آثار طبيعة ذلك الجزء أو من أحكاءها . 

ألاترى أن الإنسان بسبب جزئه الذي هو الروح يكرم ويبجل ويهاب عنه ويحفظ . فإذا 
مات وخرج روحه يدفن » ويتشتت بعد عدة ساءعات » ويسلب عنه جميع الكالات المتعلقة به في 
حياته . 


و هذا قال بعض العارفين : إِنّ جد آدم مَل بعد أكل الشجرةكات لما في ظبره من 
الجاحدين . و للأبناء تأثير في الآباء . فإبراهم كيك يت استعق الصلاة المخصوصة . وصل الله عليه وعلى 
آله بتلك الصلاة كرامة لجرئه المستور في ظهره ولا غرو. فإِنّ السك بعض دم الغزال » والقلب مضغة 
البدن و مدار الكال» و الروح جزء الإنسان مع كونه مناط الجمال . 

خلاصة الكلام : أن المصلى يسأل الله تعالى أن يصلّ على د وآله حكمًا لطبيعته الفخيمة 
فاخ صل على نهد فاضي أكي ” على إراه وآله “أن لنشأتهالبشرية العظيمة الزهرة ‏ 
أو بالعكس أي المسؤول الصلاة على د م َيِه أثرا للنشأة مثل ما صل الله عليه في الماضي حكمًا لا . 
و التغابر من وجه بين طرفي التشبيه يكفي لصحة التشبيه . 


2 


يسبل عليك فبم هذا الجوامب التدبر في لحو ىكلام الشيخ الأكبرء حيث قال في الباب 
الأربعين وثلاثمائة من الفتوحات المكية ج؛ ص 101 بعد بيان طويل يتعلق بالأدمب : سرى الجحد 
و النسيان في بنيآدم من جد آدم و نسيانه جيرا لقاب آدم . إن هذه النشأة الطبيعية من حكم الطبيعة 
فها الجحد والنسيان. 

فكانت حركة آدم في ججده حركة طبيعية وفي نسيانه أثر طبيعي . فلو تنامى لكان الأمر من 
حركة الطبيع ةالجحد من حيث أنّه جد هو أثر طبيون و من حيث ماهو جد بكذا هو حك طبيييّ 
لا أثر. فهذا الفرق بين حك الطبيعة و بين أثرها . و النسيان من أثرها والتناسي من حككها . و الغفلة 
من أثرها و التغافل من حكها . 
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و قليل من العاماء باللّه من يفرقف بين حك الطبيعة و أثرها . فاجتمع في آدم حك الطبيعة 
بالجحد . لأنّهِ الأول الجامع في ظبره للجاحدين . لحكموا عليه بالجحد . لجحد لأنّ الاين له أثر في أبيه . 
فالجحد وإنكان من حكى الطبيعة فإنّه من أثر الجاحدين من أبنائه , لأنَّآدم إنسا تف كمل . وكذا 
النسيان الواقع منه هو من أثر الطبيعة و حك الأبناء . إن حامل في ظهره للناسين من أبنائه . لحكوا 
عليه بالنسيان . فانظر ما أعجب هذه الأمور و ما يعطيه فتوح المكاشفة . انتهى بلفظه . 
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محصوله : أن الكلام في هذا التشبيه من قبيل الكلام في قوله تع : وَأسْتغْفِ ملت و 
للمُؤمنئ وَالْمُؤِْنَتِ . فالإشكال الإشكال والجواب الجواب . 

و إيضاحه : أن في هذه الآية أضيف الذنب ب إلى الني َيِل . ونسبة الذنب إليه يِه أبعد 
عن علو مقامه و أقدح في رفيع شأنه يله من جعاه يِه مشيبًا بإراهم ماكلاك: ٠‏ إذ إبراهم برضا ني 
جليل الشأن . ولا يبعد أن يكون لإبراهم مَلكي؟. ؛ أفضليّة جرئية على نبينا يِه . وأا الذنب فالانبياء 
معصومون عن آخرهم من مباشرة الصغائر و الكبائر بقضّها و قضيضها . لاسيا سيّد الأنبياء وحامل لواء 
المرسلين عد وَل 

و بعد تحرير هذه المقدمة أقول :5 أنه لايتصو ركونه يِه مفضولاً مشتها وغيره كله 
فاضادٌ ومشْبَيَا به ولاانسحم ذلك » وهذا ما لا ينكرء كذلك لا يتصور صدور الذنب عنه يَهِ ولا تم 
نسبته إليه َيِه . ثم مع ذلك نسب الذنب إلى نبينا عيكي؟ كي و أمر بالاستغفار ف هذه الآية تمهيدًا 
لاستغفار ذنوب للوشين والؤمنات . ولالتصود من هذا لزيد عط لمن + والاتراف بالتتصبير, 
وإظهار عظمة شأن الله تعالى بكونه قبلة الحاجات والمضطرّين » و تعليم أن الإنسان يحتاج إلى الدعاء 
من الله وإنكان أعلى م نكل عال » و حمل الأمّة على ذلك فعا واعتقادًا . 

كذلك جعل النبي مََّهِ نفسه أدنى من إبراهيم الخليل لبي و ميا به توطئة للصلاة على 
آل عد . 
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والمراد من هذه التوطئة كسر النفس والإقرار بأنّ مقامات القرب من الله تعالى أكثر من أن 
يحصى » وإبداء أن العبد لاايستغني عن طلب المقامات العالية المقرّبة إلى الله تعالى زلفى » وإن فضل 
كل فاضل و فاقك كام » و بعث المسامين على ذلك . وقد ذكر العارفون بالله أن لنبينا َكل فكل 
لحظة عروجًا إلى مقام أعلى ماكان فيه وصعودًا إلى مرتبة أسنى ما حصل له . 
م سا يي 1 لم اي توه . 


قال أصحاب المعاني : المراد ذكر التوبة على المهاجرين و الأنصا ا ا 3 


و تعظيمًا لقدرهم . وهذام قالوا في ذكره تعالى في قوله تعالى : فأ مه 
المعاني ج١١‏ ص39 . 


فصل 

اعلم : أنّ هذه الآية وكذا قوله تعال ” لِيَغْفِرَلَكَ آله مَا ما تَقَدّمَ مِنَ ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّرَ “ من 
المشكلات إذ لا ذنب هنا . فا معنى الاستغفار و المغفرة ؟ 

و حل ذلك من وجوه : 

الأول : أن فيه إظهار التواضع و العبدية لله تعالى . وهو أمر مستكسن وإن ل يكن ثم ذنب . 

و الثاني : فيه إرشاد للأمّة وترغيب لهم في طلب مغفرة الله في جميع الأحوال . 

و الثالث : المراد من الذنب خلاف الأولى من الأمرين اللذي نكل منهما جائز أو طاءة لكن 
أحدهما أولى من الآخر . إذ حسنات الأنرار سيئات المقربين . 

و الرابع : أن لمراد لوكان ذنب فرضًا فقد غفره الله أو فاستغفر الله منه . 

و الخامس : أن المراد أنه مير كان دائم الترق . فبعد الرق إلى الدرجة العليا يعد ما تحتها 
كالذم والنقص . 

والسادس : أنّ المراد من الذنب حجاب الأنوار» لا جاب الأغيار . قال العلامة عبدالرؤوف 
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المناوي المتوقّى سنة ٠١٠ه‏ في شرحه للجامع الصغير عند قوله ملو ”نه ليغان على قلي و إن لأستغفر 
الله في اليوم ماثة مرة “» رواه الإمام أحمد ومسام و أبوداود والنسائي عن الأغر المزني : ” ليغان “ من 
الغين » وهو الغطاء . ”وني لأستغفر الله “ أي أطلب منه الغفران وهوالستر في اليوم مائة مرة . 

قال العارف الشاذلي : هذا غين أنوار لا غين أغيارء لأنه مب دائم الترقي . فكأما توالت 
أنوار المعارف على قلبه ارتقى إلى رتبة أعلى منها . فيعد ما قبلهكالذم . انتهى . أي فليس ذلك الغين غين 
حجاب ولا غفلة؟! وهم . وإِئاكان يستغرقه يك أنوار التجليات . فيغيب بذلك الحضور. ثم يسأل الله 
تعالى المغفرة أي ستر حاله عليه . لأنّ الخواص لو دام لهم التجلي لتلاشوا عند سلطان الحقيقة . فالستر 
لهم رحمة و للعامة مجاب و نعمة . انتهى كلام المناوي . 

قلت : قال الشيخ تاج الدين أحمد بن عطاء اللّه السكندري يييك فيكتابه لطائف المأن في 
مناقب أبي العباس المرسي ريطي و شيخه أبي الحسن الشاذلل رللل لال الشيخ أبواسن الاي 
يي : ممعت الحديث الوارد عن رسول الله َه "إنّه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم سبعين 
مرة“ فأشكل عن معناه . فرأيت رسول الله يك وهو يقول لي : يا مبارك ! ذاك غين الأنوار» لاغين الظلم 
والأكدار. انتهى بلفظه . 

وم نكلام العارف باللّه السهروردي : لا ينبغي أن تعتقد أن الغين نقص في حال المصطفى َل 
بل كال أو تتم ةكال . وهذا السر دقيق لا ينتكشف إلا بمثال. وهو أنَ الجفن المسبل على حدقة البصر 
وإ نكانت صورته صورة نقصان من حيث هو إسبال و تغطية على ما يقع به الإيصار. 

فإِنّ القصد من خلق العين إدرالك الحسيات . و ذلك لا يمكن إلا بانبعاث الأشعة الحسية 
من داخل العين و اتصالها بالمرئيات عند قوم و بانطباع صور المدركات في الكرة الجبليّة عند آخرين . 
فكيف ماكان لا يتم المقصود إلا باتكشاف العين و عرائها عما يمنع انبعاث الأشعّة 

لكن لماكان المواء امحيط بالأبدان الحيوانية قآما يخلو من الغبار الثائر بحركة الرياح . فلوكانت 
الحدقة دائمة الانكشاف تأذت به فتغطت بالجفون وقاية لما مصقاة للحدقة » فيدوم جلاؤها . فالجفن 
و إنكان نقصًا ظاهرًا فبوىال حقيقة . فلهذا م تزل بصيرة المصطفى ير معرضة لأن تصداً بالغبار الثائر 
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من أنفاس الأغيار فدعت الحاجة إلى أسبال جفن من الغين على حدقة بصيرته َل سترا لما وقاية 
و صقالاً عن تلك الأغبرة المثارة برؤية الأغيار و أنفاسها . فص أنَ الغين وإنكان نقضًا فعنامكال وصقال 
حقيقة . انته ىكلام السهروردي . والمراد تكثير الاستغفار . فلا تدافع بين رواية المائة و السبعين . 

قلت : لبعض العارفين هناكلام حسن يعام منه جوامب سابع . وهو العارف الكبير الشيخ 
عبد العزيز الدباغ الفامي المتوقى بعد سنة 1170ه . وهوأتي تكلم حسب الكشف على الآيات 
و الأحاديث . وجمع علومه بعض أححابه فيكتاب الإبريز. 

قال في الإبريز» ما حاصله : أنْه مَيَِيو يتكلم حسب ما يككون في مشاهداته الثلامث . فتارة 
يكون في مشاهدة الذات العلية الحضة لله تعالى . وتارة يكوتف في مشاهدة الذات و قوتها وسلطانها 
وقبرها . وفي هذه المشاهدة الثانية خوف وانزعاج بسبب مشاهدة القوة وسلطان القبر. وفي هاتين 
المشاهدتين يكون يَيَِهِ غاتبًا عن الخلق . ولا يشاهد منهم أحدًا . وتارة يكوتف في مشاهدة الذات مع 
الممكنات فيشاهد القوة سارية في الممكنات . و تغيب الذات العلية و تبقى أفعالها . و في هذه المشاهدة 
الثالشة يحصل امتثال الشرائع وتعليم الخلقق وإيصالهم إلى الحق . و إلى هذه المشاهدة الإشارة بقوله 
ل : إِنّ ليغان على قلبي فأستغفر الله . الحديث . 

قال ريلك : وليس في طوق الخلائق أجمعين أن يقدروا على الدوام على المشاهدة الأولى 
والثانية . ولابد لهم من النزول إلى الثالشة ليستريحوا . فكان يق إذا نزل إلييا يستغفر اللّه ويعد ذلك 
ذنيًا . انتهى كلامه . 

و للعارف عبد العزيز الدباغ أيضًا تحقيق آخر لطيف ء أذكره لإتمام الإفادة ولدلالته على 


جواب ثامن . وهو هذا : قال تلبيذه : و سألته ريلك عن قوله تعا ى ”إن دا آكَ فَكْنَا مين َف َك 
آله ما تَقَدم مِنْ َناك وما تأر“ . فقال يق : لمراد بالفتح المشاهدة أي مشاهدته تعالى . و ذلك أَنّه 
سبق في سابق عامه تعالى أن اخلق لا يعرفونه جميعًا . إذ لو عرفوه جميعًالم تكن إلا دار واحدة . و قد قضى 
تعالى أنَّ له دارين . 


جب الخلق عنه تعالى إل من رحمه الله . فنعهم من مشاهدة الفعل منه تعالى ومن مشاهدة 
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ذاته . فإِنّهِ لوكشف الغطاء عنه لشاهدوه تعالى . قال : وَهُوَمَعَكُم َي مَاكُنْكُم . ون أَقْرنتِ 
إلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ لويد .وَإذَا سالك عِبَادِئْ عَقَ هن قرب . ولا أَدْقَ من ذَلِك وكا كل هُوَمَعَهُم 
أَبنَ مَاكَانُوً . و شاهدوا أفعالهم كلها مخلوقة له تعالى . و أَنّهِ هو الفاعل لاهم . وَإِثَا هم ظروف و أجرام 
موضوعة . وهو تعا ى يحركهبا كيف شاء .كا قال تعالى : و آله خَلقَكُمْ وَمَاتَعمَُوْنَ . وعند ذلك لا يعصيه 
أحد قط . لأنّ المعصية لا تكون إلآ من ا محجوب الغافل الساهي عن ره وقت معصيته . 

قال : والمؤمنون وإنكانوا يعتقدون أنّ لله هو الفاعل فهم المريد لأفعالهم لكن هذا الاعتقاد 
يحضر ويغيب . وسببه الحجاب . فاعتقادهم جرد إيمان بالغيب لا عن مشاهدة عيان . و من رحمه اللَّهُ 
تعالى أزال عنه الحجاب و أكرمه بمشاهدته تعالى . فلا يرى إلآ ما هو حق من الحق و إلى الحق . فهذا هو 
المشار إليه بالفتح المبين . 

فقلت : ومتى وقع ؟ 

فقال : من صغره يِه . فإِنّهِ يحجب عنه تعالى . 

فقلت : وهذا الفتح ثابت لكل ني بل و لكل عارف . فأيَ خصوصية فيه لنبينا يله ؟ 

فقال ريلك : الفتح يختلف بالقوة والضعف . فكلّ على ما يطيق . و القوة التي في الني مَل 
عقلاً وروحًا ونفسًا وذانًا وسرًا وحفظةً م تبت لغيره. حتى لو جمع أهل الفتح كلهم من الأنبياء 
وغيرثم و جعلت القوة المشار إلمها علمهم [ذابوا جميعًا و تهافتت ذواتهم . 

ثم قال رتك : و المراد بالذنب في قوله تعالى ” ما تَقدّمَ مِْ ذَِكَ “ سببه . وهو الغفلة وظلام 
الحجاب الذي في أصل نشأة الذات الترابية . قال : هذه الغفلة و الحجاب للذنوب بمثابة الثوب العفن 
الوسخ لنزول الذباب عليه . فتىكان هذا الثوب على أحد نزل عليه الذباب . و متى زال عنه ذلك الثوب 
زال عنه الذباب . فالثوب مثال الحجاب . و الذباب مثال للذنوب . 
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فن سمّى ذلك الثوب ذبابًا فهى تسمية سائغة . فكذلك المراد هنا بالذنب هو الحجابب . والمراد 
”ما تقدّم“ و”ما تأخَر“ الكناية عن زواله بالكليّة . فكئّه تعال يقول : إِنَا فحنا لك فتحًا مبيئًا ليزول 
عنك الحجاب بالكلية و لتتم النعمة منّا عليك و لتبدي و تنصر . فإنّهِ لا نعمة مثل نعمة زوال الحجاب 
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ولا هداية فوق هداية المعارف » ولا نصرة أبلغ من نصرة منكانت هذه حالته . 

فقلت : وهل هذا خاصٌ بالنى َلِنَهِ ؟ 

فقلت : وم ؟ 

فقال : لأنّه عي نكل شيء . 

فقلت : و لذلك يقول الأنبياء لتك في امحشر : اثتوا عهدًا عبدًا غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخّر. انتهى. 

وقال الشيخ الأكبر العاروف الكبير الإمام نجي الدين بن عربي ريكلِل فيكتابه ” الفتوحات 
المكية “ في آخر الباب الثالث والسبعين ج؟ ص15 : السؤال الخامس و الخمسون وماثئة : ما معنى 
المغفرة التي لنبينا يك » و قد بشر النبيين بالمغفرة ؟ 

الجواب : الغفر الستر. فستر عن الأنبياء ممت في الدنيا كونهم نوابًا عن رسول الله َه . 
وكشف لهم عن ذلك في الآخرة إذ قال : أنا سيّد الناسر يوم القيامة . فيشفع فهم يِه أن يشفعوا . 
إن شفاعته يِه فكل مشفوع فيه بحسب ما يقتضيه حاله من وجوه الشفاءة . فبشر النبين بالمغفرة 
الخاصة , و بشّر عدا يه بالمغفرة العامة » وقد ثبت ععمته . فليس له ذنب يغفر. فام يبق إضافة 
الذنب إليه إلآ أن يكون هو ا نخاطب والقصد أمّته .؟ قيل : 
8 إياك أعني فاسمعي يا جاره 


وكا قيل له : وإ نْكُنْتَ بف غَكَ يتآ أَرْنَآإليِكَ مَنكَلٍ الدب يَقْركُوْنَ لكت مِنْ قَبلِك . 


و معلوم أنه ليس في شك . فالمقصود من هو في شك من الأمّة . وكذلك : لين أَْرَكتَ لِيَحَبَطنّ عَمَلْكَ . 
وقد عا أنه لا يشرك . فالمقصود من أشرك من الأمَة هذه صفته . فكذلك قيل له : لِيعفِرََ آله ما تقد 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَكَّر . وهو معصوم من الذنوب . فهو انخاطب بالمغفرة و المقصود من تقدّم من آدم إلى 
زمانه وما تأر من الأمّة من زمانه إلى يوم القيامة . فت الكل أمّته . فإنّهِ ما من أمّة إلا وهي تحت 
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وقد قرّرنا أنَ ذلك هو شرع مد يَيِيَه من اسمه الباطن حيث كان نبيّا وآدم بين الماء و الطين . 
وهوسيّد النبيين والمرسلين فإنّه سّد الناس وهم من الناس . وقد تقدم تقرير هذا كله . فبَر الله مدا 
َه بقوله ” لِيعفِرَلَكَ آله ما تقد مِنْ ذَيِكَ وما تأَكَّرَ “ بعموم رسالته إلى الناسكاقَة . 

وكذلك قال : وَمآ أَرْسلْئَكَ إِلكَآَةَلِلنّاسٍ . وما يلزم الناس رؤية شخصه . كا وجه في زمان 
ظبور جسمه رسوله عليا التكنة و معادًا تمللئكنة إلى اليمن لتبليغ الدعوة كذلك وجه الرسل و الأنبياء 
إلى أممهم من حي ن كان نبا وآدم بين الماء و الطين . فدعا الكل إلى الله . فالناس أَمّته من آدم إلى يوم 
القيامة . فبِشّره الله بالغفرة لما تقدّم من ذنوب الناس وما تأَخَر منهم . 

فكان هو امخاطب والمقصود الناس . فيغفر الله للك ويسعدهم . وهو اللائق بعموم رحمته 
التي وسع تكلٌ شيء » و بعموم مرتبة د َه حيث بعث إلى النا سكاقَةَ بالنص . ولم يقل : أرسلناك 
إلى هذه الأمَّة خاصّة » ولا إلى أهل هذا الزمان إلى يوم القيامة خاصة . 

وَإِمًا أخبره أنه مرسل إلى النا سكاف . والناس من آدم إلى يوم القيامة . فهم اللقصودون 
بخطاب مغفرة الله لما تقدّم من ذنب وما تأخَر. واللّه ذوالفضل العظي . لكر ثم مغفرة في الدنيا وثم 
مغفرة في القبر و ثم مغفرة في ا حشر و ثم مغفرة في النار بخروج منها و بغير خروج . لكن يستر عن العذاب 
أن يصل إليه بما يجعل له من النعم في النار م| يستعذبه . فهو عذاب بلا أم. انتهىكلامه بلفظه . 
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الباب الرابع وا خمسون 
وهو مشتمل على جوابين 


ذكر المفتي سعد الله المراد آبادي : أن وجه الشبهكون صلاة كل واحد من هذين الطرفين 
المشبّه و المشبّه به أفضل من صلاة من تقدّم زمانًا . فا أت الصلاة على إبراهيم أفضل من الصلاة على 
جميع من تقدّم عل إبراهيم مَببي كذلك الصلاة على مهد عليه الصلاة والتسليم أفضل من الصلاة على 
من تقدّمه زمانًا من الأنبياء كب مر . ومهم إبراهم ملركطاله . فتكون صلاة نيينا ينه أفضل من صلاة 
إبراهيم علباطاكة . هكذا قالوا . انتهى بتعريب . 

قلت : هذا الكلام يدلّ على أن إبراهيم أفضل من تقدمه زمانًاكادم و شيمث وإدريس ونوح 
در » ولا يدل على أنّه أفضل مر موسى و شعيب وهارون وداود وغير هؤلاء من أنبياء بني 
إسرائيل » مع أن القول ا محقق عند العاماء أنَ إبراهم متاك أفضل مر سائرالأندياء غير نبينا مله . 
لكن لا جناح في ذلك » إذ ليس هذا موضع إثبات أفضليّة إبراهم ملكي .ويمكن أن يقال : هذا 
مبني على قول من قال : إِنّ أفضل الأنبياء بعد نبينا يله موسى أو عسى لله كا تقدّم في الفصل 
الثاني من الباب الثاني . 

و نظيرهذا الجواب ما في كنز العمال عن ابن عباس تيتللئكة#) : قال علبي لفاطمة تيوالاعها : 
أما ترضين أي زوّجتك أوّل المسامين إسلامًا و أعامهم عا . فنك سيدة نساء أُمّتيكا سادت مريم قوعها . 


وههنا جواب آخر نحو هذا مبي عل أنَ إبراهيم مركلاك أفضل من جميع الأنبياء بعد رسول 
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الله يك . ذكره العلامة الشيخ مد أعلى بن علي التهانوي رظي فيكشاف اصطلاحات الفنون حيث 
قال : و بعد تسليم اشتراط كوت المشبّه به أكمل و أت في وجه الشبه يكفي أن يكوت المشبّه به أتمّ 
وأكمل من سبق أو من غيره . ولا يشترط كونه أت من المشيّه»ا في قوله تعالى : أله تُْرْ ّمت 
َآلَْر مدل رو كِشْكةٍفِيهَامصْبَاحٌ آلْصْبَاح ‏ رُجَاجَةٍ. الآية. انتهى . 

فزيادة قوله ” أو من غيره “ بعد قوله ” ممرى سبق “ فارقة بين هذا الجواب و الجواب المقدم » 
مشيرة إلى أن إبراهيم ميو أفضل الأأنبياء بعد نبينا عليه وعليهم الصّلاة والسلام . ولك أن تعدّهما 


جوابًا واحدًّاكم هو الظاهر. 
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في الجواب الثامن والخمسين 


التشبيه نوعان : 

أحدهما : ما يكون امفاضلة . وهو أشهر من ” قفا نبك “ ومن الشمس في رابعة النهارء 
و أكثر استعمالاً . و لشهرته وكثرة تعاوره يظ نكثير من الناس انحصار التشبيه فيه . و من هذا النوع 
قولهم ”زيدكالأسد“ . والمشبّه به في هذا النوع أكثر ما يكون أقوى و أفوق من المشبّه . 

و ثانهما : ما يكون لامساواة بين الطرفين في وجه التشبيه . ولا يقصد فيه تفضيل أحد 
الطرفين على الآخر في ذلك الوجه . و التشبيه في قولنا ”15 صلّيت على إبراهيم “ من هذا القبيل . فثبت 
منه نتساوي صلاة د و صلاة إبراهم ملك . و بعبارة أخرى ثبت التساوي بين مد و إبراهم علمهما 
الصلاة والسلام . ولا يقتضي هذا التشبيهكون إبراهيم أفضل من د وَل . 

إن قلت : المساواة أيضًا تضرنا » لكون نبينا يِه أفضل الأنبياء . 

قلت : نحن بصدد دفع قول من قال : إن هذا التشبيه يستدعي كينونة إراهم لاا 
أفضل . و تقرير المساواة يكفي لدفع ذلك . و أما أفضلية نبينا يِه فلإثباتها طرقٌ أخرى و دلائل كثيرة 
في الأحاديث وغيرها . 

ل اللو لو لد 


قلت : نعم ولله الد وامنّة . منها : قوله تعالى : ولق عَصَاكَقلَمَا اها تَهئرُ 
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مُدْيرَا . الظاهر أن ا مقصود التساوي بين العصا و الجانَ لا المفاضلة بقرينة قوله تعالى : فَأَلَّ عَضَاه ذا 
تبان مين . حيث لم يقل :كأئها تعبان . واللّه أعام . 

ومنها : قوله تعالى : إتٌ شرت ألرَعَوم © طعَامُ لايم لفل يَف فى الْبُطُوَنِ كفل 
يم © المراد مساواة غلي ما في البطون لغلي الحمي » لا المفاضلة بن غلي الحميم أقوى وأشد . 

ومنها : قوله تعالى : إن أَرْسلْنَا عه يا صَرْصّرًا ب يم تح مسق ج تنِعٌ آلا كانه 
عجار كَل مُنقَعِرٍ © ”المنقع ر“ المقطوع من أصوله الساقط على الأرض . الأظبر أنّ المراد مساواة حالتهم 
حالة النخل المنقعر في السقوط ع الأرض طولاً . إذ الأشياء الساقطة على الأرض الواقعة القارة بها 
متساوية الأقدام في تلك الحالة حالة السقوط و الاستقرار» لا تفاضل بينها في حالة السقوط بعد ما 

ولذا لا يقال عند رؤية الأشياء الساقطة على الأرض : هذا أسقط من ذلك .5 لا يقال بعد 
وقوع موت رجلين مثلا : هذا أموت من ذاك . نعم » لوشبّه إنسات غير ساقط على الأرض لأجل غمه 
و مصيبته بالنخلة المنقعرةكان التشبيه من قبيل النوع الأول أي المفاضلة رومًا للمبالغة وتهويلاً لشأن 
حاله .م نظم يحى بن خالد البرمكي لفظ القرآت في شع ركتبه إلى الرشيد حين نكب البرامكة . فقال 
يحبى يخاطبه ويذكر حاهم : 

عمتهم لك مخطة الم تبق منهم باقيّة 
فكأتهمممابهم 2 أحجاز نحل خاوية 
ومنها : قوله تعالى : فَترَى آلَْوْمَ فيا صرح كَأنَهُمْ أعجارٌتحْلٍ حاو . 
ومنها : قول امرئ القيس : 
حت تركناهم آدى مَعْرَكٍ ‏ أَزْجلّهُمْ كالحَشَبٍ الشّائلٍ 
والخشب الشائل الذي قد ألقى بعضه على بعض . 


ومنها : قول الآخر: 





عم © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
3 كأئهم خشب في القاع منجدل 

ومنها : يمكن أن يعد من هذا الوادي قوله يي : بعثت أنا و الساعةكهاتين . و أشار 
بالسبابة و الوسطى إلى ما فضل أحدهما على الأخرى . أخرجه الترمذي عن أنس ووَالاكنة . أراد مساواة 
فضل إحدى الأصبع على الأخرى لفضل ما بين القيامة و بعثته لم2 . 

ومنها : قوله بيك في أيَام الدجال : قلنا : يارسول الله ! وما لبثه في الأرض ؟ قال : أربعين 
يومًا » يوم كسنة ويومكشهر ويوم جمعة و سائر أتامهكأيَام . أخرجه الترمذي عن النواس بن سمعان 
تصوالكنة . 

ومنها : يمكن أن يكون من هذا البامب قوله ميك : لا تقوم الساعة حتى يتقارسب الزمان 
ويكون السنةكالشهر و الشب ركالجمعة و تكون الجمعة كاليوم و يكون اليوم كالساعة و تكون الساعة 
كالضرمة بالنار. أخرجه الترمذي عن أنس #تللتكنة . أراد تساوي السنة و الشهر في قلّة البركة . فكلٌ 
فع لكان يصير تامًا في الشهر في زمن القدماء يتفي السنة في زمان المتأخرين . هذا . و الله أعلم . 

ومنها : قوله تعالى : وَإِنَ يَوْمَاعِنْدَ رَتِكَ كألْفٍ سَئَةٍ با تعَرّوْنَ . المقصود التنبيه على مساواة 
اليوم الرتاني لألف سنة مقدارًا وطولا . 

ومنها : ما روى البخاري عن ابن مسعود ت#هللةكنة ف تاكيد الصلاة بالجماعة » وفيه : ولو 
أتكم صليتم في بيوتك »ا يصلٌ هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم . و لوتركتم سنة نبيك لضللتم 
الحديث . لايخنى أن المطلوب بالبيان مساواة الطرفين المشبّه و المشته به فى ترك الجماءة بغير عذر وفى 
ترك السنّة وفي الضلالة . 

ومنها : ما ذكر الحافظ الذهبي رتل فيكتاب الكبائر ص 76 : روي أَنَّ الله تعالى أوحى إلى 
داود : كن لليتيم كالب الرحيم وكن للأرملةكالزوج الشفيق . واعلم : أنّكك تزرع كذا تحصد. معناه: 
نكا تفع ل كذلك يفعل معك أي الابدّ أن تمهوت ويبقى لك ولد يتيم أو امرأة أرملة . انتهى . المعنى : 
مساواة رحمته على اليتبم و شفقته على الأرملة لرحمة الأب على ولده و لشفقة الزوج على زوجته . إذ المأمور 
بهكال الرحمة و الشفقة . و ذلك لا يتحقق بنقصان المشبّه من المشبّه به . فلابدٌ من تساويهما . وكذلك 
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قوله :كا تزرع كذا تحصد . 


ومنها : بيت من أبيا تكتاب سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها : 
وكنثٌ أَرَى زيدّام قيل سيدا إذا أسّه عبد القَمَاوَاللّمَازِم 


المعنى :كنت أحسبه سيّدًا مثل ما قيل واشتهر . ولس العنى : أن كنت أحسبه سيّدًا 
دون ما اشتهر و أدنى ما قيل في حقه . و إلا لماكان لتحيره المطلوب بقوله ” إذا أنه إلخ “ وجه معقول . 
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في الجواب التاسع والخمسين 


لا مندوحة من ذكر مقدمة . وهي أن قولنا ” الهم صلّ على مد وعلى آل مد “ دعاء بالصلاة 
أمرنا به في قوله تعالى : تيا َي ءَاممَْاْ صَلُوأ عي وَ َم تيا . لكن لقصور مقامنا عن مقام 
نبينا َي فض ذلك إلى اللّه تعالمى و نقول : الهم نحن قاصرون فصل أنت على مهد و على آل مهد . 

قال الأمير المصطنى الترواني في شرح مقدمة الفقيه أبي الليث الحنفي : فإن قيل : ما الحككة في 
أن اله تعالى أمرنا أن نصلي و نحن نقول : اللّهم صلّ على مد وعلى آل مهد . فنسأل الله تعالى أن يصلي 
عليه ولا نص عليه نحن بأنفسنا . يعني بأن يقول العبد في الصلاة : أصلٍ على د . 

قلنا : لأنّه يَيَِهِ طاهر لا عيمب فيه . و نحن فينا المعايب والنقائص . فكيف يثني من فيه 
معائب على طاهر . فنسأل الله تعالى أن يصلى عليه لتكون الصلاة عن رب طاهر على نبي طاهر . كذا في 
المرغيناني . انتهى . ْ 

و نحو ذلك منقول عن النيسابوري في كتابه اللطائف والح . فإنّهِ قال : لا يكفي للعبد أن 
يقول في الصلاة ” صلّيت على مد “ لأنّ مرتبة العبد تقصر عن ذلك . بل يسأل ره أن يصق عليه 
لتكون الصلاة على لسان غيره . فالمصلّ في الحقيقة هو اللّه تعالى . ونسبة الصلاة إلى العبد مجازية بمعنى 
النسوال. التهى .وقد أغار ان أي جلة إلى شيء من ذلك قفال + المكة في تعليمه الأقةصيعة * الهم 
صل على مد “ إنَا لما أمرنا بالصلاة عليه ولم يبلغ قدر الواجمب من ذلك أحلناه عليه لأنّه أعلم بما يليق 


عِِ 


به . وهوكقوله : لا أحصي ثناءً عليك أنت 6 أثنيت على نفسك . كذا في القول البديع . 
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و بعد تمهيد هذه المقدمة أقول و بالله التوفيق : قد لاح من هذه المقدمة أنّ المراد من قولنا 
” اللّهم صل على مد إل “ نا هو الدعاء بالصلاة لنبينا يي وسؤالا من الله له ييه . فحن نسأل الله 
بقولنا ” اللّهم صل إخ “ أن يصق عليه . و الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه . فيصقٍ الله على نبينا َه إذا 
أجابنا وشاء ذلك . وهكذاكان ت كل أمة من الأم المتقدّمة مأمورة بالصلاة على أنبيائهم . و منهم إبراهيم 
م . إذ الدعاء و تعظم الأنبياء من الأصول المشتركة بين جميع الملل السماوية الإلمية . فكانوا يصون 
علههم وعل إبراهي ملي . واللّه جيب الدعوات.. فيصل الله على إبراهيم وعلى سائر الأنبياء حسب 
دعوات الأم الماضية . 

فعنى قولنا ” الهم صلّ على مهد لخ “ : الهم إِنَا ندعوك أن تصلّ على مهدا دعاك الأنم الخالية 
أن تصلّ على إبراهيم وعلى سائر الأنبياء الذين هم آله . و بعبارة أخرى معناه : اللّهم إِنَا نسألك الصلاة على 
د . فصل عليديا سألك الأم السابقة الصلاة على إبراهيم و على آله من الأنبياء فصليت عليهم . و بعبارة 
أخرى : اللّهم إن ندعوا لنبيناما دعوا لإبراهيم . فلم يقصد التشبيه بيرن الصلاتين حتى يرد ما يرد . بل 
قصد التشبيه بين الدعائين . أي تشبيه دعائنا بدعائهم . فاندفع الاعتراض و زال الإشكال م لا يخنى على 
المتدير فيا ذكرنا . والله أعام . وللّه الهد وامّة . 
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في الجواب الستين 


الكاف في ”ا صلّيت “ مقحمة . وكثيرًا ما تقحم الكاف و تزاد » ؟ في ” ليس كمثله شيء “ 
وكامة ”ما “ مصدرية زمانية »؟ في ” ما دمت حيّا “ أي مدة دوامي حي . 

فعنى الصلاة : الهم صلّ على مهد و عل آل مد ما دمت مصليًا على إبراهي . أي مدة صلاتك 
على إبراهيم موي . و هذه محاورة يقصد بها الدوام و الاستمرار. 

وفي دلائل الخيرات : صلى الله عليه على آله و أصحابه صلاة نامية دائمة ما جعت في أيكها 
الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. انتهى بحذف آخر الحزب السابع . 

و عن علي ت#تللتكنة في الصلاة على النبي مَيِّْهِ كا في الشفاء و شرحه نسيم الرياض ج٠1‏ ص 015 
باب الصلاة على النبي : صلوات الله ابرّالرحيم و الملائكة المقربين و النبيين والصديقين ما سبح لك من 
شيء . قال الخفاجي : ” ما “ مصدرية أي صلوات هؤلاء دائمة مستمرة مدة تسبيح الأشياء لك . وإن من 
شيء إلا بت بده . انتهى . 

قال الرضي في شرح الكافية : و يكون الكاف أيضًا زائدة إذا لم يلتبس بالأصلية .5 في قوله : 
لو أحق الأقراب فيهاكالمقق . أي فيها المقق » أي الطول . 

وقال ابن هشام في بحث ” ما “ : الثاني أن تكون أي ” ما “ مصدرية . وهي نوعان : زمانيّة 


وغير زمانيّة . 
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فغير الزمانية نحو ” عَرِير عَيِّ مَا عَيُم “ و”ضَاقَت عَلَيهمالْأَرْضٌ با رَكُيََتٌ “ و” عَامِنُوَأ 
كَمَآءَامَنَ آلنّاش “. 

والزمائيّة نحو: مَا دمت حرا . أصله مدة دواهي حيًّا . لخذف الظرف و خلفته” ما “ وصلتها . 
كا جاز في المصدر الصريح نحو : جئتك صلاة العصر وآنيك قدوم الحاج . ومنه : إِث أَرِيَد ِل الإضلح 
ما آستَطَعتٌ . فَانّعُو آله ما آسْتَطعُْم . انتهى . مغني ج؟ ص" . 

ثم إن هذا التوجيه وعدة نظائره ف هذا الكتاب وإنكان فيها نوع بعد لكن الإنسان إذا 
ابتلي ببلتِكين يختا ا ا ا 
بعيدة لدفع المعضلات و دمغ المهلكات .كيف والغرق يتشبّثوا ثون ولوبتبنة في الأمواج الموبقات في بحر 
الظلمات . و هؤلار تنا في العلوم فضا عن حامة العلماء. ذكروا أمثال هذه التوجيبات بل أبعد في 
حل مشكلات القرآن الحكم . فلا ينبغي لقادح أت يقدحنا ويذمّ ويدفعنا ويزة. و نحن في الفسحة 
التي أمرها يسير و بالنسبة إلى القرآن غير عسير . 

فن ذلك ما قال الله تعاال حكية : إِنَْ مدن لَسَحِرَتِ . قرأ الأعمش و خلف والإخوان 
والصاحبان من السبعة ” إِنّ “ بتشديد النون و” هذان “ بالألف والنون . واستشكلت هذه القراءة 
جدًا . فذكروا في حلّها وجومًا قريبة و بعيدة وأبعد وأغرب . 

فن الأبعد بل الأغرمب ما قال المبرّد و الأخفش ذلك الإمامات : إن ”إِنَ" بمعنى ” نعم “. 
فاسمع وجوه ضعف هذا التوجيه : 

الأول : أنه لون يثبت ”إن “ بمعنى ” نعم “. قاله الآلوسي وغيره . 

و الثاني : على التسلم فهو نادر. والناد ركالمعدوم . 

و الثالث : سآمنا عدم الندرة لكن ليس قبلها ما يقتضي جوابًا حتى تقع ” نعم “ في جوابه . 

و الرابع : على التسليم فلام الابتداء لا تدخل على خبر المبتد! . ونا تدخل على خبر ” إِنّ “ 
الناصبة للاسم . 
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و الخامس : انظر إلى بعد قول من قال في الجوامب : إِنّ اللام زائدة . مع أن زيادتها خاصة 
بالشعر و الضرورة . وليست الآية محل ذلك . 

و السادس : تفكر في غرابة قول الزجاج ونقل عرس المبرد أنه قبله وقال : إِنّهِ أجود ما 
سمعناه في هذا ”أَئّا داخلة على مبتد! حذوف“» أي لهما ساحران . وردّه ابن جني أن الحذف للإيجاز. 
والتاكيد من باب الإطناب . و الجمع بينهما محال للتناني و زيفه الإمام أبوعل الفارسي أيصًّا بوجه 
آخر أطول وأقوى . 

والسابع : تدئر ندرة رأي من ارتأى أَنّها دخلت بعد إِنّ هذه لشمها بأنّ المؤكدة لففّا . راجع 
لتفصيل ذلك روح المعاني ج17 ص 7311 . 
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الباب الثامن والخمسون 
في الجواب الحادي والستين 


إن الصلاةكانت ثابتة له يَيِةِ . و السؤال إِنَا هو باعتبار الزائد ع القدر الثابت . و بانضهام 
ذلك الزائد المساوي أو الناقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرًا. 

تفصيل المرام : أن الصحابةكانوا يصوت عل النبي مَهُ قبل أمره ميلا أمّته أن يصلّوا 
عليه بهذه الصيغة التي وقع فيها التشبيه . فصلاة أصحابه تتوالئعةم كانت ثابتة له يَكَهُ م قبل بأتم 
وجه . ثم ثبتت له يَِهِ بصلاة التشبيه صلاة و بركة تساوي صلاة إبراهم و بركته مي . فإذا انضمت 
هذه الصلاة إلى صلاة ثبتت له ييه من قبل صارت أعظم قدرًا وأعلى شأنًا . نعم » لوثبت نص على أن 
الصحابة لم يكونوا يصلّون على الني مَيِيٍ قبل ذلك و إِنا ابتداؤها بهذه الصلاة بعد أمر الني يله 
لكان للقدح مجال . و دون ثبوته خرط القتاد . 
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في الجواب الثان والسثين 


ثم ههنا تقريرآخر يعد جوابًا آخر. وهو أن قولنا ” اللهم صل على د وعلى آل #د»ا صلّيت 
على إبراهيم سخ “صلاة أمنته . سألوا الله أن يصلّ على هد و على آله؟! صبلّ على إبراهيم و على آله . 

و الصلاة الشابتة له َه على ثلاثة أنواع : 

الأول : صلاة الله عليه . 

والثانى : صلاة الملائكة . 

والثالث : صلاة أمّته. 

والفرغاك الأزوان باك اسان رجرةااعل اتروع الثاليف لقوله تجالى إنَّ أله وَملَيَكْتَُء لون 
ِل لت ييا اذب ع ءامنا صَلُوَأْ عليه وَسَلَمُواَعَِيكا ٠‏ 

والتشبيه في النوع الثالث والأمر من الله تعالى أيضًا باعتبار هذا النوع الثالث . وهو القدر 
الزائد على النوعين الأوّلين . و هذا القدر الزائد سواء كات مساويًا لصلاة إبراهي مي أو ناقضًا عنها 
إذا انضم إلى ما قد ثبت ثبت له ييه من النوعين الآخرين تصير صلاته لِك أعلى قدرًا و أجل شأنا . 

و يدل على تقدم النوعين الألين أن سؤالهم من النبي مه و أمره لحم بهذه الصلاةكان بعد نزول 
هذه الآية . ب لكان سيب السؤال نزول هذه الآية حيث أمر اللّه تعالى فى الآية أمته بأن يصلّوا عليه 


يعام من حديث أبي مسعود زب للعنة عند مسام بلفظ : أتانا رسول الله يك في مجلس سعد بن عبادة 
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( ت#تلفتكنة ) . فقال له بشير بن سعد ( تيوالتكنة ) : أمرنا اللّه تعاللى أن نصلّ عليك . فكيف نصلى عليك . 
وروى الترمذي ع نكعب بن عجرة تتلفتكنة قال : لما نزلت ” إِنَّ لَه وَملَتكتَهُم “ الآية قلنا : يا 
رسول الله ! قد عامنا السلام فكيف الصلاة ؟ فقال : قولوا ”الهم صل على مهد و على آل دك صليت 
عل إبراهم الح ". 
مثل ذل ككمثل رجلين بملك أحدهما ألقًَا ويملاك الآخر ألفين . فيسأل صاحب الألفين أن 
يعطى ألا أخرى نظير الذي أعطها الأول . فيصير امجموع للثاني أضعاف ما للأّل . هذا . و الله أعم . 
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الباب الستون 
في الجواب الثالث والستين 


التشبيه نوعان : 

الأول : ما يكون المقصود من إيراده مدح أحد الجانبينس أو ذمّه أو استعظام أحد الطرفين 
أو استصغاره و اسقنفافه نحو ”زيد6الأسد“ . جيء بالتشبيه لمدح زيد بالشجاءة . و نحو ”طلْعهًا كَأَنَهم 
ووس ألشَينطِبٍْ“. المقصود استخفاف المشبّه . و في حديث : سحر لبيد بن الأعصم رسول الله في 
بير ذي أروان . فقال رسول الله يِه لعائشة تتتلئعنا : واللّه لكأت ماءها نقاءة الحناء » و لكأن نخلها 
رؤوس الشياطين . الحديث . بخاري ج١‏ ص15 . و في هذا القسم يكون المشبّه به غالبًا أقوى في وجه 
الشبه وأشدٌّ ليمكن انتقال الذهن . و لولا ذلك لكان؟ قال الشاعر: 


أاترأت السيقّ ينقُض قدرٌه ‏ إذا قيلَإِنَّ السيق أعل مِنَ الْعَضَا 


وعلامة هذا القسم صحة إيراد صيغة التفضيل فيه نحو” الأسد أجاد و أشجع مر. زيد “ فى 


قولنا : زيدكالأسد . 

و الثاني : أن لا يكون المقصود ذلك بل بيان محض الواقعة و إيضاح ما في نفس الأمر بغير 
المدح والذم نحو : آَجَعَل لَنَإِلَّهًاكمَا لَه لَه .لم يقصد فيه مدح المشبّه أو المشبّه به بل قصد تحقق 
إلهم تحقة تحققت آلحة وإيضاح ذلك. 


و منه قولنا : صل على دك صلّيت عل إبراهيم . أريد ثيوت الصلاة و تحققها محمد يه ؟ 





#الطيز مل إفكال التنيه اليم -ههةكل 
ثرت ثبتت لإبراهم علطا ؛ في الواقع و الخارج . ولم برد إثبات فضل أحدهما على آخر 

و لذلك نظائركثيرة . فن هذا الباب ما في الحديث : الله اجعلها عليهم سني نكسني يوسف . 
رواه البخاري ج١‏ ص 461 .لم يرم إبداء فضل سني يوسف أو شدّتهم على سني قريش . و لا ريم أن تتأنٌّ 
هذم» تتأقٌّ تلك . 


وو #42 


و منه ”مكَلُ ثرو -كِِشْكَوةٍ فيا مِصّبَاحٌ“. المطلوب إيضاح نور الله تعالى للسامعين .كيف 
ونور الله لا يدانيه مصباح المشكاة فضلاٌ عن أن يساويه أو يفضاه . 

و منه ما في الحديث : فضل عائّشة عإى النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . بخاري ج١‏ 
ص 81١5‏ . توي أن عائشة أفضلهن في الواقع » و لإيضاح ذلك أني بالتشبيه . أي أنَ الثريد أفضل 
الأطعمةكذلك عائشة في النساء . ولم يتوخ النسبة بين عائشة و الثريد . إذ هي أجل من أن يقرب فضلها 
فضل لقمات الثريد الفانية . 

و منه الحدييث المرسل لأبي قلابة #للفكنة مرفوعا : الير لا ييل والإثم لااينسى والديان 
لا يموت . فكن؟ شت تدين تدان . فيه رمز !إلى وقوع هذا الدين عند وقوع ذلك الدين لا إلى أن 
أحدها أجل أو أقوى . 

و منه ما رواه البخاري عن ابن مسعود تتنهللةكنة في حديث نزول ” وَالْمُرْسَلتِ “ في غار بمنى : 
فتلقيناها من فيه و إنَّ فاه لرطسب بها إذ خرجمت حية . فقال رسول الله يِه عليك اقتلوها . قال : 
فابتدرناها فسبقتنا . قال : فقال رسول الله يق : وقيت شر ؟ وقيتم شرها . قد نبّه على حصول 
الوقايتين من الشرّين . ولا معنى لكون أحدهما أقوى و أشدّ من الآخر. 

و منه قوله ملك : ملا الله قبورهم و بيوتهم نا اسار اكارامن لهاك ة الوسطى حق 
غابت الشمس . رواه مسام » باب الصلاة الوسطى هي العصر . قد سأل اللّه وجود النار في قبورهم مثل 
وجود الحبس و الشغل عن الصلاة » مع قطع النظر عن كون هذا أعلى أو أشدّ وذاك أدنى أو أخف . 

و منه حديث : جمع الني َيه بين صلاتي الظهر و العصر جميعًا بالمدينة ف غير خوف 
ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا : لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس زيهالةعةة كا سألتني . 
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فقال : أراد أن لا يحرج أمّته . رواه مسام في باب الجمع بين الصلاتين . فقوله ” سألت ابن عباس 
سألتني “ أراد به تحقق السؤالين من غير تفاضل بينهما . 

و منه ما روي عن معاذ بن جبل تتتلففكنة قال : قال رسول الله يق : مرات بيت المقدس 
1 اب يثرب ؛ وخراب يثرسب خروج الملحمة ؛ و خروج الملحمة ث القسطنطنية » و © القسطنطنية 
خروج الدجال . ثم ضرب بيده على غنذ الذي حدثه أو منكبه . ثم قال : إِنّ هذا لحق5 إِنّك ههنا أو؟ا 
نك قاعد . رواه أبو داود فيكتامب الملاحم » باب أمارات الملاحم . فقوله ” إن هذا لحق 5 إِنّك إل “ 
قصد به ثبوت الأمررن من غير نظر إلى أن أحدهما أفضل من الآخر أو أقوى وأشدّ. 

و منه رواية عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أن ربيعة وعباس بعثني والفضل بن عباس 
إلى رسول الله يك . فقلنا : جثنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات . فنؤدي ليك يؤدي الناس 
و نصيب؟ يصيبون . رواه مسام . 

و منه حديث الصدقة و إنكانت تمرة » فتربو فيكف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؟ 
تي أحدك فلوه أو فصيله . رواه أبو هريرة تتتلكنة مرفوعًا ءكذا أخرجه مسام . 

و منه ما رواه أبو ذر تتالفكنة كا أخرجه مسام : أت ناسًا من أصحاب النبي ييه قالوا للنبي 
َكل : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلّون؟ نصل » ويصومون؟ نصوم » ويتصدّقون 
بفضول أموالهم . رواه مسام . 

و منه حديث عائشة زتوالةعةا أخرجه مسام في باب تقديم الضعفة من النساء من المزدلفة إلى 
منى : أنّ سودة تيوافنكة استأذنت رسول الله كه ليلة المزدلفة تدفع قبله و قبل حطمة الناس وحبسنا 
حتى أعبحنا فدفعنا بدفعه . ولأن أكون استأذنت رسول الله َك استأذنته سودة . فأكون أدفع 


بإذنه أحبّ إل من مفروح به . 
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في الجواب الرابع والستين 


التشبيه على نوعين : 

الأول : ما يكون الطرفان فيه من الأنبياء رشك في تشبيه الصلاة هذه . 

و الثاني : ما لا يكون الطرفانكذلك نحو: زيدكالأسد . 

وحديث أفضلية المشبّه به يتعلق بالنوع الثاني . و يمنع هذا في النوع الأوّل . ألا ترى إلى قوله 
تعالى ”إِنَّ مكل عِنْسَى عِنْدَ ل كمدَلٍ ادم “. فإنّ عبسى ملي المشبّه أفضل من آدم ملي لكونه 
رسولاً نيا وآدم ميتي ني ولس ,برسول عند البعض . و أيضًا ععسى مَل من أولي العزم من 
الرسل » و ليس آدم ركه منهم عند احققين . 

فالتشبيه في قوله ” إِنَّ مكَلَ يمس “ الآية نا وقع لبيان أن عيسى ولد من غير أب » وإثبات 
هذا بذكر اللشبّه به وهوآدم . فليس ذكرالمشبّه به لكونه أفضل . 

توضيعه أن التفاضل بين الأنبياء مَلإيَكجك: على وجبين : 

الأؤل + عل العموم والإبام في الطرقين أوعل الإيهام ف أحدهما . وهوجائز بل حق لقوله 
تعالى : يَلكَ أَلوْسَلُ فَضَْنَا بَعْصَّهُ بَْصَهُم عل بَعْضّ ينهم من كله . . حيث أبهم الطرفان في القرينة الأولى 
وعيّن في القرينة الثانية الأفضل فقط . وهو الكليم . وم يعيّن الطرف المفضول . و معناه : أن الكليم من 
فضلناه على بعض . وكذلك قوله تعالى بعده : وَرَهَعَ بَعْصَهُمْ درَجَتِ و عَاتَيْنَا عسَى أَبْنَ مرت لنت و 
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يده روح آلْقُدُسٍ . و منه قوله مي : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ . رواه مسام . 

و الثاني : أن يتعيّن الطرفات باسمعيهما . و ذلك بنع إلا على سبيل تعليم الطلبة و تربيتهم . 
و معلوم أن مقام الصلاة مقام الوظيفة الدائمة والذكر المستمر. وَإِا منع التفضيل في صورة التعيين 
لإيهامه سوء أدب . قال تعالى : لا تقر ين أَحَلٍ تن رشو . 

وهذا هو المراد ما روى البخاري عن أبي هريرة #تلفكنة عن النبي َيه قال : لا ينبغي لعبد أن 
يقول : أنا خير من يونس بن متّى . وكذا رواه مسام ج؟ ص 538 . 

قال ابن كثير في تاريخه البداية و النهاية : أي ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس . والقول 
الآخر : لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن مق .5 قد ورد في بعض الأحاديث : لا تفضّلوني على 
الأنبياء ولاعلى يونس بن ميّى . وهذا من باب الحضم و التواضع منه صلوات الله وسلامه عليه . 
انتهى . بداية ج١‏ ص//17 . 

قلت : عندي أنَّ هذا المنع لإ.هامه سوء أدمب . و معنى ” لا تفضلوني على الأنبياء “ أي على 
التعيين؟ سبق . 

و أخرج مسام عن أي هربرة ت#تللئكنة قال : استب رجلات » رجل من المبود ورجل من 
المسامين . فقال المسلم : و الذي اصطفى عا يع على العالمين . ووقال اليهودي : و الذي اصطفى موسى 
مي ) على العالمين . قال : فرفع المسام يده عند ذلك فلطم وجه المبودي . فذهب إلى رسول اللّه 
كل . فقال رسول الله يله : لا تختروني على موسى (72/: ) . 

وفي رواية لمسام : لا تفضّلوا بين أنبياء الله . ذإنَ الناس يصعقون فأكون أو من يفيق . فإذا 
موسى م باطش بجانب العرش . فلا أدري أ كان فمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله . 
وفي رواية بعده : ولا أقول : إن أحدًا أفضل من يونس بن مقّ ملب . مسلم ج١1‏ ص/777 . 

فعنى رواية مسام هذه : لا تفضّلوا بين أنبياء الله . أي على التعييرن . وهو الصورة الثانية 
المذكورة سابًا كا تفضّله الرواية الأخرى . وهي : لا تخيّروني على موسى . حيث ذكر فيه ني معين و هو 


ا 
مومى و . 
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قال ابن كثير في البداية بعد ذكر هذه الروايات : وهذا من باب الحضم و التواضع » أو نهى 
عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب و العصبية » أو ليس هذا إليك بل الله هو الذي رفع بعضهم 
فوق بعض درجات . وليس ينال بمجرد الرأي بل بالتوقيف . 

ومن قال : إِنَّ هذا قاله ( قلت : من قائلٍ ذلك الإمام النووي في شرح مسا ) قبل أن يعام أنّه 
أفضل . ثم نس باطلاعه على أفضليّته علهم كلهم . فنفي قوله نظر لأنّ هذا من رواية أبي سعد و أبي هريرة 
تولطشعةم) . وما هاجر أبو هريرة #تللتكنة إلا عام خيبر متأخَوًا ٠‏ فيبعد أنّه يعم بهذا إِلا بعد هذا ٠‏ واللّه 
أعام . ولا شاك أنه أفضل البشر بل الخليقة . قال تعالى تناه كو أخرضة تاس .وماكمّلوا إلا 
بشرف نبدّهم . وثبت بالتواتر عنه يَِْه أنه قال : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا لخر . 

و اختص يِه بالمقام الحمود الذي يغبطه به الأولون و الآخرون الذي تحيد عنه الأنبياء حتى 
أولوا العزم الأكملون نوح و إبراهيم و موسى وعسى ابن مريم ميك . و قوله َه : فأكون أل من 
يفيق » فأجد موسى باطشّا بقائمة العرش » فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور . هذا الصعق 
الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجل الربٌ لفصل القضاء ‏ فيصعقون من شدّة الهيبة . 

و في قوله ” لا أدري أصعق فأفاق قبل “ شرف كبير لموسى مَل من هذه الحيثية . ولا يلزم 
تفضيله بها مطلقًا م نكل وجه . لأ المسام لما ضرب وجه المبودي حين قال : لا و الذي اصطفى موسى 
على البشر . قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى مرق . فبيّن الني يله فضيلته 
وشرفه . 

و قوله تعالى : فَالَ يَمُوْسَىَإِنَ آَصْطْفَيُْكَ عِلَ آنا برسلا وَ يكل . أي في ذلك الزمان . 
لاما قبله لأنَ إبراهيم الخليل مَل أفضل منه ؛ ولا ما بعده لأنّ دا أفضل منهما .كا ظهر شرفه ليلة 
الإسراء على جميع المرسلين و الأنبياء بز يه . وي ثبمت أنه قال : سأقوم مقامًا برغب إل الخلق حتى 
إبراهيم . انتهى كلام ابن كثير في البداية مختصرًا ج١‏ ص 186 . 

خلاصة الكلام : أن التفاضل بين الأنبياء وتفضيل بعضهم على بعض بحيث يورث 
التباغض أو القدح في شأنهم الفخي ممنوع . و التفاضل بينهم على التعيين و التصري بالاسم ربما يوهم ذلك . 





52 العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
فصل 

اعام : أنّهها لا يسوغ تفضيل بعض الأنبياء على بعض بحيث يورث التباغض والتحاسد 
بين متبعهم أو التنقيص في شأنهم امجيد و مقامهم الحميد كذلك لا يجوز تفضيل بعض السلف على 
بعض و ترفيع الأئمة الأربعة و من قاربهم كداود الظاهري و سفيان وغيرهم بعضهم على بعض ما يورث 
تنقيص حق البعض والطعن في شأنه » وكذلك لا يسوغ ترتيح بعض المذاهب على بعض مساق الطعن 
والتقبيح المورث للتغالي والانحراف المثير للإحقاد و المعاندة و الازدراء و امخالفة . 

قال الإمام الشاطبي رط فيكتابه الموافقات : المسألة الشالشة : حييث يتعين الترجج . فله 
طريقان : أحدهما عام و الآخر خاصٌ . فَأما العا فهو المذكور فيكتب الأصول إلا أن فيه موضعًا يحب 
أن يتأمل ويحترز منه . وذلك أنّكثرًا من الناس تجاوزوا الترج بالوجوه الخالصة إلى الترجح ببعض 
الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم أو على أهلها القائلين بها » مع أَنّهم يشيتوت مذاهههم و يعتدون بها 
و براعونها ويفتون بصحة الاستناد إلههم في الفتوى . و هو غير لائق بمناصب المرجحين . و أكثر ما وقع 
ذلك في الترتيح بين المذاهب الأربعة و ما يلها من مذهب داود و نحوه . فلنذكر هنا أمورًا يجب التنبه لها . 

أحدها : أنّ الترجج بين الأمرين إِا يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف الذي تفاوتا فيه 
وإلآ فهو إبطال لأحدهما وإهمال لجانبه رأسًا . ومثل هذا لايستّى ترجكًا . وإذاكا نكذلك فالخروج في 
بعض المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج عن نمط إلى 
نمط آخر مخالف له . وهذا ليس من شأن العاماء . وإِنَا الذي يليق بذلك الطعن والقدح في حصول 
ذلك الوصف امن تعاطاه و ليس من أهله . و الأئمة المذكورون براء من ذلك النمط لا يليق بهم . 

والثاني : أن الطعن في مساق الترتيح يبين العناد مر أهل المذهب المطعون عليه و يزيد في 
دواعي التادي و الإصرار على ما هم عليه . لأ الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق 
بأن يتعصب لا هو عليه و يظهر محاسنه . فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء 
بالتزام وإنكان مرجوحَا . فإنَ الترتيج لم يحصل . 

والثالث : أن هذا الترجتيج مغر بانتصامب امخالف للترجيح بالمثل أيضًا . فبينا نحن نتتبع 
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انمحاسن صرنا نتتبع القبااحٌ . فِنَّ النفوس مجبولة على الانتصار لأنفسها و مذاههها وسائر ما يتعلق بها . 
فْن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه . فكان المرج لمذهبه على هذا الوجه غاض من 
جانب مذهبه . فإنّه تسبسب في ذلك5 في الحديث : وأنَّ من أكبر الكبائر أن يسبٌ الرجل والديه . 
قالوا : وهل يسبٌ الرجل والديه . قال : يست أبا الرجل فيسبٌ أباه ويسبٌ أمّه فيسست أمّه . فهذا 
من ذلك . وقد منع الله أشياء من الجائزات لإفضائها إلى الممنوع ‏ كقوله تعالى : لا تَعوُوأ ونا . و قوله 
تعالى : ولا تسيو آِنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنٍ آله . الآية . وأشباه ذلك . 

والرابع : أَنّ هذا العمل مورث للتدابر و التقاطع بين أرباب المذاهب . ورا نشأ الصغير 
منهم على ذلك حتى برنتخ في قلوب أهل المذاهب بغض من خالفهم فيتفرقوا شيعًا . وقد نهى الله تعالى 
عن ذلك و قال : ولا تَكُوْنُوأ اَلَفَأ وَآحْتَكفُو . وقال : إِنَّ ألَبْنَ َوقوَ ِيتَُم وَكَنُو شِيًَا لست 
مِنّْهُمْ ف شَىْءٍ . فكل ما أدى إلى هذا ممنوع . فالترتيج بما يؤدّي إلى افتراق الكامة و حدومث العداوة 
و البغضاء منوع . 

و نقل الطبري عن عمر بن الخطاب تيللئعنة وإن لم يصحح سنده : أنه لما أرسل الحطيئة من 
الحبس في مجاء الزيرقان بن بدر قال له : إِيَالك و الشعر . قال : لا أقدر يا أمير المؤمنين على تركه مأكلة 
عيالي وملة على لساف . قال : فشبب بأهلك . و إِيّاك وكلّ مدحة مجحفة . قال : وما هي ؟ قال : 
تقول : بنوفلان خير من بني فلان . امدح ولا تفضل . قال : أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني . ذإن ص 
هذا الخبر وإلآ فعناه صحيح . فإنّ المدح إذا أدَى إلى ذم الغي ركان مجحمًا . و العوائد شاهدة بذلك . 

والخامس : أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجح ربما أدَى إلى التغاللي و الانحراف في 
المذاهب زائدًا إلى ما تقدم . فيكون ذلك سبب إثارة الإحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين امختلفين 
في معارض الترجيخ و ا محاجة . 

قال الغزالي ربل في بعض كتبه : أكثر الجهالة إِنا رمخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من 
جبال أهل الحق . أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء » و نظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير 
والازدراء . فثارت من بواطنهم دواع المعاندة وا مخالفة » و رسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة . 
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و تعذر عل العاماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها ؛ حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن 
الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة . و لولا استيلاء الشيطان بواسطة 
العناد و التعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرًا في قلب مجنون فضال عن قلب عاقل . 

هذا ما قال . وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية . وقد جاء في حديث الذي لطم وجه 
المهودي القائل ” والذعي اصطفى موسى على البشر “ : أن الني يََهِ غضب وقال : لا تفضّلوا بين 
الأنبياء » أولا تفضَّلونٍ على موسى . مع أن النبي يِه جاء بالتفضيل أيضًا . 

قال المازري نقلاً عن بعض شيوخه : التفضيل المننفي ما يؤدّعي إلى نقص بعضهم . قال : وقد 
خرج الحديث على سبب وهو لطم الأنصاري وجه الهودي . فقد يكون ِلك خاف أن يفهم من هذه 
الفعلة انتقاص موسى .درطي . فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق . 

قال عياض : يحتمل أنه مل نباه عن الخوض فيه و المجادلة به . إذ قد يكون ذلك ذريعة 
إلى ذكر ما لايحب منهم عند الجدال أو ما يحدث في النفس لهم بحكم الضجر والمراء . فكان نبيه عن 
المماراة في ذلك نهي عنه في القرآن وغير ذلك . وهو حقّ . فيجمب أن يعمل به فيا بين العاماء . نّم 
ورثة الأنبياء . 

وأمَا إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل و الخواصٌ و المزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافّة فلاحرج 
فيه ؛ بل هوم لابدّ منه في هذه المواطن أعني عند الحاجة إليه . و أصله مر الكتاب قول اللّه تعالى : 


تِلْكَ آَلؤْسَلُ فََّلَنَا بَعْصَهُمْ عل بَعْض . فبيّن أصل التفضيل . ثم ذكر بعض الخواص و المزايا المخصوص 
بها بعض الرسل . و قال تعالى : وَ لَقَدٌ َضَّْنَا بَعْص آلئَيِنَ ِل بَحْض و اتنا اوم رَُورًا . 


وفى الحديث من هذا كثير. 

لما سثل : من أكرم الناس ؟ فقال : أتقاهم . فقالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فيوسف 
ني اللّه ابن ني الله ان نبي الله ابن خليل الله . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فعن معادن العرب 
تسألوني . خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا . 

و قال : وكمل من الرجال كثير وم يككل من النساء إلا آسية امرأة فرعون و مريم ابنة عمران . 
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و إِنّ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وفي حديث : أنا سيّد ولد آدم . وقال : خير القروت قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 
وقال ابن عمر زيوالةع# : كنا نخبّر بين الناس في زمان رسول الله َه . فضخير أبا بكر ثم عمر ثم عات . 
وقال : خير دور الأنصار بنوالنجارثم بنوعبد الأشهل ثم بنوالحرث بن الخزرج ثم بنوساعدة . وفيكل 
دور الأنصار خير. وقال : أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء و أشدّهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياءً عثان » 
وأعامهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل » و أفرضهم زيد بن ثابث » و أقرؤهم أبي ب نكعب . و لكل أمّة 
أمين » و أمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراح ( تيتللتعنلة ) . 

و قال معاذ يللع عند اموت : التمسوا العلم عند أربعة رهط : عند عوير أبي الدرداء وعند 
سامان الفارسي عند عبد الله بن مسعود وعند عبد اللّه بن سلام ( تتعللتكةئة ) . الحديث . 

وما جاء في الترتيخ و التفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين . و جميعه ليس فيه 
إشارة إلى تنقيص المرجوح . و إذا كان كذلك فهو القانون اللازم و الحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه . 
وكذلك فعل السلف الصالح . 

وربما انتبت الغفلة أو التغافل بقوم من يشار إلههم في أهل العام أت صيروا الترتيح بالتنقيص 
تصريحًا أو تعريضًا دأبهم . و عمروا بذلك دواوينهم . وسودوا به قراطيسهم حتى صار هذا النوع ترجمة من 
تراجم الكتب المصنّفة في أصول الفقه أوكالترجمة . و فيه ما فيه ما أشير إلى بعضه بل تطرق الأمر إلى 
السلف الصالح من الصحابة فن دونهم . 

فرأيت بعض التآليف المؤلّفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض عل شخي التنقيص بمن جعله 
مرجوحًا » و تنزيه الراج عنده ما نسب إلى المرجوح عنده » بل أى الوادي فطمٌ على القرى . فصار هذا 
النحو مستعملاٌ فها بين الأنبياء . وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهّال . فنظموا فيه ونثروا . وأخذوا 

في ترفيع حل دول و تعظيم شأنه بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء . ولكن مستندين إلى منقولات 

أخذوها عل غيروجهها . وهو خروج عن الحقى. .وقد علدت السبب في فول يق "لا لوا بين 
الأنبياء“ وما قال الناس فيه . فياك و الدخول في هذه المضايق . ففيها الخروج عن الصراط المستقيم . 
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هذا . و الله أعام . 
فائدة 

انظر إلى هذا الأدب أدب رسول لله َه مع موسى كلي الله [. ومع سائر الأنبياء 
مير في قوله : لا تخيّرونٍ على موسى ولا تفضّلوا بين الأنبياء . وهكذا أد ب كل ني مع سائر الأنبياء . 

ثم انظر إلى ما صنع غلام أحمد المتنئ القادياني . فإنّه قدح ف شأنكثير من الأنبيا ء كعيسى 
ل وغيره . و هذه بينة واضحة ع ىكذبه و دجله . فكل إناء يترشح بما فيه . وك نشرت فرقته القاديانية 
المرزائية الكافرة في مختلف البلاد على تنائهها من نشرات تدعو إلى المروق و اعتناق هذا الدين الجديد. 
و مروقهم وكفرهم أمر لا يرتاب فيه إلا من يرتاب في شمس الضح قابعًا في موضع لا يشع عليه نور 
العلم قانكًا بالشكَ فيكلٌ شيء بعد انكشاف الغطاء عن كفرهم . فيكون العار علينا أن لا تكون على بينة 
من نحل الرافضة و الإباضية والإساعيلية و القاديانية والبابية والبهائية و نحوها لنتمكن من صون 
ا مجتمع من شظايا شذوذهم و شرورثم . 

وإليك عدة نصوص م نكامات ذلك المارق المستبيح لحريم الدين باسم حرية الرأي لا تدع رييًا 
فيكفره وكفر طائفته 

(1) قد ذكرت العيسوية له أي لعيسى يبي معجزات كثيرة . و الحجق أنه ) تظهر عنه 
معجزة . حاشية ضميمة أنجام آتهم » تأليف غلام أحمد بلغة الأردي ص5 . 

(1) ثم هومن أطبرأرومة و خؤولة وعمومة حيثكانت ثلاث من جداته الصحيحة وثلاث 
من جداته الفاسدة مومسات و بغايا ومنهن لحمه ودمه . من الكتاب المذكور ص/ . 

(؟) ولعلّ مصاحبته للبغايا وصبوه إلمينكان من جبة هذه القرابة النسبية . منه ص 7 . 

(4) ويح الني أفضل منه فإنّهِ لم يكن يشرسب الخمر ولم ممع بغي عطرت رأسه بعطر من 
مالما الخبيث . م نكتاب إياز أحمدي له ص13 . 


(0) وفي حاشي ةكشتىء نوح ص 1 :كان ليسوع أربعة إخوة و أختات من أب وأم حيث 
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كانوا كلهم أولاد يوسف النجار و مريم . 

(5)كان عيسى ابن مريم يشتغل بالتجارة مع أبيه يوسف إلى اثنتين و عشرين سنة . م نكتاب 
إزالة الأوهام له بالأردي ص 1١0‏ . 

() وفي إزالة الأوهام له ص/17 : لولا آباني واستقذاري مثل هذه الأعمال لم أكن بفضل الله 
وتوفيقه أحط رتبة من عيسى ابن مريم في هذه الشعبذات والنيرنجيات . 

(4) وقد بعث الله في هذه الأمَة مسيعًا أفضل وأرفع ف جميع الكالات عن المسيح السابق 
و ماه غلام أحمد . من كتابه دافع البلاء ص١1‏ . 

(9) كنت أعتقد في أوائل أمري أ لا ألحق بغبار عسى ابن مريم في الفضائل والكالات . 
كيف وهو نبي ومن أجل المقربين عند الله تعالى . وكأما بدا لي ما يفضّلني عليه أعدّه فضيلة جرثية . إل 
أن الوحي الإلهِيَ الذي صاب عل كوابل المطر بعد لم يتركني على تلك العقيدة . و أعطيت النبوة صراحة 
بلا خفاء . من كتاب حقيقة الوجي له ص 159 . 

)٠١(‏ وفي حقيقة الوجي له ص!1” : وأحلف باه العظي إن أومن بهذه الإفامات؟ا أومن 
بقرآنه وسائ ركتبه » وأذعن بالكلام الذي ينزل عل أنّهكلام لمكا أذعن أن القرآ نكلامه . 

)1١(‏ وفي أنجام آتهم ص/37 : فكآمف وناداني وقال : إن مرسلك إلى قوم مفسدين . و إفي 
جاءلك للناس إمامًا . و إن مستخلفك إكرامًاكا جرت سنتي في الأولين . 

(؟1) يقول فيكتابه حقيقة الوجي ص١٠‏ : إن قوله تعالى ” إثا أَرْسَلئَا يكم ر: وَل مَلهدًا 
عَليُْ “ زل في حق غلام أحمد . وكذلك زعم في قوله تعالى : نك ين ألْمْرْسَِنَ © عل صِرْطٍ مُسْئقِيِم . 

(1) وفيكتاب حقيقة الوجي له ص 17/4 : يجعل الكفر قسمين : أحدهما جد الإسلام ونبوة 
مد َه . و الثاني جد المسيح الموعود . يعني نفسه . ثم يقول في حاشية ترياق القلومب له ص 1١‏ : إن 
تكفير المنكرين من خواض الأنبياء الذين جاءوا بشريعة جديدة و أحكام ناسخة ٠‏ وأمًا ما سواهم مون 
الملهمين فلا يكفّر أحد بجحوده وإن بلغ من شرف المكالمة الإلميّة على أقصى غاياته . فيظهر من هذين 
النصين أنّهكان يدّعي أنه صاحب شريعة جديدة ناسخة للتي قبلها وأنّهِ ني رسول وليس بن فقط . 
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ثم اعلم : أنّ المرزا غلام أحمد المتنئيكات من رجال الحكومة الإنجليزية في الهند ومن 
جواسيسما . ادّعى النبوة بإشارة الحكومة , و قوّاه ولاة الحكومة الكافرة و عصموه بكلّ قوّة . ففسر للناس 
معاني القرآن برأيه الأسخف ليتبوّاً مقعده من النار في الدرك الأسفل في تحريف آيات الله المبينة المطهرة 
و الأحاديث النبوية المكرّمة عن مواضعها . 

فا خاف الله ولا استحبى من الناس مثقال ذرّة. اتخذ دينه ليوًا و لعب كلعب الصبيات 
بالخزف و الحصى . و مركزهم الآف أي سنة 197ه في باكستان في بلدة ربوة . و مرى مخافة طائفته 
وهزئهم بالإسلام َنِّم يستقوت أميرهم بأمير المؤمنين » و زوجاته بأمّبات المؤمنين » و أتباعه الأؤليين 
بالصحابة » و مقبرتهم امخصوصة بجنّة البقيع . ويقولوت : إِنَّ المدفون فهبا من أهل الجنة ألبتّة . الهم 
دمّر ديارم وخرّب بنيانهم » وأنزل بهم بأسك الذي لا يزول عن القوم امجرمين . 
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الباب الثاني والستون 


قيل : هذا التشبيه من قبيل قول رجل لرجل آخر : أعطني مائة درهم »م أعطيت فلانًا مائة 
درهم . فلا يلاحظ فيه أن أحدهما أفضل من الآخرء ولا أن دراهم هذا أعلى قدرًا من دراهم ذاك .كيف 
والمائة لا تفضل المائة ولا تزيد علها حبة . و التشبيه في ذلك إِنا هو لكون أحد الطرفين ماضيًا والآخر 
مستقبلاً » وأحدهما واقعًا والآخر مسؤولاً مطلوبًا » وأحدهما أي ” صل على د “ إنشاءً و الآخرخيًا . 

حاصل الصلاة الدعاء بأن يحصل لنبينا َه من البركات ما حصل لإبراهم ملك22: في 
الماضي » و أن يتحقق هذاما تحقق ذاك . و لعلّه راجع إلى أحد الأجوبة المذكورة في سائر الأبواب . 
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في الجواب السادس والستين 


يؤخذ من مكتوبات العارف الشيخ أحمد السرهندي رتك أن إبراهي ملكي موصوف 
بالخلة ونبينا َب بالحببّة . و امحبّة وف كانت فردًا كاماد من الخلة إلا أئّا صارت ممتازة من أفراد 
اخلّة بحيث صار تكأئها جنس آخر ونوع مباين . 

و لكل من الخلّة وامحتّة خواص مازت كل واحد منهما . فالخّة من خواضها الفرح والأنس 
والاطمينان والاستراحة حتى في حالة انحنة والمصيبة . وأما احبّة فامتازت بالحزن والأللم. و لذا ورد 
في الحديث :كان رسول الله يِه متواصل الحزن . 

فنبينا يَهِ طلب الاطمينان و الأنس و نحو ذلك ما هو مقام الخلة في قوله ”؟ صلّيت على 
إبراهيم إسخ “ وإنكان هو يَِتهِ متصمًا بالنصيب الأوفر والح الأزهر من ادلة لكونه حبيبًا . و انحبة 
ماس يحي سوه اك د 

قال العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي كلل في المككتوب الثامن و الغانين من المجلد 
اي ١‏ اموا يا بي 9 
التي هي باعثة على الموان و مورثة لعدم القرارو عدم الراحة . و الخلّة بتامها أنس و ألفة واستراحة . وا محبة 
هي التي عرضت لما كيفية أخرى . و صارت ممتازة من سائر أفراد الخلة . وكأئها صارت جنسًا آخر. 


و الخاصية التي امتازت امحبة بها عن سائر أفراد الخلّة هبي الحزن و الأم. و الخلّةكلها عيش في 
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عيش وفرح في فرح وأنس في أنس . و لعله من هذه الحيثية أعطى الله يال خليله على نبينا وعليه 
الصّلاة والسلام أجر عمله في الدنيا التي هي دار لمحن و في الآخرة أيضًا . قال اللّه تعالى : و ءَاتبْتََهُ أَجْرُم 
فى أَلدُنيا وَإِنَّهه فى الْآخِرَةٍ يَنَ آلصَلِحِنَ . 

فإذاكانت امحبة منشأ الألم و الحزن فكلّ فرد تككوت لمحبة فيه غالبة يكون الألم و الحزن فيه 
أزيد . ومن ههنا قيل : كات رسول الله يكل متواصل الحزن . و قال رسول الله يك : ما أوذي نبي 
مثل ما أوذيت . فإِنَ الفرد الكامل من أفراد الإنسان في حصول امحبة كات هو الني يَكِهِ وإ نكان هو 
َه حبوبًا » و لكن لا حصلت في البين نسبة ا حبةكان امحبوب كانحبٍ والهًا ومشغوفا . وقد ورد في 
الحديث القدسي : ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي و أنا إلمهم لأشدّ شوق . 

و ههنا سؤال مشهور . وهوأنَ الشوق إِنا يكون إلى المفقود . ولا شيء مفقود عن حضرته 
تعالى . فكيف يكون فيه الشوق ؟ وما يكون أشدّ الشوق ؟ 

و الجواب : أن مقتضىكال المحبة هو رفع الاثنينية واتحاد المحمت مع ا محبوب . وحيث أن 
هذا المعنى مفقود فالشوق موجود . و لمّاكان تمي الاتحاد في جانب امحبوب لأنّ امحبّ لعله يقنع بمجرد 
وصال ا محبوب كان أشدّ الشوق في جانب امحبوب بالضرورة . و يكون تواصل الحزن من صفة الحبيب . 

فإن قيل : إِنّ الحق سبحانه قادر على جميع الأمور. وكأما بريده ميسر له . فلا يكون شيء 
مفقودًا في حقه حتى يتحقق الشوق . 

أجيب : أنّ تمي أمر غير إرادته . و مراده تعالى لا يتخلّف عن إرادته . ولكن يجوز أن يوجد 
تبني أمر ولا توجد الإرادة بحصواء و لإيراد وجوده . 

3 وك في العشق من يجب يجيب 

و أحيانا يكون المطلوب في العشق مجرد الأم. ولا يكون الوصل ملحوظّا أصلا » بل يراد 
الوصل » وميرب من اتصال الحبوب . و هذا قسم من أقسام جنون العشق بل من محاسن العشق من 
م يذق م يدر. انتهى بلفظه مع تعريب كلامه الفارسي . 
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الباب الرابع والستون 
ف الجواب السابع والستين 


الكاف في ”م صلّيت “ للربط الحض والتعليق الصرف من غير إرادة حقيقة التشبيه . 
فلا إشكال . و إنكانت الصورة الصورة . و توضيعه أنّه لوقيل ”صل على عد صلّيت عل إبراهيم “ 
م يرتبط الكلام ولم يفد المرام . لجيء بالكاف و قيل : صلّيت . فاتسق الكلام وارتبط طرفاه لتأدية 
المرام . 

ثم لوتصفح تكلام الأدباء و عبارات الأثمة والعاماء لصدّقت ما ادعينا . وعند امخض يبدو 
الزبد حيث ترى الكاف في مواضع لا نص فيها معنى التشبيه إلا بارتكاب المجاز. 

ثم علامةكينونة الكاف للربط صعة الكلام بعد حذفها بغير حاجة إل حرف آخر رابط أو مع 
حاجة إلى رابط آخر نحو حرف ” قد “ أوغير ذلك من الحروف الروابط . فعلى هذا معنى هذه الصلاة : 
الهم صلّ على د وقد صليت عل إبراهيم . أي صل على مد بطريق الأولى فإنّه أفضل من إبراهم 
وَالسَلد 


٠ يك‎ 


ومن هذا القبيل قول العاماء في عباراتهم مشلا : هذا القولكذام سيأتي وك تراه . أي و سيا 


1 


وتراه أو وقد تراه . 
و قولهم : هذا الكلامكذا »ا رويناه وكا مضى بيانه . أي و قد رويناه و قد مضى بيانه . 


ولا يخنى عل المتدتر أن أمثال هذا ليست من مواضع تشبيه شيء بثيء . وا يقصد فيا 
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نفس الإحالة . ألا ترى أَنَّ ما مضى وما ترى وما سيأتٍ و نحو ذلك عين هذا الكلام الذي وقع مشيبًا 
لا أنّه مغل هذا الكلام . إذ المثلتّة تستدعي التغاير» وهو منتف ههنا . خجيء بالكاف لارتباط ما بعدها 
مع ما قبلها لفطّا » فوقع وضعها أحسن موقع . 
و من ذلك قول بعض العارفين : 
الشَوقُ وَ الهَوَى ‏ صَيرانك ترتىف 


ل يرد صيّراني مثل ما ترى » بل أراد صيّراني عين ما ترى . و الكاف رابطة و زينة زادت في الربط 


ومن ذلك قول صاحب الرؤيا عند ذكرها : كأ نت كذا وكأ يكذا . وهذا دأب معروف .6 
أخرج الترمذي عن أي هريرة تتلفةكنة مرفوعًا : رأيمت في المنام كن في يدي سوارين من ذهب . فهقني 
شأنهما . الحديث . الكاف لتقوية الربط , و إلآ فالكلام نمث بدونها . و المعنى : أن في يديّ سوارين . 

و أخرج الترمذي أيضًا عن أي بكرة تتلفاعنة : أن الني َيِه قال ذات يوم : من رأى منكم 
رؤيا . فقال رجل : أنا رأي تكن ميزانًا نزل من السماء . الحديث . أي أنّ ميزانًا نزل . و مثل هذا وقع في 
الأخبار في غير ما موضع . 

وعد شيك القبور نمو ران واللقام كان رآني . فإنَ الشيطان لا يقَّل بي . معناه : 
رآني . ٠‏ ولذا كفي رواية عبد اللّه مرفوعًا : من رآني في المنام فقد رآني . أخرجه الترمذي . أي بغير حرف 
التشبيه . 

حرف التشبيه في هذه المواضع لإيراث القوة في الارتباط . لا للتشبيه , ولا يلزم معنى التشبيه 
حروفه . 

ولذا قال الأخفش؟ حك عنه الثعالبي في سرٌ العربية : إن الكاف في حديث أبي أمامة 
تلقن ” لم أركاليوم ولا جلد مخبأة “ و في قولهم ” ما رأي تكاليوم “ للتعجب لا للتشبيه . 


ويمكن أن يكون التشبيه في قوله تعالل ” وَلِأَءَ نعمت َلك وَلَعَلَكُ تهتَدُؤت © كَهَآ 
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أَرْسَلَمَا فِيِكُمَ رَسَوْلا ِنَم يلوأ عَليَكُمْ َايِنَا و ست يكم وَيُعَلَكْْ الكتب و آفِكْمَة و يُعَلمٌ ما 
تكزئوا فزنت ح قاذئرزق أأمك وأشكزأ بك لاتوت “ من هذا الباب . فالكاف 
لارتباط المضمونين واجتذاب الكلامين . بها ارتبط ما بعدها بما قبلها و بالعكس . فهي من ا محسنات 
اللفظية . يسبل بها الانتقال م نكلام إلى آخر مع وصاة لفظية . 

و بما سطرنا يندفع إشكال هذه الآية . فإِنَّ للعاماء و المفسّري نكلامًا وياد مع نقوض و إبرامات 
في تشبيه هذه الآية وتعيين المشبّه له . و معنى الآية على ما ذكرنا : قد أرسلنا فيكم أو و قد أرسلنا فيكم . 
فارتبط الكلام و انتظم المرام . وللّه الحد والمنة . 

ثم إِنُم عدّوا الآية من المشكلات . فقيل : الكاف للتشبيه . وقيل : للتعليل. ويل : 
لمقابلة . واختلفوا في تعيين المشبّه » و في أنه مأخوذ من الكلام المتقدّم أو المتأخر. وهذه نبذة من 
أقوالهم في ذلك : 

القول الأوّل : هو مرتبط بقوله 55 حَةّه عق عَلَيَكُمْ . أي إتمامًا مثل إتمام إرسال الرسول 
فيكم.و تعلق الإتمامين مختلف . 

القول الثاني : هو مربوط بقوله ”تَمْكَدُوْتَ“ . أي اهتداء مثل إرسالنا . و الطرفان على هذا 
متباينان» إلآ أن يقال : إِنَّ التشبيه في الثبوت . أي ثبت هذا »ا ثبت 

القول الثالث : هو متعلق بقوله بعده ”قاذ مون ذ“ . والكاف للتعليل . أي اذكروني لإرسالنا 
07 

القول الرابع : هو متصل بقوله ” نِعْمَتِ “. والكاف في موضع النصب على الحال من 
” نِعْمَت “.أي و لأتم نعمتي عليك؟ مشبّبة إرسالنا فيكم رسولاً أي مشيّبة نعمة الإرسال عى حذف 
المضاف . 

القول الخامس : هو منسلك ما بعده. وهو قوله ”فَاذْكُرُوَْ“ . والكاف للتشبيه . 

5 في ”5 “ مصدرية . 


بس عا 


القول السادس : مثل الخامس » إلا أنَّ ” ما “ في ”7 “ موصولة بمعنى ” الذي “. 
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القول السابع : مثل السادس و الخامس . والكاف لامقابلة . 

القول الثامن : أنه يتعلق بقوله ”وَكدَلِكَ جَعلَْكهٌأمَدوسَطَا“ . أي جعلا مثل ما أرسلنا . 

قال الآلوسي رتيل : ”كمَآ أَرسَلْنَا فِيِكُم وَسَوْلا صنْكُْ “ متصل مما قبله . فالكاف للتشبيه . 
وهي في موضع نصب عل أنه نعت لمصدر محذوف . أي إتمامًا مثل إإتمام إرسال الرسول . و ذكر الإرسال 
وإرادة الإتمام من إقامة السبب مقام المسبب . و قيل : متصل بما بعده . أي اذكروني ذكرًا مثل ذكري 
لكم بالإرسال » أو اذكروني بدل إرسالنا فيك رسولاً . فالكاف لمقابلة متعلق ”باذكروني” . و منها يستفاد 
التشبيه » لأنّ المتقابلين متشابهان و متبادلان . انتهى ملخصضًا . 

وقال الإمام أبوحيان النحوي المفسر ريك في البحر امحيط : ”كه أَرْسَلْنَا “ الكاف هنا 
للتشبيه في موضع نصب عل ئها نعت لمصدر محذوف . و اختلف في تقديره فقيل : التقدير : ولأتم عليكم 
تام مثل إتمام إرسال الرسول فيك . و متعلق الإتماميرن مختلف . فالإتمام الأول بالثواب في الآخرة » 
والإتمام الثاني ب! رسال الرسول إلينا في الدنيا . أو الأول بإجابة الدعوة الأولى لإبراهم في قوله ”و م 


و 2 


ذركيتا أَحَدَ ممأل“ . الثاني بإجابة الدعوة الثانية في قوله ”رَبَنا وَأَبَعَثْ فِيْهم وَسَوْلا مَنّْهُم“ . 

و قيل: التقدير: لعل تبتدوت اهتداءً مثل إرسالنا فيكم رسولاً . ويكون تشبيه الحداية 
بالإرسال في التحقق و الثبوت . 

و قيل : متعاق بقوله ”وَكدَِكَ جَعَلَْكم أُمّوتط“. أي جعلا مثل ما أرسلنا . وهو قول أبي 
مسام . وهذا بعيد دا لكثرة الفصل المؤذن بالانقطاع . 

وقيل : الكاف في موضع نصسب على الحال من ”نعمتي“ . أي ولأتم نعمتي عليكم مشتّهة 
إرسالنا فيكم رسول ‏ أي مشيّبة نعمة الإرسال . فيكون على حذف مضاف . 

وقيل : الكاف منقطعة من الكلام قبلها و متعلقة بما بعدها . و التقدي رك قال الزخشري :ا 
ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أذكر؟ بالثوامب . انتهى . و هذا تقول :كا أتاك فلان فأته 
يكرمك . وهذا قول مجاهد و عطاء والكلبي ومقاتل . وهواختيار الأخفش والزجاج واب نكيسان 
و الأصم يلل 
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والمعنى : أنكمكنتم على حالة لا تقرؤون كتابًا ولا تعرفوتف رسول . و د ييه رجل منكم أتاكم 
بأمجب الآيات الدالة على صدقه . فقال :6 أوليتك؟ هذه النعمة وجعلتها لك دليلاً فاذكروٍ بالشكر 
أذكر برحمتي . ويحتمل على هذا الوجه بل يظهر وهو إذا علقت بما بعدها أن لا تكون الكاف للتشبيه بل 
للتعليل .و هومعنى مقول فها :نه تردله . و حمل عليه قوله تعالى :وَآذْ كرو كما هَدَسْكُمْ .و قول الشاعر : 
3 لائَُمْ اناك لانْشْمَ 

و”ما “في ”6 “ مصدرية . وأبعد من زعم أَئا موصولة بمعيف ”الذي“ . والعائد محذوف . 
و”رسولا“ بدل منه . والتقدير : كالذي أرسلناه رسولاً . إذ يبعد تقرير هذا التقدير مع ما قبله ومع ما 
بعده . وفيه وقوع ” ما “على آحاد من يعقل . وكذللك جعل ” ما “كافةً لأنّه لا يذهب إلى ذلك إلا 
حيث لا يمكن أن ينسبك منها مع ما بعدها مصدر لولايتها الجمل الامعية . 

وقول من قال : إِنَّ ”كما أَرسَلْنَ“ متعلق بما بعده » قد ره أبو #د مك بن أبي طالب . 
قال : لأنّ الأمرإذاكان له جوامب ل يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه . قال : لوقات ” أحسنت 
إليك فأ كرمني أكرمك “ لم تتعلق الكاف من ”ك “ ”بأكرمني“ لأنّ له جوابًا . و لكن تتعلق بشيء آخر 
أو بمفتمر: 

وكذلك ” فَاذْكُْوْقَ أَذْكُكُمْ “ هو أمر له جوامب . فلا تتعلق ”26 به . ولا يجوز ذلك إلا 
على التشبيه بالشرط الذي يجاومب بجوابين . وهو قولك ” إذا أتاك فلان فأته ترضه“ . فتكون ”م “ 
و ”فَاذْكُروَْ “ جوابين للأمر. والأوّل أنصح وأشبر. تقول ”ا أحسننت إليك فأكرمني “ يتمع أن 
يجعل الكاف متعلقة ”بأكرمني“ إذ لا جواب له . انتهى ما قال مكي . و ما ذهب إليه مكي فليس بشيء . 
انتهى ملخضًا . 








العليم عل شكال لشي لكك 


في الجواب الشامن والستين 


التشبيه ثلاثة أنواع : 

الأول : ما يكون في الأعيان نحو” زيدكالأسد “. 

والثاني : ما يكون في الأعراض و الصفات نحو”سواد الحبش كسواد الغراب” . والمشبّه به 
فهما يكون غالبًا أقوى و أعلى في وجه الشبه من المشيّه . وقد لا يكون أقوى . 

والثالث : في الفعل و الحدث الذي هو معنى مصدري . والمشبّه به فيه لا يكون أقوى و أعلى 
من المشبّه » بل لا يمكن إلا نادرًا . و الناد ركالمعدوم . 

نيجب التساوي بين الطرفين في تحقق نفس الحدث و المعنى المصدري . و وجه ذلك أنّ الفعل 
يساوي الفعل ألبتة» و لايقبل الزيادة والنقصان حتى يزيد فعل فعلا . لاسما إذا كان فعلا الطرفين من 
جنس واحد . وكيف يتصور زيادة الشيء على نفسه . 

ولذا قال أهل التحقيق : إن الإيمان لا يقبل الزيادة و النقصان» لأنّه تصديق . وهو فعل غير 
قابل للزيادة و النقصان . و ليس الإيمان نفس المعرفة و العام لحصول ذلك لكثير من الكقّار .ا قال الله 
تعالى : يَعْرِفْوتهُكَجا يفون أَتَآءَهُمْ . بل الإيمان تا هو التصديق الذي يتضمن فعل التسليم . فثست 
أن التصديق فعل القلب . و معنى عدم قبول الإيمات للزيادة والنقصان أنّ فعل التصديق لا يزيد على 


نفس فعل التصديق لا قلنا . 
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ألا ترى أنّ الضرسب لا يخالف الضرب حقيقة . فضرسب زيد متحد المغزى والمربى مع ضرب 
عمرو. لا تغاير بينهما إلا باعتبار انحل . فلا يقال : هذا الضرب أشدّ من ذلك الضرب أو أخفٌ وأنقص 
منه بالنظر إلى نفس الضرب من حيث هوهو لفقد التفاوت . 

ونا التفاوت في ذلك بالنظر إلى أمور خارجة عن نفس الضرب من حيث هو هوكالقوّة 
المحركة وا محل والآلة. فإنّ الضرمب بآلة الحديد أشدّ منه بآلة الخشب . و بالخشب أشدٌ منه باليد» 
و بالسيف ألمجع من جميع ذلك . و بالنظر إلى الموضع المضروب:» فإِنَّ الضرب في بعض مواضع البدن 
أشدّ ألما . و باعتبار الضارمب لشهرته في ذلك في القول الدائر عند النحاة » وهو ” ضربته ضرمب 
الأمير“ . إن ضرب الأمير أردع وأشدّ وأعرف, لكن لا لنفس الضرب من حيث هوهو بل لسعة 
اختياره و تنوع ضربه و تكرّره واستمراره ما يكاد يقتل وعدم مبالاته » حيث يفعل ما يشاء ولا يسأأل» 
لايخنى . 

و بعد معرفة هذا التمهيد أقول وعل الله التكلان : إن قولنا 7 صلّيت على ! إبراهم " 
من قبيل النوع الثالث » حيث وقع التشبيه فيه في نفس المعنى المصدري للصلاة أي تصلية الله . 
إلا أن التصلية وهوالمصدر المنقاس غير مستعمل . والمستعمل فيه لفظ الصلاة. فبواسم مصدر 
مثل ”مبحان“ بمعنى التسبيح . ويأق لفظ ”الصلاة“ بمعنى الميأة الحاصلة بالمصدر أيضًا . فبوعلى هذا 
حاصل المصدر . بل صرّح بعض امحققي نكالعلامة الحموي في شرح الأشباه والنظائر لابن نجم كنكل 
باستعمال التصلية على القياس أيضًّا لكنه قليل . 

فالميأة من مقولة الكيف و نحو ذلك . ولذا تقبل التفاوت . وأما معنى المصدر فن مقولة 
الفعل» »لا يقبل التفاوت من حيث أنّه مصدر و حدث6 تقدم . والتشبيه في ”م صلّيت عل ! إبراهي ‏ 
ليس في الصلاة بمعنى الحاصل بالمصدرء بل في الصلاة بمعنى المصدر»؟ لا يخفى بدليل الأمر. والأمر 
يطلب به الفعل المصدري . 

فالمقصود بالتشبيه تحقق صلاة الله اليف المصدري على د يَيِهِ وآلهم تحقق صلاته بهذا 
المعنى على إبراهي َل وآله . و المساواة في الطرفين تحققًا ووجودًا لا يضرّنا . 
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وم يقصد المفاضلة حتى تثبت أفضلية المشبّه به لما تقدم أنّ المفاضلة مختصّة بالنوعين الأولين 

وكيف يتصور إثبات أفضلية إبراهيم على د ميكل من هذا التشبيه . وهل هذا إلا 
مصادرة على المطلوب . لأنّ الفعل في الطرفين واحد وهو الصلاة . والفاعل واحد وهو الله تعالى . 
فلم يبق إلا المتعلق و المعمول وهو” على مهد “ في المشبّه و ” على إبراهيم “ في المشبّه به . و بذلك اختلاف 
الطرفين . وهذا لايجدي الخصم . 

نعم إذاكان فضل معمول المشبّه به على معمول المشبّه مسأمًا و الاعتناء به معتقدًا قبل التشبيه 
من غير اختلاف » دل النوع الثالث أيضًا على المفاضلة و المبالغةم في النوعين الأوّلين . 

و هذاكا في الحديث المتفق عليه على ما رواه ابن مسعود تتللئكنة في التشيّد مرفوعًا وهو :كان 
رسول الله يق يعآمنا التشبدكا يعأمنا سورة من القرآن . فهذا التشبيه في نفس الفعل الذي هو تعليم . 
وهو من النوع الثالث . لكنه يفيد المفاضلة و المبالغة بإلحاق الأدنى بالأعلى . لأنّ فضل القرآن أمر متفق 
عليه و معتقد قبل التشبيه . فأورث التشبيه بتعليمه المفاضلة والمبالغة في تعليم التشيّد . وفي مثله 
أن يقال : إن المشبّه به فيه أعلى و أفضل من المشبّه . لكن هذا الفضل لم يستفده المشبّه به إلا من 
متعلقه و معموله وهو السورة . وإلآ فنفس التعليم الذي هو معنى مصدري *تحد في الطرفين غير قابل 
للتفاوت . 

هذا بخلاف ما نحن فيه . فإِنَ معمول الشبّه به وهو إبراهي لم تثبت أفضليّته على د قبل هذا 
التشبيه . وإن شت فقل : بدون اعتباره . وليس بمعتقد لنا . بل نعتقد أن نبينا َِِ أفضل الأنبياء . 
فكيف يدل قولنا ”ا صلّيت على إبراهيم “ على أفضليّة المشبّه به . 

وكان غاية سلاح خكمنا هذا التشبيه . فألزمنا ما ألزم . وقد عرفت أنّه أوهن من بيت 
العنكبوت , حيث لم يفرف بين النوعين الأوّلين و بين النوع الثالث . ولم يعرف أَنّه ليس من قبيل 


الحديث المتقدّم لان مسعود َووَاالكَنة . 
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هذه شواهد عديدة جليّة تفرع محيا ما ادّعينا أن التشبيه في الفعل بالمعنى المصدري 
لا يقنضي إلا التساوي في تحقق الحاشيتين . ولا يفيد المفاضلة إل إذاكات معمول المشبّه به أعلى مسآمًا 
مجده و معتقدًا جدّه قبل التشبيه و مع قطع النظر عنه . 

فهنها : ما ورد في الحدييث المرفوع : أنّ اله اتخذي خلياكم اتخذ إبراهيم خليلد . اللقصود 
التشبيه في نفس فعل الاتخاذ أي اتخاذ الخليل . ولا يتم إرادة المفاضاة و المبالغة هناما لا يخنف على 
المتدر. 

ومنها : ما أخرج الترمذي رت عن أي هريرة تيوللتكنة عن الني مُه قال : من قال حين 
يصبع وحين يمسي ”سسحان الله و بده“ مائة مرّة لم يأت أحدٌّ يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال 
مثل ما قال أو زاد عليه . فالتشبيه في قولنا ” إلا أحد قال مثل ما قال “ في امعنى المصدري أي نفس 
القول المتعلق بهذا الدعاء . و أريد به التساوي للقولين في التحقق . 

ومنها : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا : مر كتراللّه مائة بالغداة ومائة 
بالعشي لم يأمت في ذلك اليوم أحد بأكثر ما أق إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال . أخرجه 
الترمذي . فقوله ” مثل ما قال “ من النوع الثالث . 

ومنها : ما روى ابن عباس نيالك : أت رسول اللّه يِه كان يعأمهم هذا الدعاء م يعأمهم 
السورة من القرآن ”اللّهم إن أعوذيك من عذامب جم ومن عذاب القبرء وأعوذبك من فتنة المسيح 
الدجال ؛ و أعوذبك من فتنة امحيا والممات“ . أخرجه الترمذي . فقوله ”5 يعامهم السورة “ من النوع 
الثالث . لكنه أجدى المفاضلة و المبالغة بإلحاق الأدنى بالأعلى لكون معمول المشبّه به وهو السورة أسنى 
وأعى؟ا تقدّم من حديث ابن مسعود ت#تللفكنة . 

ومنها : ما أخرج الترمذي يك عن معاذ بن جبل :#للتكنة مرفوعًا : إذا أثى أحدك الصلاة 
و الإمام على حال فليصنع ا يصنع الإمام . 
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ومنها : ما أخرج أحمد عن أب هريرة ت#وللفكنة قال : حرّمت الخمر ثلاث مرّات . وفيه : 
ثم نزلت آية أغلظ من ذلك ” تيه لي عَامَموأ نا آحَمَرُ “إلى قوله ” فَهلْ أت مهوت “. ثم ذكر 
سؤاهم عمن ماتوا ويشربون الخمر من المسلين إلى أن قال : فأنزل الله ” ليس عل لين امنأ و عولُوأ 
أَلصَلِحَتِ ناح“ إلى آخر الآية . و قال رسول الله يق : لوحرّم عليهم لتركوه» تركتم . فالتشبيه ف 
قوله ”5 تركتم “ من النوع الغالثي هو الظاهر . 

ومنها : قوله ل : من شرب خمرًا في الدنيا سقاه اللهكا شرب منه من حميم جهنم . أخرجه 
البهيقي في الشعب عن أنس تيكللفكنة . و يمكن أن تكون الكاف في ”ا شرب “ للتعليل . 
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في الجواب التاسع والستين 


هذا الدعاء في صلاة التشبيه من قبيل الدعاء الثابت في سورة الفاتحة , وهو : آَهْدِنَا آلصَرّط 
لْمسْقيِمَ ج صِرَط آلَيَ نعمت عله .المراد من المنعم عليهم الأنبياء و الصدّيقون و الشهداء و الصا حون . 

و نبينا يله كان يقرأ هذه السورة في كل ركعة من الصلاة. فكان يسأل الله تعالى أن يمنحه 
صراط الأنبياء و الصدّيقين و الشهداء و الصا حين » و أن ينعم عليه؟ أنعم عليهم » مع أنّهكان على ذلك 
الصراط » وكان له الح الأوفر من الصراط المستقيم » وكان أفضل من جميع من أنعم الله علهيم » وكان 
أعطي من نعماء الرحمن مالم يعط أحد من العالمين . 

ولا فرق بين دعاء صلاة التشبيه و دعاء سورة الفاتحة في المآل و المغزى . 

غاية ما يقال : إن في دعاء صلاة التشبيه تصريح اسم إبراهي ميب بخلاف دعاء سورة الفاتحة . 
لكن هذا أمرلا يعتبر فارقًَا لكون المقصود واحدًا والمررى متحدًا . 

فك لا يشكل دعاء سورة الفاتحة ينبغي أن لا يشكل دعاء صلاة التشبيه » وهو قولنا :كا صلّيت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهم . هذا . واللّه أعام . 
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الباب السابع والستون 
في الجواب السبعين 


قد يكون المشبّه به محبوبًا عند الناس أشرب في قلوبهم و شغنهم حيًّا . هذا في مقام الترغيب . 
أو يكون مستكرمًا أو مستقذرًا عندهم . هذا في مقام الترهيب وذكر المكروهات . فيذكر ويشبّه به 
نظرًا إلى هذه الجهة . و إنكان في المرتبة و المقام أدنى من المشبّه . بل قد يكون في المحبوبية أو الكراهة 
أيضًا أدنى من المشيّه . 

وقولنا ”م صلّيت على إبراهيم “ من هذا الباب باب ذكر المستحسنات الطيبات . وفي هذا 
وو اط ا ل لوي ا ع و 
ِو و إن لم يكن أفضل من نبينا يِه لكن لا يخنى أنّهكان محبويًا عند الأنام و مقتدّى و إمامًا عند 
أصحاب الأديان كلها . فكل فرقة تدّعي أن إبراهم ملاكث: منهم . فزحمت اليود أن إبراهم ملل كان 
يهوديًا » وادّعت النصارى أنّدكان منهم , و الصابئة أَنّهِ إماءهم » و المشركون أَنَّهم يهتدون بهديه . 

ولذا رد علهم الله تعالى في كتابه : أمَ تلوت ِب إِرِعم وَإِسْمَِعِيْلَ وَإنْحق و يَعْدُ 
لاط كنأ مدا أو صرق أن م هأ آله . وهذا مقام لم يمحصل لنبينا يه ولا لأحد من 
الأنبياء سوى إبراهيم لطر . فنبيينا يِه وإ ف كان أعلى من جميع الأنبياء مقاًا وأسنى مرتبة إلا 
أنّه أبغض الناس إلى المود والنصارى وسائر الكقّارء وكذا أمَته أبغض إلىكلٌ فرقة من سائر الأمم . 
والكفر ملّة واحدة. 

ولذا قال الله : ود كتين أَهْلٍ ألكتدب لوْبَردُوتَكُم من بَعْدِ نمكم كَُارَا حصَدًا ين عِنْدٍ 


يَعفوت و 





-- 
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ا ا َم عق بَدوَكُمْ عن دِبنِكُم إنِ أَسَعَطَعُوأ . و قال سبعانه : 


وَلَنْ َْصَى عَذْكَ هد ولا آلئّصَرَئ حَقٌ 


َي كه . 


ثم شواهد التشبيه بالأمور امحبوبة و الأشياء المستحسنة كثيرة . نذكرهنا نبذةً لتطمئت بها 
القلوب . قال بعض الشعراء في التأشتف على عصر الشباب والتعلل بالدعاء له ووصف نضارة أيَامه 


يشبّه الشباب بالروض : 
فلا يبعد الله عصر الشباب 
وأخذه الشاعر العباسي محمود , 
سقيًا ليام مَضَّف 
أَيَام يتُبنا الموى 


فأيّام هكالرياض الأنف 


بن الحسن الوراق فقال : 


وكأ أوجبها الرِياضٌ 


وتقودٌنا الححَدَقٌ المراصٌ 


وجه الشبهكون الرياض محبوبة مستحسنة . لا لكونها أفضل و أعلى من الشباب . 


وقال أبوالعتاهية يذكر ما نضاه من ملابس شبابه » و أحسن في تشبيه الحالين وجودًا وعدم : 


عَرِيتٌ هن نَ الشّباب وكنتٌ غَضَّا 
وكأنا اجتني من قول الجعدي : 
وما البغيت إلا على أهلهِ 
ترى العُضْنَ في عُنُْوانٍ الشَّبا 
مانا ير الدَهْر م الى 
وقال أبوتمّام : 
أَضبِكَتٌ رَوْصَةُ الشَّبِابٍ هَشِيمًا 


شُعْلةٌ في المَفارقٍ اسْتَودَعَتَي 


يخْرَى هِنَ الوَرَقٍِ القَضِيَبٌ 


وما الاش إلآكبذا الشَّجَرٌ 
ترا بواسو عر 
قَماد إل ص صفْرَةٍ فَانَكْسَرَ 


وعدت ريه البَلِيْلُ عقيمًا 
في عَم القوَادٍ كلو يما 
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ومن هذا الباب تشبيه النساء في حسنهن وغضاضة شبابهن بالرياض . قال بعضهم : 


ها 


كَأْبسَارَوْضَهمنوراً ‏ خَْمَْ طِيَبَاومَنْظرَا حسَنًا 
وقال الطائى : 
عَيْدَاهُ جَادَ ون الُسْنٍ سَََّا ‏ قَضَاعسَا بِيَدَيْهِرَوْضَ 
وقال النهدي: 
جديدة ييربالٍ الشّبا بِكآئها ‏ عَقِيَةبَزِتٍ نَمثها غيُونًا 
ومن اللطائف مبالغة الحذلي في المعنى بالتتبيع . فأدرك شأو الإحسان بقوله : 
ديدي تند يإذا مالَمَسَما ويِث نيت في أَعْطَافها الوَرَقُ التُضْرُ 
ا ا د 
وقد ملت م السَّبابكانََا ‏ قَضِيى مِنَ الان رَيَانُ أَخْصَ 
وكنى الآخر عن ذكرهنّ بأحلى عبارة فقال : 
أحبّ اللواق هُنّ من وَرَقَ الصبا 2 وفهرت عَنْ أَرُواجهرج طَمَاحُ 
هذا لكون الرياض اضر مستحسنة يودّها الناظرون وإلآ فأين الرياض و حستها من النساء 
وشبابين. ومن هذا القبيل تشبيه النساء بالدرر لكون الدرر محبوية عند العوام والخواص مطلوبة 
عندهم . وإلآ فالمرأة من النوع الذي هو أشرف الأنواع . وما نسبة الدرّة بالإنسان رجالا كان أو امرأةً . 
قال الناجم يرني جارية ابن مروان 
يا دوّةكانت تُضى 2 © لناظر م نكل جانب 
و مثل ذلك قول إبراهيم بن العباس بزيادة المشم مع الدرة : 


ور اودع 5 75 و 
ُرَةُ حيتٌ ما أديرت أضاءث 2 ومَشَكُ من حيثٌ ما شم فاحا 
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ومنه تشبيه الثشدي بحقاق عاج . قال عبد اللّه بن أبي السمط بن مروان : 
كأنَ التّديإذا ما بدث 2 وزانَ العقودُ بين التحورا 
حقاقٌ من العاج مكنونة يسعْنَ من الدرٌ شينًا كثيرًا 
وقال ابن الروي : 
صَدورٌ فوقورك حِقاقُ عاج 2 ودر زات شك ايساق 
يقولٌ القائلوت إذا رأوه 2 أهذا الدَرَ من هذي الحقاق 
و منه تشبيه الثغر لامعشوق بالإقاح وخدّ احبومب بالورد » لكون الورد والإقاح ما يطاب 
و #ستحسن » لا لكونهما أحسن و أعلى و أحب من ثغر المعشوق و خدّه . قال ابن المعتز : 
بدروليل وغصن 2١‏ وجه وشعر وقد 
خس :ودز وورد ريق وثغر وخدٌ 
و جمع البحتر يكل ما شبّه به الثغر في ببت فقال : 
كنا بضك عن لؤلؤ 2 أو فضة أوبرد أوإقاح 
ولا يبعد أن يكون من هذا الباب التشبيه في قوله تعالى : ألم َكب صَرَب آله مكمه 
طََبَهَ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أصَلَْا نبت وَ فَرَعُهَا فى آلسّمَاء © تُؤْقَ أكلَهَاكلّ حِبْنٍ . إن مثل هذه الشجرة ما 
يستحسنه الناس و يتعلق به القلوب » لا أنّ هذه الشجرة أفضل و أعلى من الكامة الطيبة . قيل : المراد 
من الشجرة ” النخلة “. قال أبو حاتم : من فضيلة النخل أَنّ الله تعالى | يجعله في بلاد الكفر . و ما منه 
شيء إلا في بلد الإسلام . وما قد وصل إليه الإسلام .كذا ف الجمان في تشيمهات القرآن ص ٠١١‏ لأبي 
القاسم عبد اللّه بن محد المعروف بان ناقيا البغدادي المتوقّ 4/0ه . 
ومن هذا الباب في المكروهات قوله تعالى : وَمَكَلُ كلِمَةٍ حَبِيْثَةِكشَجَروٍ حَرِيكَةٍ آجَنْنَتْ مِنْ 
م ا ا 
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المفضية إلى جبنم » بل هي مستكرهة نوع استكراه . و هذا القدر يكفي لتشبيه الكامة الخبيثة بها . قال 
ابن ناقيا فيكتابه الجمان : و العرسب تضرب المثل بمرارة الحنظل و خيث طعمه فيقولون : هو أمرّ من 
الشري . و الشري الحنظل .كا يقولون : أحبل من الأري . وهو العسل . قال الشاعر يصف رجلا مجمع 
التشبيه بالمستكره والمستحسن : 


ع 


ا 0 
الررجل و حسناته أعلى شأنًا من العسل » و شره ثح و أمرّ من الحنظل . و يقولون :كأنّه صراية . و الصراء 
الحنظل أيضًا وكذلك الهبيد . قاله أبوعبيد . وقيل : الهبيد حمبٍ الحنظل . و منه قول الشاعر يذكر 
الحرب : 
وضربٍ الما َرَت الأضة م حَنقل ل رامة يني كَبيدًا 

”رامة“ موضع » و” ضرب الأعمّ “ الضرمب المسلسل » والمعنى : أن أصوات وقع السيوف 
على جماجم الأعداءكأصوات ثمر الحنظل حين يضرمب . نظر في التشبيه إلى كراهية حالة المشبّه به لا 
لكون هذه الحالة أشدّ من حالة وقع السيوف على الجماجم في الحرب . 

و من هذا الباب ما قال الني يِه : مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة » طيب 
طعمها ذي ريحها . و مثل المنافقق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة » مر طعمها كريه ريحها . أخرجه 
النسائي وان ماجه بألفاظ متقاربة . 


ومن هذا الباب قوله يكن : ون يَسعَعِيَكُوَأ يآ لهل يَشْوى الْوْجُوْة ينس ألشَّرَابُ 
عَتْ مُرْتََمًا. ”المهل “كل شيء أذيب حت انماع . قاله ابن مسعود #لففكئة ل : هودرديت 
يوسي ل 
وَسَفُوَآء بم َع مهم . شه ماء أهل حهمم بامهل لكوت امهل ما يستكره شربه و يتعذر 
تجرّعه . ولذا بين ذلك بقوله ” يَشُوَى اَلْوْجُوْة بنْسَ آلشَّرَابُ “ وإنكان ماء أهل جم أحرّ وأشة إيلامًا . 


و منه تشبيه ليلة سوداء بقلب الكافر في الاسوداد لكن لا في نه نفس السواد» إذلم ير أحد سواد 
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قل بكافر حتى يشبّه به الليلة و يدّع أَنّه أشدّ سوادًا منها . ونا ثبت ذلك بإخبار النبي مله » بل في 
ذلك مع كونه قبِيكًا يتنفر منه . قال الطائي : 
ف ليلوفها السساك مَإكَةٌ ‏ سَوْداءً مُظْامَةُ كَتَْبٍ الكافر 
و منه ما أنشد ابن ناقيا البغدادي في الجمان ولم يسيرّ قاتلا : 


مأب قلت أن يمة ‏ علاتاكتت البانفي القهان 


حيث شبه فيه الكامة بالبان وهو شجر. ووجه الشبه ما ذكرنا , لأكون البان أعلى من الكلام 


والكامة. 
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الياب الثامن والستون 
في الجواب الحادي والسبعين 


هذا ما ذكرهكثير من ا محدثين . و خلاصته أ هذا التشبيه يؤول إلى أنَّ نبينا يَلَِهِ أفضل 
من إراهم ناكا . لأنه َلك كان حبيبًا من قبل . ثم سأل الله تعالى لنفسه مقام المخلة الإبراهمية . 
و استجاب الله تعللى الدعاء . فصار خليلاً كاكان حبيبًا . و أمّا إبراهم مب فلم يكن إلا خليلا . 


قال الحافظ ابن حجر رت في الفتدح : إن المراد أن يجعله خليلاً كا جعل إبراهيم و أت يجعل له 
لسان صدق م جعل لإبراهيم مضافا إلى ما حصل له من امحبة . 

و يرد عليه أنه لوكا نكذلك لغير صفة الصلاة بعد ما حصل له مقام الخلّة . و قربه بعضهم بأنّه 
مثل رجلين يملك أحدهما ألما ويملك الآخر ألفين. فسأل صاحسب الألفين أن يعطى ألما أخرى نظير 
الذي أعطيها الأ . فيصير المجموع للثاني أضعاف ما للأوّل . انتهى مع زيادة توي . 

ل 
الفرق أن هذا الجواب مب على الفرق بين امحبّة والخلّة» وأئّّما مرتبتان مختلفتان» و أَنَّ مرتبة الحبة 
أعلى من مرتبة اللخلّةيا يدل عليه مثال الألف و الألفين » وأنَّ مرتبة ا محتّةكانت حاصلة له مَلِكك: دون 
مرتبة المخلة . فسأل النبي ميب مرتبة اخلّة ليحوز المقامين . و لعل مرتبة ا ذلة لا تقع في طريق السلوك 
إلى مرتبة امحبة . فلا برد أنّ حصول مرتبة ا محبة التي هي أعلى تستلزم حصول مرتبة الخة التي هي أدنى . 
بخلاف الجواب المذكور في الباب الأول حيث لا يبنى على هذا . و اللّه أعام . 
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في مباحث الخليل والحييب 


هذه بدائع اللطائف و لطائف البدائع و أسرار مككنونة أ حمنيها رن ٠.‏ لن تراها مجموعة في 
كتاب آخر. فأقول : ههنا بحثان : 
الأول في مأخذ الخليل . وفيه أقوال : 
الأول : هو فعيل بمعنى فاعل . وقيل : بمعنى مفاعل » مشتقٌ من الخلّة بض الخاء من الخلال 
بكسر الخاء . فإئَّا مودّة تتخلل النفس و تخالطها مخالطة معنوية » أو لأنّكلٌ خليل يدخل خليله خلال 
منزلهكأنّه من ا محارم . قال الشاعر : 
قد تحلك مسلكَ الوُوح مني 2 ولذا ست الخلِيلٌ حَلِيلاً 
فإذا ما نطق ثٌ كنت حديق 22 وإذاما سك تٌكنت الغليل 
الثاني : من الخّة بالضم من اخلل » لأنّ خليلك يسدّ خللك ويصلحه . 
الثالث : من الخلٌ بالفتح وهو الطريق في الرمل » لأنّه يسايرك في طريقك ويوافقك فيه . 
الرابع : من ا خلة بالفتح بمعنى الحاجة . لأنّكل واحد من الخليلين محتاج إلى وصال الآخر 
غير مستغن عنه » ولانقطاع خليل الله إل رته و قصر حاجته عليه . و لذا وصف به إبراهم إلكل4: 
حيث قصر حاجته على رتّه حين جاءه جبريل متيل وهو في المنجنيق ليربى به في النار . فقال له : ألك 
حاجة ؟ فقال : أمّا إليك فلا . 
الخامس : من الخلّة بالفتح بمعنى الخصاة لتوافقهما في الأخلاق . ولذا قيل: 
عن لمر لا تسأل وسَلْ عن خليله ‏ فكلٌ خلميي بالخليلي يقاشى 
و روى أبو هريرة تتتلفئكنة مرفوعًا : الرجل على دين خليله . فلينظر أحدك من يخالل . رواه 
أبوداود والترمذي . وحسنه الترمذي . 
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السادس : من الخلّة بكسر الخاء . نمت تستحليه الإبل . وف الأمثال : الخلّة خبز الإبل 
وال حمض فاكبتها . 

السابع : من الخلة بالفتح و الضم لغة الصداقة؟ في المصباح . 

ثم في بعض تلك المآخذكلام . قال الواحدي : إنّ الله خليل عد يَكَِهِ ود مَل خليل الله . 
ولا يجوز أن يقال : الله تعالى خليل د مَل من الخلة بالفتح التي هي الحاجة . 

البحث الثاني في الفرق بين الخليل و الحبيب 

اعلم : أنّه اختلف هل درجة الحبيب أرفع أو الخليل قولان . و الشالث أَنّهما سواء . 

والقول الأول اختارهكثير من العاماء والصوفية منهم العارف ابن أَبِي جمرة في بيجة النفوس 
و الشيخ أحمد امجدد للألف وكثير من الصوفية . 

و تمسكوا بوجوه: 

الأول : أخرج الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس تيتلفشعةة قال : جلس ناس من أصحاب 
الني يَنّهِ ينتظرونه . غخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون . فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول : إِنّ 
له تخذ من خلقه خليلدٌ فإيراهيم خليله . وقال : ماذا بأمجسب من أنكم الله موسى تكليمًا . وقال 
آخر: فعيسى روح اللّه وكامته . وقال آخر : آدم اصطفاه الله تعاال . لخخرج علمم فسأم فقال: قد 
سمع تكلامك و مجبك أن إبراهيم خليل الله ؛ وهوكذلك » وموس ىكليمه وعسى روحه وكامته وآدم 
اصطفاه الله ء وه وكذلك . ألا وإِنَّ حبيب الله تعالى ولا خر. وأنا أوّل شافع و مشفّع ولا خخر. وأنا 
أل من يحرّك حلق الجنة فيفتحها اللّه تعالى . الحديث . 

و الثاني : ما أخرج الترمذي في نوادر الأصول و البيق في الشعب و ضعفه وابن عساكر 
والديلي قال : قال رسول الله يل : اتخذ الله تعال إبراهيم خليل ومومى نيا واتخذني حبيًا ‏ ثم 
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قال : وعرّقٍ لأوثرنَ حبيبي على خليلٍ و نجتي . 

و الثالث : ما قال الآلوسي ريلك وغيره : الظاهر م نكلام ا محققين أنّ الخلّة مرتبة من مراتب 
امحبّة » وأَنَّ الحبة أوسع دائرة » و أن من مراتهها ما لا تبلغه أمنية الخليل مَلِبَِكٍ . و هي المرتبة الثابتة 
له مربي . و أنّه قد حصل لنبينا مه من مقام الخلّة مالم يحصل لأبيه إبراهيم َلك . وفي الفرع ما 
في الأصل و زيادة . 

و الرابع : أن التخلق بأخلاق الله الذي هو من آثار الخلّة عند أهل الاختصاص أظهر وأتم 
في نبينا َه منه في إبراهيم ميك . فقد نه أنَ خلقه القرآن . و عنه يِه أّه قال : بعثت لأتهم مكارم 
الأخلاق . وقال تعالى : إِنّكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِيْمٍ . قاله الآلوسي وغيره . 

و الخامس : ما قالوا : إن الحبيب وصل بلا واسطة بخلاف الخليل . قال تعالى في حق ‏ 
نيينا يِه : كان قاب قَوْسَيْنِ أو دق . و قال في حق إبراهم مزلي : وَكَذَلِكَ بر إبرسِيْمَ ملؤت 
لسّمَدوتِ وَالْأَرْضٍ . و الخليل قال في انحنة : حسبي الله . والحبيسب قيل له : ييا أن عَسْبُكَ 


و السادس : أنّ مادة الحب تحوي سرًّا لطيًا لا تبلغه مادة الخلة . و هو أَئَّهِم وضعوا للحت 
حرفين مناسبين للشيء غاية المناسبة الحاء التي هي من أقصى الحلق و الباء للشفة التي هي نهاية امخارج . 
فللحاء الابتداء و للباء الانتهاء . و هذا شأن المحبة وتعلقها بامحبوب . فإِنّ ابتداءها منه وانتهاءها إليه . 
وأيضًا فيه إشارة إلى أنّ المحبَ ابتداءه و انتهاءه و أَوَلهِ وآخره يجمب أن يكون مملوكًا للحبيب تابعًا له . 
كذا قال امجد الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز. 

وفيه : وأعطوا لحب الضم التي هي أشدّ و أقوى مطابقة لشدّة حركة مسمّاه و قؤتها » وأعطوا 
الت وهوا نحبوب حركة الكسر لخقّتها عن الضمة . وذلك لخفة ذكر ا محبوب على قلوبهم و ألسنتهم مع 
إعطائه حكم نظائره كنهد و ذي للمنهود» وهو ما تخرجه الرفقة في السفر من النفقة على السوية و المذبوح 
و حمل للمحمول . 

و السابع : مأخذ الحبّ باعتبار معناه قرينة على أَنّهِ أقوى من الخلة وآخذ بالقلب و أعلق به . 
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فإنّ الحبيب» قيل مأخوذ من الحبّة وهي خال صكل شيء . وقيل : مر حبب الأسنان وهوصفاء 
بياضها و نضارتها . فاحبّة صفاء المودّة . وقيل : من الحباب وعليه فهي غليان القلب و ثورانه عند 
العطش إلى لقاء امحبوب . انتهى . 

قال صاحب القاموس في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : وهذه المادة تدور في 
اللغة على خمسة أشياء : 

أحدها : الصفاء والبياض . ومنه قيل : حبب الأسنان لبياضها ونضارتها . 

الثاني : العلوو الظهور. و منه حبب الماء و حبابه وهو ما يعلوه من النفاخات عند المطر 
وحيب الكأس منه. 

الثالث : اللزوم و الثبات . و منه حب البعير وأحب إذا برك فام يقم 

الرابع : اللباب و الخلوص . و منه حبة القلب للبّه وداخله . و منه الحبة لواحدة الحبوب . 
إذ هي أصل الشيء و مالّته وقوامه . 

الخامس : الحفظ والإمساك . ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه و يمسكه . وفيه معنى 
الثبوت أيضًا . ولا ريب أنّ هذه الخمسة من لوازم امحبة . فنا صفاء المودّة و هيجان إرادة القلب وعلوّها 

رها منه لتعلتها با حبوب المراد و ثبوت إرادة القلب لامحبوب ولزوها لزومًا لا تفارق , و لإعطاء 

ا حب محبوبه لَه وأشرف ما عنده وهو قلبه ؛ و لاجتاع عزماته وإراداته و همومه على محبوبه فاجتئعت 
فيها المعاني الخمسة . انتهى . 

و القول الثاني اختاره ابن القبم في كتابه الجواب الكافي وغيره من الكتب و الغزالي في إحيا 
الروو ا ررتيورك يراض انوس وكيم 

قال ابن القيم ث يتلل في جلاء الأفهام : و الخلّة مي كل امحبة .وهي مرتبة لا تقبل المشاركة 
والمزاحمة ٠‏ وكان أي إبراهم ملكا قد سأل رته أن يهب له ولدًا صالخا . فوهب له إسماعيل . فأخذ 
هذا الواد شعبة من قلبه . فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره امتحنه بذبحه ليظهر سرٌّ 
الخلّة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده . فايًا استسام لأمر ره وعزم على فعله وظهر سلطان الخلّة في 
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الإقدام على ذب الولد إيثارًا نحبة خليله على محبته فض اللّه ذلك عنه و فداه بذبح عظي . لأ امصلحة في 
الذي كانت ناشئة من العزم و توطين النفس على ما أمر به . فاتا حصلت هذه المصلحة عاد الذيح نفسه 
مشقة . فنسخ في حقه . فصارت الذباحٌ و القرابين من الدايا و الضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة . 
انتهى بلفظه . 

وقال فيكتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عند بيان مراتب المحبة : ثم الخلة 
وا تسيل اعبار بايا بورق ار قلسي نويه لكي برهو فو متصايت ل بابي 
المشاركة بوجه . وهذا المنصب خاصّة للخليلين مي إبراهي و عد .5 قال مساك + : إن اله اتخذني 
خليلاًم اتخذ إيراهي خليلاً . 

وفي الصحيح عنه : لوكنت مقهدًا من أهل الأرض خلياك لا تخذت أبا بكر خلياكٌ ولكن 
صاحبكم خليل الله . 

وفي حديث آخر: أن أرأ إلىكلٌ خليل من خلّته . و لما سأل إبراهي ميك الولد فأعطيه . 
فتعلق حبه بقلبه غار الله فأمره بذبحه . وكات الأمر في المنام ليكوت تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاءً 
وامتحانًا . انتهى بحذف . 

ثم قال : وأا ما يظنه بععض الظائّين أن احبة أكمل من الخلة و أت إبراهم خليل و مهد 
حبيب الله فن جهله أقى . فإنَ الحبة عامة و الخلة خاصة . و الخلة نهاية احبة . و قد أخبر النبي يله : 
أنَ الله اتخذه خليام اتخذ إبراهيم خليلا «ونقون أن يكون له خليل فير رتديع إخبار جيه لعائكة 
ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم تتلففعةبن: . و أيضًا فت الله سبحانه يحب التؤابين ويحب المتطقرين 
ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المثقين ويحب المقسطين . و اخلّة خاصة بالخليلين لخاد . 
والشاب التائب حبيب الله .ونا هذا من قلّة العلم والغهم عن اللّه ورسوله يي . انتهى بحروفه . 

وقال الغزالي ريك ف الجزء الثاني من إحياء العلوم : وكذلك الصداقة تتفاوت . فإنّها 
إذا قويت صارت أخوة . فإن ازدادت صارت محبة . فإن ازدادت صارت خلّة . والخليل أقرب من 
الحديب . فا نمحبة ما تتمكن من حبة القلب . و اللّة ما تتخلل سرّ القامب . فكلّ خليل حبيب وليس 
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كل حبيب خليلاً . وتفاوت درجات الصداقة لا تخنى بحكم المشاهدة و التجربة . 

فأمّاكون الخلّة فوق الأخوّة فعناه أن لفظ الخلّة عبارة عن حالة هي أت من الأخوّة . و تعرفه من 
قوله عليه الصلاة و التسلي : لوكنت #تخدًا خليلاٌ لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله . 
متّفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري زيتللكنة . إذ الخليل هو الذي يتخلل ا حمت جميع أجزاء قلبه 
ظاهرًا و باطنًا ويستوعبه . 

ولم يستوعب قلبه ملي سوى حب الله . وقد منعته الخلّة عن الاشتراك فيه . مع أنه تخذ 
علا تولفئكنة أحَا فقال : عي مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة . فعدل بعس عن النبوةك عدل بابي 
بكر عن الخلّة . فشارك أبو بكر عليّا الئكة6 في الأخوّة . و زاد عليه بمقاربة الخلّة و أهليته لها . وكات 
للشركة في الخلة جال فإنّه نبه عليه بقوله : لاتخذت أبابكر خليلا . وكان مه حبيب اللّه وخليله . 

وقد روي أنّه صعد المنبر يومًا مستبشرًا فرحا فقال : إن الله قد اتخذني خلياا؟ اتخذ إبراهيم 
خليلا . فأنا حبيب اللّه وأنا خليل اللّه . رواه الطبرا من حديث أبي أمامة زيوالئكنة بسند ضعيف 
دون قوله ”فأنا حبيسب الله وأنا خليل الله“ . فإذا لبس قبل المعرفة رابطة ولا بعد الخلّة درجة وما 
سواهما من الدرجات بينهما . وقد ذكرنا حق الصحبة و الأخوة . و يدخل فهما ما وراءهما من امحبة 
والخلة. وإِنَا تتفاوت الرتب في تلك الحقوق» سبق بحسب تفاوت امحبة و الأخوة حتى ينتهي أقصاها 
إلى أن يوجب الإيثار بالنفس والمال آثر أبو بكر تيتللتكنة نبينا مي . انتهى بزيادة تخريج الحديثين من 
العراق تللق . 


قال العبد الضعيف الروحاني البازي : القول الحق عندي أنّ الخلّة وإنكانت قسما من 
أقسام امحبة عاليًا لكنها لغةَ أمر وسيع للمشاركة فيه جال . و أمَا عدم سعتها وضيق دائرتها فهو أمر 


شرع باعتبار أخذ منتهى الخلّة وإرادة غايتها . وكل شي ء وسيع إذا أخذ باعتبار منتهاه وغايته ضاق 
أمره بحدث لا يتحقق فيه مجال الاشتراك . 





3 العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 

فقوله لكل ”لوكنت مدا خليلا لخت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله . 
متفق عليه مبيي عندي والله أعلم بإرادة الخليل الأكبر و أخذ منتهى الخلة بوجوه : 

منها : إضافته إلى الله تعالى حيث قال ”لكن صاحبكم خليل اللّه“. إذ الأنسب الأليق بشأن 
الله أكمل الخلة وأسنى احبة . 

ومنها : تدكير قوله ” خليلا “ في قوله ” لوكنت مقخدًا خليل “ الدال على غاية التعظيم . 

ومنها : أن قوله ” خليلاٌ “ وكذا قوله ” خليل الله “ مطلق . و قد ثبت فيكتب الأصول أنّ 
المطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل . فالمقصود هنا الفرد الأكمل للخلّة و المسمّى الأفضل للخليل . 

ومنها : أن قوله ” لوكنت مقخذًا خليلا إل “ يدل على أنّ المنفي عن غير الله تعالى إِنَا هو اتخاذ 
الخلّة لا نفس الخلة . وفرق بين اتخاذ الشيء و بين الشيء نفسه . 

ألاترى أن الصلاة خلف إمام فاجر جائزة إذا اتفقت لك في بعض الأوقات . وأمَا اتخاذ 
الفاسق إمامًا وتقررره مستقلدٌ على هذا المنصب الجليل فلا يجوز ولا يناسب . 

و ألا ترى أنَّ المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرة إذا أذّرن حت أذانه ولا يجوز اتخاذ مثل هذا 
الرجل مَؤدّنا لا روى عثان بن أبي العاص تتالتكنة قال : نت آخر ما عبد إلى رسول الله يل أن اتخل 
مؤذًا لا يأخذ على أذانه أجرًا . أخرجه الترمذي و حسنه . 

و ألا ترى إلى ما روى ابن عمر نتولفشعةم) مرفوءًا : صلوا في بيوتك؟ ولا تتخذوها قبورًا . أخرجه 
الترمذي و قال : حسن صحيح . فنهى مَل عن اتخاذ البيوت قبورًا دفن الموق فيها على ما هو أحد 
القولين في معنى الحديث , لا عن نفس القبور. فلا يجب نبش قبركان في البيت . 

هكذا حك المخليل فهو وإن قبل الاشترالف و الكثرة لغذَ لكن لا ينبغي للمؤمن الكامل أن 
يتخذ خليلاً وحبيبًا غير الله . 

ومنها : أن هذا حديث مرض وفاته يه . اله في آخر خطبة خطهها . والمؤمن الكامل في 

أمثال هذه المواطن مواطن سياقة الموت و سفر لقاء الله يليق بشأنه أن يتبراً عن خلّةكلٌ خليل غير الله 
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و ستخلص قلبه عن علاقةكل حبيب غيره تعالى » أن يظهر إخلاصه بتفريد احبة و الخلّة له تععال . 
هذا ما هو الأليق بشأن عامة المؤمنين من الأمّة » فا ظنّك بسيّد الأنبياء وهو في مرض موته . 

فهذا الحديث يتضمن تعلي الأمّة وترغيبهم في خلة الله و محبته بغير مشاركة في مواطن اموت . 
فانتفاء جال المشاركة في الخليل إِنا هو بهذا المعنى . وهو أمر شرعي وحك إلهي من قبيل الترغيب في 
أمور الآخرة والزهد في أمور الدنيا ومحبة الخلوق » ومن باب إظهار الإخلاص في محبة الله ء لاسا 
في سياقة الموت وأخذ غاية الخلّة . لكن لايختص هذا الحكم بالخليل» بل الحبيب أيضًا بهذا المعنى 
لايحتمل الاشتراك . 

ويؤيده ما قال الإمام الغزالي في الباب الثامن م نكتامب ذكر الموت م نكتب الإحياء : إن 
الني ييه ل بخلف دينارًا ولا درهمًا » وم يتخذ حبيبًا ولا خليلاٌ . نعم » قال : لوكنت قفا لاتخذنت 
أبابكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الرحمن . فبن أن خلة الله تخللت باطن قلبه وأنّ حبّه كن من 
حبة قلبه . فلم يترك فيه متسعًا لخليل ولا حبيب . انتهى كلامه . فقوله ” ولا حبيب *“ وقوله ” ولم يتخذ 
حبيبًا “ يدل على أَنّ الحبيب مثل الخليل في هذا الاعتبار. 

فقواه مإ ” لوكنت مقددًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله “ 
بمعنى : لوكنت مهدا حبيًا لاتخذت أبا بكر حبيبًا ولكن صاحبك, حبيسب الله . فكلا القولين يؤدي 
مؤدى واحدًا . 

وَإِنًا خص الخليل بالذكر في هذا الحديث دون الحبيب إظهارًا لكال الإخلاص » وإشارةً إلى 
ما هو القسم الكامل من أنواع امحبة » لما تقدم أنّ الخلّة درجة عالية من درجات المحبة وإنكانت هذه 
الدرجة ذات سعة في أصل اللغة » و حفظا لآلاف أحاديثه التي حدثها منذ نئ إلى مرض الوفاة حييثف 
أخبر فيا بحب الخلفاء الأربعة وبحب أزواجه و بحبٌ زيد وأسامة وبحب الأنصار والمهاجرين و جميع 
الصحابة وغيرهم م لا يخنى على المتفحص للأحاديث . و حبكل هؤلاء حق شرعًا ثابت إلى حين وفاته 
وإلى يوم القيامة وما بعده . 


فلو تبأ عن حبكل حبيب و قال ” لوكنت متخلا حبيبًا إلخ “ لأورث الشية . إذ هذا وإن 
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كان حقًا باعتبار أخذ منتهى امحبة؟ تقدّم لكنه نظرًا إلى ظاهر لفظ الحبيب أوهم نقض جميع أحادينه 
و سم كل عزائمه الكثيرة منذ زمن النبوة و إخراج الصحابة عر آخرهم من دائرة محبة الني مله ؛ مع 
كون هذا خلاف مراده 2ك . 

وأيضًا لوذكر الحبيب بدل الخليل لتطرقف به الروافض إلى مزعوماتهم من سب الصحابة 
ت#لفتكةبنء » و لزعموا أنّ الصحابة وإنكانوا أحبة الني مَيّْهِ لكنّهم أخرجوا في آخر الوقت من بين دائرة 
امحبة متمسكين بهذا الحديث حديث مرض الوفات . 

فلهذا ل يقل بيئك ” لوكنت متندًا حبيبًا لاتخذت أبا بكر حبيبًا إل “ وإنكان مآل لفظ 
الحبيب 0 و مشتقاته ف الصحابة كثرة استعمال لفظ 
انحبة و مشتقاته حتى يوهم خلاف المراد و نقض الأحاديث الماضية . 

ومنها : أنه لله 2 قال ” لكن صاحبك خليل الله “ وم يقل ”لك خلبلي الله “ مع أن 
القول الثاني هو الأنسب الأربط بالجملة الساب بقة وهي ” لوكنت مقندًا خليلاً “6 لايخنى على من ألقى 
السمع وهو شهيد » إشارة إلى علة أخرى للتبربي ع نكل خليل في الخلوق . 

حاصل العلة أَنّهلم أن اللّه اتخذني خليل و خصّصني بذلك حيث ل يتخذ أحدًا غيري خليل في 
زماني وحياقٍ حق لي أيضًا أن أخصّصه تعالى با خلّة القصوى وامحبة العُلياكفاء لمنّه وشكرًا لإنعامه » 
وأن لا اتخذ غيره تعالى خليلاً كامل اللّة . ولوكنت مقنذًا غيره خليلاٌ لكان أبا بكر والفعنة . 

و بعيد عن شأن المؤمن الكامل لاسما سيّد الرسل ع5 لي أن يفرده الله سبعانه بالخلّة الكاملة 
وانحبة العالية وهولا يفرده تعالى باحبة التامّة و بالخلّة العالية» بل يحت أحدًا غير الله تعالى كبه للّه 
تعالى . 

ومنها : أنه جاء الحديث في بعض الروايات هكذا : ألا إني أبرأً إلىكل خليل من خلته . أخرجه 
ابن ماجه وغيره . فقوله ” كل خليل “ دليل بيّن على إثبا تكثرة الأخلاه له يله . ثم نفى خلتهم بقوله ” أبرأ “ 
إشارة إلى إرادة الخلّة الكاملة التامّة الواصاة إلى الغاية أي باعتبار منتهاها . فالنفي و الإثباتكلاهما 
صصيحان . فاخلة باعتبار النتهى منفية عن جميع الناس و مختصة به تعالى و تبارك . وأا نفس الخة 
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فثابتة لغير الله تعالى أيضًا ٠‏ وله مر بهذا الاعتبار أخلا ءكثيرون؟ أشار إلى ذلك بقوله ”كل خليل “ . 
ولوكانت الّة مطلقًا مختصةً به تعالى لقال لبيك ” ألا إفي أبرأ إلىكل رجل إل “ بدل “كل خليل “. 

فإن قيل : إنه عبر ني نما ءام في هذا الوقت وقت مرض الوفات أنّ الخلّة مطلفًا مختصة بالله 
تعالى » فلذا تبرأ بعد العام عن خلّة كل خليل . وأا قبل هذا فقد اتخذ من الناس أخلاء . 

قلت أُوَلَا : هذا بعيدكلٌ البعد. ولا يناسب شأنه الفخيم أن لا يعلم سائر عمره هذا الح . 

و ثانيًا : أنَ دعوانا على التسلم أيضًا ثابتة وهي أنّ الخليل لغةَيحتمل التعدد . لأت قوله 
تلان “كل خليل “ بلفظ ”كل “ الدال على الكثرة قرينة بيّنة على ثبوت تعدد الأخلاء له ملركلاف: في 
الناس:: 

فإن قلت : فعلى هذا يقع التدافع بين كلامي رسول الله يله في حديث واحد . فإنّ قوله 
لكي ” ألا إن برأ إلىكل خليل إخ “ دل على تكثير الأخلاء . وقوله ” لوكنت متخدًا خليلاً لاتخذنت 
أبابكر ““ دلّ على توحيد الخليل و هو أبو بكر زتوللعنة . 

قلت : نعم » و هذه معضلة ولا أبا حسر. الها . لا تدفع إلا بما اّعينا . وهو أن نفس اللة 

قبا تطلق لغدّ على الكثيريرى لسعة دائرة معناها . وعلى هذا الاعتبار ينبني قوله ”في أبرأً إلى كل 

خليل”“ بذكر لفظ ”كل “ . وأا باعتبار إرادة غايتها و منتهاها فهي تقتضي التوحيد . ولا يكون على هذا 
لرجل واحد إلآّ خليل واحد . و صرّح الني َي : أن ذلك الفرد الكامل فيا سوى الله هو أبوبكر 

فالفرد الأكمل مطلقًا هو الله تعالى . والفرد الأكمل في الأمّة هو أبو بكر الصديق تيتالاعنة . 
فاندفع التعارض و انحلت المعضلة . ولله الحد والمنّة . 

هذه وجوه سبعة تؤيد ما نمقنا م قبل أنّه ملي حاول في حديمث مرض وفاته بالنفي 
والإثبات و توحيد الخليل الخ الكبرى و الغاية العلا . ولا مجال فيا الاشتراك لا مطلق الخليل؟ ظنّ 
بعض العاماء المدققين . ثم فرّع على ظنّه أنّ مطلق الخلّة اسم للحال التي لا جال للمشاركة فيها . ثم بنى 
على هذا الظن و التفريع أنّ الخليل أع ىكعبًا من الحبيب و الخلة أسنى من امحبة . فإنّ الحبة عامّة و الخلة 
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خاصّة ونهاية للمحبة . 

فقوله ” إِنَ الخلّة نهاية امحبة “ مسأم » و أمَا دعواه أنّها لا تحتمل الاشتراك فلا تصم , لأنّ الخلة 
نباي نوعية و وحدتها وحدة نوعية . لها عرض عريض وشأن وسيع يصدق عل كثيرين صدق الكل على 
أفراده . 

فقصر الني مل للخليل على فرد واح دكأنّه من قبيل قصر البيت على بيت الله و المدينة على 
مدينة رسول الله والحديث على حديث الني مَل . وكل واحد من البيت والمدينة والحديث جنس 
كل له أفراد كثيرة . و النحاة يقون هذا عات بالغلية . ويقابله العام بالوضع . فالعا بالغلية » وى العام 
بالاتفاق أيضًا » أن يختص الجنس في الاستعمال ببعض أفراده تبجيالاً أو خاصية يمتاز بها عن جميع 
الأفراد . و منه ابن عباس لواحد من أبناء عباس تيافتعنة وهو عبد الله بن عباس تيافتكة# » و منه ابن 
مسعود تيتلففكنة و النجم و أسماء أيام الأسبوع مك صرح به الرضي في بحث المنادى من شرح الكافية . 

ففي الحديث إشارة إلى أنّ الخليل وإنكان جنسًا لكن الله هو الأليق بأن يكون خليلي 
و الأحرى بأن يسمّى لي خليال . لأنّه هو الخالق المنعم . 

وإن شت فقل : إِنّ قصر الخليل على فرد واحد من قبيل : لا سيف إلآ ذو الفقار» ولا فق إلآ 

إن شئت فقل : إن الخليل والحبيسب مثل الإسلام والإمات » والفقير والمسكين . إذا 

اجتئعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا . 

وإن شئت فقل : إِنّ إنكاره مي من تسمية غير الله خليلاٌ من باب خبيه ملب عن تدمية 
العنب كرمًا . فإنَ الكرم قلب المؤمن . روى أبو هريرة ت#للفكنة مرفوءًا : لا يقولنَ أحدى الكرم . نا الكرم 
قلب المؤمن . و في رواية : لا يقولنَ أحدك للعنب الكرم . إِنَا الكرم الرجل المسام . رواه مسام . فالمقصود 
منه التنبيه على أَنّ قامب المؤمن هو الأحرى بإطلاق الكرم لا التحريم . إذ تسمية العنسب كرمًا جائزة 
بالاتفاق . 


ومن باب نهيه عن تسمية المدينة بيثرسب ونهيه عن التسمية بالعبد والأمة والربّ . بل 
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يقول : فتى وفتاة وسيدا .؟ أخرج مسام عن أبي هررة ت#للفكنة مرفوعًا : لا يقولنَّ أحدم عبدي وأمتي 
كلك عبيد الله وكلٌ نسائك إماء الله » ولكن ليقل غلامي وجاريقي وفتاي وفتاتي . وفي رواية زيادة : 
ولا يقل العبد ”رقي“ ولكن ليقل ”سيدي “.ل برد مَل تحريم تسمية العبد والأمة والسيد بالعبد 
والأمة والرب لجواز ذلك عند عامّة الأئمة بل أراد أن الأليق تسميتهم بالفتى و الفتاة و السيد . و التنبيه 
على أنّ إطلاق العبد و الأمة والرت على هؤلاء ليس بالمعنى الذي يقال فيه : عبد الله » وأمة الله ؛ وربي 
الله . والإشارة إلى الفرد الكامل و المصداق الأعل لكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة . 

فالخليل جنس له أفراد لك الله هو الخليل الأكبر . فخص به مطلق الخليل إِياءً إل أنه 
لا ينبغي أن يستّى غيره خليلاً »5 أن البيت جنس لكل بيت لكن الكعبة هي البيت الأسنى لا يجاريها 
بيت ولا يماثلها . فأطلق عليها مطلق البيت و صار لها عاما بالغلبة تبجيلاً وتكرينا . ونظيرهذا ما روى 
الشيخان وغيرهما عن عائشة تتتافئقة؛ : أن رسول الله ِل مات في بيتي وفي يومي و بين محري و نحري . 
وفيه : ثم نصب يده يقول : الرفيق الأعل » الرفيق الأعل . فقلت : إذا واللّه لا يختارنا . فأظهر البراءة من 
رفاقةكل رفيق » و اختار الله رفيقًا بإرادة الفرد الأكمل للرفيق . و لذا قيّده بالأعلى . و هكذا المراد في قوله 
” لوكنت متخدًا خليلاً إخ “ نا هو الخليل الأكبر الأعلى بتقدير قيد الأعلى . و القيود تذكر تارة و تقدّر 
ارو 

وههنا نكتة أخرى . وهي أن الرفيق لمّاكثر استعماله ف الأحاديث النبوية وأطلق 
على كثير من الصحابة رفيق نبي اللّه ناسب التصريح بقيد الأل دفعًا للشميات . ولهذا قال : الرفيق 
الأعلى . وم يكثر استعمال الخليل وإطلاقه على الصحابة في الأحاديث حتى يحتاج إلى ذكر القيد لدفع 
الشهات . فاكتفى فيه بالتقدير . والأمرسهل . 

فهذان الخبران عندي متدان مع و مغرّى » و متوافقان إشارةً و مآلا . فليس له مه رفيق 
ولا خليل إلا الله . ولوكان له رفي قكامل الرفاقة و خليل تام الخلة في امخلوق لكان أبا بكر تتغالتكلة . 

وفي حديث التخيير” أنت الله خبّر عبدًا فاختار ما عند الله “ أراد نفسه وَل . فيه التصريح 


بترك جميع الأمور وفراقها واختيار ما عند الله . ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في اختيار المؤمن أو في 
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مختاره مجال المشاركة . لكن معناه أنّ الأنسب بحال المؤمن لاسيا عند الموت أن بهج ركلٌ ما سوى الله 
ويقلع عن قلبه علاقةكلٌ مخلوق خاشعًا منيبًا مختارًا لما عند الله . فبذا هو الاختيار الأكمل الذي لا 
بماثله اختيار» و المختار الأفضل الذي لا يضاهيه مختار . و هذا حال عامّة المؤمنين » فا ظتنّك برسول الله 
حديب رب العالمين . 

فالخليل لرسول الله َك على كثرة أفراده لا ينبغي أن يكون غير الله . ولوكات لكان أبابكر 
ت#فلفئكنة . و هكذا حال حبيسب رسول الله . لحبيبه وخليله في هذا المرام متوافقا تكلاهما إذا أخذ 


باعتبار المنتهى . فهو مقصور على اللّه تعالى . و الخليل نوع من الحبيب عال ذو سعة في نفس الأمر. 


فائدة شريفة 

اعلم : أنَا قد سأمنا في البيان المتقدّم أت الخلة أعلى أنواع امحبة . و هنا فائدة لطيفة أطلعك 
عليها . فأقول بفضل الله و توفيقه : يخطر بالبال والله أعلم حقائق الأقوال أنه لا يبعد أن يكون نحبة الله 
مرتبة أو مراتب هي أعلى من مرتبة الخلة . 

ومن ذا الذي أحاط بمراتب قرمب الله الغير المتناهية » و من ذا الذي يدعي في مرتبة معينة 
بالشخص أنه لا مرتبة للقرسب من الله فوقها » و من يقدر أن يحصي فيدّعي في مقام معيّن شغصي أنه 
لا مقام نحبة الله أعلى منه .؟ أنه لا يستطيع أحد أف يحصي ويدّعي في مرتبة مخصوصة شخصيّة من 
مراتب عام امخلوق أَنّها فوق جميع المراتب العامية » لا مرتبة أعل منها . ففوق كل ذي علم عليم . و قال الله 
سبحانه لأعلم مخلوقاته : وَقُل وَبَ ردن يلا . 

ثم هذا التعذر والتعسرإنًا هو في تعيين المرتبة الشخصية . و أمَا تعيين نوع مرتبة بحيث 
يكون هو أعلى المراتب نوعًا فلعله غير عسير .»ا نعتقد أن رتبة نبينا م أعلى أنواع رتب القرسب والمحبة 
لكن النوع يحتوي على آلاف آلاف مراتب بعضها فوق بعض . يترقّ فهها صاحهها ا يشاء الله ويحبه . 
ولذا صرّح العاماء امحققون أنّ نبينا َه يترقى فيكل يوم و يرتفع فيكلٌ ساءة إلى مقام فوق مقامه الأول 
و إلى وراء ذلك و وراء الوراء إلى ما لا يعامه إلا الله تعالل . ولا ندري تلك المقامات؟ هي وكيف هي 
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و أن ينتهي سيره وحتى متى هذا الصعود . 

وهنا يبكم العارف و تخوي العقول و تخر القلومب دون الوصول إلى الحقيقة على وجوهها 
و تكبوالأفكار و تكل الألسنة عن البيان. وينبغي لنا السكوت وعدم الخوض في تعيين تلك المراتب 
وعددها . اللّهمآت نبينا مراتب لا تحصى و امنحه مقامات محبة و رفعة لا تنتهي حتى لا يبقى منها مرتبة 
ولا مقام للمخلوق أعلى من مقامهىا تحب وترضى . وصل الله على خير خلقه وعلى جميع الأنبياء وسام . 

وقد روينا من قبل حديسث ابن عباس تتتلفعة)) قال : جلس ناس من أصعارب الني ينه . 
وفيه ذكرإبراهيم خليل الله وموسى كل الله وعيسى روح الله وكامته مله . وفيه : ألا وإ 
حبيب الله ولا لفنر. وأنا أل شافع وأوّل مشفّع ولا خخر. وأنا أول من يحرّك حلق الجنة فيفتحها الله 
فيدخلنهها » و معي فقراء المؤمنين ولا هنر . و أنا أكرم الألين و الآخرين يوم القيامة ولا فنر. أخرجه 
الترمذي و ابن مردويه . 

ويمكن أن يقال : إن في هذا الحدييث إشارة إلى هذه المرتبة السنية للمحبة التي هي أعلى من 
مرتبة الخلة . و قوله لبيك ” أنا أل شافع لغ “ تفصيل نبذة من ثمرات تلك المرتبة . فن هو حبيب 
ليل . بيب يشفع ويشفع يوم القيامة .و إبراهم عي الذي هو حبيب لخليل فقط ؛ ولميؤت 
مرتبة ا حبة التى هي فوق الخلّة وإن ن أوقٍ مرتد تبتها التي تنتهي بالخلة . يقول يوم القيامة : نفسي نفسي . 
هذا . والعام عند الله تعالى . 

ومثل هذا الحديث قوله ويد : اتخذ الله إبراهيم خليلاً و موسى نهيًا واتخذني حبيبًا شم 
قال : وعرّقٍ لأوثرنَ حبيبي على خلبلٍ و نت (212 ميجر ) . أخرجه ابن عساكر و الديلي . 

أقول نظرًا إلى هذا التحقيق : ليس المراد من الحبيب في هذين الخبرين المقابل للخليل؟ هو 
المتبادر» بل المراد منه المع العام الشامل لمراتب الثلاث الخلّة والتي تحتها والتي فوقها . و الخليل 
لالنشمل المرتبة التي هي فوق الخلّة . فالحبيب أع مطلقًا من الخليل . والخليل أخصٌض 

إن قيل : الظاهر من الحديث التقسم المشتمل على الأقسام الثلاثة . فالحبيب قسم الخليل . 
والقسمان متباينان . فكيف يككون أحدهما أعم من الآخر؟ 
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قلت اول : هب ء إلا أنَّ لكل واحد منهما مصداقًا ومنهومًا . والحبيب بحسب المصداق أعد 
من الخليل بحسب المصداق . و أَمّا مغبوماهما فتباينان . 

إن قيل : هل لذلك شاهد من أقوال ا محققين ؟ 

قلت : نعم » له شواهد . منها ما قال عاماء المعقولات : القضية إن اشتمّات على ذكر الجهة 
تستّى موججبة وإلآا فطلقة . وقالوا : ِنبا أعم من الموّجبة لعموم المطلق من المقيد . 

قال امحقق حمد الله في شرح تصديقات سام العلوم حسمب الله امهاري : إن توم أنّهما قسيان 
فيكونان متباينن فكيف يكون إحداهما أعم من الأخرى . فيقال لكل منهما مفبوم ومصداق . 
والمطلقة بحسب المصداق أعت من الموجبة بحسب المصداق . و التباين إِنا هو بين مفبوميهما . انتهى . 

و ثانيًا : ليس هذا تقسيمًا حقيقيًا لعدم تحقق التقابل و التباين بين الأقسام المذكورة فيه 
لإجماع الأقةعلى اجتاع البعض مع البعض . فقد أجمعوا على أنّ نبينا يكلم الله وحبيب الله وخليل 
للّهء وأنَ إراهيم حبيم حب وري سيار ارسي ررس سات ٠‏ بلكل ني 


أت 


حبيب الله حمًا » إلا أن الفائزعل جميع مراتب المحبة ليس إلا نبينا لله 


فائدة 

في حديث الشفاءة الكبرى على ما رواه حذيفة #لئكنة : أن الخليل أي إبراهم ميو قال : 
لست بصاحب ذلك . إمُاكنت خليلاٌ من وراء وراء . 

فهذا الحديث يحتمل معاني : 

الأول : أنّ فيه إشارة إلى المراتب المتعددة في الخلة . أي لم أكن في مدارج الخلّة و الإدلال بمنزلة 
خلة د يه .وإ ئماكنت خليلاً من وراء وراء الخليل عد يِب . و أت خلّة د مرتفعة عن خلتي 
بمرتبتين أو بمراتب . فعبلى هذا المعنى الحديث دليل على أن اخة أمر وسيع ذو مراتب . ولكل خليل لله 
تعالى مرتبة . 


و الثاني : أن مرتبة الخليل وراء وراء مقام الشفاءة الكبربى و أدزن ما هو أدنى من مقام 
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الشفاعة » و أن اللائق بهذه الشفاعة صاحب مقام هو أعلى من مقام الخليل . فهذا المعنى دليل على تحقق 
مرتبة فوق مرتبة الخلّة . وهي أعلى مراتب امحبة . 

و بالجملة : مقامات القرب إلى الله لا تحصى و مواهسب المعارف لا تتناهى . فلا بعد فيا 
ادّعينا من تحقّق مراتب الحب فوق الخلة . ويدلّك على ذلك قوله مَل في حديث الشفاعة الكبرى على 
ما رواه أنس زتكللئكنة : فأستاذن على رق فيؤذن لي . فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن 
يلهمنيه الله جين . في رواية أبي هريرة تتوالتكنة : فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لرتي . ثم يفتح الله عن 
من محامده و حسن الثناء عليه شيئًالم يفتحه على أحد قبل . 

قال في لطائف المنن في مناقب أب العباس رطقل و شيخه أبي الحسن الشاذلي يِل وفيه : من 
الفوائد أن المعارف لا تتناهى لقوله ميلك : لا أقدر عليه . الحديث . و يشهد له قوله مول : لا أحصى 
ثناء عليك أنت؟ أثنيت على نفسك . و يشهد له قوله تعالى : َلآ يحِيَطوْنَ بد علا انتهى . 

وقال العارف باللّه الإمام السهروردي يفيك في عوارف المعارف : و مقدورات الحق تعالى غير 
متناهية و مواهبه غير متناهية . ولهذا قال بعضهم : لوأعطيت روحانية عيسى و مكالمة موسى وخلة 
إبراهم ملي لطلبت ما وراء ذلك لأنّ مواهب الله لا تتحصر. وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطى 
الأولناق: 

و لكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد وتطلبه وعدم قناعته بما هو فيه مرن 
أمر الحق تعالى . لأنَ سيّد الرسل صلوات الله وسلامه عليه نبّه على عدم القناءة وقرع باب الطلب 
و استنزال بركة المزيد بقوله مَل : كل يوم لم أزدد فيه عامًا فلا بورك لي في صبيحة ذلك اليوم . وفي 
دعائه مإ : الهم ما قصر عنه رأبي وضعف فيه عملي ولم تبلغه نيّتي وأمنيّتي من خير وعدته أحدًا 
من عبادك أو خير أنت معطيه أحدًا من خلقك فأنا أرغب إليك و أسألك إِيّاه . 

فاءام : أنّ مواهب اللّه لا تنحصر . و الأحوال مواهمب . وهي متصلة بكامات الله التي ينفد 
البحر دون نفادها و تنفد أعداد الرمال دون أعدادها . انته ىكلامه . 
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قد بان لك من البيان السابق أنّ قول من ادّعى ”أنّ الخلّة لايحتمل الاشتراك“ ليس بحقٌ . 

والحق عندنا أئّا لغة نوع من ا محبة ذو سعة قابل للاشتراك . و الآن أزف إلى الإخوان نبذة من وجوه 

تؤيّد ما الّعينا وتسفر عن محيا ما ارتأينا . 

فأقول بفضاه و توفيقه تعالى : يدلّ على سعة معنى الخلّة لغدَ وجوه : 

الأول : كون نبيّنا و إبراهيم ؤي كليهما خليلين لرست العالمين . ولولم يتسع معنى الخليل 
اددعو ا عيها مره بلع اغازي . وذلك بعيدكلٌ البعد. روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي 
أمامة َالةعنة مرفوعًا : أن الله اتحذني خليلا م اتخذ إبراهيم خليلاً ( كن ) . و زاد الغزاللي في إحياء 
العلوم : فأنا حبيب اللّه وأنا خليل الله . 

وقال ابن كثير: جاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن مرو وعبد الله بن 
مسعود تيوالتعنئن عن النبي مَك قال : إن الله تحذني خلياكك اتخذ إبراهيم خليلة . 

وأخرج الحاك و صتتحه عن جندب تيوافكنة : أنّه ممع النبي يي يقول قبل أن يتوفّ : إن الله 
اتخذني خلياكٌ ما اتخذ إراهيم خليلا . 

و أخرج الطبراني وابن عساكر عن ابن مسعود تتكلكنة قال : إن اللّهاتخذ إبراهيم خليلا ون 
ب و ا ا 00 
اراق عو شمر طقال كانت سول الهج له بقول : ل 
خليلان دون سائرهم .قال : ليل منهم يومئذ خليل الله إراهم . . ذكره السيوطي ركه يل في الدر المنثور. 

والثالث : قد استبان من هذا الحديث وجه ثالث . وهوكون بعض الأنبياء خليلاً لبعض 
حيث قال :كل اثنين منهم خليلان . و معلوم أنّ الله تعالى أيضًا خلي لكل نبي ؟ يقتضيه شأنهم الأى 
ومقامهم الأسنى . وهذا يدل على سعة مجال الخلة لغة. 
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و الرابع : أطلق رسول الله يكل على جبريل في بعض أحاديفه أنه خليله مَل . فبان منه 
أن الخلّة ذات سعة لغدً .ا أخرج ال حاى و صصحه أنه زرلا وقال ؛ خرج من عندي خليلٍ جبربل 
يتلم آنا فقال : يا مهد ! و الذي بعك بالحق أن للّه تعالى عبدًا من عباده عبد الله عَيِنَ خمسمائة سنة 
على رأس جبل في البحر » عرضه و طوله ثلاثوت ذراءًا في ثلاثين ذراءًا . و فيه : فسأل ره عند وقت 
الأجل أن يقبضه ساجدًا . قال : ففعل . ننحن نرت عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا . الحديث . 

و الخامس : ورد في بعض الروايات أنّه م قال في آخر خطبة خطبها : أبو بكر صاحبي 
و مؤنسي في الغار. سدّواكلٌ خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر ( تيللفعنة ) . و في لفظ : لا تؤذوني 
في صاحبي . و لولا أنَّ اله سقاه صاحبًا لاتخذته خليلا . ألا فسدّواكل خوخة إلا خوخة ان أبي لافة 
( تيتللفكنة ) . ذكره علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي في سيرة النبي . 

حاصل المعنى أنه لولا المانع وهو تسمية الله ياه صاحبًا لي لاتخذته خليلاٌ . وهذا يدل على أن 
تكثرالخييل لشخص واحد لا يمتنع لغ إلا م مك وجه لاتخاذه خليلة ممه اله صاحًا أوم يمه 
لتحقّق اخليل الواحد له مإ من قبل وهو اللّه تعالى . 

و السادس : جاء في الحدييث 6 في السيرة الحلبية وغيرها : لكل ني خليل من أمّته و أن 
خليلي أبوبكر» وأَنّ لله اتخذ صاحبك خليلا . 


و في أسباب النزول للثعالبي . عن أبي أمامة لعن قال : قال رسول الله له : إنَّ الله 


اتخذني خليلةٌ 6 اتخذ إبراهم (مَِبن ) خليلاً وأنّه لم يكن ني إلآ وله خليل . ألا وإِنَّ خليلٍ أبوبكر 
( تجوللكنة ) . 

و في رواية الجامع الصغير : أنَّ اله تخذني خلياٌك اتخذ إبراهم (ملظ ) خليلا » وأنّ خليلي 
أبوبكر ( تيتالاعنة ) . 


و فيكنز العممال أخرجه ( طسب ) عن أب أمامة ت#تلففكئة وأخرج أبو نعيم عن أبِي هريرة 
تتلفتكنة : لكل ني خليل في أمَته و إن خلبلي أبويكر و خليل صاحبكم الرحمن .كذا فيكنز العمّال . 
لجمع فيه بين خلة أبي بكر وخلّة الله تعالى. 
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و في كنز العمال أيضًا : ولوكنت متخدًا من الناس خليلاٌ لاتخذت أبابكر خليلاً ولكن خلة 
الإسلام أفضل . سدّوا عبّيكل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أب بكر. (حم ) عن ابن عباس 
لطع . فأثبت فيه له خلّة الإسلام . فعام أنَ المنفي عن أبي بكر الخلّة الكبرى باعتبار أخذ غاية الخلة . 
والله أعم . 

و السابع : جاء في بعض روايات إغلاق الأبواب زيادة لفظ وهي : قال الناس : أغلق أبوابنا 
وترك باب خليله . فقال النبي يِه : قد بلغني الذي قلتم في باب أبي بكر . و إن أرى على باب أب بكر 
نورًا وأرى على أبوابكم ظامةً. الحدييث . فسجّى الناس أبا بكر خليلاٌ بعد إخباره َيِه : لوكنت مقندًا 
خليلآ إلح. 

وفيه دليل على معرفة الصحابة بأنّ تكثّر الخليل لغ لا بأس فيه . و بأنّ مراده مل بالبراءة 
ع نكل خليل سوى الله سحانه البراءة من الخلي لكامل الخلة . 

و الثامن : في بعض الأحاديث : و أن خلبلي عمان بن عفان . وجاء : لكل ني خليل وخليلٍ 
سعد بن معاذ . و في رواية الجامع الصغير : خليلٍ من هذه الأمّة أويس القرني . و فيكنز العمّال : أَنَ ابن 
سعد أخرجه عن رجل مرسال و أخرج الرافعي عن أب ذر ت#تللكنة مرفوعًا : لكل نب خليل وإِنَّ خليل 
وأخي عن ( والاعنة ٠)‏ و لكل ني وزير ووزيراي أبو بكر و عمر ( تيتلفئكةا ) . كذا فيكنز العمال . 

إن قلت : هذه الأخبار متعا تعارضة . . فكيف دفع التعارض ؟ 

قلت : التقرير الذي نحن بصدد إثباته وتوضيحه يدفع التعارض رأسَا . فإنَ مطلق الخليل 
كالحبيب عاءّ لغدّ. فأطلق على ما أطلق عليه . و أمّا الخليل الكامل التامّ الخلة بإرادة منتهى الخلّة وغايتها 
فليس إلا الله مبحانه . وهذا تقرير حسن إلى غاية لدفع التعارض . 

قال علي بن برهان الدين الحلبي َك : و جمع بأنَ الأول أي إثبات الخلّة لغير الله محمول على 
نوع منهاء ونفيها عن غير الله حمول على كلها . انتهى . 

وقال بعض العاماء لدفع التعارض : لعل هذا أي إثبات اخلة لغير الله كان قبل أن يقول عله 
في مرض موته قبل موته بخمسة أَيَام : إن أرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل . فإنَ الله قد اتخذني 
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خليلاك اتخذ إراهيم خليلا . ولوكنت متخدًا خليلاً من تي لاتخذت أبا بكر خليلا . 

قلت : لايخنى ركاكة هذا الجواب . 

و التاسع : قول عدة من الصحاب ةكأبي ذرّ و أبي هريرة زبوافاعغ؛: عند التحديث ”سمعمت 
خليلي“ و”أمرني خلملي“ و نحو ذلك . وهذا يدلّ على أنّ تكثّر الخليل لغدَكان أمرًا معروثًاً عندهم » 
وعل أنَّ مراده 0 با حصر في قوله ” ولكن صاحبكم خليل الله “ حصر الخليل الكامل و الحبيب 
الأعلى تام احبة . وليس هو إلا الله تعالى . ولوم يكن معنى الخليل وسيعًا لغةَلم يقولوا ” سمعت خلبلي “ 
مع إشارة الني يق بقوله ” ل وكنت مقفدًا إلخ “ إلى ” أن ليس له خليل في الأمّة “و بقوله” ولكرن 
صاحبكم خليل الله “ إلى ” أنه ليس خليلدٌ لغير الله “ بل صرح بالبراءةيا أخرج مسام عن ابن مسعود 
تيعافتكنة مرفوعًا : ألا إن أبرأ إلىكلٌ خلٌ من خله . ولوكنت مقندًا خليلاً إل . 

أخرج الترمذي عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري تتهللئكنة قالمت : جاء علي بن أبي 
طالب إلى أبي فدعاه إلى اخروج معه . فقال له أبي : إِنّ خلبلٍ وابن عتك عبد إل إذا اختلف الناس أن 
اتخذ سيفًا من خشب . فقد اتخذته . 

ا خليل مَلَِهِ : إذا طبخت فأكثر المرق ثم 
انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لحم منها 

وفي حديث آخر: قال أبوذر تيتللشكنة : أوصاي خلبلي اكاك بصلة الرحم ون أدبرت » 
وأمرني أن أقول الحق وإنكان مرًا . أخرجه أحمد وا, بن حبان و صححه . 

وأخرج أبونعي في الحلية بسنده عن أب هررة #تللتعنة يقول : أوصاني خليل مََهِ بصوم 
ثلاثة أيام م نكل شهر و أن أوتر قبل النوم و بصلاة الضحى فإئّها صلاة الأوَابين 

وأخرج أيضًا أبونعيم فيها عن أب هريرة تتتلفتكنة : أوصاني خلبلي َيه ثلاث : الوتر قبل 
النوم » و الغسل يوم الجمعة » و صوم ثلاثة أَيَام م نكل شهر. 

وفي الجمان في تشبهات القرآن : وفي الحدييثف : أن رجلا أقى الني ا يِه فسأله سيقًا . فقال 
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له : لعلّك إن أعطيتك سيمًا أن 7 تقوم في الكيول . فقال :لا والله . فأعطاه سيفًا لمجعل يقاتل و برتجز: 
إن ام ُو عامَدٍَ حَلِيلٍ أَنْلا أ قوم الدَهْرَفي الكَيُولٍ 

و”الكيول“ مؤخر الصفوف . انتهى . 
قلت : وفي إصابة الحافظ ابن جر ريئك : أت اسم هذا الصحالي هنيدة بن خالد الخزاعي 


تتللةكنة . و قال أبو إسحاق :كانت أمّه تحت عمر بن الخطاب تيوللئكنة . و أخرج أبو نعيم من طريق شعبة 
عن أبي إسحاق : سمعت هنيدة يقول : قال رسول الله يَكةِ : من يأخذ هذا السيف بحقه . فأخذه رجل 


من القوم فقال : 
2 أنا الذي عاهدني خلبل 

وقاتل به حتى قتل . وقصته تشبه قصة أبي دجانة ت2للئكنة لكن أبا دجانة (2تللفكنة لم يقتل في 
عبد الني عله 


و أخرج أبو نعي في الحلية ج١‏ ص 1168 : أنّ سامان الفارسي تيتلفكنة لما تزوّج امرأة من كندة . 
وفيه : فلتا دخل رأى متاعًا كثيرًا فقال : لمن هذا المتاع ؟ قالوا : متاعك و متاع امرأتك . قال : ما بهذا 
أوصاني خليل يِه . أوصاني خلبلي أن لا يكون متاعي من الدنيا إلآكزاد الراكب . الحديث . 

و العاشر : لو امتنع الاشتراك في الخليل لوجب على كل مؤمن لاسيا الصحابةكاملي الإيمان 
أن لا يتخذوا من الناس خليل غير ابي يا هو مقتضى الإمان الكامل و مقتضى أمره حلي أن 
يكون هو أحبٍ الناس إليهم » و لوجب أن لا يطلقوا على غير الني مَل خليالاً . و قالوا بتحريم ذلك . 
لاقل من الكراهة وكونه حلاف الندبة» و لوجب نقل إتكار السلف تق متواز! على مرتكي هذا 
الأمر الحرام أو المكروه . 

والحال أنه م يقل أحد بوجومب ذلك . بل سوغوا عموم إطلاقه على كل حبيب وعلى الزوج 
و نحو ذلك . ولم ينقل منهم الكراهة و التنزه عن عموم دائرة الخلة . 

وهذه شواهد أطلق فهها السلف الخليل و أرادوا به غير الله تعالى . 
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أخرج مالك عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن المخطاب تيتلفئكنة من الليل ممع امرأة 
تقول : 
تطاول هذا الليلُ وأسوة جائئه ‏ وأرقّني أ لاخليل أُآعبه 
فوالل لولا الله أ أراقجّه 2 َلك مِنْ هذا السرير جَوَاِبه 
فسأل عمر ن#لفكنة ابنته حفصة :5 أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر 
أو أربعة أشهر . فقال عمر تيوائةعنة : لا أحس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك . فهذه المرأة أرادت 
بالخليل زوجها . 
وأخرج أبو نعيم بسنده عن إبراهم بن أدهم عن بحر السقا البصري حدّثني بعض بعض الفقهاء قال : 
الحياء خليل المؤمن » و الحام وزيره » و العام دليله » و العمل فقهه ؛ والصبر أمير جنوده؛ و الرفق والده» 
و البرّأخوه . وصوابه العقل قبمته بدل العمل فقبه . انتهى . فأطلق الخليل على الحياء . حليه ج/ 
صاه. 
ارج واي و اقد سامري بر الاي اا مه عن بكار ركلاي بن 
أرضى أنّ عمر بن الخطامب ##تالفكنة أوصى رجا فقال : لا تعترض فا لا يعنيك » و اجتنب عدوك » 
واحذر خليلك» ولا أمير من القوم إلا من خشي الله » و الأمين من القوم لا تعدل به شيئًا . ولا تصحين 
فاجرّاي تعام من لخجوره . ولا تفش إليه سرك . و استشر في أمرك الذين يخشون الله . 
و الحادي عشر : ما قال جرير يعير بني مجاشع بخذلانهم الزبير بن العوام في كامة يقول فيها : 
إن َكيف المُيرَ حَمامَة تدعو بأل الأيكتين هَيلا 
قال قريف ما أَدَلّ تُاشِعًا ‏ ارا وأكرع ذا القَتِيلَ قَتِيلآ 
أمبَعْدَ متركم خليلٌ محمد 2 ترجوالفُيُونُ مع الرسولٍ سبيلاً 
فسيّى هذا الشاعر الزبير 5ةللةعنة بخليل د . 


والثاني عشر : الخليل يجمع على أخلاء و خلان .ويقولوان : هم أخلاي و خُلاني .وهذا 
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يستدعي سعة دائرة الخليل . و لولم يكن في معناه مجال الاشتراك لم يوجد لجمعه وجه ولا لإضافة جمعه 
إلى شخص سبيل . إذ ال جمع يدل على المشاركة و التعدد . 

قال إمام اللغة و النحو عبد الرحمن بر عيسى الهمذاني المتوقى سنة 7ه في كتابه الألفاظ 
الكتابية : يقال : القوم أُودّاء وأحبّاء وأخلاء وأصفياء و لان وأخدان . انتهى . فسوّى بين الأحبّاء 
والأصفياء والأخلاء. 

وقال عبد الله بن محد المعروف بابن ناقيا البغدادي اللغوي الأديب المشهور المتوقّ 0ه : 


أخِلدّي : ما صاحبثٌ في العيش لذة ولا زالّ عَنْ قلبي حنيرثٌ التذكّرٍ 
ولا طاب لي طعمٌ الرُقاد ولا اجتنت لحاظي مُذ فارقتكم حشري منظرٍ 
و الثالث عشر : الخطاب مع الخليلين و نداؤهما ذائع في أشعار القدماء وا محدثين . وهذه 
عادة لمم مستيرّة أشهر من ”قفا نبلك “ ومن الشمس في رابعة الهار» ونصٌ على أن الخلّة ليست اسمًا 
لمنصب لا يقبل المشاركة بوجه . 
والشعراء أصحاب اللسان و أعرف الناس بمواقع الألفاظ و معانهها . فلولم يسغ لرجل أن يتخذ 
خليلين كان قولهم ”يا خلبين“ بالمثنى كالخطاب مع العنقاء ومع الأشياء المفروضة المعدومة . وم يقل 
بذلك أحد من الأدباء . 
ثم إن أئمة اللغة و فرسات أسرار العربية بحثوا على هذه التثنية بحنّا مطنيًا و بينوا أسرارها 
و وجوهها . ولم يصرّح أحد منهم بامتناع خليلين لشخص واحد. 
فن ذلك ما قال أشجح بن عمرو من بني سليم وكان منصلا بالبرامكة . له ترجمة في الأغاني و تاريخ 
بغداد والموتم و الشعر و الشعراء لابن قتيبة يرثي أخاه . 
حَلِسِتَِ لا تََْبَعِدَا ما الطَرثّما ‏ فإت قريبًا كن ماكات آنِيا 
أ ريات اللَيلَ يَطْونٍ تبارَهُ ‏ وصَوْءِ الما كتِقٌ يَطْوِي اللياليَا 


وقال الشاعر المشهو ركثير : 
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َل هذا ربع عَرَه فاغقلا ‏ قَنُوصَيجا جابكيا عَيتُ حلت 
لهذا الشعر قصّة غريبة مذكورة فيكتاب الشعر و الشعراء لابن قتيبة . 
وقال امرؤ القيس الكندي الشاعر الضليل : 
حَلِبَ ما في اليوم مَك يشارب ولا في عَدِإِذْ كان ماكان مَشْرَ 
وقال الحافظ ابن جر ريلك : 
حَلِبِكَ وَلّ العمرُ منّا وم نتف و ننوي فِعَالَ الصا حاتٍ ولكنًا 
خُتّ مت نبي البيوت مشيدةٌ ‏ وأعمارسا متا ئحدٌ ومائق 
و في ذيل الأمالي و النوادر لأبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ص١1‏ : عن وهب بن مسام 
عن أبيه قال : دخلت مهد الني ييه مع نوفل بر مساحق فررنا بسعيد بن المسيّب الإمام التابعي 
الشبير. فسأمنا عليه فردّ . ثم قال سعيد وكا :يا أبا سعيد ! مرن أشعر» أصاحبنا أم صاحبك ؟ يريد 
عمر بن أَبي ربيعة وابن قبس الرقيات . فقال ابن مساحق : حين يقولان ماذا ؟ قال سعيد بن المسيّب : 
حين يقول صاحبنا : 


خليج ما بال المَطايا كآتنا ‏ نراها عل الأدبار بالقوم تَْكُصٌ 
راسج ادي ان برج فما يألو تخول مقي 
يمت بنا قُربًا فيزدادٌ قا إذا زاد قرب الدار و البعدُ ينقضٌ 
وقد قوعت أعنائهرج صَبابِةَ فأنشتها ما كلف تقّنى 
يقول صاحبكم ما شاء . فقال له نوفل : صاحبكم أشعر بالغزل ؛ و صاحبنا أكثر أفانين شعر 
فاما اتقضى ما بينهما استغفر اللّه تعالى سعيد مائة مرة يعد بالخّمس . انتهى . 
و الرابع عشر : وقع في قصيدة النابغة تيللةعنة المشهورة ” خلياح “ بالمثنى . وقد أنشدها بين 
يدي الني يله . وفي الاستيعاب لابن عبد البر ري : و ما أظن النابغة زتوالتكنة إلا و قد أنشد الشعر 





كله لرسول الله َي . وهو قصيد مطول نحو مائتي بيت . أله : 


خَلِتكي عضا ساعةً وتيجترا ولُوما عل ما أحدتٌ الدهرٌ أو درا 


ولما قال النابغة : 


بلغنا السماء عجدّنا و جدودُنا ونا لنرجو فوقٌ ذلك مَظهَرا 
فقال الني يل : إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال : فقلت : إلى الجنة . قال نعم » إن شاء اللّه تعالى . 
قال : فاما أنشدته 


ولا خير في حِمْ إذا يكن أ باد تمي صَفْوَةأت يكدّرا 
لاخيوى جيل إن ايكذ له حلي إذا ما أَوْرَدَ الأمر أصدرا 

فقال رسول الله كه : لا يفضض الله فاك هذا . 

فلوم يككن في الخليل مجال الا شتراك لغدّ لأرشده الني مزلاكياك: ؛ أن يرجع عن الأخلاء المتعددة 
ويتخذ خليلاٌ واحدًا . وهواللّه ورسوله . وخلة اللّه وخلّة رسوله “تحدة لكون إحداهما مندمجة في 
الأخرى +3 الخليل عل هذا ليطاق لعل نوبي الذي عات من سمي الام وجتي دعل السام 
أن لا يكون محبوبه الأعلى إلا اللّه و رسوله ؛ لقوله قم :لايؤس أحدم حتى أكون أحبٌ إليه من 
والده و ولده و الناس أجمعين . 

وإذ سكت رسول الله كه ول يرشده إلى ذلك دلّ هذا على أن شأن الخليل مثل شأن الحبيب 
يع الرحب غير ضيق » وعل أن لا وصمة في أن يكون لمسام مؤمن أحبّاء وأخلاء غير الله وغير رسوله . 
ًا الوصمة في أن يصير غير الله و رسوله أحبّ الأشياء إليه . هذا . والله أعلم . 

و الخامس عشر : ف حديث عائشة زيهللئنا : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة 
( تتلطفكة ) لكثرة ذكر رسول الله يِه اها . وإإنكان ليذيح الشاة فيفرقها في خلائلها . وفي حديث 
آخر: فيهديها في خلّتها . أي أهل ودّها وصداقتها . وروى أحمد في مسنده ج7 ص "١"‏ : وإنكان 
ليذيح الشاة ثم مهدي في خلائلها منها . 
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فقول عائشة زبولفةعنا وكانت أفصع الناس و أعامهم باللسان” خلائلها “ شاهد صدقف على 
أنّه لا حرج في تحقّق الاشتراك في معف الخليل » وعلى أن تعدد الأخلاء أمر معروف لغدًّ واستعمالاً 
سائغ بلا نكيريا أنّكثرة الأصدقاء و الأحبّة ما ل حرج فيا . ”فالخلائل“ في الحديث جمع خليلة بمعنى 
الأصدقاء . و يؤيده رواية أخرى ولفظها : فيتتبع بذلك صدائق خديجة ( تتتللفعة ) . وفي أخرى : 
أصدقاء خديجة تتوافئعة . هذا . والله أعام . 

و السادس عشر : أخرج البزار و الطبرافٍ والحام عن أنس ###للتكنة قال : قال رسول 
اللْممَيه : لكل إنسان ثلاثة أخللاء : أمَا خليل فيقول له : ما انفقت فلك وما أمسكت فليس لك . 
فذاك ماله . وأمَا خليل فيقول : أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك و رجعت . فذاك أهله و حثمه . 
وأمَا خليل فيقول : أنا معك حيسف دخلت و حيث خرجت . فذاك عمله . فيقول : إن كنت لأهون 
الثلاثة عن . ذكره السيوطي في شرح الصدور. 

و السابع عشر: أخرج أحمد في مسنده جه ص117 عن أي العالية قال : أُخَرعبيد الله 
ابن زياد الصلاة . فسألت عبد الله بن الصامت . فضرب غخذي و قال : سألت خليل أباذر زتتللئعنة . 
فضرب لغنذي و قال : سألت خلبلى يعني النى تَريَِهِ . فقال : صلّ الصلاة لميقاتها . فإن أدركت فصل 
معبم » ولا تقولنّ : إن قد صلّيت فلا أصل . 

فني قوله ”"سألت خلبلي أباذرٌ“ إماء إلى أنّ الخليل لغ يحتمل التعدد . إذ محال أن لا يعد ابن 
الصامت رسول الله يِه خلياكٌ لنفسه . فلابت أن يكون هو مَل خلياد لان الصامت كان أبوذز 
ت#تلفتكنة خليادٌ له ؟ فلابن الصامت خليلان : الني مَلَهُ و أبوذر ت#والتعنة . فثبت التعدد في الخلة . 


1 


و الثامن عشر : أخرج ابن ماجه عن عبد الله قال : قال رسول الله م : ألا إفي أبرً إلىكل 
ومس ا ع 

فقوله وك يه “كل خليل “ دل عل تعدّد أخلاته ملك .م أنه كه برأ عن خلة كلل 
ا . فاستبان من هذا الحديث أمور ثلاثة : الأوّل سعة دائرة الخلة لغة 
وتعدّد خلانه ملي . و الثاني أن الأكمل مطلقًا باعتبا ر الخلّة هوالله تعالى . والثااث أنّ الأكمل 
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خلّة في الأمّة هو أبو بكر الصديق تيتاثةكنة . راجع الوجه السابع في الفصل الذي تقدّم . إن فيه تفصيلاٌ 
يتعلق بهذا الموضع . 

و التاسع عشر : استعمال نصحاء العرسب و شعراءهم للخليل في معنى الصديق الأقرب 
أو القريب استعمال مترادف في معنى مترادف آخر يهدينا أنّ معناه مثل معنى الصديق قابل لامشاركة . 
قن ذلك ما قال طرفة بن العبد الشاعر الجاهل : 

كك خلي لكنتٌ خاللته 2 لاترلك الله له واضكة 
كله أروع مرق تعلب .ما أشي الليلةبالبارعة 

فالظاهر م نكلام طرفة أن الخليل بمعنى الصديق ‏ و أن معناه عام مثل معنى الصديق . ولذا 
أدخل عليه لفظة ” كل" الدالة على كثرة الأفراد . و لعمومه قال في البيت الثاني ”كلهم “ بضمير الجمع . 
فالخلي لكل , و إلا نصحم دخول الكل الأفرادي عليه . 

ومنه ما في ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي ص 1/6 » عن بعض الأئمة » قال : وأنشدنا 
الرياثي : 

إذا ما خليل ساءنٍ سوء فعله 2 ولميلكٌ عمًا ساءني بِمُفيقن 
صبرتٌ على ماكان من سوء فعله مخافة أن أبقى بغير صديقف ‏ 

فقوله ” خليل “ بمعنى رفيقي و صديقي . ولذا عبّرعنه في البيت الثاني بالصديق في قوله ” بغير 

و العشرون : هذا البيان المتقدّم قد ماشيت فيه العلامة ابن القبم ومن قال بمثل قوله » 
ووافقتهم في أنّ مرتبة الخلّة لغةَ أعلى مراامب الحبّ إرخاءً للعنان . نعم , حقّقت أن هذه المرتبة الفائقة 
تقبل الاشتراك والعموم . 

وههنا تحقيق آخرلنا ء لا يبعد أن يكون حمًا» أردنا أن أطلعك عليه . فاءام : أنّكينونة الخلّة 
أعلى مراتب ا حب أمر يريب عارف اللغة . لا يؤيد هكلام أئمة الأدب و اللغة . لأئّهم فصّلوا مراتب الحبّ » 
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ولميذكروا فها مرتبة الخلّة فضا عن كونها أعلى المراتب . و يعام من عدم الذكر أن الخلّة مغل الحتَ أمر 
عام لجميع المراتب . 

نعم » الشارع مَِإب خصّه بأعال مراتب المودّة بإرادة المنتهى والغايةك تقدّم . ولذا قال 
ا : لوكنت ندا خليلاً . الحديث . فالاستدلال من هذا الحديث على ضيق مجال الخلة لغدً بعيد 
وخوض في غير مجاله .كيف ولم يبعث هوي لبيان المعاني اللغوية . 

و نظير ذلك الركاة . فإنّهِ لفظ معناه عام لغةً وهو الذاء و البركة . لكر الشرع وضعه للفرض 
لماي الذي هو من أعلى أنواع البركة و الناء . فإذا ذكر مطلقًا براد به هذا المعنى مع بقائه على معناه اللغويّ 
أيصًا حيث يجوز إطلاقه على الصدقات النفلية . وجاز أن يقال ”رك الشىء“ إذا نماء و ”را الأمر“ إذا 
بورك فيه . فلم يمنع تخصيص الشرع إيه بأل أنواع الركاة استعماله في معنا اللغوي العام . 

وهكذا حال الخليل » أخذ منه في الحديث المتقدّم ذكره معنى خصوص أعني أعلى مراتب الود 
بإرادة الغاية مع جواز استعماله في معناه اللغويٌ العام . ْ 

و قد صرّح ابن القيم نفسه ,ا ييل بأنَ أعل مراتب الحبّ التتيم . حيث قال في كتابه الجواب 
الكافي : إن خاصيّة التعبد الحبَ مع الخضوع و الذل لامحبوب . بل التعبد آخر مراتب الحبٌ . ويقال له 
”التتيم“ أيضًا . إن أل مراتبه ”العلاقة”. سيت علاقة لتعلق القلب با محبوب . قال الشاعر: 


وعلقت ليلى وهي ذات تمائم 2 ١‏ بَبدُ لاب مِنْ تَذْها ضضم 
ثم بعدها ”الصبابة“ لانصباب القلب إلى انمحبوب . قال الشاعر : 
يشكي المُحِيُوت الصّبابةَ ليتّتي تَحمّلتٌ ما يلْقَوْنَ من بيهم وَحْدِي 
ثم ”الغرام” . وهو لزوم الحبٌ للقلب لزومًا لا ينفلك عنه . و منه سي الغريم غريا ملازمته 
صاحبه . و قد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحبّ . و قلّ أن تجده في أشعار العرب . 
ثم ”العشق“ . وهو إفراط ا محبة . و لهذا لا يوصف به الربّ تعالى . انتهى بحاصله . 


قلت : و يتك الني ناته بلفظ العشق في أحاديثه . وما روى سويد بن سعيد عن علي 
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ابن مسهر عن أَبي يحبى القتاب عن مجاهد عن ابن عباس تتواقفعة) يرفعه ” من عشق و عف وكتم فات 
فهو شهيد “. ورواه سويد أيضًا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة تبوللةعةها مرفوءً . 
و رواه الخطيب عن الأزهريٍ عن المعافي بن زكريا عن عطية عن ابن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه . 
ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز بن اللجشوت عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس تيكالك . 

فهذا الحديث وإن حشنه ان القمٍ فيكتابه الجواب الكافي ص 171 لكنه ضعيف أشدّ 
الضعف عند ا محدثين . و قد ردّه ابن القيم نفسه في زاد المعاد . و صرّح البعض بِأنّهِ موضوع رفعًا . وقال 
البعض : إِنّه قول ابن عباس تيتلقةعة#) . فهو موقوف . 

ثم قال ابن القم : و المرتبة الخامسة للحبٌ ”التتبم “ . وهو آخر مراتب الحبّ . و هو تعبّد الحبَ 
محبوبه . يقال : تمه الحتٍ » إذا عبده . و منه : تب اللّهء أي عبد الله . هذا كلامه باختصار . 

فقد صرّح ابن القبم بأنّ آخرالمراتتب التتم . ثم زاد من عند نفسه بعد تصريحه بآخر المرانب 
مرتبة أخرى فقال بعد عدة صفحات : ثم ”الخلة“ وهي تتضمن كال المحبة و نهايتها بحيمث لايبقى في 
القلب سعة لغير محبوبه . وهي منصب ل يقبل المشاركة بوجه . وهذا المنصب خاصّة الخليلين إبراهيم 
وعد مره . انتهى . 

فوقع فيكلامه تعارض و خروج عن الموضوع » أعني اللغة إلى الشرع . وعرفه حيث قال : 
وهذا المنصب خاصّة الخليلين . إن خصوصية الخليلين أمر شرعي عام بعد قوله مربي في آخر خطبة 
خطها : لوكنت تتخذًا خليلاٌ . الحديث . وهذا اللفظكان مستعمالاٌ قبل هذا في لغة العرب . بل ثبت 
بعده أيضًا إطلا قكلٌ رجل على حبيبه أنّهِ خليله من غير نكي رك تقدّم منا بيانه . وهذا أمر لا يخنى على 
عارف اللغة . 

و بعد اللتيا والتي قول أئمة اللغة و الأدمب أقضى و أملك . وهم لم يذكروا عند بيات مراتب 
لحب مرتبة ال خلّة لا في أدناها ولا في أعلاها م لم يذكروا فيا مرتبة الحبّ رأَسًا لشمول الحبّ لجميع هذه 
المراتب . فشأن الخلّة بمنزلة شأن الحت . 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم لاه _ 

قال الإمام أبو منصور الثعالي المتوقى سنة ٠47ه‏ فيكتابه فقه اللغة عند بيان مراتتب الحب : 
أل مراتب الحبّ الموى . ثم العلاقة » وه الحبّ اللازم للقلب . ثم الكلف » وهوشدة الحمت . ثم 
العشق » و هو اسم لما فضل عرن المقدار الذي اسمه الح . ثم الشعف بالمهملة » وه و إحراق الحمت 
القلب مع لذَّة يدها . وكذلك اللوعة و اللا . فإِنَ تلك حرقة الحوى . و هذا هو الموى حرق . ثم 
الشغف بالمعجمة » وهو أن يبلغ الحمتّ شغاف القلب . وهي جادة دونه . و قد قرئتا جميعًا ”"شغفها 
حا“ و”شعفها“. ثم الجوى , وهوالحوى الباطن . ثم التي » و هو أت يستعبده ا حت . و منه سمي تيم 
الله أي عبد الله . ومنه رجل متي . ثم التبل » وهو أن يسقمه المهوى . ومنه رجل متبول . ثم التدليه» 
وهوذهاب العقل من الحوى . ومنه رجل مدله. ثم الميوم » وهو أت يذهب عل وجبه لغلبة الحوى 
عليه . و منه رجل هام . انتهى . 

هذا كلام الإمام الثعالبي . و أننت ترى أنه لم يذكر ”اللة“ كالم يذكر للحمب مرتبة على حدة 
ولا لامودة . 

فإن قلت : ذكر امجد الفيروز آبادىي يِكلِكَ في بصائر ذوي التمييز مراتب امحبة العشر . ثم 
جعل الخلّة أعلى المراتب » حيث قال في بيان هذه المراتب : الأول العلاقة والإرادة والصبابة و الغرام ثم 
الود وهو صفوامحبة وخالصها ولبّها ثم الشغف ثم العشق وهو الحبٌ المفرط الذي يخاف على صاحبه 
منه . و به فسر” ولا تحيَلْنَامَا لا طَاقَة لا يوء “ثم التتبم وهو التذلل . تمه الحمتٍ أي عبده وذَلله» 
وت الله عبده. ثم التعبد وهو فوق التتيم . فإنَ العبد الذي ملك محبوب رقه فلم ببق له شيء من نفسه 
ألبتة » بل كله نحبوبه ظاهرًا و باطنًا . العاشر مرتبة الخلّة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم و عد ملظ . 
والخلّة هي احبة التي تخللت روح ا نحب و قلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه . انتهى بحاصله . 

قلت : قد ذكرنا في وَل البحث الثاني أن امجد الفيروز آبادي برتأى أنّ الخلّة أعلى المقامات . 
كا يقول الإمام الغزالبي و ابن القي تليق . ثم إِنَ امجد في هذا الكتامب؟ هو موضوعه يبحث عن معاني 
كامات القرآن و ما براد بها . ويخلط بين المعاني اللغوية و الشرعية أي ما يراد منها شرعًا ا لا يخنى على من 
طالعه . 
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و يدل على ذلك أُوَلاً قوله : إن الخلة انفرد بها إبراهيم و عد َك . و معلوم أن المختصّ بهما 
َب إطلاق خليل الله . وهذا أمر شرعي لا لغو لأنَ لفظ اللة ل يوضع في اللغةلهما /8 . 
و نحن نسأآم أت الخليل الأكبر باعتبار أخذ منتهى الخلة وغايتها لا مجال فيه لامشاركة . و اذا قال 
م : لوكنت ندا خليل من الناس لخ . 

و ثانيًا قول المجد بعد هذه العبارة متصلاً : والأسباب الجالبة للمحبّة عشرة : الأوّل قراءة 
القرآن بالتدير. الثانى التقرّمب إليه بالنوافل . الثالث دوام ذكره باللسان والقلب والعمل والحال. 
الرابع إيذار محابه على محابك عند غلبة الحوى . الخامس مطالعة القلمب لأسمائه وصفاته و مشاهدتها . 
السادس مشاهدة برّه وإحسانه و نعمه الظاهرة و الباطنة . السابع وهو من أعبها اتكسار القاب 
بكليّته بين يديه . الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهئ لمناجاته و تلاو ةكلامه . التاسع مجالسة امحتين 
و الصادقين و التقاط أطايب ثرا تكلامهم . العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب و بين اللّه تعالى . 
هذا خلاصة كلامه . 

أقول : يتضح م نكلامه هذا أنّه ليس بصدد بيان معاني امحبّة اللغوية . إذ هذه الأمور العشرة 
إِنَا هي أسباب نحبة مخصوصة . وهي تحبة العبد لمعبوده . هذا . والله أعام . 
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في الجواب الثاني والسبعين 


ألهمني ربي أن الأنبياء كلهم دخلوا في آل إبراهيم؟ صرّح به العاماء . قال النووي في شرح 
مسا : إن المختار في معنى آل إبراهم 6 قدّمنا أنه جميع الأتباع . ويدخل في آل إبراهيم خلائق 
لايحصون من الأنبياء مَمِيَيخ . انتهى . 

ا ل 
الذين هو فرد منهم تشبيه الجزء بالكل و صفته بصفته . و إن شت فقل : تشبيه فرد طائفة بمجموع أفراد 
الطائفة . 

وجملة الكلام : أت مجموع المشته به أفضل . ولا وصمة فيه لدخول المشبّه في المشبّه به 
وأفضليّة المشبّه به » لأجلكينونة المشبّه جزءٌ أو فرردًا منه . فالمشبّه هو الذي برجع إليه الفضل ويؤول 
إليه المجد . 

و لكون الجزء غير الكل و الفرد مغايرًا للمجموع لا يرد أنّه تشبيه شي ء بنفسه . و نظير ذلك 
قول الفقهاء في أبوامب الطلاق : رأس المرأة أي الزوجةكالزوجة نفسها . وإضافة الطلاا ف إلى رأسها 
كإضافته إليها . أرأيت كيف شتّهوا في هذا القول الجزء بالكل و وصفه و جعلوه متصمًا بوصف الكل . 
وفي باب الكفالة من الحداية الحنفية : إذا قال : تكفّلت بنفس فلان أو برقبته, إلى أن قال : وكذا إذا 
قال بنصفه و بثلثه إل . أي تنعقد الكفالة بذلك . ثم قال : فكان ذكر بعضها شائعًا كذك ركلها . انتهى . 

إن قلت : فا فائدة التشبيه على هذا ؟ 
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قلت : التخصيص و التنويه بشأنه الفخيم » حيث جعل له يي وحده ما جعل للمجموع من 
المناقب والمزايا . والّه أعام . 


فائدة 

لا يبعد أن يستدل بهذا التشبيه بالنظر إ إلى ما قررنا على أن نبينا يِه أفضل الأنبياء كلهم » 
حيث ثبت له مَل وحده جماة ما انقسم على الأنبيا كلهم . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازىي : بعد ما فرغت عن تحرير هذا الجواب الأنيق 
رأيت بعض الأتمة ذكر هذا الجواب و حشنه . ففرحت فرحًا لا تسأل عنه » إذ وافق ما نبع من ذهني 
القاصر ما ذكره الحفاظ المتقنون . 

قال الإمام ابن القب رت في جلاء الأفهام بعد ما زيف أكثر الأجوبة : و أحسن منه أن يقال : 
مد يِب هو من آل إبراهم عبد بل هو خير آل إبراهيم .ا روى ع بن أبي طلحة عن ابن عباس 
تتعلفتعة) في قوله تعالى ” إنَّ آله أَصْطوَن 51م و نُوْحا وَ َال هيم وَءَالَ عِمْرّنَ عل ألْعَلِينَ “» قال ابن 
عباس نيتلف نعتة) : د من آل إبراهم ( ميك ) . 

وهذا نض إذ دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذريّة إبراهيم في آله . فدخول رسول الله ع 
أولى . فيكون قولنا ”كا صلّيت على آل إيراهيم “ متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيتين من ذريّة إبراهيم 
يِه . ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه و عل آله خصوصًا بقدر ما صلّينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًا 
وهوفهم . ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقيكله له مه . 

و تقربر هذا أنّه يكون قد صل عليه خصوصًا وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو 
داخل معهم . ولا ريب أنّ الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم َأ » و رسول الله يه معهم » أكمل من 
الصلاة الحاصلة له دونهم . فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مالإبراهم قطعًا . 

ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله » و أن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم 
من المطلوب له بغيره . فإنّهِ إذاكان المطلومب بالدعاء ما هو مثل المشبّه به وله أوفر نصيب منه صار 
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له من المشبّه المطلومب أكثر ما لإبراهيم وغيره . و انضاف إلى ذلك ما له من المشبّه به من الحصة التي 
تحصل لغيره . 

فظهر بهذا من فضله و شرفه عل إبراهيم مَب وعلى كل من آله و فيهم النبيون ما هو اللائق 
به . وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل و تابعة له . وهمي من موجباته ومقتضياته . انتهى 

قلت : وسبقه الإمام الكبير ابن تمية رَلِيلْ حيث قال في المجاد الرابع من منهاج السنّة : وفي 
السحيح أن النني لله ينه سئل أي الناس أكن ؟ فقال : أتقاهم . فقالوا : ليس عن هذا نسألك . فقال: 
يوسف ني الله ابن يعقوب نه نبي اللّه ابن إسحاق نبي اللّه ابن إراهيم خليل الله ( 5ن 20 تله ) . وآل إبراهم 
الذين أمرنا أن نسأل محمد وأهل بينه من الصلاة مثل ما صل الله عليهم . و نحن وكلّ مسا تعامأنّآل 
إبراهيم أفضل من آل علي لكن د أفضل من إبراهم كلاه . 

ولهذا ورد هنا سؤال مشهور. وهوأنّه إذاكات عد يَبِ أفضل فلم قيل ” ا صلّيت على 
إراهيم” والمشبّه دون المشبّه به ؟ 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة . منها أن يقال : إِنَ آل إبراهيم فيهم الأنبياء ود فيهم . قال ابن 
عباس و ةللئعنه : مد من آل إبراهيم الجموع آل إراقي محمد أفضل من آل مد . وعد قد دخل في 
الصلاة على آل إبراهيم . ثم طلبنا له من الله ولأهل بيته مثل ما صلّ على آل إبراهيم . فيأخذ أهل بيته ما 
يليق بهم . ويبقى سائر ذلك حمد يي . فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل للأنبياء من آل إبراهيم 
ييه . والذي يأخذه الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي . فتعظم الصلاة عليه 
بهذا الاعتبار. وقيل : إِنَّ التشبيه في الأصل لا في القدر . انته ىكلام ابن تمية بحروفه . 


برد على هذا الجواب ما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ”؟ صلّيت على إبراهيم “ و ”؟ 
باركت عل إبراهيم “ بدون ذكر آل إبراهيم »يا رواه البخاريي و مس عن أبي سعيد الخدري تتوللاعنة . 
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فعلى هذا لا يدخل نبينا يِه في المشبّه به لعدم ذكر الآل . و يعود الإشكال . 

قلت : الجواب من وجوه : 

الأول : إن آل إبراهيم ميب مذكور في عدة روايات صحيحة . وعليها بناء هذا الجواب . 
وهذا القدريكنى لحلّ الإشكال . 

و الثاني : إن إبراهي ميث أصل و آله فرع له . فذكر المتبوع ذكر ضمنًا لتابعه أيضًا . قال ابن 
القي رت : عامّة الأحاديث في الصحاح و السنن بالاققتصار على الآل أو إبراهي ميو في الموضعين » 
أو الآل في أحدهما و إبراهي مَل ف الآخر . لحيث جاء ذكر إبراهم مِلِب وحده في الموضعين 
فلأنّه الأصل في الصلاة المخبر بها » و آله تبع له فمها . فدلٌ ذكر المتبوع على التابع واندرج فيه وأغنى عن 
ذكره . انتهى . 

فإن قلت : كيف وردت عامّة الروايات فى هذا الباب ؟ 

قلت : وردت عامّة الروايات على ستة أقسام . و للدعاء ههنا موضعان : الأول دعاء الصلاة . 
و الثاني دعاء البركة . 

القسم الأول : ”6 صليت على إبراهيم “ في دعاء الأول » و”؟ باركت على إبراهيم “ في الدعاء 
الثاني بدون ذكر آله في الموضعين . أخرجه البخاري و مس عن أبي سعيد الخدري تيتللاكنة . 

القسم الثاني : ”7 صليت عل آل إبراهيم “ في الأول و باركت على آل إبراهم “ في 
الثاني بغير ذكر إبراهيم فيهما . رواه البخارىي و مسا و أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
عبدالرحمن بن أب لبيل ع نكعب بن مجرة تاكن . و في الصحيحين أيضًا عن أبي حميد الساعدي . 

القسم الثالث : ”5 صلّيت على آل إبراهي“ في الأول بغير ذكر ”عل إبراهيم“ و ”جا باركت 
عل إبراهيم “ في الثاني بدون ذكر الآل . أخرجه مالك والنسائي . 

القسم الرابع : بعكس الثالث . أخرجه مسام . 


القسم الخامس : ما جمع فيه إبراهم ميتو و آله في الموضعين . رواه البييقي عن ابن مسعود 
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تيللةكنة مرفوعًا و رواه أيضًا الدار قط وابن ماجه عن ابن مسعود تتالةكنة و النسائي عن موسى بن 
طلحة عن أبيه وال ةكنة . 

و القسم السادس : جمع في عامّة الروايات بين د يي وآله أو نحو الآلكالذريّة والأزواج 
في جانب المشبّه . وجاء في بعض الروايات الضعيفة الاقتصار على 2د يَركَّهِ في موضع وعلى آل مهد 
َيِه في موضع آخر. فعند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة له عن عبدالرحمن بن بشير بن مسعود 
مرسل قال : قيل : يا رسول الله !أمرنا اله أت نستم عليك وأن نص عليك . فد امن كيف نسل 
عليك » فكيف نص عليك ؟ قال : تقولون : الهم صلّ على آل مدي صلّيت على آل إبراهم . الهم بارك 
على دكا باركت على آل إبراهم . 

و عند إسماعيل القاضي أيضًا عن الحسن مرسا وفيه : قال رسول الله يه : تقولون : اللهم 
اجعل صلواتك و بركاتك على ده جعلتها على إبراهيم إِنّك حميد مجيد . 

وأخرج أحمد و الطبري عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبيه تتعلفتكنة و فيه قال : 
قولوا : الهم صل على هدك صلّيت على إبراهيم إِنْك حميد يجيد . و بارك على د و على آل دكا باركت 


على إبراهيم إِنّك حميد مجيد . 
فائدة شريفة 


قد جمع ألفاظ هذه الصلاة وكاماتها المأثورة في الأحاديث بدون ذكر الأسانيد وحوالة المخرجين 
الى أوسا ان ابيع ارده روط برسيه اناري و كاي "دم ينل العاده 
على الني ملب “كا نقلها عنه الإمام السبكي في آخر الشفاء . أذكرها ههنا تبصرةً للناظرين و تككيلاً 
للإفادة . وهي هذه : 

لهم صلّ على مهد وعلى آل مهدي صلّيت على آل إبراهي إِنّك بيد مجيد . 

الهم بارك على د وعلى آل دكا باركت على إبراهي إن حميد مجيد . 

الهم صلّ على عمد و على آل دكا صلّيت على إبراهي إن ميد مجيد . و بارك على مهد وعلى آل 
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دك باركت عل إبراهي إِنّك حميد يجيد . 

الهم صلّ على د وعلى آل دكا صلّيت عل إبراهي إن حميد مجيد . 

الهم بارك على مد و على آل محد؟ا باركت على آل إبراهي إن حميد مجيد . 

الهم صل على مهد وآل مهدا صلّيت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد . و بارك على مهد وعلى آل مهد 
كا باركت على آل إبراهي إن حميد مجيد . 

الهم صلّ على مد وعلى آل دك صلّيت على إراهيم وآل إبراهي إِنّك ميد مجيد . و بارك على 
ند وعلى آل دك باركت على إبراهيم و آل براه إِنْك حميد مجيد . 

الهم صل على مهد وعلى آل دكا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . و بارك على تمد وعلى آل 
مدي باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهي إِنّك ميد مجيد . والسلام عليك أبّها النبي و رحمة اللّه و بركاته . 

الهم صل على مد وعل آل دكا صلّيت على إبراهيم و على آل إبراهي إن ميد مجيد . 

اللّهم صل على مهد وعل آل مهدي صلّيت على إبراهيم وآل إإراهي إِنّك حميد مجيد . 

لهم بارك على مد على آل د؟ا باركت عل إبراهيم و آل إبراهي إن ميد مجيد . 

الهم صل على ممد وعل آل مهدي صلّيت على إبراهيم وآل إإراهي إِنّك حميد مجيد . 

الهم بارك على هد على آل مدكا باركت على إبراهيم و على آل إبراهي إن ميد مجيد . 

الهم اجعل صلواتك و بركاتك على عد وعلى آل مهدي جعلتها على إبراهيم وآل إبراهم إِنّك 





الهم صل على مد وعل أزواجه و ذرّيّته كا صلّيت عل إيراهمم . و بارك على مد و أزواجه 
وذرّيّته؟ا بارت عل آل إبراهي إِنّك حميد مجيد . 

الهم صل على مهد عبدك و رسولك» صلّيت على آل إبراهيم . و بارك على مهد و على آل تدك 
باركت على إبراهم . 
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الهم صلّ على مهد عبدك و رسولك؟ صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . و بارك على دكا 
باركت على إبراهيم وعل آل إبراهيم . 

الهم صلٌ على مهد عبدلك و رسولك؟ صلّيت على إبراهيم . و بارك على مهد وعلل آل عدم 
باركت عل إبراهم . 

الهم صل على مهد عبدك و رسولكي صلّيت على إبراهيم . و بارك على تمد وعلى آل ديا باركت 
على إبراهم وعل آل إبراهيم . 

اللهم صل على مد عبدك و رسولك؟! صلّيت عل إبراهيم . و بارك على تمد وآل ديا باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 

الهم صل على تمد و على آل هديا صلّيت على آل إبراهيم . و بارك على د وعلى آل دكا باركت 
على آل إبراهم في العالمين إِنّك حميد مجيد . 

الهم صلّ على مهد وعلى آل مهدا صلّيت على آل إبراهيم . و بارك على مهد وعل آل دكا باركت 
على آل إيراهم في العالمين إِنّكُ حميد مجيد . 

الهم صل على د وعلى آل مدي صلّيت على آل إبراهي نك حميد مجيد . و بارك على هد وعلى 
آل مد باركت على آل إبراهي نك حميد مجيد . 

الهم صل على مهد وعلى آل مهد صلّيت على آل إبراهيم . و بارك على مهد و على آل مهدا باركت 
على آل إبراهيم في العالمين إِنّك حبيد مجيد . 

الهم صل على مد النبي الم وعلى آل مهدا صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم . و بارك على عمد 
الي الأتَيِ وعلى آل دكا باركت عل إبراهيم وعلى آل إبراهي نك حميد مجيد . 

الهم صلّ على مد النبي المي وعلى آل مدي صلّيت على إبراهيم . و بارك على مد النوي اليا 
باركت على إبراهي إِنّك حميد مجيد . 


الهم صل على مد الني الأ و على آل مهد ىا صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . و بارك على 
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مد النبي الأمِي وعلى آل مد ؟ باركت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم ِنّكَ حميد مجيد . و في رواية ”و آل 
إبراهيم * في الموضعين . 

الهم صل على هدك صليت على آل إبراهيم . 

لهم بارك على مهدا باركت على آل إراهيم . 

الهم صلّ على هدك صلّيت على إبراهي إِنّك حميد مجيد . و بارك على مهد وعلى آل دكا باركت 
على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد . 

الهم صلّ على مهد و على آل يدك صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميد مجيد . و بارك على 
ند وعلى آل مد باركت على إبراهم وآل إبراهي إِنَك حميد مجيد . 

الهم صل على مدي صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد . و بارك على مد وعلى آل 
مد باركت على إبراهيم و آل إبراهي نك ميد مجيد . 

الهم صل على مهدا صلّيت على إبراهي إن ميد مجيد . و بارك على د وعلى آل تدكا باركت 
على إبراهيم إِنّك حميد مجيد . 

الله صلّ على هدجا صليت عل إبراهي إن حميد مجيد . و بارك على دكا باركت على إبراهم 
إِنّكَ حميد مجيد . 

اللّهم صل على مهد وعلى آل مهدا صلّيت على آل إبراهيم . و بارك على مهد وعل آل مهدا باركت 
على إبراهي إن حميد مجيد . 

الهم صل على عد وعلى آل مهدىا صليت و باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم . و بارك على ثهد 
نك حميد مجيد . 

اللّهم صل على مد النبي و أزواجه أتهات المؤمنين و ذرتته وأهل بيته كا صليت على آل إبراهيم 
إِنّكَ حميد مجيد . 


الهم صل على مد وعلى آل مد و بارك على مهد و على آل دكا صلّيت و باركت على إبراهيم وآل 
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إبراهم في العالمين إِنّك حميد مجيد . 

الهم صل على مد وعلى آل مهدي صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم . و بارك على شد وعلى آل مهد 
؟ا باركت على إبراهيم وآل إبراهي إن حبيد مجيد . 

الهم اجعل صلواتك و رحمتك و بركاتلك على مد وعلى آل دكا جعلتها على آل إبراهيم ِنّك 
حميد مجيد . 

الهم صلّ على مهد وعلى آل مد و بارك على مهد وعلى آل مدا صلّيت و باركت على آل إبراههم 
ِنَّك حميد مجيد . 

الهم صل على مد وعلى آل د صلّيت على إبراهيم وآل إبراهي إِنّك حميد مجيد . 

وارحم عدا وآل مد رحمت آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد . و بارلك على مد وعلى آل هدم 
باركت على إبراهيم نك حميد مجيد . 

اللهم صل على مد وعلى آل بيتهما صليت على آل إبراهي إِنّك ميد مجيد . اللّهم صل علينا معهم . 

الهم بارك على مهد وعل أهل بيتهيا باركت عل آل إبراهي إِنّك حميد مجيد . اللّهم بارك علينا 
معهم » صلاة الله وصلوات المؤمنين على مد الندن الأمي » السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 

ذكر ذلك في آخر التشهد من جهة الدار قطني بسند فيه ضعف تفرد به . 

الهم صلّ على د وعلى آل هدك صلّيت على إيراهم وعل آل إبراهيم إن حبيد مجيد . 

اللّهم بارك على د و على آل مدكا باركت عل إبراهيم و على آل إبراهيم إن ميد مجيد . 

اللهم وتحنن على عد على آل مهدا تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهي نك ميد مجيد . 

الهم اجعل صلواتك و بركاتك على مد الني وأزواجه أعهات المؤمنين و ذرّتته وأهل بيته جا 
صلّيت على آل إبراهيم نك حميد مجيد . 

الهم اجعل صلواتك و رحمتك على مد و أزواجه و ذرَيّته وأمبات المؤمنين» صلّيت على آل 
إبراهي إِنّك حبيد مجيد . 
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اللّهم صل على مهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين و ذرئته وأهل بيتهيا صليت على إبراهي إِنّك 
اللّهم صل على مد و على آل مد و بارك على مهد وعل آل تدكا صلّيت و باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم في العالمين إِنَكَ حميد مجيد . 
اللهم صل على مد و على آل دكا صلّيت عل إبراهي إِنّك ميد جيد . و بارك على د وعلى آل 
مدي باركت على إبراهيم وآل إبراهم . و في رواية :؟ باركت على آل إبراهي إِنّك ميد مجيد . 
هذاكله مروي عن الني يِه بأسانيد » منها صحيح و منها غير ذلك . 


بعض ما حفظ عن الصحابة جالعب و من بعدهم 


عن علي ت#فالفكنة : الله داجي المدحوات و بارئ المسموكات و باني المبنيات و مرسي المرسيات 
وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها وباسط الرحمة للمتقين ! اجعل شرائف صلواتك و نوااي 
زكواتك و رأفة تحّنك على ند عبدلت و رسولك الخاتم لما سبق و الفات لما أغلق و المعلن للحق بالحق 
والدامغ جيشات الأباطيل» حمل فاضطلع بأمرلك لطاعتك مستوقرًا في مرضاتك بغير نكل في قدم 
ولا وهي في عزم واعيّا لوحيك حافظًا لعبدك ماضيًا على نفاذ أمرك حتى أورى قبا لقابس و آلاء الله 
تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم موضحات الأعلام و منيرات الإسلام 
ودائرات الأحكام . 

فهو أمينك المأمون و خزان عامك المخزون و شهيدك يوم الدين و بعيثك نعمة و رسولك بالحق 
رحمة . اللهم أضسع له مفتسحًا في عدنك و أجزه مضاعفات الخير من فضلك له مبدّئات غير مكدرات من 
فوز ثوابك المضنون و جزيل عطائك امحلول . 

الهم صل على بناء البنائين بناؤه و إكرام مثواه لديك و نزله وأتهم له نوره وأجزه من ابتغائك له 
مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل و خطة فصل و حجة و برهاتف عظمٍ . الهم اجعلنا سامعين 
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مطيعين و أولياء مخلصين و رفقاء مصاحبين . 

الهم أبلغه منّا السلام واردد علينا منه السلام . 

عن ابن مسعود تتكلفتكنة : اللّهم اجعل صلواتك و بركاتك و رحمتك على سيّد المرسلين وإمام 
المتقين مهد عبدك و رسولك إمام الخير و قائد الخير و رسول الرحمة . 

الهم ابعثه مقامًا حمودًا يغبطه به الأولون و الآخرون . 

اللّهم صل على مد وعلى آل مد صلّيت على آل إبراهي إِنّك ميد مجيد . و بارك على مد وآل 
دكا باركت على آل إبراهم إِنّك حميد يجيد . 

عن ابن عمر ت#ذعةي) : اللّهم اجعل صلواتك و بركاتك و رحمتك على سيّد المرسلين وإمام المثقين 
وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير. اللّهِم ابعثه يوم القيامة مقامًا محمودًا يغبطه 
الأؤلون والآخرون. وصلّ على د وعلى آل مدي صلّيت على إبراهم و آل إبراهم إِنّكَ حميد يجيد . 

عن الحسن البصري رتك : الهم اجعل صلواتك و بركاتك على أحمدم جعلتها على آل إبراهيم 

الهم اجعل صلواتك و بركاتك على آل هديا جعلتها على آل إبراهي إِنّكَ ميد مجيد . السلام 
عليك أَيّها النئ و رحمة الله وبركاته و مغفرة الله تعالى و رضوان الله . 

الهم اجعل عدا أكرم عبادك عليك و أرفعهم عندك درجةً وأعظمهم خطرًا وأمكنهم عندك 
شفاعة . 

الهم أتبعه من أمّته و ذرّتته ما تقر به عينه وأجزه عنّا خير ما جزيت نبيًا عن أمّته وأجز 
الأنبياء كلهم خيرًا . السلام على المرسلين و الهد لله رب العالمين . 

الهم صلّ على مد وعل آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته و ذرَيتته وميه وأتباعه وأشياعه 


وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين . 
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فصل 

إن قلت : فام جاء ذكر مد وآل مد بالاقترات دوت الاقتصار عل أحدهما في عامّة 
الأحاديث )و جاء الاققتصار عل إبراهم أو آل إبراهم في عامّتها ؟ 

قلت : يخطر بباي وجوه في الجواب لا تبعد أن تكون صوابًا : 

الأول : هذا دعاء . فزيادة آل د لنكتة . وهي أن يدخل المصقّ الداعي نفسه في المصلّ عليه 
بإذن الشارع زرك كي لا يحرم من بركات الصلاة . فإ آله يه أتباعه إلى يوم القيامة .ا حكاه 
ابن عبد البرعن بعض أهل العام والبيمقي عن جابر بر عبد الله تطلذكنة . و اختاره الأزهري و رجه 
النووي في شرح مسا . ٠‏ وقيل : آله يِب الأتقياء من أمّته . حكاه القاضي حسين و الراغب و جماعة 
كا في جلاء الأفهام . 

و الثاني : أن الصلاة على النبي يِه امتتغال لأمر الله تعالى في قوله ”يتأي ليت ءَامَئو صَلُو 
َي“ . فزيد لفظ ”آل مد “ بحك الله ورسوله ليكون أد إلى الامتثال و أبعم على مداومة الصلاة 
و أسرع إجابة وأدفع لدفع الكسل عن المصلٍّ . لأ كل عاقل يجيب سريكًا إلى ما فيه نفعه صراحة . 
فالمصل على الني مر كأنه يصلّ مع ذلك على نفسه أيضًا ويدعو اذاته أيضًا حيث دخل في آل د . 

والثالث : أن النبي ميث كان همه أ مر الأمّة وكان يبكي لذلك . .وت أن جبريل قالطال 
نزل وقال له : إِنَ اله سيرضيك في متك . فأمره الله أن يزيد لزومًا في كمات الصلاة لفظ ”آل عل “ 
تطييبًا لقلب حبيبه وإرضاءً له و قبولاً إدعائه . 

و الرابع : مثل الثالمث إلآ أن المراد مرح الآل أهل بيته وذرّيّته وأزواجه مَل . فالتزم 
ذكرهم إشارة إلى فضلهم و كثرة حقوتهم . 

و الخامس : إشارة إلى أن ”آل مد “ هو المشبّه . فلابدٌ من ذكره عند التشبيه . وهذا يؤيد 
ما قال الإمام الشافعي ريك . وإن شئت فقل : يؤْيّده ما قال الإمام في حل الإشكال . وهو أن المشته 
ما هو آل نهد وصلاتهم » لا مد وصلاته حتى برد ما وردكا تقدّم . فلزم ذكر لفظ آل مد» وإلآ لتوم 
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أنَ المشته هو عد لم2 . 

و السادس : نص كثير من ا محققين أن ما أضيف إليه لفظ ”آل “ داخل في حكم المضاف . 
فذكر” آل مد “ إِنما هو لتتكرر الصلاة عليه يه أو في قولنا ” على محد “ » و ثانيًا في قولنا ” على آل 
د “. ثم لم يقتصر على آل محد وإن دخل عد ييل في الصلاة على آله ضما لأنَّ الله أمرنا بالصلاة عليه 
بالإصالة في القرآن . 

فلا ينبغي الاكتفاء بالصلاة الضمنية . و ليست الصلاة على إبراهيم وعلى آله من الأنبياء بهذه 
المثابة . فلذا وقع الاقتتصار على ذكر أحدهما . 

و السابع : ما ذكره ابن القي ريطي » حاصله : أت المشبّه جملة إنشائية وقعت موقع الدعاء 
و السؤال » و المشبّه به جملة خبرية . و الدعاء يستدعي البسط و التتطويل و التكرار و الإعادة . والله يحت 
الملحين في الدعاء . و لهذا تجدكثيرًا من أدعية النبي مَيَْهِ فها بسط من الألفاظ و ذك ركل بصريح لفظه 
دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه كقوله في حديث عن تيتالتكنة الذي رواه مسام : اللّهم اغفر لي 
ما قدّمت وما أخَرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعام به م . أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلا 


أنت. 


و معلوم أَنّهِ لوقيل ” اغفر ل كل ما صنعت “كان أوجز. لكر الحديث في مقام الدعاء 
و التضرع . و التفصيل أحسن فيه من الإيجاز . وأا ا خبر فهو خبر عن أمر قد وقع و انقضى » لايحتمل 
الزيادة و النقصان . فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة . فكان الإيجاز فيه أكمل وأحسن . 

فلهذا جاء فيه بلفظ ” إيراهيم “ تارةً و بلفظ ” آله “ أخرى . لأنّكلا اللفظين يدلّ على ما يدلّ 
عليه الآخر من الوجه الذي قدّمنا . و أمَا في الطلب فلو قيل ” صل على مد “لم يكن في هذا ما يدلّ على 
الصلاة على آله . إذ هو طلب و دءاء . 

ولو قيل ” صل على آل مد “ لكان النين َي إمَا يصلّ عليه في العموم . فقيل ” على مد و على 
آل معد “ . فإنّه يبحصل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه و الصلاة عليه بدخوله ف آله . انتهى بحاصله . 
هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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الياب السبعون 
لواب الغالك والسبعين 


التشبيه قسمان : 

الأول : ما يكون المطلوب فيه ترغيمب الناس في المشبّه به مثل رغبتهم في المشيّه و صرف 
وجوههم إليهك صرفوها نحو المشبّه . هذا في المرغوبات . أو ترهيبهم من المشبّه به مثل رهبتهم من المشبّه 
في امخوفات والمرهوبات . 

و من المرغوبات ما في الحديث : فضل عادّشة ( تتتللئعيا ) على سائر نساء العالمين كفضل الثريد 
على الطعام . فالمقصود الأعلى فيه عندي ترغيب الناس في الثريد لكونه أسرع انهضامًا . نعم » فيه إشارة 
إلى فضل عائشة تائم أيضًا تبعًا لااقصدًا . إذ يكف لإثبات فضلها أن يقال : هي أفضل من نساء 
العالمين . هذا . والله أعام بالمراد . 

ومن هذا القبيل حديث تشبيه الصلاة . فالغرض الأقصى والمطلب الأعل منه ترغيب 
الناس في الصلاة عل إبراهي مِبَو وعلى آل إبراهم كا رغبوا في الصلاة على النبي يك . حيمث قالوا : 
قد عامنا يا رسول الله ! السلام عليلك فكيف نص علييك ؟ فقال مي : قولوا : الهم صلّ على مهد 
وعلى آل دي صلّيت إلخ. فبذا الحديث يدلّ صريِحًا على أنّهم رغبوا في الصلاة عليه َيِه . فسألوا عن 
طريقها وكيفيّتها . فأرشدهم النبي مَبَْه و ضمّمع اسعه اسم إبراهيم ترغيبًا لهم في الصلاة عل إبراهم لكك 
؟ رغبوا في الصلاة عليه َه . 
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و القسم الثاني : ما لايكوت المطلوب فيه ذللك نحو” زيدالأسد “ و” أجْعَل لَنَاإَِها 
كما لَهُم َالِيَةُ “. والأغلب في الثاني أن يكون المشبّه به أجلٌ من المشبّه » والأكثر في الأول و الأعلق 
بالقلب كينونة المشته أفضل أو أشهر وأظبر ليصح قياس صفهم إلى المشبّه به على صرفهم إلى المشبّه . 
واللّه أءام بالصواب . 
قلت : ومن القسم الأوّل عندي بعض تشبييات تقع في التخلص والانتقال من التشبيب 
إلى مدح الممدوح . ومن أحسن ما فيه قول القائد أبي عبد الله السنبسي يمدح سيف الدين صدقة بن 
منصور بن دبنمن” 
وَ رجي حَضِلٍ تحكي أزاهرة 2 أحداقق تبر على أَجْمَاتٍكافور 
كاأما شرف كُلٍ باكرة 2 وك تَصَوّعَ أو ؤِكرٌ ابن مَنْصُورٍ 
فشبّه نفح رائحة النرجس بذكر ابن منصور. و الظاهر أن المطلوب ترغيب الناس في المشبّه به 
كا رغبوا في المشبّه و هو النرجس . و عرفه الطيب لكون المقام مقام مدح المشبّه به و تفصيل أحواله . 
وليس المطلوب تفصيل أحوال المشبّهكا في نحو : زيد>الأسد . 
ومن حسن التخلص قول ابن المعتز في مدح الخليفة المكتفي : 
ول 1 حلت و لو يها .لبذ رأز لقنس أركهكتي 
ومنه ما قال ابن سناء الملك : 
و مليحةٍ بالحسن خرُ وجبها ‏ بالمبدرعزأ ريتها بالترققففب 
لا أرتضى بالشَّمْسِ تشيا لها 2 والبدر بل لاأكتنى بالمكتنى 
وقال ابن مجاج في ابن العميد لكنه هزر في البيت الأول غمًا » إذ رفع إلى المديح جما ووصل 


مديحه بمجونه مثل اتصال الزهر بغصونه . و هكذاكان ديدنهم صرح به الصلاح الصفدي : 


وقدباداماقَمَبَامُا ل 2 بمشورةاشتها وهاقَدَالٍ 
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كا لابن العميد جميعٌ مدّجي 22 ودنيا ابن العميد جميهالي 

ومن حسن التخلص مع النوع الأول من التشبيه قول أبي الطيب المتنتي : 

ُوَدِعْجُمْ والبيت فينا كأنَةُ 2 قَنَاائنٍ أبي القيجاء في قلب فَيْكقٍ 
فالمقصود ترهيب الناس من قنا الممدوح » و أَنّهِ موبق للأعداء . يدلّك على ذلك قول علي بن الجهم يمدح 
ممدوحه داود : 

وليلةكتآث بالتِشّس مُقَلتَا ‏ ألقَت قِتاعَ الدجى في كل أُخْدُوْدٍ 

قد كاة يُفْرقّقٍ أمواج ظُأمَتها ‏ لولا اقتباسي سئٌّ من وَجدِ داودٍ 
حيث تخلّص في قوله ”لولا إل “ إلى مدح الممدوح تخلضًا لطيمًا . فذكر أت ضياء وجب هكشف ظامة 
الليالي . 


و من ذلك قول ابن جهم يذكر سحابة وانصراف عبيد الله بن خاقان عن الجعفري إلى سر من 
رأى عند قتل المتوكل : 
َمْسا يها ري الصّسبًا فكئستا << قَساةً يَخِيْسَا عور تقُؤدهَا 


3 ودرو 


قَمَا برِحَتْ بَعْدَادُ حَق تَقَجَرَتْ ِأَوْدِبَةٍ مَا تستفيق مُدُوُدُهَا 


قَيَنَا قَصَتٌ حَقٌّ الْعِرَاقٍِ وأَمْلهِ اتامًا بي ال الشمال َرِيَدُهَا 


ا 


قَمَوَتْ تَقُوْتُ الطَّرفٌ سَغْيًا كنا َنود عُبَيْ الله وآ بُُوَدُهَا 


ا 


وقال ديك الجن مدع 0 
و عزيز يَقْضِي بحكين في الرا ح بجور وفي الهووىفك بمحالٍ 
للميّقا ردقه وللخوطٍ ما دمل لِِيَنًا وجيده للعسَزالٍ 


فَعَلَتْ مقلسَاهٌ بالصَّت ما تذف---_علٌ جدوى يديك بالأموالٍ 





أراد مثل ما تفعل جدوى إل مدعا وترغيبًا وتعظيمًا . 
وقال البحتري في تشبيه الخلص : 
كأنَ سناها بالعثوى و صبعها َسّمُ عيسى حين يَلفظ بِالوَعْدٍ 
وقال مد بن هاني المغربي في مدح جعفر : 
كأنك لوا اليس غُرْةجعفر ١‏ رأى القن فزداقث طلاقتة مغن 
وقال ابن الساعاتي : 


ك وفنا فها مع الغيث مفكةِ َس جفوثًا وكا 


وعامًا 
أنخنتةٌ با البروق جراحًا مبراتٍ سالتٌ عليه ركامًا 


ا 


فكأت الغمام نقع وقد جرد فيه المَلَكُ المعر حسامًا 
وقال أيضًا في صلاح الدين : 
مُنِعَت ظِبَاءٌ المُنْحنى بأسودو وأشدّ ما أشكوه فَتْكَ ظِبائه 
فَعَلَتْ بنا وهي الصّديق اها ططُبتى صلاح الدين في أعدائه 
وأيضًا قال في العزيز: 
أبكي العقيق بثله وت تهب أذ  -‏ غاس الغضا بضرامه المتسعّرٍ 
وجدي وإ نكنت الذليل ببيضه وجد العزيز بكلّ لدب أسمرٍ 
وقال ابن سناء الملك : 
لا يرجعٌ الكلِفٌ الذليل عن الموَى2 أو يرجعَ الملكُ العزيرُ عن السّدى 
أي لا برجع هذا عن الحوى 6 لا يرجع الملك عن الندى يمدح استرار نداه . 
وقال أيضًا في مدح الظاهر الملك : 
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فالوجدُ لي وحدي دون الوب والمللكٌ للووالشاهر 
فالمطلوب في تشبيه ا مخلص مدح الممدوح المشبّه به قياسًا له على المشبّه لا بالعكس . لا حض 
المدح بل مدحًا يكون روحًا للكلام بعده دالا على ارتقاء الخاطر و دقة التخيّل . يدلّك على ذلك نظائر من 
التخلصات التي لا تشبيه فها .كا قال أبو الحسين الجزار يمدح خخر القضاة نصر الله بن بطاقة : 
وك لمياةٍ قد با مُعييرًا و2 ,خرف آما يكنوزٌ مِنَ اليْسرٍ 
أقولُ لقل ي كلما اشتقتٌ لفق إذا جاءَ نصر الله تت يدا الفقر 


انظر إلى هذا الشاع ركيف تخلّص ووثب إلى المدح وما ترتص . وصدق نظمه في الحسن 
فاحذ على مثاله إنكنت تحذو و اغذ بلبان بيانه إنكنت تغذو. وك قال أيضًا يبمدح جمال الدين موسى 


ابن يعمور: 
جسرت على لثم الشقيق بخدّها و رشف رضابٍ / أزل منةٌ في سكر 
ولست أخاف السحرمن لحكلاتها لأنفي بموسى قد آمنت منّ السحر 
وكا قال شرف الدين شيخ الشيوخ بحماة يمدح سيدنا رسول الله َه : 
غصنٌ نَنَّا حلّ عقدٌ صبري بلي خصر يكادٌ يعقد 
فن رأى ذلك الوشاح الص ام صلل عل محمد 
انظر إلى حسن دقّة هذا امخلص و لطفه وجن البيان وقطفه مع ما فيه من التورية الحسنة 
و البلاغة التي تب تديت لا الجفون وسنة . 
وما أحسن قول جمال الدين مد بن نباتة في تشبيه الخلص يمدح الملك المؤيد صاحب حماة : 
كيف الخلاض لطويٌ على شجن ١‏ وقد تمالت عليه أعبرن حرة 
تغرُو لَوَاحظةُ ف المساميين 2018 تغرُو سيوف عماد الدين في الكمّره 
وقال النفيس القطرسي يمدح نجاع الدين جلدك : 





ياقات من لانت مَعَا ‏ طِفَهُعَلَميّنا ما أشدّلف 
أتظتتى عَلْدَ الموى2 أوأنّلي عَرّمات جَلْدَكَ 


أي عزمات كعزمات جاع الدين جالدك . هذا . والله أعم . 
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في الجواب الرابع والسبعين 


التشبيه على أنواع : 

الأول : ما لا يكون من قبيل الدعاء نحو: زيد مثل الأسد . وهذا النوع لا يورث تكراره على 
اللسان و إعادته في البيان فائدة جديدة سوى التاكيد . و التكرار لا #ستحسر. في هذا النوع » بل يقبح 
عند عدم الحاجة إليه . 

الثاني : ما يكون دعاء لكن لا يتيقن قبوله عند اللّهكدعاء غير الأنبياء و نحو ذلك . وهذا 
النوعكالنوع الأوّل . لا فرق بين تكراره وعدمه لأنَّ الإعادة ليست إلا للتاكيد و لعدم تيقن قبولية الدعاء 
الأول لا لطلب الزيادة على ما حصل بالدعاء الأوّ لك لا يخنى . و التاكيد و إنكان آلاف مرئات مستهسن 
في هذا النوع رجاء أن يتقبل اللّه قولً واحدًا مر تلك الأقوال المكررة » وأن يوافق الدعاء ساعة من 
الساءات المباركة . وفي الحديث : إن لرتكم في دهرك نفحات . ألا فتعرضوا لما . فقول الرجل ” أستغفر 
اللّه » أستغفر الله “ مكررًا آلاف آلاف مرّة ما هو لطلب المغفرة المطلوبة بالدعاء الأوّل . 

نعم » إن قبل دعاؤه و غفره الله في أل وهاةكان تكراره تأسيسًا ضجدًا فيكلٌ مرّة فائدة جديدة » 
و محصّلاٌ له فيكلٌ لحظة مرتبة سعيدة و منقبة ثماء وكرامة ذات بقاء . لكن هذا مقام غائب عن الأبصار 
و البصائر. ولا يعام الغيب إلا اله مالك الظواهر و الضضائر . 

والثالث : ما يكوت دءاء . ويكون الدعاء والتحيات مقبولة في كل مرّة . والصلوات 
الطيّبات إلى الله صاعدة في كل لحظة . يرفع الله تعالى بها قدر التالي » ويشرح منها صدر التالي . 
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و التكرار في هذا النو ع كأما كثر زاد تأنيسًا و أفاد تأسيسًا . وما أحسن قول قائل : 
أعِدٌ ذكرَ نعمانٍ لنا إنَّ ذِكْرَهُ ‏ هُوَ الْسَكُ ما كوزيَةُ يتضوّعٌ 

و بالإعادة في هذا النوع يفضل المشبّه عل المشبّه به أَضعافًا مضاعفة . وينال أمثال ما ناله 
المشتّه به بعد ما سالفه مسالفة . ويغتروف عند الله بكلّ دعاء غرفة جديدة من بحار رحمته تعالى . 
ويقتطف بعدكلٌ نداء حا وافرَا من ثماره . 

و معلوم أن الصلاة على الني يله يِه متقبلة » لاسا صلاة النبي على نفسه . و قد صرّ حكثير من 
العلماء أن في كل عبادة وذكر مقبولا و مردودًا » وأمَا الصلاة على الني يِه فلا تكون إِلآ مقبولة . بل 
بها يرجى قبول ما سواها من الأدعية والعبادات و الأذكار. ولذا تستحب الصلاة على الني مَل قبل 

أخرج الأصبهاف9 عن عي بن أبي طالب ت#تلففكنة قال : قال رسول الله يق : ما من دعاء إل 
بينه وبين السماء جاب حتى يصيل عل النبي يِه وعلى آل د . فإذا فعل ذلك انخرق الحجامب و دخل 
الدعاء . وإنلم يفعل ذلك رجع الدعاء . 

وأخرج الترمذي عن عمر ت#تالتكنة قال : الدعاء موقوف بين السماء والأرض . لا يصعد منه 

قل مارت الاك الشيخ المد يله ؛ يك في المكتوب الثامن و العشرين من الجآّد الثالث 
من مكتوباته : قد قال العاماء إِنَّ الصلاة على النبي ع يَرلهُ مقبولة ولو صدرت رياءً و سمعةً .وهي واصلة 
إلى الني مَيّهِ وإن لم يحصل منها ثواب إلى المصل . فإِنَ حصول الثوامب من الأعمال مربوط بتصحيح 
النيّة . و أمَا وصوها إلى الني يِه الذي هو محبوب رب العالمين وكونها مقبواةً في حقه لكل فتكفيه 
أدنى علة . و قوله تعالى ” وَكَانَ قَضْلُ آله عكيّكَ عَظِيا “ نازل في حقه صل الله عليه وعلى آله وعلى جميع 
إخوانه ا من الأنبياء و الملائكة العظام إلى يوم القيام . انته ىكلام الشيخ بتعريب ج؟ ص27 . 

ثم لما ثبت أن الصلاة على النبي يه مقبو|ةكان تكرارها تأسيسًا . وإعادتها ف كل لحظة 
ا 00 حركتهكان أضوع وأفوح » 
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و السراج الأنور متى ما زدته سليطً كان أضوء و أصج . 

فنظير قوا قولنا ” الهم صلّ على هدك صلّيت على إبراهيم “ أن 7 تقول لمن أعطى زيدًا عشرة دراهم : 
حيدم . فأعطاك عشرة . ثم تقول : أعطنى مثل ذلك . فأعطاك عشرة مرّة ثانية 

ل : أعطني . فأعطاك ٠‏ وهأ جرًا َأ ٠‏ فلزيد عشرة دراهم . ولك أضعاف ذلك بقدرإعادتك السؤال 
ل م يي ا 

ثم إنّ صلاة الأمّة على الني مَيّْ لا تزال تترى ماكر الملوان . وكذلك صلاة الله و الملائكة 
مسترّة ما لألأ الفرقدان و تنعم الثقلان في نعيم الرضوان و جنة الرحمن . و تصل إليه يِه فيكل لحظة 
أضعاف ما يصل إلى إبراهم علا . 


حديثي قدي في هَوَاهَا و ماله ؟اعمث بَعْدٌ ولي له قَبْلُ 

فك أن تلك الصلوات لا يحصي عددها إلا اللّهكذلك شأأت الني و قدر فضله على الأنبياء 
لليدروه إل هو هذاء وله اكد وائنة: (صيام يوم المبيغة, #توال مؤغاه. . ملعان) . 

ألقى الله في روعي هذا التوجيه اللطيف والجواب القوي المنيف عند مطالعة تفسير الإمام 
الرازي المشهور بالكبير. 

و لكونكلام الإمام الذي ألحمني الله عند النظر فيه أمسّ بالمرام و أمدّ للمقام ينبغي ذكره تنديًا 
وتأبيدًا. ولا أقول : إن هو. وهوهذا ء قال في تفسير قوله تعالى ” أهيك أرط ألمنكقيم “ : 

المراد منه صراط الأَولين في تحمل المشاقٌ العظيمة لأجل مرضاة الله . يحكى أنّ نوعا [50ي؛: 
كان يضرب في كل يوم كذا مرّات بحيث يغشى عليه . وكان يقول في كل مزة : اللّهم اهد قوي فإنّهم 
لايعامون . فإن قيل : إِنّ رسولنا مَك ما قال ذلك إل مرّة واحدة ( أي في واقعة الطائف ) وهوكان 
يقو لكل يوم مرّات . فلزم أن يقال : إن نوحًا مَيِييئك كان أفضل منه . و الجواب : لمّاكان المراد من 
قوله ” أَهِْئا آلصَرَط الْمُسْعَقِيِمَ “ طلمب تلك الأخلاق الفاضلة من الله تعالى و الرسول يي كان 
يقرأ الفاتحة فيكل يوم كذا مرّة »كأنَ تكلم الرسول يب هذه الكلمة أكثر من تكلم نوح مَِبيوه بها . انتهى 
بلفظه .كبير جا ص 11/8 . 
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فصل 
هذه أقوال الأتئمة في أن الصلاة على النبي يه لا ترد عند الجمهور. إيضاح المرام أن في المسألة 
قولين : 

القول الأول : إِنهَا قد ترد مثل سائر الطاءات . و في الدر امختار: و حرّر أنّها ترد ككامة 
التوحيد مع أَنّها أعظم منها و أفضل لحديث الأصهاني وغيره عن أنس تيلفتكنة قال : قال رسول الله 
مله : من صلّ عل مرّة واحدة فتقتتلت منه محا اللّه عنه ذنوب انين سند . فقيّد المأمول بالمقبول . 
انتهى . ْ 

قلت : وعن أنس ت#تالتعنة مرفوًا : من صمل عن في كل يوم جمعة أربعين مرّة محا الله عنه 
ذنوب أربعين سنة . و من صلل عل مرّة واحدة فتقبّات منه محا الله عنه ذنوب ثمانين سنة . ومن قرأ 
قل هو الله أحد حتى ختم السورة بنى الله له منارًا في جمر جهنم حتى يجاوز الجمر. أخرجه التيمي في 
ترغيبه و أبو الشيخ ابن حبان في بعض أجزائه و الديفي في مسنده من طريقه . و سنده ضعيف . ذكره 
السخاوي في القول البديع . 

و في الفتاوى الولوالجية : أن الصلاة قد ترد . و المراد نفي الثواب لأَنَّ القبول له شرط صعب . 
قال الله : نا يتقيّل الله من المتقيس أي فيتوقف على صدق العزيمة . و بعد ذلك يتفضل المولى تعالى 
بالثواب على من يشاء بمحض فضله لا بإيجاب عليه تعالى . لِأنّ العبد نا يعمل لنفسه , والله عوج عن 
العالمين . نعم » حيث وعد سبحانه بالثواب على الطاعة و نحو الألم حتى الشوكة يشتاكها ببمحض فضله تعالى 
لابدٌ من وجوده لوعده الصادق . قال تعالى : ألا أِيْعُ عمل ليل يدك . 

وعلى هذا فعدم القبول لبعض الأعبال إِنَا هو لعدم استيفاء شروط القبو لكعدم ا خشوع 
في نحو الصلاة أوعدم حفظ الجوارح في الصوم أو عدم طيسب امال في الركاة و احج أو عدم الإخلاص 
مطلفًا و نحو ذلك من العوارض . وعلى هذا فعنى ” أن الصلاة على الني يه قد ترة “ عدم إثابة العبد 
عليها لعار ضكاستعمالها على نحرم؟ مرّء أو لإتيانه بها من قلمب غافل أو لرياء و سمعة .كا أنّكامة 
التوحيد التي هي أفضل منها لو أتي بها نفاًا أورياءً لا تقبل . و أمنا إذا خلت عن هذه العوارض و نحوها 
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فالظاهر القبول حتمًا إِنجارًا للوعد الصادق كغيرها من الطاعات . وك ذلك بفضل الله تعالى . انتمى . 

و القول الثاني : أَنْها لاترة » وأَئهَا مقبولة على كل حال . و رأيت في كلام العارف باللّه الشيخ 
عبد القادر ا جملي؟ في الفتتح المبين حديعًا وهو : أنه مي قال : عرض ع أعمال أمتي فأرى منها 
المقبول من المردود إلا الصلاة عرس فإئّها مقبولة غير مردودة . هذا . و الله أعام . وم أرمن خرّجه من 
المحدثين . 
و لهذا تقدّم على الدعاء رجاء أن يقبل . قال بعضهم : ات تقديم الصلاة عليه يله على الدعاء 
ب إلى الإجابة لما بعدها من الدعاء . فإِنّ الكريم لا يستجيب بعض الدعاء و يرد بعضه . انتهى . 
وقال الفاسي في شرح الدلائل : قال الشاطي في شرح الألفية : الصلاة على رسول الله كه 
مجابة على القطع . فإذا اقترن بها السؤال شفعمت بفضل اللّه فيه فقبل . وهذا المعنى مذكور عن بعض 
السلف الصاح . و استشك لكلامه السنوسي وغيره . ول يجدوا له مستندًا وقالوا : تل يكن له قطع 
فلا مرية في غلبة الظن و قوّة الرجاء . انتهى . 

وفي الفصل الأول من دلائل الخيرات : قال أبو سليان الداراني : من أراد أن يسأل اللّه حاجته 
فليكثر الصلاة على النبي يق ثم يسأل الله حاجته » و ليختم بالصلاة على النبي يِل . ذإنَّ الله يقبل 
الصلاتين . وهو أكرم أن يدع ما بينهما . انتهى . 

قال الفاسي في شرحه : و من تما مكلام أي سلوان : وكلّ الأعمال فيها المقبول والمردودء إلا 
الصلاة على الني ييه فا مقبولة غير مردودة . 

وروى الباجي عن ابن عباس :لفك : إذا دعوت الله عبتن فاجعل في دعائك الصلاة على 
الني مله » نَ الصلاة عليه مقبولة . واللّه أكرم من أن يقبل بعضًا وير بعضًا . ثم ذكر نحوه عن الشيخ 
أبي طالب الم والغزاي . وقال العراق :لم أجده مرفوءًا . و انا هو موقوف عل أب الدرداء تيتالتكنة . 
انتهى . 

وصرّح به العارف باللّه السيد عبد الرحمن العيدروس يبك المتوفى سنة 1147ه . وهو من 
أجل مشاح الزبيدي ريل شارح الإحياء . حيث قال في شرح صلاة السيد أحمد البدوي يلقل : 
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و حسباك أَنّهِ اتفق العاماء على أنّ جميع الأعمال منها المقبول و المردود إلا الصلاة على النبي يِه نما 
مقطوع بقبوها إكرامًا له َيِه . 
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الباب الثاني والسبعون 
ف الجواب الخامس والسبعين 


يمكن أن يقال : إن قولنا ”5 “ بمعى كذاء و” صلّيت “ بمعنى الأمر ؛ أي صل . ومعنى 
الكلام : صلّ على مدكذا صل على إبراهم . 

فكامة ” ما “ معرفة بمعنى ” ذا “ و نحو ذلك . وهي تأني لمعانٍ كثيرة وعلى وجوه عديدة . لغحدّث 
عن البحر ولا حرج . تأ معرفة و نكرة » موصوفة وموصولة » مفيدة و زائدة » زمانية وغير زمانية , 
مصدرية ونافية وكاقّة » شرطية واستفهامية » حرفية واسمية . 

قال ابن عصفور : إن ” ل “ خمسة وثلاثين موضعًا . راجع الأشباه والنظائر النحوية 
للسيوطي ريك ج١1‏ ص15 . 

وقال الشيخ الفقيه سلوان بن موسى بن بهرام السمهودي في معاني ” ما “كا في طبقات السبعي 
ج11 اص1١٠:‏ 

ليما في كلام العررب تسعةٌ أوجه22 تَعجب وصِفْ منكورةً وَانٍْ واشْرْطٍ 

وسِلْها وزدُ و استُعيات مصدريّةً ١‏ وجاءءثٌ للاستفهام والكفٌ فاضبط 
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ويمكن أن يقال : إِنّ معناه ” وكذا صل على إبراهيم “ بتقدير حرف العطف . و تقدير حرف 
العطف منفردًا » بل مع المعطوف أيضًا كثير فيكلام العرسب » بل وقع في القرآن و الحديث الصحيح . 


5 5 !ل * 5 
و إذا ثبت فيكلام اللّه و أيّد ما هو معجز فبأيّ حديث بعده يؤمنون . 
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وكذا كثر وقوع اخب ركالماضي و المضارع بمعنى الأمر في الدعاء وغيره . 

فنه ما روى البخاري عن عمر #فالتكلة : إذا وسع الله عليكم فأوسعوا . صل رجل في إزار 
ورداء» في إزار و قيص ء في إزار و قباء . 

قال ابن مالك في شواهد التوضيم و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح للبخاري ص١2‏ : 
قلت : تضيّن هذا الحديث فائدتين : 

إحداهما ورود الخبر. وهو الفعل الماضي بمعنى الأمر. وهو”صلى رجل“ والمعنى : ليصل 
رجل . ومثله م نكلام العرب : اتتى الله امرؤ فعل خيرًا يتب عليه . والمعنى : ليتق و ليفعل . و لكونه 
بمعنى الأمر ججيء بعده بجواب مجزوم؟ يجاء بعد الأمر الصريح . و أكثر عجيء الماضي بمعنى الطاب في 
الدعاء نحو : نصر اللّه من والاك و خذل من عاداك . 

والفائدة الثانية حذف حرف العطف . فإِنّ الأصل : صل رجل في إزار ورداء أوفي إزار 
وقيص أو في إزار وقباء . نحذف حرف العطف مرّتين لصحة المعنى بحذفه . 

و نظيرهذا الحديث في تضمن الفائدتين قول الني ييه : تصدّق امرؤ من ديناره من درامه من 
صاع برّه من صاع تمره . انتهى . 

وقال ابن مالك أيضًا في الشواهد ص !1 في قول عمر زتلففكنه ” من أجل القاثيل التي فيها 
الصو“ : ويجوز جعل انجرور وهو”الصور“ معطوفًا بواو محذوفة .6 حذفت ”أو“ في قول عمر: 
صل رجل إل . ولا إشكال في رواية من أثبت الواو قبل ”الصور“ . انتهى . 

ثم وقوع لفظ الأمر بمعنى الخبر و بالعكس كثير فيكلام العرب ثابت عند عاماء الأدب . 

قال الحافظ السيوطي بل في الأشباه النحوية : فَأمَا ”ف“ و”هيهات” وبابهما ما هو اسم 
للفعل الماضي وغيره في الخبر لا في الإنشاء ففحمول في ذلك على أفعال الأمر أي الإنشاء . وكان الموضوع 
في ذلك إِنّما هو ”لصه“ و ”مه“ و ”رويد“ و نحو ذلك . ثم حمل عليه باب ”أف“ و”شتان” و ”وشكان” » 
من حيث كان اسم سي به الفعل . فقد تجد لفظ الأمر في معنى الخبر نحو قوله تعالى : أسمع بهم و أبصر . 
وقوله تعالى : قل مَنْكَانَ فى آَلصَّلآةِ َليمدُْ لهُآليَحَمَانُ مدا . أي فليمدن . ووقع أيضًا لفظ الخبر في 
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معنى الأمر نحو قوله تعاال : لآ تصَارَ وَِدَة يوَدِهَا . و قوم : هذا الحلال . معناه : انظر إليه . و نظائره 
كثيرة . انتهى . والمراد : الحمل على ”صه“ في البناء . أشباه ج١‏ ص 1١1‏ . 

و من مجيء الخبر بمعنى الإنشاء الحديث المشكل وهو ما رواه أبو هربرة تتتلفاكنة مرفوعًا : لايزني 
الزاني حين يني وهو مؤمن.. ولا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن . رواه مسام . حيمث أخرج 
الطبري من طريق مد بن زيد بن واقد بن عبداللّه بن عمر : أنه خبر بمعنى النهي . والمعنى : لا يزنين مؤمن 
ولا يسرقن مؤمن . كذا في نه الملهم ج١‏ ص 791 . 

ومنه الحديث المرفوع عن عباس ت#تللتكئة قال : قال رسول الله يق : تبمعوت و ممع منكم 
وليسمع ممن يسمع منكم . رواه أبوداود في باب فضل نشر العام م نكتاسب العام . بذل امجهود ج؟ 
ص 777. والمعنى : اسمعوا العام مني و ليسمع منكم من بعدك وليسمع ممن بعدك من بعده . وهأ جرًا . 

ومن باب كون الأمر بمعنى ال خبر قوله مَل : إذا لم نستي فاصنع ما شئت . رواه البخاري 
عن أبي مسعود الأنصاري تيتلففكنة . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعيين للنووي يتليل 
ص 17/6 : إِنّهِ أمرء و معناه الخبر. والمعيف : أنّ من 1 ليسقبي صنع ما شاء . على حد قوله ملي : من 
كذب عل متعمّدًا فليتبواً مقعده من النار. أي يتبوأأ مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد والقاسم 
ا سلام وى تكبية. 

و من باب كون الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى : وَ لات يُرْضِْنَأولَدَهْنَّ حولي كين . قاله 
االفسرون:. 
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ملخصه أن لإراهي ملركي؟. 2 عند الله مقامًا عاليًا جيدًا » و لنبيّنا يق مقام فوق ذلك أعلى 
و أسنى من مقام إراهي لوه . و مقام إبراهم ِب واقع في وسط الطريق الموصل إلى مقام دي . 
و الوصول إلى المقام امحمدي يتوقف على قطع المقام الإبراههيٍ وي المرحلة الخليليّة التي هي دون المقام 
المحمديٌّ . 

فالمطلوب في قوله مل ” الهم صلّ على مدي صلّيت على إبراهيم “ أن يوصله الله تعالى إلى 
الولاية الإبراهميّة ليسهل منها الترقي !إلى ما فوقها » و يتيشر الفوز بالولاية الحمديّة » و أن ييشمر له اللّه 
تعالى طي العقبة الخليليّة ليظفر بالوصول إلى ما وراء هذه العقبة و وراء الوراء إلى ما لا يتناهى . 

ولعل لدءاء أمته ليك تأثيرا ما في ذلك . واللّه أعام بحقيقة ذلك . ولذلك أمر ويه أمّته بكثرة 
هذه الصلاة . فعلى هذا البيان لا يلز م كون إبراهم علدك ؛ أفضل من نبيّنا إكي همع صحة التشبيهيا 
لايخفى . بل هذا التشبيه دليل عل أنه ريو أفضل من إبراهم مَل » و مقامه فوق مقامه مك2 . 

مثل ذل ككمثل من بنى قصرًا ء في أسفله بيوت الخدام » و فوقه منزل الوزير» و فوق منزل 
الوزير منزل الملك ؛ فيه سريره . لكرن لا ييسكن الملك في منزله ولم يتقكن عل سريره الملكي بعد فرام 
السلطان الملك الوصول إلى منزله و الجلوس على سريره . فأمر خدّامه بأن يعاونوه و يظاهروه بوضع 
المرقاة أو نحو ذلك » و أن يوصلوه إلى المنزل الفوقاني منزل الوزير ليتبختر من ذلك إلى منزله و يسير إلى 


سريره فوق منزل الوزير. 
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ولا يلزم من ذلك كون الوزير أفضل من السلطان . لأنّ السلطان إِا طلمب الوصول إلى 
منزله لا ليسكنه و يقنع بمنزل الوزير بل ليكوت ذريعة إلى ما فوق و إلى سريره . فإذا وصل إلى ما فوق 
و إلى سريره هناك يبدو لكل أن السلطان في أعلى المقامات » و الخدّام المعاونون في أسفلها » و الوزير في 
أوسطها . و أن الوصول إلى منزل السلطان لا يمكن إلا بعد قطع المنزل الوسطافي الواقع في الطريق وهو 
منزل الوزير. فالوزير والسلطان والخدّام على الترتيب مثال لإبراهم و نبينا وأمَته خير الأم ميك » 
متف 

فنبينا مََِّْهِ له مركز دائرة الولاية » و لإبراهيم دائرة الولاية نفسها . والخط الخارج من نقطة 

خارجة من الدائرة إلى مركزها يقطع الدائرة وَل ثم يصل إلى مركزها ثانيًا . وظل هذه الدائرة الصباحة 
من حسن الخد و جمال الخال و رشاقة القدّ وغير ذللك ما يتعلق بالعين في عالم امجاز. وظل مركزها 
الملاحة التى هي وراء حسن العين . و إِنَا هو أمر ذوق لا يدركه إل صاحمب ذوق . والملاحة أعلى شأنً 
وأسنى برها وأعلق بالقاب من الصباحة . و الوصول إلى الملاحة إِما يمكن بعد طن منازل الصباحة . 

فالمطلوب في الصلاة المأثورة ”كا صلّيت على إيراهيم “ هو الوصول إلى هذه الدائرة و إلى منزلة 
هذه الصباحة أُوَلَا ليتيسر الوصول ثانيًا إلى ما فوق ذلك من الولاية امحمديّة والمراتب الأحمديّة . 

و لهذا السرّ أمر نبينا يِل مع كونه أفضل امخلوقات متابعة إبراهم كاك . فهو ييل بواسطة 
هذه المتابعة وصل إلى ولايته العليا . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : قد اسقذرجبت هذا الجواب اللطيف من لحوى 
كلام بعض الأولياء العارفين و الصوفية الصافية . 

ويدل عليه صريكًا كلام العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي الْجدّد للألف الثانية حيث 
لي اكوب ارزع والققعين لو تبصا نوع رايم الخواجه مد معصوم من امجاد الثالث من 
مكتوباته : إن الله تعاللى جميل في ذاته ٠‏ وجماله الذاقي ثابت له . ولا ندرك حقيقة ذلك الجمال وكيفيته 
و مع ذلك في تلك الحضرة مرتبة مقدسة لا يمكن الوصول إليها من غاية عظمتها » ولا يمكن توصيفها 
بالحسن و الجمال. 
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و التعين الأوّل الوجودي يعيّن ذلك الكال و الجمال الذاتيّين وهو ظلّهما الأول . وتلك المرتبة 
المقدّسةم أنّها لا مجال فيها للحسر و الجمال ليس فيها تعيّن أصال . فنا من غاية كبريائها لا تكون 
متعينة أصلاًٌ (ع) في أي مرآة يكون مصوّرًا مومع ذلك ووم ي مرك دازة لين نر وكيلية من تلاك 
المرتبة المقدّسة . فك أنَّ التعيّن الأول منشأ الولاية الخليليّكذلك ذلك السرّ و الكيفية في مركز الدائرة 
منشأ للولاية احمديّة على صاحما الصلاة والسلام . 
ولذينك الحسن والجمال الذاتيين اللذين التعين الأوّل ظلّهما شباهة بالصباحة الل هي في 
عام الجاز من قبيل حسن الخد وجمال الخال . و لذلك الستر و الكيفية المودعين في المركز مناسبة بالملاحة 
القي هي وراء رشاقة القدّ وصباحة الخد ووراء حسرن العين وجمال الخال . وإثّما هو أمر ذوق» من 
م يعط ذوقًا لا يدركه . قال الشاعر: 


إن عليه ها اللاحة كلها مَنْلي بوصفٍ جتالها ودللها 

فاعرف التفاوت بين هاتين الولايتن من هذا البيان. وإ نكا نكلتاهما ناشئتين من قرب 
الذات تعالت وتقدست . ولكن مرجع أحدهماكالات الذات و معاد الأخرى صرف الذات تعال” 
فإذاكانت الملاحة فوق الصباحة فالوصول إلى الملاحة إِنا يتصور بعد طن جميع مراتب الصباحة . وما 
م يتيسر الوصول إلى جميع مراتب الولاية الإبراهمية لا يتيسر الوصول إلى حقيقة هذه الولاية التي هو 
ارو الولاية تدده العاباعل بايا الصلاة والسلام . ويمكن أن يكون كون نبينا مأمورًا بمتابعة 

ملة إبراهم مزال ه لأن يصل بواسطة تلك المتابعة إلى حقيقة ولايته . 

ثم يترق منهما إلى حقيقة ولاية نفسه التي وقع التعبير عنها بالملاحة و يتحقق بها . وحي ثكان 
لنبتينا َه مناسبة ذاتية بمركز ولاية الخلة التي هي أقرب إلى حضرة إجمال الذات و مناسبته بمحيط الدائرة 
أقلّ لكون وجبها إلى تفصيلكلات الذات .الم يت يتحقق بككالات محيط تلك الدائرة أيضًا لا تتم ولاية الخلة . 

ومن ههنا ورد في الصلاة اللأثورة ”6 صلّيت على إبراهم “ ليتيشر لدكالات ولاية الخلّة بالّام 
»كانت ميسرة لصاحب تلك الولاية على نبينا وعليه الصّلاة والسلام . انتهىكلامه بتعريب و تلخيص 
مكتوبات المجدد ج؟ ص 1175. 
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الباب الرابع والسبعون 
تتوص جوابيخ 


بستحيل إرادة المعنى الحقيقي من قولنا ” صبى اللّه على مهد “ إذ معناه طلمب الصلاة من الله على 
الني يه أن يقول الله مفلا : الصلاة على ممد .قال الله في التسليم : سَلَم كك إل كاسن . سَلَم عل 
وهم . لم يكم طم . لم عل توح فى الْعلِينَ. سم عل مُؤتى و هَلرْونَ . 

ثم قوله تعالمى ” الصلاة على محد “ أو ”الصلاة عليلك أيه النبي “ دعاء منه تعالى . و دعاء الله 
من نفسه وذاته في الظاهر لا يعقل » إذ هو يستدعي داعيًا و مدعوًا منه و مدعوًا له . وه أمور يجمب 
تغايرها . والتغاير ههنا منتف بين الداعي و المدعو منه . إذ الثيء لايغاير ذاته . فثبت أن إرادة المعنى 
الحقيقي في الصلاة غير مراد . 

فنقول : لنا ههنا تقربران . كل تقررر جواب على حدة . 

التقرير الأول : أنّهلما استهال المعنى الحقيقي من الصلاة و انتفى انتفى المعنى الحقيقي للتشبيه 
أيضًا . لأنّ الحال يستلزم الحالم صرّح به الحققوت . و الجنس يميل إلى الجنس . وإشكال أفضلية 
إبراهي إِنما يرد إذا أريد من التشبيه المعنى الحقيقي و إذ لا فلا . لأنّ دائرة امجاز أوسع من دائرة معدل النهار 
وأكبر من دائرة نصف النهار. وهذا أمر أشهر من الشمس . 

التقرير الثاني : أنّ امراد م قولنا ” صلى الله على مد “ إرادة الله للصلاة على نبينا له . 
و إذا أراد الله شيئًا قال له :كن فيكوت . و الإرادة صفة اللّه متوحدة بسيطة لا تقبل التعدد والكثرة 
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ولا يتصور فهما التفاضل والتغاير. والتفاضل و التعدد إِنَا يتحقق في مرادات الله لا في الإرادة» يتأقى 
ذلك في مقدورات الله تعالى لا في قدرته . 

وهكذا شأن جميع صفات اللّهكالعام و الكلام . فإَا عن ذات اللّهكا ذهب إليه المعتزلة» 
و اختارهكثير من الصوفية ‏ منهم العارف الكبير الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي مجدّد الألف الثانية . 
أو لا عينه ولا غيره كا هو مسلك المتكأمين من أسلافنا . وكذا حال صفاتنا . فت قوّتنا الإرادية وكذا 
قدرتنا أمران بسيطان و ملكتان راسختان فينا . لا تكثّر فيكل واحد منهما بالفعل إلا باعتبار المرادات 
والمقدورات والتعلّقات . والمرء يعدّ قادرًا وإن ل يعمل 
وكونه مكلا به. وهذا القدر من القدرة ضروريّ ثابت للعبد عرقًا . و أمّاكون الاستطاءة مع الفعل 
ال 

ثملم ثنت أن المقصود في الصلاة الورادة والتشبيه إِمًا هو بين الإرادتين أي طلب تحقق إرا ادة 
لالس عار انتنى التفاضل بل تعذر و استحال . ولما انتفى 
التفاضل بين طرفي التشبيه انتفى الاعتراض على أفضليّة نبينا يِل . هذا . والله أعام . 

نظير ما سطرنا وحقّقنا ما قالكثير من امحتتقين و المفسرين في سبحث تسل اله على الأنبياء 
0 ؛» تحت قوله تعالى ” صَلُوَْ عَيَهِ وَ سا وَأ تتَلِيَعًا “ : إن معنى الجملة الدعاء بالسلامة وطلما منه 
تعالى لنبيه يِه . و استشكل ذلك فيا إذا قال اللّه تعاللى ” السلام عليك أَيّها الني “ أو نحوه: بأنّ الدعاء 
لا يتصور منه عَرنَ . لأنّه طلب وهو يتضمّن طالبًا ومطلوبًا ومطلوبًا منه. وهي أمور متغايرة . فإن 
كان طلبه سبحانه السلامة لنبيه مَلِميئِدءُ: من غيره تعالى فحاليته من أجلى البديبيات . و إنكان من ذاته 
عَْبدنَ لزم أن يغاير ذاته . و الشىء لا يغاير ذاته ضرورةً . 

وهذا منشأ قول بعضهم : إِنَّ في السلام منه تعالى إشكالا . له شأن فينبغي الاعتناء به وعدم 
إهمال أمره . فقلّ من يدرك سه . 


وأجيب بأنّ الطلب من باب الإرادات . و المريدكا بريد من غيره أن يفعل شيثًا فكذلك يريد 


وأذا يعاقب من لا يأني بما وجب عليه . و الكافر يعذّب بإنكاره من الإيمان لتأتي قدرته بالإيمان 
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من نفسه أن يفعله هو . والطلب النفسيّ وإنلم يكن الإرادة فه وأخصّ منها . وهيكالجنس له . فك 
يعقل أن المريد بريد من نفسه فكذلك يطلب منها . إذ لا فرق بين الطلب والإرادة . 

والحاصل : أنّ طلب الحقّ جل وعلا من ذاته أمر معقول يعام هكلٌ إنسان من نفسه بدليل أنّه 
يأمرها وينباها . قال مبحانه : نَّ آل لَأَمَرة آلو . و ما م حَافَ مَقَامَ رب وَبهّى ألتَفْسَ عَنِ 
آلَْوَى . والأمر و النهي قسمان من الطلب . وقد تصوّرا من الإنسان لنفسه بالنض؟ في هاتين الآيتين 
المذكورتين . فكذا بقية أقسام الطلب و أنواعه . 

وأوضم من هذا أن الطلب منه تعالى بمعنى الإرادة . و تعقل إراداة الشخص من ذاته شينًا بناً 
على التغاير الاعتباري . و مثله يكفي في هذا المقام . و معنى ”اللّهم سم على النبي“ : اللّهم قل السلام على 
النبي » على ما قبل . كذا قال الآلوسي في روح المعاني ج١١‏ ص١‏ . 
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الباب الخامس والسبعون 
وهو محتو عل جوابين 


التشبيه خمسة أقسام : 

الأول : ما يكون لتعريف المشبّه ورسمه لا للتشبيه مر حيث أَنّه تشبيه . أي يكون ذكر 
المشبّه به بعد المشبّهكذكر المعرف والحدّ بعد المعردف وامحدود . وهذام يقال : الرباءعي كجعفرء 
والثلاني كزيد ؛ و الحرف كمن وإلى » الاسم كرجل و فرس» و الفع ل كضرمب و دحرج» والنوع 
كالإنسان» والجنسكالحيوان» و الشج ركالسدرة » والفاع لكزيد في ضرب زيد » و الفقي هكأبي حنيفة » 
والفر ضكالركوة » والسنّةكالسواك . 

واشتهر هذا بالتمثيل و التنظير. إذ هذا المثال قد يكون جرئيًا لمعرّفه كقولك : الاسم كزيد . 
وهو التمثيل . وقد لا يكون جزتيًا له كقولك : العام كالنور و الجه ل كالظامة . وهو التنظير. ويطلق 
عليهما التمثيل أيضًا . والمقصود م نكليهما الرسم . 

ولذا اختل به حصرهم التعريف الحقيقي في الأربعة . وه الحدّ التام والناقص والرسم التام 
والناقص . ووجه الاختلال عل ما قالوا : إن ههنا نوعًا آخر من التعريف الحقيقئ وهو التعريف 
بالثال . و بعض أهل المعقول قرّر السؤال بنحوآخر» وهو أنه كثيرًا ما يوتف الشيء بالمثال . وهو قد 
كروك رسا اوم الوم ارت جز العريكبي اا اوري 

وأجيب عنهكا في سم العلوم نحب الله ابهاربي : أن التعريف بامثال تعريف بالمشابهة 
الختصة . انتهى . تحرير الجواب : أن التعريف بالمثال ليس تعريقًا بالأخص » ولا هو خارج من الأقسام 
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الأربعة . إذ ليس المراد منه التعريف بنفس المثال » بل المراد تعريف ذلك الشيء بخاصّة مختصّة له 
باعتبار المقاليسة . وهي المشابهة امختصّة بالمثال . فصار تعريمًا بالخاصّة . وهو رمم و محمول عليه ومساو 
له في الصدق لا أخصّ . ١‏ 

ولهذا القسم علامات : 

الأولى : صحة الحمل حما حقيقيًا لا مجازيًا في صورة القضيّة المهملة لمتأخرن » أو القضية 
الشخصية غاليًا في طرف » و في صورة الجزئيّة غاليًا في طرف آخر. فيقال في قولنا ” احرف كمن “ : 
” من “ حرف . فهي مبماة إن عدت ” من “ نوعًا . فالحكم عل أفرادها المتحققة في عبارات شقٌّ . وهي 
في حك حصورةكلّيّة ههنا . أي كل ” من “ حرف . أو هي شخصية إن عد تكمة ” من “ شخصًا » 
و بعض الحرف ” من “. وهي محصورة جرئية . وفي قولنا ” الفاعل كزيد “ في ” ضرمب زيد “» ” زيد “ 
فاعل . وهي شخصية . و بعض الفاعل ” زيد “. وهي محصورة جرئية . 

والعلامة الثانية : يكون أحد الطرفي نكي و الآخر فردًا وحصة منه . فا حر ف كر و” من “ 
فرد منه شخصي أو نوعيٍ . 

والعلامة الثالثة : يكون الطرفان مفردين لفمّلا وحكمًا و معي أوحكمًا فقط . لأنّ الكليّة 
والجزئيّة من أوصاف المفردات؟ فصل في كتمب المعقولات . فني قولنا ” الفاعل كزيد “كلاهما مفرد 
مطلقًا . وفي قولنا الجملة ”كزيد قائم “ هما مفردان حكمًا . إذلم برد م ”زيد قائم“ الإخبار الذي هو 
معنى الجملة والمركب . وهذه العلامة مشتركة قد تتحقق في القسم الثاني أيضًّا بغير لزوم . وما في 
القسم الأول فهي لازمة له . 

والعلامة الرابعة : امتناع إيراد فعل التشبيه . فلا نسح أت يقال في ” الفاعل كزيد “ : إن 
زيدًا يشبه الفاعل » ولا بالعكس . 5 لا يخنى . 

والعلامة الخامسة : لا يكون المشبّه به فيه أقوى و أعلى من المشبّه بل يمتن . وكيف يسوغ 
لأحد أن يدعي ويقول: إِنّ ” من “ أعل وأقوى من الحرف , وإِنّ ” زيدًا “ أعلى من الفاعل . و هذا 
جل . ثم إن ذكرت هذه الخامسة في العلامات تسهيلا للبيان . ونا هى في الحقيقة حك هذا القسم من 
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التشبيه . فتنبّه . فالعلامات في الحقيقة أربع . فليتذكر. 

القسم الثاني : ما يرام فيه التشبيه امحض نحو” زيدكالأسد “؛ حيمث ريم فيه معرفة حال 
زيد بأنّه جاع , لا رسم زيد ولا حدّه . 

و الفرق بين هذين القسمين جك بديهوس » يستبين لك بأدنى تدبّر في هذين المثالين ” الحرف 
كمن “ و” زيدكالأسد “ والجواد عينه فراره . فإنَ الأول من قبيل التمثيل » و الثاني من باب التشبيه . 

فلا يتحقق في هذا القسم شيء من العلامات الأربع المتقدّمة ما سوى الثالثة . وقد ذكرنا أنها 
مشتركة بين القسمين » فلا يسم الحمل بين زيد وأسد إل مجارًا للتباين بينهما . وليس أحدهما فردًا من 
الآخر لذلك . ولا يمتنع فعل التشبيه . فيصحّ أن يقال : زيد يشبه الأسد . 

ومن علامات هذا القسم و أحكام هكينونة المشببّه به أقوى غالبا و أعرف و أجل من المشبّه في 
وجه الشبه . 

ومن علاماته أيضًا تحقق الاستعارات بأنواعها فيه . و بهذا القسم يتعلق أبحاث عاماء البيان. 
جزاهم الله خيرًا . وهذان القسمان أمرهما أشهر و أظبر . فتجعلهما أساسا . 

و القسم الثالث : التشبيه في الأفعال بأت يتحد في الطرفين الفعل و الفاعل دون القيود 
والمتعلقات . ومنه” اللّهم صل على هدك صليت على إراهيم “. فالفعل في الطرفين واحد وهو 
الصلاة . وكذا الفاعل وهو الله تعال » دون المتعلق وهو” على مد “ في المشبّه و ” على إبراهيم “ في 
المشبّه به. ومنه : أحسن إلى والدك »ا أحسنت إلى صديقك . و قوله تعالى : نآ أوْحَيْئا إلَيَِكَ كَمَآ 
أوعيكا إل توح . 

ثم هذا القسم أقرب إلى القسم الأول منه إلى القسم الثاني لتحقق العلامات فيه ولو بأدنى 
تصرف . 

ثم هنا نظران : جك و دقيق . فالجيك أن الصلاة إذا لوحظت مع الفاعل فقط وعزل النظر في 
الطرفين عن القيدين » لأنّ أركان الكلام الفعل والفاعل فقط . وهما المسند والمسند إليه . والباق من 


١ 


الفضلات . نه الحمل حملا أوَليًا . فيقال ” صلاة الله هي صلاة الله “ وكذا ” صلاة الله على مد هي 
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صلاة الله “ وكذا ”صلاة الله على إبراهيم هي صلاة اللّه “: بأن يقطع النظر عن قيد أحد الطرفين . 
ولانصم أن يقال : صلاة الله تشبه صلاة الله . لعدم التغاير بين الطرفين . 

وعلامة الكثبيّة والجزتيّة أيضًا متحققة إذا قطع النظر عن قيد أحد الجانبين فقط . فإِنّ صلاة 
الله على مهد فرد من مطلق صلاة الله . وكذا صلاة الله على إبراهيم فرد من صلاة الله المطلقة . 

وكذا إذا لوحظ فعل الصلاة فقط بدون لحاظ الفاعل و القيد الزائد . و البيان البيان . 

فهذا القسم يشبه القسم الأول بوجوه متعددة . و يشبه القسم الثاني باعتبار واحد فقط . وهو 
اعتبار الفعل مع الفاعل ‏ و القيد في الطرفين بأن يعتبر هنا صلاة الله على مد » و هناك صلاة الله على 
إبراهيم حيث نتثخ أن يقال : هذه الصلاة المقيّدة تشبه تلك الصلاة المقتّدة -؟ يقال : زيد يشبه الأسد . 
وهذه علامة القسم الثاني . ولا نصحم الحمل بينهما ولا القول بت إحداهما فرد من الأخرى . ولمشاببته 
القسم الثاني من وجه وجب في المشبّه به فيه نوع فضل و نوع قوّةكالتحقق والمعروفية و نحو ذلك . 
هذا تقرر اعتبار الصلاة الغير المقيّدة . وعليه بناء هذا الجواب . 

ثم ههنا جواب آخر مبني على نظر دقيق تصير به الصلاة المقيدة أيضًّا من قبيل القسم الأول . 
وهوأنٌ نبينا َه بي الأنبياء . وكل الأنبياء من أَة نبينا يله . ولايخنى على العاماء أنّكالات الأمّة 
بعض كالات نبيهم .كا قال أهل السنّة : إنّكرامات الأولياء في الأصل معجزات نيتم 2101 . 

فعلى هذا النظر معجزات الأنبياء كلهم معجزات نبينا يبي » و مواهب الله علهم و مناقههم 
في الحقيقة بعض مواهب الله على نبينا وبعض مناقبه ملي . و الصلاة منقبة عظيمة . فصلاة الله 
عل إبراهيم وكذا على آله الأنبياء بعض صلوات الله على عد ملكي . 

و بعد تمهيد هذا أقول بفضل الله وتوفيقه : الصلاة المقتدة ف الطرفين من قبيل قولنا 
” الحر ف كمن “. فإنَ صلاة الله على إبراهيم بعض من صلاة الله على دك أنّ ” من “ بعض الحرف . 
وح الحمل بأن يقال : صلاة الله على إبراهيم هي صلاة الله على مهد . و أن يقال : بعض صلاة الله على 
مهد هي صلاة الله على إبراهيم . و يمتنع أت يقال بالنظر إلى ما في التمهيد : إِنّ صلاة مد تشبه صلاة 
إبراهيم . لعدم تحقق التغاير بناءً على النظر الدقيق ع يمتنع أن يقال ” الحرف يشبه من “ و بالعكس . 
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و إذ قد عنّ لك أنّ التشبيه في الصلاة الإبراهمية من أفراد القسم الثالث وأنّ فيه نظرين جليًا 
ودقيمًا وأنّه على كلا النظرين بمنزلة القسم الأوّل حكمًا الذي لا يكون المشبّه به فيه أجل و أقوى من 
المشبّه استيقنت أَنّه لا يثبت من هذه الصلاة أفضلية إبراهيم وصلاته على د وصلاته . بل يثبت أن 
عدا و صلاته أجل من إبراهيم و صلاته ملل . لكون صلاة إبراهيم بعض صلاته يِه '6ا لا يبت 
من قولنا ”الحر فكمن “أن ” من “ أفضل من الحرف . 

و القسم الرابع : التشبيه في الأفعال بأن يتحد الفعل دون الفاءل والمتعلقات نحو : أحسن 
إنَك أحسنت إليك . 

والقسم الخامس : في الأفعال المتخالفة , سواء تخالف الفاعلان والمتعلقات أولا . ومنه 
قوله تعالى : كَها بَدَأَنَآأَوَلَ حَلق تُعِيْدُه . 

وهذا القسم الخامس أقرب إلى القسم الشا منه إلى القسم الأول . فلابدٌ فيه من أن يكون 
المشبّه به فيه أعلى و أقوى أو أظهر من المشبّه في وجه الشبه في الواقع أو في عرف الناس . ومع هذا 
يكون كثيرًا ما دليلاً على المشبّه و تحقّقه . 

ألا ترى أن البدء في المثال المذكور ليس بأهون من العود ء بل هو أشدّ وأصعب . هذا عرف 
الناس في مصنوعاتهم » و إلا فالبدء و العود متساويان عند الله عَزَِ . 

والقسم الرابع أيضّاكذلك غاليًا في بعض الأمور. وهنا أقسام أخر تركناها . وفيا ذكرنا 
كفاية . هذا . وللّه الحد والمنّة . 
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وهو مشتمل على خمس جوابات 


لا يبعد أن يقال : إنّكامة ”على “ بمعى ” عن “ التعليلية » و متعلق الفعل مقدر وهو نحو 
علينا وعلى المسامين“ و نحوذلك . وكذا لا يبعد أن يقال : إِنَّ ”على “ بمعنى ” مع “ أو بمعف اللام 
التعليلية أو بمعنى ”عند “ أو الباء . و البيان البيان . 

فعلى هذه الاحتّالات المخمس معناه : اللّهم أنزل الصلوات والبركات علينا أوعلى عبادك 
الصالحين لأجل مد يَيِْ و أهل بيته الطاهرين . و ببركة نبينا وآله أي ؟ طبرت عدا يه وعظمته 
وأهل بيته . وقلت : إنا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت . فطهّرنا بيركتهم » و لأجل ما قفونا 
أسوتهم و اتبعنا سنته مكرّمناكا كرّمتهم »كا أنزلت بركاتك و صلواتك على الأم السابقة وعلى أنبياء بني 
إسرائيل لأجل إبراهم و ذريته وخواصّ أهل بيته من إسماعيل و إسحاق ويعقوب , و طبّرتهم و فضّلتهم 
ببركة إراهم عله وآله. 

إن قلت : هل صرّح أحد من أئمة العربية على جيء ”على “ بمعنى ” عند “ و الباء ؟ 

قلت : نعم بل قاوا ذلك في تفسير عدة مواضع مس القوآن . قال الإمام ابن الأباري في 
تفسير قوله تعللى حكاية ” أَوَ جد عِلَ ار هُدَّى “ : إن ” على “ ههنا بمعنى ” عند “ أو بمعنى الباء .كذا 
في روح المعاني ج11 ص 177 . 

و منه ما روى المغيرة بن شعبة تيتالةكنة في حال الدجال : قلت : إِنْم يقولون : إن معه جبل 
خبز ونهرماء . قال : إِنّه أهون على اللّه من ذللك . رواه البخاري ج؟ ص ٠١00‏ . والمعنى : أهون عند 
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لله . و منه قوله تعالى : وَِتَكُم لَكهْوُوْنَ عَم مضْيعِينَ . أي بهم . بدليل قوطم : مررت بزيد . 

ومنه قوله : 
2 ولقد أمرعل اللئم يسبّني 

وقد جاء الباء بمعنى ” على “ على عكس ما قلنا» ما قال ابر هشام في معاي الباء : العاشر 
الاستعلاء نحو” مَنْإِنْ تَأمَنهُ يِنْطَارِ “ الآية » بدليل ” هَلْ ءَامَْكم عليه كما أَعِنْدَكمْ عن أَحِيْهِ ِنْ 
كل “اين مقق الع اماي 
ثم إن ورود حرف ” على “ بمعنى ” عن “ ثابت في الكلام البليغ و الفصيح . خرّج عليه بعض 
العاماء امحقّقين و الأئمة السابقين عدة آيات القرآن . فلا ساغ حمل القرآن على ذلك و تأويله به ساغ حمل 
ما ليس بقرآن عليه و تأويله به بالطريق الأولى . ففن ذلك ما نقل الآلوسي ,تي في تفسيره روح المعاني 
ج5١‏ ص 110 تحت قوله تعالى ” خَدَوَعَلَيهمُ آلسَقْفٌ مِنْ فَْقِهمِ “: عن بعض العاماء : أنّ ” على “ في الآية 
بمعنى ” عن “ . و هي للتعليل . والكلام على تقدير مضاف . أي خرّ من أجل كفرهم السقف . انتهى . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : ومن هذا القبيل عندي الحديث الذي استعجم 
معناه ع ىكثير من الطلبة . و هي قوله م لحكيم بن حزام ت#ولففكنة : أسامت على ما سلف من خير . 
وفي رواية : على ما أسلفت من خير. سأله حك بن حزام وقال : يا رسول الله ! أرأيت أمورّاكنت 
أَتحذّث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة . هل لي فهها من أجر. رواه البخاري ج؟ ص7// 
و مسا . أي أسامت لأجل ما فعلت من اخيرات و ببركة ما أتيت من الحسنات . فإنّ الحسنة تجرّ إلى 
الحسنة . ” فعلى“ فيه للتعليل بمعنى ” عن “ أو اللام . 

و من هذا القبيل ما رأيت في بعض الأدعية الأثورة : بسم الله على ما أعطاني . أي لأجله . 
ومنه قولهم : الحمود عليه . ” فعلى “ فيه للتعليل . أي ا حمود لأجله . فإنّ تعريفهم امحمود عليه بالباعث 
للحمد و العلّة له يدل صريكًا على ما ادّعيت . 

و منه ما في حديث أنس نتتلفتعنة : أن الني مه قتدل يهوديًا بجاريةٍ قتلها على أوضاح لحا ( أي 
الحلي ) . انتهى . رواه البخاري ج١1‏ ص 1١17‏ . أي لأجل الأوضاح والحلي وأخذها منها . 
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و منه حديث : رت أشعمث أغبر لو أقسم على الله لأبره . والمعنى : لله ولأجل أت يبرّه لله 
معتهدًا على ذلك . وليس معناه : على خلاف اللّه وخلاف إرادته . وهو من الأحاديث المشكلة . فاندفع 
الإشكال . وللّه الهد. 

و منه حديث ربيع بنت معوذ بن عفراء تتتافتكنة : نصوم صبياننا الصغار منهم إت شاء الله 
ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العبن . فإذا بكى أحدهم على طعام أعطيناها إِيَاها . رواه مسام 
في الصوم . 

فإن قلت : هل تي ءكامة ” عن “ للتعليل . 

قلت : نعم »؟ا في قوله تعالى : وَمَا كَنُ ارك لتنا عَنْ قَوْكَ . أي لأجله . و قوله تعالى : وما 
كن آستغْمَارْإِبرَعِم أيه إل عن مَوْعِدَةٍ. أي لأجلها . و قوله تعالى : فَأَلّهَا آشَيْطَن عَنَْا . إنكان 
الضمير للشجرة فالمعنى؟ قال الزخشري : بسبهها و لأجلها . صرّح ابن هشام في المغني ج١‏ ص 1١5‏ و في 
التوضيح ج؟ ص15 . 

فإن قلت : ما حمّة ما ذكرت من بجيء ” على “ بمعنى ” عن “ و اللام للتعليل و” مع “ 
للمصاحبة . 

قلت : أمّاكونها بمعنى ”عن “ التعليليّة فاقتفيت فيه أثر بعض المفسر نك نقلت آنقَّا عن 
الآلوسي رَتطيل . 

وأمَا جيئها بمعنى اللام للتعليل و” مع “ فقد ذكره النحاة . قال السيوطي في الجمع و الجمع 
عند بيان معانهها : و بمعنى اللام أي التعليل نحو : وَلِتُكَرُوا آله ع ما هَدَسْكُمْ . أي ولأجل هدايته 
إِيَاك أيضًا . قال السيوطي فيه : قال الكوفية و العتهي و ابن مالك : و بمعنى ”مع “ أي المصاحبة نحو : 
وَءَاقَ أَلْمَالَ عل حبِّء . أي مع حبه . وَإِنَّ رَبك لز مَغفِرةٍ دا عَلَ ظُلْومْ . أي مع ظامهم . انتهى . 
جمع الجوامع و شرحه همع الموامع ج1١‏ ص . و راجع المغفي ج١‏ ص !1 و التصري للأزهري شرح 
التوضيع ج؟ ص 109 . 

ومن المواضع التي فيا جاءت ” على “ يجي ءكلمة ” مع “ قوله تعالل : ثم جَعَلنَا آلّمْس عليه 
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ليا . أي ثم جعلنا الشمس مع الظل دليلاً على وحدانيتنا كذا في روح المعاني ج19 ص18 . 

ومن باب إفادة ” على “ معنى التعليل قول أحمد بن عمر بن سريم القاضي أبي العباس البغدادي 
إمام الشافعيّة المتوق سنة 0ه » قال الذهبي : هو مجدّد في الفقه على رأس الثلاثمائة : ”ما آسى إلا على 
تراب أكل لسان مد بن داود“ . و المعنى : لأجل تراب أكل لسان هذا الإمام مهد بن داود . 

قال التاج السبكي في الطبقات ج؟ ص88 : قد ناظر أبو العباس الإمام داود الظاهري . وأا 
ابنه تمد بن داود الظاهري فلأبي العباس معه المناظرات المشهورة و المجالس المروية . و مات عد بن داود 
قبله . لجلس أبو العباس للتعزية عند موته و قال : ما آسى إلا على تراب أكل لسان مد بن داود . قلت : 
كذا لفظ الحكاية . ولعلّه من المقلومب . والمعنى : إلا على لسان مد بن داودكيف يأكله التراب . و قد 
جوزت النحاة رفع المفعول به و نصب الفاعل عند أمن اللبس . و أنشدوا عليه : 

ِثْلْ القَناِذٍ هَدَّاجُونَ قَدبََعَتْ ‏ تجرات أو بلقت سَوَآعْمْ خجَرْ 
رفع المفعول وهو جر لأنّها لمبلوغة » و نصب الفاعل وهو السوآت لأنَّها البالغة لأمن اللبس . 


ومن هذا قول الشاعر أيضًا : 


إِتَ ِرَاجًا كرب مَفْكَوةَ ‏ حل به الْعينُ إذا ما تجوة 
أي تجل العين به . قالوا : و عليه قوله تعالى : مآ إن مَمَايِحَهُء لَتَنُوَا بالْعُصْبَةٍ . وقول العرب : 
خرق الثوب المسمار . ويحتمل أن تكون ”على“ في الحكاية حرف تعليل . والمعنى : بسبب تراب أكل 
لسان ابن داود . على حدّ قول الشاعر: 
عام تَقْوَلُ الوح يقل عانق ٠‏ ذا أنا ل أطْعُنْ إذا اللي لُكتِ 
وعليه قوله تعالى : وَلِفُكَرو آله عل مَا هَدَسْكُمْ . أي لحدايته ياك . انتهى بحروفه . 
فإن قلت : ما معنى الصلاة إذاكانت ”على “ بمعنى ” مع “ و” عند “؟ 


قلت : معناها : أنزل الصلوات علينا وعلى عبادك الصالحين مع مد وآله» و أنزنها علينا 
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وعلى عبادك الصالحين عند إنزالك إِيّاها عليه يَّْهُ وعل آله , ولا تجعلنا محرومين عن هذه الفضيلة 
و الكرامة . و باقي البيان مثل البيان السابق . 

فإن قلت : معنى ” عن “ و اللام واحد وهو التعليل . فا الفائدة في عدهما وجبين ؟ 

قلت : لك أن تعدّهما وجا واحدًا . وإِئما حسبناهما وجبين نظرًا إلى الظاهر و اقتقاءً لبعض 
المفسرين و النحاة. و لكل وجبة هو مولها . 

ثم أقول : على هذا التقرير والتقدير يتطابيق كيفية السلام والصلاة ؛ ويتوارد صيغهما » 
ويتوافق السؤال و الجواب . حي قالوا : قد عامناكيف نسل عليك فكيف نص عليك . فلت كانت 
عبارة السلام ما تعامه وهبي” السلام عليك أيها النبي “ أي قوله ” السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين “ 
ناسب أن تككون عبارة الصلاة أيضًّاكذلك أو قريبًا منها . ولا يخنى قرب قولنا ” أنزل الصلاة علينا وعلى 
عباد الله الصالحين لخ “ من عبارة السلام المأثورة . 

فإن قلت : على هذا آل عد مَن هم ؟ 

قلت : أهل بيته و أزواجه و ذرّيّته » لاعامة المسامين الصا حين . ليصحّ الكلام .كا روى زيد 
ابن أرثم تيلفعنة مرفوعًا ها في رواية مسام ج؟ ص 7/4 : أنا تارلك فيكم ثقلين . أوَلهما كتاب فيه الهدى 
والنور. لغنذوا بكتااب اللّه واستمسكوا به. نحت على كتامب الله ورغب فيه ثم قال : وأهل بيقي 
أذكر الله ي أهل بيت ثلا الحديث . و أخرج أبويعل و الزار والحام عن أي ذر تفال : ممعت 
الني مه يقول : ألا إِنَ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح . من ركهها نجا ومن تخلّف عنها غرق . 
خصائص للسيوطي ص 714 . 

وأخرج الحام عن ابن عباس تَيتلفئكةة) مرفوءًا : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق » و أهل 
بيتي أمان لأمتي من الاختلاف . فإذا خالغهما قبيلة اختلفوا » فصاروا حزب إبليس . 

وأخرج الحاع وصتحه عن أي سعيد تتتلفكنة قال : قال رسول الله يه : لا يبغضنا أهل 
البيت أحدٌ إلا أدخله اللّه النار. خصائص ص76 . 


وكذا المراد من آل إبراهيم خاصّة أهل بيته وأزواجه و ذرّيّته القريبةكإسماعيل وإاسحاقف 
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ويعقوب عر . | والمراد من آل إبراهيم مر دا م إبراهيم؟ا في قوله تع حكابة عنه سأرل : 
واجنبني وبي أن نعبد الأصنام . أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : استجاب اللّه دعوة سيدنا إبراهيم في 
ولده . فلم يعبد أحد منهم صنمًا بعد دعوته . و جعل من ريت من يقي الصلاة . 

قال السيوطي ريلك : و هذه الأوصا ف كانت لأجداد نبينا يَِهِ خاصة دون سائر ذرَيّة إبراهم 
يِه . وكل ما ذكر عن ذرَيّة سيدنا إبراهم من ا محاسن فإِنَ أولى الناس به سلسلة الأجداد الشريفة 
الذين خصّوا بالاصطفاء و انتقل إليهم نور النبوة واحدًا بعد واحد . ولم يدخل ولد إحاق ملك و بقية 
ذرَية إبراهم مَل لأنّه دءا لأهل هذه البلدة. ألا تراه قال : رَبَ أَجْعَل هنذا آلََْدَ َامِنًا. وعقبه 
بقوله : وَأَجنِْ وَيََأَن تعب لضام .فلم تزل ناس من ذرّيّة إبراهم علبطكة على الفطرة يعبدون الله . 
ويدلّ عليه قوله تعالى : و جَعَلَهَا كمه بَاقِيَه فى عَقِيهِ- . إن الكامة الباقية هو التوحيد . و عقب إبراهيم 
َيه سيدنا مد و نسله و آباؤه الكرام . انتهى . 

ويؤيد ما ذكرنا بعض الروايات حيث روي فيه الأزواج والذريّة بدل الآل . روى البخاري 
ج؟ ص14 : أَنْهم قالوا : كيف نصقٍ عليك ؟ قال : قولوا : الهم صل على د و أزواجه و ذريّته جا 
صلّيت على آل إبراهيم . و بارك على مد و أزواجه و ذرّيّته؟ا باركت على آل إبراهي إِنّك حميد يجيد . 

و روى أبو هريرة تلعنة مرفوءًا : من سيره أن يككتال بالمكيال الأوف إذا صلّ علينا فليقل : 
لهم صل على مد النبي وأزواجه أمبات المؤمنين و ذرّيته وأهل بيتهكا صلّيت على إبراهيم . الحديث . 

وروى الطحاوي يمه سي ال 0 نِّم قالوا : يا 
رسول الله ! قد عامناكيف نسم عليك فكيف نص عليك . فقال رسول الله عله : قولوا : الهم صل على 
د وعلى أزواجه و ذرّيّتهما صلّيت . الحديث . 

ثم قال أبوجعفر: فلم نجد في حديث ما ذكرناه في هذا الباب ذكر الصلاة على الني وعل 
أزواجه و ذرّيته غير هذا الحدييث . و إِنًا مداره على عبد الله ن أي بكر. فطلبنا هل نجد له موافمًا . 
فوجدنا عبد اللّه بن طاووس وافق عبد الله بن أبي بكر في أخذ هذا الحديث عن أبي بكر بن مد حيثف 
روى بسنده عن رجل من أصحاب النبي َه : أن رسول الله َل كان يقول : اللّهم صلّ على مهد وعلى 
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أهل بيته وأزواجه و ذرّيّته نك حميد مجيد . فزاد : و أهل بيته . انتهى بتصرف . 

قال ابن جر ربش بعد ذكر حديث البخاري المتقدّم ذكره في الفتح ج١١‏ ص 4108 : و استدل 
به على أن المراد بآل مد أزواجه و ذريئته . انتهى . 

ثم ما ذكرناه يؤيده ما في بعض الروايات ”كا صلّيت على إبراهيم “ بدون ” آل إبراهيم “ا في 
الرواية المذكورة . وروىكعب بن تجرة ن#تلئكنة قال : قلنا : يا رسول اللّه ! هذا السلام عليك قد عامنا 
فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : الله صل على د وعل آل مهدا صلّيت عل إبراهي إِنّك حميد 
يجيد . و بارك على #د و على آل دكا باركت على إبراهم إِنّك حميد مجيد . أخرجه الترمذي و قال : حسن 
صحيح . الترمذي ج١‏ ص 15 . 

وهذه الرواية أسهل أمرًا وأوفقف بالكلام وأمسٌ بالمرام . فيقدر فيها قولنا ” على آل إبراهيم 
وأتباعه “ و نحو ذلك قبل قولنا ” عل إراهم “. و يصير تقدير الكلام هكذا :كا صلّيت على آل إبراهيم 
وأتباع أسوته . وأنزلت عليهم البركات ببركة إبراهم على نبينا و عليه الضّلاة والسلام . 

إن قلت : نحن نطلب نضا أوضم يؤيد ما ذكرت من معنى الحديث في هذا الباب . 


قلت : مآل ما ذكرنا في معناه أت يصلّ الله علينا أوعلى عباد الله الصالحيرن مع عد وآله 


منها : ما تقدم من الموافقة لألفاظ السلام و الاتحاد مآلا . 

ومنها : أن الصلاة على هذا التقدير تشتمل على فائدة زائدة . وهي الدعاء لامصلي نفسه و لعباد 
الله مع الصلاة على الني وآله دك . 

ومنها : أنه ثبت في بعض الروايات زيادة لفظ ”وعلينا معهم“ . وهذا كته نص فيا ادّعينا في 
معناه . 


فروى الترمذي بسنده عن عبدالرحمن بن أبي ليل ع نكعب بن عجرة تللئكنة قال : قلنا : يا 
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رسول الله !هذا السلام عليك قد عامنا فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : الهم صلّ على مد وعلى آل 
مدا صلّيت عل إبراهي إِنَكَ ميد مجيد . و بارك على مد وعلى آل دك باركت على إبراهي نك حبيد 
مجيد . 


ثم ذكر من طريق أبي أسامة عن زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الر<من بن أبي ليل نحو 
جوظ اناج قلق لحرن ,قال سبد لد در شن دول "يدا ميك 


ع 


إن قلت : قد رد عليه ابن العربي أَوَلاً بانفراد زائدة بهذه الزيادة . فلا يعوّل عليه . وثانيًا أن 
معنى الآل أمته . فلا يبقى للتكرار فائدة . و ثالنًا أن جواز الصلاة على غير الأنبياء مختلف فيه . 

قلنا : أنَا الجواب عتا قال أَوَلَا فزائدة مرح الأثبات و الثقات . فانفراده لو انفرد لا يضرٌ مع 
كونه لم ينفرد . فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتامب فضل الصلاة من طريقين عن يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الرحمن بن أي لبلى و يزيد استشهد به مسام . و عند البيق في الشعب من حديث جابر نحو 
حديث الباب . 

وعند الدار قطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد . حدّثني مجاهد حدّثني ابن أبي ليل أو أبو 
معمر قال : علمني ابن مسعود تتالتكئة التشهد و قال : عآمنيه رسول الله يك كات يعآمنا السورة من 
القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها الني و رحمة الله وبركاته . السلام 
علينا وعلى عباد اللّه الصاحين . أشهد أنّ لا إله إلا لله وأشهد أت عدا عبده ورسوله . الهم صل على 
د وعلى أهل بيت مهد صليت على إبراهي إِنّك ميد مجيد . اللّهم صل علينا معهم . الهم بارك على مهد 
وعلى أهل بيتهكا باركت على آل إبراهيم نك حميد مجيد . الهم بارك علينا معهم . صلوات الله و صلوات 
لمؤمنين على محد النبي الأِي . السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 

وأمّا الجواب عما قال ثانيًا فقد ذكرنا م قبل أن المراد مر الآل أهل البيت والذريّة 
خاصّة لا الأم ةكلهم . 

وعلى التسلم فنني التكرار فائدة التنصيص و التصريح على من دخل في الإجمال . فلا امتناع في 
أن يعطف الخاصٌ على العام . ولا سما في الدعاء . 
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و أمَا الجواب عما قال الما فإَا لا نعام من منع الصلاة على غير الأنبياء تبه . و نا الخلاف في 
الصلاة على غيرهم استقلالا . هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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في الجواب السادس والثانيينف 


هذه الصلاة من قبيل قوله تعالى حكاية عن سليان على نبينا وعليه الصّلاة والسلام : وَأَدِْلننَ 
برَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ آَلضَلِحِيّنَ . إذ لا يلزم من دعاء سليان عياض ؛ أن لا يكون هو حين الدعاء صاك 
ولا أن يكون هو أدنى منهم .كيف وهو نبي عظيٍ المقام أفضل الصا حين . 

كا قال الله في يحى لكي : نيا آلصَلِحيْنَ . وقال في نبيه عسى علبي : وَكَهَلا وَمَِ 
أَلصَلِحِينَ ٠‏ و قال في إبراهم زرط : وَإِنَُم فى الْآِرَةٍ إَنَ ألصلِحِينَ . 

و قال في نبينا َيِه : إن ولت آذه آذ بل ألْكتب وَهْوَ يول آلضلِحنَ . 

فنبينا يِه سأل الله تعالى أن يصق عليه و يدخله في زمرة المصلّ عليهم الذين لهم الح الأوفر 
من صلاة الله . وهم زمرة إبراهيم َي » و إ نكان هو ير أفضل هؤلاء كلهم . 

وكا لا يلزم من دعاء سلوات َلك ”َمِل ألم “عدم دخوله مللكل. وقت الدعاء في 
الصا حين ولا كونه ميك أدنى فرد تلك الطائفة . كذلك لا يلزم من دعاء نبينا كيك ”الهم صل على 
مدي صلّيت على إبراهيم وعل آل إبراهيم “ أي أدخلني في طائفة المصلل علهم إبراهيم و آله من الأنبياء 
3 وعدم دخوله ليك ؛ في جملة امل علهم ولا كونه لراك وأدز منهم وكونهم أفضل منه 
. 


وليست وصمة خروج سلهات عرد يه من عداد الصالحيرن وكونه غير صالح » » العياذ بالله 
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سبحانه » بأسبل و أدنى من وصمة ما نحن بصدد حلّه وتوجمه . فك لا إشكال ههنا لا إشكال هنالك . 


هذا . واللّه أعام . 


فائده في إيضاح معنى الصلاح 

قال إمام التاريخ العلامة شمس الدين مد بن يوسف « يك الدمشتي المتوق سنة 141ه » وهو 
تاميذ السيوطي رتك » في الباب الخامس عشر من السيرة الشامية » في قول آدم مَل ليلة المعراج 
” مرحبًا بالابن الصالح و لني الصاح “: ثناء جيل حفيل للني يله ووصفه بالصلاح مكرّرًا مع 
النبؤة و البنوة أي صا في المعنيين جميعًا . و فيه تنويه بفضل الصلاح وعلوَ درجته . ولهذا وصفف به 
الني عَِنه . 

قال بعضهم : و صلاح الأنبياء صلاح خاصٌ لا يتناول عموم الصالحين . واحت على ذلك بأنّه 
قد تي كثير من الأنبياء أن يلحق بالصالحين » ولا يت الأعلى أن يلحق بالأدنى » ولا خلاف أن النبوة 
أعلى من صلاح الصالحين من الأم . فهذا يحقّق أن الصلاح المضاف إلى الأنبياء غير الصلاح المضاف 
إلى الأثم » و صلاح الأنبياء صلا حكامل . لأنّهم يزول بهمكل فساد . فلهم كل صلاح و من دونهم الأمثل 
فالأمثل . 

فكلّ واحد لاستحق اسم الصلاح على قدر ما زال به أو منه الفساد . و اقتصر الأنبياء مل 
على وصفه يِه ليلة المعراج بالصلاح و تواردوا عليه لأنّ الصلاح يثمل خلال الخير. واذاك كررهكل 
منهم عند وصفه به . والصالح هو الذي يقول بما يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد . فن ثم 
كانت كامته جامعة مانعة شاملة لسائر الخلال ا محمودة . ولم يقل أحد منهم ” مرحبًا بالنوى الصادق “ 
ولا ” بالنبي الأمين “لا ذكرنا أنّ الصلاح شامل لسائر أنواع الخير . انتهى . 
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الياب الثامن والسبعون 
في الجواب السابع والثانيين 


في البد ا قال 
وسمعت من حضرة الشيخ رتيل نكتة أخرى . وه أنّها جواب عن سلامه الذي أرسل إلينا بالني َه 
ليلة المعراج و أنّ الجنة قبعان » و غراسها "مات الله“ . فنصقٌ عليه لذلك . اننهى . بدر الساري ج؟ 
ص 1717 . والمراد من الشيخ الشيخ الأنور بكي صاحب فيض الباري على صحيح البخاري . 

مآله أن التشبيه غير مقصود وأنَّ قولنا” صلّ عل د وعلى آلهكا صلّيت إل “ في قوة قولنا 
” صل على مد وآله وعلى إبراهيم وآله “ أو من قبيل قولنا ”على نبينا وعل آله وعلى إبراهيم وآله الصلاة 
والسلام “ مثل قولنا في جواب من بلغنا سلام زيد "عليك وعلى زيد السلام” . 

و إِنًا جيء بكاف التشبيه تعظيمًا لإبراهيم وقصدًا للصلاة عليه على حدة في اللفظ والمعنى 
والظاهر والباطن . لأنَّ العطف يقتضي التبعية ويناقض الاستقلال . 

ومن البيان المذكور حصحص لك أن المقصود في قولنا ”صل على ل صلّيت عل إبراهيم “ 
اس و ود اولتقي أنه اسان العملاة عليد 
استقلالاً ولوقوعه مشيًا به كذلك فيه تاميح إلى أفضليّة نبينا عله يِه على إبراهيم عند الداعي و المصل . 
حيث صل عليه بطريق الطلب و الإنشاء والدعاء و اكتفى في صلاة إبراهم بالإخبار فقط 


مع أن المقام مقام الطلب و الدعاء لكونهيا سبق يفي قوة ” صل على د وعلى آله وعلى إبراهيم 
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وعل آله “ جوابًا عن سلام إبراهم َيِه . فقد روى الترمذي أنّه ييه قال : لقيت إبراهم ليلة أسري 
بي . فقال : يا مد ! اقرأً متك مني السلام و أخبرهم أت الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأّها قيعان و أن 
غراسها ”سبحان الله“ و ”اد لله“ و ”لا إله إلا الله“ و ”الله أكبر“. فالصلاة الإإراههيّة جواب هذا 


السلام لإبراهي على أمّة تمد ميم . هذا . والله أعلم . 
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الباب التاسع والسبعون 
في الجواب الثامن والثانين 


إذارق عرو ساد نيا ل يعات ارس رطيسم إبراهم عتركطله و عل مقام نبينا 
يي في الظاهر و ترفيع شأنه على شأن نبينا َه في العبارة حيث جعل مشْبْيًا به جيرا لقلومب من 
أساموا من أتباع إبراهي مَيِتوه » و تألِيمًا لقلوب متبعيه » واستالةَ نحبيه إلى الإسلام » و ترغيبًا لأهل 
الكتاب و من نحا نحوهم في دعوى ملّة إبراهيمكالصابئيين بل المجوس أيضًا إلى الدخول في دين الله ؛ 
و تحريكًا لأفكارهم إلى الإيمان بنبينا مَل . 

لأنّ تبجيل سيّد قوم و تكريم قدوتهم أدى إلى تبجيل المبجل بككسر اجيم » و أقرب إلى انقيادهم 
لدعوة المكرم بكسر الراء » و أدفع لمعاندتهم » و أنززع لحقد قلوبهم » و أدخل في تأثير التبليغ . و لذا ورد في 
الحديث : ارحموا عزيز قوم ذل . وكان ين بعد ما يصالح قومًا يؤمر عليهم سيدهم و منكان أميرثم من 
قبل . 

ولا ريب أن لإبراهيم لسان صدق في الآخريرن والسالفين. وم يزل ولا يزالكل حزب وأمّة 
كالنصارى و المهود و الصابئين بل المجوس أصحامب النار وعبادها و المشركين يزعمون اتباعه و التديّن 
ملته مي و إنكانوا بمراحل عن ذلك . هذا . واللّه أعام . 
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الباب الهانون 
في الجواب التاسع والغانين 


الكاف في قولنا 57 صليت “ ليست للتشبيه حتى يرد ما يرد » بل للمبادرة»ا صرّح ب هكثير من 
النحاة ا محققي نكابن خباز و أبي سعيد السيراف شار ح كتاب سيبويه . واستعملت لمبادرة في غير ما 
موضع في الحداية الفقبية الحنفيّة للمرغيناني رتش وغيرها من الكتب المتداولة للأئمة . 

قال ابن هشام في المغفي ج١‏ ص 167 في معاني الكاف : المعنى الرابع : المبادرة . و ذلك إذا 
اتصلت ”بما“ في نحو” سأميا تدخل “ و” صلم يدخل الوقت “. ذكره ابن خباز في النهاية وأبو 
سعيد السيرافي و غيرهما . وهو غريمب جد . انتهى . راجع دمع ال موامع و جمع الجوامع للسيوطي ج؟ 
ص "١‏ و التصريح للعلامة خالد الأزهري شرح التوضيع لابن هشام ج؟ ص1/7 . 

و في حديث تحويل القبلة : فْرَ رجل من بني سامة وهم ركوع في صلاة الفجر و قد صلّوا ركعة 
فنادى : ألا إِنَ القبلة قد حوّلت . فالوام هم نحو القبلة . قالوا : إِنَّ ” ما “ في ”كا “ موصولة » و الكاف 
للمبادرة . انتهى . ثح الملهم ج١‏ ص 1!١‏ . و منه ما روته عائشة تيلفئعة قالت :كان النبي مله مر بالمريض 
وهو معتكف . فهرم هو ولا يعرج يسأل عنه . رواه أبو داود فيكتاب الصوم . بذل ج7٠‏ ص 15١‏ . 

وا سيت صل ررح لس ل 
صل على إيراهيم . إذ هو أحقٌ بها من إبراهيم . وهذه الكاف تتضمن معنى الوقت . فاللّه صلّ على مد في 
وقت » وعلى إبراهيم في وقت آخر ء و على آل إبراهيم كموسى وعيسى و داود وسلوان وإسماعيل و إسحاق 
عير في وقت آخر. 
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فنبينا ييه قد اختص بصلاته ف وقته وحاز أجرها . وهذا ما لايخنى . فقصد أن يشارك 
إبراهيم وآله في صلواتهم في أوقاتهم ؛ وأن يحوز أجربر ركأنهم في حياتهم و بعد ماتهم » » و أن لا يمضي وقت 
من الأوقات و ساعة من الساعات ماضيةكانت أو مستقباة إلا وللّه تعال عليه يَيِهِ عوائد الصلوات 
و فواضل البركات و لطائف الكرامات . فأمر الني يِه أمَته أن يسألوا في ذلك له من الله تعاللى بطريق 
المسارعة والمبادرة . 

و حصحص من هذا فضل نبينا َه على جميع الأنبياء عٍ: 0 لبه حيسف أحرز فضل صلاة الله 
علمهم في أوقاتهم و فاقهم و فضلهم بصلاة انفرد و امتاز بها في وقته و زمان حياته و نبوّته » مع ما في المبادرة 
من الإشارة إلى فضله و علو كعبه المستوجب التبادر إليه . 

ثم اءلم : أن ”صلّيت الماضي على هذا التقرير بمعناه. ويمكن أن يكون من قبيل قبِيل ” أق أمر 
أي يأتي . هذا . والله أعام . 

و منه قوله مي عل ما رواء البخارعي ” فأقول؟ا قال العبد الصاح عيسى ( مل ) : 
وَكُنْتٌ عَلَبْهْ هيدا مَا مت فِيِهمٌ قلعا تو كٍَ ف كُنْتَ أَنْتَ لوقيب علَِهةِ “ . أي فأقول؟ يقول العبد 
الصاح . إذ هذا القول يصدر عن عيسى رط في ا حشر » بدليل قوله : فاما توفيتني . فهو الآن حي في 
السماء يززل حكمًا مقسطًا . فبعد الوفات و حشر الناس يقول َلك ذلك . وقد ضْلّ المتني القادياني 
حيث استدلٌ على وفاة عسى ملكي بصيغة الماضي في هذا الحديث . وهو ”5 قال العبد الصالح “ » على 
أن التشبيه في القول لا يستلزم التشبيه في التوفي . 

قال الشيخ الأنور الكشميري رقي في شرح البخاري ج؟ ص١"‏ تحت هذا الحديث : واعم : 
أنه لاتمسك فيه للمتني الكاذب اللعين عل وفاة عيمى ج0180 . فإِنَ هذا القول يصدر منه في امحشر. 
وقد حى الله هذا القول عن عبسى ءآلكلا. ني في القرآن . فهذه الحكاية ماضية بالنسبة إلى قول الني يله 
في امحشر لا محالة . ولذا قال” ؟ قال العبد الصالح “ بصيغة الماضي . انتهى . 

قال الآلوسي وغيره : و تنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل من الإمجاز. لكن إذا صادف 
مقامًا يقتضيه؟ في قوله تعالى : إِنّا فَتَحَنَا لَك قَفْحَا مُبِيْنًا . انتهى . 


«<6 


3 
الله 
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و منه قوله تعالى : كمآ أَنلََا عل القن لذي جَعَلُواآلمُوَانَ عِضِيْنَ . ”فأنزلنا“ بمعنى 
ننزل . لأنّ الآية مكيّة . و المراد إنزال العذاب على هود المدينة من قريظة و النضير. انتهى . كذا في روح 
المعاني ج15 ص 1 . 

و منه ماروى عبادة بن الصامت تيللئكنة : أن الني مَل قال : إِنّ الله رفعني يوم القيامة في 
أعلى غرفة من جنّات النعيٍ » ليس فوقي إلا حملة العرش . أخرجه عمان بن سعيد الدارمي فيكتاب الردّ 
على الجهمية . خصائص ج١‏ ص 180. لا يخنى أن قوله ” رفعني “ بمعنى ” يرفعني “ . 

و منه ما روى أنس تيتللئكنة : أأتف النبي يله قال بإ لقا انار نو يعر ارا رد 
”جاءنى“ عسى ”فقال“ “: هذه الأنبياء قد جاءتك يا مد ! يسألون و يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم 
إلى حيث يشاء الله لغ ما هم فيه . فالخلق ملجمعون بالعرق . فَأمًا المؤمن فهو عليهكالرّكمة . 

وما الكافر فيغشاه الموت . ”فقال» : انتظر حتى أرجع إليك . "فذهب> نبي الله ِل ”فقام“ 
تحت العرش . ”فلقي“ مالم يلق ملك مصطفى ولا نب مرسل . ”فأوجى"“ الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
مد وقل له : ارفع رأسك » سل تعطه » واشفع تشفّع . "فشفعمت “ في أمتي أن أخرج م نكل تسعة 
و تسعين إنسانًا واحدًا . ”نما زائت> "اذه إل رق قل اتوم سي مقانا (9 ' "شفعمت "عي 'اعطاي" 
اللّه من ذلك أن ”قال“ يا مهد ! أدخل مر أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يومًا واحدًا 
لومت ذك. أخه جد بسن صح. خصائس جم »!1 .فد ” جاءني عسى “ 

راكد الرصغرور لقعي م “ و” فلقي “ و” فأوج “ و” فشفعمت “ و” فا زلت “ 


وو 


1 5 “ و” أعطاني “ و” أن قال “كل ذلك بمعنى المضارع . 
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في الجواب التسعين 


التشبيه ضربان : 

الأول : ما لايكون من قبيل الدعاء نحو: زيدكالأسد . وهو قسمات : تشبيه مفرد بمفرد » 
و مركب بمركب . و أكثر ما يكون المشبّه به فيه أجل أو أقوى . 

والضرب الثانى : ما يكون من قبيل الدعاءم فيا نحن فيه . ولا يعتير فيه أفضليّة المشبّه به» 
أن الدعاءكثيرًا ما يخرج الأشياء عن حقائتها » مثل إخراج الأمر عن مقتضاه وهو الاستعلاء نحو 
"رب اغفرلي” » و إخراج الماضي عن معناه إلى معنى المضارع » و إخراج الخبر إلى الإنشاء نحو ”غفر الله 
له“ ”رحمه الله“ . فأفضليّة المشته به مسمة فيا سوى الدعاء . وأمّا في الدعاء فلا . 

لاسيًا فيا تصدّينا لبيانه » حيث اجتمع فيه أمران يخالفان أصل الوضع . الأول خطاب الأدنى 
مع الأعلى في قولنا ” صل “ بصيغة الأمر المقتضية للاستعلاء أو الفوقيّة . و ذلك منتف ههنا . 

والثاني دعاء الأدنى أي الأمّة للأعلى أي الني مُه ه مع أنّ مقتضى أصل وضع الدعاء بالعكس . 

فبعد تحتّقهما يسهل تحقّق تغيير ثالث . إذ التغيير يأنس التغيير والجنس يدعو الجنس . هذا . 
واللّه أءلم بالصواب . 
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الباب الثاني والثانون 
في الجواب الحادي والتسعين 


تفصيل ذلك أنه ليس المطلوب التشبيه الحض حتى يتوجّه عليه ما يتوه . بل المقصود من 
يتات و ارسي م اس . إذ الصلاة على إبراهيم 
وآله تتضمن وعد الصلاة على د و آله عَليكجم . فالداعي يسأل الله تعالى إيفاء ذلك الوعد . 

تيع لمرام و شرح الكلام أن اله كان صمل على بإراهم وآله في حياة إراهم ماقا ٠‏ ونبينا 
ييه داخل في جملة آل إبراهيم ٠»‏ بل هو أعظم أفراد آله ملك ٠‏ وم يكن نبينا يَنهُ موجودًا عند ذاك» 
وكذا كثير من آل إبراهيم ولدوا بعد إبراهي ميب . ولا معنى للصلاة على المعدومين » ولا يتصور ظبور 
الصفة حقيقة بدون الموصوف ء ولا قيام الحال بغير انحل . 

فكأنَّ الصلاة على آل إبراهي ِب إذ ذاك مستعملة في الوعد مجارًا » » فكأنّ الله تعالى وعد أنّه 
سيصلٍ على آله إذا وجدوا في الغاير . فأمر الني َيِه أمّته أن يدعوا له بالصلاة الموعودة في ضمن الصلاة 
عل إبراهم لد و آله و قال : قولوا : الهم صل على مهد و عل آل مهدي صلّيت على إبراههم وعلى آل 
إبراهيم . أي أوف في ا حال ما وعدته في الماضي . 

اللساو ا ا و 0 ا 


ات ا الهد. يحرف ليه ع اله زلا وعد وى . 
فالصلاة في المشبّه و المشبّه بهكأئّها واحدة إلا أن المراد منها في المشبّه به الوعد . و المطلوب 
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منها في المشبّه العمل بها والوفاء حسب الوعد . فلا برد أن تشبيه الشىء بنفسه لا ينجد وأنّه لاطائل 


بحته. 

و نظير هذا قوله تعالى ” فَأسْكَقَِ كجآ أت “ . فالمشبته به أمر الله تعالى » والمشبّه أيضًا من 
جملة أوامر الله تعالى . وإِتَا م التشبيه لأنّ امقصود من المشيّه العمل و الامتثال على وفق أوامره تعالى 
التي هي من قبيل الألفاظ ٠ك‏ أن الوعد من باب الألفاظ و الحكاية . نعم » الحكاية تقتضي ا حك عنه . 
فقوله تعالى ” وصل“ و زك“ و 0 52 و ”اركع “و ”اجر“ و”اثّق“ و "أحسن“ و ”بلغ“ و ”نب“ وغير 
ل أمرها نبينا َه . في قوله تعالى ” فَأسْتَِ أت “ 
لفت الله نظره َك إلى امتشال تلك الأوامر تأكيدًا . و وجهه إليها بأن يعمل على وفقها مجتهدًا . 

و مثل ذلك قولنا : افعل؟ وعدت . بفتح التاء . 

و من ههنا ست لك أنه لا حاجة إلى ما قال البعض في تصحيح هذا التشبيه في الآية على ما في 
روح المعاني ج؟١‏ ص/17 : إِنّ الكاف للتشبيه حسما هو الظاهر منها . إلا أنه قال : إِنّها في حكم ”مثل“ 
في قوهم : ملك لا يبخل . فكأتّه قيل : استقم الاستقامة التي أمرت بها . انتهى . 

وقال الإمام أبوحيان في دفع إشكال تشبيه الشيء بنفسه : إن قلت :كيف جاء هذا التشبيه 
للاستقامة بالأمر؟ قلت : هو عل حذف مضاف . تقديره مثل مطلوب الأمر. أي مدلوله . فإن قلت : 
الاستقامة المأمور بها هي مطلوب الأمر فكيف يكون مثلل لها ؟ قلت : مطلوب الأمركي » و المأمور 
جزق . لحصلت المغايرة وصم التشبيه . كقولك : صل ركعتين؟ أمرت . انتهى . 

حاصل الكلام : إت للصلاة وكذا لسائر الكامات الربانيّة والأقوال الرحمانيّة وغيرها من 
الألفاظ وجودات متعددة : 

الأول في النقش والخط . ويستّى هذا الوجود الخطي . 

والثاني في اللسان واللفظ . ويدى هذا الوجود اللساي . 


والثالث في الخارج المطابق لما في اللفظ . 
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والرابع ما يكون في نه نفس المتكام إنسانً كان أوغيره . . وهو الذي يعبّر عنه بالكلام النفسي . 
والخامس في الذهن . و مداره التعقل و العام الذي هو عبارة عن الصور القأئمة بالذهن . 
لايقال : الوجود الزهني و الكلام النفسي شيء واحد . إذ الوجود الذهن ما اختلف في ثبوته . 

فأنكره المتكامون . بخلاف الكلام النفسي فإنهُم ا ل 

لجحدوا الكلام النفسئ وقالوا : لايكون الكلام إِلآ لفظيًا 

قال التفتازاني في الفرق بين العام والكلام النفسيَ في شرح العقائد : والكلام النفسي غير 
العام . إذ قد يخبر الإنسان بما لا يعامه . بل يعام خلافهكسائر الأخبار الكاذبة . 

وردّه مولازاده حيث قال : إِنّه مغاير للعام التصديقن اليقييٍ » لا لمطلق العلم الشامل للتصور 
والتصديق . فإنّكلٌ عاقل بصدد الإخبار صادقًا كات أوكاذبًا يحصل في ذهنه صورة ما أخبر به 
بالضرورة . وهذه الصورةكلامه النفسي . هذا . 

و في النبراس شرح شرح العقائد ص ؟!! نقللً عن صاحمب الصحائف : أنّ الفرق البيّن بين 
النفسيّ و العام أن النفسي لابدّ أن يكون مع قصد الخطاب مع نفسه أو مع غيره ‏ بخلاف العام فإنّه خال 
عن هذا القصد ء وهو من خواصٌ أفكارنا . انتهى . 

والسادين الجر لوقي ورين الالتقااات ريا + كانه الصادي لكت 
الجديدة بإيجاد آلة تستى تلفزيون . واشتهرت في هذا العصر لاكاشتهار الشمس في رابعة النهار. ويحفظ 
في التلفزيون الصوت مع صورة المتكلم و حركاته و سكناته . 

والسابع الوجود المسبّيل . يحفظ في المسججل الصوت فقط بدون صورة المتكام . 

والثامن الوجود الخلايٌ . حيث زع أصعامب الفلسفة الجديدة أن ألفاظ المتكامين و أقوالهم 
متحقّقة في هذا الفضاء الوسيع و الخلاء البسيط سائرة جارية مذ زمن قدي إلى الأبد في الفراغ المديد فوق 
كرة المحواء . وهم يبذلون الجهد ويفرغون الوسع في أسر تلك الأصوات و الكامات . ويرجون أن تسبل 
لمم هذه المعضلة و أن يفوزوا بحل هذه القضية . و بزعموت أنَّهِم سيسمعونكلام الذين سلفوا و ماتوا 
و يفهمونه . 
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والتاسع الوجود المواي . إذ قد اكتشفت الفلسفة الجديدة أن الصوت زمائي لا آني . فيصل 
من موضع إلى موضع آخر في زمان لا في آنِ ا زع, أصعاب الفلسفة القديمة . قال أحداب الفلسفة 
الجديدة : سرعة الصوت نحو ميل واحد في خمس ثوان » و نحواثني عشر ميلا في دقيقة واحدة » و سبع 
مائة وعشرين ميلا في ساعة . فللصوت البعيد قبل وصوله إليك و بعد صدوره وجود في الحواء في صورة 
الموجات الصوتيّة . هذا . وتفصيل هذه المباحث فى تصانينى فى الميئة القديمة والجديدة . 

والعاشر الكلام النفسئ ما هو صفة لله تعالى حقيقيّة قديمة . 

فالله تعالى لما صلّ على إبراهيم و آله تضقن ذلك وعده تعالى بالصلاة على مد الذي هو مندرج في 
آل إبراهي مير . فالصلاة وجدت إذ ذاك وعدًا . والمصلٍّ يسأل اللّه تعالى إيفاء ذلك الوعد و تحقّق 
وجود آخر للصلاة وهو الوجود الخارجيّ . فالمشبّه ناظر إلى وجود ‏ و المشبّه به ناظر إلى وجود آخر. 
والثاني قد حصل » والأّل مطلوب ليتحقّق؟ تحقّق الثاني . هذا . والله أعام بالحقائق وعامه أتم.. 
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الباب الثالث والثانون 
وهو يشتمل على خمسة من الأجوبة 


إيضاح ذلك أنّ الكاف ههنا بمعنى ” إذ “ . و” إذ “ للوقت مع التعليل أو بدونهي فصّل في 
المغني . أو الكاف للقسم م حكي في مثل هذا الموضع عن الإمام أبي عبيد . وكلام الملوك ملك الكلام . 
أو بمعنى ” على “ . فهذه ثلاثة احتالات . وعلى الأخيري نكامة ” ما “ما موصولة و إمّا مصدريّة . فجموع 
الاحتالات خمسة . 

ركاب كر شرولاو اكيالفكد روي اك لتروقراك بن جيك انل . 
كا فصّله العلامة الآلوسي ريطي في تفسيره ج9 ص 174 . حيمث قال : و قيل : الكاف بمعنى ” إذ “ أي 

واذكر إذ أخرجك. وقيل : الكاف للقسم .و يثبت وإن نقل عن أبي عبيد . وجعل ”يجدِلُوتَكَ“ 

بعده الجواب مع خلوّه عن اللام والتأ كيد . و” ما “ حينئذ موصولة . أي والذي أخرجك . وقيل : 
ها بمعنى ” على “» و ” ما “ موصولة أيضًا . أي امض على الذي أخرجك رتك له من بيتك فإنّه حق . 
انتهى بتصرف . 

ثم على تقدير القسم ”ما “ مصدرية . وهو الأحس. . أي ”وصلاتك على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم“ . و جوابه قولنا ” نك حميد مجيد “ أو قولنا ” صل على مد “ المتقدّم جوابه المقدم . أو دال على 
الجواب بناء على الاختلاف المشهور . ويحتمل أن تكون ” ما “ موصولة » و وضع ضمير امخاطمب في 
” صلّيت “ موضع الغائب وفاقًَا للخطاب السابق . فالكلام من قبيل قول علي تتعالتكنة : 


2 أنا الذي سعتني أي حيدرًا 
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وعل تقدي ركينونة الكاف بمعنى ” على “ معناه : امض على الذي صليته و أنزلته من البركات على 
إبراهيم َب بتضمين الفعل معنى الإنزال و نحوه . و جعل ” ما “ موصوة . ولا يبعدكونها مصدرية . 
أي : امض على صلاتك على إبراهم . والمطلوب استمرار العادة السابقة الإلمية في الصلاة . 

ثم اءام : أنّهِ قد مرّ في الباب الثاني و الأربعين جواب آخر مبني على أن الكاف بمعنى ” على “ » 
إلا أتّهما متغايران بيانًا و تقريرًا و تقديرًا » إذ المقدّر هنا نحو” امض “ وهناك نحو” بناء “. ألا ترى أنّه 
لا نص تقدير ” امض “ في قولنا ” روى أبو هريرة زتتالةكنةم في البخاري “ أي بناءً على ما في البخاري .6 
لايخنى على صاحب الذوق . ولك أن تعدّهما جوابًا واحدًّا . ولكل وجبة هو مولّيها . 


هذه الوجوه و إنكان فيها نوع بعد لكن لما ساغت عند ا محققين و الأئمة أمثال أبي عبيد في 
كلام الله المعجز ففي ما سواه بالطريق الأولى . لاسيًا في الكاف . إذ هي من تجائب الحروف . ولا زالت 


عادة العاماء الأعلام عند إرادة استقصاء الوجوه يذكرون الوجوه الضعيفة؟ يذكرون الوجوه القويّة . 


فائدة 

إنما قلنا : إن الكاف من تجائب الحروف , لاختتصاصها بأحكام من بين الحروف الجارة . 

منها نا لا تقة تقتضي المتعلق عند الأخفش وابن عصفور» » مع أن عامة الحروف الجارة لابدّ 
لما من متعلق . 

قال السيوطى في الأشباه ج١‏ ص77 : يستثنى من قولنا ” لابدٌ لحرف الجر من متعلق “ 
ستة أمور: ْ 

أحدها الحرف الزائدكالباء و” من “ في ”وق باذ هِ شَهِيَدًا “ و” هَلْ مِن خَلِقٍ عَير آلو “. 
وذلك لأنَّ معنى التعلّق الارتباط المعنويٌّ . و الأصل أن أفعالاً قصرت عن الوصول إلى الأسماء . 
فأعينت عل ذلك بحروف الجر . و الزائد نا دخل في الكلام تقوية و توكيدًا , ولم يدخل للربط . الثانب 
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والثالث ” لعل “ و” لو “ عند من جرّبهما . و الرابع ” رت “ في قول الرماني و ابن طاهر . الخامسكاف 
التشبيه عند الأخفش وابن عصفور . السادس حروف الاستثناء » وهو” خلا “ و”عدا “و”حاشا“ 
إذا خفضن . فإئَّنَ لتنحية الفعل عما دخلرى عليهك أنّ ” إلا “كذلك . و ذلك عكس معنى التعدية 
الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم . انتهى . 

ومنها : دخوا على ” أن “ حتى صارت معها بمنزلةكامة واحدة . فيقال ”كن “؛ و هي حرف 
تأصنت! 

ومنها : وجوب حذف خبرها عند الزجاج . و التفصيل : أت كمة ”كأنّ “ فهها مذاهب . 
فعند الأكثر حرف مركب . والأصل في ”كأنَّ زيدًا أسد “إن زيدًّاكأسد . ثم قدم حرف التشبيه اهماما 
به . ففنتتحت همزة ” إِنَّ “ لدخول الجار عليها . 

ثم اختلفوا فقال ابن جني : ما بعد الكاف جرّ بها . و هي حرف لا يتعلق بشيء لمفارقتها الموضع 
الأصين . و ليست بزائدة لإفادتها التشبيه . قال ابن هشام : و ليس قوله بأبعد من قول أبي الحسن من أنّ 
كاف التشبيه لا تتعلق دائجا . 

و قال الزجاج : ما بعد الكاف جرور. وهي اسم بممنزلة ” مثل “» مبتدأ خبره مقدّرء لم ينطق 
به قط . فعنى ”كأنّ زيدًا أخوك “ مثل إخوة زيد إبا ككائن . 


ع 


وقال الأكثرون : لا موضع ” لأنّ “ وما بعدها . لأنّ الكاف و” أن “ صارتا بالتركيب كامة 


واحدة . و قال البعض : إِنّا بسيطة ناصبة غير مركبة . هذا . واللّه أعام . 
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الباب الرابع والثانون 
في الجواب السابع والتسعين 


التشبيه نوعان : 

الأول ما يكون المشبّه والمشبّه به فيه اسميرن مفردين نحو ”زيدالأسد“ . و فيه يراد غالبًا 
التشبيه فيا سوى الوجود من الصفات واللوازم . و يتحقق فيه القضيّة الحليّة المركبة نحو: زيد عالم» 
قائم . والأغلب في هذا النوع أن يكون المشبّه به أعلى و أعرف من المشبّه . 

والثاني ما يكون الطرفان فيه فعلين نحو : ادخل] يسام الإمام . و المقصود فيه قران الفعلين 
في الوجود ليس إلا . و هذا يراد في الحليّة البسيطة نسبة الوجود فقط نحو : زيد موجود . وعلامة هذا 
القسم أن تلحق الكاف ” ما “ الكافة . 

والتشبيه في الصلاة من هذا الوادي . فلا يشترط فيه إلا قرات صلاة مهد و صلاة إبراهيم 
عدبم في الوجود , مع قطع النظر عن المشاركة فا سوى الوجود من الصفات والكيفيات واللوازم » 
ومع قطع النظر ع نكون المشبّه به أجل وأمثل من المشبه أو بالعكس . بل وجه الشبه الوجود . 
و الوجود كل متواط » لا يمكن تفاوت الممكنات فيه . 

وقد صرّح المتكآمون و المنطقيون وغيرهم أنّ حقيقة الوجود لا تتحمل التفاضل و الاختلاف . 
فلا فرق بين وجود الأقوى والأضعف » وبين تمق الأخس والأشرف » وبين ثيوت الأجلد 


والأعرج» وبي نكينونة الغني و الأحوج . فلا يمكن أن يستزاد ثيء من الوجود على وجود الأضعف 
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المزمن » أو ينقص شيء من وجود الأجاد . فزيادة ذرة من الوجود على وجود هذا فناء » و نقصان حبة 
خردل من وجود ذاك فساد وهلاك . 

ولذا قال بعض أهل المعقول : إِنَّ وجود الممكن و الواجب تعالى مختلفان بالحقيقة دفعًا لما ورد 
عليهم أنَّ وجود الممكن ممكن و وجود الواجب واجمب . فهما متفاوتان وجوبًا وإمكانًا . وقد قلتم بنفي 
التفاوت . و وجه الدفع أن وجود الممكن يخالف وجود الواجب حقيقة . فلم يثبت التفاوت في حقيقة 
واحدة ونوع واحد. 

و بهذا احته شيخ شيوخنا مولانا مهد قاسم النانوتوعي ري مؤسس دار العلوم الديوبندية 
لإثبات توحيد الله و نفي الآلحة في مباحثة شاه جبان يور . حيث قال في أثناء خطابه : و بيان قوله تعالى 
”لوْكانَ فيهآ الِإ آله لَقّسَدَنَا “6 أن اختلاف الألهة في إيجاد العالم يوجب الفسادكذلك اتفاقها 
يوجب ذلك . إذ في صورة اتفاقها على إيجاد موجود يعطيهكل إله وجودًا » و إلا لزم تعطّل إله . فيلزم 
لشيء واحد وجودات متعددة . و ذلك يوجب الفساد . إذ ستحيل عند الأنمة المتكامين وغيرهم أن يكون 
لشيء واحد وجودان ‏ فضلل عن وجودات . فكل موجود لا يتحمل إلا وجودًا واحدًا . وهذا كظرف 
لا يسع إلا ما واحدًا . فإِنّهِ يستبلك و يتفطر بإدخال منّين فيه . وهذا ظاهر. 

وسرّ ذلك أن الوجود والحياة نوع واحد . وكذلك ضصدّهما العدم والموت حقيقة واحدة . 
لا واسطة بين الوجود و العدم ولا بين الحياة والموت . و في الأمثال التي سار بها العاماء و الأدباء : 
بضدّها تتبيّن الأشياء . فالشيء ينعدم و يخرج من الأيس إلى الليس بطريان ضده . و يوجد ويخرج 
عن بقعة ظامات العدم إلى بقعة نور الوجود بتأن ندّه . سواءكان ذلك الضد قويًا أوضعيفًا , قليلاً 
أوكثرًا . هذا . و قد قلنا هذا إرخاءً للعنات » ون لم يكن ههنا ما يتصف بالقوة و الضعف والقلّة 
والكثرة. 

فالأسباب متعددة و الشيء واحد . و العلل شك و المعلول نوع مفرد . 

عباراتنا شتّى وحستُك واحدٌٌ ‏ وكلٌ إل ذاك الجمال يُشيرُ 


وما أحسن ما قال قائل : 
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وَمَنْلَمْ يَمْتٌ بالصَيْقٍ مَات بِغَيرِو ‏ تَعَددَّتٍ الْأَسْبَابُ وَ الْمَوْت وَاحِدُ 

و من ثم قال النحاة و الأدباء : إِنّ مصدر الوجود و العدم والإماتة ونحو ذلك لا يسوغ أن 
يكون لبيان النوع عند وقوع ذلك مفعولا مطلقًا إلا ارا . وا مجاز باب أوسع من فلك البروج . وهو 
بمشي الفيسحي في هذه الفسحة ممثى الانحطاط و العروج لعدم التنّع و فقد التفاضل و التوسع . 

قال العلامة الآلوسي رك في تفسير قوله تعالى ” فَنَّ كد جَهَم ا يَمُوْتٌ فيا ولا يخي “» سورة 
مريم » ج17 ص 708 : إِنّ العاصي إذا دخل جم لا يكون حاله كال امجرم الكافرإذا دخلها . بل قيل : 
نه يموت . احتهاججا بما أخرج مسام وأحمد وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري زتتاقتكنة أن رسول اللّه 
يَيُِهِ خطب فأق على هذه الآية ” مَن يَأتِ رَبَهُد رما إن لك د جَهَمَ “ الآية , فقال يِب : أمنا أهلها 
يعني جهنم الذين هم أهلها فإنّهم لا يموتون فيها ولا يحيون . و أمّا الذين ليسوا بأهلها فإنّ النار تميتهم إماتة 
ثم يقوم الشفعاء . الحديث . 

وحمل ذلك القائل ” تميتهم “ في الحديث على الحقيقة . و جعل المصدر تأكيدًا لدفع توم المجاز. 
قال بعضهم : إِنَّ ” تميتهم “ مجاز . و المراد : ا تجعل حاهم قريبة من حال اموق بأن لا يكون لم شعور 
تام بالعذاب . ولا يسم أن ذكر المصدر ينافي التجوز . نيجوز أن يقال : قتلت زيدًا بالعصا قتلاٌ . والمراد 
ضربته ضربًا شديدًا . ولا يية أن يقال : المصدر في الحدييث لبيان النوع . أي تميتهم نوعًا من الإماتة » 
لأنّ الإماتة لا أنواع لما . بل نوع واحد وهو إزهاق الروح . ولهذا قيل : 


وَمَنْ لم يَمْتُ بِالسَيِقٍ مَات بِغَبرِو ‏ تَحَددّتٍ الْأَسَبَابُ وَالْمَوتٌ وَاحِدُ 


فائدة 

ثم ههنا كلام شريف للرضي » لابدٌ من ذكره لتفصي ل كامة هي حور هذا الكتامب و مورد هذه 
الأبحاث و مصدرها . وه كامة ”م “. قال الرضي : و تجيء ” ما “الكافة بعد الكاف . فيكون ” لم “ 
ثلاثة معان : 


أحدها : تشبيه مضمون جملة بمضمون جملة أخرى كانت قب ل كما لتشبيه المفرد بالمفرد . 
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قال تعالى : أَجْعَل ناكما لَه َالِهٌَ . فلا يقتضي الكاف ما يتعلق به . لأنّ الجارإماكان يطلب ذلك 
لكون المجرور مفعولاً . و ذلك لأنّ حروف الجر للإفضاء بالفعل القاصر عن المفعول به إليه . و المفعول 
به لابدٌ له من فعل أو معناه . فإذا لم يجر فلا مفعول هنالك حتى يطلب فعلٌ . ومعنى ”كن 6 أنت “: 
كن في المستقبل؟ أنتكائن الآن . ” فأنت “ مبتدأ حذوف الخبر. ” فأنت “ تشبه الكون المطلوب منه 
بالكون الحاصل له الآن. و منه :كا تكونون يول عليكك . شبّه التولية المكروهة بكونهم المكروه. أعني 
بحالتهم المكروهة . 

و ثانها : أن يكون ”؟ “ بمعنى ”لعل“ . حكى سيبويه عن العرب : انتظرني؟ آتيك . أي 
لعآما آتيك . ولا منع من تغيير معنى الكامة بالتركيب . ألا ترى أنّ” ما “يجيء بمعنى ” ربما “ . قال : 

وإنِّ لَممًا أَْربُ الْكَبْشَ صَرَْةً عل رَأَسه لقي اللِسَانَ يح الْقَّم 

أي رما . و ”الكبش”“ السيد . و نقول : إل لِمّا أفعل . أي لربما . قال بعضهم : إِنَّ ” بما “ يجيء 
أيضًا بمعنى ” رما “ نحو: إن بما أفعل . أي ربا . 

و ثالثها : أن يكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو: ادخ لك يسآم الإمام » وك قام زيد 
قعد عمرو. وجوّز الكوفيوت نصب المضارع بعد ”5 “ بمعنى ”كيا “ على أن يكون أصله “كما “ . 
ذف الياء تخفينًا . وقد يكون ما بعد الكاف أيضًا مصدريّة نحو :ا تدين تدان» وافعل5 أفعل . 
ويجوز أن يكون القسم الأوّل أعني ”كن 5 أنت “ و”؟ تكونون يول عليكم “ من هذا النوع ا يجوز 
أن يكون هذا النوع أعني ”5 تدين تدان “ من القسم الأول . أي تكون ” ما “كافة . انتهى باختصار. 
رضي ١‏ ص 183 » بحث بيان الحروف المشتّبة . هذا . والله أعام بالصواب . 
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في الجواب الثامن والتسعين 


المراد من آل إبراهيم مجموع آلاف الأنبياء 2 211 ثه الذين م أولاد إبراهم مركا .وهذا 
المجموع هو المشبّه به . ثم قيل : ولا يلزم من كون نبينا يََِهِ أفضل م نكل واحد من الأنبياء ويم 
كونه أفضل من مجموعهم . 

و نظير ذلك ما قالوا في تفسير قوله تعاال ” لن يَسْتَدْكِت المَسِيْحْ أت يَكُوْت عَبَدَا لوآ 
لْمليَكَه الْمُقََبُوت “. وهو : أنّ مذهمب الجمهور من الأتمة أن الأنبياءأفضل مر. الملائكة . لكن 
مقتضى الآية أفضلية الملائكة عل الأنبياء » حيث قدم ذكر المسيح على ذكر الملائكة . و قاعد ةكلام 
العرب في مثل هذه المواضع الترقٍ من الأدنى إلى الفاضل » و من الفاضل إلى الأفضل . فيكون 
المعنى : لا يستنكف المسيح ولا من هو فوقه .كا يقال : لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان 
دون العكس . 

فأجاب الجمهور» في روح المعان للآلوسي ريكيي ج7 ص8 بأنَّ الملاتكة المقرّبون صيغة 
جمع تتناول مجموع الملائكة . فهذا العطف يقتتض يكون مجموع الملاتكة أفضل من المسيح . .ولا يلزم أن 
يكو نكل واحد منهم أفضل من المسيح . انته ى كلام الآلوسي رتل 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : ذكرت هذا الجواب لبنائه على الخلاف الواقع 
بين بعض الناس . فناسب ذكره في أثناء الأجوبة الأخرى وإنكان الحق الحقيق بالقبول عندي وعند 
الجمهور بل عند الكل أفضليّة نبينا َه على الجميع وكذا على المجموع . 
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و صرّح العلامة الآلوسي ركه يليل أنه شاع الخلاف بين الحنفية و الشافعية في أنَ الني ينه هل 
هو أفضل من امجموع؟ أنّه أفضل من الجميع ؛ أ يكل واحد واحد أم أَنّهِ أفضل من الجميع فقط دون 
المجموع . انتهى . 

وفي الدر المنضود لابن جر ريل : أَنّ التشبيه للمجموع بالمجموع » فإن الأنبياء من آل إبراهم 
كثيرون . فإذا قبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهم مَل وآله بالصفات الكثيرة التي محمد ينه 
أمكن انتفاء التفاضل . انتهى . قاله الخفاجي في شرح الشفاء بج ؟ ص 077 . 

فصل 

قد ذكرت أن الختار عند امحققين من ا محدثين و العارفين تفضيله ميك على مجموع الأندياء 
كا أنّه أفضل م نكل واحد منهم . ولا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه . فلو جمعت مراتهم كلها في جنب مرتبة 
نبينا َه فاقتها مرتبة نبينا وعلتها . 

قال الشيخ الأكبر في الباب الثالث و السبعين من الفتوحات ج؟ ص07 : السؤال الخامس 
والسبعون : ك بين حظ عد َه و حظوظ الأنبياء عَيإبَِيم ؟ الجواب «أثابيدة رين الجبيع خط 
واحد وهو عين الجمعية لما تفرٌ عرق بيع وأا ببنه وبي نكل واحد منهم فثانية وسبعون حظّا و مقامًا ! 
آدم ‏ فإِنّه ما بينه و بين رسول الله صل اللّه وسآم عليهما إلا ما بين الظاهر والباطن » ؛ فكان في الدنيا مد 
َه باطن آدم ملب » وآدم بيتك ظاهر عد َيه ٠‏ و .هما كان الظاهر و الباطن » وهو في الآخرة 
آدم مَيِبلة: باطن عد يَْهِ » و د يََهِ ظاهر آدم َيِبروٍ » و بهما يكون الظاهر و الباطن في الآخرة . 
فهذا ما بين حظ عد وله وبين حظوظ الأنبياء علخ 

ل 
و عشرن ألف تفصيل بعدد الأنبياء ميم ره . لأنّه يحتاج إلى تعيي نكل نبي و معرفة ما بين حظ مد 
َه وبين ذلك النبي . و ا حظوظ محصورة من حيث الأعمال في تسعة و سبعين . وقد يكون للنبي من 
ذلك أمر واحد » و لآخر أمران » و لآخر عشر العدد و تسعه وثمنه وأقل من ذلك وأكثر. والمجموع 


عه 
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لايكون إلا لرسول الله يي .لهذا لم يبعث بعنا انا سوى د مَيِّه . و ما سواه فبعثه خاصٌ » ” لكل 


ار 


جَعَلدَا دك شِرعَةوَعِنّْهَاا ولو ضَء الله جَعلكْ أَمَةوِدةٌ “. انتهى . 

قال ابن الجزار نور الدين علي بن زين الدين في رسالته القول الحق : وقد أغرب العز 
ابن عبدالسلام في بعض مقالاته حيسف زع أنه يه إذا قوبل بواحد من الأنبياء كاثنًا م نكان ,كان 
نبينا يَهِ أفضل منه . ولا يقال أفضل من جميعهم . و في بعض مقالاته ما يقتضي تفضيله على جميعم 
انفردوا أو اجتمعوا . و هذه المقالة مردودة و ليست من مقالات الصواب معدودة . فالذي عليه العاماء 
و الشافعي و ناهيك به عظمّا و تقدينا أنّه مربي مفضّل على جميع العالمين . انتهى . 

وقال الشهاب الخفاجي ريك في نسيم الرياض شرح الشفاء ج١‏ ص1١‏ : ويحكى أن هذه 
المسألة وقعت في زمن عز بن عبد السلام فأفق فها بأنْه يِه كان أفضل م نكل واحد من الأنبياء » 
لا أنه أفضل من جميعهم . فالا جماعة مر عاماء عصره على تكفيره . فعصمه الله عَرثِلَ . أقول : نحن 
لا نشكٌ في أنه يَئَِهِ أفضل م نكل واحد منهم و من الجميع أيضًا . انته ىكلام الشباب . 

قلت : و رأيت أنا لسلطان العاماء عز بن عبدالسلام المتو سنة ٠17ه‏ رسالة صغيرة حقق 
فهها تفضيله مي على الأنبياء و الملاتكة . وم يذكر فيها أنّه لِك ليس بأفضل من مجموع الأنبياء 
لا صراحةً ولا إشارةً . بل لإطلاق ظاهر عبارته في التفضيل يؤخذ منه أنّه لِك عنده أفضل من 
مجموع الأنبياء أيضّاءك أنّه أفضل م نكل واحد منهم . و رأيت أن أضع هذه الرسالة ههنا لزيادة الإفادة 
وكونها عزيزة الوجود في ديارنا . و مع ذلك مؤيدة لغرضنا في هذا التأليف البديع . إذ غرضنا الأقصى 
فيه إثبات أنه م أفضل خلق الله على الإطلاق . 

هذه رسالة عزبرن عبد السلام ريلِشل المسماة بداية السؤل ف تفضيل الرسول . قال بعد 
البسملة والهد: 

قال الله تعالى لنبينا مهد صلوات الله عليه و سلامه متنا عليه معرفًا لقدره لديه : ” وأبولَ أله 
عَْْكَ ألكتدب وَآِكْمَةَ ولك مَا لم تكن تَعل وكانَ فَضْلْ أل لِك عَظِيَا “و ” وَلقَد َصَنَا بص 


لين عل بَحْضٍ “ و ” يَْكَ ألرصَلُ فَضَلنًا بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ مَنْهُم م نْكم لله وَرَفْعَبَْصَهُمْ درَجَتٍ “. 
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الفضل الأول مدح في أصل المفاضلة . و الثاني في تضعيف المفاضلة بدرجات . و نكرها تنكير التعظيم 
بمعنى درجات عظيمة . و قد فضّل الله تعالى نبينا را مَل من وجوه : 

أوَها : أنه ساد الكل . فقال يَلِهِ : أنا سيّد ولد آدم ولا فر . و السيّد من اتصف بالصفات 
العليّة والأخلاق السنيّة . وهذا مشعر بأتّه أفضل منهم في الدارين . أمّا في الدنيا فاما اتصف به من 
الأخلاق المذكورة . وأا في الآخرة فلآنٌ جزاء الآخرة مرب على الأوصاف و الأخلاق . فإذا فضَّلهم 
في الدنيا في المناقب و الصفات فصّلهم في الآخرة في المراتب و الدرجات . و إِئَا قال ييه ” أنا سيّد ولد 
آدم ولا غخر “ ليعرف أمّته منزلته عند رّه كِريَنَ . ولماكان من ذكر مناقمب نفسه إِنا يذكرها افتخارًا في 
الغالب أراد يَرَِهِ أن يقطع وهم من يتوه من الجهلة أن ذكر ذلك افْتخارًا فقال : ولا خخر. 

ومنها : قوله َيِه : وبيدي لواء الجد يوم القيامة ولا خخر. 

ومنها : قوله َيِه : آدم فن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فنر. وهذه الخصائص تدلّ على 
علو مرتبته على آدم وغيره . ولا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب وا مراتب . 

ومنها : أنَ الله أخبره يه أنه غفر له ما تقدّم مر ذنبه وما تأر ولم ينقل أَنّهِ أخبر أحدًا 
من الأنبياء بمثل ذلك . بل الظاهرأَنّه م يخبرهم . لأنّكلٌ واحد منهم إذا طلمب منه الشفاعة في الموقف 
:كر خطينته القي أصاب وكال+ نسي قبي :ولوس لكل والحد منه م بفتران خطيلته ( يوج لماي 
ذلك المقام . وإذا استشفعت الخلائق بالنبي يِه في ذلك المقام قال : أنا لها . 

ومنها : أنّه يي أل شافع و أل مشفّع . وهذا يدل على تخصيصه و تفضياه مه . 

ومنها : إيثاره يله على نفسه بدعوته . ! إذ جعل الله لكل نبي دعوة مستهابة . فكل منهم تعججل 
دعوته في الدنيا . و اختبأ هو يِه دعوته شفاعة لأمّته 

وما ان ار ميسوك ور فا 11111 سَكُرتِهم يهو هم يوون 
يي سيا بو 0 وريه 
كان فيها من البركة العامة و الخاصة . ولم يثبت هذا لغيره . 


ومنها : أنّ الله تعالى وقَّرهِ فى ندائه . فناداه بأحمت أسمائه و أسنى أوصافه مَل . قال : وتيا 
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أل » ييا آرسَولُ . و هذه المخصيصة ل تثبت لغيره كاك برو زسكل لال 
”يِكَادَمُ آشكن أَنْتَ وَ رَوْجَكَ أنه “ و” تَلعِنمى أب مَرَآذْكُز نِغمتق عَلَيْكَ “ و ” يَِمُوْسَى إِؤْق أَنا 
كله “و ” يح أهِط صلم “و ”ا ينذا إن جَعَلئكَ فى الْأَرضٍ “و ” يني خُذٍ الكتنت “. 

ولايخنى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم مر. من الأوصاف العليّة 
والأخلاق السنيّة ودعا الآخرن بأسائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من 
الأخلاق أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعرّ عليه وأقرب إليه تمن دعاه باممه العلم . 
وهذا معلوم بالعوف أنّ من دعي بأفضل أسمائه وأخلاقه وأوصافه كات ذلك مبالغة في تعظيمه 
واحترامه . حتى قال القائل : 

لاتدعُن إلابيا عَبَدها ‏ فإنّه أَهْرَفٌ أشالب 

ومنها : أن معجز كل ني تصرمت وانقضت . و معجزة سيّد الأوّلين والآخرين عل َه وي 
القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين . 

ومنها : تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه َكل . ٠و‏ يثبت يثبٍت لواحد من الأنبياء مثل ذلك . 

ومنها : أنه وجد في معجراته يِه ما هو أظبر في الإمجاز مر معجزات غيرهكتفجر الماء من 
بين أصابعه . فإِنّهِ أبلغ في خرق العادة من تفيجّره مرن ال حجر . لأنّ جنس الأجار ما يتفيجّر منه الماء . 
فكانت معجزاته َيِه بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لمومى مم2 . 

ومنها : أن ععسى مَيِيي, أبرأ الأكمه مع بقاء عينه في مقرّها . ورسول الله كله ردّ العين بعد 
أن سالت على الخد . ففيه معجزة من وجهين : أحدهما التثامها بعد سيلانها » و الآخر رد البصر إليها بعد 
فقده منها . 

ومنها : أن الأموات الذين أحياهم يِه من الكفر بالإيهات أكثر عددًا من أحياهم عيسى 
0 بير بحياة الأبدان . وشتّان بين حياة الإيمان وحياة الأبدان. 


ومنها : أنَ الله يكتب لكل نين من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها . 





3 العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
وأمّته ينه شطر أهل الجنة . وقد أخبر الله تعاال أَنّْهم ”“خَبْرَ آمةِأَخْرِجَت لِلنَّاي “. وَإماكانوا 
خير الأم لما اتصفوا به من المعارف و الأحوال و الأقوال و الأعمال . فا من معرفة ولا حالة ولا عبادة 
ولا مقالة ولا شيء يتقرب به إلى الله تِكنَ ما دل رسول الله يك ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى 
يوم القيامة . لقوله َه : من دعا إلى هدىكان له أجره و أجر من عمل به إلى يوم القيامة . ولا يبلغ أحد 
من الأنبياء إلى هذه المرتبة . وقد جاء في الحديث : الخلق عيال الله . و أحتّهم إليه أنفعهم لعياله . 
فإذاكان يِل قد نفع شطر أهل الجنة » وغيره من الأنبياء نا نفع جزء الشطرءكانت منزلته 
ييه في القرب على قدر منزلته في النفع . فها من عارف من ته إلا وله يِه مثل أجر معرفته مضاقً إلى 
معارفه . وما من ذي حال من أتته إلا وله يه مثل أجره على حاله مضمومًا إلى أحواله يه . وما من 
ذي مقال يتقرب به إلى الله تعالى إلا وله يي مثل أجر ذلك القول مضمومًا إلى مقالته و تبليغ رسالته . 

و ما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله تن من صلاة و زكاة وعتق وجهاد وبر و معروف 
وذكر وصبر وعفوو صفح إلا وله يِه مثل أجرعامله مضمومًا إل أجره على أعماله . وما من درجة 
علية و مرتبة سنية نالها أحد من أمّته بإرشاده و دلالته إلا وله َك مثل أجرها مضمومًا إلى درجته مَل 
ومرتبته . ويتضاعف ذلك بن من دعا من أمّته إلى هدى أو سنّ سنة حسنةكات له أجر من عمل 
بذلك على عدد العاملين . ثم يكون هذا المضاعف لنبينا َه » لأنّهِ دل عليه و أرسل إليه . 

و لأجل هذا بكى مومى ملو ليلة الإسراء بكاءً غبطةً غبط بها النهي وُه . إذ يدخل من 
أمَته الجنة أكثر ما يدخل من أمّة موسى . وم يبك حسدًا م يتوهمه بعض الجهلة . ونا بكى أسمًا على ما 
فاته من مرتيته . 

ومنها : أنَ لله جين أرس لكل نبي إلى قومه خاصضّة » و أرسل نبينا َه إإى الجن والإنس . 
فاكل ني سن الأنياء ثواميع ليق إلى اندر ولديينا لل راي التلرخ إلى كل من 1 أرسل إليه تارةً 
بمباشرة الإبلاغ و تارةً بالسبب إليه . و لذلك تمنن الله عليه فقال : وَلَوْ شِنْالبعَدنَا فى كل قَرَة نيا . 
ووجه التمنن أنه لوبعث في كل قرية نذير ا للا حصل لرسول الله يه إلا أجر إنذاره لأهل قربته . 


ومنها : أنَّ الله تعالىكلم موسى َأ بالطور و بالوادي المقدّس . . وكلم نبينا َه فوق سدرة 
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المنتهى وفي المقام الأعلى . 

ومنها : أنه يِه قال : نحن الآخرون من أهل الدنيا و الأولوت يوم القيامة المقضي لهم قبل 
الخلائق . و نحن أوَل من يدخل الجنة . 

ومنها : أنّهمم ذكر السؤدد مطلقًا فقد قيّده بيوم القيامة فقال : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
وأول من ينشقّ عنه القبر و أوّل شافع وأوّل مشفع . 

ومنها : أنه يَكِهِ أخبر أنه برغب إليه الخل قكلّهم يوم القيامة حتى إبراهم عطللي]: . 

ومنها : أنه قال م : الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله . وأرجو 
أن أكون أنا هو. فن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة . 

ومنها : أنّه يدخل من أمّته الجنة سبعون ألقّا بغير حساب ول يثبت ذلك لغيره . 

ومنها : الكوثر الذي أعطيه يِه في الجنة و الحوض الذي أعطيه في الموقف . 

ومنها : قوله يَرَِهِ : نحن الآخرون السابقون . أي الآخرون زمانًا السابقون بالمناقب و الفضائل . 

ومنها : أنّه يِه أحت له الغنائم . ولم تحلّ لأحد قبله . و جعلت صفوف أمّت هم كصفوف 
لملائكة . وجعلت له الأرض مسمجدًا » وترامها طهورًا . و هذه المخصائص تدل على علوَ مرتيته . 

ومنها : أنَ اله تعالى أنى على خُلقه يي فقال : وَإِنّك لع خُقٍعَظِمْ . و استعظام العظماء 
لشيء يدل على إيغاله في العظمة . فا الظن باستعظام أعظم العظماء . 

ومنها : أنّ الله تعالى كأمه َيِه بأنواع الوحي . و هي ثلاثة : أحدها الرؤيا الصالحة . والثاني 
الكلام من غير واسطة . و الثالث مع جبريل يتاه . 

ومنها : أنَكتابه يِه مشتمل على جميع ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل و الزبور» وفضل 
بالمفصل . 

ومنها : أن أنه َه أقلّ عملا من قبلهم وأكثر أجرًام جاء في الحديث . 


و منها : أنَّ الله بين عرض عليه يِه مفاتي حكنوز الأرض » و خيّره بين أن يكون نيا ملكا 


عير 
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أو نبيًا عبدا . فاستشار جبريل . فأشار إليه أت تواضع . فقال : بل نييًا عبدًا» أجوع يوا وأشبع 
يومًا . فإذا جعت دعوت الله » وإذا شبعت شكرت الله . فقد اختار َه أن يكون مشغول باللّه في 
طوري الشدة والرخاء و النعمة والبلاء. 

ومنها : أنّ الله أرسله َيِه رحمة للعالمين . فأمبل عصاة أمته وم يعاجلهم إيقاءً عليهم . بخلاف 
من تقدّمه من أم الأنبياء . فإِئّهم لسّاكذبوا عوجل مكذّبوهم . و أمَا أخلاقه َه في مله و عفوه و صبره 
و صفحه وشكره ولينه فإنّه لم يغضب لنفسه. وإِنّه جاء بإتمام مكارم الأخلاق . 

وما نقل من خشوعه و خضوعه وتبذله وتواضعه في مأ كله و ملبسه و مشربه ومسكنه 
وجميل عشرته وحسن شجته و نصحه لأمّته وحرصه على إيمان عشيرته و قيامه بأعباء رسالته و رأفته 
بالمؤمنين ورحمته وغلظته على الكافرين وشدته ومجاهدته في نصرة دين اللّه وإعلاكامته وما لقيه من 
أذى قومه وغيرهم في وطنه و غربته . 

فبعض هذه المناقب موجود فيكتاب الله » و بعضها موجود في شمائله و سيرته . أمّا لينه َل 
فففي قوله تعالى : قبا وَحْهَةٍ ب آلَهلِنت لَهُمْ. ٠‏ وأمَا شدته يََّهِ على الكفار و رحمته للمؤمنين ففي قوله 
تعالى : مد وَسْوْلُ أللهوَألَذْنَ معد أِدَاء عِلَ لْكُدَ ر رآ بتي ٠‏ وأمَا حرصه يل على إيمان أمّته ففي 
قوله تعالى : لَقَدُ جَءَكُمْ سول تن نفيك َع ماعَدِمٌ خرن طليكك بالمؤمنين وكوف رَحِيمْ. 
وأننا نصحه يي في أداء رسالته ففي قوله تعالى : فول عَنْهُم منت ملم . ولو قصر لتوجه إليه اللوم . 

ري ل ا 
الأمم تبليغ الرسالة أحضر أمّة مد يَيهِ . فيشبدوت على الناس أن رسلهم أبلغتهم . وهذه الخصيصة 
م تثبت لأحد من الأنبياء مل 

00007000 

ومنها : حفظ كتابه يََِ . فلو اجتمع الألون والآخروت عل أن يزيدوا فيهكامة أو ينقصوا 
اوعراس رحد و ب اضر تير كن 

ومنها : أنَّ الله سترعلى من لم يتقبل عمله م أقته يي . وكان من قبلهم يقربون القرابين 
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فتأكل النار ما تقبل منها وتدع مالم يتقبل . فيصبح صاحبه مفتضحًا . ولمثل ذلك قال اللّه تعالى : وآ 
أَرْسَلْئَكَإِوَحْمَة لَْعَلوِنَ . قال لله : أنا رحمة مهداة . أنا نبي الرحمة . 

ومنها : أنّه بعث يَيِدَهِ بجوامع الكام و اخختصر له الحديث اختصارًا . و فاق العرب في فصاحته 
و بلاغته . وكا فضّله الله على أنبيائه ورسله من البش ركذلك فصّله على من اصطفاه من رسله من 
أهل النماء وملائكنه . لأنّ أفاضل البشر أفضل مر الملائكة لقوله تعالى : إن ْم ثرت ءَامَُوأ وَعَِلُوأ 
لصحت أُوليِكَ مُه ير ْبرةِ. والملاتكة من جملة البرّة . لأنَّ البرتة الخليقة مأخوذة من ” برأ الله 
الخلق “ أي اخترعه و أوجده . ولا تدخل الملائكة في قوله ” إتٌ ألِيَتَ ءَامَنُوا وَعَِلُوأآَصَلِحَتٍ “ مع 
نّم قد آمنوا و عملوا الصالحات . لأنّ هذا اللفظ مختص بعرف اللغة في من آمن من البشر بدليل أَنّه هو 
المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق . 

فإن قيل : البريّة مأخوذة من البرا وهو التراب . فكأتّه قال : إِنتَ َي عَامَنُوا وعَولُوا 
آلمكلِحَتٍ َوْليِكَ م حَيْرْالبةٍ . أي خير البشر . 

فالجواب من وجهين : أحدهما أنَ أئمة اللغة قد عدّوا البريّة من جماة ما تركت العرب همزه . 
و الوجه الثاني وهو الأظهرأنَّ نافهًا قرأ بالحمز. وكلا القراءتينكلام اللّه . فإنكانت إحداهما قد فضلت 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات على سائر البشر» فقد فضّلتهم القراءة الأخرى على سائر الخلق . 

وإذاثيت ثبت أن أفاضل البشر أفضل من الملائكة فالأنبياء صلوات الله علييم و سلامه أفضل 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات بدليل قوله تعالى بعد ذكر جماءة من الأنبياء : ول فَصَّلَنَا ِل الْعَليْنَ . 

فدآّت هذه الآية على نهم أفضل البشر و أفضل من الملائكة ؛ لأنّ الملاتكة من العالمين » سواء 
كان مشتقًا من العام أو العلامة . وإذاكات الأنبياء أفضل من الملاتكة و رسول الله كه أفضل من 
الأنبياء فقد ساد سادات الملاتكة فصار أفضل من الملاتكة بدرجتين و أعلى منهم برتبتين . لا يعام قدر 
تينك الرتبتين و شرف تينك الدرجتين إلا من فضل خاتم الأنبياء وسيّد المرسلين على جميع العالمين . 

وهذه لمع وإشارات يكتفي العاقل الفطرن بثلها بل ببعضها . و نحن نسأل الله منّه وكرمه 
أن يوفقنا لاتباع رسوله في سنته و طريقته و جميع أخلاقه الظاهرة و الباطنة ؛ وأت يجعلنا من أحزابه 
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وأنصاره. والمد لله وحده وصلواته على خير خلقه د وآله وصحبه . وحسبنا اللّه ونعم الوكيل . 
ولاحول ولا قوة إلا بلله العلن العظيم . 

انتهت رسالة العز بن عبدالسلام بحروفها . 
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في الجواب التاسع والتسعين 


رس ا ا ا 

قال ا محقق القسطلاني ميدي في المواهب : و منها رفع المقدمة المذكورة وَل وهي : أن المشيّه 
الي واي ا ال فير 
تعالى : مََلْ نوو كشك . وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ؟ و لكن لمّاكان المراد من المشبّه به 
أن يكون شيئًا ظاهرًا وامْكًا للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة . 

وكذاها ل اكاك علي إزراعي للق وال راع بالصلا م عير نير را واضكًا عند جميع 
الطوائف حسن أن يطلمب محمد يري وآل مد بالصلاة علمهم مثل ما حصل لإبراهي يكيف وآل 
إبراهيم . و يؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله ”في العالمين” . أي أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين . و لهذا لم يقع ”في العالمين“ إلا في ذكر إبراهم لبك دون ذك رآل عد يَن على 
ما وقع في الحديث الذي وردت فيه » وهو حديث أبي مسعود الأنصاري يتللكنة الذي ذكرته . انتهى . 

وقال في رد انحتار: هذا من غير الغالمب . فإِنَّ المشبّه به قد يكون مساويًا للمشبّه أوأدن . 
منه . لكنّه يكون أوضم لكونه حسيًا مشاهدًا » أو لكونه مشهورًا ف وجه الشبه . فالأول نحو: مَكَلُ 
نُورِوء كِشكَوةٍ . وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ؟ و الثاني؟ هنا . إن تعظي إبراهم ملكي وآله 
بالصلاة علمهم وام بين أهل الملل . لحسن التشبيه إذلك . و يؤيده ختم هذا الطلب بقوله ”في العالمين” . 
وتمامه في الحلية . انتهى . 





با © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
حكي أنَ أبا تمام الشاعر المعروفكان سريع الخاطر ذكي الفؤاد قويّ التخييل » و أنّه لمَا مدح 
أحمد بن المعتصم بسينيته المشهورة التي أوا : 
ما في وُقُوفِكَ َاعَةمِنْ بأ تَقْي ذمَامَ الأرئع الأَدرَاسٍِ 
و سمع الكنديٌ قوله فمها وكان حاضرًا في ذلك ا مجلس : 
إِقََامُ تثرو في تماحتة عاتم فيح أختف في ذَكه ياي 
قال له الكندي : الأمير فوق من وصفت . فأطرق أبو تمام مليّا ثم قال : 
لا نْكرُوا صرف لَه مَنْ دُونَهُ ‏ مَثَلا شَرْوْدًا في التَّدَى وَالْبَأسِ 
َالّهُ قَدْ ضَررج الْأقَلَّ ثرو 2 مثلا من المشكاةوالتَتاب 
ولمّا أخذت القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين. 
و من قبيل التشبيه بالأذن قوله تعالى : ألَم تكب صَرَ ب أله مكمه طَيبَهٌ كشَجَرةٍ 
المراد من ”الكلمة الطيبة“ شهادة أن لا له إلا اله .> روي عن ابن عباس تيولفتقة . و أين تقع 
الشجرة من كامة التوحيد . 
و منه قوله تعالى ” وَحُورٌ عِين مَل اللو لمكن “ . أين اللؤلؤ و صفاؤه من حسن ا حور 
اللاتي لو بدت أصبع لمن في الدنيا طمست ضوء الشمس 6 ورد في الحديث . 
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عَسِبْتٌ عمَالَبَدْرَا مُضِيًَا ‏ وَأَبْنَ الْبَدْرُمِنْ ذَاكَ الْجَمَالٍ 
و منه قوله تعالى : وَيَْدَهْ فَصِرْتٌ ألطَرفٍ عبن كَأنَهْنَ يض مَكُنونَ . 
ومنه قول الشاعر: 


أتيينا بليل والنجومكأتها 2 قلائد درّحلٌ عنها نظامها 
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شبّه النجوم بقلائد الدر . ولا نسبة للدر معها . وقال أبو العتاهية : 

أما ترون الثرتا 2 كأنَها عقدٌ ريا 

و منه قوله مه : مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة . الحديث . وأ للأترجة أن 
تصل إلى مقام المؤمن . 

و منه ما أخرج البخاري و مسا عن أبي هريرة #للئكنة قال : قال رسول الله مه من تصدق 
بعدل تمرة م نكسب طيّب ولا يقبل الله إلا طيًّا ذإنَاللّه تعالى يقبلها بمينه . ثم برها لصاحهها يرق 
أحدى فلوه . واللّه أءام بالصواب . 
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الباب السابع والعانون 
مشتمل على أربعة أجوبة 


لنا في هذا الباب أربعة تقريرات . وكلٌ تقرير جواب برأسه . 

و مآل معنى الصلاة على هذا : اللهم صل على مد و عل آله ثانيًا وتفصيادٌ م صلّيت علهم أَوَا 
إجمالاً في الصلاة على إيراهيم وعل آل إبراهيم (على نبينا وعليه الصّلاة والسلام ) . فإنَّ نبينا مبدكجك 
وكذا آله سواء كانوا ذريته أوسائر الصالحين من أمّته مندرجون في آل إبراهيم و مندمجون في ذرّيته 


5 وَالتَسَلاهء 
و متبعيه علد الصَاة ١‏ 


هذا . وإن شئُت التفصيل بعد ذلك التصريح فألق سمعك شهيدًا لما أقول قولاً سديدًا . وهو 
أن المطلوب من الصلاة الإإراهيّة يؤول إلى قولنا : 


الهم صلّ على د ثانيا و استقلالاً وتفصياة؟ صلّيت عليه ولا تبعًا وإجالاً حين صلّيت 
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على إبراهيم . فإِنَ نبينا كات إذ ذاك مندرجًا في صلب إبراهم مَيِإ اندراج الحلاوة في الأثمار 
والطيب في الأزهار» ونوره المشر قكان منديجًا ف ظبر الخليل َي اندماج الأثمار و الأزهار في 
الحبة قبل الانفلاق . فالصلاة على إبراهيم صلاة على نبينا أيضًا . وتبجيل قدر الخليل تبجيل قدر نبيّنا 
أيضًا ؤركخ:: . و صل على آل د ثانيًا وتفصيلا 6 صلّيت علهم أو إجالاً وتبعًا عند الصلاة على آل 
إبراهم ( كته ) . 


إذ آل عد مَبْينّه آل إبراهم ميريقك و ذريّته ذريته و أمّته أمته . نحن نقتفي ملّة نبينا يه لمقتنفي 





عالعلير كل إشكل التشبيه العظيم لوت 
ملة إراهم ملرلطاك بأمر الله سبحانه :6 , ثبت في القرآن العزيز. 

ثم بعد هذا الكلام و إيضاح ما هو المرام أقول : ههنا تقريرات أربع : 

التقرير الأول : أنّ نبينا يِه توجبت إليه الصلاة مرتين » وكذا إلى آله ولا في المشبّه صراحة 
وثانيًا في المشبّه به ضمنًا » بدون التصريح باسم مد و اسم آله يِه » وأت المشبّه و المشبّه به متغايران 
ظاهرًا و متباينان مصداقًا » وأنّ المشبّه هو الصلاة على عد َه وآله والمشبّه به الصلاة على إبراهيم 
عيذ وآله» و أن المشته وإن سأّمكونه أدنى ظاهرًا وفي العبارة دوت الواقع والحقيقة لكن لا وصمة 
فيه لكونه داخال في المشيّه به دخول الأجزاء ف الكل » بل مندئجًا فيه اندماج الكيّ في الجزئيات . 
ففضل المشبّه به راجع على المشتّه أيضًا بحسب استعداد المشبّه . ْ 


فصل 
في التقرر الثاني 

ماه لاحر تح عالقا لعزا ركيد امسو سوا الغو 
الصلاة على نبينا وآلهء والمشبّه به أيضًا ذلك . أي الصلاة على عد وآله ملي المتحققة في ضمن الصلاة 
عل إبراهم وآله عتركطاكة . 

وليس المشبّه به الصلاة على إبراهيم وعلى آله بدون اعتبا رما تضمنتهم هو الظاهر حتى برد ما 
ورد . فالمعتبر في المشبّّه به امتضمن ( بفتح الميم ) دون المتضمن فقط ( بالكسر ) . 

إن قلت : التشبيه يستدعي تغاير الطرفين . وهو على ما قلت منتف . فا وجه التشبيه ؟ 

قلت : التغاير الاعتباري يكني . وهو "تحقق ههنا من وجوه : 

الوجه الأول : أنّ الصلاة على د وآله بي ذكرت في الطرف الأوّل أي المشيّه على حدة 
وتحقّقت استقلالاً » وفي الطرف الثاني ذكرت و تحقّقت تبعَا . 


والوجه الثاني : المشبّه من قبيل الملفوظ , و المشبّه به من وادي المغهوم الغير الملفوظ . 
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و الوجه الثالث : هذه الصلاة في الأول مدلول علمها مطابقةً » وفي الثاني تضمنًا . 

و الوجه الرابع : الأؤّل صر » و الثاني أي المشبّه غير صر . 

و الوجه الخامس : في الطرف الأول تفصيل » و في الثاني إجمال . 

و الوجه السادس : في الطرف الأوّل طلب وإنشاء » وفي الثاني إخبار. 

و الوجه السابع : الأول مستقبل » والثاني ماض . 

ثم المشبّه في هذا التقرير أفضل و أقوى من المشبّه به » إذ لا يخنى أن الصرخ أعلل من غير 
الصري ؛ و الدلالة مطابقةً أقوى من الدلالة تضقنًا » و المستقلٌ أعلى من التابع » و الملفوظ أظبر من غير 
الملفوظ . هذا بالنظر إلى التغاير الاعتباريّ . و إلا فقد عامت ما تقدّم أن الطرفين على هذا التقرر متحدان 
حقيقة . هذا . واللّه أعام بالصواب وإليه المآب . 


فصل 
في التقرير الثالث 

هذا التقرير ينبني عل أن نبينا مه داخل في آل إبراهي مير , لأنّه الفرد الأكمل والنجل 
الأبجل لإبراهم متااه . 

ملخص الكلام أن الصلاة توجبت إلى نبينا يِه في هذه الصلاة الإبراهمية ثلاث مرات : 
الأولى في المشببّه صريحًا . و الثانية في ضمن الصلاة عل إبراهي ِو » لأنّه جده . وكان نوره اكاك 
منبسطًا في ظهر إبراهم َي انبساط الطيسب في نورة فائحة زاهرة» و النور في حدقة زاكية طاهرة . 
فالصلاة على إبراهيم صلاة على نبينا أيضًا عم . و الخالشة في الصلاة على آل إبراهم رطا . 

و توججهت الصلاة إلى آله م مزتين : أولاً في المشبّه صراحةً » و ثانيًا في ضمن الصلاة على 
آل إإراهي مَك . لأنَآل عد آل إبراهم مره أيضًا و ذزيّته ذريّته أيضًا . فالمشبّه به منطوعل جزئي 
المشبّ هكلهما عد وآله . 
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و اندفع الإشكال . وإن سامت ضابطة أفضليّة المشبّه به ات شاء الله تعالى لدخول المشبّه 
في المشبّه به » لحصل للمشبّه نصيب وافر من أفضليّة المشبّه به . بل هو ملاك الأفضليّة . فالمشبّه هو 
الفاضل وهو الأفضل وهو الكامل وهو الأكمل وهو العاللي وهو الأعلى . وكلٌكال اتصفب به المشبّه به 
اتصف به المشيّه » ولا عكس . 


فصل 
في التقرير الرايع 


بن عابت 


هومثل التقرير الثالث إلآ أنَ الثالث كان متفرءًا على النظر الج حيث سآمنا في خاتمته ضابطة 
أفضلية المشبّه به . و أوّلنا هناك ما أوَلنا في دفع الإشكال . و الرابع متفرع على النظر الدقيق . وهو أن 
المشبّه في هذه الصلاة أفضل وأعل من المشبّه به . 

فإنكَ لو جردت طبعك عن الملل و الكدر وكررت في أوائل التقرير الثالث النظر لاستيقنت 
أن هذه الصلاة تدل عل أن شه وهوهد وآل أفضل من لشت بد وهو راهي وآ مإ » ولعامت 
أنّ هذا التشبيه يهدي إلى أن آله كك ؛ أفضل من آل إبراهم مركاك: إن كان المراد من آل إبراهيم غير 
الأنبياء و إلا فلا ء و أن ذاته يله أ وأكمل من ذات إبراهم مزركياك: .كيف لاء وهذه الصلاة 
تستلزم الصلاة على إبراهم مرّة » وكذا على آله مرّة » و تقتتضي الصلاة على آل مل مر" تين وعلى حد ثلاث 
مرات . 

والصلاة درجة رفيعة ولنيل المقامات ذريعة . و المصلّ يسأل اللّه تعالى هذه الدرجات العلى 
بهذه الصلاة للمصلّ عليه . ْ 

فكأنَّ المصلٍّ بهذه الصلاة يدعو ويقول : اللّهم ا صلّيت عل إبراهيم وآتيته خصائص الخلة 
و لطائف مكارم النبوّة صل على مد وآته ثلاثة أضعاف ذلك . وقس عليه الصلاة على الآل . 

وانما قلنا ” إِنَ هذه الصلاة تتضمرى الصلاة على آل د مرتين وعلى مد ثلاث مرات “ لما 
تقدّم في التقرير الثالث فراجعه . 
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ولك أن تزيد هنا و تقول : إِنَّها تتضمن الصلاة على #ل يَبكِهِ أربع مرات . و الرابعة الصلاة عليه 
َيِه في ضمن الصلاة على آل مد . فإِنَّ الصلاة تبجيل و تعظيم . ولا يخفى نلك إذا كرمت آل رجل فقد 
كرمت في الحقيقة ذلك الرجل أيضًا . ولذا يفرح بتكرعهم فرحه بتكريه . فتعظم آل مد بالصلاة عليهم 
ل . إذ الباعث على ذلك حبّه مََيوٍ و اتباع أسوته . فاستبان من هذا البيان أن 
الصلاة على آل مل 7 تتتضمّن الصلاة عل عد َيِه أيضًا . 

ثم لايخنى أنّ الداعي إذا دعا لرجلين وكرر الدعاء لأحدهما دون الآخر دلّ صنيعه على أنّ 
المكرّر له الدعاء أحب عنده وأفضل من الآخر. وكذا إذا أمرلك السلطان بالدءاء لشخصين ثم أكد 
أمر الدعاء في أحدهما مكرّرًا دون الآخر هدى أمره هذا إلى أنَّ الذي أ كد الأمر في حقه أفضل عنده 
وأحبٌ إليه من الآخر. 

والداعي ههنا هو المؤمن المصبل بهذه الصلاة الإبراههية . وال تر نبينا عله 
حيث قال للسائل : قولوا : الهم صل على د وعلى آل مد إل . وحقيقة هواللّه تعاال سبعانه . إذ 


لا يأمر النبي ولا ينهى إلا بوجي اللّه تعالى ” ما يَنْطِق عَنِ ألْهوَى . إِنْ هُوَإِا وَخَن يُؤعى “. 
فبذه الصلاة الإبراهمية يدلّنا على أن عدا يَِِ أفضل من إبراهيم عند الداعي » وكذا عند 
الأمررن بهذه الصلاة . فالمشبّه أعلق بقلب المصلّ وأفضل عنده من المشبّه به وأحبٌ إليه منه . 


وإن شئت الإيضاح فقل : هذه الصلاة قرينة على أمور: 


الأول : أنّ المشته أي عدا م َه وآله أفضل عند الداعي من المشيّه به أي] راهم موكنال وآله 
حيث دعا للمشبّه مكررًا . 
والأمرالثاني : أن النبي م أشار بهذه الصلاة إشارة خفيّة لا يدركبا إلا الراسخون في العام . 


حيث أمرأمّته بها إلى أنّه أفضل من جميع الأنبياء من إبراهم وآله الأنبياء ليك , لأنّه أثت إذاته 


الكريمة الصلاة فيها أربع مرات دون إبراهم لكك . ولا يلزم منه أفضليّة الآل؛ لأنَ الصلاة علهم 
ثبتت تبعًا لا قصدًا » وعل إبراهيم قصدًا . والتبع وإنكررلا يعلوالأصل والمقصود. 
والأمرالثاالكت : قد تقدّم أت الآمربهذه الصلاة حقيقةً هو الله سبعانه . فنقول : هذه 





© العلي ميل إشكال التشبيه العظيم دهكةت 
الصلاة دليل من اللّه تعالى على أنّ را يِه أفضل من إبراهيم مَل وآله الذين هم أنبياء بني إسرائيل » 
و إرشاده لعباده إرشادًا خفيًا إلى أنه ِل أحمت الخلق إليه حتى من إبراهم ميد أيضًا » حيث 
أمر بالدعاء لهما ء ثم أكد وكرّر الدعاء محمد يَريَِهِ ثلاث مرات أو أربع مرات »5 تقدّم من مثال أمر 
السلطان بالدعاء لرجلين » ثم أمره بالتأكيد لأحدههما . 

و الأمر الرابع : أن الصلاة المطلوبة لنبينا م في هذه الصلاة ضعف الصلاة المسؤولة 
لإبراهيم بيه ثلاث مرات » بل أربع مرات . 

و الأمرالخامس : قد صرّح العاماء أن الصلاة على الني مله مقبولة لا محالةما تقدّم . فإذا 
تقبل الله بحانه صلاتنا هذه حصلت لنبينا َقِّهِ أضعاف ما حصل لإبراهي ملك من الدرجات 
العالية . و الشجرة تن عن الثمرة . 

ألاترى إلى قولنا ” زيدالأسد “ فإِنّهِ يقتضي كون الأسد أنجع منه , و إلى قولنا ” زيدكالأسد “ 
و مثله أربع مرات في الشجاءة » حيث يستدعي أن يكون زيد أشجع وأقوى من الأسد أضعاقًا » وأن 
يكون مساويًا في القّة و الحماسة أربعة أسود . هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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الياب الثامن والؤانون 
في الجواب الرابع ومائة 


الصلاة من مقولة الكيف أو من مقولة الفعل »5 أن الإيما نكيفٌ و عل أو فعلٌ .5 فصّلهكثير 
من العاماء . فلا تقبل الصلاة الزيادة والنقصان في ذاتها » ولا يتطرق التفاوت والاختلاف إلى ماهيتها . 
لاسيا صلاة الله على الأأنبياء ريح »كا أن الإيمات لا يقبل ذلك على ما هو مذهب أب حنيفة رتل 
والمتكامين »؟ هو مو في كتب الكلام و الحديث . 

وقد صرح القوم أن التفاوت في إيمان المؤمنين إِنَا هو باعتبار الصفات الطارثة على حقيقته 
والأمور الخارجة عن ماهيتهكالإخلاص وكثرة ثماره مرن العمل و الاستحضار ونحو ذلك » أو باعتبار 
القوة والضعف بأن يكون إيمان رجل قويًا لا يزول بتشكيك الكفرة وإغواء الفجرة ؛ و إيمان آخر ضعيمًا 
يزول بأدنى تشكيك . ولايخنى عل المتفكر المتدرب أن الصلاة لا توصف بالتفاوت قود وضعقًا . 
فالصلاة من الكمّتّات المتواطية . 

و بعد تمهيد هذا أقول : قد صرح بعض ا محققين أنّ التشبيه بالكاف الجارة ربما لا يلاحظ 
فيه في بعض الأحيان إلا ذاتا الطرفين . بخلاف التشبيه بكامة ” مثل “ حيث يجب أن ينظر فيه بععض 
صفات الطرفين أيضًا مع ذاتههما . 

ولذا قال أو حنيفة رتك : إيمانيكإيمان جبريل ولا أقول إيماني مثل إيمان جبريل . 

فالكاف وكامة ” مثل “كالضمير و حرف الإشارة » حيث يراد من الضمير ذات المرجع بدون 
أوصافها » و براد من حرف الإشارة المشار إليه مع بعض صفاته و أحواله . صرّح به الزخشرعي وغيره . 
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ولهذه النكتة قال اللّه تعالى : أَوْليِكَ عل هُدَّى ين رهم . وم يقل : هم على هدى . 

والتشبيه في هذه الصلاة مر هذا القبيل . فلايح فيه التفاوت و التفاضل . ولا يسوغ 
القول بأنّه استلزم أفضليّة المشبّه به من المشبّه » إذ استلزام ذلك إِنا هو في التشبيه بكامة ” مثل “ 
أو بكامة الكاف فيا أريد التشبيه بين الطرفين مع أوصافهما و أحوالهما . وإذ لا فلا . 

ولذا قال تعالى : فَنُوأيسوْرَةٍ تن مَل . ولم يقل : بسورةكالقرآت . لأنّ الكاف للتشبيه 
في نفس الطرفين بدون لحاظ الأوصاف لما . والقرآن لم يعجز الناس عن إتيان نفس الكلام الذي 
يتكلم به ويقرأكا يتكلم بالقرآن ويقرأ . بل إِما أتجزهم عن الإتيان بمثل القرآن » أي ما يكون موصوقًا 
بأوصاف القرآن من الإيجاز و الإخبارعن المغيبات و التأثير في القلوب و الفصاحة القصوى و البلاغة 
العليا ونحو ذلك . 

فصل 

قد ذكرنا في هذا الباب الفرق بين التشبيه بالكاف وكامة ” مثل “. وهذا الفروق مسام 
باعتبار الأصل . و أمَا الاستعمال فقد يتوسع فيه . فيستعم لكل واحد منهما في مقام الآخر. وهكذا 
حال كثير من الكامات حيث يذكرون بينها فروةًا باعتبارأصل الوضع . ويستعم لكل في معنى الآخر 
كالجلوس والقعود والتكميل و التتميم . 

وا قالوا : ما دام الرجل بين الثلاثيين والأربعين فو شاب . وقبل هذا لِستّى مجتمعًا إذا 
اجتمعت لحيته . قبل هذا اسمه ف وشارخ . و قبل هذا اسمه غلام . ذكره الإمام الثعابي في فقه 
اللغة . هذا حال هذه الكامات باعتبار الأصل . و أمّا الاستعمال فأنت خبير بأنّ الشات يطلق على 
امجتمع و الفتى و نحو ذلك . وكذا الفتى على الشاب وغيره . 

وكا قالوا : إن أل الحب الهَوَى ثم العَلقَة ثم الكلف ثم العِشْقٌ ثم الشَّعَ ثم الشَّمَف ثم 
الجوى ثم اليثم التَبلُ ثم التَدِيْهُ ثم الهَيُْمُ .هذا . لكرى الاستعمال خلاف هذا » حيث يستعمل 
ال هوى في جميع المراتب للحبٌ » وكذا الجوى . ولذلك نظائ رلا تعد . فقس على ذلك ما سطرنا من الفرق 
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بين الكاف و” مثل “ . وهو مؤيد بشواهد . 

و فرع عليه الفقهاء عدة أحكام الحلال والحرام . ففي الدر امختار من باب الطلاق الصري : لو 
قال ” أنت طالق هكذا “ مشيرًا بالأصابع المنشورة » وقع بعدده . بخلاف ما لو قال ” أنت طالق مثل 
هذا “ وأشار بأصابعه الثلاث, فإنّه إن نوى ثلانًا وقعن , وإِلآ فواحدة , لأنّ الكاف أي في ” هكذا “ 
للتشبيه في الذات » و” مثل “ للتشبيه في الصفات . 

ولذا قال أبوحنيفة رتك : إيمانيكإيمان جبريل » لا مثل إيمان جبريل . إن الحقيقة في الفردين 
واحدة » وه التصديق الجازم . نصحم قولنا ‏ كإيمان جبريل . ولايصح قولنا : مثل إيمان جبريل » لزيادته 
في الصفة من كونه عن مشاهدة . فيحصل به زيادة الاطمينان »ا أشير إليه في قوله تعالى ” قَالَ براحم 
رَبٍ أَرَكَيْفٌ مي ألْمؤْقٌ “ الآية . و به يحصل زيادة القرسب ورفع المثزلة . انتهى بتصرف و زيادة من 
شرحه للشاي ريلك . 

ثم اعلم : أنه اختلف فى هذا النقل عن الإمام أبي حنيفة رتتلل . فصتحه البعض و أنكره 
آخرون . وذكر البخاري في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله من ححيحه تعليقًا عن ابن أبي مليكة : 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ييه »كلهم يخاف النفاق على نفسه . ما منهم أحد يقول : إِنّه على إيمان 
جبريل و ميكائيل . 

قال الشيخ أنور ريتك في أماليه فيض الباري في شرح هذا الكلام : وفي هذا إشارة إلى أن 
المذكورينكانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان . انتهى . 

و قال الحافظ ابن جر ري في الفتتح تحمت قول البخاري ” ما منهم أحد يقول إِنّه على إيمان 
جبريل و ميكائيل “ : أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لم يجزم بذلك في إيمان جبريل . 
وفي هذا إشارة إلى أن المذكورينكانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان » خلامًا لامرجئة بن 
إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة . وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائئشة رضوان الله 
علمها مرفوع . رواه الطبراني في الأوسط . لكن إسناده ضعيف . انتهى . 


قلت : قوله هذا يدلّ على أن الفرق إِنا هو باعتبار المآل والجزم بعدم عروض النفاق في إيمان 
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جبريل وعدم جزم ذلك في إيمان آحاد الأمّة . وهذا تسليم أت الإمانين سواء في نفس الحقيقة . وهي 
التصديق الجازم . 

وفي الإحياء عند البحث على إطلاقات الإيمان : الإطلاق الثالث أن يراد به التصديق اليقيني 
على سبيل الكشف و انشراح الصدر. وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة . لكن تختلف طمانينة 
النفس إليه . فليس طمانينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواح د كطمانينتها إلى أنَ العالم حادمث . 
وإنكان لا شك في واحد منهما . إن اليقينتات تختلف في درجات الإيضاح . انتهى . 

قال العلامة الزبيدي الحنفي في شرح الإحياء : و منع الحنفية هذا وقالوا : هوتفاوت بأمور 
زائدة على نفس اليقين . وعليه روي قول أبي حنيفة ريتلِك أنّه قال : أقول إيماني كإيمان جبريل ولا أقول 
مثل إيمان جبريل . لأنّ المثليّة تقتضي المساوات فيكلٌ الصفات , و التشبيه لا يقتضيه . فلا أحد يسوي 
بين إيمان آحاد الناس وإبمان الملاتكة و الأنبياء » بل يتفاوت بأمور زائدة . وقالوا : ما يظن من أن 
القطع ( اليقين ) يتفاوت قوّة » إنما هو راجع إلى جلائه و ظهوره و انكشافه . و بعد ترتيب المقدما تكان 
الجزم الكائن في حدوث العامكالجزم في حكنا الواحد نصف الاثنين . و إِنما تفاوتهما باعتبار أن سرعة 
الجزم فيه ليس تكالسرعة التي في الآخر وهو الواحد نصف الاثنين . انتهى بحذف . 

قال الشيخ مهد أنور الكشميري ريلك ف أماليه فيض الباري : وعن أبي يوسف رَِظلك في 
تذكرة الحفاظ بإسناد صحيح : لا أقول إيمانيكإ يمان جبريل . ونسب ابن عابدين الشامي إلى الإمام الأعظم 
تي عدم جواز الكاف و المث لكليهما في تلك العبارة . و في الدر المختار عن أي حنيفة و عد رتك جواز 
الكاف دون المثل في رواية . وفي رواية أخرى الجواز مطلقًا 

و جمعهما ابن عابدين أت جواز الكاف دون المثل لمنكات عالم العربية » وعدم جوازهما فيا 
ا ا ا ا 
نقلاً عن مد ريك فقط . وعلى هذا لم تج في هذا الباب رواية عن الإمام ريك » و ثبت الننفي عن 
الصاحبين . انتهى . 


و في رد الحتار : لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما ف الخلاصة من قوله : قال أبو حنيفة 
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تي : أكره أن يقول الرجل : إيمانيكؤيمان جبريل . و لكى يقول : آمنت بما آمن به جبريل . انتهى . 
وكذا ما قاله أبوحنيفة ريك فيكتاب العالم والمتعام : إن إماننا مغل إيمان الملاتكة . لأا آمنًا بوحدانية 
الله وربوبيته وقدرته . وما جاء من عند الله بمثل ما أقرت به الملاتكة و صدقت به الأنبياء و الرسل . 
فن ههنا إيماننا مثل إيمانهم . لأنا آمنّا بك شيء آمنت به الملائكة ما عاينته من عجائب الله تعالى ولم نعاينه 
نحن . ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان و جميع العبادات إل . 

ولا يخنى أن بين هذه العبارات تخالفًا بحسب الظاهر . ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العلل . 
لأنّه قال : أقول إيمانيكإيمان جبريل ولا أقول مثل إيمان جبريل . و الشانية على غيره لقوله : أكره أن يقول 
الرجل . و الثالثة على ما إذا فصّل و صرّح بالمؤمن به وإنكان بلفظ المثلية لعدم الإ.هام بعد التصر . 
نيجوز للعالم و الجاهل . و للعلامة ابن كال باشا رسالة في هذه المسألة . هذا خلاصة ما فيا . انتهى كلام 
ابن عابدين يتلل . 

و في شرح الفقه الأكبر لملا على القاري رتك : قال الإمام مد رتك على ما ذكره في الخلاصة 
عنه : أكره أن يقول : إيمانيكيمان جبريل ليله . ولكن يقول : آمنت بما آمن به جبريل للتتَلام . انتهى . 
و ذلك أنَ الأوّل يوهم أنّ إيمانهكإيمان جبريل من جميع الوجوه . و ليس الأمركذلك . لما هو الفرق البيّن 
بينهما هنالك . انتهى . هذا . والله أعلم بالحقائق وعامه أتم.. 
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الباب التاسع والغانون 
في الجواب الخامس ومائة 


قال المفقتي سعد الله ريط في رسالته الفارسية » ما تعريبه : أت المقصود تشبيه اجموع 
بالمجموع . و أفضليّة مجموع المشبّه به إِما هي باعتبار أفضليّة آل إيراهيم الذين هم جم غفير من الأنبياء 
له . و أمنَا نبينا نفسه يه فبو أفضل من إبراهم ملا . انتهى . 

و مآله أن عدا َه وإنكان أفضل من إبراهم متي لكن آل د ليسوا بأفضل من آل 
إبراهيم الذين هم جم غير من الأنبياء مريب . خصلت أفضلية المشبّه به باعتبار جزئه على جزء المشبّه . 


فالمعتبر التفاضل بالنظر إلى أحد الجزئين فيكلا الطرفين . هذا . والله أعم بالصواب . 
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الباب التسعون 


إن الكاف في قولنا 17 صلّيت عل إبراهيم “ و قولنا ”؟ باركت “ مقحمة بين الفعل وهو 
” صل “ و”بارك “ ومفعوله وهو ” ما “ مع صلتها . و الفعل متضمن لمعنى الإيتاء والإعطاء أو الجعل 
أو الإنزال وما يحذو حذو ذلك . فلا برد أن ” صل “ لا يتعدى وكذا ” بارك “. 

و التضمين باب أوسع من معدل النهار حتى قال ابن جنيك حكاه جلي في حاشية التلو : 
لو جعت تضمينات العرب لبلغت مجلدات . وثبت في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
عمل التضمين . 

ثم إتحام الكاف و”مثل" و الحروف الجارّة كثير. 

نه قوله تعالى : لَيْسَكبثْإِوء شََىء . 

وقوله تعالى : فَإِنَ اَن يِمْلٍ مَآَمنْم به . أي مما آمنتم به . صرّح به المفسرون . 

و قوله تعالى : أَوْكلدِئ مَوَعِلَ قَريَةِ وه حَاوِيَه عل عُروَشَِا . عطفًا على ” الذي “ في قوله : ألم 
ِل ألَّذِئْ حَآجٌ برعم . قال الأخفش : الكاف زائدة لعدم جواز دخول ” إلى “ على الكاف .كذا في 
روح المعاني ج٠‏ ص :73 . 

و قوله تعالى : إنَّمكل يْمَى يِنْدَ أِكَمَكلٍ ادم . عند من جعل ” مَك “ بفتيح المي مع فت الثاء 
بمعنى ” مِثْل “ بكسر فسكون . ههنا قال أبو حيان الإمام في البحر ج؟ ص 70/7 : و من جعل” المَتَّلَ “ 
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هنا مرادقًا ” ذل “كالب والشَّبَهِ قال : ججمع بين أداق التشبيه على طريق التاكيد للشبه و التنبيه 
على عظم خطره وقدره . وقال بعض هؤلاء : الكاف زائدة . وقال بعضهم : ” مثل “ زائدة . انتهى . 
فائدة 

قال الإمام ابن جني في كتابه الخصائص ج؟ ص١٠‏ عند البحث على التضمين : و وجدت 
في اللغة من هذا الفن شيئًكثيرًا لا يكاد يحاط به ٠‏ ولعلّه لوجمع أكثره لا جميعه لجا كتابًا كما . وقد 
عرفت طريقه . فإذا مر بك شيء منه فتقبله و أنس به . فإِنّهِ فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى 
الأنس بها و الفقاهة فيها . و فيه أيضًا موضع يشهد على من أتكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد . 
حتى تكلف ذلك أن يوجد فرقًا بين قعد وجلس وبين ذراع وساعد . 

وقال ابن جني أيضًا : اءم :أن الفعل إذاكات بمعنى فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف 
والآخر بآخرء فإِنّ العرب قد تد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانَ بأ هذا الفعل في معنى 
ذلك الآخر الجر ينه واه ونه معاد يما خو في معنا . ثم ذكر لذلك ابن جني أمثلة كثيرة . 
قال : و ذل ككقول الله عز اسمه : أل لك به آلصِا م لوقت ِل يِسَايكم ٠‏ وأنت لا تقول : رفنت 
إلى امرأة . ونا تقول : رفثت بها أو معها . فالرفث هنا بمعنى الإفضاء . و منه قوله تعالى : هل لَّكَ إل 
أن تق . و أنت إِنَا تقول : هل لك فيكذا . لكنه ماكان على هذا دعاء منه َيِه صار تقديره : أدعولك 


وأرشدك إلى أن ترق . هذا . والله أعلم . 
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أجاب الشيخ أنور الكشميري ريك عن هذا الإشكال في تشبيه ”؟ صلّيت على إبراهي “ بما 
حاصاه : أنّ التشبيه غير مقصود في الصلاة . فلا يقتضي أفضليّة المشبّه به . 

وما اللقصود ههنا الاقتباس من قوله تعالى : رَحْمَتٌ لَه ركه يكم أل الْبَتِت ِنَم 
حَوِيْدُ تي . وذكر حرف التشبيه لربط المقتبس با اقتبس له . و الاقتباس من القرآن و السنة سائغ 
وجائز. وهو باب أوسع من منطقة البروج . هذا . والله أعلم بالصواب . 
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يمكن أن يقال أخدًا من حو ىكلام البلغاء و سياق محاورات العرب العرباء و مناط عبارات 
الفصحاء : إن الكاف ليست للتشبيه حتى برد ما برد . بل هي لإفادة الاستمرار و الدوام . 

والمعنى : صل يا رتنا مستترًا فيا يستقبل على إبراهم و على آل إبراهم مربي » و أدم ما صلّيت 
على إبراهم أبد الآبدين و دهر الداهرين . و” ما “ مصدرية . أي أدم صلاتك على الخليل يي . و الكلام 
مشتمل على جملتين . انتبت الأولى عند قولنا : وعل آل د . ومن قولنا ”ا صلّيت “كلام مستقل 
بتقدير فعل الأمر. 

وهذا كقوله يِب في واقعة نسيان غسل الجنابة ”5 أنتم “» حي أراد يِه استمرارهم على 
الحيئة الموجودة » وهي القيام » و بقاءهم على ذلك إلى أن يعود يِه إلهم . روى أبو هريرة تتللفكنة : فلا 
قام مه في مصلاه و انتظرنا أن يكبر» انصرف ثم قال : أنتم . فذهب فاغتسل . خرّجه أبو داود في 
السنن ج١‏ ص١1"‏ . 

و أخرج أحمد في مسنده ج7 ص17 : عن وكيع حدّثنا سفيات عن يحى بن سعيد عن عمرة 
عن عائشة ت#تلفئكة) قالت :كان الناس عتال أنفسهم . فكانوا بروحون كبيئتهم . فقيل لهم : لو اغتسلم . 
والمعنى : مستمرين على هيئتهم في العمل . واللّه أعم بالصواب . 
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وهو مشممّل على جوابين 


إن إبراهم و آله مب أهل بيست النبوة . أوتوا بركات وكرامات لا يماثلهم فيها أهل بيت 
آخر. إلا أن ذلك فضل جِرْئَ . ولنبينا فض لكل . فإنّ مجموعة تلك الفضائل؟ سنفصلها عدة قطرات 
بالنسبة إلى بحر آلاف فضائل نبينا يل . و الفضل الجزق لاينافي أفضليّة نبينا مَك على جميع الأنبياء 

ألا ترى أن أفضل الأمّة بل جميع الأنم على الإطلاق أبو بكر ت#تالئكنة . وقد ثبت الفضل 
الجزيٌ لبعض الصحابة» ورد أ أبا عبيدة تيوللئكنة أمين هذه الأمّة » و أن عمر تيوللةعنة أشدّهم في 
أمر الله ويخافه الشيطان » وأنّ عثان تتتلفتكنة أحياهم وأنّه ذو النوررن وجامع اللصحف .ء وأنّ عليًا 
تيعلفنعنة أقضاهم » و أن أباذز تتوللتعنه أصدقبم لمجة , و أن خالدًا تاكن سيف الله » أن أسامة وأباه 
زيدًا تتعافنعة أحب الناس إلى رسول الله يه » وأَنّ حمزة تيتالفكنة سيد الشهداء » و أت أبيًا والتكلة 
أقرؤهم » وأنَ العرش اهترّ موت سعد زيوللفكنة . 

ثم هنا جواب آخر يبني على تقرير آخر على طبق ما تقدّم في الباب التاسع و العاشر م نكلام 
العلامة مؤلفكشّاف الاصطلاحات . و محصوله : أنّ نبينا يه ذو فضائل لا تتناهى » وكذا إبراهيم 
بعد نبينا صل الله علههما وسام . فلهذه الناسبة جمع بينهما في الصلاة أداءَ لحق فضيلته ملل مع أداء 
حق فضيلة نبينا ييه . 


وهذا التقريرلا يبني على اعتبار الفضل لامشبّه به ولوجرئيًا . بخلاف التقرير الأول إن فيه 
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اعتبار الفضل الْجزقٌ للمشبّه به . 

ثم إِنَ تلك الفضائل التي حصلت لأهل بيست إراهيم فصّلها ابن القيم الجوزي رط في جلاء 
الأفبام حيث قال : ولمّاكان هذا البيت المبارك المطهّر أشرف بيوت العام على الإطلاق خصهم اللّه تعالى 

منها : أنّه جعل فيهم النبوة والكتاب . فلم يأت بعد إبراهي مَل نبي إلا من أهل بيته . 

ومنها : أنّه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة . فكل من دخل الجنّة من أولياء 
الله بعدهم فإِئًا دخل من طريقهم و بدعوتهم . 

ومنها : أنه سجحانه اتخذ منهم الخليلين : إبراهيم وعدا مله . قال تعالى : وأغَلَ آله يرهم 
َيل . وقال النبي م : إنَ الله تخذني خلياةك اتخذ إبراهيم خليلا . وهذا من خواص هذا البيت . 

ومنها : أنّه مبحانه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للعالمين .؟! قال تعالى : فَالَ إن جَاعِلُكَ 
للنّاسٍ إِمَامًا . 

ومنها : أنّه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس و قبلةَلهم وحن . فكان ظهور 
هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين . 

ومنها : أنّه أمر عباده بأن يصلّوا على أهل هذا البيت ؟ صل على أهل بيتهم وسلفهم . وهم 
إبراهم مَل وآله . وهذه خاصية لهم . 

ومنها : أنه أخرج منهم الأمّتين المعظمتين اللتين ل يخرج مثلهما من أهل بيت غيرهم . وهو 
أمة موسى وأمّة جد مك . 

ومنها : أن الله أبقى عليهم لسان صدق وثناءً حسنًا في العالم. فلا يذكرون إلا بالثناء علههم 
والصلاة والسلام عليهم . قال الله تعالل : وَتَكنَا عليه ف لحرت . سَلَم ع راحم . كذلِكَ يجَزِى 


ومنها : جعل أهل هذا البيت فرقانًا بين الناس . فالسعداء أتباعهم و محبوهم و من تولاهم . 
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و الأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم و عاداهم . فالجنة لحم و لأتباعهم و النار لأعدائهم . 

ومنها : أنّه تعالى جعل ذكرهم مقروئًا بذكره فيقال : إبراهيم خليل الله ورسوله ونبيّه ومهد 
رسول الله وخليله نيه ومومى كليم الله ورسوله وبي عم يك . قال تعالى لنبيّه : وَ وََغْنَا آك 
ذِكْرَكٌ . قال ابن عباس تيواطةعةم : إذا ذكرت ذكرت معي . 

ومنها : أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا و الآخرة على أيدي أهل هذا البيت . 
فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إإحصاؤها ولا جزاؤها . 

ومنها : أنّكلٌ ضرر و نفع وعمل صالمح وطاعة لله تعاللى حصلت في العام فلهم من الأجر مثل 
أجور عامليها . مان من يختص بفضله من يشاء من عباده . 

واد تاس عع الح كموي العالين وأغلق دونهم الأبواب . فلم يفتتح لأحد 
ارا ا بابهم . . قال الجنيد ريك : يقول الله َرثَِ لرسوله : وعرّقٍ وجلالي لوأتونٍ من 
كل طريق أو استفتحوا منكلٌ باب لما فتحت لم حتى يدخلوا خلفك . 

ومنها : أنه تعاللى خضهم من العام بما ل يخصٌ به أهل بيت سواهم من العالمين . فام يطرق العالم 
أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه و أفعاله و ثوابه وعقابه و شرعه و مواقع رضاه و غضبه 
و ملائكته و مخلوقاته منهم . فسبعمان من جمع لهم عام الأوّلين و الآخرين . 

ومنها : أنه تعالى خصّهم من توحيده و محبته و قربه والاختصاص به بما لم يخصٌ به أهل بيت 
سواه . 

ومنها : أنّه تعاللى مكن لهم في الأرض و استخلفهم فيها و أطاع لهم أهل الأرض مالم يحصل لغيرهم . 

ومنها : أنه بعانه أيدهم و نصرهم و أظفرهم بأعدائهم و بأعدائه بمالم يؤيد غيرهم . 

ومنها : أنه سجحانه حا بهم من آثار أهل الضلال و الشرك و من الآثار التي يبغضها و يمقتها ما 
يمحه بسواهم . 

ومنها : أنه انه غرس لم من احبة و الإجلال و التعظم في قلوب العالمين مالم يغرسه لغيرهم . 
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ومنها : أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبيًا لبقاء العام وحفظه . فلا يزال العم باقا ما 
بقيت آثارهم . فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أوان خراب العام . قال الله تعالى : جَعَلَ أله آلْكَعْبَةَ 
آلبَيتَ أَخَرَامَ يما لئاس وَآلشَهرَآخَرَاموَالْهَدَىَ وَالْقَلدَ . 

قال إن عابت ولليج بل اسيرها + لويف الناس كليم المح لومت العراء عل الأريق + 
وقال : لوترك النا سكلهم احج لما نظروا . وأخبر الني م يله أن في 1+ خر الزمان برفع اللّه بيته من الأرض 
وكلامه من المصاحف و صدور الرجال . فلا يبقى له في الأرض بيت يحي ولاكلام يتلى . لخينئذ يقرب 
خراب العالم . وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة اللّه تعالى و بركاته على أهل هذا البيت . 

ومنها : أنه سبحانه أظبر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة مالم يظهره على أيدي أهل 
بيت سوام . 

ومنها أن ل أعطاهم من خصائص مال يعط غرهم . فنهم من اتخذه خلياا أ » ومنهم الذبيح» 
ومتي مر كله لاسكا ومني من آالطاطر لحن وسلةسن ارم ادادى ينه ونير تن أن 
ملكا لم يؤته أحدًا غيره » و منهم من رفعه مكانًا عليًا . 

ومنها : أنّه تعالى لما ذكر هذا البيت و ذريّتهم أخبر أنّكلّهم فضّله على العالمين . 

ومنها : أنّ الله رفع العذامب العام عن أهل الأرض بهم و ببعثتهم . وكانت عادته مبحانه في 
أم الأنبياء قبلهم أَئَهم إذا كذّبوا أنبيا ثم و رسلهم أهلكهم بعذائب يعتهم .ما فعل بقوم نوح وقوم هود 
و قوم صالح وقوم لوط موي . فلتا أنزل الله التوراة و الإنجيل والقرآن رفع بها العذاب العام عن أهل 
الأرض و أمر بجهاد م نكذّبهم وخالفهم . فكان بذلك نصرة لهم بأيديهم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء 
منهم و إهلاك عدوّهم بأيديهم لتحصيل محابه تعالى على أيديهم . 

وحقٌ لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أت لا تزال الألسن رطبة بالصلاة علهم 
والسلام و الثناء والتعظي » والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبّتهم وإجلاهم » أن يعرف المصلّ علهم 
أنه لوأنفق أنفاسهكلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقَّهم . لجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء . 
انته ىكلام ابن القيم بحذف شيء يسير . 
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الباب الرابع والتسعون 


في الجواب الحادي عشر ومائة 


ألحمت بين النوم واليقظة ليلة الخميس بعد صلاة العشاء والتراويج ثامن شهر رمضان سنة 
تسعين و ثلاثمائة بعد الألف ٠189ه‏ : أنّ مجموع المشبّه أي مع اعتباركلٌ جزء له ليس بأفضل من 
مجموع إبراهيم و آله أي الأنبياء مرب . نعم » د وحده يِه أفضل من إبراهم عيبو و آله . 

إيضاح المرام : أنّه إذا فضل مجموع عل مجموع» فيا نحن فيه فلذلك ثلاث طرق . وهذا 
التقسيم إلى هذه الطرق الثلاث بهذا المنبج قد اخترعته . وم أر من فصّل هذا التفصيل . وللّه الهد 
والثّة. 

الطريقة الأولى : أن براد المجموع من حيث أنه مجموع مع قطع النظر عن نسبة أجزاء هذا 
المجموع إلى ذلك المجموع أو أجزائه . وهذا معنى الكل امجموعِيَ نحو : كل الناس لا تسعهم هذه الدار. 
أي اليجموع من حيث المجموع . وإلا فالدار تس ع كل واحد واحد على الانفراد . و معنى العدد اليجموعي 
نحو: سبعون رجلا حاملون لهذه الأججار السبعة . حيث لا يقد ركل واحد منهم منفردًا أن يحمل هذه 
الأجاركلها أوجرًا مها . 

وهذا النوع من التفضيل هوالمراد في قوهم : العرمب أحبّ الناس إلى الله وأفضلهم عنده . 
روى أنس تيولقتكنة مرفوعًا : حب العرب إيمان و بغض العرب كفر . فن أحبٌ العرب فقد أحبّني ومن 
أبغض العرب فقد أبغضني . رواه أبونعي في الحلية ج١‏ ص 5707 . 

وقوهم : بنوهاشم أفضل من قريش .ا ورد في الحديث : إنَّ الله اصطفى بني هاشم من قريش . 
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حيث قصد فضل مجموع هذا على مجموع ذاك . وهذا ححيح بلا ريمب . ولا يجوز أن راد ههنا النسبة 
بين الأفراد » و إلا لما صحّهذا الح . إذ في العرب من هوكافر و أبغض الناس إلى الله كأبي جهل فرعون 
هذه الأمّة » وفي العجم أولياء وأتقياء . فكيف يفص لكل فرد من العرب كل فرد من العجم . وكذا في 

بني هاشم مثل أبي لهب تبت يداه وفي قريش أمثال أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعمان ذي النورين 


جالعك .أن لكل فرد؛ بني هاشم أن يفو ق كل فرد قريش . ومن هذا القبيل خيريّة هذه الأمّة من الأثم 
الخالية أله حت لِلنّاسٍ . الآية . 


فائدة عظيمة 

ذكر الإمام الحمام ان تمية رليك في منباج السنّة ج؟ ص10 : فائدة نذكرها ههنا لأنّها 
تناسب المقام شرحًا و بسطًا و تأييدًا . اءام : أت بعض الروافض استدل عل أنّ علدا للكنة أفضل 
لخن و أولى بالإمامة ديك مرفوع فيه قولوا: الم صل طن غدبوعل عدا صليت ع 
إبراهيم و على آل إبراهم . . حيث قال : ولا شك أنّ عليًًا تنهال ئعنة أفضل آل عد . فيكون أولى بالإمامة . 

قال الإمام ابن تمية رتل الكراب 121 ويا ابيا نديد صو ماق الواة يراك 
اتفانا م إل جدااسلبرى بق تراد الم عل م د ون ال ند رك يس امن 
خصائصه . فإنَ جنيع بني هاشم داخلون في هذا » كالعباس و ولده والحارث بن عبدالمطلب » وكبنات 
الني َه زوجتي عذان تتتافئعنة رقيّة و أ كلثوم و بنته فاطمة زتلذئةمن . وكذلك أزواجه زيقاففع/ن ؟ 
في الصحيحين عنه : قولوا : الهم صل على د وعلى أزواجه و ذريته . 

بل يدخل فيه سائر أهل بيته إل يوم القيامة. ويدخل فيه إخوة عل عفر وعقيل 
تتللئكةنن: . و معلوم أن دخو لكل هؤلاء في الصلاة و التسلم لا يدل على أنّه أفضل م نكل من لم يدخل 
في ذلك » ولا أنّه يصلح بذلك للإمامة فضادٌ عن أن يكون مختضًا بها . 

ألا ترى أنَّ عتارًا و المقداد و أباذرٌ تتوالاعةبة وغيرهم من اتفق أهل السنّة و الشيعة على فضلهم 
لا يدخلون في الصلاة على الآل . ويدخل فيه عقيل و العباس و بنوه تتتلقتكةنه . و أولئك أفضل من 
هؤلاء باتفاق أهل السنّة و الشيعة . وكذلك تدخل فيها عائشة و غيرها من أزواجه زتتاعةمئ . ولا تصلح 
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امرأة للإمامة وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنّة والشيعة . 

فهذه فضيلة مشتركة بينه و بين غيره . ولي سكل من اتصف بها أفضل ممن لم ييتصف بها . وفي 
الصحيحين عن النبي يِه أنّه قال : خير القروت القرن الذي بعثت فم ثم الذين يلونهم . فالتابعون 
أفضل من القرن الثالث . و تفضيل الجماة على الجماة لا يستلزم تفضيل الأفراد علىكلّ فرد . إن القرن 
الثالث و الرابع فيهم من هو أفضل م نكثير ممن أدرك الصحابةكالأشتر النخعي و أمثاله من رجال الفتن » 
وكامختار بن عبيد و أمثاله من الكذّابين و المفترين » و الحجاج بن يوسف و أمثاله من أهل الظام و الشرّ. 
و ليس علي تكله أفضل أهل البيت . بل أفضل أهل البيت رسول الله يِه فته داخل في أهل البيت . 

كا قال للحسرن : أما عامت أنَا أهل بيمت الا نأكل الصدقة . وهذا الكلام يتناول المتكام 
و من مغة . 

وكا قالت الملائكة : رَحْمَتٌ أل وَركَفُدد يكم هل الْبَيْتِ . و إبراهم عللق!: فيهم . 

ويا قال : الهم صل على مهد وعل آل مهدا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم . و إبراهيم 
َلك داخل فهم . 

وكا في قوله تعالى : إِلّ ال لوط ينهم . ذإ لوطًا مإ داخل فيهم . وكذلك قوله : إن آل 
آَصَْطَوَ ادم وَنُوََا و وََالَ بم وَءَالَ عِمْرَنَ عل لْعَالِيَنَ . فقد دخل إبراهي مَل في الاصطفائية . 

وكذلك قوله : سَلَم ع إِلّ يَاسِيّت . فقد دخل ياسين َوه في السلام . وكذلك قول النبي 
كك : الهم صل على آل أبي أوفى . دخل في ذلك أبو أوفى تيعللتكنة . وكذلك قوله : لقد أوقٍ هذا مزمارًا 
من مزامي ر آل داود ( مبرضاق ) . 

و ليس إذاكان علي ت#واففكنة أفضل أهل البيت بعد رسول الله يه يججسب أن يكون أفضل 
الناس بعده ‏ لِأنّ بي هاشم أفضل من غيرهم . فإِنَ رسول الله َه مهم . وأا إذا أخرج منهم فلا يجب 
أن يكون أفضلهم بعده أفضل ممن سواهم .م أن التابعين إذا كانوا أفضل من تابعي التابعين وكان فيهم 
واحد أفضل ل يجب أن يكون الثاني أفضل من أفضل تابعي التابعين . 

بل الجملة إذا فضلت على الجملة فكات أفضلها أفضل من الجملة الأخرى » حصل مقصود 
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التفضيل . و أمًا بعد ذلك فوقوف عل الدليل . 

بل قد يقال : لا يلزم أن يكون أفضلها أفضل من فاضل الأخرى إلا بدليل . وفي صحيح مسام 
عن الني يِل أّه قال : إن للّه اصطنى كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريتًا م نكنانة » واصطفى 
من قريش بني هاشم » و اصطفاني من بني هاشم . فإذاكان جملة قريش أفضل من غيرها لم يلزم أن يكون 
كل منهم أفضل من غيرهم . بل في سائر العرب وغيرهم من المؤمنين من هو أفضل من أكثر قريش . 

والسابقون الأولون من قريش معدودون . وغالبهم نا أساموا عام الفتتح وهم الطلقاء . وليس 
كل المهاجرين من قريش » بل المهاجرون من قريش وغيرهمكأبي مسعود الحذ ل وعيران بن حصين 
الخزاعي و المقداد بن الأسود الكندي ت#واقتكةبء » وهؤلاء وغيرهم من البدرتين أفضل من أكثر بي 
هاشم . فالسابقون من بني هاشم حمزة و علي و جعفر وعبيدة بن الحارث ت#تلقاكةنء أربعة أنفس . و أهل 
بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر. فنهم من بني هاشم ثلاثة . و سائرهم أفضل من سائر بني هاشم . 

وهذاكله بناء على أنّ الصلاة والسلام على آل د و أهل بيته تقتضي أن يكونوا أفضل من سائر 
أهل البيوت . وهذا مذهب أهل السنّة والجماءة الذين يقولوت : بنو هاشم أفضل قريش » و قريش 
أفضل العرب » و العرب أفضل بني آدم . وهذا هو المنقول عن أثَة السنّةيا ذكره حرب الكرماني عمن 
لقههم مثل أحمد و إسحق و سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي وغيرثم . 

و ذهبت طائفة إلى منع التفضيل بذلك »كا ذكره القاضي أبو بكر و القاضي أبويعلى في المعتمد 
وغيرهما . و الأول أصم. فَإنّ قد ثبت عن النبي مَل أنه قال : إن اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 
واصطفى هاما من بن يكنانة » و اصطفاني من بني هاشم . وروي : أنَّ اللّه اصطفى بني إسماعيل . وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . انته ىكلام الشيخ ابن تمية وليل . 

أقول : من باب هذه الطريقة رويت أحاديث كثيرة : 

ثمنه ما أخرجه ابن سعد في الطبقات ج١‏ ص١٠‏ قال : أخبرنا مهد بن مصعب أخبرنا الأوزاعي 
عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع تتتالتكنة قال : قال رسول الله يق : لت الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » و اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة » و اصطفى من بني كنانة قريشًا » و اصطفى من 
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قريش بني هاشم » و اصطفاني من بني هاشم . 

فالمقصود اصطفاء مجموع بني كنانة من سائر ولد إسماعيل » و مجموع قريش ممن سواهم من بني 
كنانة » و مجموع بني هاشم من بين قريش على ما هو معنى الكل المجموعيّ . فلا يلزم فض لكل فرد من هذه 
الطائفة علكلّ فرد من الطائفة الثانية . 

و منه ما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده عن علي بن أبي طالب ت#تللتكنة أن الني عله 
قال : قسم الله الأرض نصفين لجعلني في خيرهما . ثم قسم النصف على ثلاثة فكنمت في خير ثلث منها . 
ثم اختار العرب من الناس . ثم اختار قريشًا من العرب . ثم اختار بني هاشم من قريش . ثم اختار بني 
عبدالمطلب من ب بني هاشم . ثم اختارني من بني عبد المطلب . 

فقوله ” ثم اختارني “ مستثنى . إذ ليس ما نحو بصدد تفصيله . وهو أن تتحقق في الجانبين 
طائفتان؛ وتوخف فضل إحداهما على الأخرى . وفي قوله مَلك: ” ثم اختار “ وكذا في قوله 
” واصطفاني “ في الحديث المتقدّم قصد إظهار فضل فرد واحد من بين أفراد طائفة » والباقي من باب 
فضل امجموع عل المجموع . 

و منه ما أخرجه أَيضًا إن سعد بسنده عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير ت#تللئكنة قال : قال 
رسول الله يق : إن الله اختار العرب » فاختاركنانة من العرسب » و اختار قربا منكنانة » واختار 
بني هاثم من قريش » و اختارني من بني هاثم . 

الطريقة الثانية : أن يكون المراد امجموع و الأفراد كليهما على ما هو معنى الكل الإفراديّ 
نحو : كل إنسان ناطق . و معنى العدد الإفرادعي نحو : سبعون رجلا جاءوني . أي كل واحد جاءني . 
كقولك : امخلفاء الراشدون أفضل الناس عند اللّه . و قولك : الصحابة رضوان الله علهم أجمعين أفضل 
مدال وعم ليك راسلامهنا اضوع أضبل مكل واحامر لك ادوع 

أخرج ابن جرير فيكتاب السنّة عن جابر ت#تللتكنة قال : قال رسول الله َه :إن الله اختار 
أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين . و اختار من أصحابي أربعة : أبابكر وعمر وعغئان 
وعليًا (نعاثنعنئن: ) لجعلهم خير أصحابي . و في أصحابي كلهم خير. و اختار أمتي على سائر الأم . و اختار 
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من أَمَتِي أربعة قرون : القرن الأول و الثاني و الثالث تترى » و القرن الرابع فردًا . قال الجمهور : كل من 
الصحابة أفضل م نكل من بعده وإن رق في العام و العمل . خصائص للسيوطي ج؟ ص 17/8 . 


قلت : فيه عبد اللهكاتب الليث متكام فيه قاله ابن طاهر في التذكرة . 


فائدة شريفة 

اعام : أن مذهب ججهور العاماء وهو الذي أعتقده أنا أن فضل الصحابة على غيرهم من بابب 
الطريقة الثانية . وهو أَنْكلٌ فرد منهم يفضل غير الصحابةك بيّنا . وههنا قول آخر شاةً . وهوأنَ فضلهم 
من قبيل الطريقة الأولى . و قال أصحاب هذا القول : إِنّهِ جاز أن يفضل غير الصحابي حابي . 

قال الإمام ابن تمية رتك في المنباج ج"؟ ص 1/15 : و قد ثبت في الصحيحين عن النبي يله أنّه 
قال : لا تسبوا أصحابي . فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه . 
قال أبوبكر بن عياش ريك : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكرن بشيء وقر في قلبه . و 
هكذا سائر الصحابة . حصل لحم :ححبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه 
من بعدهثم . 

وقد ثبت في صحيح مسام عن أبي موسى زيتللتكنة عن النبي مَيْلهِ : أنّهِ رفع رأسه إلى السماء وكان 
كثيرًا ما برفع رأسه إلى السماء . فقال : النجوم أمنة للسماء . فإذا ذهبت النجوم أن السماء ما توعد . و أنا 
أمنة لأصحابي . فإذا ذهب أنى أصحابي ما يوعدون . و أصحابي أمنة لأمتي . فإذا ذهبت أصابي أنى أمتي 
ما يوعدون . 

وفي الصحيح عنه يَيَِّه أنه قال : ليأتينَ على الناس زمان يغزو فيه فثام م الناس فيقال : 
هل فيك من صحب رسول الله َه . فيقال : نعم . فيفتح لهم . وفي لفظ : هل فيك من رأى رسول الله 
يه . فيقولون : نعم . فيفتتح لهم . ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس . فيقال : هل فيكم 
من رأى من رأى من رأى أصحاب رسول الله َل . فيقولون : نعم . فيفتتح لهم . هذا لفظ بعض الطرق . 
هذا ملخص ما في المنهاج . 





5 © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 

قلت : الحديث الأخير لفظ في ححيح مساء هكذا : يأ على الناس زمان يبعث منهم البعث 
فيقولون : انظروا هل تجدون أحدًا من أصحامب النبي يِه . فيوجد الرجل . فيفتح لهم به . ثم يبعمف 
البعث الثاني . إلى أن قال : ثم يبعمث البعث الثالث فيقال : انظروا هل ترون فمهم من رأى من رأى 
أصحاب النبي يِه . إلى أن قال : ثم يبعمث البعمث الرابع فيقال إل . ففيه ذكر الطبقة الرابعة أيضًا . 

ثم قال الإمام ابن تمية يك في المنهاج : و الثلاث الطبقات متّفق علمها في جميع الطرق . و أمّا 
الطبقة الرابعة فهي مذكورة في بعضها . و قد ثبت ثناء النبي يَيِّهِ على القرون الثلاثة فى عدة أحادييف 
صحيحة من حديث ابن مسعود و عمرات بن حصين تتلقفكةم) . يقول فيها : خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . ويشلق بعض الرُواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . والمقصود أنّ فضل 
الأعمال و ثوابها ليس مجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها اي في القلوب . و الناس يتفاضلون في ذلك 
تفاضلاًٌ عظما . 

وهذا مايحتج به من ربكل واحد من الصحابة ع ىكل واحد ممن بعدهم . إن العاماء متفقون 
على أنّ جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين . لكن هل يفض لكل واحد من الصحابة ع ىكل واحد 
من بعدهم » و يفضل معاوية تتتالتكنة على عمر بن عبد العزيز ريلك » ذكر القاضي عياض ريب وغيره في 
ذلك قولين . و إِنّ الأكثرين يفصَّلو نكل واحد مر الصحابة . وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن 
حنبل يكل وغيرهما . 

و من حنة هؤلاء أَنَ أعمال التابعين و إنكانت أكثر» وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل 
معاوية تتتافكنة » وهو أزهد من معاوية تتوالنكنة لكن الفضائل عند الله بحقائق الإمان الذي في القلوب . 
وقد قال الني مَل : لوأنفق أحدك مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 

قالوا : فحن قد نعام أن أعمال بعض مر بعدهم أكثر من أعمال بعضهم لكن من أن نعام أن 
ما في قلبه من الإيمان أعظم ما في قلب ذلك . و النبي مَلِوه يخبر أن جبل ذهمب من التابعين و الذين 


أساموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مدّ من السابقين . 


و معلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز أعطى النّاس حقوقهم وعدل فيهم . فلو قدر 
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أنَ الذي أعطاهم ملكه وقد تصدّق به عليهم لم يعدل ذلك ما أنفقه السابقون إلا شينًا يسيرًا . وأين مثل 
مولح ادو يا ما ري د سردل امهيف . ولهذا يقول من يقول من السلف : 
غبار دخل في أنف معاوية نبولففكنة مع رسول الله َِ أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز 5 لكل .وهذه 

المسألة تحتاج إلى بسط و تحقيق . انتهى ما في المنهاج بحروفه . 

الطريقة الثالثة : أن يكون المقصود أن هذا امجموع باعتبار بعض الأفراد أفضل من ذلك 
المجموع .5 تقول : قبيلة زيد وزير السلطات أفضل من قبيلة عمرو. إذا كانت قبيلة عمرو مشتئلة على 
عقلاء وفضلاء وبلغاء و نصحاء , وكانت قبيلة زيد الوزير محتوية غاليًا على العوام و الجهلاء . 

ففضل قبيلة الوزير باعتبار فرد واحد ليس إلا . ولولا الوزير لكانت قبيلة مرو أفضل مقامًا 
وأعلىكعبًا من قبيلة زيد الوزير مطلقًا . أي باعتبار مجموع الأفراد وجميعها . 

فبذه طرق ثلاث . والطريق الثاني أكثر استعمالاً من الأوّل . والطريق الثالث نادر. 

ولايخنى أن الفضل الحاصل من تشبيه الصلاة من قبيل الطريق الثاني . لأنّ الصلاة بمعنى 
التبجيل و الرحمة أو مآها ذلك . فاللقصود مر الصلاة على آله أن يكرم الثمكلٌ واحد من صا مي أمّته 
بالمقامات الرفيعة و المنازل المنيفة البديعة . 

فا منّا صا إلا وله مقام معلوم و منزل فى الجنّة مككتوم . لا دخل لأحد في منزلة الآخر. لكل 
حور مقصورات في الخيام . قاصرات الطرف لم يطمنهن أنس قبله ولا جات من الأنام . لكل وجبة هو 
مولّها . وكل يعمل على شاكلته . وهو مسوّيها . لا يغني أحدًّا يوم القيامة تعظي غيره . ولا يفيد رجلا ما 
أعطي رجل آخر من الرحمة السنيّة والنعمة الميّة . 

فالمطلوب في قولنا ” الهم صلّ على مهد وعلى آل مدا صلّيمت إسخ “ الدعاء بأن يخصص الله 
مبحانهكل فرد من أفراد المشبّه يوم القيامة بمقام رفيع و منزل في الجنة بديع؟ا خص ص كل فرد من أفراد 
المشبّه به أي إبراهيم وآله الذين هم أنبياء إن ييه بذلك . 

و معلوم أنّ مقامات أفراد مجموع المشبّه به لكونهم أنبياء أجل و أعلى وأرفع وأسنى من 
مقامات فرد فرد من مجموع المشبّه ما عدا الني يََِهِ لكونهم غير أنبياء . نعم » مقام نبينا يِه أجل من 
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أن يحيط به إنسان » لكنه فرد واحد . 

والتشبيه في الصلاة من قبيل النوع الثاف الملحوظ فيه الأفراد كلها أو أكثرها . إذ للأكثر 
حك الكل » لا النوع الثالث الملحوظ فيه بعض الأفراد ولوكان فردًا واحدًا . هذا . وللّه الجد وامنّة . والّه 
أعام بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
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في الجواب الثاني عشر ومائة 


هذا من قبيل ”كن أنت “ أي الذي فيه تشبيه الشيء بنفسه باعتبار الزمانين : الماعضني 
والمستقبل » أو الماضي والحال. ْ 

و الكلام يحتوي على جملتين . الجملة الأولى انتبمت بقوله ” على آل مد “ . و قولنا ”كا صلّيت 
على إبراهيم “ جملة على حدة . و تقدير الكلام : صل على إبراهيم كا صلّيت على إبراهيم لخ . أي صل عليه في 
الحال والمستقبل صلّيت عليه في الماضي . 

قال العلامة خالد الأزهري في شرح التوضيع في مع “كن 6 أنت “ : إِنَّ ”ما “ زائدة » 
والكاف جارة» و” أنت “ ضمير مرفوع أنيب عن المجرور. والمعنى :كن فيا يستقبل ماثلاً لنفسك فيا 
مضى . انتهى . تصريح ج؟ ص 17 . 

وتشبيه الشيء بنفسه» قال الشاعر: 
أَقَامَ يُمَمِلُ اما رَيتَهُ ‏ وَشَبَة لمءَ بَعدَ الحمْدٍ يلماء 
و حمل عليه الزعخشري قوله تعا ى؟ا صرح به أبوحيان ”وَآلذئنَكموْوا مده ْكسرَاب بقبِعَقٍ 


57 1 4 ماع سكل ٠غ‏ سارو ع ادع 2 دع ا 
يحْسَبْهُ آلَمْكانُ مَآء حي إذَا جآءه: لَمْ يذه شَيْكَا وَوَحِدَ آله عِنْدَهْد “. 


قال أبوحيان : و أمّا قول الزمخشري فإنّه وإن جعل الضائر للظمآف لكنه جعل الظمآن هو 
الكافر وهو تشبيه الشيء بنفسهكا قال : 
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2 وشبه الماء بعد الجهد بالماء 
( البحر انحيط جة ص١1؟)‏ 
و منه قوله َأ : إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس . ولايحل لامرء يؤم بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمًا أويعضد بها شجرة . فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ِهِ فها فقولوا له : إن 
الله أذن لرسوله يق ول يأذن لك . و نا أت لي فهها ساءة من نهار . وقد عادت حرمتها اليوم كرمتها 
بالأمس . أخرجه الترمذي . فقوله ” كرمتها بالأمس “ من باب تشبيه الشيء بنفسه باعتبار الزمانين . 
هذا . واللّه أعام . 
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مشتمل على جوابين 


رأيت في بعض الكتب أنّ الكاف قد تجرد عن معنى التشبيه عند اتصالها بكامة ”ما“ . كا أن 
كامة ”ما“كفتها عن العم لكذلك نزعت عنها بعض مفادها و معناها وهو التشبيه . 

وحينئذ تفيد تخصيص الفعل المطلوب بالمنسوب إليه الفاعل أو المفعول أو استحقاق اللنسوب 
إليه له مثل إفادة اللام للاختصاص نحو : السرج للدابة . أو الاستحقاق نحو : العمارة للدار. 

وعبرابن هشام عن هذيرن المعنيين بشبه الملك . لأنّ الدابة والدا رلا يتصور منهما املكف 
الحقيقي . و الفرق بين الاختصاص والاستحقاق على ما في التصريح للأزهري أن التي للاستحقاق هي 
الواقعة بين معنى و ذات . و المراد من المعنى الوصف . و التي للاختصاص بخلاف ذلك . ولا يرد عليه 
نحو ” النار للكافرين “ مع كونها للاستحقاق لا الاختصاص لأنّ النار لا تختص بالكفّار إدخول العُصاة 
فيها . و ذلك لأنّ الأصل عذاب النار. و العذاب معنى . انتهى . تصريح شرح توظيع لابن هشام النحوي 
جاص١٠.‏ 

فالمعنى : الهم خص عدا وآله و إبراهيم وآله بالصلاة القائمة والبركات الدائمة » أو خصٌّ عدا 
وآله بذلك و قد خصصت إراهيم وآله بذلك في الماضي . 

ويمكن أن يكون في عبارة ابن هشام الآآنية إشارة إلى هذا المعنى » حيث قال في المغني في معاني 
الكاف : الثاني التعليل . أثبت ذلك قوم و نفاه الأكثرون . و قيّد بععضهم جوازه بأن تكون مكفوفة "بما“ 
ككاية سيبويه :5 أنه لا يعام نتجاوز اللّه عنه . و الحق جوازه في الجردة و في المقرونة ”ما“ الزائدة و ”بما“ 
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المصدرية نحو” كَمَآأَرْسَلئَا فيكم “ الآبة . قال الأخفش : أي لأجل إرسالي فيك رسولاً منك فاذكروني . 
وهو ظاهر في قوله تعالى ” و َدْكروه كما هَدَسْكُم “. 

ثم قال ابن هشام نقلاً عن البعض : و أجاب بعضهم بأنّه من وضع الخاص موضع العام . إذ 
الذكر والحداية يشتركان في أمر واحد وهو الإحسان. فهذا في الأصل : وأحسن 6 أحسن اللّه إليك . 
والكاف للتشبيه. ثم عدل عرى ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب . انتهى كلام ابن هشام رحمه الله 
سيكانه . 

فتفكر في قوله ” والكاف للتشبيه ثم عدل إل “ . فله تقريران . أحدهما يوافق ما نحن بصدده . 
هذا . والله أءلم وعامه أتم.. 
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في الجواب الخامس عشر ومائة 


لا يبعد أن يقال : إن هذا من باب التشبيه المقلومب . وأصل الصلاة هكذا : اللّهم صل على 
إبراهيم و على آل إبراهيم؟ صلّيت على د وعلى آل د لخ . 

واختير القلب في التشبيه ليكون أقرب إلى الأدب و التواضع بجعل إراهيم وصلاته مشييا به 
ظاهرًا وإنكان في الحقيقة مشبها » فإنَ إراهيم أب لنبينا صلى الله عليهما وسام . 

وليكون أبعث للمصل وأندب للقاري على تكثير الصلاة » حبمث يرى أن نبيه دا مه هو 
الأصل في الصلاة المقدّم في الدعاء . 

وليكون إشارة إلى أن الصلاة على إبراهم َي نا يعود نفعبا على د يِه ؛ لكونه ابنه 
ومن آله ونسله . لاسا صلاة هذه الأمّة التي فها كلامنا . حيث يصلّون على إبراهي ميرك من حيث 
أنه جد نبيهم . فقدم اسم نبينا لتحصيل هذه الإشارة . 

و التشبيه اللقلوب كثير فيكلام الأدباء و محاورات العرب العرباء و أشعار الشعراء . ما أذعن 
له البلغاء و الفصحاء . في مقامات الحريري رتك : لما نحافة الصب و صقالة العضسب وآلة الحرب 
ولدونة الغصن الرطب . مقامة /. 

قال أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريثي اللمتوفى 7ه في شرحه ج١‏ ص11 : لوشبّه 
الخلالة في الرّقة بالعاشق و نحوله لكان جائرًا . وكان من التشبيه المقلومب . وكلاهما بديع في بابه . ثم 
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قال بع دكلام : والتشبيه المقلوب عندهم شيء مستظرف و مذهب مستحسن .م قال ذو الرمة : 
وَرَمْلِكوْرَالك العَذَار فَطَفتُهُ ‏ وقد جِنَّلَنَهُ المُظعَاتٌ الختاوش 

فقلب التشبيه ؛ لأنَّ العادة أَنّ تشبه الأمجاز يكثبان الرمل .كا قال الآخر: 
3 نئل تعيب تخب كيك 

و قال الآخر: 

وبيضٍ نضيراتٍ الوجوهكآتًا ‏ تازَّرْنَ دُوَنَ الأزر رَمْلآتٍ عاب 

فهذا الذي جرت به العادة في التشبيه . فقامب ذوالرمة العرف والعادة . فشبّه كثبان النقا 
بأكفال النساء . و تبعه خالد الكاتنب وغيره . حدث جحظة قال : حدثني خالد الكاتب قال : جاءني 
يومًا رسول إبراهيم بن المهدي فسرت إليه فرأيت رجلا أسود على فرش قد غاص فيها . فاستجلسني و قال : 
أنشدئى من شعرك . فأنشدته : 

رأت منه عيني منظررن 6 رأمت220 من الشمس والبدر المنير على الأرض 

عشية حديّالٍ بوره كأننّه 2 خدودٌ أضيفت بعصّبن إلى بعض 

ونازفي كأشًا كت حُبابها 2 دموجي لمَاصدَ عن مقلتي غمضي 

وراح وفعل الراح ف حركاته تفعل نسم الرح في الغصن الغضٌ 

فزحف حتى صار في ثلثي الفراش . و قال : يا فتى ! شههوا الخدود بالورد » وأنت شيّيت الورد 
بالخدود. 

ثم قال : وقد ترجم ابن جني في خصائصه ترجمة فقال : هذا باب من غلبة الأصول الفروع . ثم 
أنشد بعض ما أنشدنا وقرنها بمسائل من العربية تشبه الباب . انتهى . 

ومن التشبيه المقلومب قوله تعالى حكاية عر الكفار” إِنَّما ألْبَيُْ مِثْلَ ألرِيَوأ “ا صرح به 
العلامة الآلوسي ريك في تفسيره ج؟ ص00 حيث قال » ما حاصله : أُنَِّم أرادوا أن الربا مثل البيع . 
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وَعَنمه مف رجاو كَآَنَلونَ أَرْضِهِ صاؤة 
قال الحافظ السيوطي ريظيك في الأشباه والنظائر النحوية ج١‏ صالافي بحث القلب » ما 
حاص لكلامه : أن القامب أنواع . منها القلب في التشبيه . قال : قال ابر هشام في المغني : القاعدة 
العاشرة من فنو ن كلامم القلب . وأكثر وقوعه في الشع ركقول : 
كَآنّ ةن َْتِ أي يَكْوْتُمواجها عَسَلوَمَاُ 
نصب المزاج لمجعل المعرفة الخبر» و الأصل رفعه . و نصب العسل عل أنّ المعرفة الاسم , و النكرة الخبر. 
وقول رؤبة : 


ءءء 


نَ لَوْنَ 
أ يكأنَ لون سمائه لغبرته لون أرضه . فعكس التشبيه مبالغةً و حذف المضاف . 


م 


عَبْمه مُغبرة رجاو رْضْهِ مهاوه 

وقول عروة بن الورد : 
ع قدت يتذيه تبي و الي 

وقول القطاي : 
5 > طَينْت بالََنِ اتا 
”الفدن“ القصرء و ”السياع“ الطين . و منه في الكلام : أدخلت القلنسوة في رأسي . و عرضضت الناقة 
على ا حوض و على الماء . قاله الجوهري و جماءة » منهم الكسائي و الزخشري . و جعل منه قوله تعالى : و 
ْم عرص أل نَكمَرَأ عل انار . 

وفيكتاب التوسعة لابن السكيت : أنَّ ” عرضت الحوض على الناقة “ مقلوب . و يقال : إذا 
طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء . أي انتصب الحرباء في العود . 
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وقال ثعاب في قوله تعالى ” تب لها سَبعونَ اا فلكو * :إن لمعنى : اسلكوا 
فيه سلسلة. وقيل : إِنَّ منه ”وك ين قَويَةِ أَهلكْنَهَا َه بصنا “» ” 5ت فََدَل “» ؛” أذْهَب 
كتين هنذا فال يهم كول عَنْهُم فَآنْظرْمَادَا يَرجِعْوْنَ “. 

وقال الجوهري في قوله تعال ” فَكانَ قَاب قَوْسَينٍ “: إن أصله قالي قوس . فقلّب التثنية 
والإفراد. وهو حسن, لأنَّ القاب ما بين مقبض القوس وسيته . أي طرفه . وله طرفان فله قابان . 
و نظيره قوله : 

إذا أحسن ابن العمّ بعد إساءة 0 فلست لشرّي فعله بحمول 

أي لشر فعله . وقيل في ” فَعِيَثْ عَلَيكُمْ “: إن المعنى : فعميتم عنها ٠وفي‏ قوله * عَتِيِن ى عل أن لَه 
ول “ : إن المعنى : حقيق عل » بياء المتكلم؟ا قرأ نافع . و في قوله ” لتَمُوابلحصْبَة“ : إن المعنى : لتنوم 
العصبة بها . انتهى بعبارته كلام السيوطي . 

قال أيضًا السيوطي للد يلك ف الأشباه ج١‏ ص 770 : الفروع قد تكثر و تطرد حتى تصير 
كالأصول و تشبه الأصول بها . ذكر ذلك ابن جني في الخصائص وقال : من ذلك قول ذي الرمة : 
2 ورم ل كأوراك العذارى قطعته 

والعادة أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء . فاماكثر ذلك و اطرد عكس الشاعر التشبيه . 
لجعل أوراك العذارى أصالٌ وشبه به الرمل . انتهى . 

ومن هذا الوادي قوله تعالى : يت مَنِ أككدَإِلهَُد هوه . وهومن التراكيب المعضلةم قال 
الطيبي : إِنّه من التشبيه المقلوب . و الأصل : اتخذ هواه له . قال ابن المنير في تقديم المفعول الثاني : هنا 
نكتة حسنة . وهي إفادة الحصر . فإنَّ الكلام قبل دخول ” أرأييت “ و” اتخذ “ الأصل فيه هواه لله . 
فإذا قيل ” لله هواه “كان من تقديم الخبر على المبتد » وهو يفيد الحصر. و ذلك أبلغ في ذمّه و توبيخه . 


وقال صاحب الفرائد : تقديم المفعول الثا يمكن حيث يمكن تقديم الخبر على المبتدا . 
و المعرفتان إذا وقعتا مبتداً وخيرًا فالمقدّم هو المبتدأ . فن جعل ما هنا نظير قولك : عامت منطلقًا زيدًا ٠‏ 
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فقد غفل عن هذا . ويمكن أن يقال : المتقدم هنا يشعر بالثبات » بخلاف المتأخر . فتقدّم ”إلمه“ يشعر 

م و ا ل ل 
ة تقديم ” إلمه “عل هواه . 

ا وأنّ المعرفتين أبّهما قد مكان 
المبتدأ؛ لكن صاحب المعاني لا يقطع نظره عر. عرن أصل المعنى . فإذا قيل : زيد الأسد . ” فالأسد “ هو 
المشيّه به إصالةً » و مرتبته التأخير عن المشبّه بلا نزاع . فإذا جعلته مبتدأ في قولك ” الأسد زيد “ فقد 
أزلته عن مقرّه الأَصين لامبالغة . وما نعف بالمقدّم إلا المزال عن مكانه لا القارّ فيه . فالمشبّه به ههنا 
”الإله“ والمشته ”اموي“ . لأثهم نزلوا أهواءهم في المتابعة منزلة الإله . فقدم المشبّه به الأصين و أوقع 
مشت ليؤذن بأنَ الموى في باب استحقاق العبادة عندهم أقوى من الإله مرح .كقوله تعالى : ” إِنّا آلْبيعُ 
مِْلْ آلربّؤأ “. وللمح صاحب المفتاح إلى هذا المعنى في كتابه . انتهى . كذا في روح المعاني ج19 ص76 . 

لمتحي ات ان راسيو و ووو ااي 


وَ بكي مُغيرٌة أَرجاؤَ ‏ كن لون أَرْضِدِ صاؤة 

في الشطر الثاني القلب . فإِنّ فيه عكس التشبيه مبالغةً في وصفف لون السماء بالغيرة » حتى 
صارت بحيث يشبّه به لون الأرض في ذلك » مع أنّ الأرض أصل فيه . 

واختلف في القامب . فقبله السكاي مطلقًا وقال : إِنّه يورمث الكلام ملاحة . وردّه غيره 
مطلفًا . لأنّه من عكس المطلوب و نقيض المقصود . و الحق أَنّهِ إن تضمّن اعتبارًا لطيفًا غير الملاحة التى 
أورنها نفس القلب قبل »كقوله ”و بلد لخ “. و الاعتبار اللطيف المبالغة في وصف لون السماء بالغيرة . 
وإن لم يتضمّن اعتبارًا لطيقًا لم يقبل »كقول القطامي يصف ناقة بالسمن : 

لا أَدْجَرَى يميا ؟ طَيْذْت بلَْدَنِ العا 

أي؟ طينت الفدن بالسياع . أي طينت القصر بالطين . انتهى . شرح شذورج؟ ص١٠‏ . هذا . 
واللّه أءام بالحقائق و الأسرار والدقائق . 
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الباب الثامن والتسعون 


يغهم منكلام ب بعض العارفيى و الأولياء الكاملين أنّالمطلوب في الصلاة للأثورة وضم آله 
باسمه الشريف فيها ال سا يك را فلت 
والبركات الخليليّة لنفسه ونه بواسطة آله ؛ بل فرد واح دكامل م آله مَيييٍِ . وهو الفرد الذي له 
ماساي لان ورواله لاهن والصال لانو وساب اراي ونيا تأر 
المحمدية . إذ صاح ب كل ولاية يتعسر عليه الخروج حسب مقتضى طبيعته من ولايته و مكانه الطبعي . 
و نبينا يََِهِ م ع كونه أفضل المخلوقات و مع ذلك التعسر لابدٌ له من أن يفوز بالولاية الإبراهمية , لكونها 
وسيلة إلى ولاية أعلى من ولاية إبراهمية و مقامات أسنى من مقامات خليلية . وهذا فضل جز 
لإبراهم ميوف . ولا حرج فيه . 
وإن شئت فقل : إِنّ لكل ولاية لوا على حدة و ذوقًا منفردًا . فطلمب نبينا يِه الانصباغ 
بصبغة الولاية الإبراهجيّة » وإنكانت هذه الولاية أصغر من ولاية مهدية وأدنى منها . 
و هذا كمنكان عنده ثوب حرير وإستبرق ثم أراد اشتراء ثوب الكتان ليحصل عنده النوعان 
و يملك عدة أنواع الثياب . ولا يستلزم هذاكون الكتان أفضل من الحرير و الإستبرق أو مساويًا لذلك . 
أوكغني ذي ثروةكبيرة بايع في السوق و أراد في بيع ربح دراهم معدودة قليلة » مع أن هذا الدراهم المعدودة 
ليست بشيء في جنب ما يملكه البائع من أنواع الذهمب و الفضة والجواهر . وليس لأحد الاعتراض 
عليه في هذا البيع . وهذا ما يعرفه العاقل . 
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إذا فبمت ذلك فقس عليه معاملة السوق الرحماني الذي يبايع فيه الأنبياء و الرسل ءَقوكجم 

والأولياء وجميع ا لأمّة المسامين الراجين الأرباح في المبايعة مع الله تعالى . نعمت التجارة هذه و حسنت 

مطلويًا و مقامًا . إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأنّلم الجئة . 

فأمر نبينا َه أمّته بالدعاء و الصلاة عليه » و صم مع اسمه الشريف اسم آله ملي لتعم 
الفائدة » و ييثمل الدعاء سائر الأولياء المندرجين في آله . و منهم ذلك الفرد الكامل ذو المناسبة التامة مع 
الجانبين . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : هذا ما يفم م نكلام العارف الأكبر الشيخ أحمد 
السرهندي الْجدّد للألف الثانية قدّس سره . و ادّعى قدس سره أنّه هو ذلك الفرد الكامل . و صرّح أيضًا 
أن بسبب وجوده بعد ألف سنة استهامب الله هذا الدعاء . ون هذا المقام الإبراهي قد حصل لخاتم 
الرسل عليه وعلهم الصّلاة والسلام . 

هذا ما وضحت مرامه و فصّل تكلامه . ولا أفه مكلامه أكثر وأزيد من هذا . وما لعقلي الفاتر 
و فهمي القاصر أن يدرك حقيق ةكلام الأولياء الكاملين حقٌّ إدراك . و أَنْ للظالع أن يدرك شأو الضليع . 
وأ للرضيع أن يصل إلى ما وصل إليه البليغ . فعليك بمطالعة كتبه و مكتوباته . 

وهذه عبارته » قال قدّس سره بعد ما ذكر أن مرتبة ذات اللّه منزهة عن التعين : و التعين 
الأول لتعيين هذه المرتبة مرتبة التعين الوجودي . وهذا التعين الأول ظلّ جمال الله وحسنه الذاتيين . 
وهذا التعين الأول ف صورة داءٌ ثرة وهي منشا الولاية الإبراهممية . و مركز هذه الدائرة منشأ الولاية 
امحمدية . وفي المركز إجمال» و في الدائرة تفصيل . و لابدٌ لتكميل الولاية الخليليّة لنبيّنا يَيِهُ من حصول 
كالات الدائرة أيضّايا حصلت له عَيإيقي. كلات المركز. 

قال العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي في المكتوب الرابع و التسعين من المجاد الثالث : و 
ك8 
بمحيط الدائرة أقلّ لكون وجبها إلى تفصيل لات الذات . فالم يتحقق بمالات محيط تلك الدائرة 

لاتتم ولاية اخلة . 
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و من ههنا ورد في الصلاة المأثورة ”كا صلّيمت على إبراهم “ ليتيشر لمكالات الخلّة بالام؟ 
كانت ميشرة لصاحب تلك الولاية على نبينا وعليه الضّلاة والسلام . و لمّاكات المكان الطبيعن للولاية 
الحمديّة يَةَ نقطة مركز دائرة الولاية الخليليّة عليهما الصّلاة والسلام والتحية و سيره يِه أيضًا مقصورًا على 
مركز تلك الدائرة تعسّر خروجه منه و دخوله في محيط الدائرة واكتسابكلاته بالضرورة؛ لكون ذلك 
خلاف مقتضى طبيعته . 

فاقتتضى ا حال أن يكون متوسط من أفراد أنه لي يكون بتبعيته يََِهِ في عين ذلك المركز. 
وتكون لهذا الفرد المتوسط مناسبة بمحيط تلك الدائرة من وجه آخر » حتى يكتسب كلات تلك المرتبة 
ويتحقق بحقيقتها . وبحكم ” من سن سنّة حسنة فله أجرها و أجرمن عمل بها “ يتحقق نبيه المتبوع 
بتلك الكالات أيضًا » وين للني مه مراتب الولاية اخليليّة . 

وبيان سر هذا المعمقى على ما ظبر لهذا الفقير: أت نقطة مركز دائرة ولاية الخلّة التي امتازت 
عن سائر نقطها باحبّة وإنكانت بسيطة و لكن لماكانت متضمنة لاعتبار الشيئين المحبّيّة واحبوبيّة 
ظبرت من تلك النقطة المركزية صورة دائرة محيطها اعتبار الحبّيّة و مركزها اعتبار المحبوبيّة . و منشأ 
الولاية الموسوية اعتبار المحبيّة لبتي هي حيط الدائرة » و منشأ الولاية الحمديّة اعتبار امحبوبيّة الت هي 
مركز الدائرة 

ينبغي أن يتصوّر حصول الولاية احمديّة ههنا . و بعد مضي ألف سنة عرضت لركز هذه الدائرة 
الثانية التي الحقيقة احمديّة مربوطة بها وسعة أيضًا وظهر فيه اعتبارات.. فظهر هذا المركز في صورة 
دائرة مركزها المحبوبية الصرفة و محيطها امحبوبية الممتزجة بانحبية . و منشأ الولاية الأمديّة مركز هذه 
الدائرة . وأحمد اسم ثان للني مله . وهو ميو معروف فيا بين أهل السموات بهذا الاسم قالوا . 

ويمكن أن تكون بشارة عيسى ِل الذي صار من أهل السموات بقدو ال عي 
أحمد لذلك . ولهذا الاسم المبارك قرمب كثير من الذات الأحد وأقرب إلمها من ذاك الاسم الثاني يعني 
الاسم المبارك مد بمرحلة واحدةم بين . وهذا الاسم امتاز من الاسم امبارك أحد بحلقة مي واحدة وهي 
مبدأ امحبّة التي صارت باعثة على الظهور و الإظهار. 
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وأيضًا المي الي اندرجت في أحمد من مقطعات الحروف القرآنية المنزلة في أوائل السور ومن 
الأسرار الغامضة . والحرف الميم هذه خصوصية خاصّة به يِه . و تلك الخصوصيّة صارت باعفة على 
محبوبيته َه وجعلته فائقًا على الكل . 

ولنرجع إلى أصل الكلام فنقول : إِنّ محيط تلك الدائرة التي هي عبارة عن امحبوتيّة الممتنجة 
بامحتيّة منشأ ولاية فرد من أفراد أمّته عليه وعل آله الصلاة والسلام .كان له مناسبة بمحيط الدائرة 
مع حصول الولاية امحمدية والمركزية . وإِنّه اكتسبكلاته وعم أن هذه الدولة الثانية يعني مناسبته 
بمحيط الدائرة و اكتسا ب كلاته حصلت له من طريق الولاية الموسويّة . وكان هو بتطفل هاتين الولايتين 
جامعًا لكالات المركز و الحيط . ومن المقرّر أنَّكل كال حاصل للأمّة حاصل لني تلك الأمّة أيضًا بحكم 
”مسن سنتة حبشة © الخديك: 

فتيسر له يَِلهِ بتوسط هذا الفردكالات محيط تلك الدائرة أيضًا . وتمتت ولاية الخلّة في حقه 
يق . و اقترن دعاء ” الهم صل على مدا صليت على إبراهيم “ بعد ألف سنة بالإجابة . وكان المسؤول 
مستهجابًا . و معاملته ير بعد تمام ولاية اخلّة مع ذاك السرّ الذي أودع في المركز الذي عبر عنه بالملاحة . 
وأرجع ذلك الفرد من ذلك المقام إلى العالم لحراسة أمّته . و اختل بنفسه الكريمة مع امحبوب في حجرة 


هنيئًا لأرباب النعيم نعيمها 2 وللعاشق المسكين ما يتجرع 


ينبغي أن يعام أن حيط المركز الثالث و إنكان يرى أصغر بالنسبة إلى محيط مركز التعين الأول 
و لكنه أجمع . فإنْكلٌ ما هو أقرب إلى حضرة الذات يكون أجمع . 

ينبغي أن يعام صغرهكصغر الإنسان . فإنّهِ مع وجود الصغر فيه اجتمع جميع أصناف العالم. 
وأيضًا إِنَ الشخص الذي تحقّق بكالات هذا ا حيط وخرج من إجمال المركز إلى تفصيل الحيط زال 
عنه عدم المناسبة با حيط » و التفصيل الذعي كان فيه أوَلَا وذهب من تفصيل إلى تفصيل من غير 
تكلف ء و تحقق بكالات ذاك التفصيل أيضًا . 
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اسمع أنه مع وجود كال الاقتدار لماكان نظام العالم منوطًا بال حكمة لابدّ في تربية احبوبين أيضًا 
من وجود الأسباب وإِن لم يكن وجود السبب غير العلل وسوى نقاب القدرة . سنة الله التي قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبديلا . انته ىكلامه بلفظه مع تعريب فارسيه ج؟ ص118 . 








© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم م - 


في الجواب السابع عشر ومائة 


ليس المراد من قولنا ”م صلّيت على إبراهيم “ التشبيه . بل المراد التمثيل بحذف المضاف . 
وهولفظ ” مثل “ بفتح الميم والثاء . أ يكمثل ما صلّيت . و حذف المضاف أمر معتاد حتى ثبت في 
القرئة زهاء ألف ٠‏ ومع قله تال * أو ضيب يق القنوار» أ ى كبقل ذو ضيه والفاطلة بين 
المشبته والمشبّه به نا تتحقق في التشبيه دون التمثيل . 

و بعبارة أخرى : أن الكاف قد تكون للتشبيه الحض ء و قد تكون للتمثيل بإرادة معنى المكّل 
بفتتح الشاء . 

و التمثيل وإ نكان لا يخلو عن نوع تشبيه لكن فرق بينه وبين التشبيه ا حض حيث يعتاد 
غالبًا في التشبيه احض المفاضلة بين الطرفين . 

وأمَا التمثيل أي ضرب امثل فلا يجب فيه المفاضلة » بل كثيرًا ما يكون المشبّه به فيه أدنى . 
وما يتوخى به إيضاح المطلب و تفصيل المقصد و بيان أحوال المشبّه و تصوير تلك الحقيقة وإيرازها في 
صورة المشاهد بضرب المثل تتمِيمًا للبيانكالصفة الموضحة . 

فلضرب المثل شأن لا يختى ونور لا يطنى . يرفع الأستارعن وجوه الحقائق » و يميط اللثام 
عن محيا الدقائق » ويبرز المتخبّل في معرض اليقين » ويجعل الغائمب كأنّه شاهد ‏ و ربما تكون المعاني 
التي يراد تغهيمها معقولة صرفة . فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجيها عن اللحوق بما في العقل . 
فبضرب الأمثال تبرز في معرض ا محسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكها . و هناك تنجلي غياهمب 
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الأوهام » و يرتفع شغب الخصام . و تلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون . 

فالمقصود في هذه الصلاة ضرمب المثل و بيان حال الصلاة على د وآله بحال صلاة الله على 
إبراهيم و آله مين . ثم لتتاكان الله سبحانه هو امخاطسب في المشبّه إذ الصلاة على الني له نا تتأ 
بهذا الوجه خاطبه الطالب الداعي في المشبّه به أيضًَا . 

و الصحابة رضوان الله علهم قد سألوا الي عله قار يه مل عيك» اريم الي 
0 ؛وقال : قولوا : الهم صلّ على مهد وعل آله . وضرب لهم ملا بصلاة الله على إبراهيم وعلى آله . 

إن قلت : ما الدليل على أن المشبّه به في المتّل بفتتح الشاء لا يجمب أن يكون أقوى و أعلى من 
المشبّه في وجه الشبه ؟ 

قلت : الدليل عليه من وجوه : 

الأول : قد تقدّم أنّ المشل ( بفتتح الثاء ) قد يككوت لتوضيع المقام وتفهيم المرام . وإذا صن أن 
يكون المثل قصة مخترعة و أمرًا مفروضًا مطابمًا لنفس الأمر. ولا يتصور في الأمر المفروض أو فيا هو 
كالمفروض أن يكون أقوى و أعلى من الأمر المتحقق الغير المفروض . 

ألا تزى إلى قوله تعالى : مَل كَمَكَلٍ ألَِى أسْتوقدَ ترا . الآية . فإنَ المراد بيان حال المنافقين 
وضرب حالهم بحال قوم فرضوا مستوقدين » وإ نكان هذا الفرض مطابقًا لنفس الأمرء أي ما يمكن . 
ويفهمه السامع بسبولة ويتصوره بأدنى التفات . و بعد اللتيا و التي فرض هنا جماعة مستوقدون » لا أن 
ههنا جماءة من المستوقدين معبودين عند المخاطب بهذا الوصف » شبّه الله تعالى بحالهم حال المنافقين . 
بطاشاور في 

وقوله تعالى : أَوْكَصَيَبٍ ين ألسَمَآءِ يِه نمت . الآية . و البيان البيان. 

وهال كنكل حيو لعاف من صرق دعل نابر ولعتو نمز مايل 
للمتصدق من الثواب أضعافًا إلى سبع مائة ضعف . فشيّه الله تعالى صدقته بحبّة مفروضة ذات سبع 
سنابل »كل سنبلة ذات مائة حبة . 
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نعم » هذا الفرض ليس مثل فرض انحال المستعمل في حدٌ القضية الشرطية اللزومية . حيث 
قالوا : هي ما يحكم فيه بصدق التالي على تقدير فرض صددق المقدم . و لذا قالوا بصدق نحو قولنا : إنكان 
زيد حمارّاكان ناهمًا . بل هو فرض أمر ممكن يكثر وقوعه ويسهل فهمه . ويستى الفرض بمعنى التجويز 
العقك . وهو الذي يستعمل في حدّ الك و الجزي .م يقولون : الجزئ ما يمنع العقل فرض صدقه على 
كثيرين » و الكيِّ ما لا يمنع فرض صدقه عل كثيرين . فبهنا فرضت حبّة من الأفراد الواقعية للحتتات 
أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبّة . 

و الثاني : أنَ المثل قد يكون أمرًا محسوسًا لإيضاح المعنى المعقول . و امحسوس لا يعلو المعنى 
المعقول . 

و الثالث : سياق التمثيل . فإنّهِإما يساق لتفصيل المرام وإبراز الغائمب في صورة الشاهد 
وتغهي المعنى الدقيق و تسهيل الأمر المعضل . ولا ينظر فيه إلى فضل المشبّه به و قّته وإنكان له فضل 
وقوّة في بعض المواضع 

و الرابع : أنّ من نظر في الأمثال السائرة والتمثيلات الدائرة في القرآن و الأحاديث وكلام 
البلغاء عرف ما ادّعينا سافر انحيا » واستيقن استيقانًا أن المشبّه به في الثل ( بفتح الثاء ) لايجب أن 
يكون أقوى و أعلى من المشبّه . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : كََدَلٍ حَب أََث سبع سَنَايلَ فى كُلٍ دب حبّة .كيف يفوه 
أحد بفضل الحبات ال حقيرة على صدقة المؤمن و ثوابه المضاعف . أين الثرى من الثريا . 

و قوله مبحانه : ألم َكَِلٌ صرب آله مَدَكلِمَهطيبه كتج طَْبَةٍ أله بت وَوَُهَا فى 
َلسََّآءٍ . المراد من ” الكامة الطيبة “ شهادة أن لا إله إلا اللّه .ا روي عن ابن عباس تيقللكةم) . و وجه 
الشبه أنّها تمر جميع الأعمال الصالحة م أت الشجرة الطيبة تمر الثمر النافع . المراد التمثيل بدليل 
قوله : كَيْقَ صرت أله مَل . فلا وصمة في كون المشبّه به أي الشجرة أدنى شأنًا م نكامة الشهادة . 

و قوله تعالى : ومن يُفْرِلك آله فكأنّمَا حر وِنَ ألسَآء فمهُ طبر وتو يه ليون مَكانٍ 
تحِيقٍ . التشبيه في الحلاك وسوء الحال . ولا يخنى أَنَّ المشبّه وهو المشرك أسوء حال من الذي خرٌ من 
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السماء . لكن المراد ذكر المثل ( بفتدح الثاء ) لا التشبيه ا لحض . فلا قدح بكون المشبّه به أدز حال في 
وجه الشبه وهو سوء الحال. 

و قوله تعالى : مَكَل ليت ووأ آتؤودة هكم يها كمدل آَارِ ييل أَستَارَا. شه الله 
تعالى عاماء المبود الذين لم يعملوا بالتوراة وحرّفوها في تي الحال بالحمارء مع أنّ الحمار ليس بأتّع حالاً 
من هؤلاء العاماء الكافرين باللّه و برسوله . لكنّه مثل و ليس بتشبيه صرف . 

قد استعجم على كثير من العاماء و الطلبة الفرق بين المثل ( بكسرالمبم وسكون الثاء ) والمثل 
( بفتحتين ) و استفتوني مرارًا . 

فأجبتهم بما سيأ : هما في أصل اللغة بمعى واحدكالشَّبَهِ والشبْهِ . قال أبوحيان اللغوي 
النحوي في البحر ا محيط : المثل ( بفتح الثاء ) في أص ل كلام العرب بمعنى المثل ( بسكون الثاء ) والمثيل 
كشب وشِبْهِ وشَّبِيّه . وهوالنظير. ويجمع المثل والمثل عل أمثال . قال اليزيدي : الأمثال الأشباه 
و أصل المثل الوصف هذا مثل كذا . أي وصفه مساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه . انتهى . 

وأما باعتبار الاستعمال فبينهما فروق من وجوه استخرجتها . ول أر تصريح السلف بها . وللّه 
الهد. 

الأول : الكاف الجارّة تتتصل المثل ( بفتحتين ) غالبا من غير شذوذ دون الثل ( بكسر 
فسكون )؟ قال الله تعالى : مَثَلّهُم كجدَّلٍ آلَّذِى أَسْتَوْقدَ ارا . و لذا أشكل عليهم قوله تعاال : ليبن 
كدو َىْءٌ . وذكروا في حلّه وجومًا : 

منها : أن الكاف زائدة . 

ومنها : أن هذا من قبيل إثبات الدعوى بطريق الأولى . وإن شت فقل : من قبيل ذكر 
الدليل في ضمن الدعوى . لأنَّ انتفاء مثل المثل يستلزم انتفاء المثل له تعالى بطريق الأولى . 
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ومنها : أنّ الكاف لتاكيد التشبيه و إيراث البالغة . إذ تكرار اللفظ يفيد المبالغة . والمبالغة 
هنا في النفي لا في المنفي » نحو قوله تعالى : وم1 أَنَأ طلم لَْعَبيدِ . 

ومنها : ما ألتقي في روعي . وهو أنَ الكاف تكون لتشبيه شيء بشيء بغير لحاظ أوصافهما . 
و ” المثل “ ذلك مع اعتبار المساواة في الصفات . هذا بالنظر إلى أصل الوضع . و لذا قال أبوحنيفة 
نك : أقول إماني كإيمان جبريل » ولا أقول مثل إيمات جبربل . ففي قوله ” لَيَْكَهِإو نَع “ نفي 
لمماثل ذانا وصفةً . فلا مثل له تعالى في الذات ولا في الصفات . هذا . والله أعام . 

و نحو قوله تعالى ” لَْ كد َئْءٌ “ قول مالك بن عوف ت#تاففكنة في مدح الني مله : 

ما إِنْ وَأَيْتٌ ولا سَهعَتٌ بوَاحِدٍ في النَّا كلهم كَِذْلٍ تمد 

والإشكال الإشكال والأجوبة الأجوبة . 

ومن هذا البامب قول ذي الرمة . قال ابن أبي عون في كتاب التشبيهات : هو من حسن 

وقد لاح للساري الذ يكمّل الشّرَى على أَخْرَيَاتِ اللَيْلِ فَدُوك متمد 

كَيِفْلٍ الِصَانٍ الأَنبٍَ الْبَطْنِ قائئا ‏ تايل عنه الجن واللوث أَشْقَرْ 

شبّه اختلاط الضوء بالظامة بالفرس الأنبط وهو الأبيض البطن . وأدخل الكاف على 
” مثل “ للتاكيد والمبالغة وغير ذلك من الوجوه . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : و حُورٌ عن كَأمعدلٍ ألولُوألَمَكنُونٍ © . 

و الوجه الثان : أن المثل ( بفتح الثاء ) يتكرر في المشبّه و المشبّه به بخلاف المثل 
( بسكونا ) .كا في القرآن : قله كمد آلكلْب إِنْ تَحولُ عَلَيّْهِيلْهَثْ َو تقرَكة يْمَثْ . ولا يجوز أن تقول 
في نحو” زيدكالأسد “ : مثل زيد مثل الأسد . بل تقول : زيد مثل الأسد. 

و الوجه الثالث : المثل ( بالفتح ) يستعمل غالبًا في المركّبات والمثل ( بسكون الثاء ) عام . 
؟ا أخرج أبونعيم عن أنس نتغلفاكنة مرفوعًا : مثل الدنيا و الآخر ةكمثل ثومب شق من أله إلى آخره . 
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فتعلق بخيط منها . فا لبث ذلك الخيط أن ينقطع . 

و الوجه الرابع : : المثل ( بفتح الثاء ) يقال فيه نحو عراكرك با ١و‏ ضربت له مثلا “ 
بحلاف المثل ( بالسكون ) قال الله تعالى : قلا تَصرِيوأ أبن آلَأَمََالَ . وقال : صرب أللْهُ ممَل . وقال: 
وَأَضْرِبْ لَهُم مَكَلَ أحيّؤة دنا . 

و الوجه الخامس : يفرقون بينهما بالتعبير فيقولون : إن المثل ( بالسكون ) للتشبيه والمثل 
( بالفتح ) للتمثيل» وإنكان التمثيل بابًا من أبواب التشبيه . 

و الوجه السادس : المثل ( بالسكوت ) لازم الإضافة غاليًا . فلا يستعمل إلامضاقًً كقبل 
بعد . والمثل ( بفتح الثاء ) غير لازم الإضافة . فيضاف تارة ولا يضاف أخرى . قال أبوتمام : 


لا تتكرُوا صرف لَه مَنْ دُونَهُ ‏ مَنَّلا رودا في التدَى وَالْبَِْ 
َللْهُ قَدْ صَرَج الْأَثَلّ لتر مثللاً من المشكاة و التَبْرايسيبِ 

وقال تعالى : صَرَبَ لله مَكَاك قَريدَكاننَتْ ءَامِئدٌ. و قال : وَصَرَسج لَنَا مََلآ وني َلْقَهه . و 

و الوجه السابع : الثل ( بالفتح ) يطل فيوصف ». بخلاف امثل ( بالسكون ) حيث 
لايوصف . وقلّ وقوعه موصوقًا . قال الله تعالى . وَلَهُآلْمكَل آلأعل . 

و الوجه الشامن : المثل ( بالفتتح ) متحقق للّه تعال و لصفاته . قال الله سبعانه : وَل آلْمكَلُ 
آلْأعلَ . وقال : مَكَلُ نوْرِ ءكَِشَكَوةٍ . الآية . و مثله تعاللل ( بالسكوت ) متنع , وكذا مثل صفاته 
الذاتية . قال الله : لَيْسَكِفَلوء شغ . 

و الوجه التاسع : المثل ( بفتح الثاء ) يؤدّي معنى الوصف والحال والشأن والقصة نحو 
ذلك بخلاف المثل ( بسكون الثاء ) قال الله : وَصَرَب لله مَل َه كَامَت عءَامِنَة. أي بيّن قصة . 
و قال : مكل أل أتَدُوَا مِنْ دُونِ أله ولي كَمَفَلٍ ألْعدْكبُوتِ . الآية . أي حاطم كال العنكبوت . 
وأثبت الزمخشري وغيره المثل بمعنى الصفة و ا حال . و أتكر أبوعلٍ الفارسي أن يكون المثل بمعنى الصفة 
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والحال . وقال : المثل بمعنى الصفة لا يمكن تصحيحه في اللغة . إِمّا المثل الشبه . على هذا تدور تصاريف 
الكامة . ولا معنى للوصفية في التشابه . كذا في البحر ا محيط لأبي حيان ج ١‏ ص 50/1 . 

و الوجه العاشر : المشهور أن المشبّه به في الثل ( بالسكوت ) يككون غالبًا أقوى أو أفضل 
من المشبّه في وجه الشبهكالمشبّه به في الكاف . فالمقصود فيه إلحاق الأدنى بالعالي أو العالي بالأعلى نحو: 
زيد مثل الأسدء أوكالأسد . بخلاف المثل ( بفتح الثاء ) حيث يقصد به توضيع المشبّه وتسبيل فهمه . 
فكثيرا ما يكون المشبته به أدنى من المشيه . 

ألا ترى إلى حسن قوله مبعانه ”كَمَكَلٍ حَبَةِ أب سَبَعَ سابل ف كل سنب أنه حبّة “ مع 
أن المشبّه به وهي الحبة شيء حقير بالنسبة إلى المشبّه وهو ثواب المتصدقين . و قال تعالى : مَكَلُ تُؤروء 
كَبِشْكَوةٍ. الآية. ْ 

و الوجه الحادي عشر : التشبيه بالمثل ( بالسكون ) ذائع في الكلام المنشور و المنظوم كليهما 
>الايخنى على المتفحص » بخلاف التمثيل و التشبيه بالمثل ( بفتح الثاء ) فإنّه ختصض بالمنثور . و لن تراه 
في المنظوم إلا نادرًا بل أندر. و إِتاك وسوء الظن بما قلت » فإنّ بعض الظن إثم . وف تا أنبأتك بعد 
الفحص البالغ . ولا ينيك مثل خبير. 

و الوجه الثاني عشر : المثل ( بالسكون ) ربما يضاف فيراد المضاف إليه » ويكونت هو 
المقصود بالحكم دون المضاف » نحو قولك لرجل : مثلك لا يبخل . أي أنت لا تبخل .ا صرّح به السعد 
تلك في المطول . ولاكذلك المثل ( بالفتح ) . وهو ظاهر. 

و الوجه الثالث عشر : الثل ( بالفتح ) كثيرًا ما يضرب لتسهيل أمر عسير الفهم و تقريب 
ما هو بعيد عن العقل في بادي الرأي . 

وهذا سبيل أكثر أمثال القرآت انجيد . ألا ترى أن مضاعفة ثواب الصدقة إلى سبع مائة 
ضعف بعيد عن الغهم . إذ صيرورة درهم واحد تصدق به سبع مائة درهم تعدها عقول العوام محالاً . 
فالله مبحانه سيّل فهمه و قربه إلى الأذهان بضرب مثل حبة ذات سبع سنابل فيكلٌ سنبلة مائة حبّة . 
فهذا المثل أب الح قرييًا يسيرًا مسآمًا . فالمث لكأنّه دليل مثبت مقرّب مسجل . وأما الثل ( بسكون 
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الثاء ) فليس بهذه المثابة . و يسبل عليك الفرق بعد التفكر في قولنا : زيدكالأسد , و مثله . و قوله تعالى : 
كَمَدَلٍ حَبَّةٍ. الآية . إن قولنا ” زيد مثل الأسد “غير مشتمل على الدليل المسبّل المقرّب المفصّل . 

و الوجه الرابع عشر : المثل ( بالفتح ) لاسما أمثال القرآتف و الأحاديث يشتمّل على دليل 
مثبت مقرّب مفصّل »5 تقدّم في الوجه الثالث عشر . بخلاف المثل ( بسكون الثاء ) . 

و الوجه الخامس عشر : الأمثال وهو جمع مثل ( بفتح الثاء) فر معروف من الفنون 
الأدبية . و قد صنّفوا في هكتبًا برأسهااككتاب الأمثال للزيخشري . 

ويحتاج الأديب إلى حفظ تلك الأمثال ليزيّن بها عباراته . بخلاف المثل ( بالسكون ) فإِنّه ليس 
فنَّ مستقلاً . نعم » يبحث عماء البيان عن التشبيه » لكن التشبيه شيء و المثل شيء آخ ر أي منكاماته . 
و قأما يبحثون عن حروف التشبيه وكاماته . وجل أبحائهم عن التشبيه و أقسامه و طرفيه؛ بل أبحانهم 
الطويلة تتعّق بالاستعارة و أنواعها . و الاستعارة لا تتحقق فيها حروف التشبيه . ويجب حذفها فيها . 

والوجه السادس عشر: جاز بعد ذكرالمثل ( بالفتح ) أن يرجع ويشار إليه باسم الإشارة 
أو الضمير و نحو ذلك . ويحك عليه بلفظ مثل ( بالفتح ) آخر. فيقال : هو أوهذا مثل الذيين فعلوا 
كذا . فقولنا ” هو“ مبتداً » و قولنا ” مثل الذين لخ “ خب له . قال الله تعالى : ذَلِكَ مَكَل لمّوم ليَ 
كايا . و قبله : مَأ كَجَدَّلٍ لكب إِنْ تحولْ عََِْ َلوَثْ َو تك يَْمَثْ . ولا يجري هذا الح 
في ” مثل “ ( بسكون الثاء ) .م لا يختى . 

و الوجه السابع عشر : المثل ( بالفتح ) لا يطلق إلآ على المشبّه به . والمثل ( بالسكون ) 

بعكس ذلك حيث لا يطلق إلا على المشبّه . فيقال في نحو” زيدالأسد “ : إِنَ زيدًا مثل للأسد . ويقال 


دو عن تعض :غيل 


في قوله تعالى ” مَتَلهمكمَدَلٍ ألّذِى أَسْتَوْقَدَ ناا را “الآية : إِنّ جماعة المستوقدين مثل لامنافقين . قال أبوتمام : 
َال قَدْ صَررج الْأكَلَّ لُِورِوِ ‏ مثلآا من الشّكةٍ ولباب 
فأطلق المثل على المشبّه به . 
و الوجه الثامن عشر : امثل ( بالفتح) قد يجرّد عن التشبيه والتمثيل لفطّا وتقديرا 
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ياكرويادية الال افيد تطاذا, يعارت الل (بالسكوق) نإ اليد هنظا رارز 
فلا يتجرد عنه . قال اللّه تعالى : دَلِكَ مَتَلّهمْ فى الود وَََُُّمْ فى لإنَيْلٍ . و قبله : ححََد وَسْوْلُ أله 
وَلَذَِنَ َه دآ عل ألْكُدَر وُحَمَآء يَْتهُّم َه زعا مدا . الآية. 

والكلام غير مبني على التمثيل والتشبيه . والمعنى : هذه صفة هذه الأمّة في التوراة و الإنجيل . 
وأخرج الترمذي عن أب هربرة ت#تلفئعنة مرفوعًا : أرأيتم ل أن :برا بباب أحدك يغتسل في هكلٌ يوم خمس 
مرات . و فيه : قال : فذلك مثل الصلوات الخمس . بمحو اللّه بهن الخطايا . أراد : ذلك صفة الصلوات 
وحالهن . 

و الوجه التاسع عشر : المثل ( بفتح الثاء ) نوعان : 

النوع الأول : التمثيل بلفظ المثل . وأكثر هذه الوجوه المتقدّمة مبنية على هذا النوع . 
والمثل بهذا المعنى لا يكون أمرًا معيّنًا وكلامًا مخصوضًا . فلكل متكام أنف يذكر مثالا لما شاءما شاء . 
وله حق النتصرف في الأمثال المضروبة في الماضي . فيدانه فسيع لا يحد ولا يتناهى . ومن هذا النوع أكثر 
أمثال القرآن و الأحاديث النبوية . 

وقيل في تعريفهم في البحر امحيط : إِنّ اثل ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس 
يستدلٌ به على وصف مشابه له من بعض الوجوه» فيه نوع من الخفاء » ليصير في الذهن مساويًا للأوّل 
في الظهور من وجه دون وجه . وهو المراد فيا أخرج أحمد في مسنده ج؟ ص 1١"‏ عن أبي قبيل عن عمرو 
ابن العاص 5توالتكنة قال : عقلت عن رسول الله ِل ألف مثل . 

والنوع الثاني : ما يخلوعن لفظ المثل وعن قصد التشبيه . نعم » يستدعي المناسبة . 
ويعرف بالقول السائر الممثل مضربه بمورده . و قيل : بالقول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه . 
ونقل ابن الأثير في المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر عن البعض أنه القول الوجيز المرسل ليعمل 
عليه . وهذا النوع وضعه العرب لأسباب أوجبته و حوادث اقتضته . ويسمى السبب الموجب له مورد 
المثل . ولا يكون إلآ ماضيًا . 


والأمرالذي يذكر له المثل في الحال يسمى مضرب امثل . ولابدّ من المناسبة التامّة بين المورد 
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والمضرب . و بقدرقوة المناسبة يزيد حسن المثل و البيان . وم يجوزوا التصرف في هذا النوع لكونه دالا 
على المورد والمضرب مع الإيماء إلى المناسبة بينهما . فلو تصرف فيه انتفى دلالته على المورد » و انتقى ما 
يتفرع على ذلك . وفي هذا النوع صنّفوا تآليف ككتاب الأمثال للعلامة الميداني و الأمثال للريخشري . 

و من هذا النوع قوهم : أشهر من الشمس » أحرص من ثملة » أحزم من الحرباء » و أحمق من 
هبنقة . ذهب ا حمار يطلب قرنين ‏ فعاد مصلوم الأذنين . يضرب لمن يطمع في ما لا يستطيع نيله خسر 
ماكان له . رجع بخفي حنين . تفرقوا أيدي سبا . أن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر. يضرب للأمر 
الظاهر وغير ذلك . و لابتداء جلها قصص لابدٌ من معرفتها . وهذا النوع قليل في القرآن . 

و لكونه أمرًا قد فرغ عنه لا دخل فيه لصنع المتكلم وعامه ؛ ما خلا رعاية المناسبة بين المورد 
والمضرب . بخلاف النوع الأول حيث يسبر فيه غور عام المتكلم الضارب له و حسن تصرفه . ولذا أجمع 
العقلاء على أن أمثال القرآن لا تجارى ولا تضاهى . فإِنَ الشعراء وأرباب البلاغة ينقلون إلى كلا مهم 
معاني القران و أمثاله » لكن لو تأملت لوجدت بين الكلامين تفاونً بيَنَا يخبر عن إيجاز القرآن و قصور 
القدرة عن ماثلته . و إِنَّ القرائجح مصروفة عن معارضته » و المنواطر مفحمة عن مضاهاته» والألسنة 
مكفوفة عن النطق مثله . ولتيقنت أنه لا يبلغوت شأوه ولا يدركون مناله إعارًا وإعوارًا وإباءً 
وامتناءًا . هذا . 

وفي النوع الأوّل قيل : إِنّ الأمثال ترفع الأستارعن وجوه الحقائق » و تميط اللثام عن محيا 
الدقائق » وتبرز المتخيل في معرض اليقين » و تجعل الغاش ب كأنّه شاهد » و المعقو ل كأنّه حسوس . ثم 
هذا التقسيم قد سن لي بعد النظر يكلام القوم . وم أر في السلف من قمم المثل إلى هذين النوعين . وللّه 
الهد والمنّة . فالمثل يجري فيه هذا التقسم » بخلاف المثل ( بسكون الثاء ) . و هذا وام . 

و الوجه العشرون : لا يبعد أن يقال في الفرق : إِنَّ المثل ( بالفتح ) ربما يذكر ويراد به المشّه 
والمشبّه بدكليهما . بخلاف المثل ( بالسكون ) فإنّه لا يطلق إلا على المشبّه فقط . ويمكن أن يكون منه 
قوله تعالى : ألم َكَبَقٌ َرَت أله مََلد كلد طبه كَشَجَرَةٍ طيْبَةٍ . الآبة . إن قوله ”كلمة طيبة إل“ 
بدل عن قوله ” مشلا “ ومشتمل على المشبّه و المشبّه به . فأطلق امثل عليهما . وله شواهد كثيرة في 
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الأحاديث. 

و الوجه الحادي و العشرون : قال امحقق الحسن بن عبد الله أبوهلال العسكري في كتابه 
الفروق في اللغة ص127 : الفرق بين المثل والمثل أت المثلين ( بككسر الميم ) ما تكافا في الذات والمثل 
( بفتح الميم والشاء ) بالتحريك الصفة . قال الله تعالى : مَل نأل وعد لقُن . أي صفة الجنة . 
وقولك ” ضربت لفلان مثالل “ معناه : أنّك وصفت له شيئًا . و قولك ” مثل هذا كمثل هذا “ أي صفته 
كصفته . و قال اللّه تعالى : ككل آلا رِيلُ أَسْفَارًا . و حاملوا التوراة لا بماثلون الحمار . ولكن جمعهم 
واه صفة فاشتركوا فها . انتهى . 


قلت : ل أجد في المنقول سوى هذا الفرق . و لعلّه راجع إلى أحد الفروق المتقدّمة . 








6و9 © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الباب الموقى المائة 
وهو مشتمل على جوابين 


الكاف ليست للتشبيه حتى برد ما أوردوا » بل هي بمعفى الباء للإلصاق نحو ” مررت بزيد “ 
أو للمصاحبة نحو ” بط بِسَلّم “ أي معه . ”وقد مَعَلَْأآلْكُْرٍ “ الآية . و ” ف يحم رتك “. فهما 
توجيهان نشم ههنا اعتبا ركلهما . 

ثم استعمال الكاف بمعنى الباء ححيح عند بعض النحاة . وكفانا هذا القدر. نقل الإمام ابن 
هشام في المغني ج١‏ ص 101 عن بعض النحويين في قول بعضهم “كير “ وقد قيل له ”كيف أبعت “ : 
أن معناه بخير . و الكاف بمعنى الباء للإلصاق . أي ألصق إصباجي بالخير» أو للمصاحبة أي مع خير. 

فالمطلوب في قولنا ” اللّهم صل على د و على آل دكا صلّيت عل إبراهي إل “ الدعاء بمصاحبة 
صلاة مهد وصلاة إبراهيم ين و مقارنتهما . هذا . و الله أعلم بالصواب وعامه أتم. 
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الباب الحادى بعد المائة 


ولنذكرمقدمة . وهي : أنّ الحديث يفسر الحديث؟ أنّ القرآن يفشر بعضه بعضًا . 

و بعدها نقول : التشبيه إِنَا هو بين الجعلين لا بين الصلاتين حتى برد الإشكال . أي بين جعل 
الصلاة على د يه وجعلها على إراهم مَك . فلا إشكال . إذ الجعل ليس ما يتصور فيه المفاضلة . 

والدليل على ذلك ورود الحديث بلفظ ” الجعل “ في بعض الروايات . وهو ما رواه بريدة بن 
الحصيب ت#تالعنة قال : قلنا : يا رسول الله ! قد عامنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : 
لهم اجعل صلواتك و رمتك على مد و على آل مهدا جعلتها على إبراهي إن حميد جيد . ذكره ابن القيم 
في الجلاء وغيره . 

فبالنظر إلى هذا الحدييث لا يبعد أن يقال : إن الحديث المشهور الخالمي عن لفظ ” الجعل “ 
يؤول إلى هذا و براد منه التشبيه بين الجعلين . و ذكر هذا الحديث الحافظ السخاوي . و لفظه : قال : 
قولوا : الهم اجعل صلاتك و رحمتك و بركاتك على مد وعلى آل مهدا جعلتها على إبراهم و على آل إبراهيم 
نك حميد مجيد . قال : رواه أبو العباس السراج وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد في 
مسانيدهم و المعمري و إسماعيل القاض يكلّهم بسند ضعيف . انتهى . 

و عن علي تلفظنة قال : قال رسول الله مه : من سيره أن يككتال له بالمكيال الأوفى إذا صل 
علينا أهل البيت فليقل : الله اجعل صلاتك و بركاتك على مد النبي وأزواجه أمّبات المؤمنين و ذزيته 
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وأهل بيتهيا صلّيت على آل إبراهيم . الحديمث . رواه ابن عدي في الكامل وابن عبد البر و النسائي في 

وأخرج الديلي في مسنده عن واثلة بن الأسقع #تلفكنة قال : قال رسول الله َكل لا جمع 
فاطمة وعليًا والحسن والحسين تحت ثوبه : اللّهم قد جعات صلواتك و رمتك و مغفرتك و رضوانك 
على إبراهيم وعلى آل إبراهم » الهم نهم مي وأنا منهم فاجعل صلواتك و رحمتك و مغفرتك و رضوانك عن 
وعلهم . قال واثلة : وكنت واقمًا على الباب فقلت : وعن يا رسول الله ! بأبي أنت و أي . فقال : اللّهم 
وعل واثلة . 

و أخرج الديلي في مسند الفردوس عن ابن مسعود ت#تللفعنة مرفوعًا : إذا صلَيتم عن فأحسنوا 
الصلاة تم لا تدرون لعل ذلك يعرض عل . قولوا : اللّهم اجعل صلاتك و رحمتك وبركاتك على سيّد 
المرسلين و إمام المتقين . الحديث . هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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الباب الثاق بعد المائة 
ف الجواب الحادي والعشررين ومائة 


ِنَّ التشبيه نوعان : 

الأول : ما يكون طرفاه من قبيل الذوات أو الصفات و نحو ذلك ما لا يقصد فيه الحدثف 
الذي هو معنى المصدر . نحو: زيدالأسد. 

والمشبّه به في هذا النوع كثيرًا ما يكون أقوى أو أعلى من المشبّه عند إرادة التفاضل . 

والنوع الثاني : ما يكون الطرفان فيه من الأفعال و نحو ذلك ما يدل على المعنى المصدري 
وما يراد منه صدور الفعل و وقوعه . 

ولا يستدعي هذا النوع أن يكون المشبّه به أفضل أو أقوى من المشبّه لا وجويًا ولا ندبًا . إذ 
الطلوب فيه معرفة نفس وقوع الحدثين و وجود المعنيين المصدرييين.. ولا يتأن التفاضل بين الأشياء 
باعتبار الوجود نفسه . فالتفاوت مرتبة إِئَا هو في الموجودات لا في وجودها . 

ولذا قال عاماء اللعقولات و الإلطيات : إِنَّ الوجود كل متواط لا مشكك . و المتواطي هو الذي 
لايختلف صدقه على أفراده شدّة وضعمًا و زيادةً ونقصًاكالإنسان. ومن ههنا قالوا : يمتنع أن يكون 
لشيء واحد وجودان فصاعدًا بأنّ يكون وجوده ضعف وجود موجود آخر. 

و بهذا احتخ العاماء على فساد العالم لوكان فيه آلحة متعددة . تفصيله : أن لوكان للعالم خالقان 
لأعط كل واحد منهما لكل مخلوق وجودًا . وهذا يستلزم أت يكون لكل مخلوق وجودان . واجتاع 
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الوجودين في موجود يبطل ذلك الموجود و يفنيه . إذ كل شيء لا يتحمل ما هو خارج عن وسعه . مثل 
ذلك مثل قربة تتسع عشرة صيعان من الماء . ذإن رام أحد أن يصب فيها عشرين صاعًا من الماء و يدخله 
فمها بقوة الكبس وشدة الضغط تنشقٌ لامحالة. 

فإذا شبّه فعل بفعل و قيل ” ذهب زيد ذهب عمرو “ أو” اذهب يا زيدكا ذهب عمرو “لا 
براد فيه أنّ ذهاب عمرو أقوى أو أحسن من ذهامب زيدك لا يختى على المتدرب المتفحص . بل براد أن 
ذهاب زيد وجد أو ينبغي أن يوجد في الخارج» وجد ذهاب عمرو . 

والتشبيه فيا نحن بصدده وهو ”5 صلّيت على إبراهيم “ من النوع الثالٍ حيث شبّه فعل 
بفعل . ولا يقصد فيه التفاضل » »ًا المقصود تحقق صلاة جد يِه في الواقع؟ا تحقّقت صلاة إبراهم 
علي . فلا إشكال . ولله الهد وامنّة . 

ثم ههنا تفصيل حسن يفيد شرح المرام و بسط المقام . وهو أنّهِ لاح ما تقدّم أن التشبيه بين 
الفعلين براد به التشبيه بين المصدرين المقتّدِن بالزمان و النسبة . لكن المصد رك صرح به النحاة في 
بحث المفعول المطلق قد يككوت مبهمًا وهوالمؤكد نحو ” ضربته ضربًا “. قال الرضي : المراد بالتاكيد 
المصدر الذي هو مذموت الفعل بلا زيادة شيء عليه من وصف أو عدد . فقولك ” ضربت “ بمعنى 
أحدثت ضربًا . فاما ذكرت بعده ” ضرا “ صار بمنزلة قولك : أحدثت ضرربًا ضربًا . فظهر أَنّهِ تاكيد . 
انتهى . 

وقد يكون نوعيًا نحو: جلست جلسة ( بكسر اجيم ) وضربت زيدًا ضرب الأمير. 

وقد يكون معدودًا نحو: جلست جلسة ( بفتح ال جيم ) وضربته ضربة وضربتيين . قال 
الرضي : و نعنى بالعدد ما يدل على عدد المرّات معيّماكان أو لا. 

فهذه معان ثلاثة للمصدر. و التشبيه بين الفعلين قد يكون بأخذ مصدريهما بالمعنى الأوّل 
الذي يقصد به أحداث المصدر لا غيركا يقال : ضربت ؟ ضرب زيد . أي : أحدثت الضرب؟ أحدث 
زيد الضرب ‏ على ما لاح م نكلام الرضي المتقدم أَنّ معنى ” ضربت “ : أحدثت الضرب . 

وقد يكون باعتبار أخذهما بالمعنى الثاني أي النوعن نحو أن يقال : صالوا و حملوا على العدويا 
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حمل خالد بن الوليد تتتالةعنة . أي : حملوا حملة مثل حماة خالد تتللتكنة في القوة و الشدّة . 

وقد يكون باعتبار أخذهما بالمعنى الثالث أي العددي . و لابدٌ فيه من التساوي بالعدد بين 
المشبّه والمشبّه به . و إلآكا نكذبًا . سوا ءكان العدد متناهيًا نحو أن يقال : أكلت؟ أكل زيد . إذا أريد 
العدد . أي أكلت مرّتين ؟ أكل زيد مرتين 

ومنه حديث شكاية الفقراء و قولهم في الأغنياء : يصلونك نص . أي يصلون الخمس 6 نصل 
الخمس . ولم يريدوا المساواة في النوافل أيضًا لعدم تحديدها وعدم عامهم بذلك » أوكان غير متناه كا 
يقال : لايحصى معلومات الله تعال ىا لا يحصى مقدوراته . فقدورات الله و معلوماته متساوية الأقدام 
في الكثرة . و للمتكامين هنا كلام . لكن نفس الكثرة مسامة . 

ولايجب في هذا المعنى الثالث أن يكون المشبّه به أقوى و أعل من المشبّهك لايختى . 

وكذا في المعنى الأوّل حيث يراد نفس إحداث الفعل في المشبّه و المشبّه به لا التفاضل بينهما . 
وإذا م تشبيه الضد بالضدء مع أن الضدّ لا يماثل الضْدّ . فكيف ,راد التفاضل بينهما الذي يقتضي 
الاتحاد في الجنس . و إذا أريد الإحداث و الصدور حت التشبيه بينهما لمشاركتهما فى الإحداث . و منه 
قوله تعالى : كه بَدَأَكُمْ دون .و المراد إحداث العود باليقين مثل إحداث البدء باليقين . 

وأمَا المعنى النوعي فالأكثر فيه إرادة التفاضل وكوت المشبّه به أقوى أو أعرف من المشبّه . 
يقال : ضربته كا ضرب الأمير . أي ضربته ضرب الأمير . فإنّ ضرب الأمير أشدّ من ضرب غير الأمير . 
و منه قوله تعالى : يَوْمَ تَوى آلسّمَآ كن آلسِِلٍ للْكُتبٍ . فط السجل أعرف من المشبّه . و منه 
الحديث في القيامة : فسبقتها ما سبقت هذه هذه لإصبعيه السبابة و الوسطى . أخرجه الترمذي . 

والتشبيه فيا نحن فيه وهو ”5 صلّيت عل إبراهم “ نا هو باعتبار المعنى الأول . ولا يقصد 
فيه التفاضل حت برد ما برد . وَإِئا اللقصود أن يحدث الله الصلاة على ده أحدث الصلاة عل إبراهم . 

ولإرادة نفس ماهية الإحداث في هذا المعنى وعدم إرادة التفاضل لا يثى المصدر إذا وقع 
مفعول مطلقًا للتاكيد » بخلاف المعنى الثاني و الثالث . 


وفي الكافية وشرحها للرضي : فالأوّل لا يثنى ولا يجمع . إذ المراد بالتاكيد ما تضمنه الفعل بلا 
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زيادة عليه . ولم يتضمن الفعل إلآ الماهية مر حيث هي هي . و القصد إلى الماهية من حيمث هي هي 
يكون مع قطع النظر عن قَلَتها وكثرتها . و التثنية والجمع لا يكونان إلآ مع النظرإلىكثرتها . فتناقضا . 
بخلاف أخويه يعني النوع والعدد . و ذلك لأنّ النوع قد يكون نوعين فصاعدًا . وكذا قد يكون العدد 
اثنين فصاعدًا . انتهى . 
فصل 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : الذي قرّرت من تقسيم التشبيه إلى ما يكون بين 
الفعلين ولا يطلب فيه التفاضل غالبًا و إلى ما يكون على خلاف ذلك » و إن لم يصرّح به أئمة العربية 
لكن يستنبط بعد التفتيش الكامل م نكلاممهم . و يؤيده النحص البالغ نحاورات القدماء من العرب 
الأتحاح و أشعار الشعراء وآيات القرآن و الحديث النبوي . بل بهذا البيان الأزهر الأبهر تنحل مواقع 
كثيرة و مواقف لا تعد . لا يككون المشبّه به فيها أقوى و أجل من المشبّه ولا تكون بينهما مناسبة سوى 
المشاركة في إحداث الفاعل معنى المصدر و اتصافه بذلك »6 لا يخنى على ذوي الآراء الصائبة والألباب 
الثاقبة . و تر كثيرًا من قواعد صحيحة مطابقة لنفس الأمر غفل عنما عاماء العربية . فسببحان الذي 
لايغفل عن شيء ولا تأخذه سنة ولا نوم . 

قال الشيخ مد أنور شاه الكشميري ريَكْك في أماليه فيض الباري شرح البخاري » في شرح 
قوله تعالى ” أَوَ َم تون “: و استشكلوا هذا السؤال . و في الكلام أنواع لم يتعرض إلهها النحاة. منها ما 
لايكون له محكي عنه لا عند المتكام ولا عند امخاطبكالكلام عند معاتبة أو ملاطفة أو مطايبة؟ تقول 
لخادمك ” ما شأنك تعصيني فيكلٌ أمر ولا تطيعني “ مع عامك أنه مخلص لك . ولا يكون في ذهن الخاطب 
أيضًا إِنّكَ تذعن به . و لكنّك تخرجه للتهويل عبارة و التبكيت معارضة في اللفظ لاغير . ولودقت 
الناس ما عند البلغاء من أنحاء الكلام لارتفع أكثر الإشكالاتء فَإنْها تككون من هذا القبيل . انتهى . 

قلت : وقد دوّنت مخترعًا فيكتابي هذا عدة تقسوات للتشبيه بديعة مؤيدة بشواهد قوية . 
وله الجد والمنة. 
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وهذه شواهد تؤيد ما فى هذا الياب : 


عو + عسة 


فنها قوله تعالى : وَألذِنَكفَرُوَ يمَتَحوَنَ ويا كلت كا تأ كل الْأنْعَمْ . التشبيه في نفس الأكل 
بالغفلة من غير إرادة التفاضل . 

ومنها قوله مَل : الغناء ينبت النفاق في القلب 5 ينبت الماء البقل . رواه البييقي عن ابن 
مسعود زيتللتكنة . أراد المشاركة في إحداث الإنباتين . ولم برد التفاضل و إلا كان الأمر بالعكس . لأنّ 
إنبات الغناء للنفاق الذي هو مشبّه أشدّ تأثيرًا من إنبات الماء البقل . 

ومنها قوله عَبْيِ : الذكر ينبت الإيمان في القلب؟ ينبت الماء البقل . رواه ابن مسعود 
تبولففعنة موقوفًا 6٠‏ قال العسقلاني . 

ومنها قوله يِب : الغناء و اللهو ينبتات النفاق في القلب 5 ينبت الماء العشب . و الذي 
نفسى بيده أن القرآن والذكر لينبتان الإيمان فى القلب؟ ينبت الماء العشب . أخرجه الديلى . 

ومنها ما رواه الترمذي عن أب واقد الليثي زتكالتعنة في قصة الخروج إلى حنين و مرورهم لبنجرة 
يقال لها ”ذات أنواط“ . قالوا : يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كالم ذات أنواط . فقال رسول 
لله يل : سببحان الله . هذا»ا قال قوم موسى : جحل لَنَآ لها كا لهم َالَِة. ففيه ثلامف تشبييات 
للفعل بالفعل . والمراد نفس الإحداث والصدور. 

ومنها قوله تعال : فَأَنرَلَا به آلمآء فََخْرَجِنَا بو مِ نكل التَمرَتٌِ كَذَلِكَ حرج لمق . 
أعراف . المطلوب إحداث إخراج الموقى باليقين مثل إخراج الثمرات باليقين . ليس المشتّه به أقوى 
وأشدّ من المشبّه . ولواعتبر التفاضل لا المشاركة في وجود الإحداث لكان العكس أنسب . لأنَّ المشتّه 


هنا وهو إخراج الموق أشدٌ تأثيرًا و أكبر تبويلاً وأدخل بإظبار قدرة الله من المشبّه به . 


21000 


ومنها قوله تعالى : ولد بزل من آلسَمَآء مآءَِْدَرِفَلصَرَا بو بَدَهَ ميا لِك ْرَجُوْت . 


زخرف. 
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وهنها قوله تعال : إن بلَوتَهُْ كا يكوا كاب آْنّة . 

ومنها ما روى عبادة رن الصامت ت#تللكنة : أن رسول الله َه قال : من توضّأ فأحس. ‏ 
الوضوء . ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها و سجودها و القراءة فيها . قالت الصلاة : حفظك الله 
حفظتني . ثم صعد بها إلى السماء ولا ضوء و نورء ففتحت لها أبوامب السباء حتى يذتهي بها إلى الله 
تعالى » فتشفع لصاحبها . و إذا ل يتد ركوعها ولا جودها ولا القراءة فها إلا قات الصلاة : ضيعك الله 
كا ضيعتني . ثم صعد بها إلى السماء و علهها ظامة » فأغلقت دونه أبوامب السماء . ثم تلف كا يلف الثوب 
الخلق . فيضرب بها وجه صاحهها . أخرجه البييق في الشعب . قال العراق : سنده ضعيف . وجاء 
ضعفه من الأحوص إن حكم . 

فالمقصود من التشبيه في قوله ”5 حفظتني “ و قوله ”5 ضبّعتني “ و قوله ”كا يلف الثوب “ 
المعنى الأوّل أي نفس تحقّق معنى الحدث و تأكده لا المعنى الثا الذي يرام فيه التفاضل . وإلاكان 
الأمر بالعكس . إذ المشبّه في هذه التشبيهات الثلاث أشدّ و أقوى من المشبّه به لا يخنى . 

ومنها ما أخرجه ابن خزيمة في صعيحه عن أبي موسى تيتالتكنة واقعة رجل يصلٍ وينقر في 
سجوده . فقال رسول الله مله : ترون هذا . لو مات مات على غير ملة مد يله . ينقر صلاته ا ينقر 
الغراب الدم . 
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الياب الثالث بعد المائة 
فى الجواب الثانى والعشرن ومائة 


اعلم : أنَّ الله تل و ملاتكته صلّوا على النبي يي في قوله : إنَ آله ملكت يُصَنُونَ َل لي 
تايان متو صَلُو َي سمو يما . فسأل رسول الله َك من الله أن يصق على آله أيضّا كما 
صل عليه ؛ و أن يجعلهم شركاء له في الصلاة و التعظيم؟ صل على آل إبراهيم من الأنبياء و جعلهم شركاء 
مع إبراهي في الصلاة حيث قال الله مبحانه : رَحْمَتٌ أله رحد لِك أل الْبَِتٍ إنْد يد يي . 

فالملحوظ في الطرفين المشبّه والمشبّه به مشاركة الآل . ويؤيد ذلاك ما في بعض الروايات 
من الاقتصار على آل إبراهيم .كا أخرج البخاري ع نكعسب بن جرة تتعلفتعنة : أنّ رسول الله َه قال : 
قولوا : اللّهم صلّ على تمد و على آل مهدا صلّيت على آل إبراهي إِنّك حميد مجيد . الهم بارك على مهد و على 
آل دكا باركت عل آل إبراهي إِنّك حميد يجيد . 

فسن أن وجه الشبه المشاركة في الصلاة . و ظاهر أنّ المشبّه به أقوى بهذا الاعتبار من المشبّه » 
أن في آل إبراهم أنبياء . و الصلاة على الأنبياء جائزة على الاستقلال مسقسنة في الشرع بلا ريب . 
لآل إبراهم مَبِِ مدخل قويّ في الصلاة و حظ وافر مستقلٌ منها . حييث جاز أن يصل علهم على 
الاستقلال . فالمشاركة هنا في الصلاة قويّة . 

بخلاف آل عد فَإئَّهم غير أنبياء » إذ لا نبي بعده يبو . و الصلاة على غير الأنبياء استقلال 
ممنوعة . نعم » جازت تبعًا . فلأمة عد يِه حظّ من الصلاة كبير و مشاركة فيها ببركته ليه . لكن 
حظ الأنبياء الذين هم آل إبراهيم أكبر و أقوى . فالأمّة طفيلتون . بخلاف الأنبياء إذ كل نبي أصيل في 
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ذلك . 

فإن قلت : هل ظبرت لهذا الدعاء دعاء المشاركة في الصلاة فوائد وآثار في الأمَّة وهل تقبل 
اللّه سبحانه هذا الدعاء ؟ 

قلت : نعمء يعام بعد التدبرفي القرآت والأحاديث ث أن الله تبارك تقبل هذا الدعاء و بدت 
له نتائح حسنة و عوائد جليّة » وأنّ الله تعالى جعل لأمّة د يِل حطّا وافرًا من ن الصلاة و البركانت . 


ويدل على ذلك وجوه متعددة : 
الوجه الأول مح ود نو ابا ل 
قال الله تعالى : هْوَألَِ يُصب عَلَِكْم وَمَلَيَكمُةُه ليخ ل 


أمْمن َي .وي نع الراض :تالت آي "ىله ربك بعلن الوب ا 
امبو صَلُوَاُ عليه وَسَّموأ تلِيَا “ قال أبوبكر ز#تالةكنة : يا رسول اللّه ! ما أعطالك الله من خير | 
أشركتنا فيه . فا بالك لم تشركنا في هذا الخير؟ فنزلات هذه الآية ُو يُصَك عَليكُم و وَمَلَيِكتَر . 
أنه : ص اباس تي الاو امي ؛ فصل تاسع » 1 

وقال تعالى أَؤْلَكَ عليه صَلَواتٌ فِن وَتهمْ وََححَة وليك م مكدو 03 

الوجه الثاني : ثبتت صلاة الله وملافكته على صالجي الأمّةامحمدية في غير واحد من 
الأحاديث 5 أخرج احذ ‏ سشمع؟ ضرعن عرو عن غائئة يفلنعا تَلذةعتا قالت : قال رسول الله 
يي : إن لله تين و ملائكته لجا يصلّون على الذين يصِلُون الصفوف . و من سد قُرجة رفعه الله بها 


درجة . 

و أخرج الترمذي في جامعه ج؟ ص١١‏ عن أبي أمامة الباهلٍ #تللفكنة قال : ذكر لرسول 
لله يَكِِّ رجلان : أحدهما عابد و الآخر عام . فقال رسول الله َي : فضل العالم على العاب د كفضلي على 
أدنام . ثم قال رسول الله له : إن الله و ملائكته و أهل السماوات والأرضين حتى النملة في ججرها 
وحتى الحوت ليصلّون على معام الناس الخير. قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

الوجه الثالث : وردت صلاة الملائكة فقط على طوائف من صا حي الأمّة .كا أخرج الستة 
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إلا النسائي عن أبي هريرة تتللئكنة مرفوعًا : صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته و سوقه 
خمسًا وعشرين ضعمًا . و ذلك أنّه إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة 
م يخط خخطوة إلآ رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة . فإذا صل لم تزل الملاتككة تص عليه ما دام في 
مصلاه : الهم صل عليه » اللّهم ارحمه . ولا يزال أحدك في صلاة ما انتظر الصلاة . 

وأخرج أبو داود عن أبي هربرة ت#للتكنة مرفوءًا . و فيه : فإذا دخل المسجدكات في صلاة ما 
كانت الصلاة هي تحبسه . والملاتكة يصلّون على أحدك ما دام في مجلسه الذي صل فيه . يقولون : الهم 
اغفر له » اللهم ارحمه , اللهم تب عليه . مالم يؤذ فيه أويحدث فيه . 

وأخرج الترمذي في جامعه بسنده ج١‏ ص15/8 عن ثوبر عن أبيه قال : أخذ علي تيتللاكنة بيده 
فقال : انطلق بنا إلى ا حسين نعوده . فوجدنا عنده أبا موسى اانه قال عي تتفت : أعائا جئت 
يا أبا موسى أم زائرًا ؟ فقال : لاء بل عائدًا . فقال عل تيتللتكنة : سمعت رسول الله َكل يقول : ما من 
مسام يعود مسامًا غدوة إل صب عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي . وإن عاده عشيّة إلا صل عليه 
سبعون ألف ملك حتى يصع . وكان له خريف في الجنّة . قال أبوعيسى : هذا حدييث غريب حسن . 

وأخرج الترمذي في الجامع عن ليل عن مولاتها ( أي معتقتها وهي أم عمارة تتوللئكة ) عن 
الني م يده قال : الصاءً ثم إذا أكل عنده المفاطير صلّت عليه الملائكة . 

وأخرج أيضًا الترمذي عن حبيب بن زيد قال : ممعت مولاة لنا يقال لا ليل » تحدّث عن 
أم عمارة ابن ةكعب الأنصارية تتللئعم) : أن النبي يِه دخل علا . فقدّممت إليه طعامًا . فقال : كل . 
فقالت : إن صائمة . فقال رسول الله يه : إنّ الصائم تصلّ عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا . 
ورقاقال دسق يابضوك قال الوسسى ها شدي سح عي شامع الزفلاي عرأن/101. 

وأخرج الترطيرى الجامع ج بسنا عن مطل بن يسار عن النبي يه قال : من قال حين 
يبع ثلاث مرات : أعوذ باللّه السميع العليم مر الشيطان الرجيٍ . و قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر» وكل اللّه به سبعين ألف ملك يصلّون عليه حتى يمسي . وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدًا . 
و من قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ٠‏ 
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وأخرج الخطيب في تاريخه ج/اص في أحوال أيوب بن مدرك الحنفي : أخبرنا هد بن احسن 
ابن أحمد الأهوازي أخبرنا أبو زياد بن سليان الصوفي قال : حدثنا الفضل بن هارون البغدادي حدثنا 
الترجماني إسماعيل بن مهد حدثنا أيوسب بن مدرك عن مكحول عن واثلة ت#تالتكئة قال : قال رسول الله 
ييه : لا بمسح الرجل جهته حتى يفرغ من صلاته ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه و إِنّ الملائكة 
تصل عليه ما دام أثر السجود بين عينيه . و تكآم الخطيب في بعض رواته . 

وأخرج الخطيب أيضًا ج/ ص87 في أحوال دهثم بن خلف الفضل القرشي بسنده عن 
ضرار بن مرو عن مجاهد عن علي تيلفتكنة قال : قال رسول الله يي : صلاة الرجل متقدًا سيفه ( يعني 
تفصّلٌ ) على غير المتقلد سبع مائة ضعف . و سمعت رسول الله َك يقول : إِنّ الله يباهي بالمتقّد سيفه 
في سبيل اللّه ملائكته وهم يصلّون عليه ما دام متقدًا . 

الوجه الرابع : أمر الله سبحانه الني ع يِه أن يصل عل أنتهما أمر أمّته أن يصلّوا عليه َه 
فال تعال : صل عن متك تنخ له .إلا بعد أن يهار هذه آي إلى ما من فيه من بص 
الصلاة مع دلالتها على صلاة الجنازة . 

ويدلّ على ذلك صنيع البخاري رك فإنّه قال في ححيحه : باب هل يصلّ على غير الني يله 
و قوله تعالى : وَصَيِ عليه إن لتك سَكَن ل . 

ا ا ا ل ل ا 
أخبار. وكان ذلك خصوصية له َه .ا صرّح به السيوطي ريك في الخصائص حيث قال : باب 
اختصاصه يِه أن له أن يصي بلفظ الصلاة على من شاء . و ليس لأحد غيره أت يصق إلا على نبي 
أو ملك . ْ ْ 

أخرج الشيخان عن عبد الله أن أوفى ت#غلكنة قال :كات رسول الله يك إذا أتاه قوم 
بصدقاتهم قال : اللّهم صلّ عليهم . فأتاه أبي بصدقته » فقال : اللّهم صل على آل أبِي أوفى . 

و في لفظ البخاربي : عن ابن أبي أوفى تافتكنة قال :كان إذا أقى رجل النبي يِه بصدقته قال : 
اللهم صل عليه . فأتاه أبي . الحديث . ْ 
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وأخرج ابن سعد والقاضي إسماعيل و البييقي في سننه عن جابر ت#تالتكنة قال : جاء رسول الله 
ييه فنادته امرأتي : يا رسول الله ! صل عن وعلى زوجي . فقال : صلى الله عليك وعلى زوجك . 

و عن قيس بن سعد بن عبادة تلفكنة : أت النجي يِه رفع يديه وهو يقول : اللّهم اجعل 
صلواتك و رحمتك على آل سعد بن عبادة . أخرجه أبوداود و النسائ . وسنده جيد. 

و أخرج أحمد في مسنده ج؟ ص/9 عن جابر #الةكنة مطولاً » وفيه : قال : وأخرجبت 
امرأتي صدرها وكانت مستترة بسقيف في البيت » قالت : يا رسول الله ! صل عل وعلى زوجي . صل الله 
عليك . فقال : صل اللّه عليك وعل زوجك . الحديث . 

و أخرج أيضًا أحمد في مسنده ج؛ ص5١‏ عن تخارق عن طارق بن شهامب قال : قدم وفد 
بجيلة على رسول الله يِه . فقال رسول الله يه : اكسوا البجليين و ابدءوا بالأحمسين . قال : فقخلف 
رجل من قيس قال : حت أنظر ما يقول لهم رسول الله كل . قال : فدعا لهم رسول الله كله خس ‏ 
مرات : اللّهم صلّ عليهم » أو اللّهم بارك فيهم . مخارق الذي يشاك . 

الوجه السادس : شرع للمسامين الصلاة على اتباع النبي َه تبعا و ثانيًا إإى يوم القيامة . 
و أمرنا الني يه أن يقرن آله مع اسمه مي في صيغة الصلاة . و آلدكل مسام تقي »ا ثبت في بعض 
الآثار. بل أجمع الأمّة بقران الصحابة بعد الآل في صيغ الصلوات من قبيل ذكر الخاص بعد العام 
أو بالعكس . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أَبِي سعيد الخدري ت#تلثتكنة عن رسول الله َه أنّه قال : أيَا 
رجل مسام م يكن عنده صدقة فليقل في دعائه ” الهم صلّ على مهد عبدك وسولك صل على المؤمنين 
والمؤمنات والمسامين والمسامات “ فإِثها ركاة . 

الوجه السابع : أنَّ لله تعالى يل عشرًا على من يصل عل الني ييه مرة. 6 روى أبو هريرة 
تتالتكنة قال : قال رسول الله يي ه من صل عان واحدة صل الله عليه عشرًا . أخرجه مسام وأبو داود 
و الترمذي . 


ءِ ل عب 5 
وروى أبو طلحة تيلنتكنة : أنَ رسول الله يَِْهِ جاء ذات يوم و السرور برى في وجبه . فقالوا : 
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يا رسول الله !إِنَا لنزى السرور في وجبك . فقال : إِنّه أتاز الملك فقال : يا د ! أما برضيك أن ربك 
عِبيِنَ يقول : إِنّه لا يصلٌ عليك أحد من أمّتك إلا صلّيت عليه عشرًا . ولا يسآم عليك أحد من أُمّتك 
إلآ سامت عليه عشرًا . قال : بلى . أخرجه النسائ . 

ثم ههنا سؤال قوي +:وه و أن عل هذا تزيدصلاة السل عل صلاة الي لله له . ويحصل له 
من صلاة اللّه تعالى عشرة أمثال ما حصل للدي وَل . فإنّه إذا صل على النبي مرّة صل الله عليه عشرًا . 
وم أرمن تعرّض لهذا السؤال و لله . 

فأقول وعلى اللّه التكلان : الجواب من وجوه : 

الأول : مدار الفضل و الكرامة في أمثال ما نحن بصدده الكيفية لا العدد و الككية . 

ولايخنى أن الصلاة الواصلة إلى النبي يي أجل كيمًا من الصلاة الواصلة إلى فرد من الأمّة . 
فصلا ة كل فرد من أفراد الأمّة ع ل كثرتها لا توازي صلاته لل » » مع كونها واحدة . همات هيهبات 
أبن يقع ضوء المصابيح وإنكانت ألا من ضياء الشمس وإنكانت واحدة. 

ومتى بدت أنوار بدر في الدجى2 ماللسهى من حيلة غير اختفا 

و الوجه الثانى : تناول البركات و تحصيل الكالات بقدر الاستعداد وصفاء الباطن والتهيا 
لا يفيض من الله تعالى على القلومب . ولا يخنى أنّ استعداد الني أت و صفاء باطنه أكمل و استعداد 
الأمة أدن . 

فا زغت شمس الصلاة و أشرقت أراضي القلوسب بنور ربها واستنارت نا لكل من أشعتها 
وضيائها بقدر الاستعداد . 

فللني يَِْهِ حظ من الصلاة بقدر استعداده , و لغيره نصيب بقدر استعداده . و بين الحظوظ 
بونك بين الاستعدادات . فلا يمكن أن يكا آلاف حظوظ الأمنة حقّا واحدًا للني 401 . 





© العلي م يحل إشكال التشبيه العظيم -و.ه- 
هيات عنقاء أن يصطاده أحد 2 فاترك عناك وكن من ذاك في دعة 

و الوجه الثالث : قد ذكرنا ف باب آخر من هذا الكتاب أن بين صلاة الني لك 
وصلاة غير النبي اشتراكًا بمجرد اللفظ دون الحقيقة . / 

وهذا مثل اشتراك لفظ الرسول لغة . فيطلق لغة عل ىكلّ من أرسلته لأمر» وهذا ظاهرء 
ويطلق على الني . و معناه ههنا : إنسان بعثه الله للتبليغ . و إطلاقف الرسول بهذا المعنى على غير النبي 
منوع » بل كفر . فالاشتراك لفظي . يطلق الرسول على الأول بمعنى و على الثاني بمعنى آخر 

وهكذا الصلاة على النبي وعلى غير النني . فصلاة الله على الأنبياء مختصة بهم . ولها معنى يغاير 
معنى صلاة الله على غيرهم . هذا ما يليق بشأنهم الأعل و يقتضيه مقامهم الأسى . وهذا ما يستفاد من 
قول العاماء عن آخرهم باختصاص الصلاة بالأنبياء ملك َه . و بأنّه لا يسوغ لنا أن نصلّ مستقلا على 
شخص من الأمّة . 

وأمَا الله سبحانه فيصل على من يشاء . ولا يسأل عما يفعل . وكذلك الملائكة فيصلُون بإذن 
لهل من يشاء اله مبحانه . وكذا رسول الله له له أن يص على من يشاء ويختصه بالصلاة بإذن 
اللّه تعالى . فالصلاة ا 0 وإنكانت واحدة أعل نوعًا وأجلّ حقيقةً من عشر 
صلوات حصات لمصلٌ هو فرد من الأمّة . 

و الوجه الرابع : مع عزل النظرعما رقنا نقول : لا تلزم زيادة ما حصل لامصل من صلوات 
لله على ما حصل للني لكل .وما يلزم ذلك لولم يكن للنبي سوى صلاة هذا المصلي . لكن الأمرعلى 
خلاف ذلك . 

إذ المؤمنون ما زالوا شرقًا وغربًا من بدء الإسلام وهم جرًا إلى يوم التناد يصلون عليه مه 
وتلك أنهار هدايا الصلوات و التسليات و البركات جارية إلى جنابه العالي ميك . فا نسبة ما حصل 
لمصلٌ من صلاة نفسه إلى بحر صلوات تترى لآ كنسبة قطرة إلى البحر. 


وذا إيوان الاستعلاء عال فإيَا كم وطمعًا في الوصال 
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و الوجه الخامس : قد ثبت أنكل حسنة لمؤمن حسنة لنبيه يوه . بل المؤمن نفسه من 
حيث أنه مؤمن حسنة من حسنات الني . إذ هو الذي صار سيبًا لصلاحه و إيمانه . فأجور حسنات 
المؤمنين قاطبة أجور لنبهم أيضًا . 

وهذه ضابطة معروفة في الشرع . فقوله يي ” من صلّ على واحدة صل اللّه عليه عشرًا “ 
ظاهره التوزيع حيث يغهم منه أن للمصرلٌ عشرًا وللنبي واحدة. لكن بعد ملاحظة هذه الضابطة يؤول 
معناه إلى المشاركة . 

فالني َلك متفرد بما تفرد به . . ومع هذا مشارك مع هذا المصلي في تلك العشر أيضًا . 

خلبزي ما هذا يَِرلٍ وإمًا عيب الأحاديثِ غريبُ البَدَائع 

وفي فتاوى خاتمة امحققين العلامة الشيخ مد بن سلوان الكردي الشافعي عل قل : اعلم : أن 
الني يه له أج ركلٌ من عمل خيرًا تمي امسر بيو اج روود سوال 
افتتاح الأعمال بنية جعل ثوابها له َوُه . قال في المواهب اللدنية : قال الشافعي يكيي : ما من عمل 
يعمله أحد من أمّة النبي يله إلا والبي أصل فيه . قال في تحقيق النصرة : لمجميع حسنات المؤمنين 
وأعالهم الصالحة في حائف نبينا ييه زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله سبجحانه . 
لأنّكلٌ عامل و مهتد إلى يوم القيامة يحصل له أجره » و يتجدد لشيخه مثل ذلك الأجرء و لشيخ شيخه 
مثلاه» و للشيخ الثالث أربعة » و للرابع ثمانية . و هكذا تضاعف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصاة بعد 
الني يِه . و بهذا يعام تفضيل السلف على الخلف . فإذا فرضت امراتب عشرًا بعد النبي ييةكان له 
َب من الأجر ألف و أربعة وعشروت. . فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر الني يله 
ألفين وثمانية و أربعين . و هكذاكاما زاد واحد يتضاعف ماكان قبله أبدًا .كا قاله بعض المحققين . وللّه 
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فلا مسن إلا مِنْ تَاسِنٍ حشيه ‏ ولا نحي إلا له حَسَنَاتٌ 
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فائدة في الصلاة على غير الأنبياء 

و ا : باب هل يصلّ على غير النبي مَل . و قوله تعالى : 

َأمَا الصلاة على الأنبياء غير نبينا صلى الله عليهم وسام فورد فيها أحاديث : 

أحدها حديث علي ت#تللفعنة . وفيه : صلّ عن وعلى سائر النبيين بأخرعه الزبذي والفام, 
و حديث بريدة تيتللعنة مرفوعً : لا تتركن في التشهد الصلاة علي و على أنبياء الله . أخرجه البمبقي بسند 
واو . وحديث أبِي هررة تتمللئكنة مرفوعًا : صلّوا على أنبياء الله . الحديث . أخرجه إسماعيل القاضي بسند 

و روي المنع .كا أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمان بن حكم عن عكرمة عن ابن عباس 
تبولففعةة) قال : ما أعلم الصلاة تذبغي على أحد من أحد إلا على النبي يله 

قال الحافظ ابن جر رتم : وهذا سند صحيح . و حكى القول به عن مالك و قال : ما تعبدنا 
به . وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز . وعن مالك : يكره . و قال عياض : عامّة أهل العلم على الجواز . 
قال سفيان : يكره أن يصق إلا على نبي . و وجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك : لا يجوز أن يصل 
إلا على مد . وهذا غير معروف عن مالك . وإِنَا قال : أكره الصلاة على غير الأنبياء . وما ينبغي لنا أن 
نتعدى ما أمرنا به . 

وخالفه يحى بن يحى فقال : لا بأس به . وا حت بأَنّ الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنسى 
أو إجماع . قال عياض : والذي أميل إليه قول مالك و سفيات . وهو قول المحققين من المتكامين 
والفقهاء . قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضا و الغفران. والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن 
من الأمر المعروف . وَإَِا أحدثت في دولة بني هاشم . 

وأمَا الملائكة فلا أعرف فيه نضا . وإِنَا يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت ء لأنّ الله تعالى 
ستاهم رسلا . 

وأمَا المؤمنون فاختلف فيه . فقيل : لا تجوزإلآ على الني يََِهِ خاصّة . وحكي عن مالك 
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تقدّم . 

وقالت طائفة : لا تجوز مطلقًا استقلالاً » و تجوزتيعًا فما ورد بالنص أو ألحق به لقوله تعالى : 
لآ تجَعَلوَا دعَاءَ كم سوْلٍ بيْنَكُمْ كَدعَءِ بَْضِكُم بَعضَا . ولأنّهلما عأمهم السلام قال : السلام علينا ول 
عباد الله الصالحين . ولما عأمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعل أهل ببيته . وهذا القول اختار القرطي في 
المغهم و أبو المعالي من الحنابلة . و هو اختيار ابن تمية من المتأخرين . 

وقالت طائفة : تجوز تبعًا مطلفًا ولا تجوز استقلالاً . وهذا قول أبي حنيفة وجماعة . 

ولد ري را 


وقالت طائفة : تجوز مطلفًا . وهو مقتضى صنيع البخاري . . فإنّه صدر بالآية .وهمي قوله 


تعالى : وَصَلٍ عَلَيهَ . ثم علّق الحديث الدالّ على الجواز مطلفًا . وهو قوله ع2 : اللّهم صلّ على آل أبي 
أوفى ‏ و عقبه با حديث الدال على الجواز تبكًا . وهو قوله مث : قولوا : الهم صل على مد وأزواجه 
و ذربته كا صلّيت عل إبراهي . الحديث . 

ووقع مثل حديث عبد الله بن أي أوف ت#تللفعنة عن قيس بن سعد بن عبادة زيوللئكنة : أن 
النبي مه رفع يديه وهو يقول : اللّهم اجعل صلواتك و رحمتك على آل سعد بن عبادة . أخرجه أبو داود 
والنساقٌ . وسنده جيد . 

وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد . ونص عليه أحمد في رواية أ يدود . وبه قال إسحاق 
وأبوثور وداود والطبري . واحتجوا بقوله تعالى : هُوَأَلدِىْ يْصَك عَلَيكم و ا 4د . وفي صحيح مسام 
من حديث أبي هريرة زبوالةكنة مرفوعًا : أن الملامكة تق تقول لروح المؤمن : صل الله عليك وعللى جسدك . 

و أجاب المانعون عن ذل ك كله : بأنّ ذلك صدر من الله ورسوله » ولهما أن يخصًا من شاءا بما 
شاءا ء وليس ذلك لأحد غيرهما . وقال البههقي : يحمل قول ابن عباس ت#تلفئك#) بالمنع إذا كان على وجه 
التعظم » لا ما إذاكان على وجه الدعاء بالرحمة و البركة . 

وقال ابن القيم ,؛ َكل : امختار أن يصلّ على الأنبياء والملاتكة و أزواج الني يه وآله و ذريئته 
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و أهل الطاءة على سبيل الإجمال . و تكره في غير الأنبياء لشخص مفرد . بحيث يصير شعارًا . ولاسيا 
إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه؟ يفعله الرافضة . فلواتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من 
غير أن يتخذ شعارًا لم يكن به بأس . و لهذا لم يرد في حق غير من أمر الني يََهِ بقول ذلك لهم . وهم من 
أدى زكاته إلا نادرًا ها في قصة زوجة جابر و آل سعد بن عبادة تجوللئكةة . 

و اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية المي . فقيل : يشرع 
مطلقًا . وقيل : بل تبكًا . ولا يفرد لواحد ‏ لكونه صار شعارًا للرافضة . و نقله النووىي عن الشيخ 
أبي مد الجويني . كذا في الفتح ج١٠‏ ص . 

في بيان سبب مضاعفة أجر الصلاة إلى عشر فا فوقها 

قال في شرح الإحياء من مقالة طويلة للإمام الغزاللٍ : و إِما تضاعفت الصلاة عليه مَك 
لأنّ الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات . إذ فيا تجدّد الإيمات بالله أوَلاء ثم بالرسول ثانيا » 
ثم بتعظيمه ثالنًا » ثم بالعناية بطلمب الكرامة له رابعًا » ثم تجديد الإبمان باليوم الآخر و أنوا ع كرامات 
خامسًاء ثم بذكر آله سادسّا » وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة » ثم بتعظيم آله بنسبتهم إليه سابعًا » 
ثم بإظهار المودّة لهم ثامنًا » وم يسأل يَرَِهُ من أمّته إلا المودّة في القربى ء ثم الابتهال و التضرع في الدعاء 
تاسكًا » و الدعاء عخ العبادة , ثم بالاعتراف عاشرًا أن الأمركله لله . وأنَ النبي يَيِّهِ وإن جل قدره فهو 
عتاج إلى رجة الله تق . 

فهذه عشر حسنات . سوى ما ورد الشرع به من أنّ الحسنة الواحدة بعشر أُمثالها و أنّ السيئة 

وقال في الدر النضيد : من تفضل الله تعالى على نبيه يِه أن حباه بأنّه ا قرن ذكره بذكره في 
الشهادتين و في جعل طاعته طاعته و محبته محبت هكذلك قرن ثواب الصلاة بذكره تعالى . فك أنه قال : 
فَذْكُرْوْنَ أَذْكرَكُْ . و قال : إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي . واذا ذكرني في ملا ذكرته في 
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ملا خير منه .ا ثبت في الصحيح » كذلك فعل فعا في حق نبينا مد يِه بأن قابل صلاة العبد عليه 
بأن يصل عليه سبحانه عشرًا . وكذلك إذا سم سم عليه عشرًا . 

وبهذا علم الجواب عما يقال :كل حسنة بعشر أمثالها . بالنص فا مزيّة الصلاة عليه مَل . 

و إيضاحه : أن لحا مزية . وهي أن يحبره بعشر درجات من الجنة . و هي بصلاة الله عشرًا . 
وذكر الله تعالى للعبد مرّة أعظم من حسنة مضاعفة عل أنه تعالى م يقتصر على ذلك . بل م إليه رفع 
عشر درجات و حط عشر سيئات وكتابة عشر حسنات وكونها له كعتق عشر رقاب . 

فتأمل شرف هذه العبادة و عظم تميزها على غيرها بأضعاف مضاعفة . لعل ذلك يحملك على 
الإكثار منها لتفوز بخيري الدنيا و الآخرة . انتهى . 
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اليانب الرابع بعد المائة 
في الجواب الثالث والعشرين ومائة 


المراد من الصلاة الرحمة و التعظي .م صرحوا به ٠‏ الله تعالىكرّم إبراهم عدكاة. ؛ بأن جعل من 
أتباعه و خدّام شرعه الأنبياء لك لي ا يي را 

فندينا ع7 كله سأل الله أن لا يحرمه مر. هذه ا منقبة » و أن يكرمه » كرم إبراهم ليث بأن 
يجعل في أمّته مع بقاء شأن ختم النبوة بعض بعض الأنبياء بحيث يخدم شريعته تابعًا له . 

و قد تقبّل الله دعاءه بأن أبقق عسى. عاللاك: حيًا في السماء بفضله و منّه . وكان تعالى عالمًا 
بهذا الدعاء منذ الأزل . فينزل عسى َي عند قرب القيامة » ويخدم القرآن و شريعة نبينا َه تابعًا 
لهء ويقتل الدججال والخنزير» ولا يقبل إلآ الإسلام . ثم يموت ويدفن معه لِك في قبّته في المدينة 
الشريفة . فتيّا لمن يدّع النبوة بعد نبينا يِه سوى عسى علباضالة 

ثم في كون عسى ترك خادمً تاب لقرآن إهاء إلى أن جميع أنبياء بني إسرائيل من أتباع 
الاروخابية امام »وعسى 0 و خاتم أنبياء بني إسرائيل . 

ثم اعلم : أن إبراهم مَِبْ له فضل باعتبا ركثرة أتباعه من الأنبياء على نبينا يِه » إذ له تابع 
واحد و هو عيسى مِبِيك » لكنّه منقبة جزئيّة وفضيلة غي ركليّة . وما الفضل الك لنبينا اكاك 
لكونه خاتم الأنبياء وغير ذلك من المزايا والفضائل الكثيرة . هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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ف الجواب الرابع والعشرين ومائة 


ههنا تقرير آخر. وهو أن يقال : إِنَّ المراد من الصلاة ما تقدّم في الباب السابق . ثم نقول : 
قد تقل الله سحانه هذا الدعاء في عدة مواضع . 

منها الشفاعة الكبرى يوم القيامة حيث يظهر العج زكل نبي من الشفاءة . فهناك يبدو أنّه 
الإمام الأكبر و أنه متبوع , وسائر الأنبياء أتباعه . و التابع لايجترئ في أمثال هذه المواضع عند وجود 
المتبوع الأكمل والسيد الأبجل. 

و منها الإسراء . فأسري به إلى المسجد الأقصى » و صل بجميع الأنبياء . وهناك بدا أنّهِ إمام 
جميع الأنبياء » وهم أتباع له حتى إبراهي ملكا ه الذيكان إمامًا للناس »6 قال الله تعالى :إن عَاعَلُكَ 
لِلِنَّاسِ إِمَامًا . فنى الإسراء إشارة إلى ذلك . و الإشارة تككفيها الإشارة وإن تقدّممت . فالمطلوب في دعاء 
الصلاة دوام هذه المنقبة لد كي 


فائدة شريفة 

هنا نكتة بديعة تزيدك يقينًا على تلك الإشارة المتقدّمة في صلاته مَيِإثو بالأنبياء يكم 
ليلة الإسراء . و هي أنّه مو صل بهم في مسكنهم أرض الشام و في مسجدهم الأقصى . وهم كانوا أئمة 
هذا المسجد » وكان هو قبلتهم . فهمكانوا أحق بالإمامة في مسجدهم , لما روى أبو مسعود الأنصاري 
ت#تللتكنة مرفوعًا : ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس عل تكرمته في بيته إلا بإذنه . أخرجه الترمذي . 
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فلما صلّ بهم و قدّمه جبريل لليتلام ثبت أنه إل نبيّهم » و أئهم من أتباعه عليه وعلهم 
الصّلاة والسلام ومن خدّام شرعه في الحقيقة » لأ الني هو الأحق بالتقدّم والإمامة وإنكان في 
سلطان التابع وفي مسجد الخادم . وعام منه أنّ حدييث أب مسعود تتوللفكنة نا هو للأتباع فيا بينهم . 
وأمًا النبي لحكمه غير ذلك . 
ولعل لنحوهذا الس أسرى الله تعالى به إلى المسجد الأقصى . إذ لو جمع اللّه الأنبياء في حرم 
مكة و مسجدها وصلّ بهم لم يبد هذا الس . هذا . واللّه أعام . 
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في الجواب الخامس والعشرن ومائة 


الرادامن “آل هد * للم قاطن أي قزينةيو ابتار اللين. بهم استمر نسله َيه وتسلسل 
نسبه .5 في قوله تعالى : قعل تالأ تدع أَبتآءا وَبَآءَكُم و يسَآءَنَا و يسَآَكُمْ . وكذا المراد من آل إبراهيم 
ذريته و أولاده لكي الذين هم أجداد الني يله . 

وحاصل امعنى : : الهم جنبت إبراهيم وآل! براهيم أي أجداد نبينا َك من الشرك و عبادة 
الأصنام و طبّرتهم بطهارة التوحيد »5 في القرآن 6ب ن وَبَعَ أن ند آلَْصْئامَ .كذلك جنب عدا 
وذريته من ذلك و طبّر قلوبهم بالتوحيد و البركات . 

فالمسؤول من اللّه في دعاء هذه الصلاة استنزال الصلاة و البركة على فروعه يِه وأبنائه مثل 
ما نزل على أصوله وأجداده يقل . وقد تقبّل اللّه هذا الدعاء »؟ قال تعالى : إِنَّا يريد آله بذجت عَنْكُمُ 
لجس أَهْلَ آلْبَيتِ وَيُطوَرَكُمْ َطهيرًا . 

ومآل التشبيه تشبيه فروعه بأصوله يَلَِهِ . و نخر. نسآم أن المشبّه به أفضل » لكن لا وصمة 
فيه : إذ كلّ ذلك يرجع إلى فضل نبيّنا وعلو شأنه عليه الصلوات و التسليات . ألا ترى أن لخامة شأن 
الأصول تفخم شأن الفروع » وكرامة مقام الفروع تبجل مقام الأصول . 

فلا الفضلُ في ذا ولاذاك لي ولكن لكالدٌفي ذا وذالكت 


فالفضل يرجع إلى المنسوب إليه . و امجد يؤول إلى المضاف إليه . وهو هنا د ينه 
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فالتشبيه دلّ عل أنّه يِهِ مع ما آتاه اللّه من جمال شمائله وكال فضائله من أهل بيت أسست 
بالحام مبانيه » وكللت بالعلم مغانيه ؛ و رفعت بالتوحيد شرفاته » و نقشت باد غرفاته . وما أحسن ما 
قيل: 

لقدكنت دهرًا قبل أن يكشف الغطا ١‏ أخالك أل ذاحر لك شاكد 

فاما أضاء اليل أكبمت شاهدًا ‏ بأتك مذكور وذكرٌ وذاكد 

ثم اعلم : أن هنا ثلاثة تقررات . وهذا أحد الثلاثة . ووضعنا لكلّ واحد مر. التقررتن 
الباقيين بابَا بعد هذا الباب . فراجعهما . هذا . واللّه أعام . 








ملام العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الباب السابع بعد المائة 


التقرير الثاني : اءام : أن تقرير هذاالجواب مثل تقرير الجواب السابق في أخذ المعنى الخاص 
والمصداق ا مخصوص من آل مد و آل إبراهم » أي الذريّة والأبناء . إلا أت نبينا َيِه باعتبار هذا 
الجواب داخل في ضمن المشبّه به » أي آل إبراهي 5 أنه داخل في المشبّه . 
فالطرف الأوّل د مَيُِْ و ذريته » و الطرف الثاني إبراهي ِو و ذريته الذين منهم نبينا مي . 
ثم المشبّه به على هذا الجواب أيضًا أفضل من المشبّه ظاهرًا » لكن لا يقدح ذلك في شأن المشتّه 
لدخوله في المشبّه به دخول الجزىٌ تحت الكرّم والفرد تحمت الجنس . فله حقّد من فضل الطرف الل 
وح من أفضليّة الطرف الثاني . وإِنَا يقدح لوكان التشبيه مستلزمًا لأفضليّة إبراهم وآله على عد 
وآله » و إذلا فلا . بل استلزم أفضليّة جماعة فيهم إإبراهم وآله و د عل جماءة فيهم د و ذريته َإيك2 . 
فنبيّنا يِه ملحوظ في الطرفيرس و مرعتّ في الجانبين » مندي في المشبّه بها أنه مندرج في 
المشبّه . وهو الفاضل و الأفضل والكامل والأكمل . 
ومن عَجَبٍ أفي أَحِنَ إلهم 22 وأسئلُ شوقًا عنهم وهم مي 
وتبكهم عي وهم في سَوادِها ١‏ وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلّي 
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الباب الثامن بعد المائة 
في الجواب السابع والعشرين ومائة 


التقرير الثالث : هذا متفرّع عل التقرير الثاني . فأقول : لما ثبت في التقرير الثاني أن ذات 
نبينا ييَِّهِ مرعيّة في طرفي التشبيه استدى ذلك أن تكون أفضل من نفسها . ولا يخنى على المتفطن 
المستيقظ أنّه لا معنى لكون رجل أفضل من نفسه منفردًا كان أو مع غيره» لاقتضاء التشبيه التغاير 
والتعددء وهو منتف ههنا . 

فعام أنّ ذكر نبينا َه ليس للتشبيه ؛ بل لغرض آخر. وهيهات أن تحتاج حضرته المنيفة 
وجناب ذاته الشريفة عند الصلاة علا و الدعاء لها إل تشبمبها بأحدء لكونه يََِهِ أفضل المخلوقات 
وأكرم الكائنات . 

فهو ييه مع كونه في الظاهر مرعيًا ف الطرفين و متب باسمه في الجانبين و ملحوظًا تحققه 
في الحاشيتين خارج حقيقةً و مآلا عن ساحة التشبيه من حيرث أنّه تشبيه حذرًا عن ا محذور المذكور 
واجتنابًا عن ا حظور المسطور. 

فآل هذا التشبيه إِمَا هو تحدّق أفضليّة جماءة المشبّه به سوى نبينا م7 عه و مم إراهم زركاه 
وسائر ذريته على جماعة المشبّه غير الني مده وهم آل مد و ذريته من نسله عَيَه . 

فشبت منه أنَّ إبراهي مَل و ذريته أفضل من ذرَيّة مد يِه . ومن ذا الذي يرتاب في كون 
إبراهم مركت أفضل من آل نبينا ييه . 
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إن قلت : هذا البيان ينافي المقصود » إذ المطلوب حقيقة الصلاة على مد يَِْهِ » وقد قلت إِنّه 
خارج عن ذلك . 
قلت : ههنا اعتباران : الأول نفس الصلاة. و الثاني تشبيه الصلاة . فنفس الصلاة ثابتة له 
ب إصالةَ و استقلالاً » بل هو المقصود الأقصى و المطلومب الأعلى . وخروجه نا هو من الاعتبار 
الثاني . هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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الباب التاسع بعد المائة 
فى الجواب الثامن والعشررين ومائة 


المراد من ” آل مد “ أمّته وأتباءه إلى يوم القيامة »ا حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم . ورواه البييتقي عن جابر بن عبد الله #التكئة و عن سفيان وغيره . أو ذلك مع قرابته ؛ ودخل فههم 
الأصول و الفروع . وكذا المراد من ”آل إبراهيم “ أتباعه . 

فدخل في ” آل عد “ إبراهيم لي لكونه من أصوله و أجداده َلك و من أتباعه أيضًا . 
وكذا دخل في ” آل د “آل إبراهيم و أتباعه مين من الأنبياء وعامة المؤمنين الذين خلوا من قبل . 
لأنّ نبينا يه بي الأنبياء . و نبّةكل نبي مأخوذة من نبوّة نبينا ومستفادة منها . 

فكل ني خلا من ! إبراهم ع طخ وغيره داخل في الحقيقة في أمّة عد ليل . وكذا أمّةكل 
يموجه اثانيها له :© مرعيه السي + ييل وغيره »6 قال الله تعلان 00 
ليحن لَمَ اَي وي نْكتب وَحِكم ةج هُ رَسَولُ مُصَدٌ يَفْ لا مَك نوا به كَنْصُونَه قال 
ورت وَأَحَذْت عل 5 دَلْكْه إصْرِ فَلْوَا رن َال فَآشْهَدُوَا الع سار 

وفي الخصائص للسيوطي يك : أخرج ابن أبي حاتم عن السدىي في الآية قال :لم يبعث نو 
قط من إدن نوح كيك إلا أخذ اله ميشاق ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهوحي ء وإلآ أخذ على 
ترد اذ يؤنوايه روضروء إن خرو وم احبام . وكذا دخل في آل إبراهيم مهد ص الله عليهما وسلم 
لكونه من أولاده و أتباعه .؟ أمره الله تعالى في القرآن باتباع ملة إبراهم ملكي . 


فاشتبك المشبّه و المشبّه به و تداخلا و توافقا . وم يبق بينهما فرق في الحقيقة والمعنى والمآل 
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والمغزى إلا في اللفظ و الظاهر وإلا ف أن إحدى الصلاتين فيا لابزال» أي قولنا ” صل على مل “ 
والأخرى فيا سلف ومضىء أي قولنا ”كا صلّيت “. ويكني هذا القدر من التغاير لصحّة التشبيه 
وفائدته . وما أحسن ما قيل : 


يومًا يمان إذا لاقيثٌ ذايَمَنٍ وإِنْ لقيثٌ مَعَدّيٌ : فَعَدَنَاني 


وقال آخر: 
عبن لول عَينُ الجْرفيه 2 ومايَدْريه إلا من وَآُ 
وقال آخر 
مت في عشقي ومعشوق أنا ‏ ففؤادي من فراقٍ في عنا 
غبت عنيٍ فتى أجمع 2 أنامن وجدي مني في فنا 
أيها السامع تدري ما الذي 2 قلسته واللّه لا أدروي أنا 
ثم اعلم : : أنه ثر ثبت فضل نبينا يَلَهِ من هذه الصلاة لوجوه : الأول تقدّمه وضعًا .والثانف 
كونه يََِهُ مقصودًا بالنات في هذا الدعاء . و الثالث كون الصلاة عليه بصيغة المستقبل الدالة ع 
تحقّتها له في المستقبل مسقّرًا , » بخلاف الصلاة على إبراهي يِب حيث ذكرت بصيغة الخبر الماضي . 
و الراب ع كون إبراهم علدلاكة داخلاًٌ في آل نبيّنا باعتباررن : الأول اعتبا رالقرابة . والثاني كون نبوّته 
مأخوذة من نبوة نبينا م . وأمَا نبينا يِه فام يدخل حقيقة في آل إبراهي إلا باعتبار القرابة وظاهر 
النشأة . هذا . واللّه أءام بالصواب و إليه المرجع والمآب . 








© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم همه 


الباب العاشر بعد المائة 
مشت على خمسة أجوبة 


اعام : : أنه قد اتفقت مناظرة بين عاماء الإسلام و النصارى والهندكيين في قرية شاه جهان بور 
في الهند . وكان مناظر أهل الإسلام ورئيس المناظرة لمم العلامة المتكتم امحقّق العارف الكبير مولانا مهد 
قاسم النانوتوي رتب مؤسس دار العلوم الإسلامية ببلدة ديوبند في الهند . وكانت هذه المناظرة في سنة 
6ه . وقامت إلى أيام عديدة . وقد ذكرت بعض أحوال هذه المناظرة في مبد! هذا الكتاب وفي 
الفصل الثاني من الباب الثاني منه . 

غكي أنّه اعترض في أثناء ذلك بعض النصارى » وكان اسمه حي الدين » على مناظر المسامين 
أربعة نقوض . النقض الرابع منها ما قال : دعواى أَنَّ ندا أفضل الأنبياء متبط باطلة . لأتكم تقرؤون 
فيكلٌ صلاة : اللهم صل على يمد و عل آل هدك صلّيت عل إبراهيم وعلى آل إبراهي نك حميد مجيد . 
فإراهم ملاكاك مشته به وكذا صلاته » وعد يَلنَهِ مشبّه وكذا صلاته . والمشته به يكون أجل 
وأقوى من المشبّه . 

فأنتم معاشر المسامين تقرّون من حيث لا تشعرون بأنّ إبراهيم أفضل الأنبياء وأجلٌ من مد 

َيِه . فانبرى مولانا مد قاسم ريلنه ل مجيبًا عن تلك النقوض الأربعة » لكن انقضى الوقت المقرر قبل أن 

557 سؤال التشبيه . وكان الوقت المتفق للجواب عشر دقائق . فصاح الخصم وقال : الوقت 
مضى . لجلس مجلسه مولانا اكير ا و ع 


ثم بعد ما أقى مقامه و جلس مجلسه سأل سائل من الرفقاء عن سماحة مولانا مد قاسم كل 
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وقال : قد بقي جواب قدح اليسوعي بحي الدين على أفضليّة نبينا َل متَسكًا بتشبيه الصلاة . وقال له 
ذلك السائل : ماكان جوابك وردٌ قدحه و الخلاص عن اعتراضه حينئذ لولا ضيق الوقت ؟ 

فقال الشيخ مد قاسم رتك : لا برد اعتراض النصراني » لأنّ التشبيه نوعان : حقيقي و مجازي . 
ولزومكون المشبّه به أفضل إِنَا هوفي امجازي دون الحقيقي . والواجب في التشبيه الحقيقي تتساوي 
الطرفين المشبّه والمشبّه به في وجه الشبه ؛ وعدم تفاوتبما في هذا الوجه ء وإلآ صار التشبيه غلم » 

و أصبع الكلام خطاً و لغطًا ملاع أن التعيدي الملدة سحي لازي » . فاندفع ما قال : إن هذا 
التشبيه يستلزم أفضليّة إيراهيم على د صلى النّه علههما وسام . 

نعم » برد أنه على هذا لزم تساوي مقائي نبينا و إبراهم ملكلا .وم يثبمت ما نعتقده من كونه 
ا : أفضل من ! إبراهم . 

و جوابه : أن الطرفين في حك المسكوت عنهما . فلم يلزم تساويهما؟ م يلزم فضل أحدهما 
على الآخرء لأنّ الواجب في تشبيه النسدتين تساوي النسبتين فقط . وأا تساوي المنسوب والمنسوب 
إليه فلا يجب »5 يقال مثالا : إنّ نسبة الواحد إلى الاثنين مثل نسبة الألف إلى الألفين . فلابدٌ ههنا 
من تساوي النسيتين . أي أت الألف نصف الألفين كذلك الواحد نصف الاثنين . وأا تساوي 
اللنسوب إليه في النسبة الأولى وهو الاثنان و اللنسومب إليه في النسبة الثانية وهو الألفان فلا يجب . 
وكذا ليجب تساوي المنسوبين أي الواحد و الألف في كل واحد منهما . وكيف يمكن مساواة الواحد 
مع الألف و الاثنين مع الألفين . 

وعلى هذا القياس يقال :؟ الروحكذا الملك . يعني إنكان خيرًا خبر» أي يأتيه عند الموت 
ملاتكة الخير و الرحمة » وإن شرًا يأتيه ملاتكة العذاب . 

ويقال أيضًا :ا الروح كذا البدن . ( جيسى روح ويسا بدن) . والمراد : إنكان الروح إنسيًا 
كان البدن و الشكل إنسائيّين » وإنكان الروح روح خنزي ركان الجسم و الشكل خنزيريّين . ولا يختى على 
أحد انتفاء تساوي الأطراف ههنا . 


أين تقع أرواح بني آدم لاسها الأرواح العاصية مرى الملائكة الذين لا يعصون الله وهم بأمره 
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يأتمرون . وأَن الأجسام الكثيفة الناسوتية الماديّة من الأرواح اللطيفة اللاهوتية النورية . 

فلا يلزم أن تتساوى أرواح بي آدم والملائكة في المثال الأول » ولا أت تقاثل الأرواح 
والأجسام في المثال الثاني . ففع صحة التشبيه في هذه المواضع بالاتفاق لا يقدح فيه عدم تحمّق مساواة 
الجانبين . إذ اللازم تساوي النسبتين وهو متحقّق . 

وهكذا يقال: م الشمس كذا الضوء. و القم ركذا النور. وك الحبّة كذا الشجرة 
والأوراق . ويا الشجرةكذا الثمرة . فقس على ذلك الصلاة و التشبيه فها . 

وتفصيل هذا الإجمال :5 أنّ للفقر والتصوف طرقًا متعددةٌ كذلك للنبوة سلاسل عديدةً . 
فإبراهيم و إسماعيل ود صل الله عليهم وسأم من سلسلة واحدة» ابتدأت من إبراهيم وانتهت إلى مهد 
مكل » و يعقوب و أولاد هكموسى وغيره مإ من سلساة أخرى ‏ بدأت من يعقوب ملل بل 
من إسحاق 0 ل وامتدت امتدادًا . 

فاحسب إبراهم يِب في السلساة الأولى مثل الحبّة » وعدا يله مثل الشجرة التامة المثمرة 
المزهرة المورقة ذات الأفنان والأثمار. وعلى هذا القياس اجعل يعقوب َلك » بل إحاق 2ك 
بمنزلة البذر و موسى َلك بمنزلة الشجرة الكاملة . 

ثم بعد هذا تدتر في أنّه مع حّة التشبيه في مثل هذه المواقع أن يلزم تساوي الطرفين . وكيف 
تخرج أفضليّة مد مَيَِّهِ وتنفلت من اليد . 

و الجواب الثاني : نفرض أنّ زيدّاكات عنده مثقال من أفضل الذهب وأحسنه؛ وأراد 
اشتراء ألف منّ من هذا النوع من الذهمب . فإنّهِ يرى البائع هذا المثقال ويقول له : أنا أشتري ألف 
منّ من الذهب مثل هذا المثقال. فبوفي الكلام مصيب و التشبيه ححيح » حيث جعل المثقال نموذجًا 
( مشت مون خروار باشد) . 

وليس معناه : أنَّ المتقال ساوى ألف منّ ؛ وأنّهِ حصل مالك المثقال العرّة والغنى اللذان 
يحصلان لصاحب ألف منّ .كلا : هيبات هيهات ما يتوقع . 
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بل مراده أن يكون الذهمب من قبيل هذا القسم . والمبيع من باب هذا النوع . فالغرض 
التشبيه في النوع . نيجمب التساوي النوعيّ . و التساوي النومن لا يستدعي التساوي في المراتب 
الشخصية . حتى ينتفي كينونة صاحب الألف أفضل و أثرى » وينكركون مالك المثقال أحوج وأدنى . 

إذا دريت هذا فقس عليه التشبيه في الصلاة . فاجعل الصلاة الإراهميّة أنموذجًا قاصدًا بها 
التشبيه في النوع . 

ثم أن صاحب ألف منّ من الذهب أفضل وأثرى من صاحب امثقال» كذلك عد مَل 
أفضل من إبراهم مث و أعلى . 

ثم قال بعد هذين الجوابين : ويتصور التشبيه في النسبة بطريق آخرء وهو أن يقال : إن 
المقصود الدعاء للني يله بأنّه ريو لعبوديته الكاملة و طاعته التامّة و مكارم أخلاقه الفاضلة مستوق 
مثل إبراهم َب للسعادة الأبدية » وحقيق نحو الخليل مَيِي بالدرجات السرمدية و العناية 
الصمدية على ما هو مقتض ىكرمه تعالى . 

وحاصل التشبيه في قولنا ”كا صلّيت “ : إِنَك يا تناك أدّيت بمقتضى كرمك و جودك حقوق 
عبوديّة إإراهي مَل كذلك أذ ربنا بمقتضى جودك و فضلك حقوق عبوديّة مد و طاعته يِه . 

فالمطلوب التشبيه في نسبة وجوب أداء ا حقوق ( المراد من الوجوب الوجومب بوعده تعالى » 
والكريم إذا وعد وفى وفاء الواجب» و إلا فالله تعالى منزه عن أن يجب عليه شيء يكون خلافه جرمًا ) 
لا التشبيه في مقدار الحقوق نفسها حتى يلزم تساوي المراتب الإبراهمِيّة والمقامات امحمديّة ويخرج 
أجلية د يََّهِ من اليد . 

تقول :؟ أنّ فلسَا واحدًّا لشخص واجب الأداءءكذلك مائة درهم له واجمب الأداء . ولا يخقى 
أنّه لا يعلم من هذا الكلام إلا المساواة في وجوب الأداء » لا المساواة في الحقوق و مقدارها . 

ويدريكلٌ ذي فهم أن بين مقداري الحقوق في هذا المثال تفاوتًاما بين الأرض و السماء » و بونًا 


بعيدًاما بين الثريا و الثرى . هذا . انتبت ترجمة كلامه الأردوي بلفظه بأدنى تصرّف . 


ثم اعلم : أن ما ذكره من الكلام بعد الجوابين وإنكان بظاهره جوابًا واحدًا أي ثالًا لكن إن 
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حققت حققت النظر و تددرت فيه حق التدير عرفت أنّه حتوعل ثلاثة أجوبة : 

الأول : التشبيه في المستحقيّة . والمعنى أنه ,لاي مسقرق لعناية الله مثل | براهم عطاك . 
و ا مستحقية صفة عد و إبراهم علا . 

و الثاني : التشبيه في أداء الحقوق . أي أ حقوق طاعته وعبوديته؟ أدّيت حقوق طاعة 
إبراهيم وعبوديته عليهما الصلوات و التسلوات . و الأداء صفة الله تعالى . 

و الثالث : التشبيه في وجوب الأداء .5 يغهم من المثال الذي ذكره حيث قال :5 أنّ فلسًا 
واحدًا لشخص واجب الأداء كذلك مائة درهم له واجب الأداء . 

ووجوب الأداء صفة الله تعالى؟ أنّ الأداء صفة الله » بون بعيد بين الوجوب؟ هوالملحوظ 
في هذا الجواب » و الأداءما هو المنظور فيا قبله » وقد صرّح الفقباء وعاماء الأصول بذلك . 

فالمتبرع بأداء دين رجل يوصف بالأداء ولا وجوب عليه . و الذي ترك الصلاة في وقتّها يوصف 
بوجوب الصلاة عليه دون أدائها . و مثله المديون إذا لم يؤدٌ الدين الواجب في وقت أدائه . هذا ما أقول . 
ولك أن تجعل ذلك جوابًا واحدًا لا ثلاثة . وكلٌ يعمل عل شاكلته . ولكل وجهة هو موليها . وفيب 
الأمثال التي سار سارها ” أعط القوس باريها “ . 

فارتقت الأجوبة بض هذه الثلاثة مع الجوابين المتقدّمين إلى خمسة . 

ومن باب التشبيه في المستحقية ما رواه ثابت بن الضحاك تيوالةكنة مرفوعًاما في يح مسام : 
من حلف على يمين بملّة غير الإسلامكاذبًا فبوما قال . الحدييث . قال الحافظ ابن جر ريط في الفتح : 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله ” فهوم قال “ التهديد و المبالغة في الوعيد » لا الحكم . وكأنّه قال : فهو 
مستىق مثل عذاب من اعتقد ما قال . و نظيره : مر ترك الصلاة فق دكفر . أي استوجب عقوبة من 
كفر . انتهى -كذا في نه الملهم ج١‏ ص77 . 

قال شيخ شيوخنا مولانا العلامة شبير أحمد العذاني تيك في © الملهم ناقلاً حل هذا الإشكال 
عن قاسم العلوم و الخيرات مولانا مهد قاسم رتت : إذاكان شيء تحته أنواع أو أصناف وابتغي منها 
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بعضها فنأخذ فردًا من أفراد ذلك البعض حقيرًا أو جليلاٌ ونقول : نبغي مثل هذا . 

مثلا إذا شئنا أن نشتري نوعًا خاضًا من الثياب فنعرض أنموذجًا . وهي ربما تكون خرقة قصيرة 
ونقول : هات طاقةكبذا الثوب . فليس المراد تشبيه طاقة من الثياب بتلك الخرقة في القدر و القيمة » 
بل المقصود تعيين نوع من أنواع الثياب بأخصر طريق و أوضحه . فإنَ العبارات مع طوها لعلّها لا تكاد 
تضبط جميع أوصاف الثوب المطلوب . 

فبكذا يز ينبغي أن يفهم أن للصلاة والبركة عنبركا شام لأتواع من القكاء والريجة و اقتيام من 
الحنو و البركة . قال الله تعالى في حق كاف الصابرين : لِك َنِم لات تن همورحم . . وخاطب 
الؤمنين قوله :مل بل يكم . اآأية . وقال في بيه كه إِتٌ أله وَملَكتَُه يُصَلُونَ عل أَلنّيٍ 
ها اتن ءامثوا أ. الآية . ب ا و اي 
مجن مك .وقالفي 3 في إبراهيم عاضا : و وَبَرَكُنًا عَلَيّه وَل إِشْحقٌ ب ا 
حكايدٌ عنه َبَلق باك أ حلت . .و قال لامرأة إبراهم ميو على لسان الملائكة : رَحْمَتٌ أل 


طش 


فد ليك أل آلب لَْبَيْتِ نهد حَويدُ جَيَدٌ ٠‏ 


والمطلوب هنا نوع من الصلاة و البركة خاصٌ أفيض من الله َال على إبراهي اخليل و آله 
َيِه . فالتشبيه بطريق ذكر الأنموذج للصلاة و البركة اللتين نلتمسهما في حق عد يَيلهِ . وهذا لايد 
على أفضليّة المشبّه به في الكم و الكيف من المشبّه . انتهى . هذا . واللّه أعلم بالصوامب وإليه المرجع 


والمآب. 
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الباب الحادى عشر بعد المائة 
في الجواب الرابع والثلاثين ومائة 


ذكر العارف الكبير الصوفي الشيخ الأكبر نجي الدين ريك في فتوحاته , ما خلاصته : أن 
قولنا ” اللهم صل على د وعلى آل دك صليت على إبراهيم “ إن هو دعاء لأمة د يه أن يرفع الله 
درجاتهم ويهب لهم المقامات الرفيعة في الدنيا والآخرة . فتقبّل الله تعاللى دعاءه مه بوجوه : 

منها : ما قال َي فمن حفظ القرآن : إِنَّ النبوة أدرجت بين جنبيه . 

ومنها : قوله مي في المبشرات من الرؤيا : إِنها جزء من النبوّة . فوصف بعض أمّنته بأنّه 
قد حصل له هذا المقام وإنلم يكن شرع يخالف شرعه مَل ولم يسيد باسم النبي و الرسول » لأنّ باب 
إطلاق هذا الاسم قد أنسد بعده َل . 

ومنها : نزول عسى مِرِئ حكمًا مقسطً عدلا من غير تشريع » وهو نبي ورسول بلاشك . 
وليس له مرتبة التشريع عند نزوله لكونه تابكًا لشرع نيينا يكل . 

ومنها : جعل آله أي أمّته شهداء على أم الأنبياءما جعل الأنبياء شهداء على أممهم . 

ومنها : أنّه تعاال شرع لعاماء هذه الأمّة الاجتهاد » و قرر حكى اجتبادهم و تعبدهم به و تعبد 
مقلديهم بها كان حك الشرائع للأنبياء ري ومقلديهم . وم يكن مثل هذا الاجتهاد لأمّة ني قبلنا . 
قال الله لنبيه : لِتَحْكُم َي ألا يآ رك أله . فامجتهد ما حك إلا بما أراه اله في اجتهاده . فهذه 
نفحات من نفحات التشريع ‏ ما هي عين التشريع . 
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ومنها :جعل لمحدثين في هذه لمم قال مر : لوكان بعدي ني لكان مر . تتطففة . وني 
الصحيح عن الني عَِنهِ يِه أنّه قال : قدكان في الأم قبلكم محدثوت . فإن يكن في أمتي فيهم أحد فعمر . 
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة تتتللتكنة . و ” المحدمث “ الملهم الخاطب في سرّه . وما قال عمر 
لشيء ” إن لأظنهكذا وكذا “ إلآكانم ظنّ . 

و هذه عبارته الطويلة . قال ف فتوحاته بعد بيان اختلاف حال الصلاة باختلاف المصلٌ 
والمصل له : ١‏ 

ونا افخلانيا أي العلا باعتلاق لمعيل عليه فك ل صلا اق عل حبادد: كال يال + بك 
نه وَمليكتَه يُصَنُونَ َك لني ييا لذ عامئوأ صَلُوأ عليه وسَلَمُوَ تيا وك ره 
الله يكِهِ عن كيفية الصلاة ة التي أمرهم الله أن يصلوها عليه ٠‏ فقال لهم رسول الله ل : قولوا : اللهم صل 
على ند وعلى آل دكا صلّيت على إبراهيم وعل آل إبراهيم . أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


وا 
. 


فبذا يدلك على اختلاف الصلاة الإلمية لاختلاف أحوال المصلّ علهم و مقاماتهم عند الله . 
ويظهر من هذا الحديث فضل إبراهيم على رسول الله يق ؛ إذ طلب أن يصلّ عليه مثل الصلاة على 
إبراهم عتركماك . 

فاعام : أن الله أمرنا بالصلاة على رسول اللّه َل ارو ارا بالصهي ال القراك وجا 
الإعلام في تعليم رسول الله يِه إيانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على الآل . فا طلب م ييِدِ الصلاة من الله 
عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهما . فإنّ العناية الإطية برسول الله َل أتم.. إذ قد خصٌ 
بأدور ] يفش ها ني قبله لاإراهم لاقل ولاخره .و ذلك من صلاته تعال عليه , ذكيف يطلب 
الصلاة من الله عليه مثل صلاته عل إبراهي مَل من حيث عينه . 

َإِنا المراد من ذلك ما أبيّنه إن شاء الله . و ذلك أن الصلاة عل الشخص قد تصلٌّ عليه من 
حيث عينه ومن حيث ما يضاف إليه غيره . فكان الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيره هي الصلاة من 
حيث المجموع » إذ للمجموع حك ليس للواحد إذا انفرد . 
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واعلم «أذال الرول في لقة العربيب م خاضت الاثريون إليه موتخاضة الالبهارواخم مم 
الصالحون العاماء باللّه المؤمنون . و قد عامنا أت إبراهي كان من آله أنبياء و رسل الله . و مرتبة النبؤة 
و الرسالة قد ارتفعت في الشاهد في الدنيا . فلا يكون بعد رسول الله كه في أمنته ني يشرع الله له 
خلاف شرع غد يَيِّهِ ولا رسول . و ما منع المرتبة ولا مجرها من حيمث لا تشريع ولاسما وقد قال عله 
من حفظ القرآن : إن النبّة أدرجت بين جنبيه » أوكا قال مَل 

وقال في المبشّرات : إِنَّها جزء من أجزاء النبّة . فوصف بعض أُمّته َنم قد حصل لهم المقام 
وإن لم يكونوا على شرع يخالف شرعه . و قد عامنا بما قال لنا مه : إنَ عيسى ملب ينزل فينا حكمًا 
مقسطًا عدلاً فيكسر الصليسب ويقتل الخنزر. ولا شلك قطعًا أنه رسول الله ونبيّه وهوينزل . فله 
م مرتبة النبؤة بلا شك عند الله » وما له مرتبة التشريع عند نزوله . 

فعامنا بقوله مَك ” ِنّه لا بي بعدي ولا رسول “ و ” إِنَّ النبّة قد اتقطعت و الرسالة “ إِنما بريد 
بهما التشريع . فلماكانت النبؤة أشرف مرتبةً وأكملها ينتهي إلييا من اصطفاه الله من عباده عامنا أن 
التشريع في النبّة أمر عارض بكون عيسى مَلِبي ينزل فينا حكمًا من غير تشريع . وهو نبي بلا شك . 
لخخفيت مرتبة النبّة في الخلق بانقطاع التشريع . 

و معلوم أنّ آل إبراهم من النبيّين والرسل الذيرنكانوا بعده مثل إسحاق و يعقوب و يوسف 
3 ومن انقسل منهم من الأنياء و الرسل بالشرائع الظاهرة الدالة ل أنّ خم مرتب انبوة عند الله 
أراد رسول الله يَكلهِ أن يلحق أمته وهم آله العلماء الصالحون منهم ممرتبة النبؤة عند الله ء وإنلم يشرعوا . 
ولكن أبقى هم من شرعه ضربًا من التشريع . فقال : قولوا : الهم صل على د وعلى آل مد . أي صل 
عليه من حيث ما له آل»ا صلّيت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم . أي من حيمث أُنّك أعطيت آل إبراههم 
النبوة تشريهًا لإبراهي ملك . فظهرت نبوتهم بالتشريع . وقد قضيت أن لا شرع بعدي فصل ع وعل 
آلي بأن تجعل لهم مرتبة النبّة عندك وان لم يشرعوا . 

فكان من كال رسول الله يي أن ألحق آله بالأنبياء في المرتبة و رادل إرام اذهو لايشخ 
و بعض شرع إبراهيم و من بعده نسخت الشرائع بعضها بعضًا . وما عآمنا رسول الله يه الصلاة عليه على 
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هذه الصورة إل بوجي من اللّه وبا أراه الله أن الدعوة في ذلك مجابة . 

فقطعنا أن في هذه الأمّة من لحقت درجته درجة الأنبياء في النبوة عند الله لا في التشريع . 
وهذا بن رسول الله يأك بقوله : فل رسول بعد ولا ني . فا قد بالرسالة من أجل التشريع . 
فأكرم الله رسوله يكل بأن جعل آله شهداء على أم الأنبياء عميخمك جعل الأنبياء شهداء على أمهم . 

ثم إن خصّ هذه الأمّة أعني عاماءها بأن شرع لهم الاجتهاد يفي الأحكام » و قرّر حك ما ذاه 
إليه اجتهادهم و تعبّدهم به وتعبّد من قلّدهم به »كان حكم الشرائع للأنبياء و مقلّديهم . ول يكن مثل 
هذا لأمّة ني مالم يكن نبي بوجي منزل . لجعل الله فضل عاماء هذه الأمّة ف اجتهادهم »5 قال لنبيه 
يِه : لتَحَكُم بن آلنّاٍ يمآ َك أله . فامجتهد ما حك إلا بم أراه لله في اجتهاده . فهذه نفحات من 
نفحات التشريع ما هوعين التشريع . 

فلآ عد مَك وهم المؤمنون من أَمّته العاماء مرتبة النبوة عند الله ( وه النيابة في التبليغ 
والاجتهاد و نحو ذلك ) تظهر في الآخرة . وما لها حكم في الدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع لهم . 
فلم يجتهدوا في الدين و الأحكام إلا بأمر مشروع من عند الله . 

فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة من العام والاجتهاد ولهم هذه المرتبة 
كالحسن و الحسين و جعفر وغيرهم من أهل البيت فقد جمعوا بين الأهل و الآل . فلا تتخيل أن آل مهد 
كه هم أهل بيته خاصّة ليس هذا عند العرب » وقد قال تعالى : أَدَخِلُوَا َال فرَعَوْت . بريد خاصته . 
فإِنَّ الآل لا يضاف بهذه الصفة إلآ للكبير القدر في الدنيا أو الآخرة . 

فلهذا قيل لنا : قولوا : اللّهم صل على د و على آل دكا صلّيت على إبراهيم . أي من حيث ما 
ذكرناه لا من حيث أعيانهما خاصّة ضّة دون ا مجموع . فهي صلاة من حيث المجموع . 

و ذكرناه لأنّه تقدّم بالزمان على رسول الله وَل . فرسول الله عَكِنَهِ قد شت ثبت أنه سيّد الناس يوم 
القيامة ٠‏ ومنكان بهذه امثابة عند اللّكيف تحمل الصلاة عليه كالصلاة عل إبراهم ألكل: من حيث 
أعيانهما . فلم يرق إلا ما ذكرناه . 

وهذه المسألة هي عن واقعة إلمية من وقائعنا . فلله الحد والمّة . روي عن النبي مله أنّه قال : 
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عاماء هذه الأمّةكأنبياء سائر الأمم . و في رواية : أنبياء بني إسرائيل . وإ نكان إسناد هذا الحديث ليس 
بالقائم و لكن أوردناه تأنيسًا للسامعين أنّ عاماء هذه الأمّة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة . 

وأمّا قول النبي يِه في قوم يوم القيامة : تنصب م منابر يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء » 
تغبطهم الأنبياء و الشهداء . ويعني بالشهداء هنا الرسل » فإنَّهم شهداء على أممهم . فلا نريد بهؤلاء الجماءة 
من ذكرناهم و غبطهم إتاهم فما هم فيه من الراحة وعدم الحزن و المذوف في ذلك الموطن . 

والأنبياء والرسل وعاماء هذه الأمّة الصا حون الوارثوت درجات الأنبياء خائفون وجلون 
على أبمهم . و أولئك لم يكن لحم أم ولا أتباع . وهم آمنوت عل أنفسهم مثل الأنبياء على أنفسهم آمنون . 
ومالهم أمم ولا أتباع يخافون عليهم . فارتفع الخوف عنهم في ذلك اليوم في حق نفوسهم و في حق غيرثم » 
كا قال تعالى لوهم ألْمَوَعُ الأكبز . يعني على نفوسهم وغيرهم من الأنبياء والعاماء . و لكن الأنبياء 
و العاماء يخافون على أممهم و أتباعهم 

ففي مثل هذا تغبطهم في ذلك الموقف . فإذا دخلوا الجنة و أخذوا منازهم تبيّنت المراتب 
وتعيّنت المنازل و ظهر عليون لأولي الألباب . 

فهذه مسألة عظيمة الخطر جليلة القدر» ل نر أحدًا ممن تقدّمنا تعرض لحا ولا قال فيها مثل ما 
وقع لنا في هذه الواقعة إلا إنكان و ما وصل إلينا اناه و قباد اختبار لا قرسو . والله يقول 
الحق وهو .هدي السبيل . فقد تبيّن لك أن صلاة الحقٌّ على عباده باختلاف أحوالهم . فالله يجعلنا من 
أجلّهم عنده قدرًا » ولاايحول بيننا وبين عبوديتنا . 

و تلخيص ما ذكرناه هو أن يقول المصلي : الهم صلّ على مد بأن تجعل آله من ن أتدها صلّيت 
على إبراهي مَل بأن جعلت آله أنبياء و رسلا في المرتبة عندك » وعلى آل ديا صلّيت عل آل إبراهيم 
ب بما أعطيتهم من التشريع و الوحي . فأعطاهم الحديث . فنهم محدثون وشرع لمم الاجتهاد وقرّره 
حكمًا شرعيًا . فأشهت الأنبياء في ذلك . لخحقّق ما أومأنا إليه ف هذه المسألة تر الحق حقًا . انتهى ما 


قال الشيخ بلفظه سوى التصرف في عد ة كامات . فتوحات ج١‏ ص 016 . 
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فصل 

"اماس عراب راسي م يتخِيل أنّ المطلوب في هذا التشبيه ف الحقيقة الدعاء لأمّته 
0 إلا أن يمنحهم اللّه تعالى المقامات العليّة والكالات السنيّة » ناسب أن نزف إلى الخلآن و نهدي 
الإخوان بعض ما آتاه الله هذه الأمَّة من الكرامات الروحانية و الكالات القدسيّة و النفحات النبوة 
والخصائص المسكية والأحوال السرمديّة والمعارف الروعيّة . ونفصّل هذا الموضوع بتحرير الأقوال 
المتفرقة من غير استقصاء . فإنَ الموضوع نعم الموضوع . وهو حسبي . 

فن تلك المعارف اللاهوتيّة و الأفضال العليّةكلام الماك كالحاتف مع الأولياء وإن لم يكن 
للولي حك التشريع . و أمنَا لبي فله التشريع . و أيضًا نزوله على الولي لكونه تابًا للنبي . و أمَا على النبي 
فبالإصالة . وقال الغزالي رت : لا ينزل الملك على الول » بل يلهم ‏ و النبي ينزل عليه . 

قال الشيخ الأكبر في الباب الرابع و الستين وثلاثمائة من فتوحاته ج؟ ص 7١7‏ : وأمّا من 
قال من أصحابنا و ذهب إليهكالإمام أبي حامد الغزالي وغيره بأتَ الفرق بين الولي و الني نزول الملك . 
إن الولي ملهم و النبي ينزل عليه الملك مع كونه في أمور يكون ملهمًا , فإِنّه جامع بين الولاية والنبوة . 
فهذا غلط عندنا ودليل عدم ذوق القائلين به . 

وَإًِا الفرقان أنّ الملك قد ينزل على الولي بالاتباع و بإفهام ما جاء به النبي يِه » فقد ينزل عليه 
بتعريف صحة ما جاء به النبي يِه و سقمه ما قد وضع عليه أو توم أنه ححيح عنه » أو ترلك لضعف 
الراوي وهو صحيح في نفس الأمر. وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من الله بن من أهل السعادة . قال 
لا مالسل اد اس لي ا 
إن أي ْوأ ْنَا آذه آستقهوأ تتكرّل علهم ألمليكة ألا افوا وكا حونو وأََِرُ و بالجئّة آَت كنم 
تُوَعَدُونَ . 

و من الأولياء من يكون له من الله ذوق الإنزال في التفزيل » فها طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف 
هذا إلآ من اعتقادهم في نفوسهم أَنْهم قد عموا بسلوكهم جميع الطرق و المقامات . و أَنّهِ ما بقي مقام إلا 
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ولهم فيه ذوق . وما رأوا نّم نزل علمهم ملك فاعتقدوا أن ذلك ما يختص به الني مله . . فذوقهم ححيح 
وحككهم باطل » وهم قائلون : إِنّ من أقل منهم بزيادة قبلت منه . لأنّه عدل صاحب ذوق ما عندهم 
تجريح ولا طعن ولا يتعدون ذوقهم . فن هنالك وقع الغلط . ولو وصل إليهم من تقدّهم أوكان معهم في 
زمانهم من أهل اللّه القول بنزول الملك على الولي قبلوه . انتهى بأدنى حذاف . 

وفي الإبريز ص١9‏ في علوم القطب الأَميَ الرتافَ عبد العزيز الدتاغ المصري بعد التصريح بنفي 
النبؤة عن نوع النساء : ونه م تكن لله نبوة في ذلك النوع أبدًا وإنّاكانت مريم صديقة . قال : وأَمَا ما 
ذكروه في الفرق بين النبي و الولي من نزول الملك وعدمه فليس بصحيح » لأنّ المفتوح عليه سواء كان ولي 
أو نييًا لابدّ أن يشاهد الملاتكة بذواتهم على ما هم عليه ويخاطبهم و يخاطبونه . 

وكلّ من قال ” إِنَّ الولي لا يشاهد الملك ولا يكامه “ فذاك دليل على أنّه غير مفتوح عليه . وإذا 
فهمت ذلك عامت أن ما استصوبه الحاتمي ( أي الشيخ الأكبر) في الفرق غير ظاهرء لأنّ حاصله أنّ 
الولي لا ينزل عليه الملك بالأمر و النهي , بخلاف النبي . و ليس كذلك » فإنَ الولي ينزل عليه الملك بالأمر 
و النهي . ولا يلزم منه أن يكون ذا شريعة ا في قصة مرب . فت الملك نزل علمها بالأمر . قال تعالى : 
َإِذْ لت الْمليِكَهُ يَمَرِيإِنَ آله آصْطَفَدكِ وَطَهرَكِ وَآَصْطْفَّكِ عِلَ ِسَآءِ ألْعَدلنَ . يمَرْي أقدق رتك 
وَأسْجْدِىْ وَرَكعنَ مَعَ آلرَحعِيْنَ . انتهى باختصار و تصرّف . 

أقول : ولذلك اختلف العاماء في نبّة مريم . فقال بعضهم : نما نبيّة . ومنهم من توقف 
كالشيخ الأشعري رئيس أهل السنّة و الجماعةك في الإبريز ص1680. 

ومنها : أن اله تعالى نم هذه الأمّة وراثة كلتّة م وراثة الأنبياء م مرك . ول يكن للأثم 
السالفين إلآ وراثة جرئية . 

قال الشيخ الأكبر يك بعد ذكر عدة صفات الله من العفو و الصفح و التجاوز والمغفرة: 
واءام : أن هذا المنزل هو منزل الميراث المعنوي . و هو منزل الشريعة . وكوت الحياة شرطًا في جميع 
وجود النسب المنسوبة إلى الله. وهذه النسبة أوجبت له مبعانه أن يكون له اسمه ”المي “. جميع 


الله“ 


الأسماء الإلمية موقوفة عليه و مشروطة به حتى الاسم ” اللّه 
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فالاسم ” اللله “ هو” المهيمن “على جميع الأسماء التي من جملتها ” الح “ . و نسبة الاسم ” الله » 
ها المهيمنيّة على جميع النسب الأسمائية حتى نسبة الألوهية التي بها تسّى الله ” الله “ . قال يي : العاماء 
ورثة الأنبياء . وما ورثوا دينارًا ولا درهمًا » وإِنا ورثوا العام . فن أخذ منه أخذ بحقّد وافر. وقال : نحن 
معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث » ما تركنا صدقة 

فلم يبق الميراث إلا في العام و الحال و العبارة عما وجدوه مر الله فيكشفهم وأهل النظر في 
نظرهم . و هؤلاء هم العاماء الذين يخشون الله لعامهم بأنّه يعلم حركاتهم و سكناتهم على التعيين و التفصيل . 
فإِنّه الذي براك حين تقوم و تقلبك في الساجدين وي جميع أحوالك . 

فأبان م يِه أن الأنبياء لهم التقدّم ٠.‏ فم ّم لا يورثون حتى ينقلبوا إلى الله من هذه الدار . فكلّ ما 
يناله المتبع لنبي خاصٌّ في حياته فإنّهِ إنعام من ذلك النبي لا ميراث . وكلّ ما نال من نبي قد مات فذلك 
علم موروث . فكل وارث عم في زمان فإئا يرث من تقدّمه من الأنبياء 24 يي لا من تأخّر عنه . 

فوراثة عامكلٌ أ ةكانت لني قبل رسول الله َه وراثة جزئية . و هذه الأمّة احمديّة لما 
كان نبتها مد يِه 1 خرالأنبياء وكانت أمّته خير الأم خخ للوارث منهم أن يرثه وبرسف جميع الأنبياء 
0 . ولا يكون هذا أبدّا في عام أمَة متقدّمة قبل هذه الأمّة . 

فلهذا كانت أفضل أمَة أخرجت للناسء لأنّها زادت على الوارثين بأمرلم ينله إلا هذه الأمّة . 
فعام الوارثة أتم العلوم . وكل عام لا يكون عن ورث فإنّه ليس بعام اختصاص كعال أصعامب الفترات » 
فإنَ علمهم ليس بعام وراثة وإنكانوا عاماء و لكنهم لم يكونوا متبعين لنبي . لأنّه لم يبعث إلمهم وليسوا 
بأنبياء . انتهى بأدنى تغيير ما في الباب الخامس و الستين وثلائمائة من الفتوحات ج7٠‏ ص 1717" . 

ومن تلك الكارع التصاسيوية ثرق, في اللكدت السارقة بطري محم والنجامظهع 
وعم بوازفة الأري» قال تماق + ولق لكتكاى الثلتر من يند آذك ٍأنَ آلْأَوْض برِنُهَايِبَاوِىَ 
أَلصَللِحُوْنَ . و أخرج ابن أي حاتم في التفسير عن ابن عباس ت#تلفتعةه في بيان الآية قال : أخبر اللّه 
سجحانه في التوراة و الزبور و سابق عامه قبل أن تكون السماوات و الأرض أن يورث أمة مد الأرض 
و أخرج عن أي الدرداء تتولقفكنة قال : نحن الصا حون . خصائص السيوطي ج١‏ ص 7/. 
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ومنها : َنِّم يعطوت يوم القيامة نورن مثل الأنبياء . أخرج البييقي و أبو نعيم ع نكمب 
الأحبار أنّه سمع رجا يقول : رأيت في المنامكأنَ الناس جمعوا للحساب . فدعي الأنبياء . لجاء مع كل 
نبي أمّته . و رأى لكل ني نورين . و لكل من اتبعه نورًا مشي به فدعي ( أي نبيّنا ) مَل . فإذا لكل شعرة 
في رأسه و وجهه نور على حدة . يثبته من نظرإليه . ولكل من اتبعه نوران يمشي بهماكنور الأنبياء . 

فقا لكعب : بالله الذي لا إله إل هو. لقد رأيمت هذا في منامك ؟ قال : نعم . قال : والذي 
نفسي بيده أنها لصفة مد وأمّته وصفة الأنبياء والأمم فيكتاب الله . لكأن قرأه من التوراة . خصائص 
جاص21. 

ومنها : أَنّهم أمروا بأحكام أمر بها الأنبياء . أخرج البييق عن وهب بن منبه قال : إنَّ الله 
أوح إلى داود في الزبور : يا داود ! إِنّه سيأ من بعدك نبي اسمه أحمد وعد صادقًا نبا . لا أغضب 
عليه ناولا بحميق آنا وقد ققزيث [د والق من طيد وخااخر. و أنه أنه ترسرمة, أطي 
من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت علهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء و الرسل . 
حتى يأتوني يوم القيامة و نورهم مثل نور الأنبياء . وذلك أن افترضت عليهم أن يتطهروا في كل صلاة 
»ا افترضت على الأنبياء . وأمرتهم بالغسل مر الجنابةم أمرت الأنبياء . وأمرتهم بالحج »ا أمرت 
الأنبياء . وأمرتهم بالجهادم أمرت الرسل . 

ومنها : ما أخرج الفريابي عن كعب :#تالتكنة قال : أعطيت هذه الأمّة ثلاث خصال لم يعطها 
إلا الأنبياء : كان النبي يِه يقال له : بلغ ولا حرج . وأننت شهيد على قوملك . وادع أجبك . وقال 
هذه الأمّة : مَا جَعَلَ عَلبْكُمْ فى آَلدَينٍ مِنْ حرج . و قال : لِتَكْوْوَا سَهَدَآءَ عِلَ آنا . و قال : أَدْعُوْقَ 
سب لَكُمْ . خصائص ج7 ص ١١!‏ . 1 

ومنها : ما أخرج أحمد و الحاك عن ابن مسعود ت#والتكنة مرفوعًا : الندم توبة . قال بعضهم : 
كون الندم توبة من خصائص هذه الأمة .كذا ذكره السيوطي رتل . 

ومنها : اختصاصهم بساعة الإجابة و بليلة القدر و بشهر رمضان و بالمخصال الخمس المكفرة في 
رمضان و بعيد الأضى . قال النووي في شرح المهذب : ليلة القدر مختصّة بهذه الأمّة لم تكن لمن قبلنا . 
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وأخرج الديلي عن أنس تيعلفطنة قال : قال رسول الله م : إن الله وهب لأمتي ليلة القدرء 
وم يعطها منكان قبلهم . 

و أخرج الحم و صحه عن ابن عمرو ت#تلففكنة : أن رسول الله يي قال : أمرت بعيد الأعضى . 
جعاه الله لهذه الأمّة . 

ومنها : أن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها أمَة ممد . أخرج ابن راهويه في مسنده وابن أبي 
شيبة في المصنّف مرفوءًا : أن الجنّة محزمة على الأنبياء حتى أدخلها , وهي محرّمة على الأم حتى تدخلها 
أمتى . 

ومنها : ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال : إنَّ من خصائصه ع5 أنّه 
يدعل تنه سمو أل يفير انيت وز يات ذلك لفبرد عن ن الأنبياء . أخرج الشيخات عن ابن 
عباس تتلفئكا مرفوعًا قال : قال رسول الله يق : عرضت ع الأمم . و فيه : فرأيت سوادًا كثيرا . 
فقيل لي : هؤلاء أمّتك و مع هؤلاء سبعون ألا يدخلون الجنّة بغير حساب . وفي آخر الحديث : فقال : 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتووت ولا يتطيرون وعل ربهم يتوكلون . فقام عكاشة بن حصن تيوللفكنة 
فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : أنت منهم . ثم قام رجل آخر فقال : ادع اللّه أن يجعلني منهم 
فقال : سبقك بها عكاشة . 

و في رواية الترمذي : مع كل ألف سبعين ألما وثلامث حثيات من ربي . وفي رواية الطبراني 
و البييقي عن عمر بن حزم الأنصاري ت#تللتكنة مرفوءًا : قال : إن رقي وعدني أن يدخل من أُمَتِي الجنة 
سبعين ألما لا حساب علمهم . وإِن سألت رق المزيد فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألقًّا سبعين 
ألا . قلت : يا رب ! و تبلغ أمتي هذا . قال : أكمل لك العدد من الأعراب . 

ومنها : قال الشيخ ع الدير : ومن خصائصه أنَّ الله تعالى نزل أمّته منزلة العدول من 
الحكام . ٠‏ فيشهدون على الناس بأنّ رسلهم بلغتهم . . وهذه ال لخصيصة م يثبت يثبت لأحد من الأندياء . انتهى . 
وقد قال الله تعالى : وكَدَِكَ جَعَلْكُْ مه وَسَطَالَدَكْوْنُوَأ شهَدَآء قل اندي وَيَكُونَ الول عَلبِكُ 


شَهِيْدًا . 
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أخرج أحمد و النسائي و البمهقي عن أي سعيد الخدري :##لففكنة قال : قال رسول الله لله ينه : 
يجيء النبي يوم القيامة و معه الرح » والني ومعه الرجلان وأكثر من ذلك . فيقال لهم : هل بلغتم . 
فيقولون : نعم . فيدى قوعهم فيقال لهم : هل بلَغوك . فيقولون : لا . فيقال للنبتين : من يشهد لك أتم 
بلغت . فيقولون : أمّة مهد . فتد أَمّة مد فيشهدون أَنّهم قد بلّغوا . فيقال لهم : وما عامك أَنْهِم قد بلغو ؟ 
فيقولون : ا و ّم قد بلّغوا فصدّقنا . فيقال : صدّقتم . فذلك قوله تعالى : وَكَذِكَ 
جَعَلئَكم أَمة م وَسَطًَا . قال : عدولا لتَكْونواْ شَهَدَآء عِلَ آلئّاسِ 

ومنها : أنَ التجلي الذاقّ من خصائص نبينا يه بالإصالة » و لسائر الأنبياء ميك تجل 
الصفات . و تل الذات أشرف من تَجلٌ الصفات . ثم إن لكل أتباعه َه بواسطة اتباعه يَرِه نصيبًا 
ع قل نار مليز كر لد رويطل ب بهد تالف ةا الي ل 
السرهندي ريك أنّه نال هذا المقام وتشرّف بنصيب من التجقّ الذاقي . 

فإن قلت : فعلى هذا يلزم أن يكون غير النبي مساويًا مع الأنبياء و2 

قلت : قال الشيخ أحمد السرهندي في الممكتوب السابع والثانين والمائتين من المجلّد الأول : 
لكن ينبغي أن يعام أن للأنبياء إن في تجلّ الصفات من مراتمب القرب ما ليس لكل التابعين من 
هذه الأمَة مع وجود تل الذات بطريق التبعية . و هذاه أن شخضًا مثلاً إذا وصل إإلى الشمس بط 
مدارج العروج محبّة لجمالها حتى لم يبق بينه وبين الشمس غير حائل رقيق .» و شخص آخر مع وجود 
محبته لذات الشمس عاجز عن العروج إلى تلك المراتب وإن ل يكن بينه وب بين الشمس حائل أصا . 
فلا شك أن الشخص الأول أقرب إلى الشمس وأعم بكالاتها الدقيقة . 

فكل من فيه القرب أزيد و معرفته أكثر فهو أفضل وكاله أوفر . فلا يبلغ ول من أولياء هذه 
الأمّة التي هي خير الأم مع وجود أفضليّة نيتم مرتبة نبي من الأنبياء وإن حصل متابعة نبيّه نصيب 
من مقام به الأفضليّة . والفضل الكوّى إثَّا هو للأنبياء م ميش . و الأولياء طفيليون . انتهىكلامه 
بلفظه مع التعريب . 

هذه إشارة من إشارات العارفين . أن لمثل فهمها . فلست أنا إِلآ ناقل لأمثالا . فا وافق السنّة 
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ومنها : ما ذكره الجدد للألف الثانية العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي في المكتوب 
الموقى المائة من المجلد الثالث » حيث قال : اسمع اسمع أنه وإن لم يكن لأحد شر ركة في هذه الدولة الخاصة 
المحمديّة ولكن يد رك هذا القدرأَنّهِ قد بقيت بقيّة من تلك الدولة . وهي الخاصّة به بعد تخليقه و تككيله 
0 . فإِن الزيادة و الفضلة مر. لوازم خوان ضيافة الكرماء » لتكوت نصييًا للخدمة وحصة. 
فأعطها واحد من أمّته وَل . ( ويعام من بعض مكتوباته أن ذلك الواحد هو الشيخ أحمد السرهندي 
نفسه ) . وجعلت خمير طينته وجعل بتبعيته و وراثته شريك دولته الخاصّة به عليه الصّلاة والسلام 
واليركات التامة . 

و هذه البقي ةكبقية طينة آدم ميرك م حسف كانت نصيبًا لخلقة النخلة »كم قال عق 
أكرموا عمتكم النخلة فنا خلقت من بقية طينة آدم . بل . 
2 وللأرض م نكأس الكرام نصيب 

انتهى بلفظه و تعريبه . هذه أيضًا إشارة من إشارات العارفين ورمز من رموزهم مثل ما تقدم . 
فتدر. والله أعام بالأسرار واللطائف و الحقائق وعامه أتم. 
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الباب الثانى عشر بعد المائة 
مشتل على خمسة أجوبة 


لابدٌ من ذكر التمهيد أُوّلَا تنييتا على مبنى هذه الأجوبة المذكورة في هذا الباب . وهوأته 
مب شارك إبراهيم َْا بذاته في الصلاة بإيرادكاف التشبيه نظرًا إلى أسرار لطيفة عرفانية و وجوه 
شريفة رّانية مع قطع النظر عن اعتباركون أحد الطرفين فاضللاٌ و الآخر أفضل و نحو ذلك . وللتشبيه 
أسرار بديعة وحقائق رفيعة . 

فن تلك الوجوه ما قال الإمام النيشابوري . وهو : أن إبراهم مَك سأل اللّه تعالى أن 
يبعث نييّا من ذريّة إسماعيل فقال : رَبََاَبعَثْ فِيْهِمْ َسُولا ينهم . و لذا قال مَل : أنا دعوة أب إبراهم . 
فكافأه شكرًا وأثنى عليه مع نفسه بالصلاة اي صل الله و ملاتكته عليه يه . و هذه الصلاة من 
الحق تعالى عليه . وهي قرّة عينه » لأنّا أكمل مظاهر الحق و مشاهد تجلياته و تجامع أسراره . فالصلاة 
مشتركة اشتراًا قوليًا أو فعليًا كالصلوات الخمس . فافهم سر الصلاتين و اشتراكهما بين رتبتي الخلة 
و انمحبّة لنجقّ الحق بظهور الحويّة وسريانها في أكمل حلة جامعة . انتهىكلامه . 

ومنها : أنّ سبب هذه المشاركة في الصلاة أثر دعاته مَل و صورة إجابة اللّه نداءه . حيث 
ورد في الخبر : أنَّ إبراهي مل رأى في المنام جنّة عريضة مكتوبًا على أنجارها ”لا إله إلا اله نهد رسول 
الله “. فسأل جبريل عنها . فأخبره بقضّتها . فقال : يا رمت ! أجر ذكري على لسان أنه يك كذا في 
خواتم الح للعارف باللّه الشيخ علي دده البوسنوي المتوقّى سنة /ا٠١٠ه‏ . 

قلت : لا أعرف حال سند هذا الخبر. والله أعلم بححته . 
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ومنها : ما في خواة م الح أيصًا أت الله تعالى أمرنا بالصلاة على إرراهم أ لأن قبلتنا 
قبلته و مناسكنا مناسكه و الكعبة بناؤه و ملته متبوعة الأم . فأوجب الله على الأمّة ثناءه . انتهى . 

ومنها : ما قال بعض العاماء : شاركه في الصلاة عليه لأنّه مي دعا لنا وم تكن نحن 
موجودين . لمجعل ذلك مكافأة له . قيل : دعا لنا رسولان» فكافأهما الله : ات 
الأول نوح متا حيث قال : رب أغْفْ رن وَلوَلدَىَوَلِمَنْ دَحَلَ يق مُؤْمناوَلِمؤْمنِنَوَآلْمُؤْمنتِ 
الآية . لجعل الله تعالمى مكافأته السلام بقوله معام ال أو الغلياة ٠.‏ والثاني هم د ؛ دعا 
لنا فقال : ربا أَعْفِ رح وَلوَدَىَّ وَللْمُؤْمِنِنَ يوم قوم آخْسَاب . فكافأه الله تعالى بما أمرنا بالصلاة عليه 
انتهى . 

ومنها : ما قيل : ضمإبراهيم مع الني من في الصلاة لأنّهكان خليل الله ؛ ود حبيمب 
لله . فقرن اسمهما في الصلاة . لأنّ الحبيسب يحت أن يذكر أحبابه وأخلاءه. انتهى . كذا في جواهر 
الحكم للعارف علي دده وتلل . 

اعلم : أن هذه الوجوه الخمسة في الحقيقة وجوه لمشاركة إبراهيم مع نبينا مر و تخصيصه 
بالذكر في هذه الصلاة» إلا أنّا ذكرناها في سلساة إشكال فضل المشبّه به اتباءً) لبعض المحقّقين . و نظير 
هذا ما مضى في الباب التاسع و العاشر و الرابع عشر في هذا الكتامب من أجوبة صاحب الكشاف . 
وهومن الحققين الكبار. فإنّهِ ذكر في سلسلة الأجوبة وجومًا ذكرها لخر الدين الرازي في سلسلة وجوه 
المشاركة . ولك أن تسقطها ولا تعدّها أجوبة » بل وجوه المشاركة فقط . و لكل وجبة هو مولّيها . هذا . 
واللّه أءام بالصواب . 
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الياب الثالث عشر بعد المائة 
فى الجواب الأربعين ومائة 


الصلاة على إبراهيم ير والدعاء بها إدكان بألسنة الأندياء الجمّ الغفيراء ميم الذين هم آل 
إبراهي ؛ بخلاف صلاة مد و سؤالها له مإ فإتهاكانت من آله الغير الأنبياء إذ لا نبي بعده . 

و من المعلوم أنّ صلاة الأنبياء و دعاءهم أفضل من صلاة غير الأنبياء . و أبن الثرى من الثريا . 
وأ يدرك الظالع شأو الضليع . و دعاء الأنبيا ءكنبي أدعية الأنام وكلام الملوك ملك الكلام . فالمشبّه 
بهذا اللحاظ أدنى من المشتّه به . 

والمعنى : اللَهِمآت عدا مإ بدعاءنا و نحن أدفى ما آنيت إبراهي مل بسؤال الأنبياء عليهم 
السلام له وإنكانوا أفضل » إذ فضلك أوسع . 

و التحقيق أن ما أوتٍ الأنبياء من الفضائل و المناقب ضربان : ضرب أوتوه بغير دعاء الأمّة . 
وضرب أوتوا بدعاءهم لهم .كا ورد في الحديث : سلوا الله لي الوسيلة و المقام الحمود لاسيا بين الأذانين . 

والتشبيه في قولنا ”م صلّيت “ انما هو في الضرب الثاني من الكالات . فلا إشكال . هذا ما 
ألممني ريك أهمني أكثر ما سطرنا في هذا التأليف من الأجوبة . ولله الهد والمنة . والله أءام بالصواب . 
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الباب الرايع عشر بعد المائة 
محتو عل جوابين 


قا لكثير من أهل الكشف العارفين باللّه تعالى إن صلاة الله على إبراهم مللكلة4: وآلدعف 
الحقيقة صلاة على عد مََْهِ . ففيه تشبيه الشيء بنفسه باعتبار حالين . 

و بنوا هذه المسألة على إثبات الحقيقة احمديّة و الأحمديّة الجامعة السارية . قالوا : إن حقيقته 
الحمديّة والحلة الأمديّة كاملة وسيعة حسسب قوله تعالى : وَمَآ أَرَسَلئَك ِل رَحْمَةَ علي . بدت 
أشعّة هذه الحقيقة الكاملة في صور شٍّ ؛ و توزعت هذه الحلّة الجامعة على الأنبياء كلهم . فاكتس ىكل 
منهم على حسب استعداده حك اللّه وإذنه . 

ثم لحم في الحقيقة الحمديّة أبحاث طويلة الأذيال أذكر نبذة منها . و أكثرها منزع صوفٍ 
و مشرب لطائفة خاصّة من العارفين . وف لمثلي أن يغهم مثل هذه الأبحاث الدقيقة . وني رجل 
مشقول يدري المنوع الدريية الظاهرة مرو اليك و اللقسيروالققارو عر ذالقه. وا اد (3ا 
وافق السنّة . وأا النكات الصوفية فلا حرج في القول بها إذا ل تصادم السنّة . وهذه عباراتهم . فا 
وافق السنّة وإلآ فأنا بريء من القول به . ولسمت في هذا إلا ناقلا محص لعباراتهم المتعالية عن أذهان 
أمثالي . 

لد ييه الحكم عن بعض العارفين : أن خلّة إبراهم لكك 
كانت مستفادة من حيث الباطن مر الخلة امحمدية الثابتة لحقيقته أَوْلاً وآخرًا . فأكمل ظبور الخلة 
الأحمديةكان في وعاء الإبراهمية » ولذلككان إسماعيل وعاء لما من ذريته . 
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واكام ع الاير عادر ان رالا تراك الصلاة عليه وعلى ذريته في قوله ”كا صليت 

على إبراههم و على آل إبراهيم “. فإنّهِ يَيِهِ داخل في آل إبراهيم . فصلاته على نفسه ظاهرًا و باطنًا . وهو 
المقام امحمدي الجامعي وَل . وقد صرح أهل التحقيق بأت أكمل مظهر للحقيقة امحمدية حضرة 
الخليليّة ثم حضرة الكليميّة . ولهذا السرّ العلي شاركهما رسول الله يق بالنات و صلّ عليهم بوساطته » 
ما ورد : إذا صليتم عن فصوا على موسى . لأنّ الخليل و الكليم أشدّ مناسبة, خْنْصًا وشوركا في الصلاة 
والثناء على الحضرة الحمدية . انتهى . 

قال العارف باللّه السيد أبو العباس التجاني الفاسي في شرح إحدى صلواته الثلاث : إِنَّ 
الفيض الإلهي من الحضرة الرحمانية لجميع الوجود مرن الأزل إلى الأبد. يجتمع ذلك الفيض كله في 
الحقيقة امحمدية . ثم يسري منه يه منقسمًا على جميع الوجود على حد قوله م : إِنَا أنا قاسم والله 
يعطى . أخبرأنَ العطاء الأول وهو الاقتطاع الإلهوس كان مفصادٌ في القسمة على ما نفذت به المشيئة 
الإظية . انتهى . ْ 

وقال التجاني أيضًا : أمنا الحقيقة الأحمديّة فهي الأمر الذي سبق به يِه في المد لله كل حامد 
من الوجود . فا حمد الله أحد في الوجود مثل ما مده الي يِه في الوجود . ثم ئها ف نفسها أي 
الحقيقة الأحمدية غيب من أعظم غيوب الله تعالى . ْ 

فلم يطلع أحد عل ما فيها من المعارف و العلوم والأسرار والفيوضات و التجليات والمنح 
والمواهب و الأحوال العلية و الأخلاق الركية . فا ذاق منها أحد شيئًا ولا جميع الرسل و النبتين. 
اختص بها يََِّهُ وحده بمقاءها . وكل مدارلك الأنبياء والمرسلين و جميع الملائكة و المقرّبيين وجميع 
الأقطاب و الصدّيقين وجميع الأولياء كل ما أدركوا على إجماله وتفصيله إِنا هو من فيض حقيقته 
امحمدية . 

وأمَا حقيقته الأحمدية فلا مطمع لأحد بنيل ما فها . فالحاصل : أت اه يَريَِهِ مقامين : مقام 
حقيقته الأحمدية وهو الأعلى » ومقام حقيقته امحمدية وهو أدنى» ولا أدفى فيه . 


وكل ما أدركه جميع الموجودات من العلوم و المعارف و الفيوضات و التجليات و الترقيات 





حيه- العلي م بحل إشكال التشبيه العظيم 
والأحوال والمقامات و الأخلاق إِنا هوكله من فيض حقيقته المحمدية مله . 

وأمّا ما في حقيقته الأحمدية فا نال منه أحد شيئًا أختصٌ به هو وحده َه لكال عزها وغاية 
علوها . انتهى بلفظه . 

وقال الشهاب الخفاج ريش في شرح الشفا عند قول صاحب الشفا ” وقال الأشعري 
تطك : كل آية أوتهها ني من الأنبياء فقد أوتي مثلها نبينا مَل “ : قيل : الحقيقة امحمدية صورة الاسم 
الأعظم الجامع للأسماء . فله التصرّف في العوالم . و منه تتستفيد و تَستمدٌ ما فها من جبة حقيقته لا من 
جهة بشرتته . فهو يه الخليفة حقيقة ؛ و أي معجزةكانت لنبي فهي له أَوَلَاً و بالذات » ثم جاءت منه 
لغيره . و إلى هذا أشار في البردة بقوله : 


د 


آي أَقّ الرْسْلُ الكرام ها فإمااُصلث ين تُورهم 
إن الله خلق روحه يق قبل الأرواح » و خلع عليها خلعة النبوة . ثم خلق أرواح البشرء وأمر 
أرواح الأنبياء بأن يؤمنوا به يِه » وأخذ عليهم الميثاق باتباعه إن أدركوه .كا نطق به الكتامب العزيز. 
فاما أجابوه أشرق علمهم نوره الروحائيّ الرباني . و صارت في أرواحهم قوى مستعدة لإظهار المعجزات 52 
لأولياء أنه إذا أظهروا الكرامات لما أشرق علمهم نوره . وهذا هو الذي قصده البوصيري رتيل . فاعرفه . 
انتهى . 
وقال الإمام الشيخ مهد بن عبد الباقي الزرقاني شارح المواهمب المتوقى سنة 77١1م‏ تحت قول 
المصئّف في أوائل المقصد الأول : اعم : أنّه لا تعلّقت إرادة الحق بإيجاد خلقه و تقدير رزقه أبرز الحقيقة 
الحمدية . هي الذات مع النعت الأول في التوقيف وفي لطائف الكاشي يشيرون بالحقيقة احمدية 
إلى الحقيقة المسماة بحقيقة الحقائق الشاملة لها . أي للحقائق و السارية بكلَيّتها في كلها سريان الكل في 
جزثياته . ْ 
قال : وإنماكانت الحقيقة امحمدية هي صورة لحقيقة الحقائق لأجل ثبوت الحقيقة احمدية في 
خلق الوسطية هي عين النور الأحمديّ المشار إليه بقوله يكن : أل ما خلق الله نوري . أي قدر على 
أصل الوضع اللغوي . و بهذا الاعتبار سبي المصطفى بنور الأنوار و بأبي الأرواح . ثم إنّه آخ رك ل كامل » 
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إذ لا يخلق الله بعده مثله يله . انتهى . 


فائدة 

ثم ههنا حقيقتان » ستّى العارفو نكل واحدة منهما حقيقة الحقائق . و اعتباركل حقيقة منهما 
جواب على حدة . فبما جوابان : 

الأولى الحقيقة الحمديّة . 

والثانية الحقيقة الأمديّة . 

وقالوا : إن مرتبة الثانية أعل من مرتبة الأولى » لأنّ ولاية المقام الذي يحتوي على محبوبية 
محضة أعلى من ولاية المقام الذي تمتزج فيه ا محبوبية مع امحبتية . و في مقام الحقيقة الحمدية و ولايتها ذلك 
الامتزاج دون مقام الحقيقة الأحمدية و ولايتها » فإنها محتوية على امحبوبية البحتة . هذا . واللّه أعلم وعامه 


أتموأكمل . 
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فى الجواب الثالث والأربعين ومائة 


قال العارف الكبير الشيخ أحمد السرهندي مجدّد الألف الثانية في مكتوب من مكتوباته » 
ما محصوله : أن المالات الإنسانية و اللطائف البشريّة قسمان : الأوّل ما له تعلق بعالم الأمر . و الثاني ما 
له تعلق بعالم الخلق . و أنّ الأول أدنى من الشاني ‏ و أنّ الأول للأولياء و الثا للأنبياء » و أن العروج 
في هذه المالات مخصوص بمحمدي المشرب التام الاستعداد » و أنّ الولاية أقسام : الصغرى والكبرى 
والعليا . 


ثم إن للولاية درجات خمسًا . أعلاها محمد مَيتَّهِ. ورب تلك الدرجة العلم »؟ أن رب الدرجة 
الإبراهمية وهي ثانية ربّها ” العام “ . ولهذه المناسبة أمر نبينا َل باتباع ملة إبراهم مركاك » بل صارت 
ملته ملته و قبلته قبلته . 

والتشبيه في قوله يوفع ”ها صليت عل إبراهيم إل “ باعتبار موطرن. مخصوص من مواطن 
إفضال الله تعالى وكالاته .و هي الكالات الت لا تعلق محقيقة الكعبة البانية التي هو فوق ججيع الحقائق 
البشريّة والملكيّة » فإنَ للخليل ثمة مرتبة ل تتيسر لأحد من الأنبياء . 

ففي هذا المقام تظهر المالات مفصلة في صورة دائرة مركزها الذي هو مقام الإجمال نصيمب 
نبينا مَِلهِ . والدائرة نفسها بتفصيلها مساآمة للخليل مَيُيِك . وكلٌ مر سواهما من الأنبياء وكمل 
الأنبياء والأولياء طفي هناك . 


ولامركز تقدّم على الدائرة » وهو أعلى شأنًا منها . إذ به ربط كل جزء من أجزاء الدائرة » و به قوام 
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كل قطعة من قطع الحيط » و به استدارةكلٌ قوس من أقواس المدير . إلا أن المركز متتصف بالإجمال عار 


عن التفصيل »5 أَنَّ الدائرة حتوية على تفصيل الكالات و توضيعها مبرأة عن الإجمال . 

ولا يخنى أن للتفصيل نوع فضل على الإجمال . و نبينا يََهِ طلب تفصيل ذلك الإجمال في قوله 
”م صلّبت على إبراهيم “ حيث سأل صلاة وبركة مشابهتين بصلاة إراهم و بركته »على نبينا وعليه 
الصّلاة والسلام . فلا وصمة في هذا التشبيه وفيا لزم منه التفصيل . هذا . وللّه الحد . 


قال الشيخ أحمد السرهندي قدّس سره في المكتوب الستين و المائتين : اعلم أبّها الولد : أن 
اطائف عام الأمر الخمس أعني القلب والسر والروح والخفي والأخفى التي هي من أجزاء العام 
الصغير أعني الإنسان أصولها في العالم الكبي ركالعناصر الأربعة الي هي أجزاء الإنسان» فإِنَ أصولها 
في العالم الكبير. و ظبور أصول الخمس فوق العرش حيمث يوصف بالإمكانية . و من ههنا يقال لعالم 
الأمر: لا مكانيًا تتم دائرة إلا مكانَ خلقه وأمره وصغيره وكبيره بالوصول إلى نهاية تلك الأصول . و إلى 
هذا الموطن ينتهي امتزاج العدم بالوجود الذي هو منشاً الإمكان . 

فإذا طوى السالك هذه الخمس من عالم الأمر بالترتيب , و شرع في السير في أصولما من العالم 
الكبير » و طو ى كلها بالترتيب و التفصيل » فلا جرم يكون قد أتم دائرة الإمكان بالسير إلى الله . و صار 

مستهدًا لأن يطلق عليه اسم الفناء . و شرع في الولاية الصغرى التي هي ولاية الأولياء . 

فإن وقع السير بعد ذلك في ظلال الأسماء و الصفات الوجوبية التي هي أصل الخمس التي في 
العالم الكبير في الحقيقة و طوى كلها فقد أتمّ دائرة ظلال الأسماء الواجبية أيضًا . و حصل له الوصول إلى 
مرتبة الأسماء والصفات الواجبية . وهي نهاية عروج الولاية الصغرى . 

و بعد ذلك يتحقق الشروع في حقيقة الفناء ووضع القدم في بداية الولاية الكبرى التي هي 
ولاية الأنبياء َم . و دائرة الولاية الكبرى مخصوصة بالأنبياء مي بالإصالة . ووصل أصحابهم 
الكرام أيضًا إلى هذه الدولة بالتبعية . ونهاية عروج لطائف الأمر المخمس إلى نهاية دائرة الأسماء 

و الصفات . و بعد هذه الدائرة يككون السير في داءٌ ئرة أصول تلك الصفات و الشؤونات . 


ا 


و بعد طن هذه الدائرة دائرة أصول تلك الأصول و بعد طن دائرة أصول الأصول يظهر قوس من 
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الدائرة الفوقانية . ينب قطعه أيضًا . 

وفي هذا المقام بحصل شرح الصدرء وفيه يتشرّف السالك بالإسلام الحقيقي » و تجلس 
المطمئنة فيه على تحت الصدر» وترتقي في مقام الرضاء . و هذا الموطن هو نهاية الولاية الكبرى التي هي 


ولاية الأنبياء مز . 


وينبغي أن يعام أن هذا العروج الذي مر ذكره خصوص بمحمديّ المشرمب التامٌ الاستعداد . 
له نصي بكامل منكالات الجواهر الخمس التي فى عام الأمر صغيره وكبيره . 

ونا قلت : إِنّ هذا العروج مخصوص بمحمدىي المشرب . لأنّ غير مهدي المشرب منهم من 
يكون كاله مقصورًا على الدرجة الأول من درجات الولاية أي مرتبة القلب . و منهم من يكون كاله 
مقصورًا على الدرجة الثانية التي هي مقام الروح . و منهم من يككون نهاية عروج كاله إلى الدرجة الثالشة 
أعني مقام السرّ. و منهم من تكون نهاية عروجكاله إلى الدرجة الرابعة أعني مقام الخفي . 

والدرجة الأولى لها مناسبة بتجخ[ل صفات الأفعال» و للدرجة الثانية بنج الصفات 
الفبوتية » و للدرجة الغالثة جل الغنووث و الأعفبا رأف الذاعية » وللدرجة الرابعة بالصفات السلبية 
القي هي مقام التئزيه . وكل دريجة من دريجات الولاية تحت قدم نبي من الأنبياء أولي العزم . 

فالدرجة الأولى منها تحت قدم آدم ريه . و ربّه صفة التكوين التي هي منشا صدور الأفعال . 

والدرجة الثانية تحت قدم إبراهيم عي . و يشاركه ف هذا المقام نوح لك . و رتهما 
صفة العام التي هي أجمع الصفات الذاتية . 

والدرجة الثالشة تحت قدم موسى َلك . ورتّه من مقامات الشؤونات شأن الكلام . 

والدرجة الرابعة تحت قدم عسى .َيه . ورته من الصفات السلبية لا من الثبوتية » 
فنا موطن التقديس والتنزيه . وأكثر الملائكة الكرام يشاركون عسى ملي في هذا المقام . 

و الدرجة الخامسة تحمت قدم خاتم الرسل عليه وعلههم الصّلاة والسلام . و ربّه يَلِّْهِ ربت 
الأرباب الذي حضر جامع جميع الصفات و الشؤونات و التقديسات و مركز دائرة هذه الكالات . 
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ويناسب التعبير عن هذا الشأن بشأن العام , لكون هذا الشأن عظم الشأن جامعًا لجميع الكالات . 
و بهذه الناسبة صارت ملته مَيَْه ملّة إبراهيم مَل و قبلته قبلته . ولا يخنى أن سلوك اللطائف 
بالترتيب المذكور أعني الانتقال من القامب إلى الروح ومن الروح إلى السرّ ومن السرّ إلى الخفِنَ و من 
الخنفن إلى الأخنى مخصوص أيضًا بمحمديّ المشرب » ولا تغلطن في هذا المقام . 
واعلم : أنّ هذا التفاوت إِنا هو متصوّر فيا بين الأولياء » لأنّ صاحب الولاية القلبيّة أدون 

من صاحب الولاية الأخفويّة بعد وصو ل كلما إإلى مرتبة الكال . وأا فها بين الأولياء والأنبياء 
ففقود , لأنّ ولاية بي ولوكانت ناشئة من مقام القامب أفضل من ولاية ولي ولوكانت ناشئة من مقام 
الأخفى ولوكان ذلك ممن أَتمّ الأمر. 

وسرٌ ذلك أنّ صاحب الولاية تحمت قدم نبي تلك الولاية دائًا أي ولاية كانت . قال تعالى : 
وَلَقَدْ سَبَقَتٌ كَلِمَثُنَا لِعِبَادِنا لْمُرْسَِْنَ © إنَّهُْ لهم لْمَنصُورٌ رُوْنَ © وَإِنَّ جنْدَ لَهُْ الْعَيبُونَ © . 

نعم » إن هذا التفاوت فيا بين الأنبياء بعضهم ببعض متصوّر » و صاحمب العليا منهم أفضل 
من صاحب السفلل . ولكن هذا التفاوت فبا بين الأنبياء أيضًا إلى آخر دوائركالات عام الأمر. وليس 
التفاضل بعده مربوطًا بالعلو و السفل . بل يمكن أن يكون صاحب السفل في ذلك الموطن أفضل من 
صاحب العلوء؟ا شاهدنا التفاوت في ذلك الموطن بين موسى عَرَركطك و عيسى عطاك . فإنّ موسى 
جسم ثمة ذو شأن عظيم ليس لعيسى يَيْبيي فيه تلك الجسامة و الشأن. فعامنا أن التفاوت في ذلك 
الموطن بأمر آخر وراء ذلك العلو و السفل . و سأبيّنه بعد مفصّلاٌ إن شاء الله . 

وكذلك وجدنا فيه التفاوت بين خليل الرحمن و بين سائر الأنبياء غير خاتم الرسل ررك في 
الكالات التي لا تعلق بحقيقة الكعبة الرتانية التي هي فوق جميع الحقائق البشرّية والملكيّة , إن للخليل 
ثمة شأنًا عظيمًا ومرتبةً رفيعةَ لم يتيسر لأحد ذلك الشأن و الرتبة . 

وفي ذلك المقام العالي المناسب لمقام ظبور سرادقات العظمة و الكبرياء الات مركز ذلك المقام 
الذي هو مقام الإجمال نصيمب خاتم الرسل » و الباق المفصّل كله مسآم للخليل . وكلّ من سواه من 
الأنبياء وكمل الأولياء طفيليّة هناك . 
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وكان الني ينه طلب تفصيل ذلك الإجمال حيث سأل صلاة و بركة مشايهتين لصلاة إبراهم 
على نبينا وعليه الصّلاة والسلام . 
وقد ظهر لهذا الفقي رأنَ ذلك التفصيل قد تيس رله أيضًا بعد مضي ألف سنة . و استجيسب 
مسؤوله . والمد لله على ذلك . وكالات ذلك المقام العلى فو قلات الولاية و فوقكلات النبوة و الرسالة . 
وكيف لا تكون فوقها فإن تلك الحقيقة مسجو إليها للأنبياء الكرام والملائكة . 


فائدة 

أيّا الولد ! قد علم من المعارف السابقة أن الالات المتعلقة بعالم الأمر مقدمات معارج 
للكالات المتعلقة بعالم الخلق . و الكالات الأولى ليست بخالية عن الظلية و مخصوصة بمقامات الولاية . 
و الكالات الثانية مبرأة عن شائبة الظلَيّة المناسبة لظهورات هذه النشأة الدنيوية » وفهها نصيب كامل 
من مقامات النبوّة . فتكون الطريقة و الحقيقة اللتان هما مربوطتان بالولاية خادمتين للشريعة التي هي 
ناشئة من مقام النبوة » و تككون الولاية سامًا لعروج النبوة . 


فائدة 

اءام : أن عام الأمر قد نال هنا يعني في النشأة الدنيا حطّا وافرا » و حصل المشاهدة » و ستقع 
المعاملة غدّا في الجنّة على عالم الخلق و تيسّر له رؤية بلاكيف . ومع ذلك أنّ متعلق المشاهدة ظل من 
ظلال الوجوب , والمرنٌّ في الآخرة واجب الوجود . فالفرق الذي بين المشاهدة و الرؤية والظلّيّة 
والإصالة هو فرق ما بين عالم الخلق وعالم الأمر. واعل : أن المشاهدة ثمرة الولاية » و الرؤية ثمرة النبؤة . 
وتيشر لعامة أتباع الأنبياء . و من ههنا يعرف التفاوت بين الولاية و النبوة أيضًا . 


2 


كل عارف مناسبته لعالم الأمر أزيد يكون قدمه فيكالات الولاية أزيد . الذي مناسيته لعام 
الخلق أكثر فقدمه في الات النبوة أوفر . من ههنا كان لعيسى َِبْيْكٍ قدم أزيد في الولاية » ولموسى 
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ل قدم أزيد في النبوة . فإِنَ جانب الأمرغالب في عسى َِلْبيٌْ » لهذا صار ملحمًا بالروحانيين . 
وجانب الخلق غالب في مومى بيو » ولهذا لم يكتف بالمشاهدة بل طلب رؤية البصر. وهذا هو 
سبب تفاوت أقدام الأنبياء فيلات النبوة الذي كنت وعدت بيانه فها تقدّم . 

و اعلم : أن منصب النبوةكان مختومًا بخاتم الرسل عليه وعل آله الصلاة والسلام » ولكن 
لأتباءه يِه نصي بكامل منكلات ذلك المنصب بالتبعية . وهذه الكالات كانت في طبقة الأصحاب 
تتتلئكةن:: أزيد منها في غيرها . و سرت هذه الدولة أيضًا على سبيل القلّة إلى التابعين و تبع التابعين . ثم 
شرعت بعدهم في الاختفاء والاستتار» وانتشرت كلات الولاية الظلّية » وغلبت وشاعت . ولكن 
ا ل ا ا والشيوع ؛ وأن تظهر 
المالات الأصلية وتستتر الظلية وأن يكون المهديٌّ عليه الرضوان مروج هذه النسبة العلية ٠‏ انتهى 
كلامه باختصا ركثير و حذف . ج1١‏ » من ص 0؟! إلى ص 100 . 

اعام : : أن نبينا يَلِنَهِ أفضل المخلوقا ت كلها حتى من الكعبة المباركة وحقيقتها . وهذا مجمع 
عليه ؛ لك ن كلام الشيخ السرهندي على خلاف ذلك . حيث مخ م نكلامه المتقدّم أن حقيقة الكعبة 
الرتانية فوق جميع حقائق البشريّة و الملكية . وهذه المسألة من المسائل التي اعترض بها امخالفون للشيخ . 
واستفتوا في ذلك عاماء الحرمين الشريفين سنة ثلاث و تسعين وألف 97١٠ه‏ . 

وهذه صورة الاستفتاء : ما يقول العاماء ف حق أحمد السرهندي الكابلى الذي قال ( أي 
في رسالة المبد! والمعاد ) بتفضيل حقيقة الكعبة عل عد يَكَهِ مستدلا أن صورة الكعبة منجود إليها 
للصورة ا لمحمديّة » فكذلك حقيقة الكعبة جود إلمها للحقيقة المحمدية . 

ولا ألزمه أهل بلاده بلزوم تفضيل صورة الكعبة أيضًا على صورة د مه بعين ذلك الدليل 


بل أولى التزمه و قال : ينبغي أن يُعام أت صورة الكعبة ليست عبارة عن الحجر والمدرء إذ لو فرض 
عدهها لكانت الكعبةكعبة و مسجودة للخلائق . 
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قال في المكتومب امو مائة من امجلد الثالمث : الكعبة المسجود إلها للخلق ليست هي 
الحجر والطين ولا السقف و الجدران» لأنّ تلك لو زالتكانت الكعبة مكانها . و إِنًا الكعبة لها ظبور 
ولا صورة لما . انتهى . 

ثم قال في المبد! و المعاد : نعم » إن لم تكن كذلك م تكن مستقة لأن تكون مسجودًا إليها لأفضل 
الموجودات . انتهى . و قال : إِنَّ المراد بحقيقة الكعبة هي الحقيقة الأحمدية االت هي تعينه الإمكاني 
الأمري و بالحقيقة الحمدية تعينه الإمكائ الخلقن لا تعينه الوجوي . فبعد مضي ألف سنة تغلب التي 
للأحمدية على التيكانت للمحمدية » فينصبغ عالم خلقه بصبغ علم الأمر» فا رجع من خلقه إلى احمدية 
يعرج حتى يلتحق بالأحمدية ويتحدات» لا أنه يعرج عن الوجوب . فإنّ العروج عن التعيّن الأول 
الوجونٌ لا معنى له . انتهى . 

وقال في المككتوب التاسع والمائتيين : ينبغي أن يعام أن حقيقة كل شيء عبارة عن التعين 
الوجوبي الذي تعين إمكاي ذلك الشخص ظل ذلك التعين الوجوبي . و هو اسم مرن الأسماء الإططية 
كالعلم . و ذلك الاسم ربَ ذلك الشخص و مبدأً الفيوض الوجودية له وتوابعها . إلى أن قال : فإذا تقد 
هذا فنقول : إِنَ مدا يََهِ مركب من عالم الخلق و الأمر و الاسم الإلهي الذي هو ره شأن العلم . و الذي 
يربي عالم أمره هو المعنى الذي صار مبدأ لذلك الشأن . وحقيقة الكعبة أيضًّا ذلك المعنى . وإذاكانت 
حقائق الأشياء الأسماء الإلمية و حقيقة الكعبة فوق تلك الأسماءكانت متبوعة لحقائق الأشياء . فلزم أن 
ا 0 

و الجواب : أن الشيخ يِل ما قال : إن حقيقة الكعبة أفضل من الحقيقة امحمدية يله 
بل قال : فوق الحقيقة المحمدية . فتوثم البعض منه أنّ الكعبة المكرّمة أفضل من الني م, َه والحال أنّه 
ا ؛ أفضل المخلوقات . 

و منشأ التوهم حمل لفظ الحقيقة على ذات الشيء و تتشخصه . وهو مبني على الجهل عن اصطلاح 
هذه الطائفة العليّة وعدم الاطلاع على حقيق ةكلام الشيخ ريك . فت حقيقة الشيء عندهم اسم 
له هو مبدأ لتعين ذلك الشي ءكالظل و العكس لذلك الاسم . و الاسم واسطة الفيوض بين الحضرة 
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القدسية و بين ذلك الشىء ء؟ أن الشأن الذاتي واسطة بين ذلك الاسم المقّدس و بين الذات المنزه العين 
على ما جرت عليه العادة الإقية من توسيط الوسائط والمناسبات بين المفيض و المستفيض . ْ 

قال الشيخ عي الدبرن قدّس سره في رسالة القدس : إن الأكوات ظلال الأساء الإططية . 
والأسماء ظلال الشؤون الذاتية . 

وعند الشيخ أحمد ري باعتبار الظهور لله تعالى مراتب : 

الأول : مرتبة اللاتعين وهو مرتبة الذات البحت . وعند الصوفية يطلق عليه هذه الأسماء 
الأحدية الذاتية» والأحدية المطلقة» والأحدية الصرفة» وعلم اللاهوت » وأزل الأزل؛ وخفاء 
الخفاء » و بطون البطون » وغيب الموية . 

و الثاني : مرتبة التعين الوجودي وا حبي . 

والثالث : مرتبة الحياة. 

و الرابع : مرتبة العام الجميل وهو مرتبة الوحدة , والشأت التفصيك وهو الواحدية» 
و الأعيان الثابتة و هي مرتبة الأسماء عندالقوم » وعلم الجبروت . 

والحقيقة الحمدية عبارة عر امم ”العلي“ عند الشيخ أحمد ريك » و عندهم مرتبة الأسماء 
مرتبة الوحدة » و العام الجملي أيضًا . وهذه المراتب كلها قديمة أزليّة . تقديم بعضها على البعض بالذات 
لا بالزمان. 

وللعالم مراتب : 

الأولى : مرتبة الأرواح وهو عالم الأمر و الملكوت . 

و الثانية : مرتبة عام المثال . 

والثالثة : مرتبة عالم الشهادة وهوعالم الخلق و الناسوت . 

وعند الشيخ أحمد قدّس سره مد يَِِ مركب من عام الأمر و اخلق . و اسمه يَيِّهِ أحمد باعتبار 
عالم أمره ود باعتبار عالم خلقه . 


و اسم اللّه تعالى الذي مربي عام أمره وهو مظهره يقال له ” الحقيقة الأحمدية “. وهي المعبرة 
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و اسمه تعالى الذي هو مربي عالم خلقه يِه يقال له ” الحقيقة الحمدية “ . 

والمراد بالحقيقة المحمدية التي فوقها حقيقة الكعبة التعين الإمكاني النوري » و بحقيقة الكعبة 
التعين الوجوبي . و صرّح بذلك في المكتوب التاسع والمائتين من المجلد الأوّل بقوله : 

بايد دنست كه حقيقت خص عبارت از تعين وجوبي اس تكه تعين إمكاني آن شخص ظل 
آن تعين ست وآن تعين وججوي اسهي است از أاء إل ي"العلي والقدير . كوم كه حقيقت شخص 
جنانكه تعين وجوبي أو راكويند تعين إمكاني أو را ني زكويند . انتهى ملخّضًا . 

تعريبه : ينبغي أن يعار أنّ حقيقة الشخص عبارة عن التعين الوجوبي الذي التعين الإمكاني 
ظلّ ذلك التعين الوجوبي . وهو اسم من أسماء الله تع ىكالعليم و القدير. وأقول : إن حقيقة الشخص 
كا يقال لها ” التعين الوجوبي “كذلك يقال لها ” التعين الإمكاني “ الذي هو ظلَّه . انتهى . 

ولفظ الحقيقة لا يطلق على الله تعالى » بل على اسم من أسماء الله تعالمى الذي هو مبدأ تعين ذلك 
الشيء و حقيقته الوجوبية . فلا يرد أن أسباء اللّه توقيفية . 

لمحي ام ااا كراسي حي اصن وأنوانيالات لا تحصى 
و مقامات لا تستقصى . فله َي باعتبار هذا الوجود العنصري و إرشاده لهذا العالم الظلماني اسم 
مبارك هو عد َيِه » ناش من حقيقته . وهو اسم إلهي يناسسب تربية هذا العالم السفيل المستى بحقيقة 


عدية . 
وله مي باعتبار وجوده الروحانيّ المربي لعالم الملكوت النورائي اسم آخر هو أحمد » ناش 
عن امم و شأن إلهي هو مبدأ وأصل للحقيقة الحمدية يناسب تربية ذلك العالم العلوي المسمّى بالحقيقة 
الأحمدية المعرة بحقيقة الكعبة الرتانية . أي المربي للكعبة و مثبتها . 
وله ب وراء هذين التعينين الى هماكالأحياز الطبيعية له عيبي عروجات لا تعد 
وأسرار لا تنفد . وإليها يشير قوله ميك : لي مع الله وقت لا يسعني في ذلك الوقت ملك مقرب 
ولا نبي مرسل . 





© العلي ميل إشكال التشبيه العظيم ووه 

و بها يؤي قوله تعالى : دكات قاب قَوسَيٍ أو دل . وهو مورد السير الاصطفائي و الحبوبية 
الصرفة . وهي مناط الفضل و مدار التفؤق . 

فشبت من هذا التقرير و البيان أن التفقق إِنا هو لبعض كلاته و مراتبه َك على بعض 
مراتب له َي . و إن حقيقة الكعبة الرّانية بعض من حقائقه العالية وجزء مرن حقيقته الجامعة 
الشاملة . فبطل توه التفق و أضمحل حديث الأفضلية . 

وهذا الذي ذكرناه نبذة م| حقّقه الشيخ ريلك 9 جواب مسائل سئل عنها في المكتوب 
التاسع و المائتين من مهد الأول » حيث قال : و ينبغي أن يعام أَنّ فضل الحقيقة على الحقيقة لا يوجب 
فضل الصورة على الصورة لجواز أن يحصل للصورة مع حقيقتها التي ههي ربّها قرسب واتصال ل يتيتتر 
للصورة الأخرى . وهذا ما لايخنفى ء لأنّكال القرب إِنَا هو بالفناء و البقاء و العروج الخصوصي ‏ 
بالبشر ء وغير الإنسان الكامل له مقام معلوم . هذا ملّخص ما ذكروه في ذلك الزمان في الجواب من 
جانب الشيخ أحمد ويلك . 

ثم اعلم : أنَ لفظ الحقيقة في عبارات الشيخ أحمد رت يطلق على معان شقٌّ . فتى قوبات 
بالحقيقة الأحمدية و الكعبة الرتانية يراد بها ما ذكرناه سابقًا من أنه اسم إلهي مناسب لتربية العام 
السفل . 

ومتى ذكرت مطلقة يقصد بها الحقيقة الجامعة للحقيقة الحمدية و الأحمدية والكعبة الرتانية . 
وه المعبرة بحقيقة الحقائق . وهي الحقيقة التي لا واسطة بينها و بين الذات المقدسة .كا ذكر في آخر 
مكتوب من المجلد الغالث له قبيل وصاله بأيَام قليلة : أن الحقيقة ا محمديّة ظهور أَوَل و حقيقة الحقائق . 


انتهى . هذا . واللّه أعام بالحقائق و الأسرار و الدقائق . 
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في الجواب الرابع والأربعين ومائة 


مقدّمة فيكامات تفيد التشبيه 

قال ابن ناقيا البغدادي المتوقى سنة 480ه فيكتابه ”الجمان ف تشبهات القرآن“ : للتشبيه 
أدوات : منها الكاف و” كأنّ“ و”مثل“ و”شبيه“ ونحو ذلك . وربما استغني عن هذه الأدوات 
بالمصدر نحو : خرج خروج القدح ؛ وطلع طلوع النجم ؛ و مرق مروق السهم . ولا يكثر مثل هذا في 
التنزيل . و إِنَا عامة التشبيهات هناك مقرونة بالأدوات . انتهى . 

وقال ابن أبي عون البغدادي المتوقى سنة +17ه في كتاب التشييهات : والعرب أَيدك اللّه 
تشبه ”بكأنّ “كقول امرئ القيس : 

كأنَ يون اوش عَوْلَ خااتا | 3 

و”بكئن“كقول أوس بن حجر : 

فإنكا يا ابن عتَابٍ وُجِدْنُمَا ‏ كُمَن دب يَسكَني وفي الحلقٍ جُلْجَلُ 

و بالكاف و ”بمثل” و ”بم “كقول كعب بن زهير : 

وَلا مسَّكُ بالعَْدٍ الذي عَهِدَتُ إلآك يسك لماء الغراييلٌ 


و ”بكة « و”كأمثال» و”تخال» و”تظ اق و”كاد» وما أ بها . وبإضار أحد هزه 
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الحروف إذا لم يتسع للشاعر إقامة الوزن بإظهاره . كقوله : 
مَمَوتٌ إليها بعد مَا تام أَهَلُها ‏ سُمْوَ باب الماع حالاً على حال 

أراد : مثل سمو حباب الماء . انتهى . 

والأكثر الأشهر: الكاف و”مثل“ ( بسكون الثاء ) . ويعام بعد التفتيش و الفحص التاءَ أن 
الأغلب في المشبّه به في التشبيه بالكاف اشتراط كونه تم وأقوى من المشبّه . وهذا ظاهر. 

و الغالب في المشبّه به في التشبيه * بمثل“ عدم اشتراط ذلك . بل يفيد المساواة فقط بشرط 
لاشيء . أي لا تفاضل » أو المساواة مطلقًا . أي لا بشرط شيء . 

وإن شئت فقل : المشاركة مطلقًا أي لا بشرط شيء . فحتمل التفاضل أيضًا . 

ثم إن ” مثل “ قد يفيد التفاضل » و الكاف رما تفيد المساواة البحتة دون التفاضل . و وجه 
ذلك على ما يخطر بالبال » واللّه أءام بحقيقة الحال : أت الكاف قد تستعمل في معنف ” مثل “ فتفيد 
المساواة لقيام قرينة » ولا ” مثل “ قديستعمل في معنى الكاف . فيكون لامفاضلة لتحقّق القرينة بناءً على 
وضع ” مثل “ للمساواة فقط بشرط لا شيء . وأا على وضعه للمشاركة ا محضة لا بشرط شيء فلا حاجة 
إلى جعله عند إفادة المفاضلة بمعنى الكاف . 

ولهذا الاستعمال نظائر: منها : ما قالوا : إرت” إذ “ و” إذا “ للظرفية » الأول لاماضي 
والثانية للحال أو المستقبل . لكرن قد تحمل ” إذ “ على ” إذا “ فتكون لامستقبل »ا في قوله تعالى : 
قَسَوْفٌ يَْلمَْنَ . إذ الْأعكَل ف أَعْتَدقِهمْ . وقد تحمل ” إذا “على ” إذ “ فتكون لاماضي ءا في قوله تعالى : 
وَإِذَا روا تحر أو هوا آنْقضُوا ِيَا. 

ومنها : ما قالوا : إن ” بلى “ و” نعم “ حرفا جواب . وا لأولى تختص بالنفي و تفيد إبطاله »5 
في قوله تعالى : لت بر 3 اواك . والثانية حرف تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب . 

ثم قد تتستعمل ” بل “في الإيجامب حملا على ” نعم “. و منه ما في صصحيح البخاري فيكتاب 
الإيمان : أنه مإ قال لأصحابه تتعالةعةنةء : أترضون أت تكونوا ربع أهل الجنة ؟ قالوا : بلى . وكذا 
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” نعم “ لإبطال الننفي حملا لما على ” بلى “غك في قول الأنصار ت#تلئكةنةء » و قد قال لهم الني َه ” ألستم 
ترون لهم ذلك “ : نعم . أي نعرف لهم ذلك . 

ومنها : ما قالوا : إن الأصل في خبر” عسى “المضارع مع” أن “ و في خبر ”كاد “المضارع بغير 
” أن “. ثم قد يخلو خبر” عسى “ عنها حمل على ”كاد “» و تدخل على خير ”كاد “ حملا على ” عسى “. 

نا قلت : إِنَّ ”"مثل” يفيد المساواة بين الطرفين » لتبادر هذا المعنى منه إلى الذهن . و التبادر 
قرينة الحقيقة » و لكثرة استعماله في ذلك في كلام البلغاء »كا ستعرفه في الشواهد الآتية . 

و بعد بيان هذه المقدمة أقول : لا يبعد أن يقال : إِنّ الكاف في قولنا ”ا صلّيت عل إبراهي“ 
بمعنى ”مثل“ . فلا ينهم مر هذا التشبيه إلا مساواة الطرفين المشبّه و المشبّه به » أي مساواة مهد 
و صلاته لإبراهم و صلاته عرالة . 

والمساواة وإنكانت تضرّنا لكن نحن بصدد دفع أفضليّة المشبّه به ههنا . وهذا القدر يكفينا . 
ولإثبات أفضليّة نبينا مَك دلائل أخركثيرة من الإجماع و الآثار. 

فصل 

هذه شواهد أفاد فيها ” مثل “ المساواة بدوت تفاضل مطلفًا أو بدوت تفاضل معتدٌ به 
وتفاوت كثير: 

فمنها : ما روى أبو هريرة ت#تلكئة مرفوءًا : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
يتبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا . ومن دعا إلى ضلالةكان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه 
لامنقص ذلك من آثامهم شينًا . أخرجه الترمذي و صمّحه . 

المراد : المساواة في الأجر» بدليل ما بعده وهو : لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا . وكذا المراد 
من قوله : مثل آثام إل . 


ومنها : ما رواه جرير بن عبد الله 5تللفعنة مرفوءًا : مرى سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره 
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و مثل أجور من اتّبعه غير منقوص من أجورهم شينًا . ومن سنّ سنة شر فاع عليه كان عليه وزره 
و مثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شينًا . أخرجه الترمذي . 

ومنها : ما روت عائشة نلعا مرفوءًا : إذا تصدّقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر 
و للزوج مثل ذلك و للخازن مثل ذلك . ولا ينق ص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا . له بماكسب 
ولا بما انفقت . أخرجه الترمذي . 

ومنها : ما روى زيد بن خالد الجهني زيتللئكنة مرفوءًا : من فطّر صائا كان له مثل أجره غير أنّه 
لاينتقص من أجر الصائتم شينًا . أخرجه الترمذي . 

ومنها : ما في حديث الشفاعة الكبرى : فيقول عبسى مَيبده : إن رق قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله . . وكذا يقول كل نبي آدم و نوح و إبراهيم و موسى عل 0 
أخرجه الترمذي . الأنسب بالسياق والأمس بالمرام أن براد هنا من ” المثل “ المساوي لا الأدنى» إذ 
الكلام سيق لبيان التبويل وشدّة الغضب . والمقصود ننى غضب يساوي غضب هذا اليوم . وهذا 
أَشْدٌ تهويلاً من أن يراد ننى غضب هو أدنى من غضب هذا اليوم . 

ومنها : ما روى أبو مسعود البدري تيعللئكنة مرفوًا : من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله . 
وفي رواية أنس ت#تللفعنه : أن الدالّ على الخي ركفاعله . أخرجبما الترمذي . والكاف في ”كفاعله “ بمعنى 
” مثل “ لامساواة» بدليل ” مثل “ في الرواية الأولى . 

ومنها : حديث بيع الربويات . ففي جميع طرقه ذكر لفظ ” مثل “ دوت الكاف . أخرج 
الترمذي وغيره عن عبادة بن الصاممت تي للئكنة مرفرعًا : الذهب بالذهصسب مثلاٌ بمثل و الفضة بالفضة 
مشلا بمثل و التمر بالتمر مثالا بمثل و البر بالبر مثلاً بمثل والملح بالملح مشلا بمثل و الشعير بالشعير مثلاً 
بمثل » فن زاد أو ازداد فقد أربى . 

ومنها : قوله تعال: وإ ن مَولوأ َل وما مرك 1# يكولوا أندلكم . المراد مر. 
” الأمثال “ المساوون في التولء لأنّ السياق سياق التنبيه وبيان قدرة الله على الاستبدال . وهذا 
يقتتضي أن الأمثال المنفون في قوله تعالى ” ملا يَكوْنُوا أمقَدكَكُمْ “هم المساووت في التولي ليظهر فضل 
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الذين يستبدهم الله ب شاء في عدم التولي . ولا فائدة في نفي من هو أدز » حيث لا يثبت منه نفي 
المساوي في التولي مع أن المقصود ذلك . 

أخرج عبد الرزاق والترمذي وابن جرير وابن أبِي حاتم و الطبراني في الأوسط و البمبقي في 
الدلائل عن أي هررة تيملفتكنة قال : تلا رسول الله يِه هذه الآية ” وَإِن تَتولّوْأ “ الآية . فقالوا : يا 
رسول الله ! من هؤلاء الذين إن تولّينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا . فضرسب رسول الله يه على 
منكب سامان تيوللفكنة ثم قال : هذا و قومه . و الذي نفسي بيده لوكان الإيمان منوطًا بالثريّا لتناوله 
رجال من فارس ٠‏ 

ومنها : قوله تعالى : وَدَا شِْنا بدن متهم تيلا . والبيان البيان. 

ومنها : قوله تعالى : فَأُوأ بُورةٍ تن يدل . ليس المراد من امثل ههنا الأدز ولانتص » بل 
المساوي في الفصاحة و البلاغة و التأثير و الجامعية . هذا على أن الضمير راجع ”لما“ التي هي عبارة عن 
المنزل » و لذا قال المفسمرون في معناها : بسورة ماثلة للقرآن في البلاغة و الأسلوب المعجز. 

فقوهم ” ماثلة “ دليل آخر عل أنَّ” مشل “ للمساواة » إذ ”ماثلة“ بمعنى مساوية » وهو من المثل . 

أوالمعنى : ائتوا من مثل هذا العبد في البشرية بمقدار سورة تماثله . إنكان الضمير راجعًا للعبد . 

ومنها : قوله تعالى : ما تنخ ون ا ْنَا تأت يكَبٍَْهَ أو ِف . أي نأت بما هو خير 
للعباد منها أو ماثل مساو لها . فالمراد من ”المثل“ هنا المماثل المساوي » بدليل مقابلته لخير» لا الأدنى . 
نعم » بحثوا على المثليّة ئها في الثواب أو الحكم أو في غير ذلك . 

و لكون ”المثل“ بمعنى المساوي مجمعًا عليه . احج بعض العاماء بهذه الآية و منع لخ القرآن 
بالسنة . ومنع النسخ ببدل أثقل من الأول » لأت السنّة ليست بخير من القرآن ولا مثله . والأثقل 
ليس بخير من القرآن ولا بمثل له . 

و أشكل هذا على الجمهور حيث جوّزوا ذلك . فأجابوا بأجوبة شافية مع تسليم أن” المثل “ 
بمعنى المساوي . 
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ومنها : أنه لبس المراد الخيرية و المماثلة في اللفظ و في الظاهرء بل في النفع والثواب 
والمصلحة . نجاز أن يكون الأثقل باعتبار النفع و المصلحة خيرًا من الأخف أو ماثلاً له و أن يكون ما 
اشتملت عليه السنّة خيرًا أو ماثلاً في ذلك . 

وهذا أدلٌ دليل وفي حكم الإجماع على أنَ أصل وضع ”المثل“ لغ لمساوي ال للأدنى . ولذا 
يجب أحد متنسكًا بلفظ ” مثل “ بتسلم أن السّة وإ كنت أدفى من القرآن لكن يجوز أن تنسخ 
القرآن لكونها مثله أي أدنى منه . وكذا الأثقل بالنسبة إلى الأخف . 

بل لوكان مثل الشيء ما هو أدز منه مع نوع مشاببة في أمرلكانت هذه الآية أكبر حجة 
جواز سخ الكتتاب بالتنة . لأنها معكونها أدنى من القرآن تشبه القرآن في كوتهما وحيًا من الله . وإذ 
م يذكروا هذه الحسّجة المأخوذة من لفظ ” مثل “ مع ظبورها و قؤتها على هذا التقديرءم أن وضع هذا 
اللفظ لامساوي ما أجمعوا عليه . هذا . وللّه الهد. 

ومنها : قوله تعالى : وَإِنْ عاقب َحَاقِبوَأ مِثْلٍ مَا عُوْقِبمُ بو- . أي بما يساوي ما عوقبتم به . 
فالمراد المساواة و نهيه تعالى إياهم عن زيادة العقاب » بدليل ما أخرج الترمذي وغيره في شأن نزول هذه 
الآية عن أبي ب نكعب تيكللئكنة قال : لشّاكان يوم أحد أصيمب من الأنصار . و فيه : فقالت الأنصار: 
لئن أصبنا منهن يومًا مثل هذا لنربين عليهم . قال : فت كات يوم فت مكة فأنزل اللّه تعالى :ون عاقب 
فَحَاقِبُوَأ يذل مَا عُوْقِبِمُ به- وَلينْ صَبَرتمْ . الآية . 

ومنها : قوله تعالل : وَيِنَ آلأَرْضٍ معْلهّتَ . أي في العدد وكونهن سبعًا مثل السماوات . 
فالمقصود التساوي في العدد . ولذا استدل العاماء بهذه الآية على أنّ الأراضي سبعك أَنّ السماوات سبع . 

ومنها : ما أخرج الترمذي و أحمد والنسا عن جابر بن عبد الله #تللفكنة : أن النبي لله 
جاءه جبريل ماتاه فقال له : ّ فصله . و فيه : فصل العصر حين صار ظ لكل شيء مثله . وفيه : وفي 
اليوم الثاني » فصل العصر حين صار ظ لكل شيء مثليه . 

أراد من المثل مساواة الظلٌ للشيء » و من المثلين ضعفه . 

ومنها : ما أخرج الترمذي في التفسير عن أب ثعلبة الخشني ت#الاعنة لتفسير قوله تعالى : عَلَيككُمْ 
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نْفْسَكْم لآ يرع مَنْ صَلّإِذَا آَهْتَديٌ . فذكر حديئًا طويلا . وفيه : فنّ من وراتك أياماء الصبر فين 
مثل القبض على الجمر. للعامل فيين أجر خمسين رجا يعملون مثل عملكم . قيل : يا رسول الله ! أجر 
خمسين رجالا منّا أومنهم ؟ قال : لاء بل أجر خمسين رجلا منكم . 

القصد تساوي أجر عمل عامل في آخر الزمان وأجر خمسين عامل . و أكّد هذا التساوي بقوله 
ٍِ : لا بل أجر خمسين رجلا منكم . 

ومنها : ما أخرج الترمذي حدييث التميم الداري تتتلفكنة و صاحبه عدي بن بداء و بيعبما 
الجام بألف درهم و اقتسامهما الألف . وفيه : وأدّيت خسمائة درهم وأخبرتهم أنّ عند صاحبي مثلها . 
المراد من المثل خمسمائة درثم . 

ومنها : عادة امحدثين حيث يذكرون حدينًا بطريقه ثم يذكرون له طريقًا آخر ويقولون فيب 
آخره : مثله أو بمثله . و يريدون بذلك تساوي الحديثين متنا . وهذه عادة لحم فاشية . 

ومنها : ما أخرج الترمذي وغيره مرفوعًا : أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلاة 
السحر. 

ومنها : ما أخرج الترمذي وغيره عن المغيرة #لففكنة في ذكر من هو أدنى منزلة من أهل الجنة » 
فذكر فيه : فيقول : كيف أدخل الجنة و قد نزلوا منازلهم و أخذوا أخذاتهم . قال : فيقال له : فت لك 
هذا ومثله ومثله . فيقول : قد رضيت أي ربّ . فيقال له : فإنّ لك هذا وعشرة أمثاله . 

ومنها : ما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة تتملفتكنة قال : قال رسول الله َه : أتيت ليلة 
أسري بي على قوم بطونه م كالبيوت » فيا الحيات تجري من خارج بطونهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء أكلة الربا . و في رواية أي سعيد ت#تالتكنة : أنه مرو مر ليلتمذٍ بقوم لحم أجواف مثل 
البيوت. 

” فثل“ في قوله ” مثل البيوت “ لامساواة؟ا لايخنى » و الكاف في رواية أي هريرة #التكنه 
المتقدّمة بمعنى ” مغل “ أفادت التساوي » بدليل الرواية الثانية . 


وهذه بينة واضحة على أنّ الكاف تقوم مقام ” مثل “ و تفيد مفاده . و الله أعلم . 
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ومنها : ما روى العباس [تالةكنة حديثًا طويالٌ رفعه » و فيه : ثم قال : فوق السماء السابعة بحر 
بين أعلاه و أسفله؟ بين السماء إلى السماء » و فوقف ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن و ركمن مثل ما بين 
سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهنّ العرش بين أسفله و أعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء » و اللّه فوق ذلك . 
أخرجه الترمذي في التفسير. 

أريد مساواة بعد ما بين أظلافهرن وركهن لبعد ما بين سماء إلى سماء . ”شل“ في الموضعين 
للتساوي و الكاف أيضًا في التشبيه الأول للتساوي . فهي بمعنى ” مثل “ بدليل ما بعدها . 

ثم ههنا قرائن متعددة تدل على أن ”مثل“ للتساوي في وجه التشبيه دون التفاضل » بعضها 
لغوية و بعضها اصطلاحية . ولا أدَعِي أَنّ هذ م كلها دلائل مثبتة للدعوى ء بل هي قرائن يستأنس بها . 
وإنكان بعضها أدخل في مرامنا كأئّبا دلائل . 

القرينة الأولى : تبادرهذا المعنى منه إلى الذهن . و التبادر قرينة الحقيقة . ولا أقول : إن غير 
التساوي معناه امجازي » بل يكفينا أن التساوي أسبق إلى الذهن . 

القرينة الثانية : كثرة استعماله في هذا المعنى الدالّة على أن التساوي أصل معناه الموضوع له 
أوكالأصل .؟ عرفت فى الشواهد المتقدّمة . 

القرينة الثالثة : أن الكاف حرف مفرد و” مثل “ مثلث . وكثرة الحروف قرينة المبالغة في 
قرب المشّه من المشبِّه به » و في شدّة التعانق بين الجانبيرن في وجه الشبه . و القرب يقتضي التساوي 
ويدفع التفاضل رأسًا أو التفاضل الفاحش . 

و هذاما قالوا : إن ”الرحمن“ أبلغ من ”الرحيم“ لكثرة حروفه , وإِنَّ ”شبيًا“ على وزن فعيل 
أبلغ من ”شبه“ ( بكسر الشين و سكون الباء ) لكثرة حروف ” شبيه “ و قلّة حروف ”شبه “. 


قال الإمام أبوهلال : الفرق بين الشبه والشبيه أنّ الشبه أ من الشبيه . ألا تراهم يستعملون 
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الشبه فيكل شيء . و قآما يستعمل الشبيه إلا في المتجانسين . تقول : زيد يشبه الأسد أو شبه الكلب . 
ولا يكادون يقولون : شبيه الأسد وشبيه الكلب . ويقولون : زيد شبيه عمرو . لأَنّ باب فعيل حكمه أن 
يكون اسم الفاعل الذي يق فعله على فعل . ولا يأقي ذلك في الصفات . 

فإذا قلت ” زيد شبيه عمرو “ فقد بالغت في تشبيهه به و أجريته مجحرى ما ثبت لنفسه . 
وإضافته إليه إضافة صحيحة . وإذا قلت ”زيد شبه عمرو“ و”عمرو شبه الأسد“ فهو عل الانفصال» 
أي شبه لعمرو وشبه للأسد لأنّه نكرة . وكذلك الفرق بين” العدل “ ( بكسر العين وسكون الدال) 
و”عديل“ سواء . وذلك أن العدل أعمّ من العديل . و ماكان أع فإنّه أخصٌ بالنكرة » فهو للجنس وغير 
الجنس . تقول : عمروعدل و زيد عديله . وعدل الأسد . ولا يقال : عديله . انتهى . 

القرينة الرابعة : ما يغهم مر كلام الإمام الأديب الحسن بن عبد الله بن سبل أبي هلال 
العسكري المتوفى بعد الأربع مائة؟ قال السيو, ي يك » حيث قال في كتابه الفروق ص15 : الفرق 
بين المثل ( بكسر فسكون ) والشكل أنّ الشكل هو الذي يشبه الشيء في أكثر صفاته ؛ حتى يشكل 
الفرق بينهما» ويجوز أن يقال : إِنّ اشتقاقه من الشكل » وهو الشمال واحد الثائل . قال الشاعر: 

حي الحمولٌ بجانب العَرْلٍ ‏ إذلائْات شَكُلهَا كي 

أي لا توافق شمائلها شمائلٍ . ففعنى قولك ” شاكل الشيء الشيء “ أنّه أشيهه في شائله . ثم سي 
المشاكل شكلم ييسيى الشيء بالمصدر . و لهذا لا يستعمل الشكل إلآ ف الصور. فيقال : هذا الطائر 
شكل هذا الطائر. ولا يقال : الحلاوة شكل الحلاوة . ومثل الثىء ما يماثله وذاته . انتهم . فقوله 
” ومثل الشيء ما بماثله وذاته “ صريع في أنَّكلمة ”مثل” تدل على الاتحاد في الذات و الذاتيات . وهو 
معنى التساوي . 

القربنة الخامسة : ما ذكره أيضًا أبوهلال العسكري قال : الفرق بي نكاف التشبيه و بين 
امثل ( بسكون الثاء م عكسر ما قبلها ) أن الشيء يشبه بالشيء من وجه واحد » وهذا مدلول الكاف 
ولا يكون مثله » أي ما هو مدلولكامة ”مثل“ في الحقيقة إلا إذا أشيهه مر جميع الوجوه إذاته . فكأنَ 
الله لما قال ” لَب كيدو شَىْ “ أفاد أنّه ل شبه له ولا مثل . 
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ولوكان قوله تعالى ” لَيْكَِذَِو- َىءٌ “ نفيًا أن يكون مثله مثيل لكان قولنا ” لي سكمثل زيد 
رجل “ مناقضة , أن زيدًا مثل من هو مثله . 

وال يي ا و رس راان بلحي الراك بس 
ببعض . تقول ” ليس كزيد رجل “أي في بعض صفاته , لأنّكل أحد مثله ف الذات؛ و” فلان 
ا ري ا 0 
مثل البياض . انتهى . 

فقوله ” ولا يكون مثله في الحقيقة إلا إذا أشيهه من جميع الوجوه لذاته “ صريح فما اّعينا من 
الفرق بين الكاف وكامة ” مثل “ . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : قد ألهمني رت الفرق الذي رقته من قبل بين 
الكاف و لفظة ” مثل “ قبل الاطلاع على قول هذا الإمام أبي هلال العسكري . و هكذا أكثر الأجوبة 
البديعة و التحقيقات الشريفة المسطورة في هذا الكتاب . كثيرًا ما أتفكر وأقدر وأستقر ء الفكر 
الفاتر وأستنبط فأحرّر و أكتب وأهذّب وأفصّل على حسما يقع في خاطري موق من خلاف الحق » 
لأني صاحب قام مكسور وصدر مصدورء داعيًا رت أن يطّلعني على الحق وعلى مؤيدات من نصوص 
العلماء الكبار ليطمنَ قلبي ‏ ثم أطّلع على ذلك في غير ما موضع . فإذا رأيت ما يؤتِدني و يوثق مقالتي 
أحمد اللّه بحانه وأستبشر استبشارًا . فلا تسأل يا أخبي عما يحصل لي عندئذٍ من الابتباج و السرور» 
حيث ألقى الله سبحانه في روعي ما هو صوامب عند السلف » و وافق ما نبع من ذهني القاصر ما خرج 
من أذهان امحققين . وللّه الحد والمنة وعليه التكلان . 

القرينة السادسة : ما حكي عن إمام الأئمة أي حنيفة تلقل أنّكان يقول : إيماني كإيمان 
جبريل ولا أقول إيماني مثل إيمان جبريل . 

و وجبه أنَا معاشر البشر نؤمن بكلّ ما يجب الإيمان به »5 أَنَّ الملاتكة آمنوا بجميع ذلك . ثم 
أنّكامة ” مثل “ تقتضى ني المساواة في جميع الأحوال و الصفات أو أكثرها . ومعلوم أن الملاتكة يرون ما 
لائراه ويشاهدون من أسرار عالم الملك و الملكوت و علم اللاهوت و الجبروت ما لا نشاهده . فلا يمكن 
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أن يساوي إيمان البشر إيمان الملاتكة في هذه الصفات العالية و الأحوال الغائبة لاكنيًا ولا أكثريًا . 

فلا يحم أن يقول البشر : إيماف مثل إبمان جبربل » لاقتضاء ” مثل “ القساوي » و م أن 
يقول : إيماني كإيمان جيريل » لعدم اقتضاء الكاف التساوي » بل يكفيها المشابهة بوجه ما . و مطلق 
المشابهة متحققة ألبتة » نض إيراد الكاف . وقد تقدّم البحث على قول أبي حنيفة ريتك هذا فيا تقدم . 

القرينة السابعة : قالوا : إت الفرق بين المساواة و المماثلة أن المساواة تكون في المقدارين 
اللذين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه . و التساوي التكافؤ ف المقدار . و الممائلة هي أن يسدّ 
أحد الشيئين مسدّ الآخ ركالسوادين . كذا قال العسكروي . يغهم من هذا الكلام أن الثليّة تستدعي 
التساوي بين الممائلين بحيث يسدّ أحدههما مسدّ الآخرء ويغف هذا غناء ذاككالسوادين . و المماثلة 
مأخوذة من المثل . ْ 

القربنة الشامنة : قال أيضًا : الفرق بين المثلين و المتفقين أن التَاثل يكون بين الذوات على ما 
ذكرنا » والاتفاق يكون في الحم و الفعل . تقول : وافق فلان فلانًا في الأمر . ولا تقول : ماثله في الأمر. 
انتهى . 

القربنة التاسعة : قال أيضًا : الفروق بين المثل والعديل أن العديل ما عادل أحكامه 
أحكام غيره ون ل يكن مثل له في ذاته . لهذا سمي العدلان عدلين وإن لم يكونا مثلين في ذاتهما ولكن 
لاستوائهما في الوزن فقط . انتهى . 

فبذان الفرقان أيضًا يؤيدان ما ذكرنا . فتأمّل . 

القرينة العاشرة : ما قال عاماء المعانٍ والبيان والأدمب في الفرق بين المثال و النظير 
(و”المثال“ بمعنى ”مثل“ و مادته مادته ) : إِنَّ المثال ماكات فردًا من أفراد الممثّل له كقولنا : الاسم 
كرجل ء و احرف كين » و الإنسان كزيد . و النظير ما يو ؛ ولا يكوت فررًا للا ذكر هو لإيضاحه ء 
كقولنا : العام كالحياة و النور. 

و مآ ل كلاههم هذا أنَ المثال والمثل يجدي المساواة» فإنّ الأفراد كلها متساوية الأقدام في 
الذات . ألا ترى أنّ ”رجاد “ في المثال المتقدّم يساو يكل اسم في الدلاته على معنى مستقلٌ من غير اقتران 
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أحد الأزمنة الثلاثة بدون تفاوت في هذا المعنى . 

القرينة الحادية عشر : المذكور في مطوّلات فنّ الكلام أنّكلٌ اثنين عند أهل الحق ثلاثة 
أقسام : المثلان» و الضدّان» والمتخالفان. 

أمَا اللثلان فهما المتحدات بالنوع . و بعبارة أخرى موجودان مشتركات في جميع صفات 
النفس . وصفة النفس ما دل على الذاتكالموجودية والجوهرية و الإنسانية » ويقابلها الصفة 
المعنوية » وهي ما دل على معنى زائد على الذاتكالتحيّز و الحدومث . و يلزم فى صفات النفس المساواة 
فها يجب ويمكن ويمتنع . و لذا قالوا : المثلان ما يسدّ أحدهما مسدّ الآخر في الأحكام الواجبة و الجائزة 
والممتنعة جميعًا . 

وأا الضدّان فهما معنيان ستحيل اجتاعبما في محل كالسواد والبياض . 

وأا امتخالفان فا سوى المتاثلين و الضدّي نكالحيوان والإنسات .كذا قال العلامة الثاني 
السعد التفتازاني وغيره . 

القرينة الثانية عشر : هنا قول آخر للأشاعرة » وهو قولهم بتجدّد الأمثال. اءلم : أت 
الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ العرض لا يبقى زمانين ؛ بل ينعدم و يتجدّد مثله في كل آن . فلون هذا الثوب 
الأسود يفني في كل آن ؛ ويحدث في موضعه و محله سواد آخر مثل الفاني . ثم يفني السواد الثاني و يوجد 
سواد ثالث في محلّه » وهآم جرًا . و نا يتوم بقاء اللون الأول لكون المتجدد مثل الغا . فتوثم بقاءه 
من غلط الحس ع نزع أن نار الفتيلة قائمة » مع أَنّها سيالة تنطفىع و يعقيها أخرى . و فرعوا على هذه 
القاعدة غير واحد من المسائل الاعتقادية . 

فأطلقوا الأمثال على الأعراض المتجدّدة لتساويها واتحادها صورةً وحقيقةَ ظاهرًا و باطنًا حتق 
يتوه أن هنا عرضًا واحدًا باقيًا ٠‏ 

القرينة الثالشة عشر : قول النظام المعتزل بتجدّد الجواهر و الأجسام , أي أمثالها مثل 
تجدّد الأعراض و أمثالها عند الأشاعرة . و البيان البيان. واعترضوا على النظام أشدٌ الاعتراض و قالوا : 
قوله سفسطة . 
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القرينة الرابعة عشر : قول المتكامين وغيرهم : إنَ اله تعالى لا بمائله شيء . و إلا لزم تعدّد 
الوجباء » بل التركيب المنافي للوجوب . 

قال التفتازاني : أمّا إذا أريد بالمماثلة الاتحاد ف الحقيقة فظاهر . وأما إذا أريد بي كوت 
الشيئين بحيث يسدّ أحدهما مسدّ الآخر» أي يصلحكل واحد منهما لما يصلح له الآخرء فلأنَ شينًا من 
الموجودات لا يسدّه تعالى في شيء من الأوصاف . فإنَّ أوصافه من العلم و القدرة وغير ذلك أجل وأعلى 
ما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما . انته ىكلامه في شرح العقائد النسفية . 

القرينة الخامسة عشر : قول الإمام الزاهد نور الدبين أحمد بن محمود البخاري المشبور 
بالإمام الصابوني فيكتابه ” بداية الكلام “ مستدلٌ على أنّ اللّه تعالى لا بماثله شيء . 

قال : إِنَ العام منَا موجود وعرض وعم محدثف وجائز الوجود ويتجدّد فيكل زمان . فلو 
أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان موجودًا و صفة قديمة و واجب الوجود ودائمًا من الأزل إلى الأبد . فلا 
يماثل عام الخلق بوجه من الوجوه . هذا كلامه . 

قال السعد التفتازاني بعد ذكر هذه العبارة : فقد صرّح بأنّ المماثلة عندنا نا يثبت بالاشتراك 
في جميع الأوصاف » حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة . انتهى . 

القربنة السادسة عشر : قالوا : إِنَ التاثل عند الحكاء عبارة عن الاشتراك في تمام الماهية . 
فالمتاثلان عندهم المشتركان في تمام الماهية . 

وقال المتكامون : هما الموجودان المشتركان في الصفات النفسية . و هي عنده مكل صفة ثبوتية 
راجعة إلى نفس الذات » لا إلى معنى زائد عليها » أي لا يحتاج وصف الشيء به إلى تعقل أمر زائد عليه 
كالإنسانية والوجود والشيئية والحقيقة للإنسان. 

ويقابلها الصفات المعنوية . وهي التي يحتاج في الوصف بها إلى تعمّل أمر زائد على ذانت 
الموصوفكالتحيّز و الحدوث . 


أو يقال : النفسية هي التي تدلّ على الذات بدون معنى زائد عليها » و المعنوية ما تدلّ على معنى 
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زائد على الذات . كذا في خاتمة الحواشي للحكم المنطقي العلامة الشيخ عبد الجق الهندي الخير آبادي 
المتوفى في شوال سنة 117ه على شرح السام في المنطق للقاضي الكوفاموي ص 87 . طبع الهند . 

القرينة السابعة عشر : قال الحكاء و المتكامون في نف كون الله تعالى والمًا أو ولنًا »؟ قال 
الله تعالى : لم َل وَل يود وَل يكن لَه كُقُوا أَحَدٌ . 

قالوا في بيان ذلك : إِنَّ الوالد و الولد يجب أن يكونا متكافيّين و متّاثكين . و التكافؤ عبارة عن 
التلازم وجودًا أو تعقّلا . 

أمَا تعمّلاً فهوأن يكون تعفّل أحد المتلازمين موقو على تعقل الآخر. 

وأمَا وجودًا فهوالتلازم بين الشيئين بحيث يستدع يكل منهما بحسب الذات وجود الآخرء 
ويأبى انفكاكه عنه . كذا في شروح شرح القاضي عد مبارك لسلم العلوم . 

والتاثل بين الشيئين عبارة عن اشتراكهما في الماهية النوعية مثل زيد و عمرو. فإنّما فرداات 
للإنسان وهو نوع . 

أو في الماهية الجنسيةكالإنسان والفرس المشتركين في الحيوانية . و الحيوان جنس لما . 

ويعترعن الأوّل بالاشتراك في تمام الماهية » و عن الثاني بالاشتراك في نفس الماهية وبالاشتراك 
في الذاق . فإِنَ الجنس ذاقَ و جزء لما تحته من النوع ألبتة . 

فالتاثل يوجب التساوي فيا هو مبى المثليّة والتاثل» وهو الإنسائيّة في زيد وعمرو. وإن 
شئت فقل : الكنه الإنساف؛ أي الحيوان الناطق . فزيد و عمرو متساويان في ذلك بدون أدنى تفاوت » 
لكون الإنسا نكليًا متواطيًا . 

وكذا الحيوانيّة بين الإنسان و الفرس . فالمتاثلان مشتركان في الذاتيّات أو في الذاق . 

و بعد هذا نقول : لوكان لله تعالى ولد لزم أن يكافته و بماثله . فإنكان الولد واجيا لزم انتفاء 
التكافؤ» إذ المتكافي يتوقف على الغير في الوجود أو التعقل . و هو ينافي الوجومب . و أيضًا لزم التركيب 
المنافي للوجوب . 
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ولايجو زأن يكون الولد مكنا ء إذ الممكن لا يماثل الواجب ‏ لا في تمام الماهية بأن يكون الولد 
و الواجب تعالى فردين لنوع واحد ( العياذ باللّه ) وهذا ظاهر. 

ولا في الجنس بأن يكونا نوين تحت جنس . وإلآ لزم التركيسب» إذ كل ما له جنس فله 
فصل . والتركيب من خصائص الممكن والحادث . و الله تعالى قديم بالذات » مغرّه عن شوائب النقص 
والإمكان. 

وهذا هو البيان بأدنى تغيير في نف ىكونه تعالى ولدًا . فشيت أنّ اللّه مبحانه منرّه ع نكونه والدًا 
أوودًا ٠‏ والهد لله . 

القرينة الثامنة عشر : قال الفلاسفة : الأجسام كلها متاثلة . فكل حك يجري في نوع منها 
من حيث أنّه جسم وجب أن يجري في نوع آخر نظرًا إلى الذات الجسمية . وهذا هو مقتضى القاثل . 

وبهذا أبطلوا رأي ديمقراطيس الحكمٍ الشبير . فإِنّ ديمقراطيس قال : إن البسائط من الأجسام 
مركبة من أجسام صغار صلبة لا تقبل التقسيم . 

فر عليه أتباع أرسطو القائل بتقسم الجسم لا إلى نهاية » و قالوا : الأجسام متاثلة . ولا ريب أنّ 
الأجسام الكبيرة قابلة للانقسام . فوجب أن تككون هذه الأجسام الديمقراطيسيّة أيضًا قابلة للانقسام 
نظرًا إلى ذواتها على ما هو مقتضى التاثل . فبطل ما قال ديمقراطيس . هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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الياب السابع عشر بعد المائة 
في الجواب الخاسين والأريعين ومائة 


اعلم : أنِي قد ذكرت في الباب الخامس من قبل جوابًا يبنى على التواضع 

وهنا مقام آخر عند العارفين أولى و أجل من التواضع المعروف . و الأحرى أن يعبّر عنه في 
حقٌ الأولياء من الأمَة بمقام الاتكسار و الاستصغار بأن يستصغر صاحبه نفسه في جنب الغير» وفي 
حق الأنبياء بمقام الفناء و العبودية العليا . 

وهذا المقام ذوق يحصل للأولياء بعد الرياضة الشديدة و المجاهدة و فناء النفس . 

و العاماء والأولياء ورثة الني يله » بيد أنَ الأولياء ورثة باطنه مَِإِييِ » أي هذا الجنب 
غالب فههم > أن العاماء ورئة ظاهره لق من أحكام الشريعة و مسائل العبادات » أي هذه الجهة 
غالبة علهم . و بعضهم ورثة الظاهر و الباط نكليهما . 

و الوراثة تستدعي تخلق النبي يِه ما ورث منه . فلابدٌ أن يكون هذا المقام الأعلى من أخلاقه 
ب 5 أن التواضع من أخلاقه . و إلا لم نحم الإرث فيه . و أيضّاكان مذمومًا ء إذ كل خلق ومقام 
للأمة ل يصدر عن الني مَيْلَهُ فهورة . 

إن قلت : ما الدليل على تحقّق هذا المقام الأعلى في الأمّة » ومن أين أخذته ؟ 

قلت : أخذته من صري مكلام كثير من العارفين » حيسف صرّحوا بالفرق بينه و بين التواضع 
المعروف . منهم العارف الكبير الشيخ عبد الوهّاب الشعراني المتوفى سنة 91/7ه » حيمث قال في 
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لطائف المثن ج؟ ص17 : 

و مما أنعم الله بك به على شبودي في نفسي أَتّني دون كل جليس من المسامي نكشمًا و ذوقًا 
لا تواضعًا مي . إن لفظ التواضع يدل على أنّ صاحبه أثبت لنفسه مقامًا عالا » ثم تنازل منه إلى جليسه . 

وما هكذا تواضع أهل اللّه . فإِئّهِم كلما ارتفعوا في المقام ظبرهم حقارة نفوسهم وكال غيرهم إلى 
أن ينتهوا إلى شبود أنفسهم تحت الأرضين السفليات في المقام . فلو أن أحدًا أقام لهم الأدلّة على أنّهم أعلى 
مقامًا من أحد المسامين لم يخرجهم عن شهود نقصهم » بل لا يصغون إلى ذلك . 

وفي الحديث : من تواضع لله رفعه الله . فصرح ملب بن القرب من حضرة الله نا يكون 
بالتواضع . و يفهم منه أن التكبر بالعكس . 

وقد أجمع العارفون على أَنّ العبد ما دام يشهد نفسه فوقق أحد من المسامين فلا نصح له دخول 
حضرة الله أبدًاء لأتّهَا محرّمة على من فيه شيء من الكبر . 

فإنَ أهلها ثلاثة أصناف : أنبياء و ملاتكة وأولياء . وليس عند أحد من هؤلاء شيء من 
الكبر بإجماع . فلا يدخل حضرتهم إلا من تخلق بأخلاتهم . ومن لم يتخلق بأخلاتهم فهو ممنوع من 
دخولها حتى في صلاته . وصلاته جسم بلا روح . 

و قدكان الإمام أبو القاسم الجنيد ريك يقول : لا يبلغ أحد مقام الكال في التواضع حتى يرى 
نفسه ليست بأهل أن تنالها رحمة اللّه تعاال ء أي على وجه الاستحقاق . و ًا رحمة الله لدم باب 
الفضل والمنة . 

وكان السرّي السقطي رِييك يقول : لا يبلغ أحد مقام التواضع حت يرى أنه لا يقف أحد 
للحساب يوم القيامة من المسامين أكثر أوزارًا ولا معاصي ولا مخالفات منه . 

وكان الحسن البصري يِل يقول : لا يبلغ أحد مقام التواضع حتف يخرج إلى الجمعة 
أو العيد » فلا يجد أحدًا في الطريق ولا فى المسجد أو مص العيد إلا وهو يرى نفسه دونه حتى يرجع . 


وكان حمدون القصار رِتي يقول : من ظنّ بنفسه أَنّه خير من فرعون فقد أظهر الكبر . لعل 
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مراده بفرعون أحد ملوك مصر من المسامين الظالمين » لا الملك الكافر المذكور في القرآن . 

فعام أنّكلٌ من تحقق بهذا المقام صار يمتدّ م نكل جليس . و من رأى نفسه فوق جليسه 
أو مساويًا له حرم مده . و ذلك أن المددكالماء لا ينحدر إلآا في السفليات . فيا حرمان من رأى نفسه 
فوق جليسه ؛ أو مثله . ويا سعادة من رأى نفسه دونه . 

ثم قال الشعراني لفك © لاع دار لماعي هذا القاومن عبن : عين ينظر بها أنّه 
دو نكل مسام ليعطي العبودية حقّها والذلة لله تعاال حقّها . وعين ينظربها إلى ما أنعم الله تعاال به 
عليه . فيرى نعمة الملوك من جماة نعم اللّه عليه » لأنّ بوجودهم حفظ دينه و ماله وحرمه والقيام بشعائر 
الإسلام . فيشكر الله على ذلك . و صاحب العين الواحدة أعور ناقص . وقد ذكرنا علامات المتحقق 
بهذا المقام ذوقًا في أو لكتاب البحر المورود في المواثيق و العبود . فراجعه . انته ىكلام الشعراني . 

ومن هذا الباب ما قال أبو عبد الله الرازي ييل : التواضع ترك التميز في الخدمة . وقيل 
لأبي يزيد رت يلل : متى يكون العبد متواضكًا ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حال ء ولايرى أن في 
الخلق من هو شرٌ منه . 

و قال مالك بن دينار يكل : لو قيل ” ليخرج شر من المسجد اا الاي ا 

وقال الفضيل ريعي لشعيب بن حرب :يا أبا صالم! إنكنت نظن أنّه شبد شهد الموسم شر 
ومنك فبئُس ما ظئنت . 

و قال الإمام الشافى صلم دارع القابن ازا عر لا رك انز وأكثرهم فضلاً من لايرى 
فضله . وقال : من سام بنفسه فوق ما تساوي ردّه الله سبحانه إلى قمته . 

و حكي عن إبراهيم بن أدهم رتك : ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات : مرّةكنت في سفينة 
وفيها رجل معنا ككان يقول :كنا نأخذ العلج في بلاد الترك هكذا » وكان يأخذ بشعر رأسي وبهرّنٍ . 
فسرني ذلك لأنّه لم يكن يجد في تلك السفينة أحدًا أحقر في عينه مني . 

والثانية :كنت عليلاٌ في جد . فدخل المؤذن وقال : أخرج . فلم أطق . فأخذ برجلي وجرّني 
إلى خارج المسجد . 
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و الثالثة : كنت بالشام وعلى فرو. فنظرت فيه فلم أميّز بين شعره وبين القمل لكثرته . 
فسرني ذلك . 

وفي حكاية أخرى عنه أيضًا : ما سررت بشىء كسروري يومًا .كنت جالسًا لنجاء إنسان فبال 
عن .كذا في نشر امحاسن الغالية للإمام عبد الله بن أسعد اليافي يتلل . 

فتفكّر في عبارات هؤلاء الأتمة و الأولياء تفز بفرق وام بين هذا المقام الأعى و بين التواضع 
المعروف . فإِنَّ المعروف من التواضع أن تتنازل إلى جليسك من مقامك مع رؤيتك لنفسك مقامًا عاليًا . 

فنبينا وكذا سائر الأنبياء عليه وعليهم ألف صلوات و تسليات كانوا متخلقين بلا ريب على 
أكمل وجه بهذا المقام الأسنى حسب ما يليق بشأنهم العالي . 

إذ كل مقام عالٍ حصل لورثجم فنا هو من أشقة شوسهم ع مر ٠‏ ولو لم يكونوا لليجاج 
متأدّبين به لا ندب الأ الناس إليه » و لكان ردًا لقوله للك :كل من أحدث في ديننا ما ليس منه 
فهورة» أوكا قال ملك 

فهو ميلا كان مقذلقًا بهذا الخلق العظيم مع إخوانه من الأنبياء والرسل » » و يعاملهم ويجاملهم 
يكشي معاملة جميلة حسب هذا الخلق الكريم . نعم » لا مجال لأمثالنا أن نعبّر عنه بسهولة . 

بل نقول : إنّمكان بطريق يناسب شأنه الأجل ومقامه الأفضل . ولا نقول :كيف هو وما 
حقيقته وماكنبه ؟ فإنّ ذلك أمر فوق عقولنا عسير. و الأدب أن يقال : إِنّهِ ما نؤمن به , ولا نستطيع 
أن نعثر عنه . 

و أقرب التعبيرات أن يقال : هو مقام الفناء أو التواضع الأعلى أو العبدية العليا . 

ولك أن تعدّ هذا المقام نوءًا من التواضع عاليًا وتقول : التواضع نوعان : أحدهما عرفي . 
وهذا لايبنى على شهود صاحبه نفسه دون جميع الجلساء ذوقًا ولا عل غيبوبة مقامه عن قلبه و تصوره » 
بل يكون فيه تنازل من مقامه العالي . وهو تواضع العوام . وهو المعروف المشهور. 


والثاني حقيقي يبنى على ذوق شهود متقدّم . وهو تواضع الخواض 
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إذا عرفت هذا فأقول : لا يبعد أن يكون قوله مَل في الصلاة الإبراهميّة ”ها صلّيت على 
رهم“ مبنيًا على هذا لقم الأل من الشهود . فنزل إراهم مزق بمنزلة من هو أفضل منه » و نفسه 
َه مثابة من هو أدنى منه شهودًا » وإبت كن هو مير أفضل الخلق مطلقًا . ولكلّ مقال مقامء 
ولكلّ مقا مكلام . 

ويسهل عليك فبم تحقّق المراتنب المتعدّدة . و منها هذه المرتبة في التواضع ما فى المدخل ج؟ 
ص 115 للعارف ابن الحاج ريلك . قال لا يقاق كان أن الرلاسة زا مو يرب الاها لم ل »بل 
هي عامّة في رتب الدنيا و الآخرة . ف ن كان عند نفسه شيء فهو عند الله لا شيء . و من كان عند نفسه 
لاشيء فهوعند ربّه شيء . 

ولأجل هذا المعنى قال ب بعض الشيوخ » نفعنا الله تعال به : من رأى أنّه خير من الكلب » 
فالكلب خير منه . و ما قاله بيّن . ألا ترى أنّ الكلب مقطوع له بأنّه لا يدخل النار» بخلاف من لم يقطع 
له من الآدميين فإنّه حتمل لإحدى الدارن . فإنكان هذا الآدمي من أهل النار» العياذ بالله » فالكاب 
خير منه . وإنكان من أهل الجنّة فلا شاكٌ أَنّه خير من الكلب . 

و لأجل هذا المعنى حكي عن إبراهيم ب أدهم رطق أنّهدكان جائعًا » و وجد فضلة طعام على 
مزبلة » لجعل يأكل منه . وإذا بكلمب قد جاء فأكل من الناحية الأخرى » ثم نبح الكلب على إبراهيم . 
فقال إبراهيم : لا تنبح عن ولا أنبح عليك كل من جهتك » و أنا آكل من جبتي . إن دخلت أنا الجنة فأنا 
خير منك . وإن دخلت النار فأنت خير مني . تصريحًا منه يلك بالمعنى المتقدّم ذكره . 

وقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن الصقلي رت : إنكانت نفسك في هذه الأرض فسرك 
في سماء الدنيا . فإن نزلت إلى الأرض الثانية فسرك في السماء الثانية . فإن نزلت إلى الأرض الثالشة فسرك 
في السماء الثالشة . فإن نزلت إلى الأرض الرابعة فسرك في السماء الرابعة . فإن نزلت إلى الأرض الخامسة 
فسرك في السماء الخامسة . فإن نزت إلى الأرض السادسة فسرك في السماء السادسة . فإت نزلت إلى 
الأرض السابعة فسرك في السماء السابعة . 


فإن نزلت عن الأرض السابعة إلى ظهر الثور الذي عليه قرار الأرضين فسرك ناظر إلى العرش 





م “ممه © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
فقّر تك أنّه بسبب التواضع وعلى قدر نزول النفس سمو أمره و يعلو قدره . فن أراد الفوز فليعمل على 
إشارته » يحظ بالسلامة . انتهى . هذا . واللّه أءام بالصواب وإليه المرجع والمآب . 








© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم امه 


الباب الثامن عشر بعد المائة 
مشعلى اجوايين 


لايبعد أن يقال» ؛ والله أعلم بالأحوال : إن قوله يِف ”كا صلّيت على إبراهيم “ متفرع على 
مشاهدة الذات احضة له تعالى . وه لا تكيف ولا بماثلها شيء . و بها تتعلق لذّات أهل الجنة . 

أو على مشاهدة الذامت مع قوتها وسلطان قبرها . وهذه مشاهدة النوف والانزعاج من 
سلطان القهر. وهما مشاهدتا الاستغراق يكون َيِه فهما غائبًا عن الخلق فضالاٌ عن النظر إلى من هو 
أفضل فيهم و من هو غير أفضل . 

وله عوك ؛ مشاهدة ثالثة وهي مشاهدة الذات مع سائر الخلق من الممكنات . وهي 
مشاهدة الصحو والامتياز بين الخلق » و امتثال الشرائع و تعليم الأمّة . و لعل لكونه ملا مستغرقًا 
في إحدى المشاهدتين الأوليّين لم يعرف أبا هريرة زتللكنة في واقعة الحائط و بشارة الجنة لكل موحد . 
وقال مِيِو : أبو هريرة ؟ بالاستفهام . بعد ما صعد النظر فيه و حطه . 

و قال يوم حنين لأبي سفيان تتوللتكنة الآخذ بركاب بغله مي حين بي في عدة أصحابه : من 
أنت ؟ فقال : أنا ابن عمك . ثم قال لعباس ت#تللةعنة : من أنت ؟ فقال : أنا عمك عباس . 

وقال : ما خفني عن جبريل إلا في هذه المرّة . قاله في حديث جبريل في السؤال عن الإيمان 
والإسلام والإحسان. 


فهو مٍِِْ عند استغراقه في إحدى هاتين المشاهدتين و غيبوبته عن الخلق قال : الهم صل 





ارقت © العلي بحل إشكال التشبيه العظير 
على مهد إسٍ . وأجرى على لسانه عند التشبيه ذكر من هو أفضل الأنبياء بعده» ومن له قدم عالية في 
هاتين المشاهدتين » و هو إبراهم عبت . 

وهما مقاما الغيبوبة عن اخلق الخارجان عن مشاهدة الأفضل والمفضول فيهم والامتياز 
بينهم » المتعاليان عن دائرة السؤال بلم وكيف ء الفائقان عن النظر إلى مراتهم و إعطاءكل حقه وتنزيله 
منزلته » المتغايران عن عام التعليم و الإرشاد والتكليف . 

نعم » لوكانت الصلاة الإبراهمية متعلقة بالمشاهدة الثالثة عالم النظر إلى الخلق و مراتمهم وعام 
التعلم و الشرائع لكان لإشكال التشبيه وجه . . إذ قصّة التفاضل بين الأنبياء ييه وإعطاء كل واحد 
منهم مقامه إنما هو من باب التعليم و تفصيل الشرائع . 

ألاترى أنّكفّارة اليمين بعد الحنث واجبة في الشريعة » لكنه يكيو م يكن يكفّر عن بمينه 
في إحدى المشاهدتين الأوليين »؟! في قوله مِإِكلا: للأشعرتين : والله لا أحملك ولا عندي ما أحملكم 
عليه . صرح به بعض العارفين الكاملين من أححاب الكشف . 

فبنالك لما غاب يَيِنَهِ عن ذاته غاب عن كونها أفضل الخلق بالطريق الأول . وإذ غاب عن 
الخلق طرًا غاب عن كونه أفضلهم بالطريق الأولى . فكان يِذ ذاك غائيًا عن المضاف و المضاف إليه 


ولا ينبغي لأحد أن يسأل في مثل هذا ويقول : لم جعل الأفضل مشبا وغير الأفضل مشبيها 
به و ملم يعكس . وبالجملة السكوت فيه أنسب وأحرى بالأدب . 

إن قلت : ما الدليل على أن الني يِه كان ينطق حسب هذه المشاهدات الثلاث . 

قلت : الدليل على ذلك ما صرح بهكثير من العارفين أصحاب الكشف . منهم سيدي عبد 
العزرز الدباغ في الإبريز. قال تاميذه : و سألته رت ع قوله لللة؛. ” والله لا أحملكم ولا عندي ما 
أحملكم عليه “ يخاطب الأشعرتّين » ثم حملهم عبط بعد ذلك . و النني ع َه لا يقول إلا الحق ولا يتكلم 
إلآ بالصدق. 


فقال عبد العزيز ريط : النبي لا يتكام إلا بالصدق ولا يقول إلا الحق » وكلامه مركي بخرج 





أ العليم بحل إشكال التشبيه العظيم لغيه 
على حسب باطنه و مشاهدته . وهو َي يكون تارة في مشاهدة الذات العلية . و في هذه المشاهدة لذة 
عظيمة لا تكيف ولا تطاقء ولا بمائلها شيء في الدنيا » وهي لذَّة أهل الجنة في دار الجنة . 

وتارة يكون في مشاهدة الذات و قوّتها وسلطان قهرها . وف هذه المشاهدة خوف و انزعاج 
بسبب مشاهدة القوّة وسلطان القهبر. 

و في هاتين المشاهدتين يكون غائيًا عن الخلق ولا يشاهد منهم أحدًا . 

وتارة يكون في مشاهدة قوّة الذات مع الممكنات » فيشاهد القوّة سارية في الممكنات . وفي 
هذه المشاهدة تغيب الذات العلية عن الباطن و تبقى أفعالا . 

كك الاي فاه ضما اسعال ادوع راشاو :لا الال يج 
ما ينطق به الني يَيَِهِ لا يعدو هذه المشاهدات . فتارة يكون على الأول » و تارة على الثانية » و تارة على 
الثالثة . 

والحديث المذكور خرج على الثانية . فإنْه رَبك كان غائبًا في مشاهدة الذات وقوتها » وهو 
غائب عن نفسه فضا عن غيره . فلتا قالوا له : يا رسول الله ! املنا . و صادفوه في هذه المشاهدة . 
قال لم : واللّه لا أحملك ولا عندي ما أحملك عليه . و هوكلام حق . فلما رجع إلى مشاهدة الكائنات 
رضامت قلادعير اليل 1ه جر جل بس من لامي وها تعضية بن باع الأراسرى القيام 
بحق الخلق . فقال : أبرن الأشعريّون ؟ فدعوا فأعطاهم . فقالوا : يا رسول الله ! تلك حلفت إِنَكَ 
لا تعطينا ء وقد أعطيتنا . 

فأجايهم َيِه بما يقتضي أنّ حلفه أَوَلا كان على ما تقتضيه تلك المشاهدة التي كان علها حينئذ . 
فقال : ما أنا جتلتكم ولكن الله ملك . أي إن حلفت على أي لا أحملك ولا عندي ما أحملك عليه . 
وهذا هو الكائن . فإنَ الحامل لك هو الله تعالى لا أن . فهو إخبار عن كونه ما قال إلا الحق ولا تكثم إلا 
بالصدق . 

قال ابن المبارك تاميذه : فقلت : ف مكفّر عن بمينه مَل حينئذ حيث قال : وإلِي لا أحلف 


على يمين , فأرى غيرها خيرًا إل كفّرت عن بميني وأتيت الذي هو خير. 





-كله- © العلي م بحل إشكال التشبيه العظيم 

فقال رك : م يكفّر النبي يِه عن بمينه في هذه القصّة . و الذي ذكره بعد في الحديث إِنَا هو 
ابتداءكلام و تأسيس حك و إعطاء فائدة شرعيّة . وم يصدر منه يه تكفير في هذه القصّة رأسًا . 

قال ابن المبارك : و إلى هذا ذهب الأكابر من الفحو لكالحسر البصري وظك وغيره . فلله ما 
أصم عرفان هذا الشيخ العظم . 

ثم قال رتطِيك : و إلى المشاهدة الثالشة الإشارة بقوله يِه : إن ليغان على قلبي » فأستغفر الله . 
الحديث . وقد أخرجه مسا . انته ىكلامه . 

وقال أيضًا العارف عبد العزيز رك في وجه خفاء جبريل عل النبي يِه في حديث أخرجه 
مسام في سؤال جبريل عن الإيمان و الإسلام والإحسات. . وقال : ردّوا السائل فطلبوه. فقال : ذلك 
جبريل . وإئّا خفي عن هذه المرّة . 

قال يلتك بهذا اللقارسن جيل ابيا عقاو لكريم لي والتعظي لقدره الرفيع شيء لا 
يطاق ولا يعرفه إلا من رحمه الله .و ذلك أن ذاته مك2 2 قديحصل لحا في بعض الأحيان استغراق في 
مشاهدة الحق . فتنقطع الذات بجميع علقها وتولطها وجميع عروقها وأجزائها مور نورها في نورالحق 
سبحانه . فتبقى منقطعة عن غيره لكنّها محفوظة . فلا تفعل إلا الحق ولا تنطق إلا به . 

فإذا رأى الملائكة هذه ا حالة حصلت للني يِه وهم يعامون أَنّه لا يطيقبا غيره من مخلوقات 
اللّه تعالى ؛ وأنّه مي لا يشعر بهم حينئذ بادروا واغتنموها » وسألوه عن الإيمان و أخذوه عنه 
و شيخوه فيه . فيقول له الملك و قد جاءه في صورة أعرابي : جئت يا رسول الله ! لأومن بك و لأصدّقك . 
فعآم يكيف أومن باللّه ورسوله . فيعآمه . 

قال ابن المبارك : فقلت : وم يتعآمون الإيمان منه يي » و يأخذونه عنه وهم عباد الله المكرمون 
و ملائكته المقتبون ؟ 

فقال يلل : جاه : نبينا يِل عظم » وكلٌ من أخذ الإيمان عنه وم يبدل » فإنّهِ لا برى صراطًا 
ولا نرًا . فاغتم الملاتكة فرصتها . 

فقلت : وم لايسألونه في غير هذه ا حالة ؟ فقال : إذا ردّ مي إلى حسّسه وعرفهم ملائكة 





© العليم بحلّ إشكال التشبيه العظيم هله - 
وعاموا أنه عرفهم فإنّهِ لا يمكنهم , و ا حالة هذه أن يجعلوا أنفسهم كالأعراب عل الحقيقة حتى يخرج لهم 
الجواب من ذاته الكريمة مع نوره و مدده . بخلاف ما إذاكان منقطعًا إلى الحق مبحانه و صارت الذات 
لا تسمع من المتكام إلا نطقه وكلامه . فإنَ الجواب يخرج على الحالة المطلوية . 

فقلت : وهل الملاتكة يعرفون الحالة التي يرد فيها إلى حسشّه يِه والحالة التي ينقطع فيها إلى 
الحق مبجحانه ؟ فقال يط : لا يخفى ذلك عليهم ولا على من نه الله بصيرته . والله أعام . انه ىكلامه . 

ثم للأولياء أيضًا واردات وأحوال من نحو ذلك على حسب ما يليق بشأنهم . قال البحر الطامي 

ففي المرة الأولى رأيت البيت وم أر رب البيت . وفي المرّة الثانية رأيت ربٌ البيت ول أر البيت . 
وفي المرّة الثالثة لم أر البيت ول أرب البيت . 

قلت : فيه إشارة إلى أنّ جته الأولى من ج العوام . و الثاني ةكانت من بداية مقامات الفناء . 
ففني ع نكل محسوسء فلم يرأحدًا أحق بالوجود من اللّه تعالى . و هذا معنى قوله ” رأيت رب البيت “. 
وإلآ فرت البيت ليجو زأن برى في الدنيا . وكانت نفسه فيها موجودة معه يرى بها ويبصر بها . 

فاما جالثالثة فني حتى عن نفسه . فلم يبق معه مرآة يرى بها شيئًا » ففني في معنى قرب ا حق تبارك 
و تعالى فناءَكليًا . أشار إليه القائل بقوله : 

فيفقّ ثم يف ثم يفقق فكان فناؤه عَبْنَ البقاءٍ 

ففي هذه الغيبة يحصل ا حضور بطريق أوفى . كذا في رسالة تعريف أهل الإسلام و الإيمان 
للشيخ نور الدين الحلبي صاحب السيرة المتوق سنة 45١٠ه‏ . وكذا في جواهر البحارج! ص 1١98‏ . 

و قال الإمام الشعراني في طبقاته ج؟ ص/0 في أحوال سيدي عد ابن سيدي عد وفا يليك : 
وكان سيدي علي يقول في قول أبي يزيد رتك ” حججت فرأيت البيت وم أررب البيت » ثم حججت ثانية 
فرأيت البيت ورأيت رب البيت » ثم مججت ثالثة فرأيمت رب البيت ول أر البيت “ انتهى : لو أن أبا 


يزيد عرف الحقيقة حق معرفتها لأنزل كل شيء منزلته » وم يغمب عنه أن الكل واحد إذا رأى العدد » 





تممه العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
ولاغاب عنه العدد إذا رأى الواحد . فافهم . انتهى ما في الطبقات . فتفكّر . هذا . والنّه سبحانه أعلم 
وعمه أتمّ و أكمل . 








© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم -لالره- 


الياب التاسع عشر بعد المائة 
في الجواب الثامن والأربعين ومائة 


في قواعد القرافي المستى بأنواء البروق في أضواء الفرو قكلام نفيس » حاصله : أنّ التشبيه فى 
الخبر نصحم في الأزمنة الثلاثة . ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل خاصّة , إذ لا يدى إل بمعدوم 
مستقبل . فإذا وقع التشبيه في الدعاء أو الأمر أو النهي فبو ما يقع بين أمرين معدومين مستقبلين 
لم يوجدا بعد. 

و باعتبار الفرق بين هاتين القاعدتين يندفع الإشكال في قوله : الله صلّ على مهد و على آل مهد 
كا صلّيت على إبراهي إ. لأنّ الإشكال مبني على جعل التشبيه في الدعاء كالتشبيه في الخبر . و ليس 
كذلك . بل إِا وقع التشبيه بين عطية تحصل لرسول يه م يكن حصات قبل الدعاء بعطية حصلت 
لإبراهي ليله . فإنَ الدعاء ما يتعلق بالمعدوم المستقبل » و حينثذ يككون الذي حصل لرسول مَل 
قبل الدعاء لم يدخل في التشبيه . وهو الذي فضل به إبراهم رركتا . 

فهما صلوات الله وسلامه علمهما كرجليرن أعطى لأحدهما ألف وللآخر ألفان. ثم سأل 
صاحب الألفين مثل ما أعطي لصاحب الألف . فيحصل له ثلاثة آلاف » ولاآخر ألف فقط . 

فلا برد السؤال من أصلاه لأنّ التشبيه وقع في دعاء » لا في خبر. . نعم » لوقيل ” إِنَ العطية التي 
حصات له يه كالتي حصلت لإبراهم مَل “ لزم الإشكال لحصول التشبيه في الخبر. و إذ لا فلا . 


فتأمل الفرق بين ذلك » يندفع لك به أسئلة كثيرة و إشكالات عظيمة . هذا . والله أعلم .كذا 





له - ع العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
في الفتوحات الربّانية شرح الأذكار النووية للعلامة مهد بن علان الشافعي الم المتوقٌّ سنة /01١٠ه‏ . 

ناسب أن نذكر ههنا عبارة الإمام القراف لكونه متمّمًا لما ذكرنا في هذا الباب مفيدًا جدًا 
مثملاٌ على حقائق تنجد العاماء مع ذكر ما يليق بالمقام من عبارات الأفاضل من السلف ,يللي . فنقول : 

قال العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور 
بالقرافي ريتك في كتاسب الفروق والقواعد ص 20 عند البحمثف على الفرق الرابع بين قاعدتي ” إن “ 
و”لو“ الشرطيتين : 

ِنَ ” إن “ لا تتعق إلا بمعدوم مستقبل ولو تتعّق بالماضي . تقول : إن دخلت الدار فأنت 
طالق . فلا تريد دخول تقدّم بل مستقبلاٌ » ولا طلاقًا تقدّم بل مستقبلا . وإن وقع خلاف ذلك أوّل . 
وتقول في ” لو“ : لوجئتني أمس أكرمتك اليوم . ولو جئتني أمس أكرمتك أمس . فالمعلق و المعلّق 
عليه ماضيان » و ذلك متعذّر في ” إن “» بل إذا وقع في شرطها أو جوابها فعل ما ضٍكان مجارًا مؤولاً 
بالمستقبل نحو : إن جاء زيد أكرمته . فهذان الفعلان الماضيان مؤوّلان بمستقبل . تقديره : إن يجئ زيد 


أكرمه . 

ثم أطرز الفرق بأربع عشرة مسائل غريبة جليلة : 

المسألة الأولى : قال الله تعاللى حكاية عن عيسى ءإللا: : إِنْكُنَتٌ قُلَنُء ققد فَقدُ عَلِمَتَهُه . مجعل 
الشرط والجزاء ماضيين . 


والجواب عنه بوجبين : : أحدههما : أنه قد قال ب بعض المفسرين : إن ذلك وقع منه في الدنيا » 
وإِنَّ سؤال الله تعالى له قبل أن يدّى ذلك عليه . فيكون التقدير : إن أكن أقوله فأنت تعامه . فهما 
مستقبلان » لا ماضيان ٠‏ 


وقيل : سؤال الله تعالى له يكون يوم القيامة . و هذا القول هو المشهور. فيكونان مستقبلين » 





ع العلي ميل إشكال التشبيه العظيم فاه 
لاماضيين. 

قال ابن السراج : يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين . تقديرهما : إن يثبت في المستقبل أن قلته 
في الماضي يثبت أَنّك تعلم ذلك . وكل شيء تقرّر في الماض يكان ثبوته في المستقبل معلومًا . سن 

ويؤكد القول الأول أن السؤا لكان في الدنياما يعام مر. اليةسهها توإاتال: قال لله 
يعسو آَبْنَ مَرْت. ففيه ” إذ “ للماضي و” قال “ لاماضي . فإذا أخبر الله عرَا م يله بن ١‏ للفظين 
الماضيين دل ذلك على تقدّم هذا القول في زمن عسى عَيكي في الدنيا . 

والقول الثاني بتأّل هذي اللفظين بالمستقبل . ويقول : لمّاكان خبر الله تعاال واقعًا في 
البعبلهاها مارم ييه عق يديه الاض.. ؛ فعبّر عنه بلفظ الماضي ءا قال الله تعالى : أَكنَ أَمْدُ 
أله . بريد يوم القيامة . و تقديره : يأقي أمر الله تعالى . 


فائدة جميلة جليلة 

إذا تقرّر أن الشرط و جزاءه لا يتعلّقان إلا بمستقبل معدوم فاءام : أت ذلك في لسان العرب 
عشر حقائق : الشرط وجزاؤه والأمر و النهي والدعاء والوعد والوعيد والترججي والتمثّي والإباحة . 
فتأمّل هذه العشرة » لا تجد منها واحدًا يتصوّر في ماض ولا حاضر. 

سؤا لكان يورده الشيخ عز الديس بن عبدالسلام قدّس الله روحه في قوله لما قيل له : 
كيف نصقٍ عليك . فقال : قولوا : اللّهم صل على د وعلى آل دك صلّيت على إبراهيم و على آل إبراهيم 
في العالمين نك حميد مجيد . 

ذكان يثول + قاعدة العرب تفتسني أن اميه بالشويء يكون أحتض .رتبة مند هو ألعظم أستواله 
أن يكوت مثله . وهنا شيّمنا عطية رسول الله بعطية إبراهم ملي . فت صلاة الله سبحانه 
معناها الإحسان . فإنّ الدعاء الذي هو حقيقة اللفظ محال . فتعيّن حمله على مجازه وهو الإحسان, لأنّ 
الدعاء إحسان . فيكون من مجاز التشبيه . أو لأنّ الإحسان متعلّق الدعاء و مطلوبه فيكون من باب 





.وم العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
التعبير بالمتعلق عن المتعلق . 

فإذا تقرّر هذا فحن نعام أنَّ إحسات الله تعالمى لنبينا مهد يِه أعظم من إحسانه لإبراهيم 
بر » و تشبيبه به يقتضي خلاف ذلك . فا وجه التشبيه . 

وكان يجيب ري عن هذا السؤال فيقول التشبيدوخ بردي التموين: بو التي 
لرسول يَيِهِ و لآله » و مجموع المعطى ا لإبراهم مَبَضا و لآله . وآل إبراهيم أنبياء وآل رسول الله يك 
ليسوا بأنبياء  .‏ فعطية إبراهم رركتا ذلك أعني المجموع يقسم عليه وع. آله . ويقسم المجموع المعطى 
لرسول الله يك عليه وعلى آله . فتكون الأجزاء الحاصلة لآل إبراهيم أعظم مر الأجزاء الحاصلة لآل 
رسول الله يي . فيكون الفاضل لرسول الله ين أعظم من الفاضل لإبراهيم مَلْك: . فيكون رسول 
لله يه أفضل من إبراهيم . وهو المطلوب . و يندفع السؤال . 

وكنًا نستعظم هذا الجواب و نستحسنه . ثم بعد وفاته ريش لما ظبرت لي هذه القاعدة » و هي 
أنّ هذه في لسان العرب لا تتعلق إلا بالمعدوم المستقبل ظهر أنّ الجواب يحسن من هذه القاعدة » وأنّ 
جواب الشيخ يظفل مستدرك . 

و تقرره : أن الدعاء لا يتعلق إلا بمعدوم مستقبل كسائر أنواع الطلب . و قولنا ” اللهم صل 
ر دعي سه بد وروا سوسحم اللي من 

فالحاصل له وكيك 2 لم يتعلق به طلب ألبتة » ؛ لكونه موجودًا حاصللا . و بهذا الموجود الحاصل 
لد 3 حصل التفضيل له مَبَرلقو على إبراهم علرلل . 

فيكون الواقع قبل دعائنا مواهب ربّانية لرسول الله كله من خير الدنيا والآخرة» ل يدركها 
أحد من الأنبياء ولم يصل إلمها . و نحرس نطلب له َب زيادة على ذلك . تككوت تلك الزيادة مثل 
المواهب الحاصلة لإإراهم لكل . 

نحن لو تختّلناها أقلّ من المواهسب الحاصلة لإبراهي مب لم يلزم من ذلك التفضيل له على 
رسول الله لله 


و مثال ذلك من العادات أن يعطى الملك لرجل ألف دينار ويعطى لآخر مائة دينار. ثم نطلب 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم -اةه- 
نحن من املك أن يزيد صاحمب الألف على الألف مثل ما أعطى صاحب المائة . فإذا فعل ذلك كان 
الحاصل مع صاحب الألف ألما ومائة» ومع صاحب امائة مائة . ومعلوم أت ذلك لا يخل بعطية 
صاحب الألف في ألفه » بل المائة زيادة على ما وقع به التفضيل أَوَل .كذلك ههنا . 

فهذا جواب حسن سديد بناءً عل القاعدة في أنّ الدعاء لا يتعلق إلا بمستقبل معدوم . ولا 
يحتاج إلى ذلك التعب و التفضيل الذي ذكره الشيخ , مع أَنّه لاي. فإِنه جعل متعلق الطلمب جميع 
ما حصل لرسول الله يِه . فيلزم تعلق الطلب بالواقع وهو محال . إذ يلزم عليه تحصيل الحاصل وهو 
غير جائز. والجواب الحق هوهذا الثاني . 

و العجب أنّا طول أعمارنا نقول : ما أمرنا به وهو” اللّهم صلّ على عد “ و” صل الله على 
عد * من غير تشبيه بإبراهم ولا بغيره . 

و معلوم من قواعد العرب أن الفعل ف سياق الإثبات لا يتناول إلا إلى أصل المعنى , و أنّه 
مطلق لاعام . ومن المعلوم أن أصل الإحسات ليس في الرتبة مثل الإحسان المشبّه بإحسانه تعالى 
لإبراهم عزبااك . 

فإذاكنًا نقتصر على مطلق الإحسان من غير إشكال ويكون ذلك حسًا من غير خلل فأولى أن 
يحسن منّا طلب الإحسان المشبّّه بإحسان حصل لعظيٍ مرن العظماء . فإنّه أضعاف أصل الإحسان 
وما احسّن ( بكسر السين مع تشديد ) لطلبنا مطلق الإحسان من غير تشبيه , إلا أنَا نطلب الزيادة التي 
م تكن أعطيت قبل دعائنا » وطلب الزيادة على الإعطاء العظيم لايل بصاحب العطية العظيمة الذي 
نحن نسأل له الزيادة . 

والعجب من تنبه الشيخ لإبراد السؤال في الحديث المروي ول يدرك أنّهِ رد في الصلاة المطلقة . 
وه أولى بإبراد السؤال فيها إنكان ححيحًا . فتأمله و تأمل ما ذكرته أنا . فبو حسن إن شاء اللّه تعالى . 
انتهى ما قال شهاب الدين القرافي في كتابه الفروق . 

اعام : أَنَ في هذا الكلام أبحانًا لابدٌ م ذكرها . وهذا إيضاحها : قال شهامب الدين : إِنَّ 
”إِنْ “ لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل » و” لو “ تعلق بالماضي » إلى قوله : ثم أطرز الفرق بأربع عشرة 





مغؤقوات © العلي م بحل إشكال التشبيه العظيم 
مسألة غريبة جليلة . 

قلت : قوله ” إِنّ ”إن“ لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل “ ليس كذلك» بل تعلق بالماضي أيضًا ‏ 
لكنّ الأكثر فهها تعلّتها بالمستقبل . وما اختاره يلزم منه دعوى المجاز في استعمالها في الماضي , و امجاز على 
خلاف الأصل . 

فإن قيل : إذاكان تعلّقها بالمستقبل هو الأكثر في الاستعمال فاستعماهها في التعلّق بالماضي و 
إنكان حقيقة لغويةَ فهو مجاز عرفي . 

فال جواب : أنّ الأمر فيها لم يبلغ إلى هذا الحد من أَنّ استعمالها في التعّق بالمستقبل هو 
السابق إلى فهم السامع . فيكون استعمالها في المستقبل حقيقة عرفية » وفي الماضي مجارًا عرفيًا . (إنَ 
استعمال لفظ و إنكثر في بعض مدلولاته قل في بعضها لا يلزم أن يكون حقيقةً عرفيةٌ فيا كثر فيه » 
و مجارًا عرفيا ها قلّ فيه , حتى ينتهي إلى أن يكون هو السابق إلى الفهم . 

ولفظة ” إن “لم يبلغ الأمر فيا إلى هذا الحد . والله أعام . 

و قوله : إِنَ ” لو “ تتعلق بالماضي صحيح . 

قال : المسألة الأولى : قال الله تعالى حكاية عن عسسى ء[لكل؛. :: تكن فُليُهُء فََد عَلمَتهٌ . 


35 1 
سَ 


إلى قوله : و تقديره : أ مُأ . 

قلت : إذا تقررأَنْها تتعّق بالماضي فلا يحتاج فيها إلى تأويل واللّه أعام . 

قال : فائدة جميلة إلى آخرها . قلت : ما قاله من ” أنّ الأمر والنهى والدعاء و الوعد و الوعيد 
والتريّي والتمثي والإباحة لا تعلق إلا بمستقبل” إلى ما قاله في ” إن “ صصصيح . واللهأعم . 

قال : سؤا لكان يورده عز الدين بن عبد السلام قدّس الله روحه في قوله ملي لتنا قيل له : 
كيف نص عليك ؟ فقال : قولو : الهم صلّ على مد وعلى آل مهدي صليت على إبراهيم وعلى آل إإبراههم 
في العالمين إِنّكَ ميد مجيد . إلى آخر السؤال . 


قلت : هذا السؤال مني على مشابهة الفعل المطلومب للفعل المشبّه به في القدر والصفة. 


1 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم لوه 
وليس ذلك بلازم . فإِنّ القائل إذا قال ” أعط زيدًا م أعطيت عيرًا “ يحتمل أن يريد بالتشبيه أصل 
العطاء من غير تعرّض لشيء من صفاته من القدر وغيره . وعلى هذا لا يرد السؤال . لكن ربما يسئل 
عن اختصاص إبراهيم بالذكر . فالجواب : أنّ موجب اختصاصه بذلك اختصاصه بالنسبة إليه بالبنوّة 
والموافقة في معام الملّة . 

قال : وكان يجيب ِلك لى عن هذا السؤال فيقول : التشبيه وقع بين المجموعين» إلى قوله : 
والجواب الحق هو هذا الثاني . 

قلت : على تسلي أن التشبيه يستلزم المشاببة في أوصافها فهو على تقدير إرادة المشبّه ( بكسر 
الباء ) . ذلك يكون جواب عز الدين مستدركًاكا قال شهاب الدين » و جوابه هو الأ . واللّه أعلم . 

قال : و العجب أنَا طول أعمارنا نقول : ما أمرنا به وهو” اللّهم صل على مد “ و ” صلى الله على 
د “ من غير تشبيه بإبراهم َو ولا بغيره . إلى قوله : وإِنّه مطلق لا عام . 

قلت : و لقائل أن يقول : ما أمرنا إلا بالصلاة المشيهة . فإِئّها التي وردت في الحديث لا غيرها . 

وما قال من ” أنه مطلق لاعام “ صحيح . 

قال : ومن المعلوم أن أصل الإحسان ليس في الرتبة مثل الإحسان المشبّه بإحسانه تعالى 
لإراهم ملركطاله إلى قوله : فإنّه أضعاف أصل الإحسان . 

قلت : ما قال هنا ليس بصحيح » فإ مطلق الإحسان لاي أن يكون إحسان ما مشبه 
أضعافً له » ونا يكون أَضعائًا لإحسان مقيّد . وليس هذاكلام من فهم المطلق والمقيّد . والفرق بينهما 
على وجبه . و الذي حمله على هذا الخطإ استرواحه إلى قاعدة غير صحيحة قرّرها بعد . وهي : أن الأعمر 
يستلزم الأخصٌ عينًا إذاكان الفرق بينهما بالأقل و الأكثر» والمستلزم هو الأقلٌ . 

قال : وما انمحسن لطلبنا مطلق الإحسات من غير تشبيه » إلا أنَا نطلب الزيادة التى لم تكن 
أعطيت قبل دعائنا » إلى قوله : الذي نحن نسأل له الزيادة . 

قلت : ما قاله هنا صحيح . 
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قال : و العجب من تنبّه الشيخ لإيراد السؤال في الحديث المرويّ » ولم يدرك أنه برد في الصلاة 
المطلقة , وهي أولى بإبراد السؤال فيا إنكان ححيحًا . 

قلت : التنبّه لإيراد السؤال على الحديث مبني على استلزام التشبيه للمشابهة في صفات الفعل » 
وهوما يسبق إليه الوهم في مثل هذا الحديمث . وأمًا في مطلق الصلاة وأشباهها فلا يسبق ذلك فيا 
إلى وهم من عرف حقيقة المطلق والمقيّد . و الفرق بينهما بوجبه . وَئا يسبق ذلك إلى وهم من لا يعرف 
حقيقتهما ولا الفرق بينهما . 

قال : و تأمّل ما ذكرته » فهو حسن . واللّه أعام . 

قلت : نه ليس بحسن » والهد لله .كذا في إدرار الشروق على أنواء الفروق للشيخ سراج الدين 
أبي القاسم قاسم بن عبد اللّه الأنصاري المعروف بابن الشاط . 

وقال الشيخ مد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية في كتابه تبذيب الفروق و القواعد السنيّة 
في الأسرار الفقبيّة عند البحث على الفرق بين ” إن “ و” لو“ : قلت : وعلى هذا فالفرق أنّ ” لو“ لجرد 
التعليق في الماضي غالبا . و أمّا ” إن “ فامجرّد التعليق في المستقبل غاليًا . فافهم . 

قال : وهما وصلان : الوصل الأول : قد عامت أنّ الكثير في شرط ” إن “ و جزائه أن لا يتعلقا 
ِلآ بمستقبل معدوم ؛ و القليل تعلّقها بماضٍ على ما فيه . وشرط ” لو “ وجزاؤه بالعكس.. وكذا سائر 
أدوات الشرط . فليس الشرط و الجزاء ما لا يتعلق في لسان العرب إلا بمستقبل معدومكالأمر و النهي 
والدعاء والوعد والوعيد والترتي و التمثّي والإباحة» بل عدم التعليق بغير المستقبل خاصٌ في لسان 
العرب بهذه الغانية . فلا ييتصوّر واحد منها في ماض ولا حاضر. 

وما أمرنا به في الصلاة على النبي َه ليس إلآ الصلاة المشتّهة » ئها التي وردت في قوله َه 
لا قيل له : كيف نص عليك ؟ فقال : قولوا ” اللّهم صل عل مد وعل آل دكا صلّيت على إبراههم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنّك حميد مجيد “ . 

وقولنا ” الهم صلّ “ دعاء . فلا يتعلق إلآ بعطية لم تعط لرسول الله َه معدومة . والموجود 
الحاصل له مله قبل دعائنا لم يتعلّق به طلب ألبتّة » لأنّ طلمب تحصيل الحاصل محال . و ذلك 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم ووه 
لموجود الحاصل مواهب ربّانية لرسول الله مَك من خيري الدنيا و الآخرة. لم يدركها أحد من الأنبياء 
ولميصل إليها .وما نطلبه له عَلَيكك زيادة على ذلك . 
فلو تخيّلناه أقلّ من المواهب الحاصلة لإبراهي مركية؟. ع اس ل 
المشبّه في وجه الشبه “لم يلزم منه تفضيل إبراهم لاط على رسول الله يلل . ألاترى أنّ املك لو 
أعطى لرجل ألف دينار و أعطى الآخر مائة » ثم طلبنا نحن من الملك أن يزيد صاحب الألف مثل ما 
أعطى صاحب امائة » وأجاب الملك طلبنا ؛ لكان الحاصل مع صاحب الألف ألقًا ومائة ومع صاحب 
المائة مائة »لم يلزم على ذلك أن تخيل أنّ مائة صاحب المائة أعظم من مائة صاحب الألف بمقتضى قاعدة 
التشبيه أو إخلال ما بعطية صاحب الألف في ألفه » بل المائة زيادة على ما وقع به التفضيل أَوَلا . 
فسقط ما أورده العرّ بن عبد السلام على الحديث المذكور من أنَّ قاعدة العرمب تقتضي أن 
المشبّه بالشيء يكون أخفض رتبة منه » و أعظم أحواله أن يكون مثله . وهنا شبّهنا عطية رسول الله 
ييه بعطية إبراهي لِك , فإِنَ صلاة الله ِكَل معناها الإحسان مجارًا » ما بالاستعارة أو مرسلاً من 
باب التعبير بالمتعلّق عن المتعلّق اوعبات يت لحو صو تر بل اسه 
الله تعالى لنبيه د مله أعظم من إحسانه لإبراهم عَلركضاة. و . و تشبمبه به يقتضي خلاف ذلك . فا وجه 
التشبيه . 
ولا حاجة لجوابه عنه بأنَّ التشبيه وقع بين اجموعين : مجموع المعطى لرسول الله و لآله » 
و مجموع المعطى لإبراهي عَلل: ولآله. وآل إبراهيم أنبياء» وآل رسول الله يه ليسوا بأنبياء . 
فا مجموع المعطى لإبراهم مَِإه يقسم عليه وعل آله » والمجموع المعطى لرسول الله َل أل يقسم عليه 
وعل آله . فتكون الأجزاء الحاصلة لآل إبراهم سكا أعظم من الأجزاء الحاصلة لآل رسول الله لل 
فيكون الفاضل لرسول الله يل أعظم من الفاضل لإبراهي مَلْك: . فيكون رسول الله يِه أفضل من 
إبراهيم . وهو المطلوب . 
نعم » الصحيح أن الألفاظ الثانية من الدعاء وما معه وإنكانت لا تتعلّق في لسان العرب إل 


بس عات 


بالمستقبل إلا أنّ ذلك لا يمنع »كا يأتي من تشبيه ما يتعلّق به واحد منها ب بغير المستقبل . 
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و لكن مع ذلك فسؤال ابن عبد السلام المذكور ليس بلازم الورود على الحدييث المذكور. 
و ذلك لأنَ هذا السؤال مب على مشابهة الفعل المطلوب للفعل المشبّه به في القدر و الصفة » بأن يكون 
مراد الداعي بقوله ” أعط زيدًا؟ أعطيت عيرًا “ سو بينهما في مقدار العطية وصفتها مع محاسبة زيد بما 
أعطيته قبل هذا . وليس ذلك بلازم » بل يحتمل أن يكون الداعي أراد : سو بينهما في مطلق العطية 
من غير تعرّض لقصد التسوية في مقدار العطية ولاافي صفتها . أو أراد : سو بينهما في مقدار العطية 
وصفتها من غير محاسبة زيد بما أعطيته قبل هذا . 

وعلى هذين الاحقالين لا نح ورود السؤال من أصله . نعم » ربما يسأل عن موجب اختصاص 
إبراهم مَل بذلك . فيقال : موجبه نسبة نبينا مه إليه بالبنؤة و الموافقة في معالم الملّة »كا قال ابن 
الشاط. 

وعل تقدير إرادة الداعي الاحتال الأول المبئ عليه ورود السؤال . نجواب ابن عبد السلام 
عنه بما ذكر مستدرك بأنّ مقنضاه تعلق الطلمب بالموجود الحاصل له يه والحال أن طلب تحصيل 
الحاصل محال . فافهم . انتهى . هذا . والله أعلم بالصواب . 
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الباب العشرون بعد المائة 
في الجواب التاسع والأربعين ومائة 


التشبيه ثلاثة أنواع : 

الأول : حقيقيكا كثر تشبيهات القرآن . 

و الثاني : مجازي نحو التشبهات الشعرية وما يكون المقصود فيه المبالغة . و هذان النوءان 
يتعلّقان بالمعنون في الحقيقة و بالمعنى و الحقيقة . 

والثالث : لفظي وهوما يكون في اللفظ لتحسينه دوت المعنى » و في العنوان لتزيينه دون 
المعنون و الفحوى , و في الحكاية لارتباطها دون ا محكي عنه و الواقعة . 

وحديث أجلية المشيّه به يجري في النوعين الأوّلين . و أمّا النوع الثالمث فلاء لعدم تعلّقه 
بالواقع والخارج فضلل عن اعتبار أفضليّة المشيّه به على المشيّه . 

ثمكلامي و تحقيقي هذا وإنكان في النظر اليل بعيدًا غريبًا لكنه في النظر الدقيق شريف » 
وفي بادي الرأي نادرًا عيبا »إلا أنه في الحقيقة دقيق و لطيف . إذ له شواهد قوتّة و دلائل يّة وقرائن 
سنيّة ونظائر بديعة عربيّة وشرعيّة . فم من كلام لا يوجد له محكي عنه » وك من عنوان لا يرام به 
الإخبارعن المعنون . أما سمع تكلام الأدباء الألبَاء أن لوجه الكلام محسنات ء و لظاهر المرام مؤّكّدات . 

فن هذا الباب قوله تعالى : أَوَلَمْ ؤت . ليس المراد حقيقة السؤال » فإِنّه تعالى عام الغيب 
والشهادة . 
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قال الشيخ الأنور الكشميروي مط في أماليه فيض الباري في شرح قوله تعالى ” أَوَلَم 
ُؤْمِنَ “ : واستشكلوا هذا السؤال . قلت : و في الكلام أنواع لم يتعرض إلها النحاة . منها ما لا يكون له 
محكي عنه لا عند المتكام ولا عند امخاطبكالكلام عند معاتبة أو ملاطفة أو مطايبة ,م تقول لخادمك : 
ما شأنك تعصيني في كل أمر ولا تطيعني . مع عامك أنه تخلص للك . ولا يكون في ذهن ال خاطب أيضًا 
أَنّك تذعن به عن جذرة قلبك » و لكتّك تخرجه للتبويل عبارة و التبكيت معارضة في اللفظ لاغير. 

ولو دوّن الناس ما عند البلغاء من أنحاء الكلام لارتفع أكثر الإشكالات ‏ فَإنّها تكون من هذا 
القبيل . وقد نبّه على بعضها أهل المعاني . ويمكن درجه في الخبر» و لكن ليس المقصود منه الخبر» بل 
لازم فائدة الخبر على اصطلاحهم . و صرّح التفتازاني في المطوّل : أن للخير فوائد أخ ركالتحرّن و التحشر 
أيضًا . انته ى كلام الشيخ . فيض الباري ج؟ ص 0" . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : وَمَا تَْكٌ بِيِيّنِكَ يَلمْوْسَى . المطلوب صرف نظره إلى العصا 

لا حقيقة الاستفهام . 

و منه الحلف بغير الله الواقع في عدة أحاديث صحيحة . وهو أمر معضل حتى قيل : إِنّه قضية 
ولا أبا حسن لها .كا في حديث ضام بن ثعلبة زيتللةكنة : أفلح و أبيه إن صدق . رواه البخاري و مسام في 
كتاب الإيمان. 

قال الشيخ الأنور ريك : قد ثبت عنه ييل الحلف بغير الله في نحو أربعة أو خمسة مواضع . 
فيض الباري ج١‏ ص 1١9‏ . 

و منه الحلف بقوهم ” لعمري “ و ” لعمرك “ و نحو ذلك . وهو معروف عند العاماء ووقع في 
الحديث في غير موضع ؛ مع أنّ الحلف بغير اسم الله ممنوع . 

روي عن ابن عمر تلفغ أنه قال : ممعت رسول الله يه يقول : من حلف بغير الله فقد 
أشرك . و روى البخاري عن ابن عمر تانكام مرفوًا : لا تحلفوا بآبائكم . فن كان حالفًا فليحلف باللّه . 
ج7اصض١٠٠1.‏ 

و جواب ذلك : أنّ الحلف الواقع في الحديث وفي قوهم ” لعمري “لم يقصد به حقيقة الحلف 
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و تعظي المقسم به الموجب للشرك والكفر. وَإِنما قصد به تزيين اللفظ و تحسين العبارة ليس إلآ . 

قال الشيخ الأنور يك : وأحسن الأجوبة أنه قسم لغوي لا شرعي . و المقصود في الأول تزيين 
الكلام لا غير . والمقصود من الثاني التأكيد مع تعظم امحلوف به . و الممنوع هوالثان دون الأول . 
والمذكور هو الأوّل دون الثاني . انتهى بتصرّف . فيض الباري ج١‏ ص 1١9‏ . 

قال الحافظ فضل اللّه التو ريشتي و في شرح المصابيج : قد روي عن الني مَِّْهُ في حديث 
طلحة بن عبيد تتعلفتكئة : جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس إلى رسول الله يك . و فيه : قال رسول الله 
يِه : أفلح الرجل و أبيه إن صدق . فإنّه ليس بحلف . فإنَ الني يِه م يكن يشرك بالله » و قد أخبر أنه 
شرك ء وإا هوتدعمٍ للكلام وصلة له . وهذا النوع وإنكان موضوعًا في الأصل لتعظيٍ الحلوف بهء 
ِنَم قد أسبغوا فيه حتىكانوا يدعمون به الكلام ويوصلونه . وهذا النوع لا يراد به القسم . انتههى كلام 
التوريشتي بالاختصار. 

وقال الخطابي : هذهكامة جارية عل ألسرن العرب » تستعملها كثيرًا في خطابها . تريد بها 
التوكيد » و قد نهى رسول الله يه أن يحلف الرجل بأبيه . فيحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة 
الكلام الجاري على الألسن » وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه » قال الله تعالى : لا يُوَاخِدْكُمُ 
له للفو أَبْمدِكُم وتححن يُوَاخِذة ما كصبّث فلوْبكُم . الآبة . قلت عائشة تتافئقة : هو قول 
الرجل فيكلامه : لا واللّه وبل واللّه و نحو ذلك . انتهى . 

شحة اسية العجد يزو اسار ريه الله ليست اعرمى قمبة لقم . واستدعاؤه 
تعظي امحلوف به والحنث و الكفارة عند الحنث و استلزامه الشرك عند الحلف بغير الله . 

ولمّا ساغ تجريد القسم عن مقتضياته العربيّة و الشرعية » وكلها أمور خطيرة » ساغ تخلية 
التشبيه عن مقتضاه . وهو من النكات اللفظية والأمور اليسيرة بالطريق الأول . 

وك أن القسم في المواضع المذكورة للتوكيد و التحسين كذا التشبيه في الصلاة على مهد وعل 
إبراهم مرك للتحلية والتزيين . 


و من هذا القبيل قول الني يِه ” عقري حلقي “ لبعض أزواجه يَّْه . و” لكع “ 
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ع ا ا و ل سس ٠‏ وقوله لله 
لعائشة زَوَلدةعنا حين افتقدته من ليلتها 0 خشيت أن يحيف الله عليك ورسوله ٠‏ وقول سليان ملكي 


لامرأتين تحاكمتا إليه في ولد : إيتوني بالسكين أشقه بينج . وقول أنس تتفت حيث أرسله لبي يله 
بنفسه لحاجة ‏ فقال : واللّه لا أذهب . وهويقول : إنّهكان في نفسه أن يذهب . فبذا أنواع من الكلام 
ليس لحا امحكي عنهك قال الشيخ الأنور يليل 

و من هذا القبيل نوع من الاستعارة لا تعلق لما بالمعنى . ذكره العلامة الخفاجي رتلي تحت 
قوله تعالى : قَالَ وَتِ أَرْجِعُوْنِ . وهذه الآية من المشكلات » حيث جمع الضمير الراجع إلى الله تعالى . 
قال المازني : جمع الضمير ليدل على التكرار» فكأنّه قال : رمت ارجعني ارجعني ارجعني . و مثل ذلك 
تثنية الضمير في * فقا نبك “ و نحوه . 

و استشكل ذلك الخفاجي بأَنّه إذ كان أصل ارجعوا مثلا ” ارجع ارجع ارجع “ ل يكن ضير 
الجمع » بل تركيبه الذي فيه حقيقة . فإذاكات مجارًا فن أيّ أنواعه ؟ وكيف دلالته على المراد ؟ وما 
علاقته ؟ وإلآ فهوما لا وجه له . ومرى غريبه أنّ ضميرهكان مفردًا واجمب الاستتار . فصار غير مفرد 
واجب الإظهار . هذاكلام الخفاجي . 

ثم قال الخفاجي رتل : لم تزل هذه الشيبة قديًا في خاطري . و الذي خطر لي أنّ لنا استعارة 
أخرى غير ما ذكر في المعاني » ولككونها لا علاقة لها بالمعى م تذكر. وهي استعارة لفظ مكان لفظ آخر 
لنكتة بقطع النظر عن معناه . وه وكثير في الضائ ركاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع 
المستتر في ”كفى به “ حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى » و من لفظ إلى آخر. وما نحن فيه 
من هذا القبيل فإِنّه غير الضائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر . فلزم الاكتفاء بأحد ألفاظ الفعل و جعل 
دلالة ضمير الجمع على تكرر الفعل قَائًا مقامه في التأكيد من غير تجوّز فيه . ولابن جني في الخصائص 
كلام يدل على ما ذكرناه . فتأمل . انته ىكلامه . روح المعاني ج18 ص77 . 
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الباب الحادى والعشرون بعد المائة 


لابدٌ قبل التفصيل من معرفة ثلاثة أمور: 
الأول : أنّ المراد من آل مهد على هذا التوجيه ذريّته ليو من أولاد فاطمة تووالتعنا . 


والثانى : أن المراد من آل إبراهيم آله الذين هم أجداد نبينا وَل خاصّة من إسماعيل إلى ولادته 


و الثالث : أنَّآل إبراهيم أي أجداد نبينا يل خاصّة كلهم كانوا مؤمنين باللّه تعالى موحدين 
له تعالى » إلى أن وصلت النوبة إلى عبد الله بن عبدا مطلسب . وقد صرح بذك كثير من الأئمة والعلماء 
كابن عباس تلطع و مجاهد و ا حافظ السيوطي يتلاك . 

و بعد معرفتها أقول : لا يبعد أن يقال : إِنَّ المراد من هذه الصلاة الدعاء لذريته مقي بالإبمان 
و الاستقامة في التوحيد . وليس المطلومب الصلاة على النبي َه فقط . فإنّباكانت حاصلة له لديل 
من قبل » لقوله تعالى : إنَّ آَلهوملتِكتهُ يُصَلُونَ عل آل . الآية . حتى برد الإشكال من تشبيبها بصلاة 
إراهم مطل . 1 

إن قلت : فذكر عد قبل آل عد للتمهيد أو هو أيضًا مقصود بالذات للصلاة عليه ؟ 

قلت : الملتفت إليه بالذنات في الصلاة وإنكان ذريته لكن ذ ه رلك أيضًا مقصود 
بالذات في هذه الصلاة . فإنَ الصلاة تكريم و تبجيل » و تبجيل ذرية الرجل تبجيل لهذا الرجل أيضَّاء 
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لاسا إذا حصل التبجيل بدعائه وشفاعته؛ حيمث يرجع مسرورًا إذا كرّم أولاده لقبول شفاعته . 
فتبجيلهم تبجيل للأب و فرحهم فرح له »5 أَنّ إهانتهم إهانة للأب و حزنهم حزنه . 

فعلى هذا معنى هذه الصلاة : اللّهم صلّ عن و على آي » أ يكرمني في حق ذرّيتي بأن يكونوا 
كلهم موسحدين مؤمنين بك إلى يوم القيامة »15 صلّيت على إبراهم و على آله » أي كرّمته في ذريته بأنكانوا 
جميعًا مؤمنين بك موخدين لك . 

ولعلّ هذا التوجيه من أحسن التوجيهات إن شاء الله حيث عل به تحقق دعائه يزلل 
ومناضياوياك و الود لترنة إلى يوم القيابة +5 دا إراهي 212 لبنيجة لك معي قال :» 
وآجنبين وَبَعَ أن عبد ْنَم . و عن مجاهد : استجاب اللّه دعوة إبراهيم في ولده » فلم يعبد أحد منهم 
صنمًا بعد دعوته » و جعل من ذريته من يقي الصلاة . 

واو لسري رنعرا را را لوا اريك لجراي 
بعده مثل دعاء إبراهم علرطكة + لذريته » مع أن شفقته تقتضي ذلك . فإذا حملت هذه الصلاة الإبراهمية 
على هذا امحمل يثبت نص مفصلا في دعاته عقر لهم . 

نعم » ثبت بعض الأدعية الجزئية » لكنها ف الظاهر مختصّة بذريته الموجودين في زمنه 
علي » كديث الكساء و نحو ذلك . 

إن قلت : آل عد آل لإبراهم أيضًا » ٠‏ لكونه كم ؛ من أولاد إبراهيم مطاكاك . فا وجه ذكرهم 
على حدة و تشبيههم في الدعاء بآل إبراهم مرركطاك . 

قلت : نعم »آل عد آل إبراهيم » لكن ذرَيّة إبراهيم قبل خلق نبينا َه يننسبون إلى إبراهيم » 
فيقال : آل إبراهيم . و بعد خلقه إل د يَيلهُ » فيقال : آل مد . و المعتبر في ذلك العروف . و العرف 
أملك . وأيضًا ممد سيّد الأنبياء عليه وعلهم الصّلاة والسلام . فلا ينبغغي أن ينسب آله إلى نبي آخرء 
وإنكان لهذه النسبة مساغ باعتبار النشأة الظاهرة . 

اناما زراضي لادوم أجداد» لله بالإمانت و التوحية ولقي ل اله نعاوفلركزى يقي 
أحد يعبد الأصنام » حذا حذوه الني عل © متبعًا له » فدعا لذريته ذلك الدعاء .و نرجو قبول هذا 
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الدعاء . و نرجو أن لا يوجد فيهم إلى يوم القيامة أو إلى ما يشاء الله تعالى أحد يعبد الأصنام أو يموت على 
عبادتها . وكلهم أو أكثرهم يكونون موخدين لله تعالى إن شاء اللّه تعالى . و في الحديمث الصحيح : من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة . وفي رواية : حرّمه الله على النار . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : بعد ما سطرت هذا البحث على خوف و خطر 
تحيّرت » إذ لم أر لأحد من العاماء التصريح بدخول ذرَيَة فاطمة تيلفئعة كلهم الجنة و بكونهم موخدين . 
فدعوت الله تعالى أن يطلعني إنكان ما قلت حقًا على نص للعاماء مؤيد . فاطّلعض بعد شهر على مؤيد 
صريح من نصّ العاماء . وللّه الهد. وهوهذا : 

قال العارف بالله السيد عبد الله ميرغني في كتابه الأسئلة النفسيّة و الأجوبة القدسيّة » وهو 
كتاب نفيس » بناه على أربعة و أربعين سؤالاً و أجويتها . 

قال في جوامب السؤال الثاني و العشرين : وسألي ما حكم من أقى بفاحشة من البضعة 
النبوية » فواد من ذلك ولد » هل هدر ذلك هو ظاهر عموم الشرع » الولد للفراش و للعاهر الحجرء أم 
هنا تخصيص . فإِنّ مختار في شأن البضعة والإهدار. 

فقات : قدكنت في غاية الحيرة مر ذلكء ول أر شيثًا للعاماء هنالك . ثم فق الله منبيجًا من 
المسالك . و بيانه : أت أصل هذا الشأن بابتداء سيّد ولد عدنات ييه . ولا شاكٌ أنّه أصل الكون 
و منبعه » ولا شاكٌ فما تفرّع منه أنه مبدر وغير مهد ركالكفار وغير ذلك . والمهدر ماكان من أطراف 
الاكتساب وغيره من أرباب الأحساب . فالحسب فيكال النسب . والمكتسسب مقترف ومجتنب . 
فالقريب ما دنا ء والبعيد ما نأى . و منه الأشقياء والفضلات . ومنه ما نحن فيه من الأبحاث . ومن 
هذا البحث تبيّن إهدار ولد الفاحشة البحت . وهو مطابق للشرع الأقوم . واللّه أءام . 

فإن قلت : فعلى ما قررت قد يكون بعض الولد شتيًّا مع اقتضاء آية التطهير لعدمه » بل في 
الحديث : إِنَا سميت فاطمة لأَنَّ الله فطمها و ذريتها عن النار. 

بل قد وردت أخبار بعدم تعذييهم . حتى قال بعض العاماء : يعتقد في أهل البيت أَنّ الله تعالى 
متجاوز عن جميع سيّآتهم لا بعمل عملوه ولا بصالح قدموه ؛ بل بسابق عناية من الله لهم . فلا يحل لمسلم 
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أن ينتقص إعراض من شهد الله بتطهيره و ذهاب الرجس عنه . وما نزل بناديهم من الظام والجور نزل 
منزلة القضاء الوارد من اللّه تعال ىكالغرق و الحرق و نحو ذلك . إذ لهم من الحرمة ما لسيّدهم الذي نسبوا 
إليه . إلى آخر ما في نصيحة الشيخ زروق وغيرها . 

قلت : لم تكن الشقاوة إلآ فما انفصل قبل الظهور من علم النور . أمَا بعده فلإتمام الكال» 
فلا يلحقه النقص بحال» وم يزل فيال ٠‏ 

و إن قلت : هذا ابن نوح ميك لم يكن من أهله لفقدان فضله . 

قلت : لايقاس ابن نوح مب بان جامع الفتح و الفتوح » وأيرن الشبح من الروح . 
فقياس الثريا بالثرى قياس من عقله إلى وراء ٠‏ 

و بما قرّرنا تبيّن نفي الشقاوة و ثبوت وقوع الولد من الفاحشة من أهل البيت على خلاف ما 
يد ري لاس ل ال و 10 
الواقع به اروئع التيال بوقرع ادن الردل لاط ذلك و جاب لزاه لاله با قوا وا 
ني ذلك يؤدّي إلى القدح في أنساب الناس و إلى اختباط كبير ا 
وذوقًا وكشمًا . 

نعم » إن قيل : شأن رسول الله يِه عظي و جاهه جسيم وقدره لا يقدرء فنرجو أن لا يهدر 
في العقى . أمَا الآن فلابدٌ من الإهدار للردع والانزجارء؟ هو حكم ظاهر الشرع ؛ فليس يبعيد . انتهى 
كلام السيّد ميرغني كلك . 

قلت بر ار امور رلا راكد .وماذكر 
ميرغني ريك من قوله ” قال بعض العاماء : يعتقد في أهل البيت “ إلى قوله ” من الحرمة ما لسيّدهم 
الذي نسبوا إليه “ عبارة الشيخ أحمد زروق بعينها في نصيعته . 

وقال السيد ميرغني رِتطِيِك في مقام آخر في الكتابب المذكور : : وما قررته سابقًا يقطع بأنّه 
لا يقاس عليه غيره من الأنبياء ولا أولادهم عل أولاده يله . لأنّ هذا أمر خصّه به و بذريته بسببه» 
فلا أحد يلحق به . وفي الحديث : نحن أهل بيت » لا يقاس بنا أحد . خرّجه الملا . 
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فإن قلت : قد وردت أحاديمث مقتضية لوقوع نقص وكف ر كديث : أن أهل بيت هؤلاء 
يرون أنه أولى الناس بي » و ليس كذلك أن أوليائي من المتقون م نكانوا و حيثكانوا . و صتح الحاكم 
حديث : وعدني رت في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذّبهم . وأنه يزه لا يغني 
عنهم من الله شيئًا » و نحوذلك. 

قلت : وأيضًا وردت أكثر منها و أعظم في أضداد ذلك وأزيد من ذلك . وا ورد ذلك لأجل 
الإنذارو الإرشاد وعدم الاغترار .كيف و مع القطع باتصال يستحيل معه الانفصال . انتهى . هذا . واللّه 
أعلم بالصواب . 


وَالْسَام 


نما قلنا ” إِنّ آل إبراهيم عَدلَصَكةِ و ذريته الذين هم أجداد نبينا عله خاصّة كانوا موخدين “ لا 

قال الشيخ عبد الله الشرقاوي رتك في تحفة الناظرين فين ولي مصر من الولاة و السلاطين 
ص00 : لم يزل ينتقل نوره يََِهِ من أصلامب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات . وهو معنى قوله تعالى : 
وَتَقَْبَكَ فى أَلسّحِدِئَْ . وكا نكل جدّ من أجداده من إدن آدم يأخذ العبد و الميثاق أن لا يوضع ذلك 
النورإلاً في الطاهرات ء إلى أن وصلت النوبة إلى عبد الله بن عبد المطلب . فكانت نساء قريش يرغين في 
تكاحه . 

وقد لي في زمانه ما لقي يوسف .ليو من امرأة العزيز. وقد روى الترمذي عن العباس 
تتلفتكنة قال : قال رسول الله يِه : إن الله خلق الخلق و جعلني في خيارهم » ثم تخيّر القبائل مجعلني في 
خير قبيلة » ثم تير البيوت لمجعلني في خير بيت . فأنا خيرهم نفسًا و خيرهم بينّاء أي ذانًا وأصال . انتهى . 

وعن ابن عباس ةلعف مرفوعًا : خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح . أخرجه ابن 
عساكر وابن سعد . و عنه مرفوعًا : ما ولدني إلآ نكاح كنكاح الإسلام . 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن الكل قال : كتبت للني يِه خمسمائة أمّ . فها وجدت 
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فيين سفاحًا ولا شيئًا ماكان من أمر الجاهلية . 

و أخرج البزارو الطبراني و أبو نعم من طريق عكرمة عن ابن عباس تتتلفتقة في قوله تعالى : 
وَ تََبَكَ فى أَلسّجِدبنَ . قال : ما زال النبي مه يتقاب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمّه . 

و أخرج ابن سعد عن ابن عباس تفع مرفوءًا : خير العرسب مضر » و خير مضر بنو عبد 
مناف » وخير بني عبد مناف بنوهاشم » وخير نبي هاثم بنوعبدالمطلمب . واللّه ما افترق فرقتان منذ 
خلق اللّهآدم إلأكنت في خيرهها . 

قال أبو نعي : وجه الدلالة على نبوته من هذه الفضيلة أن النبة ملك وسياسة عامة . والملك 
في ذرى الأحساب و الأخطار من الناس , لأنَّ ذلك أدى إلى انقياد الرعيّة له وأسرع إلى طاعته . 
ولذلك سأل هرقل أبا سفيان '#للنعنة : كيف نسبه فيك ؟ قال : هو فينا ذونسب . قال هرقل : وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها . راجع الخصائص ج١‏ ص38 . 

و أخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل لاك وجب وَبَهِع أن 
عبد آَْصنَامَ . عن مجاهد قال : استجامب اللّه دعوة إبراهيم في ولده» فلم يعبد أحد منهم صنمًا بعد 
دعوته ؛ و جعل من ذريته من يق الصلاة . 

قال السيوطي نف عل : وهذه الأوصاف كنت لأجداده يَيَِهِ خاصّة » دون سائر ذرَيّة إبراهم 
0 بكار . وكل ما ذكر عن ذرّيَة سيدنا إراهم ملرطاة: من ا محاسن فإنّ أولى الناس به سلسلة الأجداد 
الشريفة الذين خصّوا بالاصطفاء . و انتقل إلمهم نور النبّة واحدًا بعد واحد . ولم يدخل ولد إسحاق عليه 
السلام وبقية ذرَيّةإراهي » لأَنّه دعا لأهل هذه البلدة. ألا تراه قال : َب أَجَعَلُ هَنذًا للد ءامنا . 
وعقّبه بقوله : وَأجِْبََ وبح أن ند آأَصنَامَ . 

فم تزل ناس من ذرّيّة إراهم لبط ؛ على الفطرة . يعبدون الله . ويدل له قوله تعالى : بجعلا 
كيِعَة قد عَقِبه- . إن الكامة الباقية هي التوحيد . و عقسب إبراهي مالك هم سيدنا عد له 
و نسله وآباؤه الكرام . 

فأبواه ناجيان منعمان في أعلى درجات الجنان » لأنّما ماتا في زمن الفترة » و أهل الفترة ناجون 
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و إن غيّروا و بدّلوا وعبدوا الأصنام على الراج . إلا من أخبر يبه بعدم نجاتهم كامرئ القيس و أضرابه . 
انتهى . كذا في تحفة الناظرين . 

قال البوصيري رتل في همزيته : 

لول في ضائر الكونٍ تخا رلك الأممات والآبا 

أي طابت ذاتك بما أوتيته من الكال الأع لكذلك طاب نسبك . فلم يكن في أمباتك من ادن 
حواء إلى أمّك آمنة » ولا في آبائك من لدن آدم إلى أبيلك عبد الله إل من هو مصطفى مختار . و شاهد 
ذلك حديث البخاري : بعثت من خير قرون بني آدم قرا فقرن حتى كنت من القرن الذي كنت منه . 


قال ابن جر المكي ريك في شرح الحمزية : و اعم : أن آدم مي ولد من حواء أربعين ولدًا 


في عشرين بطنًا إلا شيثًا وصيّه مي » فإنّه ولد منفردًا كرامة لكون نبينا م لَه من نسله .ثملماتول 


ك0 ؛وصّى ابنه بوصيّة أبيه له أن لا يضع هذا النور الذي كان بجة آدم ميلك . ثم انتقل إلى شيث 
0 . إلافي المطهّرات من النساء «وانزل هله الوضية مصولا بها فيب التروثه«إل أتوصل ذلك 
النور إلى جبهة عبد الملطب » ثم ولده عبد الله . و طهر الله هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية »ا 
ورد في الأحاديث كحديث في سنن البميقي : ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إِلآ تكاح الإسلام . 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن د بن السائب بن الكلبي عن أبيه قال : كتبمت لني لله 
مائة أمّ . فا وجدت فببن سفاحًا ولا شيئًا ماكان من أمر الجاهلية . 

وروى الطبراني و أبو نعيم وابن عساكر عنه مَِِ قال : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 
من اد نآدم إلى أن ولدني أبي و أتي » ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء . 

وروى أبو نعم قوله ملكلا باق زا لط »ول يزل الله ينقلني من ن الأصلاب 
الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مص مهذّبًا» » لا تتشعب شعبتان إلآكنت في خيرهها . 


وروى ابن مردويه : أنّه قرأ َه : ََدَ حَآءَكُم رَسُولٌ و 9 ين أَنفَّسَكُمْ ( بفتح الفاء اسم تفضيل ) . 
وقال : أنا أنفسكم نسبًا وصهرًا وحسيًا . ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كنا تكاح . انتهى . 
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محتو عل جوابين 


لابدٌ من ذكر مقدمة . وهي: أنّ عاماء المعانٍ و البيان ذكرواكا ف الأطول وكشاف 
اصطلاحات الفنون : أن الغرض من التشبيه ف الأغلب يعود على المشبّه نحو ” زيدكالأسد “ حيث 
قصد فيه إثيات الشجاعة لزيد . 

وقد يعود الغرض إلى المشبّه به . وهو ضريان : 

الأول : إيهام أنَّ المشبّه به أت من المشبّه كا في التشبيه المقلوب . 

والضرب الثاني : بيان الاهتام بالمشبّه به كتشبيه الجائع وجا كالبدر بالرغيف نحو : هذا 
الوجهكالرغيف . أو تشبيه البدر بالرغيف نحو: البدركالرغيف . ويسسمّى هذا الضرمب من الغرض 
إظبار المطلوب . 

و قد يعود إلى المشبّه و المشبّه به جميكًا . فالأنواع أربعة . هذا خلاصة كلامم . 

ولا يخفى أن اشترا طكون المشبّه به أتمّ مخصوص بالقسم الأول . وما الأقسام الأخيرة الثلاثة 
فلا يشترط فا ذلك . وقد استقصيت البحث على التشبيه المقلوب في باب آخر من هذا الكتاب . 

والظاهر في القسم الثالسف كون المشبّه أتمّ من المشبّه به . فت البدر في قولنا ” البدر 


كالرغيف “ أعلى شأنًا وأتمّ من الرغيف في نفس الأمر. 
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وأمَا القسم الرابع نيحتمل الوجبين في الواقع أتتيّة المشبّه أو المشبّه به . 

و بعد هذه المقدمة أقول : يمكن أن يكون التشبيه في قولنا ”15 صلّيت عل إبراهيم “ من باب 
القسم الثالث أو الرابع . 

فإن جعل من بامب القسم الثالث فطلومب نبينا يله بالأمر بذلك الاهقام بشأت إبراهيم 
ا و التنويه بمقامه الفخيم من بين سائر الأنبياء مر بعد بعد رسول الله يه وإظهار حق أبوّته 
وحق دعائه . و لشدّة رغبته مي به جعله مشي بهكأنّه أفضل منه ادَعاءَ » لا أنّه أفضل منه في 
نفس الأمر. وإلالم يكن من قبيل التشبيه المقلومب .كمن جعل الرغيف مشبَبًا به للبد ركأتّه أفضل 
منه ادَعاءً و إظهارًا للاهّام بمطلوبه » لا أَنّه أتمّ و أكمل من البدر في الواقع . 

وإن جعل من القسم الرابع فهو جواب آخر. والقسم الرابع وإن دل على التساوي في الغرض 
ا ا و ا ل 
إبراهم ملكلا أفضل من عد وَلثة يِه . وأمَا أفضليّة نبينا يِه فثابتة بوجوه أخ ركثيرة . هذا . وله الهد 
والمنة. وعامه أتمّ وأكمل . 
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فى الجواب الغالث والمتمسين ومائة 


المذكور في قولنا ” صل على مد وآله؟ صلّيت عل إبراهيم “ صلاة الله تعالى . وصلاة الله 
سوا ء كانت على إبراهيم أوكانت على عد غير متناهية » لا تقف عند حدّ ولا تند تنتهي على غاية . 

إذ الصلاة بمعنى التعظم و التكريم . و ذلك لم ينقطع ولن ينقطع عنهما في وقت » ولميخلوا ولن 
لوا ل الله علها وسل قي دعرء ب لكانكلبواحد مهما متقنًا هيوم ولد ويوومات م وومتيةا 
به يوم يبعث حيًا » وهأ جرًا إلى أن يلج الجنة خالدًا في تلك القصور و الروض . له نعيم مقي ما دامت 
السلموات والأرض . 


والتفاوت بين الأمو ركمًا وكيفًا إِمَا يتأن إذاكانت متناهية . و أمّا فى الأشياء الغير المتناهية 


حَدِيئي قديم في كواها وماله ‏ ؟عَمَتْ بَعدّ ولي له قبل 
و قد صرّح بذلك عاماء الكلام والمنطق وغيرهم » قالوا : إذا فرض سلسلتان : أحدهما سلسلة 
الأعوام و الأخرى سلسلة الشهورء ولا يخنى أن زمان الشهر أقل مر زمان العام » لكن إذاكانت 
سلسلتاهما غير متناهيتين لا يسوغ لأحد أن يقول بالتفاوت ‏ و أن يدّعي أن إحداهما أكبر من الأخرى . 
وهذا غير مخني على من له دربة في علبي الكلام والفلسفة . فتفكّر وتدر. 


ونظيرهذ فى المعدومات ما قالوا : إن التفاوت و التفاضل فى الأمور يتحقّق إذاكانت 
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موجودة أو ممكنة . و أمّا إذاكانت محال فلا. فلا نصحم أن يقال : هذا أشدّ محالاً من الآخر. 

ونظيره في الموجودات ما ذكره بعض المحدّثين والحقّقين : أن الصدق و الكذب لا يتصوّ 
فيهما التفضيل في قسم واحد أ وأقسام حصورة من الأحاديث . 

ولذا أشكل حديث رواه الترمذي في الشمائل عن عل ت#فلففكنة في وصفه مكلك :كان أوسع 
الناس صدرا امو اه ل وس د 
ير ا و ا 
فكيف يتصوّر التفاوت فيه حيٌّ يكون هذا صادقًا وذاك أصدق . وهذا إِنَا يرد لوكات التفضيل في 
كلام واحد أو أنواع منه حصورة . وما ل وأريدك ل كلام صدر عن متكآم فلا برد ما ذكر. انتهى . 

ثم اعلم : أنه قد صرّحكثير من العاماء على أن صلاة اللّه تعاللى على نبينا غير متناهية . قال 
العلامة الصاوي يكيل : إن قلت : إِنّ صلاتهم طلمب من اللّه أن يصلّ عليه » وهو تعالى مصلٍ عليه 
مطلقًّاء طلبوا أولا . 

أجيب بأنَّ الخلق لماكانوا عاجزين عن مكافأته َه طلبوا من القادر امالك أن يكافته . ولا شكٌ 
أن الصلاة الواصلة للني م كله من الله لا تقتقف تقف عند حدّ . فكآما طلبت من الله زادت عل نديّه . فهى 
دائمة بدوام الله تعالى . انتهى . الصاوي 4 ص 77١‏ . و ما أحسن قول القائل : 


إِنَّ في الموج للعّريق لَعُذْرَا 2 واضكًا أث يَمُوتَهُ داه 
هذا . واللّه أءام بالصواب وعامه أتم. 
اعلم : أن الحكاء والمنطقيّيرن والمتكآمين اختلفوا في التفاوت و الزيادة بين الأمور الغير 
المتناهية على قولين . و بنوا على ذلك أبحانًا عظيمةً في غير ما موضع . 
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ثن تلك المواضع برهان التضاعف لإبطال الغير المتناهي . وهو من أقوى البراهين عندهم . 
ويبتني على مقدمات : 
الأولى : أنّ ضعف الشيء يككون أزيد منه ؛ عددّاكان أو معدودًا . 
و الثانية : أن زيادة الزائد لا يكون إلا بعد انصرام جميع آحاد المزيد عليه إذا كانت مرتّبة . 
والثالثة : أنّكل عدد قابل للتضعيف . 


و الرابع : أنّكل ما هو خارج من القوّة إلى الفعل معروض للعدد بالضرورة » متناهيا كان 


وبعد هذه المقدمات نقول : لو وجدت الأمور الغير المتناهية بالفعل لكاننت معروضة 
لعدد بالمقدّمة الأخيرة . فيقبل ذلك العدد التضعيف بح المقدّمة الثالشة » ويكون ضعفه أزيد منه 
بحم الأولى » ولا تكون الزيادة إلا في الآخر بحك الثانية . فيلزم تناهي ما فرض عدم تناهيه . وذلك ما 
أردناه . 

فبذا البرهان إِنا يستقيم على مذهب من يجوز الزيادة على غير المتناهمي »5 يدلّ عليه عموم 
المقدّمة الثالثة . 

واعترض عل هذا البرهان بوجوه : 

الأل : ما ذكره العلامة الشيخ حب الله المباري في حواشي السلم حيث قال : للا يجوز أن 
يكون التضاعف خاصّة المتناهي دون غيره . انتهى . 

و الثاني : ما نقل عن القاضي #د مبارك الكوفاموي » وهو قوله : الحق أن الأمور الغير 
لمتناهية لا تتصف بالزيادة و النقصان بالقياس إلى نظائرها . لأثما من عوارض الكم من حييفث 
التناهي و بعد تعيّن امحدود . نعم » يمكن الحكم عليها بالتساوي مطلقًا من حيث عدم انقطاع التطابق 
بين آحادها . انتهى . 

فبذان الاعتراضان مبنيّان على أن الأمور الغير المتناهية لا تقبل الزيادة والنقصات فيا بينها 
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ولاتجوز الزيادة عليها . 

ومن تلك المواضع برهان ذكر في الأسفار لإبطال الغير المتناهي . و تقريره : أنّكل عدد فهو قابل 
للزيادة » فيكون أقلّ من عدد . فالعدد العارض للغير المتناهية أيضًا يقبل الزيادة » فيكون متناهيًا . 

واعترض عليه الفاضل مولانا عبد المي اللكنوي رَتلِيك في كتابه الكلام المتين ص ١7‏ بقوله : لا 
نسم عروض العدد للغير المتناهي . انتهى . 

ويعام من كلام الإمام الغزالي يكم ليل في كتابه ” تهافت الفلاسفة “ أنّه يجوز الزيادة في الأمور 
الغير المتناهية » و أنّهيبجوزكون سلساة من الأمور الغير المتناهية نصف سلساة أخرى من الأمور الغير 
المتناهية أو ربعبا ونحو ذلك . و تمك لذلك بأدوار الأفلالك و السيّارات . و منع ذلك ابن رشد ريكلل 
في كتابه ” تهافت التهافت “ و قال : إِنَا ذلك من خصائص المتناهي » ولا يجري في غير المتناهي . راجع 
تهافت التبافت ج١‏ ص7/1. 
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الباب الرابع والعشرون بعد المائة 
مشتمل على جوابين 


يمكن أن يقال : إِنَ الكاف في قولنا ”ا صلّيت على إيراهيم وعلى آل إبراهيم “ ليست للتشبيه 
حتى برد ما ورد » بل لامقابلة ان 
إبراهيم . نه م أحرى بذلك من إبراهيم لكونه أفضل الأنبياء 2 0 

إن قلت : هل صرّح أحد من السلف بمجيء الكاف لامقابلة . 

قلت : نعم » صرّح به بعض المفشرين المْحقّقين . قال العلامة الآلوسي ريلك في تفسير قوله 
تعالل ”كمآ أرْسلًْا فيكم وَصوْلا كم يوأ يكم ينا حنم وَيعَلكُم الكتدب وَالكمَة 
وَيُعَلَكمٌ مال ونوا تمت © فَآذ كرون أذ كركمْ وَأشْكْرُأ لى ولا تكْدُرُوْكٍ © “ : متّصل با قبله . 
فالكاف للتشبيه . وقيل : متصل بما بعده . أي اذكروني ذكرًا مثل ذكري لكم بالإرسال . أو اذكروني 
بدل إرسالنا فيكم رسولاً . فالكاف لامقابلة متعلّق ”باذكروني“ . و منها يستفاد التشبيه؛ لأنَّ المتقابلين 
متشابهان و متبادلان . انتهى ملخخضًا . روح المعاني ج؟ ص18 . 

إن قلت : على هذا ما معنى الصلاة وما مآل الكلام ؟ 

قلت : في معناها وجبان . كل وجه جواب على حدة : 

الوجه الأول : معنى الصلاة : اللّهم صلّ على مد و عل آله بمقابلة صلاتك عل إبراهيم وآله . 
إذ نبينا مي أولى بذلك من إبراهيم و سائر الأنبياء ‏ لكونه أفضلهم عليه وعليهم الصّلاة والسلام . 
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وإن شت فقل : اللّهم نك صلّيت عل إبراهيم في زمانه » وكان لاما بصلاتك و جديرًا بذلك 
عند ذاك لكونه نبيّا رسولا , فحن نسأل بمقابلة صلاتك على إبراهيم و بدل بركاتك عليه أن تصق على مهد 
و تبارك عليه ؛ إذ هو رسول هذا الزمان إلى الثقلين » لا نجاة إلا في اتباعه . فهو أليق بصلاتك وأجدر 
بذلك في زمنه لكونه أفضل الأنبياء وأكرم خلق الله على الإطلاق . 

و الوجه الثاني : معناها : اللّهم صلّ على مد وآته البركات بدل ما صليت على إبراهيم » إن 
صلاتك على إبراهيم تستدعي هذه المقابلة والمبادلة » أي تستدعي أن تصلّ على د, لأنّ الصلاة على 
إبراهي نات بالصلاة على مهد » لكونه من أبنائه وآخر ولد له ء جعله الله نبا رسولاً وختم به الأنبياء . 
فإتمام صلاة إبراهيم يقتضي أن نصقٍّ بدل ذلك على د كثيرًا» أن إرسال الله فينا رسولاً يقتضي أن نذكر 
الله كثيرًا ونشكرله . 

وإن شئت فقل : إن الصلاة على مد من ثمرات الصلاة على إبراهيم و ِنّها غايتها 6 أنه كيك 
دعوة أبيه إبراهيم و بشرى عيسى مَلْبك . هذا أنّ ذكرنا للّه تعالى قلبًا ولسانًا بالإخلاص من ثمرات 
إرسال الله تعالى فينا رسولا . و إِنّهِ غاية الإرسال و الغرض له . (المراد من الغرض الحككة و الفائدة 
لا العلّة الغائيّة الفلسفيّة الباعثة على الفعل المتقّمة لفاعليّة الفاعل ) . قال الله تعالى : كهآ أَرْسََْا فيكم 
رَسوْ ْم . إلى قوله ‏ فَآذْ وف رُم كرو لى . 

و انا قلنا ” إن صلاته مي من ترات صلاة إبراهم و إِنهَا غايتها و غرضها “ لأّه ركلا 
من أكرم أولاد إبراهيم » وكان مي مطلوب إبراهيم » إذ دعا له فقال : ربَك وَأبَتْ فِبِهم رَسُوْلمَنّْهُمْ 
يلوأ عتم ايك وَيَُهُم ألكتدبت و كمه وَبُتَحَيْوم نك نت الْعزر آلحكع. 

فالله كم إبراهيم َي وأهل بيته بالصلاة والبركة» ونبينا يق هو الفرد الأكمل لهذا 
الببت » وقد جاء في آخرهم أُولا » وانتبت به يوم سلسلة الصلاة واليركة ثانيًا » لكونه خاتم الأنبياء » 
وجعله الله أفضل هذا البيت وأفضل الخلق كله ثالمًا ٠‏ 

و معلوم أن تبجيل مثل هذا البيت لا ير بدون تبجيل الفرد الأكمل الآخر أي الخاتم » 
وأت تبجيل هذا الفرد من ثُرات تبجيل هذا البيت لكونه آخرًا وخاتًا . فالصلاة على د ينه 
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من ثمرات الصلاة على إبراهيم و آله ملي وغايتها وغرضها الأعطى ومقصودها الأقصى لكونه آخرًا 
وخاتتا للأنبياء عبشم »م تكون الغاية و الثمرة في الآخر. 

فحن نصقٍ بمقابلة صلاة الله على إبراهيم و بدمها على ممد لنتصير تلك الصلاة تام مثرةٌ واصلة إلى 
غايتها المطلوبة ونهايته المبغيّة . هذا . واللّه أعام بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
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حاصله : أن الصلاة» قالوا لا تنفع الني مَل » بل نفعها عائد للمص فقط . 

و إيضاح ذلك أن التشبيه ثلاثة أنواع : 

الأول : ما لا يكون من قبيل الدعاء » بل يكون إخبارًا نحو: زيدالأسد . 

و الثاني : ماكان دعاء تحت الأصل المعروف في الدعاء » وهو أن يحصل به بعد القبول نفع 
للمدعوٌ له نحو قولك لسلطان : أعط زيدًا مثل ما أعطيت بكرًا . حيث يحصل فيه بعد القبول نفع من 
العطاء مثل ما حصل لبكر. 

والثالث : ماكان دعاء غريبًا غير داخل في ذلك الأصل بأن لا يحصل به النفع للمدعوّله » 
وإن قبل » بل للداعي فقط .؟ في الصلاة الإراهميّة وتشبيبها . حيسف صرّحوا بأنَ نفع الصلاة عائد 
للمصل فقط , لا للني م . فإنّه غني عن صلاتنا »م مرّ تفصيله في الباب الحادي و الثلاثين . 

إذا عرفت هذا فأقول : النوعان الأوّلان يقصد فمهما تحصيل الوصف أي النفع للمشبّه مآلا 
أي بعد قبول الدعاءكا في الثاني » أو الإخبار عن حصول الوصف والنفع له الام في النوع الأول » 
ولتقوية تحصيل هذا الوصف و النفع لامشبّه يذكرالمشبّه به ويشبّه به»5 لا يخنى على المتفكر. 

والأغلب في هذين النوعي نكينونة المشبّه به أقوى و أجل من المشبّه » ليصحّ قياس نفع المشبّه 
عليه وتقويته به . ولذا قيل : 
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لهأت السَبِق يَنْقُصُ قَدْرُهُ ‏ إِذَا قِبِلَ إِنَّ التَيِقٌ أَعْل وِنَ الْعَضَا 

بخلاف النوع الثالث فإنَ الظاهر عدم لزوم كوت المشبّه به أقوى وأجل» إذ لا يقصد فيه 
وصف المشبّه و نفعه حتى يقاس على المشبّه به و يقوّى به . نعم » لوقصد ذللك القياس و التقوية لكان 
للزوم أجلية المشبّه به وجه » و إذ لا فلا . 

وقد قالوا : انتفاء العلّة يستلزم انتفاء المعلول . و معلوم أن التشبيه في الصلاة الإراههيّة من 
النوع الثالث . فلا يدل عل أن المشيّه به فيه أجلٌ من المشبّه . 

ثم هذا الفرق بين النوعين الأوليرن وبين النوع الثالث واضم , لكنه يحتاج إلى تجريد الطبع 
ولطف القريحة . فزنه بميزان العقل تجده أعلق بالقلب » وإنلم يقرع سمعك؟ لم يقرع سمع ككثير من 
الأجوبة والتحقيقات المنيفة في هذا الكتاب . وللّه الجد والمنّة. سطرت هذا قبيل صلاة عشاء الثامن 


عشر من شهر رمضان سنة 90؟١ه‏ بلاهور. 
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في الجواب السابع والخمسين ومائة 


قد بسطنا في الباب الحادي و الثلاثين أنّ فائدة الصلاة راجعة إلى المصلّ دون المصلّ عليه » 
وأنها لاتنفع الني عله بل تنفع اللصل فقط » لاستغنائه يه من صلاتنا ء وأنّ لها ظهرا و بطنًا. 
ولكل حدّ مطلع . 

فهي في الظاهر دعاء له م » و في الباطن دعاء للمصل نفسه لوجهين : 

الأول : دخوله في آل مد » فإنَ آل كل مؤمن تقي . 

و الثاني : أنَ الله يصلّ عليه بالصلاة عشرًا . 

قال أبوعد المرجاني : صلاتك عليه يَلِِ في الحقيقة لمّاكان نفعها عائدًا عليك صرت في الحقيقة 
داعا لنفسك . انتهى . كذا في القول البديع . خصحص من هذا أن حك الصلاة و فائدتها شرعًا على 
عكس الظاهر. 

إذا تقد هذا فأقول : لا يبعد أن يجعل حقيقتها وحكها الشرعيٍ قرينة على عكس حال 
لفظها وصيغتها » ويقال : إن هذه الصلاة الإبراههمية تدلّ على أفضليّة المشبّه على المشيّه به على عكس 
ما عرف و اشتهر من أفضلية المشبّه به على المشبّه » ليّسق المعنى و اللفظ ‏ ويتناسق الظاهر والباطن » 
وينتظم الحكم الشرعيّ و الصيغة . 

فاعرف هذه النكتة البديعة » ولا تقس ما نحن فيه على نحو ” زيدالأسد “ فإنّه بابب وذاك 


باب آخر . و الإشكال إِنا ورد من قياس أحدهما على الآخر و جعلهما من باب واحد . هذا . والله أعام . 
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وهو مشتل على ثلاثة أجوبة 


لابدٌ من ذكر مقدمة . وهي أن التشبيه نوءان : لغويّ » و اصطلاحن . أي ما يبحث عنه عاماء 
البيان » و إنكان هو أيضًا لغويًا ثابنً فيكلام العرب العرباء . 

ثم تقسيم التشبيه إلى هذين النوعبرن قد صرّحوا بهكا في المطول وغيره . و أيضًا صرّحوا أن 
اللغويٌ أع مطلقًا من الاصطلاحي . 

وعرّفوا الاصطلاجي بأنّه الدلالة على المشاركة بين أمرين في معنى لا على وجه الاستعارة 
التحقيقية و الاستعارة بالكناية والتجريد . نضحو” رأيت أسدًا في الحمام “ استعارة تحقيقيّة » و نحو 
” أنشيت المنيّة أظفارها “ استعارة بالكناية » و نحو ” لقيى منه أسد “ تجريد . 

وقال السعد في المطوّل : و ينبغي أن بيزاد في هذا التعريف قولنا بالكاف و نحوه لفظًّا أو تقديرًا 
ليخرج عنه نحو” قاتل زيد عيرًا “ و” جاء زيد وعمرو“. هذا مختار الخطيسب وأتباعه. وقال 
السكاى : إِنّ التجريد من قبيل التشديه . 

وعرّفوا اللغويٌك في التلخيص بأنّه الدلالة على مشاركة أمر لأم رآخر في معنى » أي في وصف » 
احترارًا عن المشاركة في عين نحو ” شرك زيد عمرًا في الدار “ فإِنّهِ لا يسمّى تشبمًا . 

وقال امحقّق عبد الحكمم في حواشي المطوّل ص9" : التشبيه ى اللغة جعل الشيء شبيبًا 
بآخر. انتهى . فالملحوظ في اللغويّ مطلق المشاركة ؛ ولا يلزم فيه لا وجوبًا ولا اسسانً أتتيّة المشبّه 
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بهء بل ولا حرف التشبيه . ولذا قال السعد وغيره : إت هذا التعريف شامل لنحو قولنا ” قاتل زيد 
عيرًا “ ونحو” جاءني زيد وعمرو“ وما أشبه ذلك لتحقّق المشاركة بينهما في القتال وانجيء. وظاهر 
عبارة السعد هذه دخول ذلك في التشبيه اللغويٌّ . فالتشبيه اللغويٌّ أعم مطلفًا من الاصطلاحي . 

و قال السيد رتك في حواشي المطوّل : إِنَ قولك ” جاءني زيد و عمرو “ يدل صريكًا على ثيوت 
انجيء لكل واحد منهما . و يلزم من ذلك مشاركة أحدههما للآخر في ا نمجيء. فالمتكام إن لم يقصد به هذا 
المعنى اللازم فلم يدل به الخاطب على مشاركة أمر لأمر في معنى » فلا يندرج في التفسير المذكور بناءً على 
ما ذكره من معنى الدلالة . فإنّه لا يتصوّر إلا فما قصده المتكام . وإف قصدهلم يضْرٌ اندراجه فيه لأنّه 
بمعنى : شارك زيد عمرًا في امجيء أو تشاركا فيه . فيكون تشييًا لغة . 

وكذلك قولك ” قاتل زيد عمرًا “ معناه ثبوت القتل لِزيدٍ متعلّقًا بعمرو صركًا و عكسه ضمنًا . 
ويلزم من ذلك مشاركة أحدهما للآخر في القتل . فإن لم يقصد به اللازم فلا اندراج . وإن قصد وجب 
أن يندرج . وما قيل من ” أن باب فاعلٌ و تفاعل للمشاركة و التشارك “ فتفسير باللازم . انتهى . 

نضحو قولك ” جاءني زيد وعمرو“ و” قاتل زيد عيرًا “ داخل في التشبيه اللغويّ صريكًا عند 
العلامة التفتازاني » و الترامًا عند السيد » وغير داخل فيه بوجه من الوجوه عند الفاضل عبد الحكيم 
اللاهوري : حيث قال في حواشي المطقل ص 98 : وليس شيء منهما تشيمًا وإن قصد بهما معنى 
الاشتراك , لأنَّ التشبيه ليس مجرّد الاشتراك في وصف ء بل لابدٌ فيه من ادّعاء ماثلة أحد الأمرين لآخر 
في وصف و مساواته إِيَاه . في القاموس : شتّهه مثّله . و في التاج : التشبيه مانن د كردن . انتهى . 

وقال بعض العاماء : إِنَّ التشبيه الغو أيضًا مثل الاصطلاحي » لا يخلو عن آلة التشبيه 
لفظًا أو تقديرًا . واختاره السيّد فيكتابه التعريفات . 

و بالجملة : بين التشبيه اللغويّ و الاصطلاحيّ فرق من وجوه : 

الأوّل : أنّ اللغويٍ أعة مطلفًا من الاصطلاحت . 

و الثاني : لابدٌ في الاصطلاحيّ من آلة التشبيه لفطّا أوتقديا » بخلاف اللغوي حيث لا يلزم 
فيه ذلك عند الأكثر . 
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والثالث : تتفرع عل الاصطلاجي الاستعارة الحقيقيّة و بالكناية » دون اللغويٌّ . 

و الرابع : الأغلب في الاصطلاحيكون المشبّه به أعلى و أتم من المشيه » بخلاف اللغوي فَإنّه 
للمساواة أوأعم. 

و الخامس : يتعين في الاصطلاحي المشبّه والمشبّه به وجوبًا . فإنَ ما هو مدخول أداة الشبه 
فهومشبّه به » والآخرمشتّه . وأا اللغوي فإنكان بأداة الشبه تعيّنا فيه أيضًا و إلآ فلا . فاللغوي أع. 

و السادس : نحو” جاءني زيد وعمرو“ ونحو” قاتل زيد عمرًا “ مندرج في اللغوي دون 
الاصطلاحي . 

و بعد تمهيد هذه المقدّمة أقول : لبيان الجواب ههنا سبيلان . كلّ سبيل جواك رأسه » 
بل السبيل الأول يتضمن جوابين . 

أما السبيل الأوّل فتوضيحه أ الكاف قد تكون للتشبيه اللغوي . و ظاهر واه مساواة 
الطرفين : المشبّه و المشبّه به . وقد صرّح الفاضل اللاهوري بكونه للمساواة؟ تقدّم م نكلامه . 

وقد تكون للتشبيه الاصطلاجي . وحينتذ يكون المشبّه به أتم وأقوى غاليًا من المشبّه . 
والكاف في قولنا 7 صلّيت “ للتشبيه اللغوي . وهو لا يدلّ على التفاضل » بل على المساواة . فام يثبت 
من هذا التشبيه إلآ مساواة مد لإبراهيم و صلاته لصلاته علاط . 

وهذا القدركافٍ لغرضنا . ويندفع به اعتراض من قال : إتَ هذا التشبيه يدل على أفضليّة 
إبراهم علي المشبّه به من عد َيِه . و المساواة وإنكانت تضرّنا في الظاهر لكن لا ضير فها في 
الحقيقة , لأنّ لإثبات أفضليّة نبينا يََِهِ دلائل أخر لا تحصى . 

ثم هذا السبيل مبني على أن التشبيه اللغوي لمشاركة بشرط لا شيء أي بشرط لا تفاضل » 
أو بشرط شيء أي بشرط المساواة . فهو يحو جوابين . أساس أحدهما أخذ المشاركة بشرط لا شيء » 
و أساس الآخر أخذ المشاركة بشرط شيء . و لك أن تجعلهما جوابًا واحدًا . وللناس فيا يعشقون مذاهب . 


وأا السبيل الثاني فبيانه : أن التشبيه اللغوىّ يدل على مطلق مشاركة أمرين في وصف » 
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لاعلى أتتيّة المشته به وأفضليّته في الوصف . وهذا المطلق هو الذي يعبّر عنه عاماء المعقول بقوهم : 
لا بشرط شيء . و مرتبة لا بشرط شيء أع من مرتبة الأخذ بشرط شيء و بشرط لا شيء »6 لا يختى على 
من له معرفة بفنَ المعقول . 

فعلى هذا الاحتّالات في مطلق المشاركة ثلاثة : 

الأول : مساواة الطرفين في الواقع . 

و الثاني : أن يكون المشبّه أفضل و أتمَ من المشبّه به في الواقع . و بالنظر إلى هذين الاحةالين 
يندفع اعتراض أفضليّة المشبّه به » وهو إبراهم لكك . 

و الثالث : أن يكون المشبّه به أتمّ و أفضل من المشيّه . وهذا الاحمّال و إنكان يضرّنا لكنّه 
احتال حض وعققك بحت » فلا يقدح في أفضليّة نبينا مه . 

و أيضًا أكثر الاحتالات الثلاثة أي الاحتالات الأوّلان يعارض الأقلّ أي الاحتّال الثالث » 
وللأكثرحك الكل ويرج حك الأكثر على الأقلّ . 

وأيضًا نفس الاحتال نا يكفي لمن بصدد المنع . والمعترض ههنا مدّع و معارض» فإِنّ معتقدنا 
أن نبينا َه أفضل من إبراهم بيو أنّه أفضل مر سائر الأنبياء مر . و المعترض عارض 
معتقدنا هذا » وا أن إبراهيم أفضل من عد ميك » و استدل بالصلاة الإبراهميّة وتشيهها . 
فأجبنا عن استدلالم هذا بما أجبنا . والمعارض الا يكفيه نفس الاحتال؟ بين فيكتب المناظرة . 
فاندفعت معارضته . وللّه الهد . 

نعم » الاحتال يكفي للمجيب » و نحن مجيبون مدافعوت . فالاحتال الواحد يكفينا » فكيف 
باحتالين مؤّدين لنا في المدافعة و دفع الاعتراض . 

نعم » لولم يكن عندنا دليل على أفضليّة نبينا يَيِلَهِ سوى هذه الصلاة الإبراههية لأمكن القدح 
في دعوانا بالاحتال . لكن عندنا بفضل الله دلائ ل كثيرة على أفضليّة نبينا عله . 


هذا على التسليم وإلآ فالقدح بهذا الاحتّال غير مس وإ نكنًا مدّعين أيصًاء لأنّ هذه الدلائل 
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الكثيرة على فضل نبينا يِه ترج الاحتالين اللي » بل الاحتال الثاني فقط الدالّ على أنّ المشبّه أي 
رسول الله َك أفضل من المشبّه به أي إرراهيم مَل . هذا . والله أعام بالصوائب وإليه المرجع 


والمآب. 
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في الجواب الحادي والستين ومائة 


مقدّمة 

نجدكثيرًا من الأمور جليّة الآثار , واضحة الأحكام , متداولة بين الأنام ؛ معروفة عند الخواضص 
والعوام » بينة حتى عند البله والصبيات . لكن حقائقها بعد تحت حجب الإيهام لم يحط بها أحد من 
العاماء و الفضلاء . 

فنها : العلم . هل ترى شيئًا هو أشهر و أجبلى من العام » لكن لما يعام حقيقته باليقين !ال 
الآن . ولذاكثر فيها اختلاف الأئمة والعاماء . فقيل : العام إزالة ثىيء وسلبه . وقيل : إثبات شيء 
وحصوله »5 فصّلِه السيد الزاهد في شرح الرسالة القطبية . وعلى التقدير الثاني قيل : صورة في الذهن . 
وقيل : حصوطا فيه . وقيل : إضافة . وقيل : صفة ذات إضافة . وقيل : صفة توجب التمييز التام . 
وقيل : صفة يتجلّ بها المذكور لمن قاممت هي به . وقيل : انفعال النفس و قبولما للصورة . وقيل: 
حالة إدراكيّة انجلائيّة . وقيل : عين وجود الأمر امجرّد القائم بذاته . وقيل : لا حدّ له لكونه بديييًا . 
وقيل وقيل .5 فصّلته في تآليفاتي في المنطق . 

ومنها : المغناطيس . كل يعام أنه جذّابٍ للحديد , لكن اتفق القدماء و فلاسفة هذا العصر 
على إيهام سبب الجذب و حقيقته بيّنت الأقوال في ذلك فيكتبي في الميئة القديمة و الحديثة . 


ومنها : الروح . فإنّه أمر معروف باعتبار الآثار . و أمَا حقيقته فلا يعامها إلا اللّه . قال الله : 
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ومنها : أن إيرة البوصلة المغنطيسيّة تشير دامًا إلى الثمال » لكنّ الفلاسفة عن آخرهم معترفون 
بإهام سيب ذلك . 

يقول العبد الضعيف الروحاني البازي : لايبعد أت تعدّ الصلاة على الأنبياء ميخ 
من هذا الباب باب الروح و العام . فنا نعتقد أن الصلاة أمر ذو منقبة ؛ محفوف بالجلال و ملفوف في 
الجمال » ربيع قلوب العارفين و مرتع ألسنة الذاكرين . مجمع ألطاف الحدايا و أصناف التحايا » و مصدر 
أشتات المفاخر و أسباب المآثرء مفتاح أبواب الأماني العالية و المباغي الغالية والمطالب الفاخرة في 
الدنيا والآخرة . و السعيد من استكثر منه » و الشقِيَ من أعرض عنه . و نستيقن أن من صل مرَة صل 
لله عليه عشررا . و نؤمن بأنّ اللّه يصلّ على الني و أمرنا بذلك » وأَنّالمؤمن يتقرّب بالمواظبة على الصلاة 
إلى الله سبحانه » ويرجوبها شفاءة الني يأل . 

و بالجملة : الصلاة أمر معروف عندنا معاشر المسامين ثوابًا وعملاً وموردًا ومصدرًاء لكنا 
لا نعرف حقيقة الصلاة ولا نعلم أنّكنبها ما هو» و أي شيء هي في ذاتها ٠»‏ لا نعرف حقيقة الروح . 

إن قلت : حقيقة الصلاة علو المرتبة و التقتب إلى الله تعالى . والمصلّ يسأل الله لنبيه 
بصلاته أن يمنحه ذلك . ا 

قلت : هذا من ثمرات الصلاة . و قد تقدّم أنَّ ثمراتها معروفة مسأمة . وكلٌ مؤمن يعتقد أرت 
الصلاة لها فوائد عظيمة » و أنّها سبسب التقرّب إلى الله ء وفها طلب امراتب السنيّة للني ملكلا 
لكن الشجرة تغاير الثمرة » و المفيد يباين المفاد . فكنه الصلاة وأصل معناها مجهول بعد . والتقتب 
والإعلاء ليس عين حقيقة الصلاة و معناها , إذ قول الرجل ” اللّهم أعل عدا أو قربه إليلك “ لا يسقى 
صلاة بالإجماع , بل هو مطلق دعاء له لِك . و أيضًا جاز أن يدّعى بهذا لكلّ مؤمن بأن يقال : اللّهم 
قرب إليك أبابكر وعمر وأعل درجتهما . 

و الصلاة دعاء خصوص بالأنبياء علي . فعنّ لك أنّ التقّب أو علوٌ الدرجة ليس بحقيقة 
الصلاة وأصل معناهاء بل ذلك من ثمراتها أو لوازعها . 
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فعنى الصلاة مجهول وكنهها مستور بعد . و التفاضل إِما يكون في الأمور المعلومة . وكيف 
يسوغ لأحد أن يدّعي في حكم أو وصف أن الحاصل منه لزيد أفضل أو أقوى أو أكثر من الحاصل لعمرو 
معكون الحكم و الوصف مجهولّين لديهكتًا . فالقول بالتفاضل فيا نحن بصدد بيانه ممنوع . 
ثم الدليل على مجهوليّةكنه الصلاة و معناها وجوه : 


الوجه الأول 


إن ”صل فلان على النبي “ بمعنى القول» أي قال : صل الله عليه . مثل استرجع فلان أي 
قال : إِناللّه نا إليه راجعون . و حوقل أي قال : لاحول ولا قوة إلا باللّه. وهذا بامب ييه أهل 
العربية باب النحت . و منه سمل أي قال : بسم الله الرحمرن الرحيم . وهلّل أي قال : لا إله إلا الله . 
وكبّر أي قال : الله أكبر . و ست أي قال : مبحان الله . 

الله تعالى يصلٌ على النبي كا هو منصوص في القرآن العزيز. فإن أريد بصلاة الله ما أريد من 
قولنا ” صلَيتٌ على النبي “ أي قلمثٌ : صل الله عليه » و تلقّظت به »كان معناها : أنّ الله يقول هذه 
الصيغة و يتكلم بهذه الجملة المركبة من الكامات . و هذا لا نح في حق الله تعالى . و نسبة القول والتكتم 
بجملة الصلاة إلى اللّه سبحانه متعذر بوجبين : 

الأول : شأن الله تعالى أجلٌ من أن يتلفظ عند الصلاة على الني ببذه الصيغة التي صيغت 
من مادة ” ص ء ل ء و“ ولا بتع أن ينسسب مثل هذا القول و التكام إلى الله أو أن يحتاج إلى تأليف 
حروف وكامات لتحصيل مراد . واذالم يقل من الأنمة : إإت هذه هي كيفية صلاة الله على الأنبياء 

فقولنا ” اللّهم صل على مهد “ ليس المراد منه طلمب أن يتكلم الله بمادة ”ص » ل » و“ وهذا 
ظاهر . ولهذا قالوا في قوله تعالى ” كُن فَيَكْوْنُ “ : ليس المراد أنه يتكام بلفظ ”كن “ أي الكاف و النون . 
إذ لا يحتاج هو تعالى إلى ذلك » بل هذه الكامةكناية عن إرادة الله و أمره و تكوينه . 

و الثاني : لزوم التسلسل في الأقوال » فنَ قول الله ” صلّيت على النبي “ و قوله ” أصلّ عليه “ 
على هذا التقدير يقتضي مقولاً آخر نحت » و أخبر عنه قوله ” صلّيت عل النبي “5 أن قولنا ” استرجع 
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زيد “ يقتضي مقولا آخر نحت عنه هذا القول و اقول الآخرهو” نا لله ونا إليه راجعون “ 

” فصلّيت “ يستدعي مقولا آخر هو” صلّيت “. ثم هذا أي ” صلّيت > الثاني أيصًا يستدي 
معناه ” صليت “ الثالث لكونه قولا منحوثًا . وهذا الثالث أيضًا يستدعي مقولاً وهو” صلّيت 
” الرابع » و هكذا . فيتسلسل الأقوال . 

و هذاه قال أصحاب المنطق : إت لكل شيء وجودًا سوى الوجود . فليس للوجود وجود » 
هووصف له وإلآكان للوجود الثان وجود ثالث » وللوجود الثالمث وجود رابع » وهكذا . فيقع 
التسلسل في الوجودات . فإذن ليس للوجود وجود . صرّح به الشيخ أبو علي بن سينا . 

وهذا التسلسل إِنا لزم لأخذ ظاهر معنى الصلاة » أي القول المنحوت من قول آخر و التكلم 
بمادة ” ص ء ل » و “ ولادّعاء أنّ هذا هوكنه صلاة اللّه على الأندياء و حقيقتها . 

فإذن صلاة الله علهم ليست على ظاهرها » و ليست حقيقتها مادة ” ص ء ل » و“ ولا التكثم 
بهذه المادة . وكذا الذي نسأله من الله في قولنا ” الهم صل على مهد “ ليست حقيقة ذلك طلب تكثم اله 
باد #تصن ء ل وكا فاطق 

وما المراد من صلاة اللّه والصلاة المسؤولة شيء آخرء لا نقدر قدره ولا ندرك كنههء بيد أنا 
نستيقن أنّه فضل غالٍ و مجد عالي وأمرعظي المنقبة »لخنم المرتبة » بحيث لا يقدر قدره إلا اللّه تعالى . 

فحن معاشر المصلّين نسأل الله بقولنا ” الهم صل على مد “ لنبينا يق هذا جد العظي المرتبة 
وإ نكنًا لا نكتنهه» لكن الله سبعانه عالم الحقائق يعامه » فنفوّضه إليه تعالى . فنا السؤال و التفويض » 
و من الله القبول و الإجابة . هذا غاية جهد العبد المقل في الصلاة وامتغال أمر الله . ولا يكتف الله 
نفسًا إلا وسعها . 


والوجه الثاني 


إن الصلاة مختصة بالأنبياء مإيك: . فهى دعاء مقصور عليهم ؛ وليست عيين الدعاء» 
ولا مترادفة له إذ الدعاء جائز لكل مسام دون الصلاة . و هذا الاختصاص يدل على ئها نوع من الدعاء 
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عظي تجهول الكنه لعامّة البشر» ولا يعام كنهه إلا للّه ومن أطلعه الله بالوحي كالأنبياء له 
وغاية علم البشر من الأم أنْها أمر ذو منقبة جليلة » ونا مختصة بالأنبياء مله » و أئها لا تتأتى من 
القلين إلا بالتكثم بمادة الصاد واللام والواو. 
إن شئت فهم هذه النكتة بالتفصيل فعدّ نوعًا نوعًا من آلاف أنواع الدعاء » و سم كل واحد 

منها باسم ‏ فإنّك تجد عقلك ارتدّ إليك حسيرًا عاجرًا ‏ ولا يستطيع و لن يستطيع أن يدّعي ادّعاء مستيقن 
في نوع منها أنّ هذا إِئا هو مستى الصلاة وحقيقتها بحيث لا تتعدّاه و بحيث لا يرتاب فيه . 

مثل دعاء السلامة » دعاء الحداية , دعاء توفيق الحسنات » دعاء العام » دعاء ثناء اللّه؛ دعاء 
تعظي الله ؛ دعاء تقريسب الله بأن يقرب الله العبد إليه ؛ دعاء المال » دعاء الترقي » دعاء الحسنات » 
دعاء الحفظ , دعاء السترء دعاء الصبرء دعاء الشكر, دعاء الجاه؛ دعاء النور» دعاء الصلاح » دعاء 
الفتح » دعاء المغفرة » دعاء الرزق » دعاء الجنة » دعاء الفضل » دعاء العرّة » دعاء الترقي والعلوء دعاء 
الصحة ؛ دعاء التوفيق » دعاء القبول » دعاء التقوى » دعاء الزهد » دعاء العبادة ؛ دعاء الاستعانة » دعاء 
الإحسان ؛ دعاء العمل الصالح » دعاء تيسير المرور على الصراط » دعاء الذكر» دعاء الفرح و السرورء 
دعاء حسن الخاتمة وغير ذلك من أنواع الدعاء . لا يتعيّن نوع منها لأن يكو نكنًا للصلاة . غاية ما يدّى 
في بعضها أئّا من فوائدها و ثمراتباء لا أئها هي لجواز طلمب هذه الأنواع لغير الأنبياء » بخلاف الصلاة 
ئها مختصة بهم ع1 ير . فلا يقدر أحدٌ أن يدرك حقيقة الصلاة وأن يقضي هذا النحب . 


وَدَا ِيْوَانُ الاستعلآٍ عَالِ ‏ فيَاكُم وَطَمَعًا في الْوصَالٍ 
والوجه الثالث 


إن الصلاة على الأنبياء لكام لا تتأدى إلا بصيغة واحدة و مادة متعينة . وهي مادة” ص»ء 
ل» و“ . وهذا قرينة جليّة على دقّة حقيقة الصلاة وعلوّها » وخفاء أصل معناها على العقول بحيث 
لايمكن لأحد الوصول إلى هذه الحقيقة و التعبير عنها إلا بلفظ واحد خصوص ‏ أخبرناه الله تعال 
وأطلعنا عليه مع أن دائرة الألفاظ و التعبيرات وسيعة . لاسيًا في اللغة العربية . 
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فكل لفظ استبدلته غير هذه المادة يقصر عن مغزى الصلاة» ولا يؤدّي مؤدّاها , ولا يستى في 
الشرع صلاة . 

و نظير الصلاة في تخصيص لفظ واحد اسم الجلالة من أسماء الله المسئى . فلا يدلّ على ذات 
الله بغير لحاظ الصفات إلا هذا الاسم اجليل العلم لذات الله سجحانه . فلا يمكن التعبير عن ذات الله 
بغير الجلالة . و ليس للإنسان أن يضع من عند نفسه اسم يدلّ على ذات اللّه تعالى . 

كيف وكنه الله ل يمكن أن يتصوره البشر و تحدّه الأفكار» بل العقول دوت الوصول إليه 
تكبو. فهو مجهول بعد » و العجز عن إدراكه إدراك . 

والإنسان إَا يقد أن يعبّرعن شيء بألفاظ شي يختارها من عند نفسه بشرط معرفته إتَاه 
وإحاطته به . و أمَا عند فقد الشرط هذا لا يتيس رله الوصول إليه إلا بتقليد من علم ذلك الشيء و أخيره 
باسم دال عليه و مؤةٍ إليه . 

فالشيء الذي لا تعرف كن هكيف يسوغ لك أن تدّعي من عند نفساك أنّ هذا اللفظ دلّ على 
كهه . همبات همبات ما تدّعي . فليس لك السبيل إليه إلآ إذا سقطت على خبير بالكنه يطلعك على 
اسم دالّ عليه . 

فالله عام الغيسب والأسرار » يعام كنه نفسه و وضع له اسم الجلالة» ويعام حقيقة الصلاة 
و معناها ووضع لحا مادة ” ص ل » و “. هذا إنكان هو واضع الكامات » أو أرشدنا إلى ذلك إن كان 
واضعبها غيره تعالى . وعلى التقديرين ليس لنا إلآ التقليد و الاتباع و التعبّد بما أمرنا . 

فثبت أن اختصاص الصلاة بمادة خاصة قرينة لجهوليّة كنبها و معناها » و مرآته تخبر عن 
مجهولها » وظاهرها ينبأ عن باطنها . 


ومن بعد هذا ما يدن بيانه 2 وماكتمه أحظى لدي وأجمل 
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والوجه الرابع 


إن اله أمرنا أن نصلٌ عل النبي مه فقال : ييا َي ءَامَئُوا صَلُوْ عليه وسَلْمُا ليما . 
ونحن نأتمر أمر الله ونقول : اللّهم صلّ على النبي . فنفوض ذلك إلى الله تعالى » إذ معنى صلاتنا : صل 
أنت يا رنا عليه . 

وهذا في الظاهر امتثال مجيب . الله يقول أمرًا لنا : صلّوا عليه أيها المؤمنوت . و نحن نجيبه 
ممتثلين أمره فنقول : صل أنت يا رتنا عليه . فنفّض الصلاة إليه تعالى . أليس هذا امتثالاً تيبا إذ 
تفويض المأمور ما أمر به إلى الآمر لا يعد في العرف امتثالا . 

لكن لطيف مجاملة الله إيَانا بعد ذلك أيجمب » حيث يحب هذا التفويض و برضى به و يثيبنا 
ويصل علينا عشرًا . وهذا من أتجب لطائف مننه وأكبر بدائ مكرمه . 

ووجه ذلك أن العبد يعترف في هذه ا حوالة بجهله معنى الصلاة وعدم معرفته كنهها و بعجزه 
عن إدراك حقيقتها وتوفية حقها . 

فقول المصلٍّ ” الهم صل على مد “ مآله : نك يا رتنا أمرتنا بالصلاة على الني و نحن مطيعون 
أمرك » لكن لا نعرف حقيقتها . فنفقض ذلك إليك . و نسألك أن تصلٌ أنت عليه صلاة؟ تحب و ترضى 
وكا هو أهله . 

فإقرار المصلّ بجهل حقيقة الصلاة و بعجزه عن توفية حقها يرضي اللّه إرضاءً فيثيبه . إذ يعلم 
لله أن العبد عاجز عن إدرا ككنهها و أداء حقها » فتفويضه الصلاة إل في موقعه و اعترافه بالعجز في 
موضعه . وليس من باب ما في التنزيل حكاية عن بني إسرائيل : فََذْهَتٍ أَنت وَوَبُكَ قَمَتِكدإِنّ هَهُنا 
فَعِدُوْنَ . 

وقد ثبت في الآثار و أقوال العاماء أن الإقرار بالجهل و التفويض إلى اللّهِ في بعض الأمورات 
و إظهار العجز في بعضها مرضاة للربٌ و مجلبة للخيرات . 

و من هذا الباب ما ورد في الحديث : لا أحصي ثناءً عليك أنت 5 أثنيت على نفسك . ففيه 
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تفويض ثناء اللّه إليه تعالى » و إظهار العجز عن إحصائه » وعدّ أفضل امحامد أو من أفضلها . 

وفي الفتوحات الوهبيّة شرح الأربعين النووية : اختلف في الفاضل من الهد فقيل : الهد للّه 
بجميع محامده كلها ما عامت منها ومالم أعلم على جميع نعم ه كلها ما عامت منها ومالم أعلم . و زاد بعضهم 
عدد خلقه كلهم ما عامت منهم وما م أعام . وقيل : اللّهم لاأحصي ثناءً عليك أنت أثنيت على نفسك . 
وقيل : المد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافي مزيده . 

وفيه : ولو حلف ليثنينٌ على الله أحسن الثناء يقول : لا أحصي ثناءً عليك أنت 6 أثنيت على 
نفسك . و زاد بعضهم : فلك الهد حتى ترضى . انتهى بحذاف . 

ويد كلام الغزالي 5 وي ا 
العبدية » حيث قال : ولا أمرالله تعالى نبيه َه بطلمب القرب فقيل له ”وَآمْجُد وَآفترتِ “. قال في 
ووو الغو تراز م عازن ور أغرةب لالدو اقطان دن أغرة ا يات :1 دن ا ليان 
أنت 6 أثنيت على نفسك . 

فقوله يي ” أعوذ بعفوك من عقابك “كلام عر مشاهدة فعل الله فقط . فكأته م ير إلا الله 
وأفعاله . فاستعاذ بفعله من فعله . ثم اقترب ففنى عن مشاهدة الأفعال وترق إلى مصادر الأفعال وهي 
الصفات فقال : أعوذ برضاك من مخطك . وهما صفتان. 

ثم رأى ذلك نقصانًا في التوحيد فاقترب و رقي من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات 
فقال : وأعوذ بك منك . وهذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل و صفة , و لكنّه رأى نفسه فارًا منه إليه 
و مستعيدًا ومثنيًا » ففنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصانًا » واقترب فقال : لا أحصي ثناء عليك 
أنت؟ أثنيت عل نفسك . 

فقوله ”لا أحصي * خبر عن فناء نفسه و خروج عن مشاهدتها ٠‏ وقوله ” أنت؟ أثنيت على 
لاسو الور سار سيره ابي 

و من باب التفويض و إظهار العجز ما ذكره الإمام الشعراني ري في لطائف المئن : روي 
أنّ رجلدٌ قال : اللّهم لك اهديا ينبغي لجلال وجبك و لعظيم سلطانك . فعضلت عل الملكين » فام يعرفا 
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قدر ثوابها . فقال الله : اكتباهاما قال عبدي » وعلن جزاؤه بها . فقوله ”5 ينبي “ تفويض حمد ينبفي 
لجلال الله إليه و إظهارعدم عامه بما يناسب عظيم سلطانه . فانظرإلىكثرة ثوابه حتى أشكل على الملكين . 

ومن هذا الباب ما روي أنّ من قال ” جزى الله سيدنا و نبينا مهدا عنّا خيرًا بما هو أهله “ 
مرّة واحدة أتعب سبعي نكاتبًا ألف صباح . ذكره الشعراني رتك . فقوله ” بما هو أهله “ فيه إظهار تزه 
عن إدراك ما هو أهله و تفويض ذلك إلى الله تعالى . 

و قريب من هذا الباب ” الجد لله بجميع محامده كلها ما عامست منها وما لم أعلم على جميع 
نعمه كلها ما عامت منها وما م أعلم عدد خلقه كلهم ما عاممت منهم و ما م أعلم . روي في الأثر أن شخصًا 
قالما يوم عرفة مرة . فاما ”العام الثاني شرع يقولها . فناداه الماتف : يا فلان! من العام الماضي إلى الآن 
ا ا ل 

ومن هذا الباب ما روي أنّ موسى ملكلا قال في مناجاته : إلهي خلقت آدم بيدك 
وفعلت وفعلت؛ فكيف شكرك ؟ فقال الله : اعم : أنّكلٌ ذلك مبِّي . قال الغزالي ريل بعد ذكره : 
فكانت معرفته شكرًا ء فإذَّا لا تشكر إلا بأن تعرف أنّ الكلّ منه . انتهى . 

و من هذا الباب ما روي أنَّ داود مَيِيِك قال : يا رت !كيف أشكرك و أنا لا أستطيع أن 
أشكرك إلآ بنعمة ثانية من نعمك . وفي لفظ آخر: وشكري لك نعمة أخرى منك توجب ع الشكر 
لك . فأوج الله إليه : إذا عرفت هذا فقد شكرتني . وفي خبر آخر : إذا عرفت أنّ النعمة من رضيت 
منك بذلك شكرًا . ذكره الغزالي في شكر الإحياء . 

و من باب التفويض و الاعتراف بالجهل الموجب لرضاء اللّه وثوابه ما قالوا : إن قول العالم 
فيا لا يعلم ” الله أعلم “ أو” لا أدري “ نصف العام . 

أخرج الترمذي عن عبد اللّهبن مسعود تف لكان يقول : بها الناس امعس 
فليقل ما لا يعام : الله أعم . إن من عام المرء أن يقول لما لا يعام اله أعلم . . وقد قال الله لنبيه يل : قل 
َلك عليه من أَجْرِ وَمَآ أنأ ون الْمِتَكلِفِنَ . 


و روى مالك عن عبد الله بن زيد بن هرمز يي قال : إن لأحتٍ أن يكون من بقايا العام 


0 
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بعده ”لا أدري “ ليأخذ به من بعده . و ذكر الشعبي عن عل ت##للئعنة : أنّه خرج علهم وهو يقول : ما 
أبردها على الكبد . فقيل له : و ما ذلك ؟ قال : أن تقول للشيء لا تعامه ”الله أعام “. 

وأخرع اوعد ليرج امم واه العام و عيد الريغن و بدي بتول + كلا مند الات 
ابن أنس ريك . لجاءه رجل فقال له : يا أبا عبد الله ! جئتك من مسيرة ستة أشهر . حملني أهل بلدي 
مسألة أسألك عنها . قال : فسل . فسأله الرجل عر المسألة . فقال : لا أحسنها . قال : فبت الرجل 
كأنّه قد جاء إلى من يعل مكل شيء . فقال : أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم . قال : تقول لهم : 
قال مالك : لا أحسن . وعن ابن وهب : لوكتبنا عن مالك ” لا أدري “ لملأنا الألواح . 


والوجه الخامس 


إن الأئمة والعاماء اختلفوا ف معنى الصلاة اختلاًا كثيرا ا ستعام . وهذا الاختلاف من 
أظبر علامات إيهام معناها عليهم و مجهوليته لديهم بعدء حيث ل يتّفقوا فيه على أمر 

تفكر في لفظ الصلاة الدائر بينهم الجاروي على ألسنتهم آناء الليل و النهارء ثم تدتر في تبحرهم 
و سعة مقاماتهم العاميّة وإحاطتهم بأسرار آلاف آلاف أحكام الشريعة و نكات اللغة العربية » ومع هذا 
مجزوا عن تعيين معنى هذه الكامة . إن في ذلك لآبات لأولي الألباب . هل تعل مكامة أخرى تبروا فها 
هذا التحير. أليس هذا أ لطر ا راسي 
الأنبياء علبي و الأولياء ريلك الواصلين إليه تعالى . 

هيهات عنقاء أن يصطاده أحد 2 فاترك عناك وكن من ذاك في دعة 

وهذا تفصيل أقوالهم في معنى الصلاة : 

القول الأول : الدعاء . فالصلاة على النبي دعاء مسألة . قال ابن القيم يلقل انان 
”0 . والعابد داعك أن السائل داع “مما فسر قوله تعالى ”وَقَالَ ب كم أَدْعْوْقَ 

2 تجْبِ لَكُم“ . قيل : ادعوز أثبكم . وقيل : سلوني أعطكم ٠‏ وقوله تعالى ”أَجِيْت وَءْ عُوَةَ آلدّاع إِذَا 
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دَعَانٍ “. انتهى . 

وفيه نظر. أمَا ول فيقال: صلل عليه . ولا يقال : دعا عليه . إلا في الشْرٌ والمضرّة نظرًا 
إلىكامة ”على “ . وما في الخير فيقال : دعا له . و أجيسب : بأنّ مدار الترادف المعنى و مدار الصلات 
والمتعلقات اللفظ و خصوص الادة . فلا يلزم في لفظين متحدير معنى اتحاد المتعلقات , ولا صحة قيام 
أحدهما مقام الآخر. 

وأما ثائيًا فلأنَ الدعاء جائز لكلٌّ مؤمن , بخلاف الصلاة فإنّا مختصّة بالأنبياء طم 

الم 
عليه . قال ابن جر يِكييك في الفتح : و فيه نظر. و وجه النظر ما روعي في سؤال الصحابة : فقلنا : يا 
رسول الله ! قد عامناكيف نسم عليك ‏ فكيف نصقٌّ عليك ؟ 

القول الثالث : التبريك . روي عن ابر عباس تيتللئعةم : أنّ معنى صلاة الملاتكة الدعاء 
بالبركة . و قد علّق البخاري ذلك عنه فقال : و قال ابن عباس 2ه ةالئكة#) : يصلون يبركون . 

القول الرابع : المغفرة . وستعام تفصيل ذلك 

القول الخامس : الاستغفار. 

القول السادس : المغفرة و الدعاء . 

قال السخاوي يَكْْكْ في القول البديع : وتستعمل الصلاة بمعنى الاستغفار أيضًا . وومنه قوله 
يله : إن بعثت بعثت إلى أهل البقيع لأصلٌ علهم . فإنّه فسر في الرواية الأخرى : أمرت أن أستغفر لهم . 
و بمعنى البركة . و منه قوله َك : اللّهم صل على آل أبِي أوفى . و بمعنى القراءة . و منه قوله تعالى : ولا تَجهَرْ 
بِصَلوتِكَ وَل تُحَافتٌ بها . و بمعنى الرحمة و المغفرة . انتهى . 

وعند ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير و مقاتل بن حيان : هُوَذِئْ يُصك عَليكُمْ . 
يغفرلكم ويأمر الملاتكة أن يستغفروا كم . 


وعن الضحاك : هُوَ لذي د بك عَلَيَكُْ . قال : صلاة اللّه مغفرته » و صلاة الملاتكة الدعاء . 





اك © العلي بحل إشكال التشبيه العظير 
وفي الدر المنشور : أخرج ابن مردويه عر ابن عباس تتلذع في الآية ”إن أله متت يُصَلُوتَ “ 
الآية . قال : صلاة الله على النبي هي مغفرته . إن لله لا يصق و لكن يغفر . وأمَا صلاة الناس على الني 
فهي الاستغفار. و ربح الشيخ شهاسب الدين القرافي أن الصلاة من الله المغفرة . وكذا فتمره الأرموي 
والبيضاوي. 

القول السابع : التركية و الاستغفار والدعاء. قال الراغمب : الصلاة في اللغة الدعاء 
و التبريك والتحميد » ومن اللّه التكية » و من الملاتكة الاستغفار» ومن الناس الدعاء . 

القول الشامن : التعظيم . قاله الحليي في شعب الإيمان . فإذا قلنا ” الهم صل على هد “ 
ما نريد : الهم عم مدا في الدنيا بإعلاء ذكره » وإظهار دينه » و إبقاء شريعته . وفي الآخرة بتشفيعه 
في أمَته » وإجزال أجره و مثوبته » و إبداء فضله للأوّلِين والآخرن بالمقام احمود » و تقديمه على كافة 
الققتبين . وعلى هذا فالمراد بقوله تعاللى ” صَلُو عليه“ : ادعوا ربكم بالصلاة عليه . انتهى . ولا يعكر عليه 
عطف آله و أزواجه و ذريته عليه . إذ تعظي كل أحد بحسب ما يليق به . 

القول التاسع : ذكر العلامة اللغوي مجد الدين معنى عام يثمل الصلاة عل الني م واثقخر 
به . قال : وعندنا فيها قول هو القول إن شاء اللّه تعالى . وذلك أَنّ مادة ” ص» ل » و“ و”صء ل» 
ي “ موضوعة لأصل واحد وهو الضم والجمع » وجميع تفاريعها راجعة إلى هذا المعنى . 

و بيان ذلك أن ” ص » ل» و“ منها الصلا وهو وسط الظهر من الإنسان وم نكل ذي أربع . 
وقيل : ما انحدر من الوركين .كل ذلك لما فيه من الانضام و الاجتاع . و منه صلاه بالنار شواه . لأنّه 
ينضم و يجتمع أجزاؤه . و صلا يده سخنها و أدفأها لانضام الحرارة إليها . و صلاه خدعه لأنّه يجتمع لخدعه 
كانضام الصياد . و المصل من أفراس الحلبة يجمع مع السابق . و الصلات كنايس اللهود لاجتاعهم فيها . 

والثانية : ” ص ء وء ل >“ . تقول : صال على قرنه صولا » إذا سطا عليه . والمصولة المكنسة » 
لأنّه يجمع بها الكناسة . و المصول شيء يجمع فيه الحنظل و ينقع لتذهب مرارته . 

والثالثة : * ل» و»ء ص “ . تقول : لاص لوضًا إذا لمح من خلل البامب "ا مختفي . و اللواص 
والملوص الفالوذ لانعقاده و انمجماعه . واللواص أيضًا العسل لذلك و لاص حاد عن الطري قكأنّه طلب 
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الاختفاء والاجماع , وكذلك ” ل »عي »؛ ص “ . 

و الرابعة : ” ل » ص » و“و” ل» ص ءي “. تقول : لصاه إليه » إذا انضم إليه لريبة . وكذلك 
لصى يلصي كرى يري ٠‏ 

و الخامسة: ” وء ص ء ل “. وصله وصلاٌ لأمه . فظهر به بذلك معنى الضم و الجمع في جميع 
مواد الكامة . سمي الصلاة صلاة لاشتالها على جميع المقاصد و الخيرات و جمعها لها . 

القول العاشر : الثناء . فني البخاري : عن أبي العالية أت معنى صلاة الله على نبيه : ثناؤه 
اللا 0 

و اختاره ابن القي ري في جلاء الأفهام حيسف قال : إِنَا ستتي طالب الصلاة مصلا لوجود 
حقيقة الصلاة منه . فإنَّ حقيقتها الثناء وإرادة الإكرام و التقريب و إعلاء المنزلة . فالعبد طلب ذلك من 
الله تعالى أن يفعله برسوله . 

و قال لترجيعه : إن الصلاة لابدَ فها م نكلام . فهي ثناء من المصل على من يصلّ عليه و تنويه 
به وإشارة نحاسنه. وأيضًا أن اله فرق بين صلاته وصلاة ملاتكته ‏ وجمعهما ني فعل واحد . فقال: 
نألو وَمَلَيَكْتَهُه يُصَُونَ . الآية. وهذه الصلاة لا تجوز أن تكون بمعنى الرحمة . و إِنما هي ثناؤه سبحانه 
0 

و أيضًا إذاكان معناها الثناء لم تكن الصلاة في الآية لفطّا مشترك بين معنيين؟ قيل » وم تكن 
مستعملة فيهما مكايا قيل » إذ فيا قيل محاذير متعددة » بل تكون مستعملة في معنى واحد . وهذا هو 
الأصل في الألفاظ . 

واختاره الحافظ ابن جر ريكْي في الفتح حيث قال : و أولى الأقوال ما تقدّم عن أي العالية 
أن معنى صلاة اللّه ثناؤه عليه و تعظيمه ‏ فإنّهِيبحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إل الله وإلى 
ملائكته وإلى المؤمنين بمعنى واحد . 

القول الحادي عشر : الرحمة . واختاره المبرد حيث قال : أصل الصلاة الرحمة ٠‏ فهبي من اللّه 
رحمة و من الملائكة رحمة و استدعاء الرحمة من اللّه .و عنه : و من الملائكة رقة تبعث على استدعاء الرحمة . 
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قال ابن القب رت : و هذا القول هو المعروف عندكثير من المتأخَرين . انتهى . 

وعن جُوَيبر عن الضحاك قال : صلاة الله رحمته وصلاة الملاتكة الدعاء . و في رواية عنه : 
صلاة الله مغفرته ؛ و صلاة الملاتكة الدعاء . أخرجهما إسماعيل القاضي من طريقه . 

ونقل الترمذي عن سفيات الثوري وغير واحد من أهل العام قالوا : صلاة الرمب الرحمة » 
وصلاة الملائكة الاستغفار. وهو منقول عن أبي العالية والضحاكء إلا أنّما قالا : صلاة الملائكة 
الدعاء . و قد تقدّم ذكر قول الضحاك . وقال الإمام لخر الدين الرازي و الآمدي : إِنّها الرحمة . 

وقال ابن الأعراني : الصلاة من الله الرحمة ‏ و من الآدميّيس وغيرهم من الملائكة الجن 
الركوع والسجود و الدعاء و التسبيح , ومن الطير و اموا التسبيح . قال اللّه تعالى :كل قد ع صَاتَهم 
َيه . وقال ابن عطية : صلوات الله عفوه و رحمته و بركته و تشريفه العبيد في الدنيا و الآخرة . 
وقال في قوله تعالى ” هو أل يْصَلّ علبِكُمْ وَمَلَيكَمُ “ : صلاة الله على العبد هي رحمته له و بركته لديه 
و نشره الثناء الجميل عليه » و صلاة الملاتكة دعاؤهم . 

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن : أنَ بني ! سرائيل سألوا موسى ملكي : هل يصلٍ 
رتك ؟ قال : فكأنَ ذل ككبر في صدر موسى مِيَئه . فأوحى إليه : أخبرهم أي أصلٍ . و أنّ صلاتي : إن 
رحمتي سبقت غضبي . وهو في معجم الطبراني الأوسط و الصغير عن أبي هريرة #تافئكنة مرفوعًا : قلت : 
يا جبريل ! أيصل رتك جل ذكره ؟ قال : نعم . قلت : ما صلاته ؟ قال : سبوح قدوس » سبقت رحمتي 
غضي . 


فائد 


291 


ا 
الأول : رده قوله تعالى : أولكهك عَلَيْهمَ صَلوتٌ ين رَبهِمْ و رَحْجَةَ . إذ العطف يقتضي المغايرة 
بين المعطوف و المعطوف عليه . 


والثاني : الصلاة خاصّة بالأنبياء كب 0 يه . وأمًا رحمته فوسع ت كل شيء . ذ نعم » الرحمة من 
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لوازم الصلاة و ثمراتها . 

و الثالث : تجوز الرحمة على المؤمنين بالإجماع » بخلاف الصلاة . 

و الرابع : لوكانت بمعنى الرحمة لأسقط الوجوب عند من أوجهها عمن قال : اللّهم ارحم عدا 
وآله. وليس الأمركذلك. 

و الخامس : الإنسان قد برحم من يبغضه ء نيحد في قلبه له رحمة » ولا يصل عليه . 

والسادس : الصلاة لابدّ فيه م نكلام , فهي ثناء المصل على المصبل عليه . ولا يلزم الكلام في 
الرحمة . 

و السابع : لوكانت صلاة الله الرحمة » و معلوم أت صلاة الملاتكة نا هي الدعاء» لزم 
استعمال مشترك لفظئ في معنبيه مكًا في قوله تعالى : إبٌ أله وََلَيَكتَُه يُصَلُونَ عل آَل . الآية . و في 
ذلك محاذير متعددة . 

و القامن : قال الني ييه : من صلّ عن مرّة صلى الله عليه عشرًا . فلوكانت صلاة الله بمعنى 
الثناء كان الجزاء من جذ جنس العمل »؟ هو الضابطة . ولوكانت رحمة » و معلوم أَنّ صلاة العبد ليست 
رحمة بل ثناء على النبي مه ءلم يكن الجزاء من جنس العمل » إذ الجزاء رحمة و العمل ههنا ثناء . 

و التاسع : لوقال رجل ” رح الله رسول اللّه “ بدل ” صلى الله عليه وسام “ لبادرت الأمّة 
بالإتكا رعليه » وعدّوه مبتدعًا . ولوكانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن للإنكار وجه . 


ره 


و العاشر : قال اللّه تعالى 3 تجعلوأ عء الْصول يبتكم كدمَاءِ بعكم بغًا . هذا الحم 
يعم خطابه ومغيبه فيقال عند الخطاب : يا رسول الله . ولا يقال : يا مد .كدعاء بعضهم بعضًا بامعه . 
لوس يا بارعا اا جر بعري ب 0 والرحمة يد بها 
ار » يقال : رحمه الله . فينبغي أن لا تكون الصلاة ؟ بمعف الرحمة , و إلآكان الدعاء للني كدعاء 
و الحادي عشر : الصلاة لا تعرف ف اللغة الأصليّة بمعنى الرحمة أصادٌ » و المعروف عند 
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العرب من معناها الدعاء . 

و الثاني عشر : يسوغ بل ستحب لكل واحد أن يسأل الله فيقول : اللّهم ارحمني . ولا يسوغ 
أن يقول : اللّهم صلّ عن . و إلآ كان معتديًا في دعائه » و الله لاايحب المعتدين . هذا ملخحص ما ذكره ابن 
القم رتك . ولا يخفى ما في بعض الوجوه من الكلام . 

القول الثاني عشر : ما اختاره أبوالقاسم السبيل لبه ل . قال ابن القيم 5 تل في بدائع 
الفوائد : و رأيت لأبي القاسم السهب يكلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاة . وهذا لفظه : قال : معنى الصلاة 
اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو و العطف, إِلآ أن الحنو و العطف يكون محسوسًا ومعقولا » 
فيضاف إلى الله منه ما يليق بجلاله »ك أن العلو حسوس و معقول . فا محسوس منه صفات الأجسام » 
والمعقول منه صفة ذي الجلال والإكرام . وهذا المعف كثير موجود في الصفات . و الكثير يكون 
صفة للمحسوسات وصفة امعقولات . وهو من أسماء الرب تعالى . و قد تقدس عن مشايهة الأجسام 
ومضاهاة الآلام. فالمضاف من هذه المعاني معقولة غير حسوسة . وإذا ثبت هذا فالصلاة؟ تسعّى عطقا 
وحتوا » تقول : اللّهِم اعطف علينا . أي ارحمنا . قال الشاعر : 


مول ره 


وَمَا لت في لِيني آهُوَتَعَطَني لبك تدوع الور الأ 

و رحمة العباد رقّة في القامب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف عل المرحوم وانثنى عليه » 
ورحمة الله للعباد جود وفضل . فإذا صلّ عليه فقد أفضل عليه وأنعم . وهذه الأفعال متعدية بعلى . 
مخصوصة باخير . لا تخرج عنه إلى غيره . 

دري كلها إل م واحدا! نما يسن ادعام رالرحة عملاة معتزله أي لخدا معقول 
غير حسوس . كمرته من العبد الدعاء لأنّه لا يقدر على أكثر منه » وثمرته من الله الإحسات والإنعام . 
فلم تختلف الصلاة في معناها . نا اختلفت ثرتها الصادرة عنها . 

والصلاة التي هي الركوع و السجود انحناء حسوس » فام يختلف المعنى فيا إلا من جبة المفعول 
وا محسوس ء وليس ذلك في الحقيقة باختلاف . ولذلك تعدّ ت كلها ” بعلى “ واتفقت في اللفظ المشتق 
من الصلاة . وم يجز ”صلّيت على العدو “ أي دعوت عليه . فقد صار معنى الصلاة أرقٌ و أبلغ من معنى 
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الرحمة و إنكان راجعًا إليه ؛ إذ لي سكل راحم ينحني على المرحوم . انتهى بحذف يسير. 

القول الثالث عشر : ما يخطر ببالي . و التفصيل أن لي في معنى الصلاة تحقيقين : 

الأول مبنى على نظر دقيق . وهو أن معناها مجهول لا يعامه إِلآ الله والمقتبوت من الأنبياء 
والملاتكة بإطلاع الله إياهم . وهذا الذي أنا متصد لبيانه في هذا الباب . 

و الثاني مبني على نظر جك . وفيه ماشيت مع العاماء الكرام و سلكت مسلكهم في تعيين 
معنى الصلاة . 

فأقول بناءً على التحقيق الثاني : إِنَّ الصلاة بمعنى النور امختص بالأنبياء كييك إذا استعملت 
اسمًا . وأمًا إذا استعملت مصدرًا فمعنى طلب ذلك النور لهم إن نسبست إلى ا مخلوق » و بمعنى مخ ذلك 
إن نسبت إلى اللّه تعالى . 

فعنى قولنا ” إِنَ الله يصق على النبي “ أنّه بمنحه ذلك النور و بزيده . و معنى قولنا ” نصلّ عليه “ 
نطلب له زيادة ذلك النور. وكذا معنى قولنا ”إن ملاتكة يصون عليه “. و معفى أمر الله لؤمدين في 
قوله ” صلّوا عليه “ : اسألوني له ذلك النور أي زيادة النور لا أصله فإنّهِ ثابت له ملكي ؛ بصلاة الله 
تعالى . 

فالصلاة عبارة عن نور يفيضه بدر النبوة» و يسببه الوجي الربايَ النازل على هذا البدر. 
و لاختصاص الوحي و النبوّة بالأنبياء 4 0 يه اختصت الصلاة أيضًا بهم . 

ثم لا ييعد أن يقال » و العلم عند الله : إاث لهذا النور آثا ركرامة و زلفى في الدنيا والآخرة» 
يؤتهم الله بها الدرجات والمقامات حسب ضياء هذا النور» و تستضيء به أمّةَكلٌ نبي . 

إن قلت : دعاء النور جائز لكل مؤمن بأن يقال : اللّهم آنا نورًا ونور قلوبنا بنور الإيمات . 
ولايجوز أن يصلّ على غير النبي . فكيف يت قولك : إن الصلاة بمعنى طلب النور؟ 

قلت : الصلاة نور خاص » ويطلب فيا ذلك النورما تقدّم لا مطلق النور. والذعي يطلب 
ويسأل لامؤمنين هو مطلقه لا ذلك . وهذا النورالمطلق الذي سببه نور الإيمان يتشعب إلى نور العم » 
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؟ قال مالك يك : إن العام نور يقذفه اللّه في قلوب العاماء العاملين » و إلى نور الصلاة ونور الصوم 
ونور احج وغير ذلك من الطاعات . 

فلكل حسنة نور ينبوعه نور الإمان . وإلى هذا إشارة في قوله تعالى : ومن لمحل لهل وا 
ما من ثور . و قوله تعالى : وَبجهُم ون آظْلمتٍ إل لور بذ . و قوله تعالى ‏ و عا له ًا 
يت به- فى ألنّاٍ . و قوله تعالى : أَقحنْ رح آله صَذرَُد لم فَهوَعلَ نور ين وتو . 

فالنور المسؤول للنبي منبعه الوجي اختص به » و النور المسؤول للمؤمن منبعه الإيمان . اشترك 
فهما لفظ واحد » واختلفت حقيقتاهما و مصداقاهما . بل النور اسم من أسماء الله تعالى أيضًا ” أله ُورُ 
آَلسَّمَوتٍ “ ؛ ويطلق على الضوء احسوس أيصّاكضوء الشمس و القمر. فيستعمل في هذه المعان 
الأربعة مع اختلاف حقائقها . 

إن قلت : هل وقعت الإشارة إلى هذا النور في النصوص ؟ 

قلت : نعم » أشير إليه في عدة آيات و أخبا ركقوله تعالى : كد دمن لور َكب مين . 
و قوله : وات ييل في هُدَّى و نور . و قوله : إنآ نا ووه يا ُدَى وَ نور . و قوله : وَأَولََ 
يكم را مين . و قوله تعالى : بدت لِمُطفِوا تو أله بوهم وله معهُ نور . و قوله : وحن 
َعَلْئَُ وان يو- من لَقَُ. 

فالنبوة نور و سائر الككتب السماوية أنوار » و الصلاة على الأنبياء علو نور» وطلب زيادته 
لهم من الله تعالى نور . و هذا النور إن أدرك آدم مل و بيصه في وجه داود ِب حين أأخرجت 
ذريته من ظهره مَل » أ وكان نورًا آخر. والله أعلم . 

ولعل إلى هذا النور أشار َي وسأل الله زيادته في قوله : الله اجعل لي نورًا في قبي و نورًا 
في قبري و نورًا من بين يديّ و نورًا من خلفي و نورًا عن يميف ونورًا عن شاي و نورًا من فوقي ونورًا 
من تحتِي و نورًا في سمعي و نورًا في بصري و نورًا في شعري و نورًا في بشري و نورًا في لحمي و نورًا في دي 
ونورًا في عظايي . الهم أعظم لي نورًا وأعطني نورًا واجعل لي نورًا . أخرجه الترمذي عن ابن عباس 


تجوللةعها مرفوعًا . 





2 العليم بحل إشكال التشبيه العظيه مل 


و من الوجوه الدالة على إيهام معنى الصلاة وكنهها وعى أَتَها أمر خارج عن مجال عقولنا بل 
عن عامة أصول الشريعة المعقولة ما صرّح الأئمة : أنَّكلٌ عمل فيه المقبول و المردود إلا الصلاة على النبي 
َه ئها مقبولة قطعًا غير مردودة . 

وأبلات روكيد الملا م53[ سول الاسام ,اد الضرع لوو النمااة واتية 

رابك كوم انواس العرينن اماد ل اليم يه لكونها مندوبة غير مفروضة إلا في العمر 
مرة واحدة أو مجلس واحد مرة عند سماع اسمه ملك »ا فصل في موضعه , مع أنّ هذه الفرائض منها 
المقبول والمردودم لا يختى . 

وأيصّاكمة التوحيدكا في الدر امختار وغيره أفضل مر الصلاة» مع أَنْهَا قد ترد إذاكانت عن 
قلب غافل . 

وأيضًا الصلاة في الظاهر مثل الدعاء ؛ و الدعاء منه المقبول والمردود . وقس على هذا سائر 
العبادات و الطاءات فإئَّا ترد و تقبل . و أمَا الصلاة فلا تكون إلآ مقبولة » ولا يقاس حككها على أحكام 

وهذا يدل على أنّكنه الصلاة متعالٍ عن جال الأفهام و القياس » وأَنّهِ أمر محبوب واصل في 
حضرة الجبروت و الملكوت عل كل حال . والثمرة تنئ عن الشجرة . وليس لنا إلآ التسليم وامتثال 
حك الله بالصلاة على الني مَل ون لم ندر ككنهها . 

قال العلامة العارف الفاسي ريك : ومن تما مكلام أبي سلمان : وكلّ الأعمال فيا المقبول 
والمردود إلآ الصلاة على الني َيِه إنّها مقبولة غير مردودة . انتهى . 

وروى الباجي عن ابن عباس :يالف : إذا دعوت الله عَربيِنَ فاجعل في دعائك الصلاة على 
الني يِه » فإنَ الصلاة عليه مقبواة » واللّه سبحانه أكرم من أن يقبل بعضًا ويرد بعضًا . هذا . وقد 
سبق في الباب الحادي و السبعين من هذا الكتاب تفصيل ذلك فراجعه . 





44 © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الصلاةم قالوا : لا تنفع النبي يِه » بل نفعها عائد للمصيل فقط »م فصّلناه في الباب الحادي 
و الثلاثين من هذا الكتاب ء مع أنّا دعاء له مي . فالصلاة و إن قبلت لا تنفعه ملك . 

وهذا أمر مجيب خارج عرس عءامّة الأصول المعقولة في الإسلام » و فائق عن حيطة إدراك 
عقولنا .كيف والمعقول عند عاماء الشرع من الدعاء لشخص إذا قبله اللّه أن ينفع المدعق له . مثا إذا 
قلت : اللهم اشف زيدًا . و قبل الله دعاءك » فعنى القبول أت يحصل لزيد شفاء من المرض » ولا معنى 
لقبول هذا الدعاء مع عدم حصول النفع لزيد المدعوٌ له لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

و الصلاة على الني يَبِْهِ مع كونها دع له ملو و مع كونها مقبولة لا تنفع إلا لصيل فقط 
الغير المدعوٌ له . وهذا شاهد عدل على أنّ الصلاة طاعة ممتازة غريبة لا تقاس حقيقتها على حقائق سا 
الطاءات » ولا قبولما على قبوها » و إِنّكنبها متعالٍ عن أفهامنا » وفائق عن جال عقولنا . 


والوجه الثامن 


اعلم : أن بعد الفراغ عن كتابة هذا البحمث البديع الإنهادم وجدت تصريح بعض كبار 
العارفين باللّه تعالى بأنّ حقيقة الصلاة لا تدرك . فشكرت اللّه تعالى شكرًا . 

منهم الإمام العارف الشهير السيد الشريف أبو العباس التجاني الفاسي يط المتكلم بالعلوم 
اللدنية صاحب الطريقة العلية التجانية من أهل القرن الثالمث عشر» حيث قال في كتابه ” جواهر 
المعاني “ وه وكتاب على شكل ” الإبريز “ جمع فيه علومه بعض خلفائه : إعلم : أت الصلاة في حق الله 
تعالى على نبيه يكَِهِ وصف قائم بذاته تعالى على الحد اللائق الذي يليق بعظمته و جلاله . هو أمر فوق ما 
يدرك ويعقل » فإنّ الوصف الوارد في حقٌّ كل موجود وإن اشترك في اللفظ و الاسم , فالحقيقة مباينة 
في حق الموجودات . 


فالصلاة فى حقّنا عليه يََِهِ هى الألفاظ البارزة من ألسنتنا بالدعاء و التضرّع إلى اللّه فيا ين 





© العلي محل إشكال التشبيه العظيم -ه34- 
عن تعظيم نبيه يِه ما . و ليست كذلك صلاته وال على نبيه ييه » في فوق ما يدرك ويعقل ؛ 
فلا تفشر بشيء . 

بل نقول : يصق على نبيه ولا تكيف صلاته . ألاترى أنَّ السجود في حق الموجودات للّه » 
كا ماحل الدووليس السسرة المعبود في حق الآدي لله تعالى يماثل جود الجمادات و الحيوانات 
و الأنجار فردًا فردًا . فِنَ لكل واحد من تلك الأفراد مسجودًا يليق بجلاله , فإنّ السجود في حق جميعها 
مقاثل في الاسم والإطلاق» والحقيقة متفرّقة ف جميعها , و جود كل واحد غير جود الآخر. وأا 
صلاة الملاتككة على النبي َه فتعفّلها في حتهم كتعّلها في حقنا . انتهى كلام العارف التجاني . 

ومنهم العارف بالله الشيخ عل دُدَه البوسنوي المتوقّى سنة /١٠٠1ه‏ على ما في خلاصة الأثرء 
حيث قال في كتابه ”خواتم الح“ : و أمنا سرّ الصلاة عليه فالصلاة رحمة خاصّة به من عند اللّه تعالى 
بالذات » و بواسطته على الخلقك قال يكال : مآ أَرْسَلئَك إل رَحْمَة للم . ولولالم تخرج الدنيا 
من العدم إلى الوجود . 

و قيل : الصلاة سر بينه وبين الله تعالى »5 أل بعض العارفين قوله ملو: ” و جعلت قرّة 
عيني في الصلاة “ أي في صلاة الله تعالى عن و ملاتكته » و أمره المؤمنين بذلك إلى يوم القيامة توشلاً 
به وتقربًا به وصاةً منه . فهذا غاية الكرامة و الغبطة العظمى و الفضيلة الكبرى لحبيبه اجتى و خليله 
المرتضى . انتهى . هذا . والله أعلم بالصواب . 
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في الجواب الثاني والستين ومائة 


أقول : رك وس صر ا 
و مستور أصل المعنى مثل الروح . فأقول : ئها مختصّة بالأنبياء مُه اختصاص النبوة و الرسالة 
والوحي بهم . وهي حقائق أربع : النبوّة » و الرسالة » والوجي » و رابعتها الصلاة » حيث تشبه الوحي 
وأختيه في الاختصاص بالأنبياء ءإجك2ه 

إن شت فقل : هي من ثمرات النبّة و الوجي حيسف لا يصلّ إلآ على من اتصفب بالنبوة 
ونزول الوح عليه . 

و إن شئت فقل : الصلاة و النبوة صنوات [دوحة واحدة» وغصنان لشجرة طيبة أصلها 
ثابت و فرعها في السماء » و عينان نصّاختان من ينبوع واحد . 

وإن شئت فقل : هما متلازمتات وجودًا وموردًا » إذ لا يتتصف بهما إلآ نىء ومتّفقتان 
حكما » و متخالفتان مفهومًا » إذ لكل مغهوم برأسه . / 

إن قلت : ثبتت الصلاة عل غير الأنبياء ٠ك‏ روي أنّه ملِي: صلّ على آل أبي أوفى . وقال اللّه 
تعال : هوأ مل ليكو مليكثة . 

قلت أُوَلَا : هذا حض اشتراك لفظى . فالصلاة عل غير الأنبياء بمعنى الرحمة أو التبريك و نحو 
ذلك ما يناسب عامّة الأمّة من المؤمنين . ْ 
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و ثانا : أن الله لاايسأل عما يفعل » ويقدر قدركل خلق » فمنحه ما يليق بقدره » ويضع كل 
شيء موضعه. و يميّر بين الحقائق والمعاني . 

وكذلك من أوج إلمهم وميم عل ذلك الانبياء و افك ؛ فلهم أت يصلَوا على المؤمنين 
لمعرفتهم بالحقائق » و فروقها حسب وح الله إليهم . فهم عارفون بصلاة تعمّ المؤمنين » وبصلاة تختص 
بالأنبياء ء[27/ يِه » قادرون على أن يعطوا كل حقّه بدوت اشتباه؟ أنّ الله عالم قادر بذلك , ولاكذلك 
عامة الأمّة . وإذا منع المؤمنوتف عن الصلاة على غير الأنبياء . فليس لهم أن يقيسوا أنفسهم على تلك 
النفوس القدسية و بالعكس . أين الثرى من الثريا » و أن للحباحب أن يجاري السراج الوّاج . 

ونظير ذلك الحلف بغير اسم الله »فإنَ اله منعنا عن ذلك مع أنه أقسم فيكلامه القديم هذا 
الأقسامكقوله وَآلنَجْم ذا هَوَئ . ٠‏ وقوله: وَآلشّمس وَمُحَلهَا . 

ثم إن حك الحلف شديد لتعلّقه بتعظي الله وتوحيده . فنع الخلق مطلقًا سواءكان نبيًا أو ملكًا 
عن الحلف بغير اسمه تعالى » و سدّ الباب مطلقًا عمال بالحزم والاحتياط . 

ولاكذلك الصلاة فإئّها متعلقة بالبشرء ويوصف بها الإنسات » وهو الني . فتطرق إليها 
شيء من العموم بإذن الله لبعض مقرّبيه من الأنبياء والملائكة . فصل الني مَلِلة: على آل أبي أوفى 
والملاتكة على المؤمنين : إلا أنّه مموم لفظ فقط . إذ الصلاة على المؤمنين بمعنى الرحمة و نحو ذلك . وأمّا 
الصلاة على الأنبياء فلا يعلم معناها وكنه مغزاها ِلآ الخبير العليم ومن أوحى الله إليه . 

ومن سوغ من العاماء الصلاة على غير الأنبياء فلا ريب في أَمّهم أيضًا قائلون بهذه المغايرة المعنوية 
بين الصلاتين . فآل البحث إلى الاشتراك اللفظي : وثبت أنَّ الصلاة المسؤولة للأنبياء غير الصلاة على 
المؤمنين بالإجماع . 1 

و نظير ذلك وصففب الرسالة . فيوصف غير النبي بأنّه رسول لغة» م إذا أرسات رجلا إلى 
شخص آخرء فهو رسول لغةً. فأطلق الرسول على غير النبي . لكن هذا محض اشتراك لفظ . والمعنى 
مختلف . فإِنَ الني رسول بمعنى أن الله أرسله و أوحجى إليه » وحاشا أن يطلق الرسول بهذا المعنى على 
غير النبي »كسفيرك المرسل إلى شخص ( معاذ الله ) . بل إن أطلقه شخص بهذا المعنى على غير الن يكفر . 
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و بالجملة الصلاة تجهواة الحقيقة والمعيى . مبلغ عامنا فيا أنَّا أمر ذو منقبة جليلة وملازم 
للنبؤةء » مقصور عل الأنبياء َريخ . فلا يبعد أن يقال :م أن النبّة نفسها مشتركة في جميع الأنبياء » 
وكذلك الوحي أي إيحاء الله إليهم » لا تفاوت بينهم في نفس النبوة والرسالة والإحاء إلهم »م صرّح به 
المحقّقون »كذلك الصلاة أمر استوى فيه جميع الأنبياء عٍ: مي من غير تفاوت . 

فاندفع الإشكال و اندمغ استدلال منكري أفضلية نبينا يِه بقولنا :6 صلّيت على إبراهيم . 
إذ قصّة فضل المشبّه به و قوّته ما تتحقق فيا يكون الوصف قابلاٌ للتفاوت و التفاضل . وإذ لا فلا . 

فعلى هذا قولنا ” الهم صل على مهد وآله؟ا صلّيت على إبراهيم “ مثل قول الله ”ا أوحَتنَآ 
إبِكَكمآ أَوْعَيئَا إل توح ورين مِنْ بو وَأَوْحَيئا | ري وإسْمَنعِيلَ “. الآية . وم يقل أحد 
إن هذه الآية تدلّ على أن نوحًا يبيل أفضل مر نبينا مَل . و وجه ذلك أن الوجي و نزوله لا يقبل 
التفاوت و التفاضل . فالصلاة على الأنبياء عندي من هذا الباب . 

و أيضًا قوله تعالى ههنا ” وَ أَوَحَيَا إل ! رم “ عطف عل ” أَوَحَينَ “ المتقدّم . والكلام صار 
هكذا : إِنّا أوحينا إليك؟ أوحينا إل إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . وهذا مثل 
قولنا : الهم صلّ على مهدا صلّيت على إبراهيم وعلى آله . 

و مثل هذا في التغزي لكثي ركقوله تعال : نآ َلآ يكم سول عَلهدً يكم كما أَرْسَلئا ِل 
ِرْعَوْنَ وَل . مرّمل . و قوله تعالى : وكذَِكَ أَوْحيَْآ إَِيِكَ رُوْحَا من َمْرَا. أي أوحينا إليكك أوحينا 
إلى سائر الرسل . 

إن قلت : قال الله تعالى : يلك ألْْسَلُ فَصَنَا بَْصَهُم عل بَعضّيَنْهُم َنْكم أله وَوَفَعَيَعْصَهُم 
دَرَجَلتٍ . وقال تعالى : وَلَقَدَ َضَّلْنَا بعص اتيت عَلّ بَعَضٍ . فباتان الآبتان تدلآن على تحقّق تفاضلهم 
في النبوة و الرسالة » فكيف يصع قولك : إِنَّهِم متساوية الأقدام في ذلك ؟ 

قلت : التفاضل بين الأنبياء مسأم وثابت دون نبوتهم . فتفاضلهم برجع إلى مقاماتهم 
و خصوص أحواهم . 

قال العلامة العسقلاني ريك في المواهب نقللا عن البعض : منع التفضيل في حق النبوة 
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و الرسالة . فإنَ الأنبياء يبيج فيها على حدّ واحد لا يتفاضل . وَإِنا التفاضل في زيادة الأحوال 
والخصوص و الكرامات والرتب . وأمَا النبوة في نفسها فلا تتفاضل . ونا التفاضل بأمور أخر زائدة 
عليها » ولذلك منهم رسل و أولو العزم . انتهى . 

قلت : و إليه الإشارة في قوله تعالى : ل تَرقُ ين أَحَدٍ نه و كَنُ هد مُسْلِمُنَ 

قال العارف باللّه الشيخ مج الدين ابن عربي في البامب الثامن و الخمسيرن ومائتين من 
الفتوحات : إِنّ الرسل لم يفضّل بعضهم بعضًا من حيث ما هم رسل » وكذلك الأنبياء لم يفضّلوا على 
بعضهم من حيث كونهم أنبياء . وا فضل الأنبياء والرسل بأحوال أخر» ليست هي عين ما وقع فيه 
الاشتراك » إذ ما من جماءة يشتركون في مقام إلا وهم على السواء فيا اشتركوا فيه . هذا هو الأصل . انتهى . 

وقال في الباب الثالث و السبعين من الفتوحات : إِنَّ معنى المفاضلة المعقولة من قوله تعالى : 
َضَلَْابَعْصٌ اتيت عل بَعْضٍ . أي أعطينا هذا مالم نعط هذا اكوب يدانت ارين 
فضّله الله بأن خلقه بيده يليق بجلاله , و أسجد له ملاتكته . وهو آدم [0ل؛. » ومنهم من فضّله 
بالكلا م كموسى مرت » و منهم من فضّله با خلة كإبراهم لبو ؛ و منهم م فصّله بالصفوة وهو 
يعقوب وليك . فهذ ه كلها صفات جد و شرف . انتهى . 
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الباب الثلاثون بعد المائة 
فق الجواب الغالث والستين وماثة 


للمشبّه به فضل جر على المشببّه » ولا حرج في هذا . قال الحافظ العيني رحمه اللّه سبحانه في 
العمدة : امجموع شبّه بامجموع . ولا شلق أن آل إبراهيم أفضل من آل مد » إذ فيهم الأنبياء تجا 
ولا نبي في آل د ييل . انتهى . هذا . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

اعام : أنه تمسّك بهذه الصلاة الإإراهيّة الفرقة القاديانية أتباع مرزا غلام أحمد المتنيع الزنديق 
الحنديّ على تحقّق سلساة النبّة بعد نبينا مد مي . قالوا : الغرض من هذا التشبيه أن برسل الله تعالى 
في أمّة مد وآله و أنبياء ورسلا 5 أرسل في آل إبراهيم أنبياءَ ورسلا » و زعموا أنّ هذا هو المقصود 
من طلبنا صلاة الله محمد و لآله المشئّهة لصلاة الله على إبراهيم و على آل إبراهيم . هذا . 

وأنت تعام أنّ هذ كذب من القول و زور. تالحم ما أبعدهم عرس فهم كلام الله وكلام النبي 
َيِه » و ما أغرقهم في الزيغ » إذ لا يخفى على ذي فهم أنّه لا تعلق لهذه الصلاة بهذا الموضوع موضوع إبقاء 
سلسلة النبوة . فلا يتسك بأمثال هذا إلا أمثالهم . وقد جاءت نصوص قاطعة من القرآن و الأحاديث 
على أن نبينا عجرا يِه خاتم الأنبياء ‏ لا ني بعده ولا رسول . و وقع عليه الإجماع » وحارمب الصحابة 
تيول كنب على ذلك مسيامة الكذامب والأسود ومن نحا نحوهما . وكذا مر بعد الصحابة إلى هذا 
الزمان . الهم ثيّت قلوبنا على دينك » و اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغغضوب 
عليهم ولا الضالين . آمين . 
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الباب الحادي والثلاثون بعد المائة 
محتو عل جوابين 


لا يبعد أن يقال: مقصود النبى يََهِ هذه الصلاة بل بتشبيبها الدعاء لمشاركة أُمَته معه في 
صلاة الله بأن يصلٍ الله علهيم أيضًاكا صل عليه ملكا أشرك الله آل إبراهيم مع إبراهيم في الصلاة » 


فصل عيهم أيطًاجا صل عل إراهم ع8 . 

والتفصيل : أن الله أنزل هذه الآية ” إِنَّ لله 0 0 
يه وم يشرك معه في منقبة الصلاة أمّته 530 ل في مثل 
هذه المناقب تفضّاك . 


و رسول الله مَل كان شفيقًا رحيمًا عل أمّته , فأراد الكل مساك سمل اندها 
الله تعالى أن يصق معه علهم أيضًا و أن يبارك عليهم أيضًا عند ما يصيل و يبارك عليه مرك ا صل 
و بارك على آل إإبراهيم عند ما صل و بارك على إراهم مط » فأشركهم مع إراهيم في الصلاة» وأمر أمته 
لتحقيق المشاركة أن يقولوا هكذا : اللّهم صلّ عل عد وعلى آل مهدا صلّيت على إبراهيم . الحديث 
و معناه : الله م6 أشركت آل إبراهيم مع إبراهيم في الصلاة وم تحرمهم هذه لمنقبة أشرك آي و أمَتِي معي 
أيضًا في الصلاة ولا تحرمهم منقبة الصلاة . 

فالتشبيه في قوله "ع صلّيت عل إبراهيم “إِما قصد به تحقيق هذه المشاركة و تقريرها , لا تقربر 
الصلاة عل مد فإنّها كانت متقرّرة حقّقة من قبل بلا ريسب لقوله تعالى : نَأل وَمَلبَكَتهُيُصَلُوتَ . 
الآية . وما هو متقرّر ثابت لا يطلب ء وإِئًا يطلب الغير الثابت والغير المتقرّرء وهو مشاركة الأمّة» 
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فطلب يَكَِهِ هذه المشاركة من اللّه تعالى . 

فلا اعتراض ء وللّه الهد و المنة » إذ الاعتراض على أفضليته ليك إِنا برد لوكان المطلومب 
تشبيه الصلاة المطلوبة لنفس مد بصلاة إبراهم عرو » وإذ لا فلا. 

ثم الدليل على إرادة هذه المشاركة في هذه الصلاة عدّة نصوص من الآثار: 


منها : ما ذكره السيوطي ريلك في الدر المنثور حيث قال : أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في 


١ 


قوله ” إِنَ آله وَمََتَكَتَهُ “ الآية » قال : لتنا نزلت جعل الناس بتّؤونه بهذه الآية . و قال أبي ب نكعمب 
تيللكنة : ما أنزل فيك خيرًا إلا خلطنا به معك إلا هذه الآية . فنزلت ” بَشِر آلْمُؤْمِنِيْنَ “ الآية . 

فهذا الأثر صريح في أنّ الصحابة زتولثئعة ب كانوا آسفين لهذا الحرمان» و أنّهم طلبوا منه ل 
المشاركة معه في الصلاة . 

وفي الكشاف : روي أَنّه لما نزل قوله تعالى ” إِنَّ َه ميته يُصَلُوْتَ عل أن “قال 
أبوبكر: ما خصّك الله يا رسول الله بشرف إل وقد أشركنا فيه . فنزلت . انتهى . ا 

ومنها : ما ثبت في بعض الأحاديث التصريح بلفظ ” مع “ الدالّ على المشاركة . فعند الطبراني 
من طريق الح بسند رواته موثقون ع نكعب بن عجرة تتكلذتكنة مرفوًا بلفظ : تقولون : الهم صل على 
مهد وعلى آل دك صلّيت على إبراهيم و على آل إبراهيم و صل علينا معهم و بارك على مد و على آل عدم 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم و بارك علينا معهم . 

وأخرج الدار قطني و أبو حفص بن شاهين عن ابن مسعود يدانه بسند فيه عبد الوهاب 
ابن مجاهد » وهو ضعيف ء بلفظ : عآمني رسول الله يه شبد اكات يعآمنا السورة من القرآت : 
التحيات لله . وفيه : الهم صل على د وعلى أهل بيتهما صلّيت على آل إبراهي إن حميد مجيد . اللهم 
صلّ علينا معهم . اللّهم بارك على مهد وعل أهل بيته؟ا باركت على آل إبراهي إِنّك حميد مجيد . اللّهم بارك 
علينا معهم . صلوات اللّه وصلاة المؤمنين على مد النبي الأميَ . الحديث . 

و أخرج البميقي عن جابر بن عبد الله الأنصاري زتلفئكة نحو حديثكعب تيلفئكنة الملاضي . 


وفيه : وعلينا معبم . 
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فقوله” وعلينا معهم “ في هذه الروايا تكأنّه تفسير لما أريد من التشبيه » ولما قصد من الصلاة 
على هذه الطريقة . ولذا روى النميري أن الحسن البصري كان إذا صلّ على الني 2# يقول : اللّهم 
صل على مهد وعلى آل مد و أصحابه و أولاده وأهل ببته وذريته و تيه وأتباعه وأشياعه وعلينا معهم 
أجمعين . يا أرحم الراحمين .كذا في القول البديع . 

ومنها : ما روى أبو هريرة تتعاقتكنة مرفوعًا : من سرّه أن يككتال بالمكيال الأوفى إذا صل علينا 
أهل البيت فليقل : الله صل على مد النبي و أزواجه أمّهات المؤمنين و ذريته وأهل بيتهكا صلّيت على 
إبراهيم . إِنّك حميد مجيد . أخرجه أبوداود . 

فأرشد ملك بقوله ” إذا صل سخ “ أي 3ه الصا ى أل , بيتي أي آل بالمعنى الخاص . 
وكذلك حك الآل بالمعنى العام أي جميع الأتباع . ذ فليقل : اللهم صل إلخء » بأ المطلوب ههنا الصلاة 
على الآل مع الصلاة عليه مكلك » أي إذ شراكبم معه في شرف الصلاة . ولوم يكن المقصود هذه المشاركة 
لقال ملي : إذا صل عل . 

ولكون هذه للشاركة مطلوية برو عنه يق : لاتصلوا علي الصلاة التي . قال : وما 
الصلذة البتراء ا رسول الله © قال أن تقولوا + لمر ضل عل بد وتمسكو + بل قولوا: الهم صل 
على ند و على آل مد . أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى » و ذكره السخاوي في القول البديع . 

ومنها : ما جاء فيكثير من الأحادييث الاكتفاء بآل إبراههم في المشته بدا في حديث ابن 
مسعود ت#فافتكلة المتقدّم . و روى أبو مسعود الأنصاري البدري ##ثللتكنة قال : أتانا رسول الله َك 
و نحن في مجلس سعد بن عبادة تتملكنة . فقال له بشير بر سعد تيتلففعنة : أمرنا الله أن نل عليك يا 
رسول اللّه ! فكيف نص عليك ؟ قال : فسكت رسول الله قي حتت نينا أنّه م يسأله . ثم قال رسول 
الله َي : قولوا : الهم صل على مد وعلى آل مدا صليت على آل إبراهيم » و بارك على تمد وعلى آل مهد 
كا باركت على آل إبراهم إِنّك ميد مجيد . رواه مسام و مالك في الموطأ وأبوداود . 

فالاكتفاء بآل إراهيم إشارة إلى أن المطلوب من هذه الصلاة الدعاء لإشراك آل مد في الصلاة 
معد ليا كي بأن يصلٍ الله عليهم أيضّاها صل على آل إإراهيم . 
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ومنها : ما يدل على إرادة إشراك الأمّة ف الصلاة أنّه جاء في عامّة الروايات قران الآل مع 
عد يه . وأمَا المشبّه به فنبت فيه الاكتفاء بالآل أو إبراهم ميك في أكثر الروايات . إذ المشبّه به 
مقصود بالدعاء ثانيًا و بالعرض » فالأنسب فيه الإجمال . و المشبّه مقصود به أَوَلاً وبالذات » فالأحرى 
فيه التفصيل » لاسيًا تفصيل جهة قصدت بالتشبيه » وهي جبة المشاركة . و هذه الجهة تقتضي أن 
لايخلو المشبّه من ذك رآل د . وقد تكآمنا على أسرار لزوم القران في المشبّه دون المشبّه به بالتفصيل في 
باب آخر » فراجعه . 

ومنها : ما أخرج الديلي في مسنده عن واثلة ب الأسقع تبوللفكنة قال : قال رسول الله ل 
لا جمع فاطمة وعليًا والحسن والحسيرن تحت ثوبه : الله قد جعلت صلواتك و رحمتك و مغفرتك 
و رضوانك عل إبراهيم وآل إبراهيم » اللّهم نّم مي وأنا منهم » فاجعل صلواتك و رحمتك و مغفرتك 
و رضوانك عن وعليهم . قال واثلة تلفكنة : وكنت واقمًا على الباب , فقلت : وع يا رسول الله » بأبي 
أنت وأَمِي . فقال : الهم وعلى واثلة . 

فسياق هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أنّ المطلوب بالدعاء إشراك الآل في الصلاة معه 
لك » وكذا جمعهم تحت ثوبه و قوله : اللّهم نهم مني وأنا منهم . ولذا قال واثلة تتلفتكنة : وعلن يا 
رسول الله » بأبي أنت و أي . فسأله أن يدخله ملتلك: في الطائفة المشاركين , فأدخله رسول الله مَل 
فهم وقال : الهم وعلى واثل . 

ومنها : ما ثبت في بعض الأحاديث الاقتصار عل الآل في المشبّه والمشبّه به . وفيه قرينة أن 
المطلوب بالذات في الصلاة الإبراهمية إِئا هو الصلاة على آل د و مشاركتهم معه مَل . أخرج ابن 
مردويه عن أبي هررة #تالفكنة قال : قلنا : يا رسول الله ! قد امناكيف السلام عليك » فكيف نص 
عليك ؟ قال : قولوا : الهم اجعل صلواتك و بركاتك على آل تدك جعلتها على آل إبراهيم إن حبيد مجيد . 

إن قلت : جاء في بعض الروايات ”م صلّيت عل إبراهيم “ بغير ذكر آل إبراهم . فا حال 
تشبيه هذه الروايات ؟ 


قلت : المشبّه به فيها أيضًا الصلاة المقتّدة التي أشرك الله معه ميرد فيها آل إبراهيم » بقرينة 
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الروايات الأخر التي ذكر فيها آل إبراهيم . 

إن قلت : ثبت في بعضها الاكتفاء ف المشبّه بمحمد فقط » ولم يذكر فيه آل مد ؟ أخرج 
البخاري عن أبي سعيد الخدري ت#تالتكنة قال : قلنا : يا رسول الله ! هذا السلام عليك ؛ فكيف نصلّ ؟ 
قال : قولوا : الهم صل على مد عبدك و رسولك؟ صلّيت على إبراهيم » و بارلك على مد وآل مدي 
باركت على إبراهيم وآل إبراهي . لمجمع بينهما في البركة دون الصلاة . 

قلت : الجواب الجواب . فالمطلوب في المشبّه الصلاة ا خصوصة التي يشترك فيها معه ردك 
آل مد . والمعنى : اللّهم صلّ عل د صلاة مخصوصة مشترً معه فهها آل مد ؟ صليت على إبراهم 
ِف هذه الصلاة المشترك فيها معه مَل آل إيراهيم . هذا . وللّه لد . 

أويقال : هذا اختصار من بعض الرواة . واللّه أعام . قال ابن جر رك في الفتح : قلت : 
والحق أن ذكر عد و إبراهيم وذكرآل د و آل إبراهيم ثاابت في أصل الخبر . وإِا حفظ بعض الرواة 
مالم يحفظ الآخر. انتهى . هذا . واللّه أءام بالصواب . 

في ذكر جواب آخر 

بعد الفراغ من كتابة هذا البامب رأيت نص سفيان بن عيينة ا محدث الإمام ريطي بأنَ المراد 
من هذه الصلاة إشراك الأمّة في الصلاة وتكري الله إتاهم بذلك . وهذا نصّه المؤيد لما ذكرت سابمًا : 

عن أبي توبة قال : سئل سفيات عن قوله : الهم صل على مد و عل آل مهدي صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهي نك حميد مجيد . قال أي سفيان : أكرم الله أتنة د َل فصل عليه مك صلّ على 
الأنبياء . فقال : هْوَ ألَدِئْ بصَلَ عَلَيكْ وَملَكَتُةُ . و قال للدي يِه : إنَّ صَلَوتَكَ سَكَنْ لهم . و السكن 
من السكينة . فصل علهيم؟! صل على إبراهيم وعل إسماعيل و إإحاق و يعقوب و الأسباط مره . 
وهؤلاء الأنبياء اخصوصون منهم . و اللّه هذه الأمّة بالصلاة » وأدخلهم فيا دخل فيه نيهم مله . 
ول يدخل في شيء إلا دخلت فيه أمته . وتلا قوله : إن لَه وَمَلَيَكَتَهُم ُصَلُوْنَعِلَ أل . الآية . وقال : 
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اويل مَلَيِكْنةُ . وذكر قوله تعالى : إن فنا لك فعا مين ليغْفِرَ إلى قوله : مِنْ َحتهًا 

نُهَلِرُ . القصة . ذكرها أبونعي في الحلية ج/اص 707 . 

ثم ههنا نككتة . وهي أَنّ قول سفيان ,علد ين مع كونه مؤيّدًا لما بَنَا جواب مستقل » إذ فرق بينه 
وبين ما بِيْنَا بوجوه : 

الأول : ما قلنا متفرع على أن الني مكِهِ طلب من الله أن يشرك معه الأمة في الصلاة. فهذه 
الصلاة فيها سؤال هذه المشاركة من الله . ثم أمر أمته بسؤال ذلك منه تعاال . بخلاف ما قال سفيان» 
حيث لا يتفرع على لحاظ هذا الدعاء و السؤال . 

و لقان + اناعت العبلده ل قو سياد الال مو باب قزل باغو الى لك نيكم 
وملتَكنهُ .وصَلِ علَهْإت صََوِتَكَ سَكن هم . وعل ما ذكرنا من قبل من باسب قوله م : الهم 
إِنَّ إبراه كان عبدك و خليلك دعا لأهل مكة بالبركة » وأنا عبدك و رسولك أدعوك لأهل المدينة أن 
تبارك لهم في مدّهم و صاعهم مثِليٍ ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين . أخرجه الترمذي عن سعد بن 
أبي وقاص زبوالاكنة . 

و الثالث : الصلاة الإإراهيمية عل قول سفيان ثمرة و نتيجة لقوله تعالى : هُوَآلَِىْ يصق 
عَلَيَكُم . الآبة . و قوله تعالى : وَصَلٍْ عَلَيْهِمْ إن صَلَوِنَكَ سَكَنٌ لهم . وعل قولنا بالعكس أي قوله تعالى 
ذلك كأته مرة و نتيجة للصلاة الإراههية» حيمث تقبل الله دعاءالني م مشاركة الم في الصلاة » 


فصل الله عَر علينا وكذا ملاتكته »ا صل على نبينا يه في قوله : إن لله وَمَليِكَتَهُ كم يُصَلُوٌنَ ٠‏ الآية . 

و الرابع : أنّ على قول سفيان الصلاة الإبراهمية فرد واحد مر جملة قوله تعالى : هُوَألَِئْ 
يُصَلّ علَيِكمْ. الآية » و مظهر من جملة مظاهره . بخلاف ما قلنا . 

و الخامس : قول سفيان مبن على أنّ هذه الصلاة إحسان الله على هذه الأمّة وإكرامه تعالى 
لمم » حيث أدخلهم ابتداءً ورحمةً من نفسه عليهم من غير طلمب منهم فيا دخل فيه نبهم مَل . و قولنا 
من قبل مبني على طلب ذلك الإحسان وال كرام والإدخال . و فرق جيك بين الإحسان ابتداء و بين طلبه 
وإنكان الال واحداء حك حصل الإنضسان والإكرام بعد طلية وسؤاله هذا . لله الب والمخة: 
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الباب الثانى والثلاثون بعد المائة 


ذكر العارف الكبير القطب العظيم رأس الأولياء الشيخ أحمد السرهندي ريل » ما محصوله : 
الذي صار مكشوقًا بكرم الله تعالى هو أن التعين الأول لحضرة الذات تعالت و تقدست هو تعين حضرة 
الوجود . وهو الحيط بجميع الأشياء . وهو الذي عين الكال والجمال الذاتيّين لله تعالى . وهو ظلّهما 
الأول . وقال : هذا التعيّن الأول منشأ الخلة . وهورت خليل الرمن أ . وهذا التعيّن في صورة 

ائة مركزها الذي هو جزؤها الأشرف هو رت حبيب الله مك و منشأ تعيّنه وتعيّن حبته و منشأ 
ااي ا وي يي 
حي ث كونه وَل مظهر لظهور جمال اللّه وكاله الذاتئين . ولامركز الذي هو مبداً الولاية محمديّة فضل 
كي . إذ كل ما حصل لأجزاء الدائرة حصل للمركز أيضًا » إذ لا وجود للدائرة بدون المركز . 

جا يح سر نابر راصي 5 لايق تراه : الهم صل على عد وعلى آل 
ديا صلّيت على إبراهيم وعل آل إبراهيم مات القن جد ب أن نبينا يِه أعطي هذا الفضل 
و استجيب له هذا الدعاء بعد الألف بدعائه وسؤاله من الله تعالى . 

قال العارف الأكبر الشيخ أحمد السرهندي , بيلك في الممكتومب الثالث و التسعين إلى حضرة 
المخدوم زاده الخواجه مهل سعيد يلقل واي صار مكدو ف الأعريكع فد فق موا 
التعين الأول لحضرة الذات ( أي ذات الله تعالى ) تعالت و تقدّست هو تعيّن حضرة الوجود والمحيط 
بجميع الأشياء و الجامع لجميع الأضداد و الخير ا محض وكثير البركة » حتى أنّ الأكثن من مشا هذه 
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الطائفة قالوا : إِنّهِ عين الذات . و منعوا كونه زائدًا على الذات تعالت و تقدّست . و فيه غاية الدقّة وهال 
اللطافة بحيث لا يكاد بص ركلٌ أحد يدركه » ولا يقدر تمييزه من الأصل . 

ولهذا بتى تعيّنه تعيّنه مختفيًا إلى هذه المدة» وم يتميز من المتعين » وعبده ج غفير بزع أَنّه هو الله » 
وم يطلبوا معبودًا وعلرها ما وراءه؛ و اعتقدوا أنّه هو المبدأ للآثار الخارجية » وظَنّوا أنه اكتف 
للحوداث اليوميّة . 

وهذا التمييز أعني تمييز الحق عما دون ا حق كان دولة مدخرة لهذا المسكين العاجز المتأخحرء 
و نفي مشاركة غير المعبود مع المعبود اكات حصة باقية من الأنبياء ع1 ليب » مختبية لللتقط ما 
مقط من موافد هنا . اليك لزني جد انروما كنا تدع لول ان حنان اهلق سباي 
رسل رّنا بالحق . و قد صار مكشوقًا أن هذا التعيّن الأول الوجوديّ هو رب خليل الرحمن على نبينا 
وعليه الصّلاة والسلام و مبدا تعينه وتعين خلّته » وصار مكشوقًا أن مركز هذا التعيّن الذي هو جزؤه 
الأشرف وفيه نسبة الأقربيّة بالأصل من بين الأجزاء الأخر هو رت حبيب الله ومبدأ تعينه وتعيّن 
محبته عليه وعل جميع الأنبياء الصلوات و التسليات . 

فِن قيل :إذاكان التعيّن الأول رب ا خليل» فا معنى قول نبينا يق ” أل ما خلق الله نوري “ ؟ 

قلت : إِنَّ مركز الدائرة أسبق أجزاء الدائرة » و أيضًا أن للجزء تقدّمًا على الكلّ . فيكون مبداً 
تعينه ينه الذي عبر عنه ” بنوري “ أسبق من الكل بالضرورة . و مركز الدائرة وإنكان جزء من الدائرة 
والدائرة كلا له ولكنّه جزء نشأ منه سائر أجزاء الكل . . فإِنَ جميع أجزاء محيط الدائرة ة ظلال ذلك الجزء 
الذي هو مركز تلك الدائرة . فلولم يكن ذلك الجزء لماكان من الدائرة اسم ولا رسم . 

فاضم أنّ رتٍ حضرة الخليل و مبدأ تعيّنه هو التعيّن الأول » و منشاً التعيين الأول الذي هو 
الجزء و المركز و أشرف أجزاء تلك الدائرة رمت حضرة خاتم الرسل عليه وعليهم الصّلاة والسلام ومبداً 
تعينه افيكون أسبق الكل حتيقة خا الغبوةويكون منشا طبور الآخرين أيضًّا هي . و من ههنا ورد 
في الحديث القدسي في شأن حبيب الله : لولاك لما خلقت الأفلاك » ولما أظبرت الربوبية . 


فإذاكان مبدأ تعين خاتم الرسل عليه وعليهم الصّلاة والسلام مركز دائرة 5 التعين الأول الذي 
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هو مبداً تعيّن الخليل مر فلا جرم تكون الولاية امحمديّة التي منشأها الخبة مركز الولاية الخليلتة 
التي منشأها الخلة . والولاية الخليليَّة مع وجود أُوَليْتهَا لا تككوت حائلةً و حاجرةً بين الولاية الحمديّة 
وبين حضرة الذات تعاللت و تقدّست . فإِنَ لمركز الدائرة سبقة ذاتية على الدائرة . فلا يكون الخلف 
حائالاٌ للسلف » بل الأمر بالعكس. 

ووجه آخر لسبق هذا المركز و قربه . اسمع أنّهكآما يتعمق في السير في هذه النقطة التي هي 
المركز يمير المحتٍ من المحبوب من تلك النقطة التي حاصلها الحبّة . و تظهر صورة دائرة مركزها ا حبوبية 
و تحيطها الحبيّة . وتلك المحبيّة هي مبدأ الولاية الموسوّة . ومحبوبية هي مبداً الولاية امحمدية عل 
صاحهها الصلاة والسلام . فهذا المركز الذي هو ا محبوبية أسبق من ذلك المركز الذي هو انحبّة » وصار 
دائرة وأقرب إلى حضرة الذات » فإنّ للمركز سبقة و قربًا ليسا للدائرة . فكانت الولاية الحمدية أسبق من 
الولاية الموسوية أيضًا وأقرب . 

و وجه آخر لسبقة الولاية الحمدية و قربها . اسمع أنّهكاما يتعمق في السير في هذا المركز الذي 
هو امحبوبية بفضل الله تعالى تعرّض لهذا المركز أيضًا صورة دائزة يريى مركزها حبوبية صرفة » و يظهر 
محيطها محبوبية ممتزجة با محبية . وهي نصيب فرد من أفراد أمّته بتبعيته عليه و على آله الصلاة والسلام » 
بل بتبعية الولاية الموسوية على صاحها الصلاة والسلام التي لحا مناسبة بمحيط الدائرة 

ومن ههنا قيل : إِنّ الولاية امحمدية مركز في جميع الأوقات » وكيفية امحبية أيضًا من بركات 
تلك الولاية » فنَ المركز الثاني نا صار دائرة بامتزاجها به . و ظهر منه مركز آخر . ينبغي أن يعام أنّ هذا 
المركز الشالث أورث للمعاملة ترقا كثيرًا » و جعلها أقرب من الأقرب . 

3 لاعسر في أمر مع الكرام 

وما أظبر زيادة على ذلك من هذه الأسرار والدقائق وماذا يقال ويبين م وراء التعين الأوّل 
أكثر من ذلك وإِن لم يكن وراء التعين الأول لكونه جزءه أو جزء جزئه بواسطة أو بواسطتين » ولكنّه 
بعيد عن التعيّن الأول في النظر الكشفي بمراحل ؛ وأقرب منه إلى المطلوب بمنازل . 

فإن قيل : إنّكلكال ميشر للجزء مير لكل , فت الكل عبارة عن ذلك الجزء مع أجزاء 
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أخر» فا وجه حصول السبقة و القرب للجزء دون الكل ؟ 

قلت : إِنّ الكال الذي يحصل للجزء بالإصالة يحصل ذلك للكلّ بتبعيته للجزء لا بالإصالة . 
ولا شكٌ أن للإصالة سبقة ليست هي للتبعيّة » وللأصل قرب ليس هو للفرع . فلوكان مركز الدائرة 
أسبق قدمًا من الدائرة فيكالاته الخصوصة به لساغ . 

و التحقيق في الجواب أنّكال الجزء إِنَا يسرري في الكل إذاكان ذلك الكال ناشنًا من ماهية 
الجزء الأصلية . وأمَا إذاكان الكال عارضًا للجزء بعد انقلامب ماهيته لا يلزم أن يسري ذلك الكال في 
الكل . فإنَ ذلك الجزء لم يبق جزء لذلك الكل بعد انقلاب ماهيته حتى يسري الكال فيه مثلً إذا جعل 
جزء من الورق بعمل الإكسير ذهيًا وانقامب ماهية الورق إلى ماهية الذهب لا يمكن أن يقال : إن 
كالات هذا الجزء الذهبيّة تسري فى الفضّة التي هي كله . فإِنَ ذلك الجزء لم يبق جزء لما بعد الانقلاب 
حتى تسريكلاته . فافهم و قس عليه معرفة ما نحن فيه . 

فإن قيل : إِنّ التعين الأول الوجودىيٌ هل له وجود في الخارج أو ثبوت علي فقط . وكل 
واحد من هذين الشقين غير صحيح » فإنّه لا موجود في الخارج عند هؤلاء الأكابر غير ذامت واحدة 
تعالت » ولا اسم في ذلك الخارج من التعّنات و التنرّلات ,» ولا رمم . ولو قلنا بالثبوت العايّ يلزم أن 
يكون التعيّن العادئ سابفًا عليه » وهو خلاف المتقوّر. 

أجيب : أنّه ثابت في نفس الأمر. فلو قيل بالثبوت الخارجي بمعنى أنّ له ثيونًا فيا وراء العام 
أيضًا لساغ . واللّه مبعانه الملهم للصواب . انتهى بلفظه . 

وقال أيضًا في مكتومب بلي المككتوب السابق إلى حضرة امخدوم زاده الخواجه مهد معصوم 
وَل : إن ا حق لَِكَالهٍ جميل في حدّ ذاته و الحسن و الجمال الذاتيّين ثابتان له ؛ لا ذلك الحسن و الجمال 
اللذان ندركهما و نتعقلهما و نتخيّلهما . ومع ذلك في تلك الحضرة مرتبة أقدس » لا يمكن الوصول إلى 
تلك المرتبة من غاية عظمتها وكبريائها . ولا يمكن توصيفها بالحسن والجمال . و التعيّن الأول الذي هو 
التعيّن الوجوديٌ تعين ذلك الكال و الجمال الذاتيّين و ظلّهما الأول . وتلك الرتبة التى لا مجال فيا 
للحسن و الجمال أيضًاء ليس فيها تعيّن أصالا . فنا من غاية عظمتها وكبريائها لا تكون متعينة بتعيّن 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم -11 7 


أضاة. 
2 في أيّ مرآة يكون مصورًا 

و مع ذلك أودع في مركز دائرة التعين الأول سر وكيفية من تلك المرتبة المقدّسة » وعينت فيه 
علامة من تلك المرتبة المقدّسة المنرّهة عن العلامة . فما أت التعين الأول منشأ الولاية الخليليّة كذلك 
ذلك السرّ و الكيفية المودعين في مركز دائرة التعين منشأ للولاية احمديّة على صاحما الصلاة والسلام 
والتحية. انتهى . 
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الباب الثالث والثلاثون بعد المائة 
في الجواب السابع والستين ومائة 


قال العلامة الطبي يه ييل في شرح حديث أخرجه البخاري في ححيحه . وهو حدي ثكعب 

ابن عجر يفف » و فيه : أنّالني َي خرج علينا ‏ فقلنا :يا رسول الله ! قد عمناكيف نسل عليك» 
فكيف نصلٍّ عليك ؟ قال : قولوا : الله صلّ على نهد و على آل مدا صليت على إبراهيم نك حميد مجيد : 

هذا اللفظ يساعد قول من قال : إاث معنى قول الصحابي ” عامناكيف السلام عليك “ أي 
في قوله تعالى : يبا آل ءَامَيُوأْ صَلُو لي وسَلّمُوأ تَليمَاء ” فكيف نصقّ عليك “ : أي على أهل 
بيتك . لأنّ الصلاة عليه قد عرفت مع السلام من الآية . فقال : فكان السؤال عن الصلاة على الآل 
تشريمًالهم . وقد ذكر مد في الجواب لقوله تعالى :ل تقََمُوَأينَ يدي أله َس . و فائدته الدلالة على 
الاختصاص . 

قال : وَإنًا ترك ذكر إبراهيم ليننبه على هذه النكتة . ولو ذكر ل ينهم أنّ ذكر د على سبيل 
التمهيد . انتهىكلام الطيبي . 

قلت الم م نكلام الطيبي هلد ييل أمور : 

الأول : أن ذكر عد على سبيل التمهيد. 

والثانى : أنّ سؤال الصحابة زتَالةعنبئةء إنمماكان عن الصلاة على أهل بيته . 


والثالث : المراد من الآل المعنى الخاصٌ أي أهل بيته » لا المعنى العام أي جميع أتباعه المؤمنين . 
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و الرابع : و ا 
وبعد هذا التفصيل أقول : يفهم م نكلام الطيبي هذا رثا يلل جواب آخرء وحاصله : أن 
المقصود هنا الصلاة على أهل البيت » وهي المشيهة بصلاة إبراهيم و آل إبراهيم يبيو » وم تتقصد 
الصلاة على عد م َه وم يسألوا عنها حتى تشبه بصلاة إبراهي و آله ركف . 


فائدة 

رد الحافظ ابن حجر ريطي ما قال الطيي بقوله في الفتتح : ولا يخفى ضعف ما قال » إذ وقع 
في حديث أبِي مسعود زتللئكنة عند أبي داود والنسائي ” على عد النبى الأمن “و في حديث أبي سعيد 
تتتلفتكنة في الباب ” على مهد عبدك و رسولك؟ صلّيت عل إبراهيم “ ولم يذكر آل إبراهيم ولا آل مهد . 
و بهذا ظهر فساد ما قال الطيبي . انتهى باختصار. 
فائدة 

قد سلف مثل هذا الجواب جواب آخر في الباب المذكور من قبل . لكن بينهما فوقف 
من وجوه : 

الأول : هذا الجواب مبنى على أخذ الآل بالمعنى الخاصّ » أي أهل البيت لزومًا للتشريف » 
بخلاف المتقدّم فإنّه عام » سواء أخذ المعنى الخاصٌ أو العام للآل . 

و الثاني : هذا يتفرع على أن سؤال الصحابة ت#لفتكةئء لم يكن عن الصلاة على النبي َيِه بل 
عن الصلاة على الآل . و المتقدّم غير متفرّع على هذا » بل على أن سؤاله مكان عن الصلاة عل الني ماك 

والثالث : المتقدّم يدور عل أن رسول الله َه لشفقته على الأمّة و اهتامه بهم سأل الله أن 
يشرك معه أمّته في الصلاةك أشرا د مع إيراهم أله وأتباعه فيها .ولا يدورهذا الجواب على ذلك » ؛ بل على 
اهتام الأمّة وعامّة الصحابة بأهل بيت النبي يِه تشريمًا لأهل البيت وإرضاءً للني عله . هذا . والله 
أعام بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
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الباب الرابع والثلاثون بعد المائة 
في الجواب الثامن والستين ومائة 


قد أثبتنا بدلائل شافية ف شاء اللّه في باب آخر من قبل أن الصلاة على الأنبياء ء: 3 
يجهولةكتبًا ومعقٌّ » وأفهامنا قاصرة عن إدراك حقيقتها . فعلى هذا لا يبعد أن يقال : إِنّ التفاضل إِنا 
يمكن في وصف معلوم المعنى و الحقيق ةكالشجاعة في نحو ” زيدكالأسد “ والجود في نحو ”زي دكا حاتم “ 
و إلا فلا . وهذا أمر جل . وكيف تتطرق عقولنا إلى التفاضل في أمر مجزت عن إدراكه , وهي جاثية 
على الركب دونه . إن السفن لا يجرين على اليبس » فكيف يجارى بينن ٠‏ 

وإِنَّ الجياد لا يعدون على سطح الماء » فأن لأحد أن يسابق بينهن عليه . و هكذا للعقول مضار 
وللأذهان ميدان. لخلبة حكومتين المعلومات لا امجهولات . و حقيقة الصلاة من المجهولات التي 
لا يعامها إلا الله تعاالى و الأنبياء 982 مي و خواصٌ أوليائه تعالى . ولا مجال للعقل أن يغوص فيا ويحكم 
بالتفاضل . فليس لنا في أمثال الصلاة إلآ السكوت . وفي الأمثال : من صمت نج . و لما أنسدٌ باب 
المفاضلة ههنا اندفع قول من قال : إِنّ هذه الصلاة تدل على أَنَ إبراهيم و صلاته أفضل من د و صلاته . 

هذا . وإن شئت فقل : التشبيه صنفان : أحدهما ماكان الطرفان فيه معلومي ن كنا و معي » 
وكذا وجه الشبه. 

والثاني ماكان بخلاف ذلك » كالتشبيه فى الصلاة الإبراهمية . وقصّة التفاضل بين الطرفين 
ا 0 

ثم إن الصنف الأول لماكان أكثر استعمالاً في عامّةكلامهم حكموا حكمًا عامًا بأنّ المشته به 
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يلزم أن يكون أقوى من المشّه » ولم يستثنوا لشذوذ الصنف الثاني حيث لا يتحقق إلا في نحو الصلاة » 
والشاذ كالمعدوم . وإلا ففيٍ الحقيقة لابدّ من استثنائه بحكم العقل . و العقل أقضى في أمثال هذه 
المواضع . 

و نظير ذلك المقطعات القرآنية . فإِئّا مجهولة المراد و المعنى . فليس لأحد أن يقول : إِنّ ” الم “ 
أكثر جمعًا للمعاني و الأسرار و أفضل من ” الر “ و بالعكس ء أو إِنّ إحداهما أبلغ من الأخرى . و البلاغة 
تأدية المراد حسب ما يقتضيه ا حال » مع أَئَّهِمِ أجمعوا على أن القرآنكله و إنكان معجرًا لكن بعضه فوق 
بعض في البلاغة والفصاحة . 

ولهذا قال بعض أهل الكشف من العارفين : إِنّه لاذوق لنا في مقامات الأنبياء حت تتكام 
بالتفاضل بينهم . فامختار عدم التفاضل بين المرسلين على التعيين بالعقل لعدم إدراك العقل مقاماتهم » 
مع إيماننا بأنّ بعضهم أفضل من بعض عند الله تعاللى . إذ الخوض في مقام المرسلين غير د يه من 
الفضول . فلا ينبغي أن يتكثم في مقام الرسول إلا رسول » ولا في مقام الأنبياء مر إلا ني » ولا فى 
مقام الوارثين إلا رسول أو نبي أو ول أو من هو منهم . 

هذا هو الأدب الإلهىَ . وكلّ ذلك لكون مقاماتهم فائقة عن جال عقولنا و أفهامنا . ولولا أنّ 
عدا يِه أخبرنا أنّه سيّد ولد آدم لما ساغ لنا أن نفضله بعقولنا . انته ىكلامه بأدنى تصرّف . 
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الباب الخامس والثلاثون بعد المائة 
وهو مشتمل على ستة أجوبة 


هذه أجوبة ستة ذكرها الحافظ الشهير أبو بكر مد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي فيكتابه 
” أحكام القرآن “ : 

مآل الأول : أنّ المراد من التشبيه في هذه الصلاة سؤال ذلك له ميك أضعافًا مضاعفة . 
فلإراهيم أصل الصلاة ‏ و لنبينا أضعاف ذلك . والأضعاف خير من غير الأضعاف ألبتة . 

و الثاني : أن المطلوب طلب دوام ذلك و استمراره إلى يوم القيامة . فلا ينقطع هذاكا 
لا ينقطع ذلك . 

و الثالث : أنّ في الصلاة تكريم الني وتبجيله . فالمقصود في ذلك رفع درجات الأمّة وإتمام 
النعمة عليهم بأن يكرم نبههم على ألسنتهم . 

الربع : ارم في هذه الصلاة أنيعصل القواب للاقة: ببركة هذا السؤال . فإنّ الصلاة تنفع 
المصل لقوله اناف + : من صلّ عل مرّة صل الله عليه عشرًا . 

و الخامس : أنّ المسؤول في ذلك طلب رحمة يبقى بيركتها دينه مي إلى يوم القيامة . 

والسادس : أنّ فها إشارة إلى المغفرة و الاستغفار. 

قال ابن العربي رتك في أحكام القرآن ج؛ ص 10880 : المسألة الرابعة قوله يإ ”م صلّيت 
عل إبراههم “ وهي مشكلة جدًا » لأنّ مهدا أفضل من إبراهيم » فكيف يكون أفضل منه . ثم يطلب له أن 
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يبلغ رتبته ( أي رتبة إبراهي ) . و في ذلك تأويلات كثيرة أمّهاتها عشرة : 

الأول : أنّ ذلك قيل له قبل أن يعرف برتيته . ثم استير ذلك فيه . 

الثاني : أنّه سأل ذلك لنفسه وأزواجه ( وآله ) لتتم علهم النعمة؟ا تمت عليه . 

الثالث : أنه سأل ذلك له و لأمّته على القول بأنّ آل م دكلٌ من اتبعه . 

الرابع : أنه سأل ذلك مضاعقًا له حتى يكون لإيراهي بالأصل وله بالمضاعفة . 

الخامس : أنّه سأل ذلك لتدوم إلى يوم القيامة . 

السادس : أنه يحتمل أن يكون أراد ذلك له بدعاء أمّته تكرمةً لحم و نعمةً علهم أن يكرم 
رسوهم عل ألسنتهم . 

السابع : أن ذلك مشروع لهم ليشابوا عليه . قال يِه ه من صل ع صلاة صل اللّه عليه عشرًا . 

الثامن : أنّه أراد أن يبقى له ذلك لسان صدق في الآخرين . 

التاسع : أنّ معنا : الله ارحمه رحمة في العالمين يبقى بها دينه إلى يوم القيامة . 

العاشر : أن معناه : الهم صلّ عليه صلاة تتخذه بها خليلا؟ اتخذت إبراهيم خليلا . 

قال القاضي : و عندي أيضًا أنّ معناه أن تكون صلاة الله عليه بصلاته و صلاة أمّتد ها غفرهم 
بشرط استغفاره . فاءم : أنَّ اله قد غفر له . ثمكان يديم الاستغفار ليأقي بالشرط الذي غفر له . انتهى 

فالتأويل الرابع و الخامس و السادس و السابع و التاسع إشارة بالترتمب إلى الجواب الأوّل 
والثاني و الثالث و الرابع و الخامس . وقوله ” قال القاضي : وعندي أيضًا أن معناه إل “ يمكن أن 
تكون فيه إشارة إلى الجواب السادس . و أَمَا غير هذه الستة من تأويلات ابن العربي هذه فداخلة في 


بعض الأجوبة المرقومة في أبواب هذا الكتاب . هذا . واللّه أعلم بالصواب . 
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في الجواب الخامس والسبعين ومائة 


المشبّه في قولنا ” اللّهم صل على مد وعلى آل مدي صلّيت إِ “ دون المشبّه به في الصلاة التي 
هي وجه الشبه . 

تفصيله : أنّ المشبّه به ههنا محتوعل صنفين : الأول إبراهيم .و الثاني آل إبراهي » » وهم أنبياء 
بني إسرائيل َي . وكلا الصنفين مستقل في الصلاة »كامل في ذلك . . فيصل على آل إبراهيم مستقال 
كا يصل عل إبراهم براك . 

وكذا المشبّه مشتمل على صنفين : الأول د مَيلكل: . والثاني آل مد . ولا يصلّ مستقاا إلا 
على الصنف الأوّل » إذ الصنف الثاني الذي هو آل عد غير أنبياء » ولا يصلل مستقالٌ على غير الأنبياء 
عند ال جمهور . 

فظهرأنَ المشبّه دون المشبّه به في الصلاة » و أن للمشبه به فضا على المشبّه نظرًا إلى الصلاة » 
وأن مناط المفضوليّة في المشبّه آل مد أي الصنف الثاني فقط » لا مطلقًا » بل باعتبار الصلاة. 

لو الود ١‏ رلا لوقي يا جين 
وأكرم خلق الله مطلقا ء وصلاته الحاصلة له ءإلكلاة: ؛ أجلّ من صلوات سائر الأنبياء جم 

و أما آله ييل الهم ما عرفت . فلا ريب في أنه ميك أفضل خلق الله » وكذا لا ريب في 
أن آله دون المشبّه به في الصلاة . هذا . واللّه أءام بالصواب . 
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الباب السابع والغلاثون بعد المائة 
مشقل على خمسة أجوبة 


التشبيه قسمان : 

أحدهما : ما يكون من حيث الكيفية أي القدر والشأن نحو: زيدكالأسد . أريد المشاركة 
في الكيفية أي الشجاءة . و منه : أححاب كالنجوم . أراد التشارك في الضياء حسيًا كان» في النجوم 
أو معنويًاها في الصحابة رضوان الله علهيم أجمعين » وفي حصول الاهتداء بهما . 

و القسم الثاني : ما يكون من حيث الككيّة أي المقدار و العدد ونحو ذلك . و المشبّه به انا 
يكون أجلى و أقوى إذاكان التشبيه من القسم الأوّل دون القسم الثاني . و التشبيه في الصلاة الإبراهمية 
من القسم الثاني . فلا اعتراض . كذا قيل . حكاه صاحب الفتح المبين السيد أبو بكر د شطا الدمياطي 
الشافعي يط وغيره . والمعنى : الهم صل على د وعل آله بعدد ما صليت عل إبراهيم وعل آله . 

و التفصيل : أنّ الكمّ يطلق في عرف النحاة ويكن به عن العدد و المقدار. 

و أمَا أصحاب المعقول فقالوا : الكمّ ما يقبل القسمة إذاته» أي يمكن أن يفرض فيه أجزاء . 
وقيل : ما يقبل المساواة و اللامساواة إذاته » وهو من أقسام العرض التسعة . و العرض يقابل الجوهر. 
فلا يطلق الكم عندهم على الجسم لكونه جوهرًا . و لذا قيّدوا حدّه بقوهم ” لذاته “ إخراجًا للجسم الذي 
هو جوهر ومحلٌ للك, وللحال في الجسم » فإِنّ قبولهما للقسمة بواسطة الكم . 


وأمًا في العرف العام فالكم يطلق على ما يقبل القسمة مطلقًا بحذف قيد ” لذاته “ . فالكمّ 
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العرق أعمّ مطلقًا من الكمّ بمعنى أصحاب المعقول » حيث يطلق على الجسم وعل كل ما يقبل البسط 
والقيض:: 

ثم قالوا : الكمّ نوعان : 

الأول : النفصل» وهو ما لا يكوت بين أجزائه المفروضة حدّ مشترك تتلاق عنده . وهو 
منحصر في العدد . وقال بعض المتقدمين : له قسمان . و الثاني القول ‏ لأنَّ الكمَ المنفصل أَمَا قار وهو 
العدد أوغير قار وهو القول . فإنَ أجزاء القول لا توجد مكًا » وليس بينها حدّ مشترك . 

و النوع الثاني : المتصل » وهو ما يكون بين أجزائه امفروضة حدّ مشترك . و المتصل قسمان : 

الأول قار الذاتكالخط و السطح والجسم التعليمي . 

و الثاني غير قار الذات » وهو الزمان . هذا . و التفصيل في الفنّ الإلهي . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : الك يستعمل عرقًا في نحو أمور تسعة : منها 
العدد » ومنها الموزون» ومنها الككيل ؛ و منها المذروع » ومنها الزمان» ومنها الأجسام باعتبار الطول 
و القصر مع قطع النظر عن الزنة و الكيل وغير ذلك ؛ و منها مع مالى لظرف ملا الجسم لهكا ورد في 
الحديث : أنّ بعض الأذكار و الأوراد يملا الميزان أو ما بين السماء و الأرض . 

وهذا المعنى يحتمل أن يكون جسم » والله على كل شيء قدير. فبو على هذا ليس بقسم على 
حدة . ويحتمل أن يكون شيئًا آخ رلا يعام حقيقته إلا الله تعالى »كا هو مفصّل في شرو حكتب الحديث 
وغيرها . وهناك بحثوا على وزن الأعمال يوم القيامة . 

و منها أمريقبل الانتشارو الإحاطة على الأشيا ءكضياء الشمس المنتشر على الأرض المحيط 
بها و بما يقابلها . فشدة الضياء و ضعفه من قبيل الكيف ؛, و إحاطته و قدر انتشاره على موضع صغير 
أوكبير من قبيل الك . ولذا يوصف بالصغر و الكبرتيعًا للمكان . و الفرق بالاعتبار . ولول الاعتبارات 
لبطلت الحكمة بل الشريعة . 

ومنها نفس المقدار مع قطع النظر عن خصوص الزنة والكيل و نحو ذلك . فالمقدا ركالجنس . 


ثم التشبيه في الصلاة باعتبار الكمّ يتحقق بخمسة وجوه . وكلّ وجه جواب رأسه . فهي 
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خمسة أجوبة» أن الوجوه خمسة . 

الأول : التشبيه باعتبار العدد ؛ وقد مر معناه . 

و الثاني : باعتبار الزنة والثقل. والمععى : اللّهم صل على مهد زنة ما صلّيت على إبراهم . 
أي ليكن زنة الصلاة امحمديّة بقدر زنة الصلاة الإإراهمِيّة . و ثبوت الوزن و الثقل للأعمال أو لثوابها 
منصوص في القرآن و الأحاديث . من ذلك ما روي مرفوءًا :كامتان خفيفتات على اللسان» ثقيلتان في 
لميزان » حبيبتان إلى الرحمن ” سبعان الله و بهدهء معان الله العظم “ . 

و في نه الملهم : أن الأقوال و الأعمال والمعاني تتجسّهد ذواتها في العالم. 

فإن قلت : كيف توزن الأعمال وهي أعراض مستحيلة البقاء » ولا توصف بالثقل و الحقّة . 

فا جواب : أنّ نصوص الشرع تظاهرت على وزن الأعمال وثقل الموازين و خقّتها . فوجب 
القبول و ترك الاعتراض بسبب قصور الفهم و ركاكة العقل . ولاسيًا في هذا العصر حي شاهدنا آلات 
يقيّد فهها النغمات والأصوات ويوزن بها الأعراض كحرارة المريض و النهار و النار. ومن أطلعه الله على 
الأسرار وكشف له مجائب الأقدار يرى أَنَّ المقيّد بعقله ليس له مقدار . انتهى بحاصله . 

والثالث : باعتبار الإحاطة و قدر الانبسساط . والمعنى : طلب انبساط نور الصلاة المحمديّة 
بقدر انبساط نور الصلاة الإراهميّة » وأن يحيط بالعالم بقدر ما أحاط نور الصلاة الإبراههية . 

و تحقّق النور للصلاة وسائر الصالحات ما لا ينكره مؤمن لنصوص كثيرة كا أخرج مسام في 
كتاب الطهارة عن أبي مالك الأشعري ت#تللعنة قال : قال رسول الله يله : الصلاة نور » و الصدقة 
برهان » و الصبر ضياء » و القرآن حة لك أو عليك . وهذا النور هو المراد عند كثير من المفسّرين في قوله 
تعالى : يش نُوْرْهُم بَنَ ينهم . 

و الرابع : باعتبار نفس المقدار بدون لحاظ العدد و الوزت و قدر الإحاطة . ومعنى المقدار 
أمر جك يعرفه الخواصٌ و العوام . فلا حاجة بنا إلى زيادة البحمث في تفسيره . و المعنى : اللّهم صل على 
هد مقدار ماصليت على إبراهيم . 
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و اتصاف الصلاة وغيرها من الأعمال الحسنة بالمقدار ورد به التصريح في الآثار الصحيحة» 
؟ا أخرج مسال فيكتامب الطهارة من صحيحه عن أَبي مالك الأشعري تيلفتكنة قال : قال رسول الله 
يِه : الطهور شطر الإيمان؛ واد لله تملا الميزان» و سبحان النّه و الهد لله تمللآن أو تملا ما بين السماء 
و الأرض . وفي رواية للدارمي : لا إله إلا الله و الله أكبر تملآن ما بين السماء و الأرض . مشكة . 
وأخرج الترمذي وك عن رجل من بني سليم قال : عدّهن رسول الله يه في يدي أو في 
يده : التسبيح نصف الميزان » و الحد لله يملأه » و التكبير يملأ ما بين السماء والأرض » والصوم نصف 
الصبر» والطهور تصف الإيمان . 
فن هذه الآثار ست أن الأعمال و الأذكار تتصف بوصف الملأ » والملأ من خواصٌ المقدار. 
وإن شئت فقل : من خواصٌ أمور ذات مقاديركا يملا الماء الوعاء . فالماء يوصف بأنّه ذو مقدار مع 
قطع النظر عن الزنة والذرع و الكيل والعدد . فبذا مرادنا بالمقدار هنا . و سمّيه به. فيه أنت أَيّها 
القارئ بما شت . و هذا مرادنا بقولنا في الإطلاق السابع لمعاني الكمّ ” معنى مالم لظرف ملا الجسم له “ . 
و الخامس : باعتبار طول الزمان . والمعنى : اللّهِم صلّ على د مدة طويلة بقدر طول مدة ما 
صلّيت على إبراهيم » و ليكن طول زمان الصلاة امحمديّة بقدر طول زمان الصلاة الإبراهمية . 


فائد 
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التشبيه في الكمّ بأنواعها الخمسة يراد به عرقًا التساوي فى القدر» بخلاف التشبيه في الكيف 
فإنَّ العف جار فيه غاليًا بإلحاق الأدز بالعالي و العالبي بالأعلى و الكامل بالأكمل . وأا الك فلابدٌ 
في التشبيه فيه من تساوي الماشيتيرس : المشيّه والمشبّه به . و العرف قاضٍ في امحاورات وأملك في 
الإطلاقات . التشبيهكمًا في الخبر يوجمب تساوي الطرفين » وفي الدعاء كما فها نح فيه يقتضي أن 
لا ينقص المشبّه في الكمّ من المشبه به . 

نعم » احتمل أن بزداد فيه من المشبّه به . وهذا هو المراد من التساوي في الدعاء » أي ذلك 
لا بشرط شيء . مثلاً إذا قلت لرجل ” أعطني خمسة دراه مي أعطيت زيدًا خمسة “ أردت أن لا تكون 
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عطيتك أقلّ من عطية زيدء ولا تريد أن لا تزداد عطيتك على عطية زيد . فإِنَ الزيادة لا تنافي التشبيه 
في الدعاء بل تتزيده قوة . و هذا ما يسبل فهمه بعد اعتبار العرف . ألا ترى إلى قولك ” زيدكالأسد “ فإنّ 
الأسد أشجع من زيد و أعرف في ذلك منه ء لأنّ الشجاءة من الكيفيات » وإلى قولك ” ماء هذا الاناء 
كاء ذلك الاناء “ وأردت القدر و الكج . وجب تساوي ماء الإناتين» إن صاءًا فصاع وإن فرقًا فرق . 
وإلاكان الكلامكاذيًا . 

فالتشبيه في الكمّ ينافي أن تنقص الصلاة ا محمديّة من الصلاة الإبراهمية عددًا و زنةً و قدرًا 
وانبساطً و زمانًا . ولا ينافي الزيادة لأنها أمر مسكوت عنه؛ يحتمل أن تزيد الصلاة امحمديّة في الك 
بأنواعها على الصلاة الإبراهمية بعد حصول التساوي . لأنّ المغهوم المخالف غير معتبر عند المحقّقين من 
الأحناف و الشوافع وغيرهم »كا فصّل في التحرير لان همام وشروحه وفي تفسير البيضاوي والإمام 


وه وم 


الرازي في غير ما موضع . منه قوله تعالى : فَسَوسوُنٌ سَبْعَ سَمَلوتٍ . 
في التشبيه باعتبار طول الزمان نكتة لطيفة وإشارة دقيقة شريفة . وهي أن التساوي باعتبار 


الزمان يفيد أن مدة بقاء أممة د يي لا تكون إن شاء الله ناقصًا من مدة بقاء آل إبراهيم التى خلت فيا 
آلاف الأنبياء من لدن إبراهم إلى ولادة نبينا مزللة . 


نعم » بالنظر إلى سعة رحمة الله تعال و عظم شأن نبينا يق لا نقنط من أن تزيد على مدة 
آل إبراهيم م . ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافروت.. و يرج ببركة هذه الصلاة امباركة أن 
لا تقوم القيامة قبل تمام هذه المدة . و القيامة عامها عند ربي . ولا يعلم الغيب إلا الله . 


نمق 


لا مندوحة من معرفة مدة ما بين إبراهيم و نبينا عَرْبم , لينتكشف الغطاء عن التشبيه في 
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طول الزمان و تزداد المسرّة بطول مدّة هذه الأمّة على رغ من قللها . 

فأقول : ولد إبراهي مَيِ بالأهواز . و قيل : ببابل , وهي في العراق . وكان نمروذ عامل على 
سواد العراق وما اتصل به للضحاك الملك المشهور في الفرس . وقيل : كان ملكا مستقلدٌ سه . فأخذ 
إبراهيم ملب و رماه في نار عظيمة سنة مان و ستين وثلاثمائة وثلاثة آلالف من هبوط آدم ملرطاة 
من الجنة . فكانت النار عليه بردًا وسلامًا . وفي تاريخ القدس :كان ذلك سنة 179 من الهبوط . 
و فيها هاجر إبراهم مَيْةِ من بابل إلى فلسطين . 

وفي تقويم التواريخ :كانت مجرته 191 من الحبوط . وفي هذه السنة كان خروج بعض 
القبائل على الضحاك و عزله عن المملكة و سلطنة أفريدون الفارسي . وكان إبراهم ميك في آخر أَيَام 
بيوراسب المسمّى بالضحاك » وفي أوّل ملك أفريدون . وكان بناء الكعبة المكرمة على يديه فى سنة 5615 
من الطبوط . و فيها ولادة إحاق مي . وكانت ولادة إسماعيل مَل قبل هذا بأربعة عشر عامًا . 


ثم أقام إبراهم عبد و من آمن معه بحرات مدة . ثم سار إلى مصر و صاحب مصر فرعون 


ووهبه هاجرة . ثم سار من مصر إلى الشام و أقام بين الرملة وإيليا . وولدت له هاجرة إسماعيل . 
و معناه بالعبراني مطيع الله . محزنت سارة لذلك » فوههها الله إسحاق ميو . و مانت هاجرة بمكة . 
وعاش إسماعيل عله مائة و سبعًا وثلاثين سئة . ومات بمكة . و دفن عند قبر أمّه هاجرة بالحجر. 

وكانت وفاته بعد وفاة إبراهي مَل بذان و أربعين سنة . و المدة بالتقريب بين إبراهم ملكا 
و بين الحجرة ألفان و سبعمائة وثلامث و تسعين سنة . وكانت ولادة يعقوب بيو سنة ٠49/1‏ من 
ا مبوط . و توفي إبراهي ميلك سنة 1480 من المبوط . و ولد إبراهي عرب لممضني ألف وإحدى 

ومن الغريب الواقع في التوراة أن عم ر إبراهم مَبكر كان يوم وفاة نوح علط ثلاثا و خمسين 
سنة . فيكون لقي نوحا مَل وخالطه . ويؤيد ذلك ما في بع ضكتمب التاريخ : أنّ الفرس والحند 
يزعمون أن أفريدون الملك في آبائهم هو نوح ميو » و أنّه بعث إلى الضحاك . 


و قد تقدّم أن إبراهي َي كان في آخر زمن الضحاك و وَل سلطنة أفريدون . وقالوا : إن 
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الضحاك ملك نحو ألف سنة . كذا في لقطة العجلان و تقويم التواريج . 

قلت : ظهر من هذا الكلام قولان في المدة التي بين إبراهيم و جرة نبينا صلى الله عليهما وسام : 

الأول : أنّا 71/9 سنة . 

و الثاني : بناءً على ما نقلنا من بعض مخ التوارة 10/1 سنة . 

وذلك لم اتفق صاحب تاريخ القدس و صاحب تقويم التواريخ أن ولادة نبينا يِه كانت في سنة 
ثلاث وستين ومائة وستة آلاف 7115 من هبوط آدم عزر2 ا . 

وولد نوح بعد مضى ألف و ستائة واثنتين و أربعين سنة من الهبوط . وكان الطوفان على ما 
في لقطة العجلان و تقويم التواريخ و غير ذلك حي ن كان عمر نوح عبط ستائة سنة » وعاش تسعمائة 
وخمسين سنة على ما في القرآن . وهنا أقوال أخر تركناها . 

فوفاة نوح ِبر كان بعد مضي 1051 من الهبوط . و قد تقدّم ما نقلنا من التوراة أن مر 
إبراهي ملاب كان حين وفاة نوح مَل ثلا وخمسين سنة . وإذا أخرج 01 من 50٠‏ أي من سني 
عر نوح مركا تبقى 131 . 

فثيت أن ولادة إبراهيم لبلا كانت حين كان عمر نوح ملب /01 سنة » و حين مضي 
9 سنة من هبوط آدم َلإاو . وكاننت ولادة نبينا يِه سنة 7177 مر الحبوط؟ تقدم . فإذا 
أخرجت 089! من 7178 تبقى 3575 . 

فظهر أَنَ المدة بين ولادة نبينا و إبراهم ملكي 715 سنة ‏ و بإخراج 01 أي إخراج سني ما 
قبل الحجرة من ذلك تككون 01/1" . فبذه هي المدة بين إبراهيم و الحجرة . 

قال الشيخ رفيع الدين بن أحمد ول الله احدث الدهلوي ريك : لا يخنى أنّ هذه السنين 
سنون شمسيّة » و السنون المأخوذة من مود الني ييه قرية » و جمعها في الحساب لا يخلو من مسامحة » 
بل المناسب إمَا إرجاع ما بعد المولد إلى الشمسيّة أو إرجاع ما قبله إلى القمريّة . 


فاعام : أن من هبوط آدم مَِ: إلى المولد الشريف إذا أخذت قريّة صارت ستة آلاف 
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وثلاثمائة وإحدى و خمسون سنة قفريّة ومائتان وتسعة وعشرون يومًا . وهو قريب من سبعة أشهر. 
ومن المولد الشريف إلى آخر سنة من الحجرة ثلاث و خمسون و ألف و مائتان ( هذه سنة كتابة الشيخ 
هذا البحث ). فن هبوط آدم بي إلى آخر تلك السنة سبعة آلاف وستائة وأربع وستون سنة 
قريّة وأشهر بضع . ( اعلم : أنّ هذا ا حسامب إلى سن ةكتابة الشيخ رفيع الديرن البحث » وهي سنة 
101اه . وأا حساب زماننا فحن الآن في شهر ربيع الأول من سنة 1ه » فن الحبوط إلى آخر هذه 
السنة 1/47 سنة » أي سبعة آلاف و سبعمائة وستٌ وأربعون سنة ) . 

وأيضًا فن المولد الشريف إلى آخر السنة المذكورة 07١1ه‏ ألف ومائتان وثمانية عشر سنة 
شمسيّة وستون يومًا بالتقريب » وهو قريب من شهرين . فن هبوط آدم إإلى آخر السنة المذكورة سبعة 
آلاف وثلاثمائة وإحدى وسبعون سنة شمسية . فاحفظ فَإنّ جمهور أهل التاريخ و منهم صاحب تاريخ 
القدس و الخليل و تقوي التواريخ قد خلطوا الأمر وغفلوا عن التمييز. والله الحادي . انتهى . 

وهنا أقوال كثيرة غير ما ذكرنا . قال الطبرعي وغيره : لمجميع سني العالم من آدم مترلثك: إلى 
الحجرة على ما بزعمه المهود أربعة آلاف سنة وستائة واثنتان وأربعون سنة » وعلى ما يدعيه النصارى 
في توراة اليونانيين ستة آلاف سنة غير ثمان سنين » وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة آلاف 
ومائة و ثمانون سنة » و مقتل بزدجرد عندهم لثلاثين من الهجرة . 

وأمَا عند أهل الإسلام فبين آدم و نوح ملك عشرة قرون » و القرن مائة سنة » و بين نوح 
و إبراهم مركت كذلك » و بين إبراهيم و موسى مَرْر كذلك . و نقله الطبري عن ابن عباس تيتللئقة 
ويد بن عمرو بن واقد عن جماعة من أهل العام » وقال : إِنّ الفترة بين عيسى و بين مهد صل الله عليهما 
وسام ستائة سنة . و رواه عن سامان الفارسي تتلففعنة وكعب الأحبار . قال ابن خلدون : واللّه أعم 
بالحق في ذلك . و البقاء للّه الواحد القهار. 

وقال ابن قتيبة الدينوري المتوفى 19/7ه في كتابه المعارف ص71 : قال وهب : وعاش آدم 
بي ألف سنة . وفي التوراة : ألف سنة إلا سبعين سنة . وكان بين آدم مَيِو و الطوفان ألفا 


سنة ومائتا سنة واثنتان وأربعوت سنة ء و بين الطوفان و بين وفاة نوح ملي ثلاثمائة و خمسون 
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سنة » و بين نوح و إبراهم ملع ألفا سنة و مائتا سنة و أربعون سنة » و بين إبراهيم و مومى عَلُمالصلة 


سبعمائة عام » و بين موسى و داود مَل خمسمائة عام » و بين داود و عسى عَلْيلم ألف سنة و مائتا 


سنة » و بين عيسى و د صلل اللّه علهما وسأم ستائة سنة و عشرون عامّا . فهذا تاريخ على رواية وهب 

فعلى هذا المدة بين إبراهيم و نبيّنا صلى الله عليهما وسآم ٠07‏ سنة . 

وقال المؤرخ ابن الكلبي ناقلاً عن ابن عباس افع : كان من آدم إلى نوح ألفا سنة و مائتا 
سنة » ومن نوح إلى إبراهيم ألف و مائة و ثلاث و أربعون سنة , ويقال : ألف و مائة و اثنتان و أربعون 
سنة » ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة و خمس و سبعون سنة » ويقال: وخمس وستون سنة » ومن 
موسى إلى داود خمسمائة و تبعوت سنة » ويقال : تسع و سبعون سنة ؛ ومن داود إلى عيسى ألف 
و ثلاث وخمسون سنة » ومن عيسى إلى مد صلى اللّه عليه وعى جميع الأنبياء ستائة سنة . انتهى . 
كذا في احبر للعلامة الأخباري مد بن حبيب . فعلى هذا القول يكون المدة بين إبراهم و نبينا عقاكطه 
سنة . 

و قال المؤرخ الشهير السيد سليان الندوعي ,ريت في كتابه ” أرض القرآن “ ما حاصل جمع 
المنفرقات : أن زمن إبراهم ميد متقدّم على مولد عيسى يلب بنحو ألفين و أربعماثة سنة » و أدرك 
زمان الملك حمورابي من الملوك السامية الذي ملك بابل خمسا و خمسين سنة من سنة 1867 إلى //71 
قبل مولد عيسى لولف . 

فإذا جمعت .140 مع سني ميلاد عيسى مَل إلى آخر سنة تحريرنا هذا البحث وهي 80/0ام 
و الشهر ماي وكان الحاصل 8117/6 سنة من زمن إبراهيم عَفكد إلى هذا الوقت . 

والثابت عند أهل التحقيقات الجديدة المعولة أن الني يِه ولد يوم الاثنين في سنة 75هم » 
أي بعد معني نحو خمسمائة وتسع وستين سنة من ميلاد عيسى مَك . فعبل هذا كانت المدّة بين إبراهيم 
و نبينا صل الله عليهما وس نحو19 سنة . 

ساد 


هذا . وقد سخ ما نمقنا عدّة أقوال في المدّة التي هي بين إبراهم و نبينا عإياك 0/2 : 
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و الثاني : أنّا 114 سنة . 

والثالث : أنّهَا 07 سنة . 

و الرابع : أَنْا 1014 سنة . 

والخامس : أتّا 1979 سنة . 

وكلٌ ذلك مدّة مديدة . نرجو ببركة هذه الصلاة المباركة أن لا تقلّ مدّة هذه الأمّة منباء وأن 
بمنَ الله علينا بالمزيد علمها » و أن لا تقوم القيامة قبل تمام هذه المدة . 

فصل 

للتشبيه في الكتبيّة بأنواعبا الخمسة شواهد كثيرة : 

منها : ما أخرجه الشافعي يي في رسالته ص11 : نهى رسول الله يكِ عن بيع التمر بالتمر 
إلا مشلا بمثل . المراد : المثليّة في المقدار و الكمّيّة باعتبار الوزن . 

ومنها : حديث أشراط الساعة . أخرجه الترمذي في باب فتنة الدجال عن النواس بن سمعان 
الكلابي تتلفئكنة قال : ذكر رسول الله يل الدجال ذات غداة . و فيه : قلنا : يا رسول الله ! وما لبثه في 
الأرض ؟ قال : أربعين يومّاء يو مكسنة و يو مكشهر ويوم كمعة و سائرأيامهكأيامكم . 


هذه التشبيهات الأربعة في الكمّ باعتبار طول الزمان . و لابدَ في مثل ذلك من التساوي بين 
لمشبّه والمشبّه به زمانًا . أي يوم من أيامه يساوي سنةً » ويوم يساوي شهرًا ؛ ويوم يساوي جمعة ؛ وما 
سوى ذلك يساوي أيامكم . 

ثم في هذا الحديث : ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتروح عليهم سارحته م كأطول ماكانت 
ذرَى وأمدّه خواصر و أدرّه ضرُوعًا . 


فالتشبيه في قوله لوه ”كأطول ما “ وفي قوله ” وأمدّه “في نفس المقدار» و في قوله لكي 


:)6 
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” وأدره ضروعًا “ يمكن أن يكون باعتبار الوزن » أي وزن اللبن في الضروع . 

ومنها : ما أخرجه الترمذي ريك عن أبي هريرة والتقنة أنّ رسول الله ع يِه قال : من قال : 
سبحان الله العظم و بده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإنكانت مثل زيد البحر. 

لمراد من قوله ” مثل زبد البحر “ المثليّة والمساواة في نفس المقدار. ويمكن أن يراد به الوزن . 
والله أعم . 

ومنها : ما أخرجه الترمذي وكيك عن عبد اللّه بن عمرو ت#تللتكنة قال : قال رسول الله مَل 
ما على الأرض أحد يقول ” لا إله إلا الله الله أكبر و لاحول ولا قوة إلآ 0 
ولوكانت بمثل زبد البحر. 

ومنها : ما أخرجه الترمذي يي عرس أبِي هريرة تتتلففكئة قال : قال رسول الله َه : الهم 
إِنّ إبراهم عبدك و خليلك ونبيك وأنا عبدك و نبيك وإِنّهِ دعاك لمك وأنا أدعوك لامدينة بمثل ما 
دعاك به لمكْة و مثله معه . المطلوب بقوله لير ” بمثل ما “ مقدار البركات الحاصلة لمكّة بدعاء ! إبراهيم 
بر بدليل دخول الباء عليه و بدليل قوله ” و مثله معه “. أي أنا أدعوك لامدينة ضعف ما دعاك 
إبراهم ميب لمكة . 

ومنها : ما أخرج الترمذي ريك عن صفيّة تتلفكة) تقول : دخل على رسول الله مكل وبين 
يدي أربعة آلاف نواة أسجٌ بها . فقال : متحت بهذه . ألا أعآمكِ بأكثر ما سبحت به ؟ فقلت : عأمني . 
فقال : قولي ”سبحان الله عدد خلقه“ أي مثل عدد خلقه . 

ومنها : ما أخرج الترمذي ري عن جوبرية لدعم : أنّ رسول الله مق قال لا : ألا أعلمكِ 
كامات تقولينها ” سسبحان الله عدد خلقه » سبحان الله عدد خلقه , معان الله عد خلقه , سبحان اللّه طى 
نفسسه » سبحان الله رضى نفسه ء سيان اللّه رضى نفسه» مبحان الله زئّة عرشه , مبحان الله زنة عرشه» 
سبحان الله زئّة عرشه , سبعان الله مداد كاماته» سبحان الله مدادكاماته , سبحان اللّه مدادكاماته “. 

فقوله عإلكيم و ” عدد خلقه “ أي مثل عدد خلقه تشبيه في الك باعتبار العدد » وفي قوله ” زنة 


عرشه “ تشبيه باعتبار الوزن» وفي قوله ” مدادكاماته “ أي مثل قدر مدادها تشبيه باعتبار نفس 





- العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
المقدار بدون اعتبار الوزن والعدد. 

ومنها : ما أخرج مسلم عن جوبرية تتتلفتكة! : أن الني يِه خرج من عندها بكرة حين صل 
الصبح وهي في مسجدها . ثم رجع بعد أن أضى و هي جالسة . فقال: ما زات على الحال التي فارقتك 
عليها ؟ قالت : نعم . قال النبي يِه : لقد قلت بعدك أرب ع كامات ثلاث مرات . لووزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن ” سبحان الله وبهده عد خلقه و رضى نفسه و زئة عرشه و مدادكاماته “. 

ومنها : ما روى ابن عمر تتتلئعة في صفة الدجال مرفوعًا : ألا ونه أعور عينه اليم ف كأنَّها 
عنبة طافية . أخرجه الترمذي وغيره . إشارة إلى مقدار طفو عينه و ارتفاعها على وجهه . 

ومنها : لا يبعد أن يكون من هذا القبيل ما روى أنس ##تالتعنة قال : قال رسول الله لله لله : 
بعثت أنا والساء ةكهاتين . وأشار بالسبابة والوسطى . فا فضل إحداهما على الأخرى . 

ا ل ا ار ا 
فسبقتها ما سبقت هذه هذه لإصبعيه السبابة والوسطى . 

ومنها : ما رواه عبادة بن الصامت تيوللةعنة عن النبي ييه قال : الذهب بالذهب مثلاً مثل » 
و الفضّة بالفضّة مثلاً مثل » والتمر بالتمر مثالا بمثل » و البر بالبر مثلاً بمثل » والملح بالملح مثلاًبمثل » 
و الشعير بالشعير مثلاً بمثل . فن زاد وازداد فقد أربى . أخرجه الترمذي . 

المراد من المثليّة في الذهب و الفضة المثليّة باعتبار الوزن لكونهما من الموزونات » و فيا سواهما 
المثليّة باعتبار المقدار أي الكيل . 

ومنها : ما رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هررة ت##للئكنة مرفومً : نا الشفاءة 
يوم القيامة لمن عمل الكبائر ثم ماتوا علا . ثم ذكر مكثهم في النار مختلفًا على اختلاف الجرائم و خروجهم 
منها بالشفاءة . وفيه: ومنهم من يمكث فبها شهرًا ثم يخرج . و أطوهم مكثًا فيها مثل الدنيا منذ يوم 
خلقت إلى يوم أفنيت » ذلك سبعة آلاف سنة . الحديث . 


فالتشبيه في قوله عروسكة ” مثل الدنيا “ في الك باعتبار طول الزمان . ثم بيّن ذلك الزمان بعده 
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بقوله : وذلك سبعة آلاف سنة . 

ومنها : ما ورد في الحديث : من بنى لله مسجدًا ولوكمفحص قطاة بنى الله له بينّا مثله في الجنة . 

وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد اللّه لعن : من بنى لله “هرا كمفحص قطاة أو أصغر 
بنى الله له ينا في الجنة . 

التشبيه في قوله ملي ” ول وكمفحص قطاة “ في الك باعتبار المقدار» ولذا يستشكل هذا 
الحديث » إن الملنحص لا يغني شيثًا » ولا يتمكّن الإنسان أن يسكن فيه ويص فيه . وذكروا في حلّه 
وجومًا كثيرة » شكر الله مساعيهم : منا أن محمول على المبالغة . و منها أنه في حق من يزيد في المسجد 
عند الحاجة بهذا القدر. و منها أنه محمول على أن يشترك جماعة في بناء المسجد الكبير » فيقع في حصة 
كل واحد منهم ذلك القدر. و منها أنه محمول على المسجد بمعنى موضع السجود . 

و : قوله لك : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن . أخرجه الترمذي عن أبي 

ليس المراد المثليّة في الكيفكرفع الصوت والترسل و صرف الوجه في الجيعلتين بِينًا وشالا » 
فإِنّ ذلك ا بيسن للمؤذن فقط دون المجيب . بل المراد المثلية ف مقدار الكامات . وإن شئت فقل : في 
الكامات وعددها . و لذلك وقع استثناء الجيعلتين في بعض الروايات . 

ومنها : حديث أبعاد السماوات . و فيه : ثم قال : فوق السماء السابعة بحرء بين أعلاه و أسفله 
كا بين السماء إلى السماء » و فوق ذلك ثمانية أوعال » بين أظلافين و ركبير مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم 
فوق ظهورهن العرش » بين أسفله و أعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء . أخرجه الترمذي عن العباس 
تتلنتكنة مرفوعًا . 

هذه التشبهات الثلاثة في المقدار و تفيد المساواة . 

ومنها : ما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هربرة تتملفكنة قال : قال رسول الله كه : أتيت ليلة 
أسري بي على قوم بطونه م كالبيوت » فيا الحيات تجري من خارج بطونهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
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قال : هؤلاء أكلة الربا . التشبيه في قوله ”كالبيوت “ من جبة المقدار. 

ومنها : ما في الأثر: عدل يو مكعبادة أربعين سنة . الظاهر أن التشبيه في المقدار و العدد» أي 
مقدار ثواب هذا كمقدار ثواب ذاك . 

ومنها : حديث أشراط الساة في إهلالث الله ليأجوج و مأجوج ٠‏ وفيه : فرغب ني الله 
عيسى يي و أصحابه إلى الله » فيرسل اللّه طيرً كأعناق الببخمت » فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللّه 
تعالى » ثم يرسل الله مطرًا لايكنّ منه بيتٌ مدر ولا وبر » فيغسل الأرضٌّ حتى يترَكهاكالرَلقّة . أخرجه 
مسام عن أي هريرة تيوللفعنة . فقوله ”كالزلفة “ التشبيه فيه في الكيف . و قوله ”كأعناق البخت “ وقع 
التشبيه فيه من جهة الك والمقدار. 

ومنها : قوله تعالى : وَمِنَ آلْأَرَْضٍ مِتْلهُنَ . أي مثل السماوات في العدد . فالأراضي سبع ؟ أن 
السماوات سبع . فالتشبيه في الكم والعدد . 

ومنها : قول رسول الله يه : إن الرجل من أمتي ليبلغ وزن الحرف الواحد من تسبيحه زنة 
أحد . ذكره الحكيم الترمذي في نوادره . قوله ” زنة أحد “ أيكزنة أحد » أو مثل أحد ء لبيان الوزن . 

ومنها : ما أخرج البخاري و مسام عن أبي هريرة تكن قال : قال رسول الله يق : من 
تصدّق بعدل تمرة م نكسسب طيب ء ولا يقبل الله إل طيبًا » إن اله تعالل يقبلها بمينه » ثم يرتهها 
سيد سيد 

فقوله ” كا يرت“ تشبيه في الكيف . و قوله ” مثل الجبل “ تشبيه في الكم ‏ أيكالجبل في المقدار 
ظاهرًا » أوكالجبل في اميزان ثقاك . 

ومنها : ما روى الطحاوي عن أَبي العالية قال : عامنا أصحاب رسول اللّه يك الوتر مثل صلاة 
المغرب . هذا وترالليل » وهذا وترالنهار. 

فقوله ” مثل صلاة المغرسب “ لبيان الك, » أي عدد الركعات . ولذا احتخ به الأحناف على أن 
الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة . 





أ العليم بحل إشكال التشبيه العظيم عي 

ومنها : ما روى ابن مسعود زتتللفكنة مرفوعًا : وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرمب . 
أخرجه الدارقطني و البميقي . 

ومنها : ما روى الأحمش بسنده : أن عمر زيتلففعنهكره أن يصر بعد صلاة مثلها .كا في 

لعمدة للعيني . وروي مثله مرفوعًا . فالتشبيه في قوله ” مثلها “ محمول على الكم عند أبي يوسف ويكئل » 
ال روك 
ما روي عن ابن عمر تولثةعةة) ‏ حيث قال عطاء : صلّيت مع ابن عمر تتوللةعةم) الجمعة . فاما سم قام 
فركع ركعتين ؛ ثم صل أربعًا ء ثم انصرف . أخرجه أبو اسحاق . 

ومنها : ما أخرج الترمذي في الجامع عن عل تتتلففكنة : أن رسول الله يِه قال : إن جبريل 
هبط عليه فقال له : خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلاٌ مثلهم . 
قالوا : الفداء ويقتل منّا . فالتشبيه في قوله ” قابلاً مثلهم “ في العدد . وكان الأسارى سبعين رجلا . 
فقتل من المسامين يوم أحد هذا العدد بدل ما أخذوا الفداء مقرّين بذلك . 

فصل 

اعام : أنه بعد ما عام في بحث التشبيه باعتبار الك الإشارة إلى طول مدة هذه الأمّة » ناسسب 
البحث عن وقت قيام القيامة . فأقول وعلى الله التكلان : المسلك المختار عند الجمهور أنّ أمر الساءة 
تجهول » ورداء الخفاء عليه مسدول ‏ لا يعام في أيّ قرن و أيّة ألف تقوم . 

و قال السيوطي رك : إن الألف الثانية مخضرمة , أي نصفها من الدنيا ونصنها الآخر من 
الآخرة . وصتّف في ذلك رسالة سباها ” الكشف عن مجاوزة هذه الأمّة الألف “. وقد طالعتها وهذه 
خلاصة ما فها . 

قال يمل : الذي دلت عليه الآثار أن مدّة هذه الأمّة تزيد على ألف سنة , ولا تبلغ الزيادة 
خمسمائة ‏ لأنّه ورد من طرق أت مدة الدنيا سبعة آلاف سنة » وأنّ الني مه بعمث في آخر الألف 
السادسة ؛ و ورد أن الدجال يخرج على رأس مائة سنة » و ينزل عيسى مَل فيقتله » ثم يمكلثف في 
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الأرض أربعين سنة » و الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة » وأن بين 
النفختين أربعين سنة . فبذه مائتا سنة لابدٌ منها . 


ذكر ما ورد في أن الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنّ النى يَِهِ بععث في آخر الألف السادسة 


أخرج الحكم الترمذي في نوادر الأصول عن أي هررة #للفعنة مرفوتًا : نا الشفاعة يوم 
القيامة لمن عمل الكبائر ثم ماتوا علمها . فهم في الباب الأول من جهن » لا تسود وجوههم , ولا تزرقف 
أعينهم , لايغلون بالأغلال » ولا يقرنون مع الشياطين » ولا يضربون بالمقامع » ولا يطرحون في الإدراك . 
فنهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج » و منهم من يمكلث فيها شهرًا ثم يخرج » و منهم من يمكث فيها سنة 
ثم يخرج . و أطوم مكمًا فهها من يمكث فيها مثل الدنيا منذ يوم خلقت إلى يوم أفنيت » و ذلك سبعة 
آلاف سنة . وذكربقية الحديث. 

و أخرج ابن عساكر عن أنس تتتلفكئة مرفوءًا : مر قضى لأخيه المسلم حاجة في الله تعالى 
كتب الله له مر الدنيا سبعة آلاف سنة ؛ صيام نبارها و قيام ليلها . 

و أخرج الطبراني عن الضحاك بن رمل الجهني تتتافتكنة قال : رأيت رؤيا فققصصتها على رسول 
الله َه » فذكر الحديث . و فيه : فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات » وأنت في أعلاها 
درجة . فقال رسول الله يِه : وأمّا المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات و أنا في أعلاها درجة » فالدنيا 
سبعة آلاف سنة وأنا في آخرها ألقَّا آخر ألغها . ثم ذكر حديثًا عن ابن عباس زيكللةعةة) موقودًً من طرق 
صصاح مثل ذلك . 


ثم قال السيوطي يك : و قوله مَل ” و أنا في آخرها ألما “ أي معظم المدّة في الألف 
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السابعة ليطابق ما سيأق من أنه بعث فى أواخر الألف السادسة . 


ذكر ما ورد أن الدجال يخرج على رأس مائة 
و أن عسى َيِه بمكث بعد النزول في الأرض أربعين سنة 


أخرج ابن أبي حاتم في التفسير عر عبد الله بن عمرو بن العاص تيللتكنة قال : ماكان منذ 
كانت الدنيا رأس مائة سنة إلاكات عن رأس المائة أمر. فإذاكان رأس مائة يخرج الدجال ؛ و ينزل 
عسى ابن مريم فيقتله 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام تيعافئكئة قال : تمكث الناس بعد الدجال أربعين سنة . 
تعمر الأسواق وتغرس النخال . 

و أخرج الطبرافي عن أب هربرة تتولفةكنة مرفوعًا : ينزل عيسى ابن مرم بيلق فيكف في 
الناس أربعين عامًا . 

و أخرج أحمد في مسنده عن عائشة تتوافئعنا مرفوعًا : يخرج الدجال فينزل عسى ابن مريم 
كي فيقتله . ثم يمكث في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً و ىككا مقسطا. 

و أخرج أحمد عن أبي هريرة تتوالتكنة مرفوءًا : يمككث عيسى ابن مري َل في الأرض أربعين 
سنة . لويقول للبطحاء ” سبلى عسل “ لسالت . 

وأخرج الشيخ أبو الفتح فيكتاب الفتن عن أبي هريرة ت#تللئكنة قال : قال رسول الله عله 
ينزل عيسى ابن مري َي فيقتل الدجال , فبمكث في الأرض أربعين عامًا » فيعمل فههم بكتامب اللَّه 
وسنتي ويموت . فيستخلفون بأمرعيسى مَل رجلا من بف تمام يقال له المقعد . فإذا مات المقعد 
ميأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور الرجال و مصاحفهم . 
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في أمتي أربعين يوماء ثم يعث الله عبسى لاقل فيطلبه حتى يبلكه . ثم يبتى الناس بعده سبع سنين 


ليس بين اثنين عداوة . الحديث . 


ذكر مدة مككث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 


أخرج ابن أبي شيبة في المصتّف عن اليثم بن الأسود قال : خرجمت وافدًا في زمان معاوية 
ت#تلفتكنة » فإذا عنده عبد الله بن عمر نتللعة . فقال لي عبد الله #التكنة : من أنت ؟ فقلت : من أهل 
العراق . قال : هل تعرف أرضًا فيكم كثيرة السباخ يقال لها "كو “ ؟ قلت : نعم . قال : يخرج منها 
الدجال . ثم قال : يبقى الأشرار بعد الأخيار عشررن ومائة سنة لا يدري أحد من الناس متى يدخل 
وها . 

و أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مر تيفك قال : يمكث الناس بعد طلوع الشمس 
من مغربها عشرين و مائة سنة . و أخرج نعي بن حماد في الفتن مثله . 

وأخرج نعي بن حماد عر كعب قال : إذا انصرف عيسى ابن مريم مَل و المؤمنوت من 
يأجوج و مأجوج لبثوا سنوات . رأواكبيئة الحرج و الغبار» فإذا هي ري قد بعمث الله لقبض أرواح 
المؤمنين . فتلك آخر عصابة تقبض من المؤمنين . ويبق الناس بعدهم مائة عام » لا يعرفون دين 
ولا سنّةَ » يتبارجون تهارج الحمرء عليهم تقوم الساعة . 


ذكر مدة ما بين النفختيز 


أخرج البخاري و مسام عن أي هريرة زيللعنة مرفوعًا : بين النفختين أربعون عامًا . وأخرج ابن 
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أبي داود و ابن مردويه عن أبي هربرة تتلففكنة مثله . و أخرج ابن المبارك في الزهد عن الحسن قال : بين 
النفختتين أربعون سنة . الأولى يميت الله بباكل حي , و الأخرى يحبي الله بها كلّ مت 

وفيكتاب العلل لأحمد بن حنبل ريك : عن وهسب يقول : قد خلا من الدنيا خمسة آلاف 
سنة وستائة سنة . إن لأعرفف كل زمان منها ماكان فيه من الملوك و الأنبياء . وهذا يدلّ على أن مدّة 
هذه الأمّة تزيد على الألف بنحو أربعمائة سنة تقر قرييًا . 

انتبت خلاصة رسالة السيوطي كله 

0 
بأحاديث لا تخلوعن نظر. و أفرد الحافظ السيوطي ” يتيك رسالة . و قال : تقوم الساءة في نحو الألف 
و الخمسمائة . وكل ذلك مردود . و ليس لامتكآمين في ذلك إلا ظن و حسبان . لا يقوم عليه من الوحي 
برهان . انتهى . و قد ردّ على السيوطي العلامة السفاريني في البحور الزاخرة في علوم الآخرة » و ضعّقف 
الأحاديث التي تمسك بها . ْ ١‏ 

قلت : ماكان لمثل الحافظ السيوطي رك على جلالة مقامه العا أن يدخل في المغيبات التي 
هي من مفاتيح الغيب التي لا يعامها إلا الله تعالى . وقد قال رسول الله يق فيها بعد ما سأله عنها جبريل 
تله : ما المسؤول عنه أعام من السائل . 

و قد برد عليه بن قد مضى من الحجرة إلى يومنا هذا نحو ألف وثلائمائة وخمس وتسعين 
سنة ؛ وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربها » ولا خرج الدجال الذي خروجه قبل طلوعها من مغربها 
بعدة سنين » ولا ظبر المهدي الذي ظهوره قبل الدجال بسبع سنين » ولا وقعت الأشراط التي قبل ظهور 
المهدي . 

فلو ظبر المهدي اليوم لم يمكن أن تقوم القيامة إلا بعد مائتي سنة حسمب حساب السيوطي » 

في القرن السابع عشر. 

و حكي عن بعض الفلاسفة أنه خلق هذا العالم الذي نحن فيه وهو عالم الكوت والفساد 

والطالع السنبلة ويدثر عن مضي ثمان و سبعين ألف سنة . وذلك عنه مضي مدة سلطا نكل من 
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البروج الاثني عشر » و وصول الأمر إلى برج الميزان . و زعموا أن مدة سلطان الحمل اثنا عشر ألف 
سنة ؛ ومدة سلطان الثور أقلّ بألف . وهكذا إلى الحوت . 


وهذا جدول مدة سلطا نكل برج . 


ع 


حمل 10 اسك 1 قوس ّ 
0 0 ستبله ‏ 60 ملا جدي 00..م 
جوزاء  ٠٠00٠١‏ ميزان 1 دلو "0 
سرطان ‏ 98.0.6060 عقرب ه0 حوت ١‏ 


ولايخنى أن هذا القول ما لا اعتبار له . 

وزعم ب بعضهم أن مدة العام مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الغلك التي هي ثلاثمائة و ستون 
درجة » و قطع الثوابت لكل درجة على قول بطاميوس في مائة سنة » و لكل برج في ثلاث آلاف سنة » 
وت الدورة في ست وثلاثين ألف سنة . فهذه مدة بقاء العالم. 

و عند قوم من امحقّقي نكابن الأعلم وغيره تقطع الثوابت يكل سبعين سنة شمسية جزء واحدًا » 
تتم الدورة في خمس و عشرن ألف سنة ومائتي سنة . 

وقال مي الدين المغربي : تقطع جزءٌ واحدًّا في ست و ستين سنة » وتم الدورة في ثلاث 
و عشرن ألف سنة و سبعمائة وستين سنة . 

وكلّ ذلك خبط ء إذ لا تعلق له بقيام الساعة . 

ومن العجائب و الأضاحيك ما قال بعض الإسلاميّين : إِنَّ الساعة 7 تقوم بعد ألف و أربعمائة 
و سبع سنين » أخدًا من قوله تعالى ” فَهَلْ يرون إل آلسَاءة أَنْ تأيه َي “ و قوله سحانه ” ل تأَييِكمْ 
ِل بَعْتَةَ “ بناءً على أنّ عدة حروف ” بغتة “ بالجمل الكبي ر ألف و أربعمائة وسبع . انتهى . 


ثم لقائل أن يقول : هي ألف و ثمامائة واثنان بحسب أنّ عدد تاء التانيث أربعمائة لا خمسة » 
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فإنّه رأي بعض أهل الحساب؟ في فتاوى خير الدين الرملي . و أنت تعام أنّ مثل هذا ما لا ينبغي لعامل 
أن يعوّل عليه أو يلتفت إليه . 

وقال المقدسي فيكتابه ” البدء و التاريخ “ : روي في الخبر : أن الله وضع الدنيا على سبعة أيام 
من أيام الآخرة »كل يوم ألف سنة . وروي ثمانية أيام . و روي ستة أَيَام . وروي خمسون يومًا . وروي 
مائة ألف سنة و خمسون ألف سنة . هذا ما رواه المسامون . و أمَا اختلاف أهل الأرض في سني العالم 
في الكثرة و القلّة وكمية ما يقع فيه من الاجتاءات و القرانات فشيء يطول وصفه . 

وقد ذكر ابن عبد الله القسري في كتاب القرانات قول خمس فرق : أَوَهم السند والمند الذين 
ادّعوا أن أص لكل فرقة مأخوذ من أصلهم » و أن عدد سني عالهم و أدوارهم أربعة ألف ألف ألف 
وثلاثمائة وعشرون ألف ألف سنة . 

والصنف الثاني : أصكاب الأرجهز » جعلوا سني عالهم أربعمائة ألف واثنين وثلاثين ألف 
سنة . وسنوهذه الفرقة جزء من عشرة ألف جزء من السند والهند. 

و الصنف الرابع : ( هكذا في النسخة المطبوعة , فانظر أن الصنف الثالث ) أهل الصين » 
جعلوا سني عاللهم مائة و خمسة و سبعين ربوة وثلث ربوة و نصف عشر ربوة »كل ربوة عشرة آلاف 
سنة » يكون سني المدار ألف ألف و سبعمائة ألف و ثلاثون أله وثماني مائة و ثلانًا وثلاثيين سنة 
وأربعة أشبر. 

والصنف الخامس : الفرس و أهل بابل وكثير من الحند والصيرن معبم ؛ جعلوا سني عالهم 
ثلائمائة وستين ألف سنة . 

وهذه السنون مناسبة لدرج الفلك . و إذا قسمتها على عشرة خرج ستة و ثلاثون ألف سنة 
مقدار ما يقطع الكواكب الثابتة جميع الفلك . لأنّ الكواكب الثابتة يقطعكل برج في ثلاثة آلاف سنة . 

قال : ووقع الطوفان في نصف سنة العالم في أوّل دقيقة من الحمل , فعامست العاماء عليه » 
و جعلوا هذه السنة أصال محفوطًا عندهم , و سموه سني الألوف المغيرة للزمان و الدهور و الأديان و الملل 
والأحداث العظيمة في العالم مر خراب وعمارة وزوال ملك على ما ذكره أفلاطن و أرسطاطاليس 
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ويقال : إِنّ هذه الأحداث / يزل تأثيره قديًا مذ أو خلق الله يام العام إلى وقتنا هذا . إِنّه 
كان قبل آدم أم كثيرة و خلق وآثار و مساكن و عمارات وأديان و ملك وأملاك وخلائق على خلاف 
هذا الخلق في الطباع و الأخلاق والكسب و المعاش و المعاملات . و إِنّهكان قد يتصل العمارة في بعض 
المواضع ألوف فراخ لا ينقطع مع مآكل مجيبة و لغات غريبة وطول القامات وصغرها وغير ذلك ما 
لا يدر ىكيف كان . وإِنّهِ قد أبادهم الطوفانات والرجفات والزلازل والحدات والنيران والعواصف . 
ثم خلق الله آدم الذي انتشر منه أهل هذا العلم الذي نحن منه وفيه . انتهى ما قاله اللقدسي بحروفه . 
والله أعام بصحة ذلك . و نحن لا نؤمن إلا بما ثبت في السئّة و وافقها . والله يعام الغيب » لايعامه إلا هو . 

فصل 

اعام : أن ههنا إشكالاً م أر من تعرّض له في حديث أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عمر 
تيعلفتقة : أن رسول الله يه قال : نا أجلك فيا خلا من الأممكا بين صلاة العصرإلى مغارب 
الشمس . وإِئًا مثلك و مثل اليهود و النصار ىكرجل استعمل عتالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراط قبراط » فعملت الهود على قيراط قيراط . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى 
صلاة العصر عل قيراط قيراط » فعمات النصارى على قيراط قيراط . ثم أنتم تعملون من صلاة العصر 
إلى مغارب الشمس عل قبراطين قيراطين , فغضبمت البهود و النصارى » قالوا : نحن أكثر عملا وأقلّ 
عطاءً . فقال : هل ظامتكم من حقّكم شينًا ؟ قالوا : لا. قال : فإنّه فضلي أوتيه من أشاء . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 

تفصيل الإشكال : أن هذا الحديث بظاهره يدل على قلة عمر هذه الأمّة بالنسبة إلى عمرأمّة 
موسى و عيسى عَلِإي . وقد صرّحكثير من العاماء بأنّ هذا مدلول هذا الحديث » مع أَنَّ مدة بقاء هذه 
الأمّة إلى يومنا وهي سنة 1ه زائدة عل ما بين نبينا وعيسى جاه من المدة وهي مدة النصارى 
و قريبة م| بين عيسى و موسى عَرَيَكلي و هي مدة البهود »5 تقدّم من تفصيل تواريخ ذلك . 
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و الجواب من وجوه : 

الوجه الأول : ليس المراد التقابل بين مدة بقاء هذه الأمّة ومدة بقاء الأمم الماضية على الدين 
الواجب القبول حتى يرد ما يرد . بل المراد » و اللّه أءام بالحقيقة » التقابل بين أعمار أفراد تلك الأمم و أعمار 
أفراد هذه الأمّة . و الى : إِنا أجلم أي أج لكل نشخص و ع ركلٌ فرد منكم قصيركا قصر ما بين 
صلاة العصر إلى الغرومب . و عم ركل فرد من الأم السابقةكان طويلاً؟ا طال ما بير بدء النهار إلى 
صلاة العصر . و التفاوت بين الأعمار مثل التفاوت بين هذين الجزثين للنهار . و المقصود بيان الضابطة 
الأكثريّة لا الكثيّة . وقد صرّح المؤرخون بطول أعمار من قبلنا من بني إسرائيل . 

وأمّا أعمار هذه الأمّة فا بين ستين إلى سبعين سنة . 

أخرج الترمذي عن أبي هريرة ت#لفكئة قال : قال رسول الله : أعمار أمت ما بين الستين 
إلى السبعين . و أقلَهم من يجوز ذلك . 

إن قلت : ما السرّ في إقصار الله تعالى أعمار أتمته للق ؟ 

قلت : الجواب الأسام التوقف و التفويض إلى الله العالم بالأسرار. نعم » جاز شرعًا للعلماء 
الخوض في إبداء أسرار الشريعة و لطائف حك الله تعالى حسب فبمهم حفظّا للدين وتقويةً له و دفعًا 
لخدشات ناقصي العقل و الدين وترغيبًا لهم ف التسلم لأحكام الشرع و زيادةً في اطمينان الكاملين . 
فأقول : يظهر لي فيه أسرار متعددة : 

السرّ الأول : ضعف هذه الأمَة باعتبار القوى البدنية الطبيعية بالنسبة إلى قوى الأم 
المتقدّمة؟ لايخنى . و في حديث المعراج و تخفيف الصلوات : ثم احتبسه موسى مَرُدبيو عند الخمس 
فقال : يا مهد ! واللّه » لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه . فأمتتك أضعف 
أجسادًا و قلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأساءًا . وفيه : فرفعه عند الخامسة فقال : يا رب ! إِنَ أمَتي ضعفاء 
أجسادهم و قلوهم وأساعهم وأبدانهم نخخقّف عن . الحديث . قال السيوطي رتك : أخرجه البخاري 
و مسام و ابن جرير و ابن مردويه عن أنس ذيفللاكلة . 


و السرٌ الثاني : هذا من آثار قرسب القيامة وعلاماته ؛ حيمث يقص ركل شيء عن حالته 
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الثابتة له في الماضي » فتقصر الأعمار حسب هذا القانون الإلهى العامّ ؛ بل الأعمار هي الأزمان؛ وعمر 
كل مخص هو زمان حياته . وجاء نض صريح بانزواء أطراف الزمان الطويل و صيرورته مثل أقصر 
زمان. 

أخرج مسام عن أي هريرة ت#تللفكنة » و الترمذي عن أنس تيعللكنة : لا تقوم الساءة حقن 
يتقارب الزمان . فتكون السنةكالشهر» و يكوت الشه ركالجمعة » و تكون الجمعة كاليوم » ويكون 
اليو مكالساعة » و تككون الساعةكالضرمة بالنار. و اللفظ للترمذي . 

ثم تقارب الزمان هذا منتهى القصر . و المقصودكا قيل سلب الله بركة الزمان عنه عند قرب 
الساءة . ولي في شرح هذا الحديث وجه آخر لطيف بديع لا يسعه المقام . 

ثم القصر نوعان : ظاهريّ و باطئؤن . والمتحقق في تقارب الزمان المطلق باطن » إذ يتعذر 
الظاهريّ» لا يخنى . و في أعمار هذه الأمّة ظاهريّ حيث جعلها ما بين الستين إلى السبعين . 

وههنا حديث آخر مثل ذلك في أيام الدجال . أخرج ابن ماجه و ابن خزيمة و الحام و الضياء : 
أنّ أيّامه أربعوت سنة . السنة كنصف السنة » والسنة كالشهرء والشه ركالجمعة » وآخر أيّامه 
كالشررة . نصبع أحدى على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي . وهذا يحتمل القصر الظاهريٍ 
والمعنوي . واللّه أعام . 

و السرّ الثالث : قصر الله أعمارهذه الأمّة رحمةً عليهم بتعجيل إيصاهم إلى ما أعدّ لهم من 
قرّة أعين بعد الموت إنكانوا خيارًا » و بتخلية الأرض وإراحة سكّانها عن شرورهم إنكانوا أشرارًا . 

وهذا» ورد في ا جنازة . أخرج الترمذي عن أبي هريرة تتوالفكنة يبلغ به النبي م قال : أسرعوا 
بالجنازة » فإن تك خيرًا تقدّموها إليه . وإن تك شرا تضعوه عن رقابكم . قال الترمذي : حسن ححيح . 
ففى الأعمار القصيرة أسرار لله سيحانه كثيرة . 

قد قلتٌ إذ مدحوا ا حياةً فأسرفوا ‏ فيالموتٍأَلفٌ فضياة لا تروف 
منها أمات لقائه بلقَائِه 2 وفرا لكل معاش رلا ينْصِف 
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و السرّ الرابع : قصر الأعمار يستلزم كثرة الأموات » وكثرتها مذكرة للإنسان و واعظة لذوي 
الألباب و مرغبة في الآخرة . فالله سحانه جعل لهذه الأمَة بقصر أعمارهم وعَاقا من أنفسهم . ولذا قال 
دَكْرْنَِنَ آلذِكرَى تنق 
لْمُؤْمِنِيَنَ . و ذا كتب عر الفاروق تتللةعنة على خاتمه : كنى بالموت واعظّا يا عمر. 

فقصر الحياة مؤنس باللّه و بذكره. موحش عن الدنيا و أهلها . نقل أبو نعم في الحلية عن 
الجنيد بن مد قال : سئل الحارمف بن أسد : ما علامة الأنس باللّه ؟ قال : التوحش من الخلق . قيل 
له : نما علامة التوحش من الخلق ؟ قال : الفرار إل مواطن الخلوات و التفرّد بعذوبة الذكر.؟ قال 
بعض الحكاء في مناجاته : يا من آنسني بذكره و أوحشني من خلقه . و في قول الله لداود لي : كن 
بي مستأنسًا ومن سواي مستوحسًا . وقيل لبعض المتعبّدين : ما فعل فلان ؟ قال : أنس فتوحش . 

والسرٌ الخامس : لوكانت الأعمار طويلة لضاقت علينا الأرض بما رحبت . انظر إلى كثرة 
عدد بني نوع الإنسان في هذا العصر. فإئِّم حسب إعلان الجرائد في هذه السنة سنة 0ه نحو أربعة 
بلايين . هذا على قصر الأعمار وكثرة الأموات . ولوكانت طويلة وتسلسلت لرجل ولادة الأولاد وأولاد 
الأولاد مع حياة جدّه وجدّ جدّه وتسلسل ولادة ولد الأجداد لضاق على نوع الإنسان الربع المسكون 
وأمكنته . 

و صرّح عاماء اللميئة القديمة وجغرافيا أت المعمور المسكون من الربع قدر قليل . وهو من 
حيث العرض الشمالكٍ اثنتا عشرة درجة و أربعون دقيقة إلى آخر الإقليم السابع » أي إلى حيث العرض 
اللثهال خمسون درجة وثلث . هذا رأي الجمهور. وما بعده إلى القطب الشمالى لا يسكنه أحد لشدّة 
البرد هناك . فقدر المسكون سبع و ثلاثون درجة و أربعون دقيقة . و عند البعض : آخر العمارة حيث 
العرض ثلاث وستون درجة . 

و ما سوى ذلككالجانب الجنوبي من خط الاستواء » و الجاننب الشثمالي منه إلى حيث العرض 


. درجة و 4 دقيقة » قلت العمارة بحيث ل تعدٌ عمارة‎ ١ 


هذا حال العصر القديم . و أمَا اليوم فني الجانب اجنو من خط الاستواء وفي خط الاستواء » 
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ومنه إلى ما يقرب من القطب الشمال دول كبيرة و بلادكثيرة و سكان من الإنسان لا يحصون . فامتالأت 
الأرض من أربعة بلايين . ولو طالت الأعمار ازداد العدد جدًّا وضاقت الأرض . 

فأقصر الله أعمار هذه الأمّة سوا ءكانت أمّة إجابة أو أمَة دعوة رحمةً وإحسانًا علينا أمَة من هو 
رحمة للعالمين . وهذا مظهر من مظاه ركونه عَلِِيديءٍ رحمة للعالمين . وقد أحسن من قال : 


لواب 


جَرَى اللَّهُ عَنَا الموتَ حَيرًا فإنَّهُ ابررّينَآ رن كل بر وازاف 
يُعَجَلْ تلص النُّوسِ مِنَ الرَدَى وَيُدْفي مِنَ الدَارٍ التي همي أشرفٌ 
والسرٌ السادس : يبتني هذا على ما يبتني عليه السرٌ الخامس ء لكن لا باعتبار ضيق المساكن 
؟ا في الخامس » بل باعتبار ضيق أ مرالرزق . فلو طالت الأعما رلانتهى عدد سكان الأرض إلى مآت 
بلايين ؛ ولضاق أمر المعاش و تعسر حصول الرزق ٠‏ 
ألا ترى إلى كثرة يأجوج و مأجو كيف يأتون في أيام عديدة على ما في الأرض من المأكولات 
والمشروبات ؟؟ أخرج مسام من حدييث النواس بن سمعات تيتللفكنة مرفوعًا في خروج يأجوج 
ومأجوج ؛ وفيه : ويشربون مياه الأرض حت أن بعضهم ليمرّ بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركونه يبسًا 
حت أَنَّ من بمر من بعدهم ليمرّ بذلك المر فيقول : قدكان ههنا ماء مرّة . و فيه : و يرون ببحيرة طبرية 
فيشربون ما فيا . و يمر آخرهم فيقولون : لقدكان بهذه مرة ماء . الحديث . 
وسبب هذا كثرة عددهم . وكثرة العدد من ب آدم أو غيرهم ينتجها كثرة الأولاد الحاصلة من 
طول الأعمار. 
كا أخرج النسائي من رواية مرو بن أوس عن أبيه تتتللتكنة مرفوعًا : أن يأجوج و مأجوج 
يجامعون ما شاؤوا . ولا موت رجل منهم إلا ترك من ذرّيته ألا فصاعدًا . 
و أخرج ابن حبان في ححيحه عن ابن مسعود ت#تللتكنة مرفوًا : أن يأجوج و مأجوج أقل ما 
يترك أحدهم من صلبه ألقا من الذرّيّة . 


هذا حال يأجوج و مأجوج . وإًِا ذكرته ليسبل عليك فهم ما بينت من ضيق المعاش 
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وأسباب الرزق الموجبة لحاكثرة عدد بنى آدم المفضية إلمها الأعمار الطويلة . 

والله مبحانه هو الررّاق المسبب المكرم لمن هو خليفة أرضه . فأقصر أعمار بني آدم في زمان كثر 
فيه عددهم تكريًا لهم و إراحدً لهم عن آفة عامّة من مضايق المعيشة و خط الرزق . 

وهذه الرحمة تعمٌ الكّار و المسامين أّة الدعوة و الإجابة . و هي ثمرة من ثمرات كونه ملك 
رحمة للعالمين . 

و قد دعا النبي َيِه لأمَة الإجابة خصوصًا أن لا يسلط الله عليهم القحط العا . 

أخرج الترمذي عن خبامب بن الأرت نتملفئكئة قال : صلل رسول الله يِه صلاةً فأطالحا . 
فقالوا : يا رسول الله ! صلّيت صلاةً لم تكن تصلّها ؟ قال : أجل » إِنْها صلاة رغبة ورهبة . إنّْ سألت 
الله فها ثلانًا . فأعطاني اثنتين و منعنى واحدة. سألته أن لا هلك أَمَتى بسنة فأعطانها . الحديث . 

و با جملة ضيق العيش وتعشر أمر الرزق آفة كبيرة » ربما يجعل الحياة على الرجل عذابًا . 
وهذا هو السرّ في دعاء الني يك لأمته : أت لا يسلط الله علهم القحط . حكى السيوطي في الحاضرة 
وغيره : أن في سنة ستين بعد المأتيرن وقع بمصر غلاء لم لسمع بمثله من عبد يوسف الصديق 3م27 . 
و أقام سبع سنين بحيث أكلت الميتة و بيع الكامب بخمسة دنانير. ولم يبق للخليفة سوى ثلاثة أفراس 
بعد العدد الكثير . 

و نزل الوزيريومًا عن بغلته فأخذت من غامانه فذبحت وأكلت . فأخذ الذين أكلوها و صلهم . 
فأصبحوا و قد أكلهم الناس ولم يبق إلا عظاءهم . و بلغت البيضة دينارًا وأردب القمع مائة دينار. حتى 
حكى صاحب الرآة أنَّ امرأة خرجت من القاهرة ومعها مدّ جوهر . فقالت : من يأخذه بمثله من البر؟ 
فلم يلتفت إليها أحد . 

وفي سنة سبع وتسعين بعد ذلك هبط النيل » فاشتدّ الغلاء والوباء وتفرّق الناس و تمزقوا 

كل ممزق . وكان الرجل يذبح ولده فتساعده أمّه على طبخه . وكان الرجل يدعو صديقه إلى بيته ليضيفه 
فيذبحه ويأ كله . ويدعو الطبيب إلى مريض خدعة فيذبحه ويأكله . 
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قال الذهي في العبر : فلو قال القائل ”مات ثلاثة أرباع الإقلي“ لما أبعد . كذا في كتاب رحلة 
الشتاء والصيف ص*! للشيخ مد بن عبد الله . هذا حال الإنسان عند امجاعة وضيق أمر الرزق » 
أعاذنا اللّه منه . 

و السرّ السابع : العيش الضنك والفقر المدقع الموجب له طول العمر وكثرة الأولاد شاغل 
عن ذكر اللّدكبير و مفاوم هائل لعامة المسامين في عبادتهم و توجههم إلى معبودهم و التهيإ للآخرة ؛ باعث 
على كسب ال حرام و الوقوع في المشتبهات بل في الكفر 5 قال مَل :كاد الفقر أن يكون كفرًا . ولذا 
يتعوذ ركم يي من الفقر المدقع والدين . 

الب الثامن : كثرة الأولاد اللازمة لطول الأعنا ل 
من عصمه اللّه . و قليل من عباد اللّه المعصوم . قال اللّه تعالى نما أمَولكُم و َوْلَدُكُح ِتْكهُ 

وم نكثر عيال هكثر وباله » وقلٌّ ما يميز بين الخبيث والطييب » ؛ وقلّ ما يتفرغ لعبادة الله 
ار يي 0 
الله يِه ذات يوم وهو محتضن إحدى بني ابنته وهو يقول : إِنَك. لتبخلون و تجبنون وتجهلون» و! 
من ريحان الله .أخرجه الترمذي . 

فقصر أعمار هذه الأمة المستلزم لقلّة الأولاد والعيال رحمة علهم وسبمب لتكثير أهل الجنة 
منهم » حيث تفرغوا للأنس بالله وذكره تعالى . 

إن قلت دكثرة الأولاد مطلوبة و مستحسنة لقوله يجام : تزجوا الولود الودود » فإني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة . فكيف تكون آفة ؟ 

قلت : مرادنا الكثرة المفرطة الشاغلة عن الآخرة المانعة عن العبادة الى هي البغية القصوى 
لخلق الإنسان . ولذا ال و ا 

وفي طبقات الإمام الشعراني عل يك :كان عامر بن عبد الله إذا توس من إنسان و دءا عليه 
يقول : اللّهم أكثر ماله وأع جسمه وأطلّ عمره . انتهى . 

و رأيت في الحلية : أنّ عامر بن عبد الله لما سير شيعه إخوانه » وكان بظهر اليربد فقال : إن داع 


ع 
- 5 
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َأيَُوا. قالوا : هات فقدكنا نشتهي هذا منلك . قال : اللهم من وشى بي وكذب عل , و أخرجني من 
مصري ٠‏ و فرّق بيني وبين إخواني » الهم أكثْرٌ ماله وولده و أص جسمه و أَطِلْ عمره . انتهى . 

والسرٌ التاسع : المناصب في الدنيا شتى الأنوا ع كمنصب الحكومة و الولاية . وفيه مراتب 
بعضها فوق بعض » و منصب تملك الأموال ؛ و منصب علي كمراتب العاماء » و منصب رئاسة لكبراء 
قبائل وغير ذلك من أنواع كثيرة . وكلّ ذلك منابع الشرف الم » ومطالع الجد الأأثم » وأسباب 
الجلالة ووسائل الكرامة » يقتتل عليها أربابها » ويختصم فيها ذَوُوها . 

و معلوم أن توسيع دائزة العرّة و الكرامة بأت يحظي بها أأشخاص كثيرون و طوائف متعددة 
أرب إلى الإنصاف وأولى من تتنييقها بأن لا تمصل إلا لقره واحد أوشرذمة قليلة. 

ثم قصر الأعمار ما يتوسل به إلى هذا التوسيع » و طوها أكبر أسباب التضييق و الحرمان . 
فموت أمير ويخلفه آخر ويلتذ بأكبر منصمب » و برتحل حاى ويقوم مقامه آخر» ويعتز بأعز مقام » 
ويفوظ رئيس لقوم في مدة زهيدة ؛ ويترأس نخص آخرء ويتمتع باح الأوفر من أمانيه» ويتوقى 
الأب في زمان قصير و يملك ما تركه ولده » ويتنعم هذا الولد في نعمة يملكها هو مستبدًا . وهكذا يأخذ 
كل تخص حهّله لقصر عمر من تقدمه ؛ ويستبدٌ بنصيبه من أمتعة الدنيا . 

ولوطال عمر ذي منصب لحرمه غيره إلى مدة طويلة » و ضاق الأمر ول يتوسع . 

والله رحمن الدنيام أنّه رحم الآخرة » و رحمته وسعت كل شيء , وسعتها تقتضي توسيع دائرة 
الفضل و الكرامة الموجب له قصر الأعمار . و هذا غيض من فيض كون نبينا يِه رحمة للعالمين . 

وحكي أن ملكا قال لوزيره : ما أحسن هذه الولاية لولا الموت . فقال له وزيره وكان عاقا : الموت 
جعلك ملكا » حيث مات منكان ملكا قبلك . ولوم يمت ل تتملك على الناس . فلاموت منّة عليك عظيمة . 

ما اختلف الليلُ والنهارولا ‏ دارت نجومُ السماء في فللكف 
إلا لينتقل السلطان من ملك قد زال سلطائه إل ملالكف 


ومالك العرش 1 يزل أبدًا ‏ ليس بفاتٍ ولا بمشترلف 
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وما أحسن ماقال: 

الولاية لاتدُوَمٌ لواحديٍ 2 إنْكنت تُتْكِردًا فأرج الأول 
فرش ين ِل الجي لكرائنا ‏ قدا عزنت ويا لاثفول 

و السرٌ العاشر : مثل التاسع إلآ أن الملحوظ هنا الكالات والمناصب المفضية إلى علو 
الدرجات في الآخرة إصالة » وإن حصلت بها عرّة وفضل في الدنيا أيضًا بالتبع . 

فانظر إلى طائفة المصنّفين فيكل عصر » و ما حصل لهم بذلك عزة في الناس و قبول عند اللّه 
وثواب في الآخرة . فلوكانت أعمار هذه الأمّة طويلة وكات الإمام البخاري و مسام وأحمد والنساي 
وغير هؤلاء ملا أحياء إلى قرون ل يجترأ مدة حياتهم أحد من عامة امحدّثين أن يصتّفوا في الحدييف شيئًا 
أدبًا معهم أو هيبة منهم أو ما أَئَّهم لم يذروا شعبة من العلوم إلا وقد أحاطوا بما يمكن فيا من الأبحاث 
العامية » ولم يتركوا لغيرهم مجالا عاميّا يحول فيه قامه . 

فكان طول عيرهم سبسب حرمان عامّة الحدثين عن ثوامب التأليف و خدمة الدين والعرّة 
والقبول عند الله ورسوله . 

ثم انظر إلى الحافظ العيني و ابن حجر و الإمام ابن تيمية و ابن القيم و السيوطي ريلك و أضراهم 
كيف ملأوا الدنيا بتصانيغهم على هذه الأعمار القصيرة . فلو بقوا إلى زماننا أو إلى عدة قرون م يتركوا مجالاً 
عاميًا لغيرهم من عامّة العاماء المصتّفين » و سدّوا علمم سبل المآثر الدينيّة و الحسنات العاميّة . وهكذا 
حال طائفة المدرّسين المعآمين الذين ذخروا بتعلم علوم الدين ذخائر عند الله مبحانه و رزقوا قبولً وعرّة 
في الناس . 

ولوكان عمر السابقين من حول العلمكالفخر الرازي و السعد والسيد السند وا محقق الطوسي 
وأمثالهم طويلاً إلى قرون لم برجع إلى غيرهم أحد » وحرم عامة المعآمين عن ادّخار تلك الذخائر عند الله . 
و هكذا طائفة المفتين و طائفة الشيوخ المرشدين لمن يأتونهم من المريدين السالكين سبيل الآخرة . فعام 
أن إقصار الله سبحانه الأعمار رحمة عظيمة على عماء هذه الأمَة ومحسنيها » ووسيلة لتقسيم البركات 
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و توزي ع كنوز النخائر عند الله سبعانه » حيسف أخذ منهاكلٌ بقدر استعداده الحظ الأوفر و النصييب 
الأزهر. و هذا أثر من آثاركون نبينا يِه رحمة للعالمين . 

وهكذا حال مجدد يكل أمّة ا ورد في الحديث . فموت مجدّد مائة لقصر عمره ؛ ويحوز مقامًا 
عظيمًا عند الله وثوابًا لتجديد الدين . ثم يقع الاحتياج في مائة أخرى تليها إلى مجدد . وهكذا فيكلٌ 
مائة يأي مجدّد جديد فتنقسم بركات الله تعالى و رحمته و مقامات قربه على أفرا د كثيرة » فيأخ كل حقّا 
وافرًا من الأجو ر؟ا هو مقتضى رحمته الوسيعة . 

فلو طال عمر مجدّد مائة إل قرون كان هو المجدد مدة حياته » وحرم كثير من طائفة هؤلاء 
امجدّدين بركات الله تعالى » و ضاقت دائرة الرحمة . 

أخرج أبو داود عن أي هريرة زتوالاكنة عن رسول الله يه قال : إنَّ الله تن يبعث لهذه الأمّة 
على رأ سكل ماثة سنة من هده ا دين . 

قال صاحب جامع الأصول وغيره : قد تكآم العاماء في تأويل هذا الحدييث . وكلّ واحد أشار 
إلى المقام الذي هو مذهبه » وحمل عليه الحدييث . و الأولى الحمل على العموم » فإِنّ لفظة ” من “ تقع 
على الواحد و الجمع . ولا تختص أيضًا بالفقهاء » فإِنَ انتفاع الأمراء بهم و إ نكا نكثيرًا فإنّ انتفاعهم بأولي 
الأمر و أصحاب الحديث والقرّاء والوعّاظ والرهّاد أيضّاكثير» وحفظ الدين و قوانين السياسة وبث 
العدل وظيفة الأمراء . 

وكذا القرّاء وأصحاب الحديث ينفعون لضبط التنزيل و الأحادييث التي هي أصول الشرع » 
والوعّاظ و الزّاد ينفعون بالمواعظ و الحم على لزوم التقوى و الزهد في الدنيا » لكن ينبغي أن يكون 
مشارًا به إلى فنَّ من هذه الفنون . ففي رأس المائة الأولى من أولي الأمر عمر بن عبد العزيز» و من الفقهاء 
مد بن علي الباقر و القاسم بر د بن أبي بكر الصديق و سالم بن عبد الله بن عمر ت#تالكمة و الحسن 
البصري وابن سيرين وغيرم من طبقتهم » ومن القرّاء عبد الله نكثير » ومن الحدّثين ابن شباب 
الزهري وغيرهم من التابعين و تابع التابعين "َل 


و في رأس المائة الثانية من أولي الأمر المأمون » و من الفتهاء الشافو و أحمد بن حنبل لم يكن 
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مشهورًا حينئذ و اللؤلؤي من أصحاب أب حنيفة وأشهب من أصعاب مالك » و من الإمامية علي بن 
موسى الرضا ء و من القرّاء يعقومب الحضرهي » و من احدثين يحجى بن معين » و من الرهّاد معروف 

وفي الثالشة من أولي الأمر المقتدر باللّه » ومن الفقباء أبو العباس بن سري الشافعي و أبو جعفر 
الطحاوي الحنففي وابن جلال الحنبلي و أبو جعفر الرازي الإمامي » و من المتكامين أبو الحسن الأشعري » 
ومن القرّاء أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد , و من امحدّئين أبو عبد الرحمن النسائي تلك . 

وفي الرابعة من أولي الأمر القادر بالله » ومن الفتهاء أبو حامد الإسفرايني الشافعي وأبو بكر 
الخوارزمي الحنفي و أبو د عبد الوهامب المالكي و أبو عبد الله الحسي الحنبلي المرتضى الطرطوسي 
أخو الوضاح الشاعر» ومن المتكامين القاضي أبو بكر الباقلاي وابن فورك ؛ ومن ا محدثين الحام بن 
النسفي ؛ و من القرّاء أبو احسن الحمامي » و من الهّاد أبو بكر الدينوري وتلل . 

وفي الخامسة من أولي الأمرالمستظهر بالله » ومن الفقباء الإمام أبوحامد الغزالي الشاففي 
والقاضي د المروزي الحنفي و أبو الحسن الراغوي الحنيلٍ , و من المحدّثين رزين العبدري » و من القرّاء 
أبو الفداء القلانسى وليل . 

هؤلاءكانوا من المشهورين في الأمّة . ونا المراد بالذكر من انقضت المائة وهو حيّ عالم مشهور 
مشارإليه بالبنان . والله أعلم . انتهى . ففي الموت و الأعمار القصيرة حك لله وأسرار . 

و السرٌ الحادي عشر : كثير من سكان الأرض بل أكثرهم مبتلون بمصائب بدنيّة أو ماليّة 
أوغير ذلك ؛ ومحبوسين ف شبكات الظالمين. وقصر العمر والموت رحمة لمم ؛ تنجيهم من البلاء 
العظيم » و تنقذهم من هذه الظامات .» و تسلهم عنها بانصراهها سريعًا » و يبعثهم على التجلد و الصبرء 
أنه إذا نظروا إلى جزائه الأجزل و زمانه الأقلّ بوت عليهم مس النكبات . وكذا يقطع عرق الظام 
بموت الظالم في مدة قصيرة . 

ولوكانت الأعمار طويلة لطال الظام ودام البلاء وعيل الصبرء إذ الصبر في مدّة مديدة أشدّ 
من القبض على اللجمرة » و لأصبعت هذه الدنيا دار خنين و أنين ومقام زفيرو شبيق . ويا ليته ينفع . 
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وفي مثل هذه الأحوال قال قائل : 

هذا الزماتٌ الذيكنًا تحاؤره فها يحدث كعبٌ و ابن مسعود 

إِنْ دامَ ذا الحال لم نحزن على أحدٍ 2 يَمُوتٌ ما وم نفرح بمولود 

فرحم الله الأمّة المرحومة وقصر أعمارهم لكونهم أمّة رحمة للعالميين . فهذا برض من عد رحمة 

و السرٌ الثاني عشر : كثرة الأموات لقصر الأعمار إشارة إلى قرب الساعة ؛ ودليل على 
تحمّها » وإيقاظ للأمّة عن سنة الغفلة » إذ الساءة عبارة عن عموم الموت لكل حيّ و فناء العالم» و الكثرة 
أخت العموم . و للساءة علامات قريبة وأقرب و بعيدة و أبعد. وهذا من القسم الرابع . 

فو تكل شخص في زمان قصير » ومني كل جيل من أجيال الناس في مدة قليلة قيامة 
صغرى و إياء إلى أنّ الدنيا قد آذنت بالانصرام و ولت حذاء . 

بل قد ثبت في الأحاديث الصحيحة إطلاق القيامة والساءة على انصرام جيل من الناس » بل 
على مو تكل نشخص أيضًاء؟ روي في الحديث المرفوع : من مات فقد قامت قيامته . 

و أخرج مسام عن عائشة تلكا قالت :كان الأعرامب إذا قدموا على رسول الله َه سألوه 
عن الساعة : متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال : إن يعش هذالم يدركه الهرم قامت عليكم 
ساعتك . 

وأخرج مسام أيضًا عن أن تيلفتكئة أن رجلا سأل رسول الله يق ه متى تقوم الساعة ؟ 
وعنده غلام من الأنصار يقال له ”عد“ . فقال رسول الله لَه : إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه 
ارم حتى تقوم الساعة . 

قال النووي رتك نقالا عن القاضي عياض : المراد بساعتكم موتكم . و معناه: يموت ذلك القرن 
أو أولائك ا مخاطبون . 


ثم موت النى يَيَِِ ملكان أكبر دليل على تحقق القيامة و قربها ‏ إذ لا نيئ بعده » و أشدّ تأثيرًا في 
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إيقاظ الأمّة عدّ من علامات الساعة . 

؟ا أخرج البهيقي في دلائل النبّة عن عوف بن مالك تتلففعنة قال : أتيت رسول الله ل في 
غزوة تبوك وهو في خباء مر أدم . فقال : يا عوف ! احفظ خلالاً سنا بين يدي الساعة : إحداهنّ 
موت » ثم نج بيت المقدس ء ثم موتان يظهر فيكم يستشهد اللّه به ذراريك و أنفسك » ويرك بها أعمالك , ثم 
استفاضة المال بينكم . الحديث . 

ويدلّك على أ نكثرة الأموات من أشراط الساءة كثرة وقوع حوادث و زلازل وملاحم و أمراض » 
يكثر فا الأموات إلى غاية على حسب قرب القيامة »؟! روي ذلك في الأحاديث . 

فنها : ما روى البخاري و ابن ماجه و ا حاى في المستدرلك عن عوف بن مالك (يوللفعنة قال : 
قال رسول الله َه : أعدد بين الساعة سنًا : موقي » ثم تج بيت المقدس » ثم مُوتان كقعاص الغ . 

و” موتان “على وزن غفران الموت الكثير الوقوع , و” قعاص “ بطم القاف داء يأخذ الغنم 
فلا تلبث أن تموت . وففيه إخبار عند العاماء عا يقع من الطواعين و الأوباء . و للحافظ السيوطي 
يِل رسالة في تفصيل ذلك سماها ما رواه الواعون في أخبار الطاعون . 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق : لم يكن طاعون أشدّ من ثلاثة طواعين : طاعون أزدجرد » 
و طاعون عمواس » و طاعون الجارف .كان طاعون عمواس في خلافة عمر ز#الاعنة سنة /ااه » وقيل : 
سنة 18ه . ومات فيه من جيش المسامين ثلاثوت ألقًا » منهم أبو عبيدة بن الجراح و معاذ بن جبل 

وطاعون الجارف وقع بالبصرة سنة 16ه . و جزم به ابن الجوزي في المنتظم . أو في سنة 75ه ء 
أو سنة ٠/اه‏ » أو سنة لاه على اختلاف الأقوال. و مات فيه لأنس بن مالك تيوللتكنة ثلاثة و ثلاثون 
ولدًاء 

قال ابن كثبر ري : كان ثلاثة أَيَامِ . مات في أَوّل يوم منه من أهل البصرة سبعون ألقًا » وفي 
اليوم الثاني منه أحد و سبعون ألا » وفي اليوم الثالث منه ثلاثة وسبعون ألفا . و أصبع الناس في اليوم 
الرابع موق إلا القليل من آحاد الناس » حتى ذكر أن أمَ الأمير بها ماتت فام يجد من يحملها . 
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ووقع بدمشق سنة تسع وستين وأربعمائة » وكات أهلها نحو خسمائة ألف » فام يبق منهم 
ثم وقع في سنة تسع و أربعين وسبعمائة » وم يعهد نظيره في الدنيا » فإنّه طبق الأرض شرق 

وغربًا ء ودخل البلادكلها حتى مكة المشرّفة » و وقع في الحيوانات أيضًا . وقال ابن أبي جلة : مات فيه 

على جبة التقريب نصف العا أو أكثرء و بلغ الموت في القاهرة كل يوم زيادة على عشررين ألقًا . هذا . 

و منها : ما أخرج الترمذي عن طلحة بن مالك نيتالةعنة قال : من اقتراب الساعة هلاك العرب . 

و منها : ما روى الطبراني عن أم سامة نتوللئعن مرفوًا : سيكون بعدي خسف بالمشرق » 
وخسف بالمغرب , و خسف في جربرة العرب . قيل : أنخسف الأرض وفينا الصا حون ؟ قال : نعم» 
إذاكثر الخدث . 

وأنت تعام أن الخسف سب بكثرة الأموات . 

و منها : ما أخرج البخاري عن أب هريرة تيللكنة مرفوعًا : لا تقوم الساعة حتى يقبض العام » 
وتكثر الزلازل» ويتقارسب الزمان» وتظهر الفتن؛ ويكثر الحرج وهو القتل . والزلازل ما يقع فيها 
أموات كثيرة . قال صاحمب المرآة : وقعت في سنة اثنتييس و خمسمائة زلازل عظيمة بالشام وشيراز 
و طرابلس » مات فها نحو ألف ألف ومائة ألف إنسان . 

والسرٌ الثالث عشر : طول العمر مرقاة طول الأمل » وهو موبق . وما أوبق الناس إلا 
أمانهم الكاذبة وطول أملهم الداعي إلى الحرص و حب الدنيا . فإنّ المرء إذا رجا أنّه يح إلى قرون جمع 
أمتعة العيش الكافية لمدّة طويلة من بناء دار بعد دار وشراء عقار بعد عقار» وما يقضي به حواخٌ الولد 
و ولد الولد وولدثم . 

وكل ذلك من أسباب الخسران في الدنيا والآخرة . فقصّر الله أعمار هذه الأمّة رحمة علهم 
وسدًا لسبل طول الأمل والحرص ومحبة الدنيا . 

ثم إتلك ترى الناس مجونين في سجن الأمل و الحرص عل الدنيا » غافلين عن الآخرة مع 
هذه الأعمار القصيرة التي هي ما بين الستين و السبعين »كا قال ملو : يشيسب ابن آدم و يشب معه 
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خصلتان : الحرص و طول الأمل . 

وما هذه الأيّام إلآ حاتف نُوَرَحٌ فها ثم تُمْحى وتُمحق 

وأتجمب شيء أنّ دائرة الم 2 تُوِعها الآمال والعمر ضيّقٌ 

فلوكانت أعمارهم طويلة بلغ السيل الزبى » وكانت الفتنة أشدّ . 

فاستبان أن قصر الأعمار دواء لداء موبق » و رحمة عظيمة لله على الأمة الوسط المرحومة أمّة 
رحمة للعالمين » وفيض من فيوض كون نبينا رحمة للعاللين َي . أخرج أبو نعيم في الحلية عن عمران بن 
حسان عن الحسن قال : خرج رسول الله يِه على أصحابه ذات يوم فقال : هل منكم أحد يريد أن يؤتيه 
له تعالى علا بغير تعم وهدّى بغير هداية ؟ هل منكم أحد يريد أن يذهب الله عنه الَمى ويجعله 
بصيرًا ؟ ألا من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعى الله قلبه على قدر ذلك . ومن زهد في الدنيا و قصر 
أمله فها أعطاه الله عاما بغير تعآم وهدّى بغير هداية . الحديث . 

و السرّ الرابع عشر : فيه إظهار فضل هذه الأمَة يوم القيامة » حيمث يؤتههم الله تعالى يوم 
القيامة أعلى المقامات و أسنى الدرجات مع قصر أعمارهم . إذ لوكانت طويلة لتوثم أنّ ذلك لكثرة أعمالهم 
وحسناتهم حسب طول أعمارهم . 

و السرّ الخامس عشر : جعل الله الإنسان خليفة في الأرض عامرًا لها . و مقتضى الحكلة 
الإطية أن تطول الأعمار في بدء الخلافة و بدء التعمير تكثيرًا لعدد العامرن . حيثكان عدد أفراد 
الإنسان عند ذاك قليلاً . ولهذاكانت أعمار الأم الماضية طويلة حسب القرب إلى البدء . و أمَا بعد 
بلوغ عددهم إلى كثرةةكثيرة في آخر الزمان زمان هذه الأمَة فالحكمة تقتضي قصر أعمارهم رحمة عليهم » لثلا 
تضيق عليهم الأرض م نكثرة مفرطة . فكثرة الأموات لقصر الأعمار رحمةكبيرة لله على نوع الإفسان 5 
قال داود بن أبي هند : اثنتان لولم تكونالم ينتفع أهل الدنيا بدنياهم : الموت والأرض تنشف الندى . 
ذكره أبو نعيم في الحلية ج7٠‏ ص 16. 

و السرٌ السادس عشر : الأصل في هذا العالم الذي خلقت و أبقيت لأجله الدنيا إِمَا هو 
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المؤمن 5 لا يختى ‏ و الدنيا سجن المؤمن »كا ورد في الحديث » والإطلاق والخروج من السجن سريعًا 
مطلوب ومحبوب لامسجون ورحمة له ؛ والمكث طويلاً فيه مكروه وعذاب له» ورحمة الله على هذه 
الأمّة أكثر منها على سائر الأم . وهذا يقتضي قصر أعمارهم لاطولها . فأقصر الله أمارهم . هذا . ولله 
الحد . وللّه در من قال : 


لكا 


نكا رأث يعيش فإتني تُ أَرْجَوَ أنْ أَمُوت لأعتقًا 


ىلر احتطيرووام عرقت لكات عبت نيفق 


و السز السابع عشر: أكمل الناس [ع) هذه الأ أن ينا ل .ومن الكامل يقنى 
لقاء الله تعالى ويحبٍ الوصول إليه تعالى ويدعو لذلك . والموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب . 
وفي الحديث : من أحبٌ لقاء الله أحبٍ اللّه لقاءه» و منكره لقاء الثّمكره الله لقاءه . 

فأقصر الله تعالى أعمار هذه الأمّة إجابة إلى دعائهم وإيصالا لهم إلى منيتهم وبغيتهم . 

وهذام قال مزب2 : الهم الرفيق الأعلى ٠‏ وقال يوسف 27 : توق مُسْلِهَا خف 
َِلصَّلِحِيْنَ . و يناسب هذا البحث تأنيسًا وتأسيسًا و تأييدًا يناعا حاقل العارك كير الفيخ 
عل دده ره يقل في كتابه خواة تم الحم : ( السؤال الرابع و الأربعون ) : لم أبقى الله تعالى ‏ شر الخلق إبليس 
وأمات خير الخلق عدا يَلِتَهِ ؟ 

اجواب » وال أعام : أجامب بعض العاماء بقوله: لأنَ الدنيا خير للإلييس » فأمبله تعالى 
لحكة منه ‏ و الآخرة خير محمد يِه قال سبحانه : وَالْآخِرَةُ حر وَأَبّى . و قال تعالى : وَمَا عِنْدَ أله 

وقيل : أمات خير البريّة لسرٌ الخلافة و الوراثة » فات خليفة عد يَلِنَهِ يرث حككته ويحفظ 
أمَته و معرفته نيحصل للعاماء من أمته فضل الخلافة والوراثة »كا أشار يِه بقوله : حياتي خير كم 
وماقي خير لك . قالوا : هذا خيرنا في حياتك قاحرا يباك قال تعرس عل اعلا كل عفيه 
اثنين و خميس . فاكان من خير حمدت الله » وماكان من ث شرٌ استغفرت الله لك ٠.‏ وقال َه : إذا أراد 
الله رحمة بِأمَة قبض نببها قبلهاء نجعله لا فرطًا وسلقًا . 
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وقيل : إِنّ عدا يَْهِ أحبى سنته و أكمل شريعته و أبقى الحق أحكاءها بعده . فينتقل بانتقاله 
إلى حضرته خيرها ويبقى إلى يوم القيامة » فيتشرّف بقدومه الأحياءما تتشرّف الدنيا بحياته . 
لك اح ارط انور وال رركي آله مُعزَْهُم 
َه يَسْمَغْفِوُونَ . فإذا مضيت مضيت تركت فهم الاستغفار. 

و قيل : دعا إبليس لبقائه في الدنيا بقوله : انر . فأجيبت دعوته . ونه سنّ سنّة الكفر 
فيرجع إليه ضرّه دنيا وأخرى . حياته سوء وماته سوء .كا قال تعال في حق الكفار : سَوَآءَ اهمو 
وقيل : ادّخره لشقائه »كيلا يتأذّى بقدومه الأموات؟ يتَأذّى بوجوده الأحياء . 

وقيل : قبض سبحانه حبيبه الصطنى مَل لدعائه بقوله : الهم الرفيق الأعلى . فأجيسب دعاؤه 
يه . و قال يوسف ِل : توقَّن مُسْلِمًا وف بلصَلِحينَ . انته ىكلام الشيخ على دده لذ 

والسرٌ الثامن عشر : ما ذكره كره الحكيم الترمذي. « يلل في النوادر ص1 ؛ قال : الأصل 

العشرون في حكمة قصر أعمار هذه الأمّة ٠‏ عن أبي هريرة ت#للتكنة قال : قال رسول الله لت :عم رأمتي 
من ستين سنة إلى سبعين . 

و قال ييه : معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين . و قال يه : أل أمتي أبناء السبعين . 

قال أبو عبد الله مهد الترمذي ,؟ لكل : من رحمة الله على هذه الأمَة وعطفه علهم أُخَرهم في 
الأصلاب حتى أخرجبم إلى الأرحام بعد أن نفدت الدنياء ثم قصّر أعمارهم لثلا يتلبسوا بالدنيا إلا قليلاٌ 
ولا يتدسوا. 

فإِنّ القرون الماضيةكانت أعمارهم و أجسادهم و أرزاقهم على الضعف .كان أحدهم يعمّر ألف 
سنة , و جسمه ثمانون باعًا بالباع الأول » و الحبة من القمح مث لكلوة البقرة ؛ و الرمانة الواحدة يجتمع 
عليها عشرة نفر» و العنقود مثله . فكانوا ما يتناولونه من هذه الدنيا بهذه الصفة على مثل تلك الأجساد 
في مثل تلك الأعمار. 
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فنها أشروا وبطروا و استكيروا وأعرضوا عن الله ين . فصمتٍ الله عليهم سوط عذاب على 
ما نطق به الكتاب العزيز. ثم لم يزل الناس ينقصون في الخلق و الأجل و الرزق» إلى أن صارت هذه 
الأمّة آخر الأ , حتى يأخذوا من الدنيا أرزاقًا قليلة بأجساد ضعيفة في مدة قصيرة » حتى لا يأشروا 
ولا يبطروا . 

فبذا تدبير من الله عن رحمة هذه الأمّة . ثم ضوعف لم الحسنات » لجعلت الحسنة الواحدة 
بعشرة إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه من التضعيف إلا لله تعالى » و أَيّدوا باليقين» و أعطوا ليلة القدر. 

نجعات حسناتهم على ثلاث منازل ‏ لأنَّهُم ثلاثة أصناف : ظالمون و مقتصدون و سابقون . 

فالصنف الأول هم أهل تخليط» قوم موحدون» لا يرعوون عن الحرام ولا يحفظون حدود 
اللّه تعالى » خاطوا عمل صاحًا وآخر سيّعًا . فهم الظالمون. فالحسنة منهم بعشر أمثالها . 

والصنف الثاني قوم متقون» قاتمُون على الحدود وعلى سبيل الاستقامة وهم المقتتصدون . 
فالحسنة منهم بسبعمائة » لأنّ جوارحهم صارت مسبلة للّه تعالى » قد استقاممت على سبيل الله تعالى . 
فإذا انفقوا من جوارحهم عمل كان بسبعمائةكالذي ينفق ماله في سبيل اللّه فهو بسبعمائة . 

وما يحقّق ذلك قوله مله :ه إذا حسن إسلام العبد تم لله له عمله بسبعمائة ضعف . فقوله 
” حسن إسلامه “ هو أن يستقيم ويكون مستقيم الطريق إلى ريّه » لا يعرج بِيئًا وشالا » أي لا يعصي . 
فهذا ترفع أعماله من جوارح طاهرة . والأوّل من جوارح دنسة . 

والصنف الثالث قوم أهل يقين » انتهوا و حبيت قلوبهم باللّه تبن وماتت منها الشبوات » 
وثم السابقون المقرّبون . قال الله تعالى في السابقين : ومِنْهُم َايق بِآلَْيرتٍ يدن َل لت هْوَآلْمَضْلُ 

فأعمالهم مضاعفة » لا يعام تضعينها إلا الله تعال » وهو قول رسول الله : إنَ الرجل من 
متي ليبلغ وزن الحرف الواحد من تسبيحه زنة أحد . 


وما روي عن ابن مسعود تيتللتكنة أنّه قال : إِنّ الرجل مرى هذه الأمّة يعدل عمل يومه سبع 
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سماوات و سبع أرضين . 

وما روي عن كعب (يةالفكنة : أن الرجل من هذه الأمّة ليخرٌ ساجدًا فيغفر لمن خلفه . فكان 

كعب زيالكنة يتوتّى الصف الأخير من المسجد رجاء ذلك » و يذكر أَنّه وجدهكذلك . انتهى . 

إن قيل : طول العمر رحمة وسبب لزيادة الحسنات؟ ورد في الحديث الصحيح . 

قلت أُوَل : قد ورد في الحديث أيضًا أنّ طول عمر العاصي و الكافر استدراج له سبمب لشدّة 
العذاب . 

و ثائيًا : أنَّ طول العمر ما هو رحمة بالنسبة إلى البعض الذي هو محسن . فلم يقل الني يله : 
إنّ طول العمر مطلفًا مطلوب و رحمة . و بحثنا المتقدّمكان باعتبار طول الأعمار مطلقًا . ويدل على ما 
قلنا ما أخرج الترمذي عن عبد الله بن قيس نيالتكنة : أن أعرابيًا قال : يا رسول الله ! من خير الناس ؟ 
قال : من طال عمره و حسن عمله . 

و ثالنًا :كون الطول مطلويًا و رحمة نا هو في أعمار هذه الأمّة بأن يطول عمر محسن منهم . 
لكن هذا العمر الطويل قصير بالنسبة إلى أعبمار الأم المتقدّمة علينا . وبحثنا السابقكان في الطول 
المفرط الذي أعطيته الأم الخالية . 

و رابعًا : هذا اعتبارو ذاك اعتبار. فطول العمر المفرط مستحسن باعتبار» و غير مستهسن 
باعتبارات أخر سطرناها من قبل . 

و هذاك أنّ الغني مستحسن باعتبار» وفي الحديث : لا حسد إلآ على اثنين . فذكر منها المال 
الكثير . و غير مسستحسن باعتبار آخرء ولذاكان رسول الله يق يحب الفقر وكان الفقر مطلوبًا لكثير 
من الأولياء الفارّين من الغنى وكثرة المال . 

و يؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي بسنده عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن 
رجالا قال : يا رسول الله ! أي الناس خير ؟ قال : من طال عمره و حسن عمله . قال : فأيّ الناس شر ؟ 
قال : من طال عمره وساء عمله . فسن من هذا الحديث أن طول العمر خير باعتبار وهو اعتبار حسن 
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العمل » وشرٌ باعتبار وهو اعتبار سوء العمل . 

وروى البخاري و مسا و البييتقي عن جابر بن سمرة #ولفتكنة قال : شكى أهل الكوفة سعدًا إلى 
عمر يللع . فعزله و استعمل علههم عتارًا '#تللتكنة . فشكوا حتى ذكروا أنه لاايحسن الصلاة . فأرسل 
إليه فقال : يا أبا إسحاق ! بت هؤلاء يزعمون أَنّك لا تحسن الصلاة ؟ قال سعد : أما أناء والله » فل 
كنت أصلٍّ بهم صلاة رسول الله َي ما أخرم عنها » صل صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في 
الأخريين . قال عمر : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق . 

فأرسل معه رجلا أو رجالا إل الكوفة . فسأل أهل الكوفة , وم يدع مسجدًا إل سأل عنهء 
ويثنون عليه معروقًا » حتى دخل مسجدًا لبني عبس . 

فقام رجل منهم يقال له ” أسامة بن قتادة “: يكنى ” أبا سعدة “» قال : إذ نشدتنا إن سعدًا 
كان لا يسير بالسرية » أي لا يسير مع الجيش للقتال» ولا يقسم بالسوية . ولا يعدل في القضيّة . 

قال سعد : أما واللّه . لأدعون الله بثلامث : اللّهم إنكان عبدك هذا كاذيًا وقام رياءً وسمعة 
فأطل عمره و أطل فقره وعرّضه للفترن . قال : فكان بعد ذلك إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتوت » 
أصابتني دعوة سعد . 

قال عبد الملك بن عمير : فأنا رأيته بعد أت قد سقط حاجباه عل عينيه من الكبر» و إِنّه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهنٌ . 

فدعاء سعد على هذا الرجل بأت يطيل الله تعالى عمره هدينا إلى أَنّ طول العمر ربما يكون 
لصاحبه فتنة وآفة . فطول العمر وإنكان نعمة من وجه لكنه آفة من وجه آخر. 


و لنرجع إلى حل إشكال حديث آجال الأم . 
الجواب الثاني : أن المقصود من هذا الحدييث بيا نكثرة ثواب هذه الأمّة الوسط » حيث 
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يعملون قليلاً ويثابونكثرًا . وأما امود والنصارى فكانوا يؤتون نصف ذلك من الأجر على ضعف 
العمل . ثم ضرب مثالا بأجزاء النهار لإفهام العمل الكثير و القليل و الفرق بين أجر هؤلاء وهؤلاء . 

الجواب الثالث : في هذا الحديث بيان أصل عمر هذه الأمّة » وكانت قليلة بالنسبة إلى أعمار 
أمة المود والنصارى . وضرب لبيان إفهام أصل عمر هذه الأمّة مثلاً من صلاة العصر إلى المغرب . 

ثم زا زاد الله تعاللى عمرها من فضله لما حسنت » وفي الحديف : أن البرّ و الإحسان إلى الوالدين 
وذوي القربى يزيد في الأثر والعمر . هذا في أعمار الأشخاص . فلا بعد في ازدياد عمر بقاء مجموع الأمّة 
من حيث المجموع للحسنات والأعمال الطيبة. 

الجواب الرابع : المراد من قوله ” إلى صلاة العصر “ و من قوله َي ” من صلاة العصر 
إلى مغارب الشمس “ وقت صلاة العصر أي أوَل وقتها . وول وقت العصر من أوّل المثل الثاني»ا هو 
مذهب كثير من الأثئمة » حيث يقولون بأنَّ المثل الثاني من العصر ء وهو مختار بعض الأحناف أيضَّاما 
فصل فيكتب الفقه . 

فهذا الحديث على هذا التقدير نص في طول مدة هذه الأمّة و زيادتها على مدّة النصارى . 

ويمكن أن تزيد على مدّة المهود أيضًا » إذم يبين الحديث إلا منتهى عملهم وهو نصف النهار. 
ولابدٌ فيه من نكتة . فلعل النكتة فيه أنّ بدء عملهم لم يكن من طلوع الشمس » بلكان بعد ارتفاعها 
و مضي ثلث النهار أو ربعها »كا هو المعتاد عند العمّال و الأجراء » حيث يبتدؤون العمل وقت الضح . 
فلوكان ابتداء عمل الممود من الضحوة الصغرى أو الكبرى ازدادت مدّة الأمّة الحمديّة على المود أيضًا . 
هذا. 

هذا بيان حسن . لكن لا يوافقه قولهم في آخر الحديث ” نحن أكثر أعمالاً وأقلّ عطاءً “ حيث 
يدل بظاهره على طول مدّتهم . إلآ أن يقال : إن معف قوهم ” أكثر عملا “ أشقٌ وأشدٌّ علا . ولايخنى 
أن م كانوا مكفين بأعمال هي أشقٌ و أشدّ ماكلفنا به . وإطلاق الأكثر على الأشّ غير مستبعد . 

الجواب الخامس : ليس المراد التقابل بين عمر هذه الأمّة وعمر المهود و النصارى » بل المراد 
التقابل بين مدة جميع الأم الماضية من ب بني آدم و بين مدّة هذه الأمة . ولاريب أن مدة الأمّة الحمدتة 
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أقلّ من مدة جميع الأم المتقدّمة . 

ويدل عليه قوله َيه في أوَل الحديث : إِنا أجلكم فيا خلا من الأم . إذ الظاهر أن المراد 
جميع الأمم امخالية . وأمَا قوله ميو ” ونا مثلكم و مثل الههود و النصارى إل “ فكلام مستأنف » 
ليس إِيضاحًا لما قبله . بل فيه بيا نكثرة ثواب هذه الأمّة وإن قلّ عملهم , و قلّة ثواب المبود و النصارى 
وإنكثر عملهم . هذا . وللّه الحد والمنة . واللّه أءام بالصواب وإليه المآب . 








بالالأتب © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الياب الثامن والثلاثون بعد المائة 
مشتمل على جوابين 


مسدب العاخري البياءا بان لوول هذا الإشكال : إِنَّ في قولنا ”م صلّيت 
على إبراهيم سخ “ إيماء إلى دعاء إبراهم ملو و و إلى ما تقبّل اللّه تعالى دعاءه في حق ذريته فيسل الله 
اندلق از راقع بهذا لدم ليام ورياك اين لك ييل سأل الله سبحانه في قوله ” اللّهم صلل 
على مد إل “ بركات ذلك الدعاء الإبراهه بأ لا تنة تنقضي هذه البركات » بل تبقى بعده لوكي ؛ في أمته 
إلى يوم القيامة . و مثل هذا التشبيه ما لا يلاحظ فيه التفاضل حتى يرد ما ورد . 

ثم ههنا تقريران .كل تقرر جواب برأسه لتغاير مبناهما . 

التقرير الأول متفرع على الدعاء الذي دعا به إبراهم عطاك عند رفع قواعد الكعبة المباركة » 
كا قال الله سبحانه حكاية عنه : رت وأبْعَف فِيْهم رَسْولً ينهم يلوأ يهم اتلك وَبُعَلهُمُ الكت 
والخمة وحنو نك أت الع احم فهذا دعاء مخقص بنبينا كل . وقد تقبل النّه سحانه هذا 
الدعاء حيث أرسل رسول الله . ولذاكان نبينا َو يقول : أنا دعوة أب إبراهيم و بشرى عيسى 
عبر . فذاته الكريمة مظهر الدعاء الإبراههمي . 

ثم الظاهر أنه مركي يه منتهى الدعاء الإبراههئ وغايته ال لا يتعداها إلى من بعد نبينا يِه 
وإلى من سواه من الآل والأمّة امحمديّة . إذ يتبادر من لحوى الآية المذكورة أن إبراهم مكو لم يدع 
من بعد نبينا يَركَِهِ مر الأمّة الحمديّة » بل إِنا أراد إبراهيم بالدعاء ظهور خاتم الأنبياء لا غير عزيكغه . 
و أيضًا يتبادر من الآية أن بركات هذا الدعاء الذي هو أكبر أدعية بني آدم و أجلها على الإطلاق بحييثف 
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لا نظير له قد انتبت بميلاد خاتم الأنبياء و انقضت بعد إرسال الله إِيَاه رسول نيا تاليا للكتاب و معآنًا 
للأمّة ومرَكيًا . هذا ظاهر معنى الآية . 

فنبينا يي سأل اللّه تعالمى في قوله ” الهم صلّ على مهد وعلى آل دكا صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم “ إبقاء بركات هذا الدعاء الإبراههيّ في آله و أت إلى يوم القيامة » و أأت لا ينطفئ نوره إلى 
نفخة الصور. وهذا بطن الآية . و لكل آية ظهرو بطن . ولكل حدّ مطلع. 

إن قلت : ما صورة بقاء بركات هذا الدعاء في الأمّة الحمدية ؟ 

قلنا : الآية المذكورة مشتملة على أربعة أدعية : 

الأول : دعاء بعث الرسول فيهم . 

و الثاني : دعاء تلاوة الآيات عليهم . 

والثالث : دعاء تعليم الكتاب والحكمة . 


و الرابع : دعاء تزكيتهم . 

و الأول مستثنى من البقاء ؛ حيث سد الله بامب النبوة مطلقًا بعد رسول الله قل 6 هو 
منصوص في القرآن و الأحاديث . نعم , بقيت مبشرات النبوة » وهو الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أوترى 
له »كا روي في الأحاديث الصحاح . وأَمّا الثلاثة الأخيرة فصورة بقائها في الأمّة أن يجعل الله فهم من 
يتلوعليهم الآيات و يعأنهم الكتاب و الحككة وبركهم . وقد تقبّل الله تعاال هذا الدعاء » فأنشاً في هذه 
الأمة العاماء و العارفين بالله الوارثين لعلوم نيتّهم المهتدين بهديه التالين المعآمين المركّين . ولا تزال طائفة 
من الأمّة ظاهرين على الحق » لا تأخذهم في الله لومة لاثم » ولا تخذهم مخالفة أعداء الله وأعداء الدين :6 
ورد في الحديث الصحيح . و إليه الإشارة في قوله بوك : العلماء ورثة الأنبياء ( ليد ) ٠‏ 


والتقرير الثاني مبني على أدعية أخرى لإبراهي مي في حق ذريته » لا على دعاء تلك الآية 
المتقدّمة . 


في فول تعالل حكاية ‏ ربكا علا معنن لك ومن دزت ةميهف وأا متايكتا 
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َنْب عَلَيَْآإِنّكَ أَنْتَ لواب أَلرَحِم . بقرة . 


اولي : رب أجْعَلَْ مُق ْألصّلَاة وَمِنْ ريق رَََاوَتَقبَل دعَاءِ . ربا آخْفِ رن و 





وفي قوله تعالى : وَِذْ قال إِرَهِيْرَتٍ أَجْعَلُ هَلذًا لبد امنا ودبي وبح أن تعب لضام 
إبراهم . 
و في قوله تعالى : َالَإِِ عاك لئاس إِمَامًا قال وَمِنْ دري قَالَ لايتَال عَهْدِى آلقَاقَ 


و بيان هذا التقرير سهل» يعام بأدنى تدتر في أدعية هذه الآيات بعد ضبط بيان التقرير الأول . 
والله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . 
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الباب التاسع والثلاثون بعد المائة 
في الجواب الثالث والثانين ومائة 


«ترن لزاع ارا ار صر اي ور ايو ااه ريو توقاي 
عياض وكثير من العاماء » وهو أنّه مو قال ذلك قبل العلم بأنّه أفضل من إبراهيم لل . 

وقد أخرج مسام من حديث أنس ت#تلففكنة : أن رجلا قال للنبي َه : يا خير البرية . قال : 
ذاك إبراهيم . 

قال ابن العربي بعد الإشارة إلى هذا الجواب :إِنْه ريه سأل لنفسه التسوية مع إبراهيم 
للك و أمر أمّته أن يسألوا له ذلك . فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فصّله على إبراهم إل . 

قال ابن جر رتك وغيره : و تعمّب بأنّه لوكا نكذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن عم أنّه 
أفضل . انتهى . 

وقال ابن القم 5 يلل في ” جلاء الأفهام ف الصلاة والسلام على خير الأنام “ بعد ذكر هذا 
الجواليه + ول وسكت قاتل هنا لكان أو بهيو حيرا د لزن مما لمسلوة الى علمم التي اك رياها لخ 
سألوه عن تفسير ” إنَّ هملكت ُصلُوْنَ عل الي ييه أل مُأ صَلُوأ عه مايه “. 
فعاّهم هذه الصلاة » وجعلها مشروءة ف صلوات الأمة إلى يوم القيامة . و الني يَكَهِ م يزل أفضل 
ولد آدم قبل أن يعام بذلك و بعده . و بعد أن عام بذللك ل يغير نظم الصلاة التي عامها أمّته ‏ ولا أبدلها 
بغيرها » ولا روى عنه أحد خلافها . فبذا من أفسد جواب يكون . انتهى بلفظه . 
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قلت : لا يبعد أن يقال في جواب التعقب : إِنّ الأحكام ربما تبقى شريعة مستمرّة وإن انتفت 
أسبابها وعللها لسر يعامه الله ورسوله . 

و نظير ذلك الرمل في الطواف و السعي بين الصفا والمروة حكاية لما فعلت هاجرة أم إسماعيل 
ِب وسعت بينهما ء ورب الجمار» والركعتات بعد العصر اللتا نكان رسول الله يك يصليهما » 
وقد نهى عن الصلاة بعد العصر. 

ومن هذا الباب الترجيع في الأذان لأبي محذورة لعن و تكرار السجدة »6 في البحر الرائق 
أن جبريل تله أءّ رسول الله َكهِ فأطال السجدة , فرفع رسول الله يي رأسه و ظنَ أن جبريل رفعه » 
ثم وضعه ثانا لمّا بدا له أنه ل يرفعه , لجعله الله تشريعًا . لاسها ما يكوت مرى قبيل الإخبار. ومنه 
التشبيه في ”6 صلّيت “ فإنّه لا ينسخ . و التغيير فيه شائبة النسخ و يوهم ذلك . 

و لهذا نظائر في كل فن من المعقول و المنقول . قال أبوالبقاء في التبيين : إذا ثبت الحم لعلة 
أطرد حكمها في الموضع الذي امتنع فيه وجود العلة . ألا ترى أنّك ترفع الفاعل و تنصمب المفعول في 
موضع يقطع بالفرق بينهما من طريق المعنى »ا لو قلت : ضرب الله ملا . فنك ترفع الفاعل و تنصب 
المفعول » مع أن الفاعل و المفعول معقول قطعًا . 

قال : و نظيره من المشروع أن الرمل في الطواف شرع في الابتداء لإظهار الجلد » ثم زالت العلة 
و بقي الحكم . و مثل ذلك العدة عن النكاح شرعت لبراءة الرحم » ثم ثبتت في مواضع ليست فيها شغل 
الرحم . قال : و سيب ذلك أن النفوس تأذس بثبوت الحكم » فلا ينبغي أن يزول ذلك الأنس . 

ثم قال أبو البقاء : و نظيره في التصريف أن الواو في مضارع ” وعد “ و” وزن “ حذفت منه 
لوقوعها بين ياء وكسرة نحو ” يعد “ ثم حذفت مع بقية حروف المضارعة مع عدم العلّة ليكون الباب على 
سنن واحد . وله نظائر أخرى . انتهى . 

وقال ابن عصفور في شرح الجمل : إِنّ الإعراب يفتقر إليه في الأسماء للتفرقة بين المعاني . ولو 
لا الإعراب لالتبست . ثم قال : فإن قيل : الإعرامب قد يوجد في الأساء غير مفتقر إليه نحو” شرب 
معد الماء “ و” ركب الفرس عمرو “ و أشباه ذلك . ألا تربى أنّ الفاعل ههنا لا يلتدس بالمفعول إذا أزيل 
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الإعراب . فالجواب أنّ الإعراب لما افتقرإليه ف بعض الأسماء حمل سائره على ذلك »كا أنّ العرب لما 
حذفت الياء من ” يعد “ لوقوعها بيرن ياء وكسرة حذفت من ” أعد “ و ” نعد “ و” تعد “ حملا على 
ذلك . انتهى . 

وقال ابن القواس في شرح ألفية ابن معط : قدر الكسرة في المنقوص لاجتاع الأمثال » إذ الياء 
بككسرتين والضم حملا على الكسر للمناسبة فيهما بدليل اجتاع أصليهما ردفيين دون الألف » ولأنّ 
الضمة أثقل من الكسرة بدليل قلب الواوياء إذا اجتمعتا مطلقًا » و ظهر النصب لخقّة الفتحة وم تعد 
الواوفي ” رأيت غازيًا وداعيًا “ فيقال : غازوا و داعوا » لثبوت القلب رفعًا وجرًا تغليبًا للحالتين و طردًا 
للباب . انتهى . 

وقال ابن فلاح في المغني : قلبت الهمزة في صحراء واوًا في الجمع نحو ” صحراوات “كراهة الجمع 
بين علامتي تأنيث » و قلبت في التثنية طردًا للباب على سنن واحد . انتهى . وهذا بامب طويل ماه 
النحاة بطرد الباب , يجري به الأحكام في مواضع لا توجد فا عللها . راجع لبسطها الأشباه النحوية 
للشيخ الحافظ السيوطي ج! ص 7177 . 
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الباب الأربعون بعد المائة 


شبّه هنا صلاة آل مد بصلاة إبراهيم و آل إبراهيم مَل . و المشبّه به على هذا أفضل من 
المشبّه » إذ لا ريب في فضل إبراهيم و آله على آل د عليه . 

و التفصيل : أنَّلهذه الصلاة إعرابين : 

الأول : تقدّم العطف على ربط كاف التشبيه بأن يعطف أُوَلَاُ قولنا ” على آل مد “ على قولنا 
”على مد “ ثم يلاحظ التشبيه . 

فالعطف مقدم على التشبيه ف هذا الإعراب . وإشكال أفضليّة المشبّه به ختص بهذا 
الإعراب » حيث يدخل نبينا َه في المشبّه؟ أنَ آله يدخل فيه . فالمشبّه أجل من المشبّه به » أي من 
إبراهيم و آل إبراهيم . فكيف يطلب للأفضل عطية مثل عطية المفضول . 

و الإعراب الثاني : تأخر العطف من ارتباط كاف التشبيه بأن يلاحظ ربط التشبيه أَوَ » 
أي تشبيه صلاة آل د بصلاة إبراهيم وآل إبراهم ملك ثم يعطف هذا المجموع أي المشبّه والمشبّه 
به على قولنا * على مهد “ ثائيًا . 

فالمشبّهِ في هذا الإعراب آل مهد فقط من غير دخول نبينا يِه فيه . و نظرًا إلى هذا الإعراب 
لا يرد ذلك الإشكال . إذ لا يرتاب أحد في أفضليّة إبراهي ميث وآله عل هذا المشبّه أي آل عد ييه . 


إن قلت : هل نبّه أحد من السلف على هذا الطريق من الإعراب ؟ 
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قلت : نعم » نبّه عليه غير واحد من العاماء امحقّقين. منهم العلامة العصام رتيل في تعليقاته 
على الفوائد الضيائية لعبد الرحمرن الجامي بتي شر حكافية ان الحاجمب يرل . و منهم العلامة 
عبدالغفور في حواشيه الشبيرة في أرجاء العالم على الفوائد الضيائية . ومنهم العلامة عبد الحكيم 
اللاهوري ريك في تعليقاته على حاشية عبد الغفور. 

وأشار إليه الفاضل الخيالي ريك في تعليقاته على شرح العقائد للسعد » و السيد السند رتللئق 
في حواشي المطول » و العلامة حسين بن أحمد ,ا يِل الشهير بزيفض زاده في الفوائد الشافية في إعراب 
الكافية » و منهم العلامة عبد الله ن أبرار ريل في مصدر السرور على حاشية عبد الغفور. ومنهم 
الشيخ ملا جمال رِيتلِيك في شرح الفوائد الضيائية . 

قال ابن الحاجب : وهو ( أي الاسم ) معرب و مبتي . 

قال الجامي قبل قوله ” معرسب و مب “: قسمان » مشيرًا إلى أن العطف مقدّم على الحمل » 
فيعطف أُوَلَاً قوله ” مبني “على ” معرب “ ثم يحمل المجموع على المبتد! » و إلا نصح التقسم . 

قال في مصدر السرور ص"١؟‏ : قال الشارح قدس سمه : قسمان » إشارة إلى دفع ما يرد من 
أن ” هو “ مبتدأ و” معرب “ خبره و” مب “ عطف عليه . وهذا مستلزم لعطف الخاص على العام » 
لأنّ المعرب خاص من الاسم هو الظاهر . وذلك غير جائز لأنّ ذلك الحمل إِما أن يكون حملا أَوَليًا 
أو يكون حمالدٌ شائعًا . وانتفاء الأول لوجود التغاير فيا بين الخاصٌ و العام ظاهر. و أمّا انتفاء الثاني 
فلأنَ اللازم فيه أن يكون الموضوع فردًا للمحمول أو يككون أفراد الموضوع أفراد الحمول؟ تقرّر . و العام 
بالنظر إلى الخاصٌ ليس كذلك . 

بيان الدفع : أن اخبر مجموع قول المصنف ” معرب و مب “ لا معرب فقط . أعني أنَّ العطف 
مقدّم على الربط » لا الربط على العطف . انتهى بحروفه . 

وعلى هذا الطريق يحمل كل عبارة فيها تقسيم الشيء إلى أجزائه أو ذكر المعدود بعد العدد نحو 
قولك ” السكنجبين خلّ وعسل وماء “ و” الجسم الحيولى و الصورة الجسمية و الصورة النوعية “م 
زعم الفلاسفة . فيقدّم في هذه الصورة العطف على الحمل و الربط بما قبله . 
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نعم » يقدّم الربط و ا حمل على العطف في تقسي الكل إلى جزئياته نحو ” الحيوان إنسان و فرس 
وبقر“ و” الكامة اسم وفعل وحرف“. 

و من هذا الباب ما قال ابن الحاجب في الكافية عند البحث على الإعراب : و أنواعه رفع 
ونصب وجرّ. وفي هذا ا حمل إشكال ؛ حيث لا نغ أن يقال : أنواعه رفع . أو يقال : أنواعه نصب . 
وهكذام لايخنى . 

فويجبه العارف باللّه الجامي في الفوائد الضيائية بتقدير لفظ ” ثلاثة “ قبل قوله ” رفع إللغ “. 

قال العلامة العصام في إيضاح كلام الجامي : هذا نبّه على أن الخبر مجموع الثلاثة » فلا يشكل 
الحمل على أنواعه ووجه تقديم العطف على الربط . انتهى . 

و قال العلامة الشيخ عبد الغفور ريل في تعليقاته على الفوائد الضيائيّة ص/7١١‏ طبع هند : 
قوله ” ثلاثة “ أشار به إلى أن مجموع قوله ” رفع ونصمب وجرّ “ خبر واحد» ليصحّ الحمل على قوله 
” وأنواعه “. فيكون العطف مقدّمًا على الحمل »5 في قولك : البيت سقف و جدران . انتهى . 

و من هذا الباب قوله تعالى : كَلّوَأ حَسَيَْا َي لوَكِيلُ . قالوا : فيه إشكال » فإنّ قوله 
اي ل 
الإخبارغير جائز أو غير نصيم . 

و أجابوا عنه بوجوه . منها ما اختاره السيد السند ريك » وهو أنّه عطف عل ” عَسَيُنًا 
لله “. سي ا ا ا اي 
كذا نقل عن السيد ريك المدقق الخيالي رلك ينيل في شرح شرح العقائد النسفية ص ٠١‏ عند البحث على 
إعراب قول السعد : وهو حسبي و نعم الوكيل . 

وقال الخيالي رت أيضًا نقلاً عن السيد رليك : ويدلّ عليه قطعًا قوله تعاللى : قَالُوَاْ حَسَينًا 
آلنَّهُوَيعمَ آلوكيَلُ . لأنّ هذه الواومن الحكاية لا من ا محكي ‏ إذ لا مجال للعطف فيه إل بتأويل بعيد 
لاياتفت إليه » وهوأن يقال : تقديره” و قلنا نعم الوكيل “. انتهى . 


قلت : تكلم السيّد على هذا الإعراب في تعليقاته على المطول ف موضعين . قال فيها بعد 
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البحث ” إِنّ ذلك جائز في الجمل التي لما محل من الإعراب “: نصّ عليه العلامة ( التفتازاني ) في سورة 
نوح و مثله بقولك : قال زيد نودي للصلاة و صلّ في المسجد . وكفاك حجة قاطعة على جوازه قوله تعالى : 
انوا حَسَيْنًا آله وعم آلوكِيْلُ . فإن هذه الواو من الحكاية لا من ا حكي . أي قالوا حسبنا الله و قالوا نعم 
الوكيل . انتهى بحروفه . 

راجع تعليقاته على المطول ص58 ؛ ” وص 11/8177 : طبع هند . فإنّه بحث هنالك بحنًا 


ملح ص كلام السيد في الآية : أن لإعرابها محملين : 
امحمل الأول : أن تكون الواو من امحكي ؛ وكونها من احكي متفرع على تقديم العاف على 
الحكاية . 


و بعبارة أخرى : كونها من ا حكي متفرّع على تقديم العطف على صبرورة ” حَسْبْنَ له “ مقول 
لقوله : قالوا . وعلى هذا حمل يعطف أولَ قوله ” نعم آلْوكِْلُ “ على قوله ” حَسْبا آَل “ثم جعل هذا 
امجموع مجموع المعطوف و المعطوف عليه مقول لقوله ” فالا “ و منصويًا به حلا . 

و المحمل الثاني : أن تكون الواو من الحكاية أي م نكلام الحاكي القائل ” لقالوا “ . وكونها 
من ا محكي مبني على أئّها لم تكن في ا محكي » و إِنا أى بها الحاكي » و على أن الحكاية مقدّمة على العطف . 

و بعبارة أخرى : هذا امحمل مبني على تقديم صيرورة قوله ” حَسَيًا أله “ مقو لقوله ” قالوا “ 
بأن يجعل وَل هو مقولا ” لقالوا “و منصوبًا به محلا » ثم يرجع ويعطف ثانا قوله ” نِم لوَكِيلُ “على 
قوله ” حَسْيْنًا آله “. 

فعلى هذا تأتي ” لقالوا “ مقولان : الأول قوله ” حَسَيًْا آله “ و الثاني قوله ” و نِم لْوَكِيْلٌ “. 
وفي لحمل الثاني عطف الإنشاء على الإخبار فيا له محل مر الإعراب ؛ وهو جائز لكونهما منصوبين 
و بمنزلة مفردين لا جملتين . 


فالسيد ري حمل الآية على امحمل الثاني . فارتفع الإشكال . وله الهد والمنة . 
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إن قلت : ما الفرق بين هذا الجواب و بين جواب الإمام الشافين رتك اللذكور من قبل في 
الباب التاسع و العشرين ؟ 

قلت : بينهما فروق : 

الأول : جواب الإمام حسسب تقرير العاماء له مبني على أنّ الكلام تم على قوله ” على مهد “ 
و بعدهكلام مستأنف مستقل . وأمَا هذا الجواب فلا ينبني على هذا » بل الصلاة إلى قوله ” وعلى آل 
إبراهي “كلام واحد . 

و الثاني : في جواب الإمام يتعلق قولنا ” وعلى آل مهد “ بفعل مقدّر وهو” صل “. وأصل 
الكلام هكذا : اللّهم صل على مهد وصلٌ على آل مدا صليت على إبراهيم وعل آل إبراهم . وفي جوابنا 
هذا يتعلق بالفعل المذكور؟ تعلق قولنا ” على مد “ بالفعل المذكور. ولا حاجة إلى تقدير فعل آخرء بل 
لا يجوز لا يخنى . 

و الثالث : قد تقدّم أن بعض المحقّقين اعترضوا على جواب الإمام بوجوه عديدة . ولا برد تلك 
النقوض على هذا الجواب لاستغنائه عن ارتكاب ما يستبعد كتقدير الفعل و نحو ذلك » لا يختى . 

و الرابع : هذا الجواب يدور على أصلٍ معروف مسآم بين العاماء ؛ وهولحاظ تقدّم الربط 
على العطف و بالعكس . ولذا قال بهكثير من امحقّقين في غير ما موضع و تشيّثوا به في حل عدة مواضع 
معضلة » و حملوا عليه بعض آيات من القرآن» تقدّم . 

تخرج الكلام على هذا الأصل قول متيرن ومحمل جيّد ومنهاج مستقيم لاعوج فيه ورأي 
ا وي ١‏ م مي 
ذكرها العاماء في تفسيره . و [ذا نسبه الإمامان ابن تمية رلك ل وابن القيم هل يتل إلى الركاكة في العبارة »>5 
تقدّم . هذا . واللّه أءام بالصواب وعامه أتم و أكمل . 
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الياب الحادى والأربعون بعد المائة 
في الجواب الخامس والؤانين ومائة 


هذا ما يغهم م نكلام العارف باله الشيخ أحمد السرهندي الْجدّد للألف الثانية باتفاق عاماء 
العرب و العجم . و سرهند بلدة في الحند . و قد أشار الشيخ في مكتوياته الشهيرة في عالم الإسلام إلى أنّ 
المرتبة المطلوبة في دعاء قولنا ” اللّهم صلّ على جد و على آل دكا صليت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم “ 
قد حصلت اه ييل في زمان الشيخ رتك » وكمل العدد من الأدعية و الداعين الذي ربط الله تعالى به 
حصول هذه المرتبة له عولط . 

قال في المكتومب السادس إلى الخواجه مجد الدبرن #د معصوم رتل من المجلد الثاني من 
مكتوباته مبيّنًا فيه وجه كونه مَل مأمورًا | باتباع ملة إبراهم لكك : 

أظنَّ أن اللقصود من خلقي هو أن تكوت الولاية امحمدية منصبغة بالولاية الإإراههيّة علهما 
الله واالصتية واف متنع من ماده هق الولانة جما مبيالحة طلرت الؤلاية._ قددورة في 
الحديث : أخي يوسف أصبع و أنا أملح » و أن يبلغ مقام ا حبوبية امحمديّة بهذا الانصباغ درجة عليا . 

ويشبه أن يكون المقصود من الأمر باتباع ملّة إبراهم لكك حصول هذه الدولة العظمى» 
و أن طلب الصلوات و البركات الممائلين لصلوات إبراهيم و بركاته على نبيّنا وعليه الصّلاة والسلام إِثما 
هو لأجل هذا الغرض . والملاحة و الصباحة كلتاهما منيئتان عن حسن الذات تعالت و تقدّست من 
غير مزج الصفات . وأ ن حسن الصفات و الأفعال والآثا كلها مستفاد من حسن الصباحة الكثيرة 
البركة . و حسن الملاحة أنسب بحضرة الإجمال . 
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وكأنّ الملاحة مركز للحسن » و الصباحة دائرة ذلك المركز . وك أنّ في حضرة الذات بساطة 
كذلك فيها وسعة أيضًا . وليست تللك البساطة و الوسعة ما يجيء في فيمنا ء وما ذلك الإجمال 
و التفصيل ما يدرك بإدراكنا » لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والبساطة 
و الوسعة اللتان نشبتهما في حضرة الذا ت كل واحدة منهما متايزة عن الأخرى » لا أنْها عبن الأخرى؟ا 
ظنّ البعض . 

وأا التمييز الذي هوثابت في تلك المرتبة بين الأنبياء فهو خارج عر حيطة إدراكنا و بعيد 
عن دائرة أفهامنا . فتكون الصباحة و الملاحة أيضًا متايزتين في تلك المرتبة » و تكون أحكام كل واحدة 
منهما مغايرة لأحكام الأخرى . 

فعام أن المقصود الذي كنت فهمته من خلقي قد حصل . و مسؤول ألف سنة صار مقروتًا 
بالإجابة . الهد لله الي جعلنض صلة بين البحررن و مصلحًا بين الفتين أكمل المد عل كل حال . 
والصلاة والسلام على خير الأنام وعل إخوانه الكرام من الأنبياء والملائكة العظام . 

ولمّا صارت الصباحة أيضًا متلوّنة بلون الملاحة لا جرم حصلت الوسعة لمقام الخلة الإراهميّة 
أيضًا » ونال ا محيط حك المركزأيضًا . 

ينبغي أن يعام أن لمقام احبة مناسبة بمرتبة الملاحة , ولمقام الخلة بمرتبة الصباحة . و في امحبة 
كانت المحبوبية الصرفة نصيسب خاتم الرسل مط » و امْحِبيّة ا خالصة مخصوصة بكلي الله ملل » 
و في الخليل مَِبيْوءٍ نسبة الجليسيّة و النديميّة . وكل من امحب و ا نمحبوب غير الجليس والنديم » ولكل 
واحد منهما نسبة على حدة . 

و لتاكان هذا الفقير مر بالولاية الحمدية والولاية الموسوية على صاحبيهما الصلاة والسلام 
كان له موطن و مسكن في مقام الملاحة. و ذسبة ا محبوبية غالبة فيه بواسطة محبته للولاية الحمدية . 
ونسبة امحبية مستورة ومغلوبة . انتهى كلام العارف الشيخ أحمد بتعريب . مكتوبات ج؟ ص؟! . 
هذا . واللّه أءام بالأسرار والحقائق وعامه أكمل وأتم. 
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الباب الثانى والأربعون بعد المائة 


من مارس كتب الأدباء وطالع دواوين الشعراء و نظر في مقامات الألباء الأذكياء و تفخقص 
أسفار الفصحاء البلغاء و خطب الخطباء استيقن استيقانًا أنّ التشبيه سواء كان مع ذك ركامة التشبيه 
أو بحذفها وسواءكان الطرفان له مذكورين أو أحدهما المشبّه بدي في الكناية أو المشبّهما في غيرها 
محذوقًكثيرًا ما لا يستدعي أن يكون المشبّه به فيه أفضل و أكمل أو أعرف وأشهر. 

بل قد يكون بخلاف ذلك . وكثيرًا ما يؤتوت بالتشبيه لكونه أدل على دقة الخيال ولطف 
المنال » و أدخل في تتزيين الكلام و تأثير قلوب المخواصٌ و العوام و تنتيع المرام » و أعرق في تحسين تراكيب 
الألفاظ و ترصيع الإشارات بالإلحاظ يزيد الكلام حلاوةً و بهاءً والغرض طلاوةً ورواءً . بل كآماكان 
التشبيه أدقٌ وعلى الذهن أشقٌّ و من تبادر العقل أبعد و لطيران التخيّل و التفكّر أطلمب و أقصدكان 
أعلق بالقلب وأبدع » وأعجمب عند الأديب وأنفع » وأدل على أنّ مورده للطائف الشوارد أصيد» 
وللدررالمنثورة أنظم وأنضدء وعند الارتقاء للوامع دراري السماء أطلب وأصفد . 

يختارون في الاستعارات ألفاطًا لمعانيها مبابة في السمع وإن لم تكن أفضل ولا أشهر في النفع . 
ألا تر ىكيف استعاروا اللبَّة للمعالي . لأنّ اللجة مخوفة قلّ من يقدم على هوا أو يركب ظهرها . وألاترى 
إلى قول أبي الفتح البستي » و حسنه العلامة الصفدي : 
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فقوله ”كني نون الجمع “ أي فضل لنون الجمع بالنسبة إلى المشبه » وهو الشاعر المنشدء 
وأيّة شبرة لحذفها حيث لا يعرف ذلك إِلآ طائفة النحاة» ولا يتفكّر فيه أحد من العوام . نعم » في هذا 
التشبيه لطافة ودقة وبعد شقة يتأثر منها القاب » و ذلك لا يخفى . و ألا ترى إلى قول المولي صفي الدين 
عبد العزيز ا حل : 
ولقد ذكرتك و العجاج كأنه ‏ مطل الغني وسوء عيش المعسر 
لا فضل ولاكال ولا شهرة لمطل الغني وسوء عيش المعسر بالنسبة إلى العجاج . و إن سأمنا 
فليس تفوق هذا الشعر لذلاك » بل لكون التشبيه أشدّ تأثيرًا في القلومب و ألطف لكونه أبعد عن 
الذهن و أخفى عليه . وقول أبي الطيب المتني : 
كأن الحام في الميجا عُيُوٌ 2 وقد طَبعَتْ سيوفُك من رُقادٍ 
وَقَد صُغْتَ الأستة مِنْمْمُوم ‏ فمايخطّزت إلافي فؤادٍ 
تفككر في حلاوة هذا الكلام وطلاوة هذا المرام . وما هو إلآ لبعد التشبيه عن الأذهان ودقّة 
مصيده عند الإخوان» حيث لا يطلع عليه إلا أمثال المتني » لا لكينونة الهام والسيف أدز فضا 
و معرفة » و العين و الرقاد أعلى في ذلك . وأين فضل الطل من الوابل الصيب . 
وقول ابن المعتز: 
فكأنّه في الحرمب َم اس والرؤوش له مغارب 
فتفوّق هذا الشعر ليس » لأنّ الشمس والمغارسب أعلى من السيف و الرأس وإنكان فضل 
الشمس والمغرب مسأمًا » بل هذا التفوق لشدة الربط والمناسبة بين الطرفين ودقّة ذلك ؛ بحيث 
لا يقد رعليه إلا الخواص . و من هذا القبيل قول الآخر» وما أحسنه: 
كأنت ستات ذابلهِ صَمِيرٌ ‏ فليس عَنِ الْقُُوْبٍ له دَهَابُ 
حيث شبّه اللقصود الذي هو بصدد بيانه بلزوم الضمير بالقلب . وهذا المشبّه به قآما يذهب 


إليه ذهن أحد . و من ثم صار به الشعر لطيمًا . 
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و منه ما قال الزمخشري في مقاماته » مقامة الصدق ص ”!11 : وصنه أي اللسان من خطأ 
الكذب و عمده»م يصان الواني في غمده . 

شبّه صون اللسان بصون السيف مع كون المشبّه أفضل و أعلى و أمره أحكم وأشدّ لتحسين 
الكلام . لأنّ التشبيه و الاستعارة في الكلام كالملح في الطعام . 

وقال أيضًا في هذه المقامة : لومثل الصدق لكان أسدًا بروع ؛ ولوصور الكذب لكات 
ثعلبًا يروغ . 

شبّه الصدق بالأسد و الكذب بالثعلمب . فازدادت مهابة الكلام و بهاؤه» لا لأنَّ الأسد أعلى 
من الصدق والثعلب أت وأسوء من الكذب . 

وقال أيضًا ف هذه المقامة : ولا يكونن موعدلت مثل لمع البروق ( هي الناقة ) بالذنب . 
ولا مشا بامع البروق الخلّب . انظر إلى المهابة في هذا الكلام , ما أورثه التشبيه بأمربن بعيدين لا ينتقل 
إلهما الذهن إلآ بعد تفكر. 

وقال الشاعر في التغرب : 


تَتقادَتٌ الْأَهْوَالُ ي فكأتتى ‏ وُلَيِثٌ أَمْرَ مِسَاحَةٍ الآنَ 


١: 


ومن تشبيهات أبي الطيسب الحسنة البعيدة عن العقول ما لا يطير إليه إلا خيال مثل أي 
الطيب: 
يحيّلُ لي أن البلاد مسامعٌ أن فا ما تقول العواذل 
وقال الآخر: 
ول سنة ل أدر ما شَئَّةُ الكرى2 كأنَ جفوني مسمعي والكرى العذلٌ 
يعني أن النوم ما دخل عينيهكالعذل الذي لميجر في مسمعه . 
قال الصلاح الصفدي : هذا أحسن من قول أب الطيب أَوَل . 
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و من هذا القبيل قول ابن سهل المغربي » وما أحسنه لدقّة مغزى التشبيه » لا لفضل المشتّه به 
ولا لكونه أشبر : 
كأنَ القاب والسلوان ذهنٌٌ 2 يحوم عليه معيى مستهيلٌ 
وهومأخوذ من قول أبي تمام الطائي : 
وكنث أعرّ عر من نوع 2 تعوّصّه صَفْوحٌ عن جبولٍ 
فصرتٌ أذلٌ من معن دقيق 2 به فقرٌإإل فهم جيل 
وقال أبو الطيب فيكثرة الأسفار» و أبدع فيه تشبيهًا حيث شبّه نفسه بريشة : 
رمت الري ساقطة ‏ لاتشتقْعك حَالٍ نلق 
وما ألطف ما قال القاضى عبد الوهاب لصيد فكره التشبيه الشادً الفادً الشارد عن الفكر 
الحا : 
أطال بين الديارترحااليٍ2 قصور مالي وطول آمالي 
إن بت في بلدة مشيت إلى ١‏ أخرى فا تستقر أجالي 
كأئَني فكرة الموسوس ما تبقى مدى ساعةٍ على حالٍ 
و من لطائف الاستعارات و شرائف التشبمبات ما صاده باز فكر الأرجان حيث قال في 
الأسفار وكثرتها : 
وأخو الليالي ما يزال مراوكتا ‏ مابين أده خيلها والأشبب 
فالأرض لي كرة أواصل ضرتها 2 وصوالجي أيدي المطايا الب 
شبّه الأرض بالكرة و قطعها بضرب الكرة و أرجل النياق بصوابج تضرب بها الكرة والفضاء 
المعلّق فيه الأرض بميدان اللعب بالكرة . 
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وما أحسن قول ابن عنين : 
تاملا أََلتٌ في مب رِمَبْمَبٍ ١‏ أَتخِوُ أوفٍ بطب هَوبَةٍ قثْر 


ع عو 0000 


أَكَو َلْبَ النَّرقٍ عت كأتني في في سَوْدائِهِ عَنْ سا الْمَجْرِ 
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وما ألطف ما قال أبو ا حسين الجزار لبعد المشبّه به عن عامة الأذهان » وهو الدجال الملعون 
القبيح » و مع قيحه أصبع الكلام به لطيقًا . قال : 
والأرض قد ثقلت علها وطأقي 2 إذعّهاالإدباروالإقبال 
حتَام أصبعها فلولا أت لي عينينٍ قالّ الناش ذا الدجالٌ 
وقال ابن اللبانة : 
كنا الأَرصٌ عب غيرُ راضيةٍ ‏ فيس لي وَطَنّ فها ولاوَطَرٌ 
و بالغ شهاب الدين أحمد المناوي في قوله » و ذكرته استطرادًا : 
إن عشت عِشْتٌ بلا أهلٍ ولاوَطنٍ 2 وإنت مَضيث قلا قب ولاكمَنُ 
أن قري بطونٌ الَْحْشٍ تَرَحَلُ بي بعد الممات ففي الحاليينٍ لي عَنُ 
وقال المولى جمال الدين مد بن نباتة : 
بسك فِعْرِي إلى مق أَتَدك ‏ سفرّامالهولومتٌ آخر 
بطني سَارِي الْوحُوشٍ قبرِي فاأب رح في الموت والحياة مُسَافِر 
والمناوي أخذ المعنى من قول أبي بكر بن العطار اليابسي حيث قال في القتلى : 
وقد عوّضتهم من قبورٍ حواصلاً ‏ فيا من رأى مين يطيرٌ به القبرُ 
ذكرت هذه الأقوال الثلاثة استطرادًا » والكلام ير الكلام . 
وما أسنى ما قال أبو الحسين ابن الإمام الغرناطي في جمع التشبيهات : 
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نا به شعري والأماني كلها برقك يعُوُلَك أو سَرَابٌ يَلَعْ 
هل ترتكّك ركائي في بَلدَةٍ 2 أم هكذا خَلِقّتُ تحب وَ تُوْضعُ 
ال كالظلٌ يلبس لمقيل ويخلعُ 
وقال أبو الحسن علي بن زريق البغدادي في ذلك : 
تأي المطالب إلا أن يَُقَمَه ‏ للرزقكُدْحا وك مسن يُووعه 
كما هوف عَلٍ ومُرْتحَلٍ مُؤْكنٌ بفضّاء الأَرضٍ يذْرَعُه 
كل هذه الأقوال من واد واحد. ومرن هذا الباب التشبيه بنحو واو عمرو فيكونها حشوًا 
و زائدة لتحسين الكلام و تلطيف ارام و تنشيط السامع بذكر أمر ظريف , لا لكونها أفضل وأعى 
أو أشهر و أجل .5 لايخنى على المتفطن الأديب . قال أبو نواس يهجو أجع السلي : 
قلّ ان يدّي سُليبى سفامًا ‏ لسلكت منا ولافلامة ظفر 
إقاأنت من شيل ىكواوٍ< ألْصِنَتْ في المجاء ظُأمَا يعمو 
ومن اللطائف ما حكي أنّ بعض الناس رأى في منامه أنه قدكتمب على ظفره واوًا . نجاء إلى 
المعبر وقصّ عليه الرؤيا . فقال له : أنت دعي في نسبك . و استشهد بالبيتين المذكورين . 
وقال آخرهجو: 
غير اقول عيوبهكالواويرن2 عرو يُرى واللفظ عنه قصيرٌ 
كالنَوتٍ من زيدٍ يُقال مديكُةُ ‏ باللَفظٍ كن لا يراه بصيرٌ 
وقال التهامي : 
لغؤٌ كرف زِيدً لا معف له أَوْوَاوُ مرو فقدُهاكوجودها 


وقال أب سعيد الرستى 
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أفي الحقّ أن يُعلى ثلاثون شاعرًا 
كما سابحوا عَمْرَا واو مَزِيدةٍ 
وقال شرف الدين بن عنين : 
كن في الزمان اسم صصح 
مزيدٌ ف بنيه كواوٍ مرو 
وما أحل قول ابن نفادة : 


أقلّ وجدي. مُذ تَنَاءَوا فكو 


الات 
ويحرَم ما بين الوزلى شاعرٌمثلٍ 
وصُوَيْق اسم الله في أليف الْوَضْلٍ 


جَرى نتحَكّتٌ فيه العوامل 
ملغ الحيّدٍ فيه كراء وَاصِلٍ 


و بعض ما القاه فههم سَبَرُ 


ني الوجدٌ سمي أَلِف ال--- وَصّلٍ وأسقاهي ليست تظهرُ 


ومن هذا القبيل تشبيه الصدغ بالواو . وهوكثير مشهور بين الشعراء . 


ومن ذلك قول ابن قلاقس الإسكندري : 


قَرَنْتَ بواو الصدغ صاد المُقَبّلٍ 

فإت لم يكن وصلٌ لديك لعاشق 
وقال البهاء زهير: 

على عَطَْة صل ا واو صُدِْهِ 
وقال مهيار ملغرًا في السيف : 

وابنٍ سررثٌ به إذ قبل لي ذكرٌ 

أخشى الرياح عليه أن تبسح فا 


يتِيةُ من فوقف كرسي وهبتٌ له 


وأبديت لاما من عذارٍ مسلسل 
ناذا الى أبديت امتأقل 


و حقاك أني أعهد الواوَ تعيِفٌ 


فصنتُةُ ويْصَانُ الدُرُ في الصَدفٍ 
تراه في غير مجري أو عل كتفي 
من الأجين بقيّ قام كالألفٍ 


وقد أحسن محاسن الشواء حيث قال في جارية زرقاء العيون : 
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وغادةٍ قمت لها أل رعيتٍفي الحبَّ لنا إلا 
وطرفكِ الأزرق ما بالك 2 يحددث فينا لحظه القت 
قالت ألا يقتل طرف حكى20< لون سنان الرخ والشكلا 


قد عملت ”إن“ عل أَنَّا ١‏ حرف وقدأشهت الفعلا 


و من هذا القبيل التشبيه بالحروف و الأسماء والأفعال و نحو ذلك , حيمث لا يتوتّى فيه إلا 
اختيار الجدة » وكل جديد لذيذ . ولا يقصد فيه إلا إبراد البعيد الأجنبي . و مثل ذلك يورث التعجب » 
ولا يراد فيه إل إظهار القدرة على تقييد الأوابد و الغراشب. . وهذا يدل على أن صاحبه ذو العقل الفعّال 
والفكر الجوّال واللسان القّال. 

قال الزنخشري في مقامة النحو من مقاماته ص 110 : يا أبا القاسم أيجزت أن تكون مثل همزة 
الاستغهام إذ أخذت على ضعفها صدر الكلام . ليتك أشببتها متقدّمًا في الخير مع المتقدّمين . ولم تشبه في 
تأخَرك حرف التأنيث و التنوين. 

وأيضًا قال : ضارع الأثرار بعمل التاب الأوَاب . فالفعل لمضارعته الاسم فاز بالإعراب . 

ثم قال : و مادة الخير أن تخنى شخصك إخفاء الضمير المستكرة ‏ . فإنّ الخفاء يجمع يديك على 
النجاة و الاستعصام؟ استعصمت الواو من القلب بالإدغام . ولا يكونن ضميرك عن الهم الديني ساليّاما 
لا يكون أفعل من الضمير خاليًا . و عوضه من تلك السلوة ذلك الما عوضت المي من حرف النداء 
في الهم » وأثبت على دين الحق الذي لا يتبدل » ولايحول ثبات الحركة البنائية التي لا زول » ولا تكن 
في الترجيع بين مذهبينكالحمزة الواقعة بين بين . نك لاترى شيًا إلا مستهدقًا للحوادث و النوائئب؟ ترى 
الاسم عرضة للخوافض و الروافع و النواصب . و تجلد في المضي على عزمك و تصميمه » ولا تقصر عما في 
الفم من جلادة مهمه . وليحجبك همّك عن الركون إلى هؤلاء المستوليةم تحجب عن الإمالة الحروف 
المستعلية » و احذر أن يعرفك الديوان و عطاؤه ما داممت مبدلة من واوه ياؤه . انته ى كلام الزمخشري 
باختصار. 
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وأمّا تشبيه أعضاء الإنسان بالحروف فقد أكثر من ذلك الشعراء و الأدباء طلبًا للاستظراف 
ورومًا للاستملاح . فشتّهوا الحاجب بالنون و العين بالعين و الصدغ بالواو و الفم بالميم و الصاد و الثنايا 
بالسين و القامة بالألف و الطرة بالشين . فن ذلك قول البعض : 
لا تقولي ”لا“ فكتوب على 2١‏ وجبك المشرقف نورًا نعم 
بحروف خلقت من قدرة ١‏ ماجرى قطعلها قام 
نونها الحاجمب والعين بها طرفلك الفتات والميمثم 
لما من بنات البرك قد عَنِيَتْ بدمع عاشقها عن منّة الشّئد ١‏ 
يا للهزى عيبا عبن وحاجئها 2 نوت وتم العنا من قدّها الأَلِقِ 
وقول محاسن الشواء : 
أرسلٌ فَرْكَا ولَوَى هاجري ضَدعًا فأعبي بهما واصمّة 
كك ذا من عَلْفِهِ حيّة تسى وهذا عقررًا واقمّة 
ذي أَلِفُ ليست لوصلٍ وذي2 واؤولكن ليست العاطقّة 
وقول جمال الدين يحى بن مطروح : 
قالت لنا ألِيّح العذار يحدّه في ميم مبسمه شفاء الصادي 
وقول الآخر: 
كأنَ عذاره السك لام ومسم ثغره الدريّ صادٌ 
و مسبل شعره ليل بهبم 2 فلا تجب إذا شرق الرقادٌ 


وقال ابن نقادة : 





ا _ 

صن الجمال فصاده من عينها 
والمبم فومًا فا حروف تلفت 

وما أحسن قول الآخر: 
ياسين طرتها وصاد عيونها 

وقال الصلاح الصفدي : 
شيري الثنايا بحوتها مم سم 
ومن يجائب وجدي أن بي سقمًا 

وقول الآخر: 

تاله مالمعذي في حسنه 


لام العذارٍ وميم مبسمه على 


العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
والنورتٌ حاجهها بخالٍ تنقط 
مكتوبةً واالصبر عنها يكشط 


إن أَعَوَذها بسورة له 


طوبى م ذاق منهاكأاس تسنيم 
مابرؤه غير تلاك السين والم 


فالأدباء والبلغاء يفتخرون برفعة التخيّل والتشبيه بأمر خف . روي أنه خرج الوزير نظام 
الملك أبو الحسن علي المشهور بالعدل و ببناء المدارس إلى الصلاة , لجلس قليلا » ثم التفت إلى الحاضرين 


وقال : هنا بيت شعر أريد له أُوَلَا » وهو : 


فأتق وكأنه وكأنها 


أمل ونين حال بينهما القضا 


وكان في الجماءة أبو القاسم مسعود بن مد الخجندي الشافبى » فقال : 


أفدي حبيبًا زارني متدكرًا 


وقال المولي جمال الدين يوسف الصوفي : 


كأنًا البدر وقد أشرقت 


0 ع 
وجه حبيب زار عشاقة 


فبدا الوشاة له فول معرضًا 


انواره بين غضوت الغصون 


فاعترضتٌ من دونه الكاحون 





2 العلي م بحل إشكال التشبيه العظيم دولا 
وقال الصلاح الصفدي في هذا التشبيه : 
كأنا الأغصاف ا انثنت 2 أمام بدرالة في غيّبه 
بنت مليكٍ خلف شبّاكها ‏ تفرجت منة على موكبه 


وقال أيضًا : 
كأمًا الأتجاررفٍ روضها 2 والبدر في غيهبه مسفْرُ 
بن مليكٍ خلف شبّاكبا ‏ قامت إلى موكبه تنظرٌُ 
وقال أيضًا : 
وكأنًا الأغصات تثنها الصبا ١‏ والبدر من خللٍ يلوح ويحجبٌ 
حسناء قدعامت وأَركَتٌ شعرّها ‏ في كَةٍ والموجٌ فيه يلعف 
وقال الشيخ ا نحدث تقي الدين بن دقيق العيد : 
الحمد للّهك أسمو بعزي في يل اَل وقضَاء الله ينكسة 
كأتني البدرٌ يبغي الشرقّ والمََكُالٌ أعل يعارصضٌ مسر فيعكشة 
قلت : أخذه تقي الدين من ناصع الدين الأرجاني حيث قال : 
سَعْيٍ إليكم في الحقيقة والذي" ‏ تجدون عنكم فهو سَعْيْ الدهربي 
أَنْحُوكُم وبردُ عزي القبقرى 2 دهري فسَبْرِي مثل سير الكوكب 
فالقصد نحو المشرق الأقصى له 2 والسيررأَيُ العين نحو المغرب 
لكن الشيخ ابن دقيق العيد أى بهكاملاً ف بيت واحد . فهذه التشبههات و الاستعارات في 
غاية الحسن التي تكبو الفحول دون بلوغها » و يعجز الشعراء عن الظفر بمصونها و التحل بمصوغها . 
وإذا نظرت فبها تيقنت أن حسنها لكونها دقيقة خفيّة بحيث صارت الأشعار بها مليحة ببيّة ؛ لا لكون 
المشبّه به أفضل و أشهر» وإنكان لا ينكر فضله في بعض الأشعار المذكورة . 
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و من هذا الوادي تشبيه الشعراء الشمس بأشياء مشرقة لامعة لتحسين الكلام ؛ وإبداء مقام 
الخاطر في الارتقاء » و إظهار منزل التخيّل عند الأذكياء . 
قال الوزير أبوعد المهلبي : 
السَّمُم من مَشْرِقها قد يدت مُنِيرَةً اشح لما حاجمكت 
خائا بَؤتقهأخييف يُولُ نبا ذهث ذائت 
أبن إشراق الذهب المسبوك في البوتقة والإناء من إشراق الشمس » و أين الثرى من الثريا » 
لكن مع هذا انظرإلى رونق للشعر أورثه التشبيه وبهاء ألبسه هذا التنويه . لولا البيت الثاني الحتوي 
على التشبيه لكان الكلام مبذولاً مخذولاً عاميًا خاليًا عن الفائدة » فضا عن الرونق و البهاء . 
و ظرف ظافر الحداد الإسكندري في قوله : 
أنْظْرَلِتَرنِ الشَّمْسِ بَازِعَةَ ولخد 7ه 
كسَبيْكَةِ الّجتاج ذائية حَمْرَاءَ تنفْحَهَا شَتَنَسْعُ 
وأخذه الآخرفقال وأحسن : 
يا حٌسنها وقد دنا طلوعها 2 فأضحكت برها سماءّها 
كاأئها ععرى بها جارية 2 وقد أفاضت في السماء مَاءَها 
وقال ابن المعتزفي الشمس و الغيم وهو بديع : 
تظل الشمس ,مشا بلحظٍ ‏ مريضٍ مُذْئفٍ من خلفٍِ سِثْرٍ 
تخاول قَنقَ غم وهو يأ[ عبن يريد كاع بكر 
وقال المهلبي : 


و الشمس حيرى خلف غيٍ عارضٍ فكأتنا ف ضوء ليل مُقمرٍ 
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وقال في طلوعها مبادرة القمر: 
أما ترى الشمسّ وهي طالعة 
حَمْرَاءَ صفراء في تلوّنها 
مثل عروس غداةً ليلتها 
وما أحسن قول ابن طباطبا : 
متى أبصرت ثمسًا تحت غيم 


-لالالات 


تمنعٌ مما إدامة النفر 
تمس مرآتها من القمرٍ 


ترى المرآة في كي الحسود 
بأفابس عاد ف الصعود 


وهذا يشبه شعر أبي بكر عد بن هاشم في السماء : 


وتنقّبتٌ يخَفِيفٍِ غم أَبِيضٍ 
كتنضّس الحسناء في المرآة إذ 

وقال أبو حفص بن برد : 
والبدر كايراةِ غير صَفْلّها 

وما أعدل قول المعوج : 
كأنَّ شعاعٌ الشمسٍ ف كل عُدوةٍ 
دنانير ف كت الأشلٍ يضتها 


وهو مأخوذ من قول أبي الطيب المتني : 


وألقى الشرق منها في ثيابي 


هي فيه بيرن تَحْفْرٍ وتبرج 


كمللك محاسئُّا ول تتزقج 


دنانيرًا تفرٌّ من البنان 


ولكن زاده في المعنى ”كفب الأشلٌ “ لكثرة اضطرابها في حركتها . وهو حسن . ولكن هذه 


الزيادة أيضًا أخذها من قول ابن المعتز : 
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23 والشم سكالرآة فيكف الأشلٌ 
و من هنا أخذ ابن قلاقس رتك قوله : 
والرمل في حبك النسيكآنًا ‏ أبدّى غضونَ سوالفِ المذعور 
و البحر برعد مثنه فحكأئه ‏ دَزْعبْشَرىٌ بمعطف مقرور 
بل أخذه من قول الآخر في الخمر: 
كانت سراي أنايي يبتدوت يها في سالفِ الدَّهْرِقبْلَالنَّارِوالنْورِ 
ترف الكأأس مِنْ ضعْفٍ وم نكيرٍ 22 كأنها سر ف كي مِقرُورٍ 
وأخذها القاضى الفاضل أيضًا فقال: 
والشمس من بين الأراك قد حكّت << سيف صَقِميِلاً ف بيد رعشاء 
وقال ابن الرومي : 
كأنَّ جنوج الشّمسِ عند غروبها وقد جعلتٌ في يتح الليل تَمْرضٌ 
كَاوْضُ عَنِ مس أجفاتها الكرى 2 ترب فها النّومُ وه تغيِضيى ‏ 
وقال ابن قلاقس : 
والشّمسٌ في وقتٍ الأصيب .ل يمار لهك بوَرْدِ 
وقال ابن خفاجة : 
والنقعٌ ُكسر من سنا ثمس الضجى ١‏ فكأتته صداً عل دار 
وقوله ” صدأ على دينار “ فيه نظر. لأَنّ الذهب من جملة خواصّه أَنّهِ لا يعلوه صدأ ولا يركبه 
ولا يبليه التراب . نعم ؛ قالوا : إذا علق في مكان تتصاعد إليه الرطوبات؟ إذا علق في فضاء بير أو ما 
أشهه ربما بل و يعلوه صدأً . وابن النبيه استعمل الصدأ » فأحسن في قوله : 
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والطَلُ سبج في الغدي ركأنّه 


وهو تشبيه وقع موقعه بخلاف قول ابن خفاجة . وقد أحسن ابن سناء الملك أيضًا في قوله : 


حقللا ب 


صداً يلوخ على حسام مُرْمَقٍ 


كأنَ أصل الو في نبرها 


و قال الإمام العلامة شهاب الدين أبو الثناء حمود رتل : 


حالة العسجد في المبردٍ 


والشمس في طَمَّلٍِ الإمساء تنظر من 
كعاشق سار عر أحبابه وهنا 


طرق هذا وهومق خوف الفراق خافي 
به الثوى فَرَءَاهَمَ يل شرف 
ولابن الروهي في غروب الشمس : 

وقد وضعتٌ خدًا على الأرض أذرعءًا 


وشَوَلَ باق شمرها فتصَعْصَعَا 


و لاحَطَتٍ النْوَارَ وف مريضة 
وودّعتٍ الَّنيا لتقضى نحبها 
؟ لاحظث عُوَادها عرك مُدَنَقِ 2 توبجّع من أوصابهِ ما توجّعا 


وقال بعض الأعراب في طلوعها و أحوالها : 





وألبس عرض الأرضٍ لوتكانة 
علها كدرع الزعفراف يشوبة 
فاما انجَلَتْ و ابيص منها اصفرارُها 
ترى الظل يطوي حين تبدو و تارة 
كا بدأت إذ أشرقت بطلوعها 
فأفنت قرونًا وهي إذ ذالتك م تزل 


وقال الزين الجويان 0 


على الأفقق الغربي ثوب معصفَرٌ 
شعاعٌ تلألآ فهو أبيض أصفرٌ 
وجالمت؟ جال الوشاح المشبكد 
تراه إذا زاللت على الأرض يُنشرٌ 
تعودٌ كما عاد الكبيرٌ المعمّرٌ 


موت وتحيا كل يوم وتنشّرُ 
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أنظر إلى الشّمس وقد عِمَمَتَ رُوْسٌ الضاب الصّلْع بالأصفر 
حأنما في الجوّ قلاعة 2 وجاء فلاح علها خَرٍِ 
[ رُؤس أي رُؤُوْس» التخفيف لضرورة الشعر] 
وتكلف ابن الرومي وعدد للقمر معايب وشيّبه بأمور مستقبحة فقال: 
قالّيا بد أنت تغدرٌبالسا ‏ رِيوتغري ٍِرَوْرَةِالحَستَاءِ 
كلف في بِياضٍ وجبك يحي تَمَشَّا فق وجنة برصاءٍ 
يعتريكَ المَحَاقٌ فيكلٌ شبر 2 فترى حكالقلاءة الحَجِنَاءِ 


قالوا : القمر يغرّ الساري » لأنّه يخني الكواكب فيضله . ويفضح العاشق . و قال فيه الشاعر 


3 
و 


يا سارقٌ الأنوار من شمبين | لصَّكى يا مُفكلي ثوت الكَرى ‏ و مت منغوي 
م يظفر التشبيهٌ منت بطائل 2 مستاحمًا يبعا كلد الأربف 
و من هذا الباب عادة الشعراء البلغاء يشمبون جوهر السيف بمدب النمل و نحو ذلك . 
وما نسبة النمل من السيف و مدبّها من جوهره » وأ للسراج أن يدرلك مقام البدر الساطع والنجم 
الطالع . هيهات هيهات أن يماثل الغرامب الباز الأشهب » أو أن يساجل الدجاج الصقر . إلآ أن هذا 
التشبيه»ا سترى يجعل المنظوم مقبول مطبوعًا » والمنثور محبوبًا مسموعًا . قال امرؤ القيس : 
متوسَيدًا عَضًْا مَضَارِبُهِ ‏ في مَتَنهكَمَدَبَةِ التَمْلٍ 
وقال ا جتري : 
َكأمَا سود َال متها كيت بأَيدٍ في قَرَاهُ وأَرَجَلٍ 


وقالكشاجم : 
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حأت نمل دارجًا 
ما ترى في متنه 
وقال الطغرائ : 

وأبيض طاغن الحدٌ يَرَعْدٌ متنه 
علليم بأسرار انون حأنا 
تفيض نفوس الصيد دوت غراره 

وقال أبو العلاء المعري في السيف : 
سَليلُ التاردق ورقَّحق 
نحل البرد تحسبه ترى 
مقي النصل في طرفي نقِيضٍ 
تبيرن فوقه محضاح ماءٍ 
إذا بَضُرَ الأمير وقد نضاة 
ودبت فوقةٌ حمر المنايا 

وقال الوزير ابود بن عبد الغفور: 
ريه المنايا الحُمَرُ فيه وجومنا 
روم اتوي نول اسار قور 
جداولٌ ماء ما تسوحٌ لِوَاردٍ 


وقال البحتري : 


-هكلاكت- 


سَعََدٌ فية وهب 


طول" وإن عارض قط 


مخافة عزم منك أمضى من النصل 
على مَطْرِتيِْ أنزلت سورة القسلٍ 
و تطفح عن متنيه في مدرج النملٍ 


كت أباه أَوْرَكَه الصلذك 
نجوم الليل وانتعل الحلالا 


مه 


وتبصر فيه للسار اشتعا 
بأعلى الج ظى عليه آلآ 
ولكرى بعد ما كت نمالا 


ماثلة الأرواح في صورة الذَرَ 


. وأخذه الآخرفقال وأجاد : 


ترى التَمْلَ غَرْقَ فيه غير الأكارع 
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وكل أيصّ هندوبٍ به شُطَك هِثْلْ التكتررف جار بِمُنْحَدَرٍ 
تَعَابرتَ فيه أرواحٌ موث به 2 من الصبرَائم والفُرْساتٍ والجزر 
رَوْض المّنايا على أ الدّماءَ به وإِث تخالفت ألوانًا من الرّهرٍ 
ماكنتٌ أحسَبٌ جَفًْا قبل مسكيه في الجمْنٍ يطوي عل نار ولا مر 
ولا كنك مِغَارَ امل مُكِنا مَشْيّاعل الج أوسَعْيًا عل الشعر 
وقال البحتري في تشبيه السيف بالبقلة في اخضرة : 
عملت حتائله القَِمَة بقلدّ ‏ منعَبِدٍ عاد غضَّة تَذَهٍ 
ومن هنا استمدٌ ابن هاني » و ما استبد فقال : 
وجَنَيُِم نَصَرَالقائع يانًا ‏ بالنّصْرِ من وَرَقِ الحديدٍ الأخصّر 
وابن سناء الملك أيضًا من هنا أخذه و اقتطعه وفلذه فقال : 
ظباءكمثل البقل لوس ونا لتر العِدّى رع الظباء من البقلي 
وقال ابن خفاجة : 
ومرقرق الإفرند يمضي في العَِى 2 أبدًا فيفتلكٌ ما يشاءً وينسكٌ 
وكأته والماء يروي فوقه 2 جنذلات يبكي للسرور ويعنئكٌ 
وما أحسن قول القائل : 
تدك المنايا الحمرٌ ف جتباته على جامدٍ في الك في العينٍ ذائب 


و لإيراث الرشاقة في الكلام و الحلاوة في المرام قال جمال الدين د بن نياتة : 


زذكل يوم رفعةَ ف العق 2 وليصنع الحاسدٌ ما يصن 
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الدَهرٌ نحو 6 ينبي يدري الذي يخفصٌ أو يرفحٌ 
أي الده ركالنحوي . فالتشبيه فيه لما ذكرنا » لا لأنّ النحوي أفضل و أعلى من الدهر. 
و لإيراث اللطافة عكس أبو عبيد البكري حيث قال : 
وما زال هذا الدهرٌُ يلحنُ بالورى ‏ فيرفعٌ مجرورًا ويخفضٌ مُبتدا 
وقال ابن نقادة : 
الدهرٌ يرفعٌ مخفوضًا ويخفضٌ مر فوعًا من الناسي عيدًا فهو لحتات 
فالفضل ينح والتقصان مرتفعٌ 2 كاتا صرفة في الحك ميزاك 
وقال آخر: 
الدهر كاليزات يرفع ناقصًا ١‏ أبدًا ويخفض راجح المقدار 
وإذا انتحى الإنصاف ساوىكونه 2 في الوزت بين حديدةٍ ونضارٍ 
وقال التهامي : 
أملٍ الَدَرَ امحتوم وارصّ به فإما ورت الدنيا ميزنا 
فظل يزدادُ فباكلٌ منتقضص2 علا ويببط فباكلٌ رجاب 
ولإظهار التدقيق وعلو التخيل قال د بن شرف القيرواني في خدمة الحر أصحابه : 
خادمّنا خيرّنا وأفضلّنا نطرخ أعباءنا ويحملها 
فحن يسرى اليدنٍ تخدمها ‏ مُناهها الدهر وه أفضلّها 
انظر إلى مبابة الكلام الحاصلة بالتشبيه المعنوي للخادم باليد اليمنى . ولو لا هذا التشبيهكان 
الكلام ما لا يلتفت إليه . وقال النور الأسعردي فمن مدحه ثم ندم على مدحه : 
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ينا ما مدحدّكَ من ضلالٍ 2 ولي في ذالك عذرٌ للمعالي 
ولكني أكَيَلُ منك نقا 5 جعل الطراز عل الشمالٍ 
وقال آخر: 
وإاث + أكأن أهلا لِمَا قد سألثٌة فقد عطَّلُوا اليمى وقد حَلَّوًا الُسرى 
وما أحسن قول يخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز : 
النذلٌ مفروضى له يسرةُ والخرٌ بالإقتار مرفول 
كذلك المنقوصٌ ل ينخفِضٌ ١‏ وأكملٌ الأساءِ مخفو 
و منه قول الوراق الخطيري : 
كرى ناقصًا تثرفات الغنى 2 يُحرَمُهُ الكاملُ في فهمه 
فالبدرُ يحوي من نجوم الدُّجى في النقص مايعدمُ في تمّه 
وقال قوام الدين أبوطالب : 
إذا طُبَعَ الرَّمانُ على اعوجا فلا تَطْمع لتَفْسكَ في اغتدالٍ 
فلولا أن يكوت الرَّيعُ طَبَعًا لا مال الفوّادٌ ال الشَّمالٍ 
فقوله ”لما مال إل “ فيه إبداء قوة الخيال » و جعل الكلام أعلق بالبال ليس إلآ. وقال أحمد 
ابن الخازن : 
مَنْ يستقم يحرم مناه ومن يَرِعْ | يختصّ بالإسعاف والتمكين 
انظر إلى الأَلفٍ استقامٌ ففاتةٌ ‏ نقطّ وفارٌ ب اعوجاي النُونٍ 
فقوله ” انظر إلى الألف إل “ لتزيين الكلام وإظبار جدّة الفكر. ولذا عكس أب وطالب يحي 
ابن زياد فقال : 
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إنكنئت تسى للزيادة فاستقم ١‏ شمَلٍ المراد ولو سموت إلى السّمَا 
َلِفٌ الكتابةٍ وهو بعص حروفه2 لما استقامَ على الجميع تقدَّمَا 
كا عكس المعنى على الشعراء ابن قزل المشد فقال : 
إث ترق إلى المعالي أولو الفض لي وساخث تحت الثَرى الشفهائُ 
غَبابُ المُدام يعلوء. الك سِ تاد وترسث الأقذامُ 
ومن هذا الباب قول آخر: 
لقد قعدّ الزماثٌ بكل حر ١‏ وخص أخا الحماقة باليَسَارِ 
كاحاد الحمساب على ييرنٍ 2 واآلافالحساب عل اليسارٍ 
وأخذه صدر الدين مد بن عمان فقال : 
عقودٌ الحسا بكيوم الحساب 2 فمرن قَنَّ وقواسا في المعالي 
كذالك اليمينُ لا مايَققَلٌ ‏ وععمّدٌالكثير نصيب الال 
وقال مجير الدين مد بن تميم : 
الدهدُ عندي لا محالة أحول 2 وأسأل به مَنكان طيًا عاقلا 
برنو لالظ فاضلا فِيَردُهُ ‏ حول بعينيّه فيلحظ جاهاك 
أبدى فيه سعة الخاطر تصرَقًا » فأصبع شعره ظريفًا وإن م يكن شريًا. وكذا أبدى الصلاح 
الصفدي سعة تصرف فكره فقال : 
أفدي حبيبًا لهف كل جارحة 2 مني جراح بسيف اللحظ والمقل 
تقول وجنته من تحمت شامته 2< لي أسوة بانلحطاط الشمس عن زحل 
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وكذا ما قال ابن اللبانة : 

لما تناهيت عامًا ظلّ ينقصنى 2 عند الكال يصيبُ النير الترر 
وفي الغراب إذا فكرت مُعْرَِة ‏ من فرط إبصاره يُعرَى له العور 

ويدلك على ما ادّعينا من أت المشبّه بهكأماكان أبعد عن تبادر الذهنكات الكلام أحسن 
وأدخل في القامب و أعلق بالفؤاد إذاكان التشبيه مورثا للظرف و اهتزاز عطف الذهن » ما حكى 
الواحدي : قال أبو الحسن مد بن أحمد الشاعر : كان سيف الدولة يسرٌ بمن يحفظ شعر أبي الطيب . 
فأنشدته يومًا قول أبي الطيب : 

كك في الثذيت أرى مِلْوك 2 كتلك مُستقيمٌ ف حال 
فإِنْتَفّقٍ الأنام وأنت مهم فإنَ السك بعص دم العَرَالٍ 

فقلت : وكان أبو الطيب حاضرًا هذا البيت » و الذي يتلوهلم يسبق إليه . فقال سيف الدولة : 
كذا حدّثنى الثقة أنَّ أبا الفضل مد بن الحسين قالك قات . فأعجب المتنتى واهترّ . فأردت أن أحركه 
فقلت : إِنّ فيه عيبًا في الصنعة . فالتفت المتنبي التفات حنق وقال : ما هو؟ قلت : قولك ”مستقيم في 
محال“ . وا محال ليس من ضد الاستقامة » بل ضدها الاعوجاج . فقال الأمير: هب القصيدة جهية » 
فكيف تعمل في تغيير قافية البيت الثاني . فقلت ماك كرد الطرف : 
3 فنَ ابيص بعص وم الدّجَاجٍ 

فضدك ثم ضرب بيده الأرض و قال : حسن مع هذه السرعة ‏ إلآ أنّه يصلح أن يباع في سوق 
الطيرء لاما يمدح به أمثالنا يا أبا احسن . انتهى . 

قلت : إِنمالم يرتض سيف الدولة البيض والدجاج لكونهما من الأشياء المعروفة المستقرّة في 
كل ذهن القريبة منكلٌ عقل . بخلاف المسك و الغزال . هذا . 

وذكر الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم ج؟ ص8١1‏ هذه القصة » لكن بيانه يغاير بيان 
الواحدي . قال الصلاح الصفدي بعد ذكر هذين البيتين : وحكي أن أبا الطيب قيل له : هذا الإبراد في 
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مجلس سيف الدولة » وأنّ ا محال لا يطابق الاستقامة » و لكن القافية ألجأتك إلى ذلك . ولكن لو فرض 
نك قلت ”كأنك مستقيم في اعوجاج “كيف كنت تصنع في البيت الثاني ؟ فقال , وم يتوقف : 
2 فإن البيض بعض دم الدجاج 
فاسحسن هذا من بديبته . 
قلت : إِنا ستحسن هذا في سرعة البديهة » و إلا أبن قوله ” فت البيض بعض دم الدجاج “ 
من قوله ” فإِنَ السك بعض دم الغزال “ . وكذا حكاية خلف الأحمر مع أصحابه في قول النمر بن تولب 
العكل : 
أ بضحبقي وهم هجوم خيال طارقك من أم حصن 
لها ما تشتهي عَسَلٌ مُصَفى 2 متى شاءث وحُوَارَى بسمن 
فقال لهم : لوقال ” أَم حفص “ في البيت الأول ماكنتم تقولون في الثاني ؟ فسكتوا . فقال : 
وحواري بامص . و الامص الفالوذج . قلت : ولكن أبن لفظ السمن وعذوبته من اللمص . و قول أبي 
الطيب هذا يشبه قوله في عضد الدولة : 
ولولاكونكم في الناسكانوا هراءً كالكلام يلا معان 
وما أرقٌ قول الشاعر في وصف مصلوب و تشبيه يديه الممدودتين على الجذع بيدي العاشق 
الممدودتين يوم الفراق و بتمطي المستيقظ من نوم » مع أنّ المشبّه أقوى مدا وأشد امتدادًا وأطول زمانًا . 
قال الشاعر: 


كآنه اش قد مَدّ ساعده 2 يوم الفراقٍ إلى توديع مُرتحلٍ 
أوقائمُ من نُعايس فيه لُوثَنْهُ ‏ مُواصِل لتَمَطَيه من الكْسَلٍ 


ومن هذا الياب ما قال ابن حمديس في هذا الموضوع : 
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و مرتفع في الجذع إذ حط قدرو 
كذي غرقٍ مد الذراعين سابحًا 
وتحسبْهٌ من جنة الخلد دانيًا 
وقال عمر الخياط : 
أنظر إليه كانه متظل 
بَسَط اليدين كأنّه يدعو على 
وقال النمرين تولب : 


فإن تلك أثوابي قرّقن عل بلَّ 
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لبا إنية ناهر سين 
من الجوٍ بحرًا عومةٌ ليس يكن 
يعائقٌ حورًا لا ترامُت أعينٌ 


في جذعه لحظ السماء بطرفه 
مَن قد أشار عل الأمير بحتفه 


فإني كنصل السَئّف في خلق الْعَمَدٍ 


برأ نفسه عن عيب أثواب بليت بخيال دقيق و تشبيه يتأثر منه السامع » حيث شبّه نفسه 
بالسيف في غمد خلق لإثبات ذلك المرام » لا لأنّ السيف أعلى أو أشهر أو أعرف » حيث لا يسم مادح 
النفس ذلك وإلآكان ذامًّا لنفسه . و منه قول أبي هفان : 


َعَمْري لثن بيعت في دار عربتي 
فا أنا إلا السبيف أخلق جَفْنَّه 
وقال لبيد: 


تباي أت ضاقت عن المأكل 


له حِليَةُ من نيه وهو عاط 


تقادُمُ عَبَد القن و التّضْلْ قاط 


وقال الخمّار في مدح ممدوح له » و قصر المداتٌ عن شأنه مظهرًا ددّة فكره أنه كأنصا فكتب : 


كان إنشادنا قصائده 
وقال أبو العتاهية يخاطب الموت : 


كأنّك قد تمت على مَشِيهِ 


أنصاف كتب ليسَتٌ بمؤتلفه 


اهم العيت عل قكاوين 





ع العلي ميل إشكال التشبيه العظيم هلا 
أراد إبداء تشبيه غريب ثابت في العقول . ولم يرد أن المشيب أخوف من الموت و أشدّ منه . 

وقال آخر يصف الحرب : 

دَنَوِتٌ له بأبيض مَشْرَيَ ‏ يدن الْمُصافِحُ للسّلام 
وقال ابن المعتز: 
وعمالساء النقع حتى كأتّه ‏ دُخانٌَ وأطرافٌ الرَماح شَرَارُ 
وله يصف سواد الخمر: 
كأنَ بأيدي شاربها إذا انتشوا حابر ورّاقين قد مُلِكَتٌ حرا 

قد آن أن أزف إلى الإخوات مناظرة و مباحثة جرت بين الرشيد و ندمائه من الوزراء . 
وهي تدل على أن للتشبيه مقامًا لنِيمًا عند العرب » وعل أنّ خامته منوطة بدقة خيالتّة تورث القارع 
طربًا » و بلطافة تهرّ السامع طربًا » مع قطع النظر عن كوت المشببه به أقوى و أفضل من المشبّه . وي 
بمرأى منك و مسمع . تر ىكل واحد يدّعي العلو لدعواه دقَةَ ولطافةً» ولا يتعرض لفضل الشبّه به وقّته 
لا صراحةً ولا إشارة . ذكر هذه المباحثة ابن ناقيا البغدادي في كتابه الجمان ص١١‏ حيث قال : 

حدّئني سالم بن امحيّن الكاتسب إملاءً من حفظه قال : قال الأعمعن : استدعاني الرشيد في 
بعض الليال : فراعني رسلّه . فلتا مَثَّتٌ بين يديه إذا في اجلس يح بن خالد وجعفر و الفضل . فليا 
لحظني الرشيد استدناني . فدنوتٌ و تبيّن ما لبسني من الوجل . فقال : ليُفْرخَ روعٌك . فا أردنا إلا لِمَا 
راد له أمالك . فكثتٌ هُنيبة » حتى ثاب نفسي . 

فقال : إن نازعت هؤلاء في أشعر بيت قالتهُ العرب في التشبيه » و ليقع إجماعٌنا على بيتٍِ 
يكون الإِماءٌ إليهِ دون غيره » فأردناك لفصل هذه القَضْيّة واجتناء مره الخِطّار فا . فقت : يا أمير 
المؤمنين ! التّعيِينُ على بيت واحد في نوع قد توسّعت فيه الشّعراء و نصبته مَعْكَمَا لأفكارها و مَسرَحًا 
لخواطرها لَبَعيدٌ أن يقع النّصَ عليه . ولكن أحسنٌ الناس تشبهًا امرؤ القيس . قال : في ماذا ؟ قلت : 





.هلبا _ 


كأنَ عُيُونَ الوحشٍ حول خبائنا 
وقوله أيضًا : 
كأت قلومج الطَّيرِرَطْسبَّا ويايسًا 
وقوله أيضًا : 


سَمَوتٌ إليها بعدّ ما نامَ أهلّها 


العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
أنغيا تزع الذي ]بق 
لدى وكرها العُنَّابٌ وَالحَمَّفٌ البَاللي 


شمْوَ حبابٍ الماءٍ حالاً على حالٍ 


قال : فالتفتَ إل يحى و قال : هذه واحدة » قد نص على أن امرأ القيس أبرعٌ تشبيا . فقال 
يحى : هي لكَّ يا أميرَ المؤمنين . ثم قال لي الرشيدٌ : فا أرعٌ تشبيهاته ؟ قلت : قوله في صفةٍ الفرس : 


إذا ب عنه جلالٌ له 


ع 


كاك 


تَقَوْكٌ أَرْرَقَ ذِيْ يخْلبٍ 


فقال الرشيدٌ : هذا حسنٌ . وأحسن منه قوله : 


قَوْحَنا بكائن الماءِ يجَنَتِ وَسَطنا 


تَصَعَدٌ فيه لعن طَورًا وَ َي 


فقال جعفر : يا أمير المؤمنين ! ما هذا هو التّحكم . قال الرشيد : وكيف ؟ قال : يَذكر أميرٌ 
المؤمنين ماكان اختياز: مرق طيد: ناكرا اسارناهه ويكون لمتكم رافك مره بعدٌ . فقال الرشيد : 


أَمَرَضْتَ . قال الأصمعي : فاستحسنمّها منه .يقال : أَمْرْضَ 
الناسٍ تشيمًا النابغة في قوله : 


تدأ يا يحى . فقال يحى : أشعر 


سقف 


في قوله أيصًا 


فإِتلك كالليلٍ الذي هو مُذْرِكي 


الرجلٌ .إذاقارت الصَّواب . ثم قال الرشيد : 


وجو العوّدٍ 


نَظَرَ المريضٍ إلى 


خِلْتٌ أن 


نُخِلْتٌ المُنتأى عنكٌ واس 


ا 
اما 





اللاعرفل كال الهة الاوز_________777 2 قلات 
و في قوله أيضًا : 
مِنْ وش وَجْرَةٌ مؤثوى أكارعُةُ ‏ طَاوِي المَصِب ِكَسَيْفٍ الصَبََلٍ الْمَرد 
قال الأصمعى : فقلتٌ : أمَا تشبيئه مرصّ الطَّرف حَسَنٌ , إلآ أنّه قد مجنه بذكر العلة و تشبيه 
المرأة بالَليل . 
و أحسن منه قولُ عدي بن الّقاع : 
وكأئهاء بيرت النساءٍ أعارَها 2 عَيَنَيْهِ أَحْوَرُ هِنْ حور جَاسِم 
وَسْتَانُ أقْصَدَهُ التُعَاس فَرتقَتْ ‏ في عَيْه َه وليس ينائم 
وأمَا تشبية الإدراك بالليل فقد يتساوى الليل و اللهار فيا يدركانه . و إمّاكان سبيله أن يأل[ 
بما ليس له قي » حتى يأتي بمعنى ينفردُ به . ولو شاء قائل أن يقول : قول الثّمَرقٍ أحسن لَوَجَدٌ مَسافًا » 
وهوقوله : 


0 


م و بوث د ل > دو 01 5500 
قلوكنث بالعثقاء أوْأطُويها كلك لأ تَصدتاني 


وأمًا قوله "كسيف الصَّيفّل القَرد “ فالطِرِماح أحقق بهذا المعفء لأنّه أَحَذْه لجوّده وزاد 

عليه » وإنكان النابغة افترعه . و قول الطرماح : 
يَيَدُووَ تُضْيِرُه البلادُ كأنّهد ‏ سيفٌ عل شَرَفِ يُسَل ويُعْمَدُ 

فقد ججع في هذا البيت استعارةً لطيفةٌ بقوله ” و تُطْرُه البلاد “ و تشبية اثنير. باثنين في قوله ” يبدُو 
ويختني “ و” يُسَلٌ ويُعْمَدُ “. وجمع حسرى التقسيم وحكّة المقابلة . قال : فاستبشر الرشيدٌ و يقت 
أساريدٌُ وجهه » حتى خلتٌ برقا يُومض منها . و قال ليحي : نضلتك و رب الكعبة . و امتُقع يحى » وكأنَ 
الملّ قد د على وجبه . فقال الفضل : لا تعجل ء يا أمير المؤمنين ! حتى ير ما قلت أيضًّا بتمعه . فقال : 
قل . قال : قول طَرَقَة : 


شق حاب الماء عبِرُومهَا يجا 2 كما قَسمَالثْب الممَايلُ اليد 





عَمْوْكَ إن الموت ما أَخطا الى لكَالطولٍ الْمونى وِيْنيَا اليد 
وقوله أيضًا : 
ووَجكأنَ الشمس عَلَّتْ ردّاءها ‏ عليه تَقِيٍ اللَوْتٍ ١‏ يتَحَدٍّ 
قال : فقلت : هذا حس كله ؛ وغيره أحسن منه . وقد شَرَكهُ في هذه المعاني جماعةٌ من الشكراء . 
و بعد فطرّفة صاحبٌ واحدة» لا يُقْطَعٌ بقوله ع البُحور . و إِنا يُعَدَ مع أصحاب الواحدات . قال : 
ومَنْ هم ؟ قلت : الحارث بن حِلّرّة في قوله : 
آدَتَنَسَا بِبَنِها أسماء 2 رب ثاويملٌ منه الثواء 


والأشعر الجعدي الجعني في قصيدته التي أَوَها : 


إن تي رَأسي فيه رع وَوَات حَلَه فها ذُوَارُ 


طَحَاِكَ قََبُ في الْسانٍ طَرُوبُ ‏ بُعَيْدَ الشَّبابٍ عَصْرَ حانَ مَشِيْبُ 
و سويد بن أب يكاهل في قوله : 

بَسَطَت رَابِعَةُاليْلَ لنا 2 فَمَدَدَنا الحَبْلَ منها ما اتعْ 
و عمرو ب نكلثوم في قوله : 


امي بف حك فأضتجينا ولا تت مور الأندرينا 





2 العلي محل إشكال التشبيه العظيم نولا 
و عمروبن معد يكرب : 
أَمِنْ رَيحَانَةَ لداعي السَمِيُِ يُورَقَنيٍ و أصحابي هموعٌ 
قال : فاستخفٌ الرشيد الأريحية فقال : أَدْنُهُ فإنّك جحِيشٌ وَحَرِك . قال : فزاد في عيني نبلا . 
فقال جعفر متثّلا : 
1 ل قي يلق الجا تل 
يعرّض بأنّه يجوز أن يدرك هو ما يحاوله . فقال الرشيد : 
فَاتدْكَ وال السَوَابقٌ بعدها وجِنْتَ َكَيئًا ذا زَوائد أزبع 
ورأيت الحميّة في وجبه . فقال جعفر :عل شريطة حليك يا أمير المؤمنين . فقال : أتراه يسَعُ غيرلف 
ويضيقٌ عنك . فقال جعفر: لست أن على شاعرٍ واحد أنه أحسن بيت واحد تشبيًا » ولكن قول 
امرئٌ القيس : 
كأنَ غلابي إذعَلا ال مَنْيِهِ ‏ على طبر بازفي الساء تلقن 
وقول عدي بن الرقاع : 
يتعاورانٍِ من العُبارِ مُلآءَةَ عَبْراَ نحَكَمَة هما نتجاها 
تُطزىإذاوردا مَكانًا جاسيًّا 2 وإذا السّنايِكٌ أَنْبَلَتْ تَشَراها 
وقول النابغة الذبياني : 
فإِنّكَ شم و الْمُنُوكُكواكبٌ ‏ إذا طلَعَثُ | يَبْدُ مه نكو 
قال : فقلت : هذا كله حسن بارع » وغيره أبرع منه . وإِنَا يحتاج أن يقع التعيين على ما افترعه 
قائله » فلم يتَعرض له » أو تعرّض له شاعرٌ فوقع دونه . فأمَا قول امرئ القيس ”على ظهر باز في السماءِ 
عق “ فن قول أبي داود : 





-6ه/ا _ ع العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
إذا شاء راحبه ضمّنَهُ ‏ 5 صم باز إليه الجناحا 
وأا قول ابن الرّقاع ” يتعاوّرانٍ من العُبار مُلاءَةَ “ فن قول الخُنْساءِ : 
جارى أباهُ فأقبَلا وها 2 يتعاوَرانٍ مُلاءَةَ الخضْر 
وأل من نطق بهذا المعنى شاعرٌ قديم من عُقّيل » فقال : 
ألآ يا دِيَارَ الجن بِالْبَرَدَا عَنََتْ حجٍُ بعيي لهُنَّ تان 
فأ يميق مناغ رُ ؤي مُهَدّمْ ١‏ وغيرُ أثاف كلرق دفاب 
وآثازهاب أَوْرَقٍ اللَّنِ سافرث 2 به الرَيخ ا مكاف 
قفا مرَوْراتٌ يحاريها الْقَطَا ‏ وَيُمضٍ بها الجأبانٍ ير 


كرات من أنه العَجاج علييما ‏ قَمَيْصَيٍ أَنها ريات 


وأمّا قول النابغة ” فَإِنّكَ شمسٌ والملوكٌ كواكك >“ فقد تقدّمه شاعر من شعراء كندةً ؛ فيه 
يمدح عمرو بن هند » وهو أحقٌ به من النابغة , إذ كان أبا عُذَرِِ . فقال : 

تكد تيد الأرض بالتّاس أن وَأَوا َعَمْرِو بن هِنْدٍ غَطْبَدَ وهو ءانب 

هو الشمش رَاقَتْ يوم سَعْدٍ فأفْصَلتْ 2 عل كُلٍ صَوْءِ » و المُلولكواك 

قال : فكي لْقَمَتٌ جعفرًا جرًا » واهتر الرشيد من فوق سرره أَرًا» وكاد يطير منه يخا وطربًا . 

وقال :يا أصمعي ! اشمع الآنف ما وقع عليه اختياري . قلت : ليقل أمير المؤمنين » أحسن 
اللّهُ توفيقه . فقال : قد عينت عي ثلاثة أشعار . أقسم بالله ني أملكُ قصب السبق بأحدها . فقال 
يح : خفّض على همتك .يا أمير المؤمنين ! فيأبى الله إلا أن يكون الفضلٌ لك . ثم قال الرشيد : أتعرف 
تشبيا أخخم وأعظم في أحقر مشبّهِ و أصغره و أقذره في أحسن معرضٍ من قول عَنترة الذي ل يتسبقه إليه 


سابقٌ » ولا طَمِعَ في مجاراته طامعٌ » حين شبّه دُبات الرَوضٍ العازب في قوله : 





العليم بحلّ إشكال التشبيه العظيم وها _- 
وَخَلآ الذبابُ بها فليس يبَارح عَرِدَا كَفِعُل الشَّارِبٍ الْمَترَمْ 
هركا يحُلكٌ ذِراعَهُ برا قَدْح الْمْكِتِ عل الرَناد الأَجِدّم 
ثم قال : هذا من التشبمبات العُهمٍ . قلت : هوكذاك يا أمير المؤمنين . و بمجدِكٌ آليتٌ . ما 
سمعتٌ أحدًا وصفّ شعرًا أحسنَ من هذه الصّفة . 
فقال : ملا » لا تعيجل . أتعرف أحسنّ من قول الحُطيئة يصفٌ لغامَ ناقته ؟ و تعامُ أحدًا قبله 
أو بعده شه تشبيهه فيه » حيث يقول : 
ترى بيرج ييَئما إذا ما يت لُكَامًا كيت العنكبوت الْمُمَدَّدِ 
فقلت : يا أمير المؤمنين ! لا واللّه » ما عامثٌ أحدًا تقدّمه أو أشارَ إلى هذا التشبيه قبله . 
فقال : أتعرف أبدع و أوقع من تشبيه الشّمَاحَ لنعامةٍ سقط ريشّها و بقي أنه » حيث يقول : 
53 مُق أفماع ما مرك مرب الْعِفَاءِ بلِينَهما التَآلِيلُ 
فقلت : لا والله . فالتفتَ إِلىَ يحى بن خالد فقال : أَوَججمت ؟ قال : وت . قال : فأزيدٌك ؟ 
قال: الي ل 
رتى ضرعً ناب فاستقلٌ بطعنةٍ ‏ كاشية الي اليا الْمُسَبم 
ثم التفتٌ إلى الفضل فقال : أَوَجَست ؟ قال : وجَمب . قال : أزيدُك ؟ قال : ذاك إلى أمير 
المؤمنين . قال : قول الأعرابي : 
بها صَرْبُ أأناب العِطّاءِكانةُ ملاعب وإدانٍ تَْطَوَمَْصَعُ 
ثم التفت إلى جعفر فقال : أَوَجَمب ؟ قال : وَجَب . قال : أزيدك . قال : لأمير المؤمنين علق 
لل 


و رَوْقِهِ َه أَصات من الدَّواةٍ مدادّها 





قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ! هذا بيت حسد عَرِيًا عليه جرير. قال : وكيف ذاك ؟ قلت : 


زح أبوعمرو أنَ جررًا قال لما ابتدأ عدي يُنْشِد : 


مس4 مره 
2 تزجي اغنّ كن إِرة رَوَقَِ 


قال : فرحمتّه وظننتٌ أن مادّته ستقضّر به . فيا قال : 


88 َل أَصَات مِنَّ الدَوَاةِ مِدَادَها 


1 


رَاكَ تغبننى عَقلى 


حالتٍ الرحمةٌ حسدًا . قال : لله دَوْكَ يا أصمعس . ثم أطرق و رقَعَ طرق لي وقال 
بانحطاطِكَ في واي ؟ فقلتٌ :كلا والله » يا أمير المؤمنين ! إنك لَتَجِلُ عن ارش . 

قال : انظرٌ حَسَئًا . قلت : قد نظرت . قال : فالسّبقٌ لمن ؟ قلت : لأمير المؤمنين . قال : قد 
أسهمتٌ لك فيه العُشْرَء والح رُكثير . ثم ربى بطرفه إلى يح و قال : ” الما “ تدا ووعِيدًا ” الساعة 
و أولى لك “. قال : فاكان إل ”56 “ و” ما “ حتى تُضدَت البدّر بين يديه إلى أنكادت تحولُ بيني 
وبينه . ورأيت صّوء الصبح قد غلب على ضوءٍ الشّمع . 

فأشار إلى خادم على رأسِه أن مَكدنْه ‏ و قال : هي ثلانُّألفٍ أَلفِ درهم فدوتكَ . فاحتمل ثلاثين 
َذْرَة » وانصرفٌ إلى منزلك . و :مص عن مجلسه و أمرَ الخدم بمعاونق على تعجيل عَثلِه . فاحتم لكل 
خادم بدرة . ولا يكادٌ يستقلٌ بها . فكانف أسعدّ ليلة ابتسم فيها الصبالح عن ناجذ الغ . انتهى ما في 
الجمان.. 

ويناسب ذلك ما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج1١‏ ص 886 عن أَبِي ذكوان عن التوزي عن 
أبي عبيدة قال : أرسل إِكٍ الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه » فقدمت عليه . وكنت أخبر عن 
تجبره . فأذن لي » فدخلت وهو في مجلس له طويل عريض » فيه بساط واحد قد ملأه » و في صدره فرش 





العليم بحل إشكال التشبيه العظيم لاهلا _ 
عالية » لا يرتقى إلمها إلا على كرسي , وهو جالس عليها . فسآمت بالوزارة » فرد وضحك إل » واستدناني 
حتى جلست مع فرشه . ثم سألني و ألطفني و بسطني وقال : أنشدني . فأنشدته من عيون أشعار أحفظها 
جاهلية . فقال لي : قدعرفت أكثرهذه وأريد من ملح الشعر. فأنشدته . فطرب و ضحك و زاد نشاطه . 

ثم دخل رجل في زيّ الكتاب له هيئة » فأجلسه إلى جانبي و قال له : أتعرف هذا ؟ قال : لا. 
قال : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة » أقدمناه لنستفيد من عامه . فدعا له الرجل و قرظه لفعله هذا . 
وقال لي : إنكنت إليك لمشتاقًا . و قد سئلت عن مسألة » أفتأذن لي أن أعرّفك إِيَاها . قلت : هات . 
قال : قال اللّه تعالى : طلْعُهَا كأنَّهُ وس آلشَيلطِينٍ . ونا يقع الوعد و الإيعاد بما قد عرف مثله » وهذا 
م يعرف . 

فقلت : إنّاكم الله العرب على قد ركلامهم . أمَا سمعت قول امرئ القيس : 

أيقتلني والشرؤك مضاجعي 2 ومسنوتّةٌ زرقٌكأنياب أغوالٍ 

وهم لم يروا الغول قط ؛ و لكنه لّاكان أمر الغول يهوهم أوعدوا به . 

فاسسن الفضل ذلك و استحسنه السائل . واعتقدت من ذلك اليوم أن أصنع كتابًا في 
القرآن لثل هذا و أشباهه ‏ ولا يحتاج إليه من عامه . فيا رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته 
”المجاز» . 


وسألت عن الرجل . فقيل لي : هو م نكتّاب الوزير و جلساته » يقال له : إيراهيم بن إسماعيل 
ابن داود الكتتب العبرتائي . انتهى . واللّه أءام بالصواب وإليه المرجع والمآب . 








ارا _- © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 


الباب الثالث والأربعون بعد المائة 
في الجواب السابع والثانين ومائة 


يمكن أن يقال : إِنّ المراد من التشبيه في ”كا صلّيت عل إبراهيم “ جميع الأجوبة الصحيحة 
و الوجوه المقبولة من بين الأجوبة المسطورة في الأبواب المتقدّمة على حسب ما ساغ إرادتها على سبيل 
التبادل أو الجمع . 

ولذلك نظائر فيكتب الأتمة كثيرة »كا قالوا : إِنَ علّة النهي عن السمر بعد العشاء الأخيرة أن 
مصبلي العشاء قدكفرت عنه ذنوبه بصلاته » يخشى أن يكون منه الزلّة » فيتدنّس بالذنب بعد الطهارة . 
وعلله البعض بوقوع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله . وهو قريمب من ذلك . و البعض بأنّ 
الله قد جعل الليل سكنًا » والحدييف يخرجه عن ذلك . والبعض بأت نومّه يتأخر» فيخاف فوات 
الصبح عن وقتها ‏ أو عن أَوَله . و البعض بخشية من له تبجد فواته . 

قال شيخ الإسلام تاج الدين السبعي رتل في الطبقات ج؟ ص0؟ بعد ذكر هذه الوجوه لمنع 
السمر : قلت : ويمكن أن يتعلّل بكلّ من هذه المعاني لجواز اجتاعها . انتهى . واللّه أعام . 

انتهى بهذا الجوامب سرد الأجوبة عن إشكال التشبيه في حديمث ”؟ صلّيت عل إبراهيم “ 
وطويت الكشح لوجوه اقتضت ذلك عن ذكر بعض أجوبة ذكرتها أوَلاً . وقد بذلت الجهد في تحرير 
أبحاث الككتاب و تهذيب مسائله ودمغ أقوال من أنكر فضل نبينا َه على الخلق . 


وفي وطننا باكستات فرقة زائغة للملحدين » تسيّى طائفة أهل القرآت ؛» يزعمون أن أفضل 





© العليم بحل إشكال التشبيه العظيم وها - 
الأنبياء موجه يم إبراهم يروو » متمشكين بتشبيه هذه الصلاة الإإراهمية . و هذه زيغة من زيغاتهم . 
ونا ستنوا أنفسهم بأهل القرآن خداءًا لعوام المسامين . و زعموا أنّ القرآن يكفي لكل شيء من الأحكام 
الدينية والأمور الدنيوية . وينكرون التمسّلك بالأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية . و زعموا أن 
الأحاديث لا عبرة بها في الإسلام . أعاذنا الله من مثل إلحادهم . 

وهؤلاء الجهلة م يدروا أن الأحاديث وجي مثل وحي القرآن غير متلق» م قال الله تعالى : وَمَا 
يَنْطِقُ عَنِ الَو إِنْ هوَِلا وح يون . و ئها شرح للقرآن » و تفصيل ما أجمل فيه » و إيضاح لما أبهم 
وتفسير لما أشكل . 

ثم إن قد أّفت قبل هذا الكتاب كتابًا صغيرًا في حل إشكال هذا التشبيه . ذكرت فيه نحو 
أربعين جوابًا . سميته ” تنبيه الفهيم “. ثم صتّفنت هذا الكتاب الكبير بتوفيق اللّه وقوته . وهو إن 
شاء اللّهكافٍ في دفع الشيبات الباطلة في هذا المقصد ء وشافٍ في إثبات أنّ نبينا مَل أفضل خلق 
الله على الإطلاق . و يرى الناظر فيه أجوبة أنا أبو عذرها و أبحانًا بديعة لطيفة لا يجدها في غيره . فاكان 
صوابًا ووافق الكتاب و الشنة فن الله الرحمن ؛ وما خالفهما وكان خطأ فنِي ومن الشيطان» ولينبذه 
القارئ » إذ لا نجاة إلا فما وافق الكتاب و السنة و جماعة المسامين . 

وأدعو اللّه مبحانه أن يتقتّل هذا الكتاب . و أرجوه سيحانه أن يجعله مارك » وأن يبارك على 
كل بيت يكون هو موجودًا فيه لبركة الموضوع الذي صنتّف فيه هذا الكتاب » ولا رأيت مبشرات 
كثيرة في اثناء تأليفه من زيارة الأنبياء علمهم الصلوات والتسليات والصحابة والأولياء في المنام . ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . 

وأسامت نفسي إلى الله » و وجهت وجهي لله » وما توفيقي إلا باللّه » وأنّ الفضل بيد اللّهء 
وأ المدي هدي الله ؛ وأنّ الأمركله لله » وأن مردن إلى الله وما الحك إلا لله وما بنا من نعمة فن 
لله ولا يأتي بالخير إلا الله » ولا يصرف الشر إلا الله » وليس شيء ب بارنا شي إلا بإذن الله ؛ ولا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا الله » ونعم القادر اللّه» ونعم المولى الله » ونعم النصير اللّهء ولا يغفر الذنوب إلا 
لله . أعددت لكل حركة وسكون بسم الله » ولكل نعمة المد لله » ولكل حسنة المنة لله » ولكل سيئة 





ليقت © العليم بحل إشكال التشبيه العظيم 
أستغفر الله » ولكلّ شدّة استعنت باللّه » ولكلّ مصيبة إِنَا لله ونا إليه راجعوت . ولا حول ولا قؤة 
إلا بالله . و أستهدي الله ء وأستكفي اللّه» وأستعين بالله» وأستغفر الله ؛ و أستظهر بالله» وأعتصم 
بحبل الله » وأومن بالله » وأتوكل على الله . بسم الله اعتصمت » وبالله تحصّنت » وعل الله الحي الذي 
لايموت توكلت . 

اللّهم اغفر لي ما سبق من الذنوب » و اعصمني فيا بتي من الأجل » فإِنَّ الخي ركله بيدك » وأنتٌ 
بنا رؤوف رحيم . اللّهم وفنا لطاعتك» و أتمم تقصيرنا » و تقب مايا ذا الجلال والإكرام . 

اللّهم إن وجبت وجهي إليك» وأسامت نفسي إليك . وألجأت ظبري إليك » و فضت أمري 
إليك » اللّهم صلّ على محد و على آله و أحصابه و أتباعه أجمعين » يا أرحم الراحمين . 


تمّالكتاب 








حاؤيات 


الممرس 


الموضوع 
مقدمة في أحوال المصتّف ريطي مع ذكر تأليفاته من غير استقصاء . 
خطبة الكتاب و ذكر السبب الباعث على تصنيف هذا الكتاب . 
بيان مقدمة هي كالدهليز لابدٌ من ملاحظتها لمطالع هذا الكتاب. 
الباب الأول مشتمل على أربعة فصول . الأول في حدّ التشبيه . ذكر المصنف فيه ستة 
حدود له. 
الفصل الثاني في الغرض من التشبيه . و ذكر هنا نحو ستة عشر غرضًا له . 
الفصل الثالث في التنويه بشأن التشبيه . و ذكر بعض كتب عبمّة صنفت برأسها لهذا 
المقصد . 
الفصل الرابع في بيان مسابقة الشعراء و الأدباء بجمع تشبيات متعدّدة في كلام واحد . 
وهو من لطائف فصول هذا الكتاب و مزاياه . 
بيان جمع تشبيهين و ثلاثة إلى عشرة في بيت واحد أو بيتين . 
دعوى ابن حزم الظاهري امحدث الفقيه أنه جمع تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد و أنّه 
لايقدر أحد عل أكثر منه . 
الباب الثاني في فضائل رسول الله َكل . وفيه ثلاثة فصول . الفصل الأول في المقامة 
الأدبية . وهي من البدائع التي هي بغية الأديب . 
الفصل الثاني في أنّ نبينا يِه أفضل خلق الله على الإطلاق . 





الفهيس 

ذكر مناظرة اتفقت بين مولانا مد قاسم النانوتوي رتيل و بعض عاماء النصارى وعاماء 

المندوسية » و احتجاج عاماء النصارى بتشبيه الصلاة الإبراهمية على أن إبراهيم أفضل من 

ملحيو وح وا و ا 

كه على الرسل جاخ ببعض الأحاديث . فصنف عماء الإسلام في ردّمكتبًا . 
بيان فضل الني م له عل الأنياء !2 مين بستين خصلة . 

ذكر أقوال العاماء في أن نبينا َيِه أفضل الأنبياء مويك حىق آدم مَك وإيضاح 


ذلك . 
بيان أن الحليمي وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة على الأنبياء . وذكر رأي الشيخ ابن 


إيضاح مذهب الجمهور في ترتيب الأفضل ثم الأفضل . 

ذكر حديث ” لا تفضّلوني على الأنبياء “ و الجواب عنه . 

ذكر الأنبياء أولي العزم وما أفتى به عرّ بن عبد السلام وتمالاً العاماء على تكفيره بسبب 
ذكر أقوال بعض أهل الكشف في ذلك . 

الفصل الثالث في ذكر وجوه أفضليّته يي . و قد أق فيه المصنّف بحقائق و بدائع 
لا تجدها مجموعة في غير هذا الكتاب . 

الوجه الثاني قوله تعالى ” وَرَفَعَنَا لك ذْهَرَكَ “ فيه إشارة إلى قران اسمه مع اسم اللّه تعالى 
فيذكر حين يذكر. 

الوجه الغالث . قال القطب : في قوله تعالى ” فَبهُدَسهمْ أقْكَدِة “ إشارة إلى أنه جمع جميع 
كالات الأنبياء كلهم و إلى أنّه أفضلهم . 

الوجه الخامس . اختص هو ع2 واكام اعمرم 

الوجه التاسع . اخقص َه بأنَ الله غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. و تفصيل 
ذلك . 





ممم 1ت 
1/4 0 الوجه العاشر ما ذكر الغزالي لكل . 


1/1 ....... الوجه الحادي عشر . دعوته و نبوته مَلِيي عامّة . و إيضاح معنى عموم نبوّته 

3/ ....... الوجه الثاني عشر أنّه ميك أقدم نبوة لقوله :كنت نبيًا وأدميين الروح و الجسد. 

3/ .......... ذك ر أقوال في معنى قوله ملو .كنت نبيًا وآدم بين !ل .القول الأَوّل» »معنا عا الله ذلك . 

9 القول الثاني ما اختاره المؤلف وهو أن معناه أن نبوتهكانت مشهورة في الملا الأعلى . 

لله ...... القول الثالث ما اختاره المؤلف أيضًا وهو أنَ المواثيق أخذت عل الملائكة بأن ينصروه . 

31 القول الراد بع . قال السبكي ريش : معناه أن روحه أو حقيقته خلقت قبل خلق آدم 
را . 

0 ............... ربيان ما قال امجدّد للألف الثانية في معنى ما ادع بابا آبريز أنه لما يجن الله طينة آدم 
م في الأزل صببت الماء في ذلك الطين . 

0 ....... القول المخامس . فيه إشارة إلى تقدّم خلق نوره مَيِِ و دفع تعارض بين حديث ” أوّل 
ما خلق الله نوري “ و” أوّل ما خلق العقل “ ١‏ 

ََ ................ القول السادس للشيخ الأكبر . وهو أنه موي كان يعرف نبوّته قبل خلق آدم . وفيه 


إثيات الصور قبل هذه النشأة . و بيات أن سائر الأنبياء نؤّابه ميلك ؛ و أت خاتم 
الأولياء مظهر ولاية خاتم الرسل » و أَنّكلٌ ني يأخذ من مشكته مإ . 


/5 ....... الوجه الثالمث عش ركون اسمه الشريف مكتوبًا على قوائم العرشض و أوراق الأشجار 
و الغرفات في الجنة وعلى كتفي آدم و خاتم سليان عليكجه 

9 200 الوجه الرابع عشر أخذ الميثاق على الأنبياء علب به أن يؤمنوا به بكوم 6 في القرآن 

51 ....... الوجه الخامس عشر قوله مَلِيِوٍ : أنا سيّد الناس يوم القيامة . 

314 ...... الوجه السادس عشر قوله قم : أكسي حلّة من حلل الجنة . 

1/8 5252330151110 الوجه السابع عشر ما أخرجه أبو نعيم . 

314 ...م الوجه الثامن عشر ما روي عن انس يتللاكنة . 


343 .......... الوجه التاسع عشر قوله عيضا : أنا سيّد العالمين . 





الفبيسن 
الوجه العشرون قوله لكلا : الجّة حرمت على الأنبياء حت أدخلها . 
الوجه الحادي و العشرون أَنّ الّهلم يناده في القرآن باسمه . 
الوجه الثاني و العشرون لابن عربي مع شرحه للجامي . و فيه بيان نظرية ظريفة لابن عربي 
في تفاضل الأنبياء . وهي أن تفاضلهم إِنّا هو بتفاضل أمهم . 
الوجه الثالث والعشرون ما يفهم مر كلام الشيخ مي الدين . وهو أن جميع الأنبياء 
مستمدّون في نبوّاتهم من مشكاة نبوة نبينا مُه . و هناك إيضاح الجامي لقول الشيخ أن 
الأنبياء يستمدّون من مشكاة خاتم الأولياء . وهذا بحث ميم . 
إن قلت : كلامه يدل على أَنّ خاتم الأولياء أفضل من الأنبياء وعلى أن الولاية أجل من 
النبوة . وهناك حلّه بأجوبة ثلاثة . 
ال جواب الأول قول الشيخ مي الدين رّه العاماء منهم العارف باللّه الشيخ أحمد السرهندي. 
ذكر الفروق الأربعة عشر بين الولاية و النبوة . 
كلام الإمام ابن تمية ريك في رد من يدعي وجود خاتم الأولياء و أت ما ذكره الحكيم 
الترمذي مردود . و تفصيل ذلك . 
حديث ”كنت نبي وآدم بين الماء و الطين “ لا أصل له . و الصحيح : كنت نبيًا وآدم 
بين الروح و الجسد. 
قيل : إن خاتم الأولياء اثنان : أحدهما عيسى :َل . و ثانهما ولي من الأولياء لقيه 
الشيخ مي الدين 
تحقيق المؤلف فيكثرة خم الأولياء ووجوده في أزمنة متعددة وتأييد ذلك بأقوال 
العارفين . 
الوجه الرابع و العشرون كونه مَيوٍ رحمة للعالمين . و ذكر نقول العاماء في بسط ذلك . 
وهذا من أعرّ لطائف هذا الكتاب . 
الوجه الخامس والعشرون أن العالم خلق لأجله لكك . 
حديث ” لولاك لما خلقت الأفلاك “ موضوع . 
السماء غير الفلك في الشرع . و دلائل ذللك و ذكر الفروق بينهما » منها أن الكواكب في 





الغهييبس 


-والات- 
الأفلاك لا في السماوات . و أن الأفلاك تحمت السماوات . وهذا بحث لطيف لا تجده في 
غير هذا المجموع . 
الوجه السادس و العشرون . 
الوجه السابع والعشرونكون لواء الحد بيده . و فيه بيان أن ألوية الحد سبعة وأسساء الله 
المرقومة فيا ألف و ستائة وأربعة وستّون اسمّام قال بعض أهل الكشف . 
سئل السيوطي رتك عن لواء الهد هل هو لواء حقيقي أو معنوي . 
الوجه الثامن و العشرون . له ميد مزايا لا تحصى حت قيل : إِنَ الحقيقة امحمديّة 
لا يدرك كنهها . و قالوا : حقيقتان لا تدركان . وإيضاح ذلك . 
قصّة لطيفة لابن الفارض و رقصه لبيمت في مدح الني لد فته الله عليه » وحكاية 
مقابلة هذا البيت مع بيت صاحب البردة . 
الوجه التاسع و العشرون . الضمير في قوله تعالى ” وَإِنَّ مِنْ شيعتو لإيحِم “ راجع إلى 
الني َيِه . فلاح منه أنّه أفضل من إبراهم . 
بيان مذهب المعتزلة في ذلك . 
مناظرة العرّ بن عبد السلام ريلك مع نصراني في ذلك . ثم موت نصراني فيها . و يشبه ذلك 
مناظرة الشاه عبد العزيز الدهلوي رتيل مع نصراني . 
الوجه الثلاثون . له عيبي معجزات كثيرة . 
قدح المؤلّف عل تائية السبكي قدحًا لطيمًا » وذكر عدد نجوم السماء عند منجمي العصر. 
وهذه فائدة شريفة . ا 


6<« م 


الوجه الحادي و الثلاثون في بيان لطائف أسمائه لكي . لاسما اسعيه ” مد و 


وذكر عدة فوائد . 
الفائدة السادسة في أنّ اسم هد مشتمل على إشارة إلى عدد المرسلين وهم ثلاثمائة و أربعة 
عشر رسولا . 


الوجه الثاني و الثلاثوت في صلاة الله تعالى عليه وأمره المسامي بأن يصلوا عليه . 
وتفصيل ذلك . 





الفبيسن 
إن قلت : إِنَ الملاتكة أمروا بالسجود لآدم ملك . وهذه فضيلة لم تحصل لنبينا يله . 
و الجواب من خمسة وجوه . 
إن قلت : إِنَه مرو أل من تنشق عنه الأرض فيلقى مومى يل آخدًا بساق العرش 
وأَنَ إبراهيم يكسى حلَتين يوم القيامة . وهناك ذكرعدّة أجوبة عن هذا السؤال . 
حكاية لطيفة في فضل النبي َيِه وكرامة لبعض الأولياء . 
الوجه الرابع و الثلاثون أنّ أمنته مزلي أكثر الأم دخول" في الجنة . و ذك ركشف بعض 
العارفين في تعيين عدد أهل الجنة . و هذا من اللطائف و الغرائب . 
الوجه الخامس و الثلاثون . جعل الله عاماء أمتهكأنبياء بني إسرائيل . و تفصيل ذلك . 
رؤيا العارف الشاذلي بيئك . وفمها : سأل موسى .ِلَب الإمام الغزالي يتطقل مسألة . 
و جواب الغزالي عنها . 
الوجه السادس و الثلاثون تخآق نبينا يِه بمكارم الأخلاق فوق ما تخق به أحد من خلق 
لله تعالى . و إيضاح هذا المرام بأقوال العاماء . 
الوجه السابع و الثلاثون أنَّاللّه أجلسه على العرش تبجيلا . 
الوجه الثامن و الثلاثون . له يي أسماء كثيرة . و تفصيل ذلك . 
الوجه التاسع والثلاثون والأربعوت أنه لبتي أحب المخلق إلى الله تعالى و إلى كلل 
مؤفضن. 
الباب الثالث في إيضاح السؤال في ”؟ صلّيت عل إبراهيم “ . 
الباب الرابع في الجواب الأول . وهو أن هذا السؤال شرع ليتخذه الله خليلاٌ» وره 
ابن القيم ري . و هناك جواب ره . 
بيان أن مقامات القرب لا تتناهى . 
الباب الخامس في الجواب الثاني . وهو أنه مبني على التواضع . 
الباب السادس مشتمل على الجوابين . ذكرهما القاضي عياض . 
فصل . إن قيل : ما الحكمة في ذكر إبراهيم مع د مذ في الصلاة . و هناك ذكر نحو 
اثني عشر جوابًا ٠‏ 





-لاثلات 
الباب السابع في الجواب الخامس . وهو تشبيه أصل الصلاة بأصلها وهو منقول عن 


فصل . ضعّف ابن القي رتك هذا الجواب بوجوه . وهناك أجوبتها من المصنّف . 


الباب الثامن في الجواب السادس . وهو أن لإبراهم ميك فضل جر . وه وكونه 
السام 


عَلتدالصَكه دعوته . 
الباب التاسع في الجواب السابع للشيخ التهانوي . و هو قريب من السادس . 


الباب العاشر في الجواب الثامن . وهو أن إبراهيم لي منادي الشريعة أنّ نبينا 
يِه منادي الدين . 

الباب الحادي عشر مشقمل على جوابين . أحدهما أنّ الكاف للتعليل . 

الباب الثاني عشر في الجواب الحادي عشر . وهو أن التشبيه من وجه لا ينافي الفرق 
من جه آخر مشل "إن كل يت نو “الآية. 

الباب الثالث عشر في الجواب الثاني عشر . و هو أن إبراهيم مي من حي ثكونه 
والدًا له فضل جز . 

الباب الرابع عشر في الجواب الثالث عشر. وهو قريب من المتقدّم . 

الباب الخامس عشر وهو محتوعل جوابين . وهما مبنيان على الواسطة . وهناك بيان 
أقسام الواسطة الثلاثة » و بيان قسمين آخرين إلحاميين لطيفين . 

الباب السادس عشر في الجواب السادس عشر . وهو أنَ التشبيه من قبيل التمييج 
وإثيات الوصف للأفضل بالطريق الأول . 

الباب السابع عشر في الجواب السابع عشر. وهو أنَ التشبيه نوعان. الأوّل ما 
يكون لامشاركة فيكتي » ويقصد فيه دخول المشبّه في الكل مثل دخول المشبّه به فيه . 
ولايجب فيه كون المشيّه به أقوى. . ومنه التشبيه في الصلاة . و الثاني بخلاف ذلك . 
ويلاحظ فيه أمور ثلاثة . 

الباب الثامن عشر في الجواب الثامن عشر . لإبراهي عَيْمكثيُ فضل جزئ » وهو 
كونه متبوعًا . 





حت 
فصل . إن قلت : ما المراد من اتباع إبراهم لطا : الذي أمر الله به نبينا يل . قلت : له 
تسعة أجوبة . وهذا بحث مهم لابدٌ من مطالعته . 
الباب التاسع عشر في الجواب التاسع عشر للشيخ العيني . وهوأنّه من باب إلحاق 
مالا يعرف بحال ما يعرف . و ذكر شواهد ذلك . و تعبير المؤلف عنه بعبارة أخرى أحسن . 
الباب العشرون في الجواب العشرين . وهو أن التشبيه نوعان . الأوّل ما يكون لامدء 
و الثاني ما يكون للإسقاط . والمشبّه في الأوّل يكون غالبًا أدنى » و الثاني بعكس ذلك . 
وتشبيه الصلاة من النوع الثاني . وهذا بحث لطيف من خصائص هذا المجموع . 
الباب الحادي و العشرون ف الجواب الحادي و العشرين . سمعت بعض العاماء 
يقول : لا حرج في أن تكون الصلاة الإبراهممية أعلى من الصلاة ا محمدية , إذ ذاك فضل 
جِرقٌ» و لنبينا يله آلاف آلاف فضائل » فله الفضل الكرّم . 
الباب الثاني و العشرون وهو مشتمل على جوابين . التشبيه للمجموع با مجموع . 
وهناك جواب ذكره النووي رتكاكل . 
الباب الثالث و العشرون في الجواب الرابع والعشرين وهو أنه َيِه نبي الأنبياء 
حت إبراهم ملي . وكل فضل لهم غرفة من بح ركالاته مَل . وأيٍ نقص في أن 
يأخذ السلطان شيئًا من أمينه وخازنه . 
فصل في كونه مَل نبي الأنبياء والملائكة » و بيات حديث ”كنت نبيّا وآدم بين 
الروح و الجسد > . 
كلام الجامي ريظيئ على أن الحقيقة الحمدية مشتملة على حقائق النبوة و الولاية » و معنى 
استدادهم من خاتم الأولياء . 
فصل في بيان المراد من قولهم : إن ولاية بعض الأولياء قد تكون مأخوذة من ولاية عيسى 
أو موسى أو إيراهيم أو نوح َي . وتفصيل الولاية امحمديّة والعيسوية والموسوية . 
وبيان مأخذ ولاية الخلفاء الأربعة والمهدي » وأنّ سلسلة النقشبندية أجل السلاسل» 
وأنّ للأقطاب و الأبدال مناسبة خاصة بعك تيولليكنة . 


حديث أبي نعي في عدد أولياء الله تعالى الذين هم على قلب آدم و موسى و إبراهم و ميكائيل 





الغهييبسى 


حكثالاكت 
َيِه . و هناك بيان عدد الأبدال وأسائهم . 
فصل . لكون نبوته ميب جامعة للنبوات ناسب أن يكون كتابه جامكًا لجميع الكتب 
السماوية . وإيضاح ذلك . 
فصل في أنّ معجزاته مَل جامعة لمعجزات جميع الأنبياء ع2 . 
الباب الرابع و الععشرون في الجواب الخامس و العشرين . ذكر السخاوي أنَّ التشبيه 
في دعاء الخليكين للأمّة . أي استهب هذا الدعاء لأمة هدي استجبته لأمّة إبراهم لمك . 
الباب الخامس و العشرون في الجواب السادس والعشرين . الكاف بمعنى مثل . 
وقصد به المضاف إليه نحو مثلاك لا يبخل . و المطلوب صلاة هي عين ما صلّيت على 
إبراهم علدلا . 
الباب السادس و العشرون في الجواب السابع و العشرين . التشبيه نوءان . خبري 
نحو زيدكالأسد, والمشبّه به غالبا يكوت فيه أقوى . وإنشائ وهوعل ثلاثة أقسام . 
ولايجب في هكونه أقوى و أجل . و منه التشبيه في الصلاة الإبراهمية . 
الباب السابع والعشرون في الجواب الثامن و العشرين . الكاف ليست للتشبيه » 
بل للتشابه المفيد تساوي الطرفين في الوصف . وهناك بحمث على الفرق بين التشبيه 
و التشابه . وهو بحث مم لابدٌ من مطالعته . 
الباب الثامن و العشرون في الجواب التاسع و العشرين . أنَ لإبراهم لكلا منقبة 
جزثية » وهوأتّه أل ما يكسى . 
الباب التاسع و العشرون في الجواب الثلاثين . نقل عن الإمام الشافعي وهو أن 
الكلام تعلى ” صل على مد “ و التشبيه ما هو للصلاة على آل د بصلاة إبراهم ميلك . 
و تعقب بأنّهكيف يطلمب لغير الأنبياء مثل صلاة إبراهيم . و حل هذا الإشكال بوجوه 
متعددة . 
فصل . للعاماء خدشات في هذا الجواب . منهم الزركشي وابن القي وابن دقيق العيد 
ييل . وحلّ ذلك بوجوه . 
فصل في تفصيل اعتراضات ابن القي ييل مع ذكر دفعها من المؤلف . 





الفبيسن 
الباب الثلاثون في الجواب الحادي والثلاثين . التشبيه نوعان . الأول ما يقصد فيه 
اتصاف الطرفين بوجه الشبه بحيث لا يتعدّى المتكام نحو زيدكالأسد . والمشبّه به يكون 
فيه أقوى غالبًا . و الثاني ما يعود إلى المتكلم فائدته أكثر من الطرفين » و منه التشبيه في 
قولنا ا صلّيت “ ولايجب فيه أفضليته . نعم » يجب فيه أفضلية الطرفين من المتكام . 
فصل في ذكر أحاديث في فضل الصلاة . 
الباب الحادي و الثلاثون في الجواب الثاني والثلاثين . وهو مثل الجواب المتقدم في 
الباب السابق 
فصل في بيان أقوال الأئمة إنَ صلاتنا هل تفيده مإبكة,: وأم لا . وهو بحث مم شريف . 
الباب الثاني و الثلاثون في الجواب الثالث والثلاثين. اشتراط كون المشببّه به 
أفضل من المشبّه حيث يوجد الأفضل » وإلآ فلاءم فما نحن فيه . 
الباب الثالث و الثلاثون في الجواب الرابع والثلاثين . صلاة نبينا وصلاة إبراهيم 
بلك وإنكانت متساوية الأقدام لكن هذا لا يقتضي تساوي المصلّ علمهما . وهنا 
ثلاثة أمور. المصلّ وهو الله » والصلاة» والمصلل عليه . ولا تفاوت في الأولين بل في 
الثالث فقط باعتبار الاستعداد ٠.‏ واستعداد مرآة صدر نبينا متك أعلى و أجل . 
ع حم ا م ا ا 
الكلام الطويل لبعض العارفين في أن قابليته َي لا تساويها قابليّة أحد من المقرّبين . 
وهذا بيان نفيس . 
الباب الرابع و الثلاثون في الجواب الخامس والثلاثين. هذا التشبيه دليل صريح 
على أن نبينا 2 أفضل من إبراهيم و جميع الأنبياء حيث دعا لنفسه ماكان لإبراهم 
وآله من الأندياء بيهن من الكالات واليركات . 
نظير هذا ما احتجوا على أفضليته ملل بقوله تعالى : فَبِهُدَسهمُ أقََدِة . وهذا من لطائف 
الأجوبة . 
كلام ابن عربي في تأييد ما تقدّم . 
فصل . إن قلت : قوله تعالى ” فَبهُدَسْهُمْ أفتَدةَ “ بظاهره يدل على أنه أفضل من نبينا 





-الالاكت 
يِه . وذكر هناك عدّة أجوبة مع إيضاح البحث . وهذا بحث نفيس ينبغي مطالعته . 
الباب الخامس و الثلاثون في اخراب: السادس و الثلاثين . يفهم م نكلام الشيخ 
أحمد امجدّد للألف الثانية أن لإبراهم ميث فضلا جرئيًا » لأنّه خليل ونبينا حبيب . 
والخلّة عات موجودة في جميع الموجودات بل في المعدومات أيضًا » و الحبّة فر دكامل من 
أفراد الخلّة . فسأل نبينا َه أن يحصل للفرد ‏ جميع بركة الكل . وهناك إيضاح مقام الخلّة 
وامحبّة والنسبة بينهما من الشيخ أحمد. 
الباب السادس و الثلاثون في الجواب السابع والثلاثين. أن التشبيه في وصول 
ذلك بمحض فضل الله وصوله لإبراهم سألكلاة: وآله. 
الياب السابع والثلاثون في الجواب الثامن والثلاثين. الكاف هنا مستعملة في 
ضدّ معناها » وأدّت أفضلية المشتّه عل المشبّه به نظرًا إل دلائل خارجيّة من الآيات 
والأحاديث. 
ذكر نظائر تؤتّد ذلك ما استعملت في أضداد معانها نحو ثم العاطفة و الفاء وبعد وقبل 
وكل و بعض ووراء وإلآ. 
الباب الثامن و الثلاثون في الجواب التاسع و الثلاثين . توجيه الإمامين ابن عساكر 
وان عبد السلام. وهو أنّه يحصل لامشبّه ما حصل لإبراهيم وآله. ثم تقسم الجملة 
فحصل لآل مد قليل و يتوفّر ما بقي محمد يل . فيكون وه أفضل من إبراهم «لك4: . 
الباب التاسع و الثلاثون في الجواب المتمّم الأربعين . التشبيه نوعان . الأول في 
المفردات نحو زيدكالأسد, والمشبّه به فيه يكون غالبًا أقوى . و الثاني في الجمل5 فيا 
نحن فيه , ولا يشترط فيه كونه أقوى لوجوه لطيفة مذكورة هناك . 
الباب الأربعون في الجواب الحادي و الأربعين . نقله الجد الشيرازعي عن بعض أهل 
الكشف أن المراد : اللّهم اجعل من أتباءه َي من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعاماء 
شرع . 
الباب الحادي و الأربعون في الجواب الثاني والأربعين . التشبيه نوعان . الأول ما 
يكون المشبه أمرًا واحدًا وكذا المشبّه به نحو زيد»الأسد, و المشبّه به غالبًا كوت فيه 





-كلالا_ 


الفبيسن 
أقوى . و الثاني بخلاف ذلك » والمشبّه به فيه قد يكون أقوى من بعض أجزاء المشيّه » 
لامن مجموعه . وما نحن فيه من القسم الثاني . 
الباب الثاني و الأربعون في الجواب الثالث والأربعين . الكاف بمعنى ”على “ أي 
صل عل د مَيْهُ و آله بناءَ على ما صلّيت عل إبراهم عل . و له تقريران . و هناك ذكر 
شواهد و نصوص الأئمة نجيء الكاف بمعنى ”على“ . 
الباب الثالث و الأربعون في الجواب الرابع و الأربعين. ذكر الشيخ أحمد الجدّد 
للألف الثانية أن التتجلي الذاقي حظ إبراهيم . و هو ميتي عقبة أولى لمن أراد الوصول إلى 
ذات الله ؛ و مرآة لغيب الغيب . فطلب نبينا م مثل صلاة إبراهم ليصل من ولاية 
إبراهيم إلى ما فوقها » وهو حضرة الذات جل شأنها . ولهذا أمر بمتابعته . 
ذكر عبارة امجدّد للألف الثانية . وفيها إيضاح ذلك . و بيان قسمي الوصول إلى الذات 
باعتبار النظر و باعتبار القدم . و الفرق بين وصول الخليل و الحبيب ع3 . 
بيان مقام الخليل و الحبيب حسب الكشف . 
إن قلت : كيف يسوغ طلب مقامات الأنبياء لآل مد على ما يدل عليه التشبيه . وهناك 
حلّه بطريق ذو قيكشفي لطيف . 
فائدة في بيان الفرق بين الوصول النظري و الوصول القدمي . 
الباب الرابع و الأربعون في ا جوااب الخامس و الأربعين . أنَ إبراهم مإكي: رزق 
حقَّا وافرًا من القبول في الأم » و نظرًا إلى هذا الفضل الجرق صم التشبيه . 
الباب المخامس و الأربعون في الجواب السادس والأربعين . وهو قريب ما تقدّم . 
الباب السادس و الأربعون في الجواب السابع و الأربعين . التشبيه قسمان . أحدهما 
لبيان حال المشبّّه وهو الأشبر. و الثاني لبيان حال المشبّه به امخني » ولا يجب فيهكون 
المشبّه به أقوى بل الحال بالعكس . وما نحن فيه من القسم الثاني . وهناك ذكر شواهد 
منقولة م نكتب الأئمة . 
الباب السابع و الأربعون في الجوااب الثامن و الأربعين للعارف أبِي د المرجاني » 
نا قال ”ا صليت على إبراهيم “ ولم يقل ”على موسى “ لأنّ موسى ملك كان التجلي 





الفييب دع 
له بالجلال فصعق ٠‏ و إبراهيم ميتو كان له التجلي بالجمال . وامحبّة مثل الخلّة من آثار 
التجلٌّ بالجمال . 


لق ........ الباب الثامن و الأربعون في الجوامب التاسع والأربعين . المقصود أن لهذه الصلاة 
نوع تعظيمكا فعل في حق ! براهم عتركطاك . 

بس 2200226 الباب التاسع و الأربعون في الجواب الخمسين . التشبيه راجع إلى المصل السائل فيا 
يحصل له من الثواب , لا بالنسبة إلى ما يحصل للنبي ييه . و اعتراض ابن حجر و جوابه 
من المؤلف . 

نف ....... الباب الخمسون ف الجواب الحادي و الخمسين . التشبيه قد يكون لبيان حال المشبّه 
من غير نظر إلى قوة المشبّه به . 

ليله ...... الباب الحادي و الخمسون مشتمل على جوابين . الكاف ليست للتشبيه بل لامفاجأة 
أو المقارنة . و شواهد ذلك . 

7107 ........... الباب الثاني و الخمسون في الجواب الرابع و الخمسين . الصلاة على إبراهيم نهد 
مِره متحدة في الباطن , لأنّ نور د في ظهر إبراهيم ِبر اقتضى الصلاة على إبراهيم . 
وللجزء تأثيرفي الكل . 

لفق ............ وجه جد بني آدم و نسيانهم من بعض أهل الكشف . 

ذا ....... الباب الثالث و الخمسون في الجواب الخامس و الخمسين . هذا من باب الكلام في 
قوله تعالى : وَآسْتَغفِرْإذَهْكَ وَلِلمؤْمِنِينَوَآلْمُؤْنتٍِ 

8 ووعو ةد تلفي البسشعل انراد ريطاي الي الغفرة مع أنه معصوم ٠‏ وهذا بحمث ممم 


1 يننا آليات ار لبس ا وجه الشبه كون صلاة 
المشبّه و المشبّه به أفضل من صلاة من تقدم . 

7 ...-..... الباب الخامس و الخمسون في الجواب الثامن و الخمسين . التشبيه نوعان . أحدهما 
للمفاضلة مثل زيدالأسد » ولشهرته يتوهّم حصره فيه . و الثان ما يكون لامساواة» 
ومنه ما نحن فيه . وذكر هناك شواهد تدلّ على المساواة . وهو بحث جديد شريف . 





الفبيسن 
الباجدالسادس يي تسرك ييا نويا الى و اليا . وفيه ذكر مقدّمة 
وهي أنَا نفوض الصلاة إلى اللّه لقصورنا عر ذلك . فهذا دعاء منّا . والمعنى : الهم إِنَا 
ندعو أن تصل على دك دعاك الأمم الخالية أن تصلى عل أنبيائهم . فالتشبيه إِمّا هو بين 
الدعائين لا الصلاتين . فلا إشكال . ْ 
الباب السابع والخمسون في الجواب المتمّم الستين . الكاف مقحمة؟ في ” ليس 
كمثله شيء “. و ” ما “ مصدريّة زمانية . والمعف : صلّ على مد ما دمت مصليًا على 
إبراهي . وهناك تفصيل ذلك . 
فيه نوع بعد لكن عند الابتلاء بالبليّتيين يختار الأهون . وهنالك ذكر عدّة شواهد 
اضطروا فيا إلى التوجيهات البعيدة . 
الباب الثامن و الخمسون في الجواب الحادي و الستين . السؤال للقدر الزائد على 
أصل الصلاة» و بانضامه إلى الأصل يصير القدر الشابت له مكو أعظم . 
الياب التاسع و الخمسون في الجواب الثاني والستين . تقري رآخرلما تقدّم . 
الباب الستون في الجواب الثالث والستين . التشبيه نوعان. الأوّل ما يقصد فيه 
المدح أو الذم نحو #زيو لاسي © و #عتلكها تق كُوْس ألشَّيَطِيْنِ “ وفيه يكون المشبّه 
به أقوى غالبًا . و الثاني ما يقصد فيه بيان حض0 الواقعة نحو ” أجِعَل لَنَآ لكا لهم 
اله “» ولا يجب في هكونه أقوى . و منه قولنا ”15 صليت على إيراهيم “ . وهناك ذكر 
شواهد كثيرة . 
الباب الحادي و الستون في الجواب الرابع والستين . التشبيه نوعان . الأوّل ما 
يكون الطرفان فيه من الأنبياء مَلييِنا في الصلاة الإبراههية , ولا يلزم في كوت 
المشبّه به أجل » و الثاني بخلاف ذلك نحو” زيدالأسد “ . وإيضاح ذلك . 
بيان أن التفاضل بين الأندياء ريرم على وجبين . الأول عل الإبهام » وهو جائز ثابت 
بالنصٌ القرآني . و الثانى على التعيين بأسمائهم » وهو ممنوع إلا على سبيل التعليم . وهذا 
معنى حديث ” لا تفضَّلوني على الأنبياء “ وحديث ”لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى “ . وهذا بحث طويل شريف ينبغي مطالعته . 





هلالا- 
تنبيه مهم . وهو أن التفاضل بحيمث يورث التباغض و القدح؟ هوفي صورة التعيين 
لايحوز. 
فصل في أنهي لا يسوغ التفاضل بين الأنبياء الموجب للقدح و التحاس دكذلك لا يسوغ 
ذلك بين السلف ولأ الأربعة وغيرهم من العاماء . و ذكر أقوال العاماء المؤيدة لهذا 
الغرض . و هذا بيان طويل حقٌّ أن يرجع إليه . 
الباب الثاني و الستون في الجواب الخامس و الستين . قيل : هذا التشبيه من قبيل 
قول رجل لرجل : أعطني مائة درهم »ا أعطيت فلانًا مائة درهم . ولا يلاحظ فيه أحد 
الطرفين على الآخر . 
الباب الثالث و الستوت في الجواب السادس والستين . وهو مأخوذ من كلام 
امجدّد الشيخ أحمد السرهندي مبني على الفرق بين امحبّة و الخلة . فالخلّة من خواضها 
الأنس و الاطمينان حتى حالة ا نحنة » و ا محبة ممتازة بالحزن و الألم. فالمطلومب في تشبيه 
صلاة الحبيب بصلاة الخليل هذا الفرح والطمانينة . وهناك إيضاح ذلك حسب ذوق 
العارفين . 
الباب الرابع و الستون في الجواب السابع والستين . الكاف للربط احض من غير 
إرادة حقيقة التشبيه . وإيضاح ذلك مع ذكر شواهده . 
الباب الخامس و الستون في الجواب الثامن و الستين . التشبيه ثلاثة أنواع . الأول 
في الأعيان نحو زيدالأسد . و الثاني في الأعراض » و المشبّه به فهما يكون غاليًا أقوى . 
والثالث في الفعل و الحدمث أي المعنى المصدري » والمشبّه به فيه لا يكوت أقوى بل 
لا يمكن إلا نادرًا » ومنه قولنا ”7ك صلّيت “ . وعند ذاك تحقيقات ونكات لطيفة بجحب 
مطالعتها . 
فصل في ذكر شواهد ذلك . 
الباب السادس و الستون في الجواب التاسع و الستين . هذا الدعاء مثل دعاءنا في 
الفاتحة ” آهْرتا آلصَرْط الْمسْتقمٍ صِرْطألَِنَ“ الآية . أي المنعم عليهم من الأنبياء وغيرهم . 
الباب السابع و الستون في الجواب المتمم السبعين . قد يكون المشبّه به محبوبًا في 





جد الالا7ت 


الفهيس 
الترغيب أو مستكرمًا في الترهيب . فيذكر لذه الجهة وإنكان أدنى من المشبّه » و قولنا 
”م صلّيت على إبراهيم “ من باب ذكر الطيبات . 
شواهد التشبيه بالأمور المستحسنة امحبوبة وإنكانت غير أفضل . 
الباب الثامن و الستون في الجواب الحادي و السبعين . يحصل من التشبيه أنّ نبينا 
يَِّهِ أفضل من إبراهيم » إذ كان حبيبًا من قبل . ثم سأل لنفسه مقام الخلّة فصار خليلا . 
وهنا ذكر الفرق بين هذا الجواب و الجواب المذكور في الباب الأول . 
فصل في مباحث الحبيسب و الخليل . هذه لطائتف البدائع و أسرار مكنونة من أعرّ 
نفائس هذا الكتاب . 
مآخذ الخليل باعتبار الاشتقاق . 
فصل في الفرق بين الخليل و الحبيب و متمسكات من قال : إِنّ الحبيب أعلى من الخليل . 
مادة الحبٍ تحتوي على أمور خمسة . 
قال ابن القم و الغزالي تيك : إن درجة الخليل أعلى من درجة الحبيب . و دلائل ذلك . 
فصل . امختار عند المؤلف أنّ الخلّة أمر وسيع يقبل المشاركة عل خلاف ما قال كثير 
من العاماء : إن الخلّة لا تقبل المشاركة . وهنا بيات أنّ عدم احتّالها للمشاركة أمر شرعي 
باعتبار أخذ المنتهى » لا لغوي . 
بيان أَنَّ قوله للبت ” لوكنت مقخذًا خليادٌ غير الله لاتخذثٌ أبابكر ( زيوللتكنة ) “ لا يدل 
على عدم المشاركة بوجوه سبعة . وهي من اللطائف ينبغي مطالعتها . 
بيان أن معنى ” لوكنت مقفذاً خليلا “ و” لوكنت مقذذًا حبيبًا “ واحد ؛ لكن خض 
الخليل بالذكر دون الحبيب لئلا يحتج به نحو الروافض على مزعوماتهم الباطلة . 
قوله لكي اإووأرا لكل عدن بو علعه" يدل عل سنج داز الحا لقة . 
بيان أنَ قصر النبي م 7 الخلبل علب ترد والسدازنا عو اعبار راد القردا لأكمل» فهو 
مثل البيت والحدييث والمدينة لبيت الله وحديث النبي و مدينة الرسول ملركي؛. 
و مثل قوله م : لا يقولنَ أحدى للعنب الكرم فإن الكرم قلب المسام . 
الخليل جنس له أفرادكثيرة لكن الله هو الخليل الأكبرم أنَّ اله هو الرفيق الأعلى على ما 





-لالالاكت 
أشار إليه النى بيو عند الوفات . 
بيان نكتة وهي لِمَ قيّد ” الرفيق “ بالأعلى عند الوفات وله يقد ” امخليل “ بالأكبر و الأعلى 
ونحو ذلك مع أنّ المراد ذلك . 
فائدة شريفة . اءام : أن البيان السابق مبني على أن اخلة أعلى أنواع ا محبة . وهنا نقول : 
لا يبعد أن يكون نحبّة الله مرتبة أو مراتب فوق ال خلة . 
بيان أن نيينايََِّهِ حبيب لخليل خبيب » و إبراهم مي حبيب لخليل فقط . و تحقيق 
ذلك . وهذا بحث نفيس لا تجده فيكتب . 
إن قلت : يعم من هذا أنّ الحبيب أعمّ من الخليل مع أنهما قسيان . و قسيم الشيء يباين 
الشيء . قلت أُوَل : هما متباينات مفهومًا » و العموم إِنّا هو باعتبار المصداق . وذكر 
شواهد ذلك م نكتب أهل المعقول . 
فائدة في معنى قول إبراهم مله في الشفاعة الكبرى : إن ركنت خليلا من وراء وراء » 
والتمسك على هذا المرام . 
و بالجملة مقامات القرب من الله لا تحصى , و الاستدلال على ذلك بحديث الشفاعة . 
ذكر أقوال العارفينكالسهروردي وغيره في إيضاح هذا المرام . 
فصل . سن ما سبق أنّ الخلّة لغ أمر وسيع قابل للاشتراك . وهناك ذكر عشرين وجومًا 
تؤيّد هذه الدعوى . و هذا البحث من أعرّ نفائس هذا الكتاب ما لا تجده فيكتاب . 
الوجه الثاني و الثالث في ذكر حديث ” نكل اثنين من الأنبياء يوم القيامة خليلان “. 
الوجه الرابع في ذكر حديث أطلق فيه رسول الله َك على جبريل أَنّ خليلي . 
الوجه الخامس . الاستدلال من قوله مَل : لولا أنّ الله ستقاه صاحبًا لاتخذتُه خليلك . 
الوجه السادس . ذكر حديث ” لكل نبي خليل و أن خليل أبو بكر ( تيتللعفة ) “. 
الوجه السابع . الاستدلال من حديث إغلاق الأبواب ‏ و فيه : قال الناس : أغلق أبوابنا 
و ترك باب خليله . 
الوجه الثامن . الاستدلال مر حديث ” خلبلي عؤان “ وحدييث ” لكل ني خليل 
و خليلٍ سعد بن معاذ “ وحديث ” خلبلٍ من هذه الأمّة أويس القرني “ وحديث ” لكل 





الغهيس 
ني خليل وأنّ خلببل وأخي ع بن أبي طالب “ . 
الوجه التاسع . الاستدلال من قول أبِي ذر وأو هررة تلفق وغيرهها عند التحديث 
” سمعت خلبل يِه “ و ” أمرني خليل ““. وتفصيل تلك الأحاديث . 
الوجه العاشر . ذكر أقوال السلف أطلقوا فيها الخليل على غير الله وغير رسوله الدالة على 
سعة مجال معناه ؛ وإيضاح ذلك . 
الوجه الحادي عشر . الاستدلال من شعر جرير. 
الوجه الثاني عشر . استعمالهم جمع الخليل يدل على المدعى . 
الوجه الثالث عشر . التمسك من قول الشعراء ” خلييك “ بالمثنى . 
الوجه الرابع عشر . استدلال من قصيدة النايغة التي أنشدها بين يدي الني مله . 
الوجه الخامس عشر. الاستدلال مر حديث عائشة تيهلقةعتها : وإنكان ليذ الشاة 
فيفرقها في خلائلها . 
الوجه السادس عشر . الاستدلال من حديث ” لكلّ إنسان ثلاثة أخلاء : المال والأهل 
والعمل“. 
الوجه السابع عشر . الاستدلال من حديث أبي العالية . 
الوجه الثامن عشر . الاستدلال من حديث : ألا إني أبرأ إلىكلٌ خليل من خلته . 
الوجه التاسع عشر . استعمال فصحاء العرب للخليل في معنى الصديق . 
الوجه موق العشرين.. البيان المتقدّم كان مبنيًا على موافقة من قال : إِنّ الخلة أعلى 
مراتب ال حب إرخاءً للعنان . وهنا تحقيق آخر للمؤلف البازي » وهو أن الخلّة ليست أعلى 
المراتب . وإيضاح ذلك . 
نعم » الشارع خصٌّ اخلّة بأعلى المراتتب لقوله : لوكنت معنا خليأدٌ إل . بإرادة منتهى 
الحب » لكنّه أمر شرعيّ لا لغويّ . و هذا كالركاة خصّه الشرع بالفرض الال اخصوص . 
و معناه لغةٌّ الزاء واليركة . 
من دلائل ذلك أنّ ابن القبم ريطف صرّح بأنَ أعلى مراتب الحبّ التتبم . و إيضاح ذلك بذكر 
مراتب الحبٌ الكثيرة . 





حثلالاك- 
بيان أنه لا نص حديث : من عشق وعفٌ وك إلخ. 
أئمة اللغة و الأدب ذكروا مراتب الحبّ » وم يذكروا أن الخلّة أعلاها . وهنا نقل مراتب 
الحث من الأئمة . 
إن قلت : ذكر المجد رتك مراتب الحبٍ العشرء ثم جعل المخلة أعلى المراتب » و هنا إيضاح 
ذلك مع الجواب عما ذكر امجد الفيروز آبادي . وهذا بحث لطيف . 
بيان أنّ الأسباب الجالبة للحب عشرة . 
الباب التاسع و الستون في الجواب الثاني و السبعين . الأنبياء كلهم دخلوا فيآل 
إبراهيم مربي » و منهم نبينا يِه . ففيه تشبيه الجزء بالكل » وإيضاح ذلك . هذا ما 
اختاره الإمامان الكبيران ابن القيم و ابن تمية يتل . 
بيان ما قال ابن تمية في المنهاج وابن القمم في الجلاء . 
فصل في بيان الإشكال مع جوابه و أنّ الأحاديث الواردة فيه على ستة أقسام . 
فائدة شريفة في جمع ألفاظ هذه الصلاة المأثورة » و هي بغية امحدث . 
فصل . إن قلت : فلم جاء ذكر عد مَيه وآله بالاقتران و جاء الاقتصار عل إبراهم لمك 
أوآله في عامّة الروايات . وهناك ذكرعدّة أجوبة من المؤلّف الروحاني . والجواب السابع 
لابن القيم . 
الباب السبعون في الجواب الثالث والسبعين . التشبيه نوعان . الأول ما يطلب 
ترغيب الناس في المشبّه به مثل رغبتهم في المشبّه و صرفهم إليه نحو صرفهم إلى المشيّه . 
ومنه عند المصتتف : فضل عائشة على سائر نساء العالمين كفضل الثريد . ومنه تشبيه 
الصلاة هذه . و الأغامب في هكون المشبّه أفضل ليصحّ الترغيسب . ومنه ما يقع فل 
التخلص . و تأييد ذلك بشواهد لطيفة تورث الفرح و السرور. 
الباب الحادي و السبعون في الجوامب الرابع و السبعين . التشبيه أنواع . الأوّل ما 
ليس بدعاء نحو زيدكالأسد , ولا فائدة في تكراره . و الثاني ما هو دعاء لكن لا يتيقّن قبوله 
كدعاء غير الأنبياء » ويحسن تكراره للتاكيد لا للتأسيس رجاءً القبول . و منه الاستغفار 


و تكراره . والثالث ما هو دءاء متيقّن قبوله في كل مرة» و التكرار فيه يفيد التأسيس . 





الفبيسن 
و منه الصلاة على النى مَيِبه » و بالإعادة فيه يفضل المشبّه على المشبّه به أضعاقًا . 
فصل في بحث أنّ الصلاة عل الني يله مقبولة دائما؛ و تفصيل أقوال العلماء في ذلك . 
وهذا بحث شريف حريٌ بالمطالعة . 
الباب الثاني و السبعوت في الجواب الخامس و السبعين. ”؟ “ بمعنى ”كذا > 
بتقدير حرف العطف أو بدونه . وتقدير العاطفة كثير في القرآن و الحديث وكلامم . 
و” صلّيت “ على هذا بمعنى ” صل “ الأمر. وهناك ذكر شواه د كون الخبر بمعنى الأمر 
و تقدير حرف العطف . 
الباب الثالث و السبعون في الجواب السادس والسبعين . ما استخرجته أنّ مقام 
إبراهيم في وسط طريق د يِه » و مقام نبينا فوق مقام إبراهم عليه » و الوصول إليه 
يتوقف على الوصول إلى مقام ابراهم ملب . وهذا الوصول قصد في التشبيه . ويد 
علي هكلام بعض العارفين . 
الباب الرابع و السبعون مشتمل على جوابين . 
الباب الخامس و السبعون محتوعل جوابين . التشبيه على خمسة أنواع . الأول ما 
يكون لتعريف المشبّه نحو الحرف “كمن “ ؛ وعلامته صحة الحمل وعدم كون المشبّه به 
أقوى . و الثاني ما قصد فيه محض التشبيه نحو زيدكالأسد ‏ وعلامته عدم صحة الحمل . 
والثالث في الفعلين المتحدين إلآ في المتعلقات » ومنه التشبيه في الصلاة . وهو أقرب 
إلى القسم الأول . وهنا نظران . جك و دقيق . و في الدقيق صلاة إبراهم مز بعض 
من صلاة مد يَرَِه مثل قولنا : الحر فكمن . وهناك إيضاح الأقسام الخمسة . 
الباب السادس و السبعون مشقمل عل خمسة أجوبة.كلمة ”على “بمعنى ” عن “ 
التعليلية أو بمعنى ”مع“ أو اللام التعليلية أو ”عند” أو الباء . 
تصريح الأئمة بمجيء ”عل“ بمعنى ”عند“ و أخواتها المذكورة . 
ومنه الحديث المشكل : أسامت على ما سلف من خير. 
إن قلت : على هذا آل د من هم ؟ وجواب ذلك . 
إن قلت : نحن نطلب نضا أوضم . وهناك جوابه . وذكر اعتراضات ابن العربي و جوابها 





الاك 
من المؤلّف . 
الباب السابع و السبعون في الجواب السادس و الانين . هذه الصلاة من قبيل قول 
سلوان متي : وَأَدْخِلَن برَحْمَتِكَ ب عِبَادِكَ آلصلِجِينَ . 
الياب الثامن و السبعون في الجواب السابع و الثانين . إنّه جواب عن سلامه أرسل 
إلينا ليلة المعراج فنص عليه لذلك . 
الباب التاسع و السبعون في الجواب الثامن و الثانين . وقع التشبيه لتأليف متّبعيه 
وترغيب أهل الكتاب إلى الإسلام . 
الباب الانون في الجواب التاسع و الغانين . الكاف بمعنى المبادرة . 
ثم ” صلّيت “على هذا يحتمل أن يكون بمعنى المضارع » و شواهد ذلك من الأحاديث . 
الباب الحادي و الثانون في الجواب التسعين . التشبيه نوعان . الأوّل ما لا يكون 
من قبيل الدعاء نحو زيدكالأسد » وهو قسمان . و النوع الثاني ما هو دعاءما فيا نحن فيه » 
ولا يلزم فيه أفضليّة المشبّه به لأنّ الدعاء يخرج الأشياء عن أصلها مثل إخراج الأمر 
عن الاستعلاء والماضي إلى المضارع . 
الباب الثاني و المانون في الجواب الحادي و التسعين . الحاصل أنّ المطلوسب الوفاء 
من الله تعالى حسسب ما وعد في الماضي عند الصلاة عل إبراهم مَ: . فالصلاة في 
الطرفين واحد . وهنا بحث تشبيه الشيء بنفسه . 
أقسام وجود كل شيء عشرة . و هذا بحث بديع فراجعه . 
الباب الثالث و الانون يشتمل على خمسة أجوبة . الكاف بمعنى ”إذ” للوقت مع التعليل 
أو بدونه أو للقسم أو بمعنى ”على“ وعلى الأخيرين كامة ”ما“ إِمَا موصولة وإِما مصدرية . 
الكاف من مجائب الحروف » وإيضاح ذلك . 
الباب الرابع والغانون في الجواب السابع والتسعين. التشبيه نوعان . الأول ما 
يكون الطرفان فيه مفردين » و يكون وجه الشبه فيه غاليًا غير الوجود من الصفات » 
ويترك منه الهليّة المركبة » والأغامب فيهكون المشبّه به أقوى . و الثاني ما يكونان 
فعلين» والمراد هنا قرانها في الوجود » و يتحقق منه الحليّة البسيطة . وهنالك ذكر 





الفهيس 
علامته . ولا يجب فيه كون المشبّه به أقوى و أعلى . و منه ما نحن فيه . 
الوجود كل متواط لا يحتمل التفاضل . و لذا قالوا : وجود الواجمب والممكن مختلفان 
استدلال مولانا مهد قاسم النانوتوي يك على توحيد الله . 
مصدر الوجود و العدم و الإماتة لا يكون لبيان النوع . 
كلام شريف للرضي على كامة “© " . 
الباب الخامس و الثانون في الجواب الثامن و التسعين . آل إبراهيمٍ هم آلاف الأنبياء 
ريه ؛ و نبينا يه عند البعض أفضل مر كل واحد لا من اجموع . وهناك بيان 
الاختلاف و إحقاق أله كا : أفضل من المجموع أيضًا . 
فصل في تحقيق أنه ميِي: أفضل من مجموع الأنبياء أيضًّام أنه أفضل مر كل واحد 
منهم . و بيان ردّ ما نقل عن العرّ بن عبد السلام في خللاف ذلك » و ذكر رسالة بحرونها 
للعرّ رتك في أنّه من أفضل الخلق على الإطلاق » و هي رسالة نفيسة . 
الباب السادس و الفانون ف الجواب التاسع والتسعين. قيل : كون المشيّه به 
أقوى غير لازم نحو : مَدَلْ نُوروكَِشَكَوةٍ . وذكر شواهد ذلك . 
حكاية أبي تمام الشاعر في مدح أحمد بن المعتصم و الاعتراض عليه وإنشاده ارتجالا في 
الجواب . 
الباب السابع و الغانون وفيه أربعة تقررات . و الحاصل : صل عل عد يي ان 
و تفصيلاًي صلّيت عليه أوَلا إجالاً عند الصلاة على إبراهم مللكئة: . 
فصل في التقرير الثاني . 
فصل في التقرير الثالث . 
فصل في التقرير الرابع . و هناك أبحاث نفيسة . 
الباب الثامن و الغانون ف الجواب الرابع بعد المائة . الصلاة من مقولة الكيف 
أو الفعل فلا تقبل التفاوت كالإيمان . والتشبيه بالكاف لا يلاحظ فيها الصفات » 
بخلاف التشبيه ” بمثل “ . ولذا قيل : إيماني كإيمان جبريل ولا أقول مثل إيمان جبريل . 





تلاك 

فالكافكالضمير . فلا يلزم من هذا التشبي ه كوت إبراهم عدا أفضل . نعم » لوكان 
التشبيه * بمثل * لزم ذلك . 
فصل في بيان أنّ هذا الفرق بين الكاف و” مثل “ باعتبار الأصل . وما الاستعمال ففيه 
وسعة . وهناك ذكر شواهد ذلك . 
بيان مساًلة الطلاق المتفرعة على الفرق بين الكاف و” مثل “ . 
بيان أن ما نقل عن أبي حنيفة رلك : إيمانيكإيمان جبريل لا مثل إيمانه . هل هو صحيح 
أم لاء و إيراد أقوال العاماء في إيضاح المراد منه . 
الياب التاسع والغانون في الجواب الخامس والمائة . المراد تشبيه المجموع بالمجموع 
و أفضلية المشبّه به إِنا هو باعتبا آل إبراهيم لكي فقط . 
الباب التسعون في الجواب السادس وامائة . إِنّ الكاف مقحمة وما بعدها مفعول 
الفعل المتضمن لمعنى الإعطاء أو الجعل و نحو ذلك . وهناك بحث زيادة الكاف . 
الباب كادي اردان ارانيد الح يسا ال 0 

نّ التشبيه غير مقصود . و إِنّه اقتباس من قوله تعالى : رَحْمَتٌ أذَهوَركَفُه رحَنه ليك أل 
الباب الثاني و التسعون في الجواب الثامن بعد المائة . الكاف لإفادة الاستمراركا في 
الحديث د أنتم فذهب فاغتسل . 

الباب الثالث و التسعون مشتمل على جوابين . وهو أَنَ إبراهيم وآله أهل بيت النبوة 
أوتوا بركات كثيرة . وهنا تفصيل تلك الفضائل حسب ما ذكره ابن القم يكل . 
الباب الع والفعون نر رزب الاي التي الست بو ابوروا 
أن مجموع المشيّه ليس بأفضل من مجموع المشبّه به . ٠‏ نعم محل وحده ع ينه أفضل منه . 
والتفصيل أن لتفضيل المجموع على امجموع طرق ثلاث ٠»‏ وإيضاح هذه الطرق . وهذا 
بحث بديع من خصائص هذا الكتاب لابدٌ من مطالعته . 

الباب الخامس و التسعون في الجواب الثاني عشر والمائة . هذا من قبيل “كن 
أنت “ أي تشبيه الشىء بنفسه باعتبار زمانين . 


إِنَ 
آلْمَد 





الفبيس 
الباب السادس و التسعون وهو مشتمل على جوابين . في بعض الكتمب أن الكاف 
قد تجرد عن التشبيه عند اتصالها ” بما “» فتفيد إفادة لام الاختصاص أو الاستحقاق » 
وإيضاح ذلك . 
الباب السابع و التسعوت في الجواب الخامس عشر ومائة . هذا مرن التشبيه 
المقلوب . وهناك تفصيل شواهد القلب » وإيضاح ذلك . 
الباب الثامن و التسعون في الجواب السادس عشر و مائة . مأخوذ من كلام بعض 
العارفين وهو امجدّد للألف الشيخ أحمد السرهندي أن ضم آله باسمه الشريف لطلب 
البركات الخليليّة لنفسه يِه بواسطة فرد واحدكامل مر آله الذي له مناسبة بالولاية 
الإبراههيّة وا محمديّة » لتنصبغ الولاية امحمدية بالولاية الإبراهيمية وإنكانت الأولى أعل 
من الثانية . و هناك إيضاح هذا ببيا نكشفي . 
الباب التاسع والتسعون في الجواب السابع عشر ومائة. ليس المراد التشبيه بل 
التمثيل بحذف المضاف أي لفظ ” مثّل “ بفتح الثاء . و المفاضلة تتحقق في التشبيه دون 
التمثيل » وإيضاح ذلك . 
ذكرعدّة دلائل وشواهد لعدم لزوم أفضلية المشبّه به في التمثيل . وهذا بحث لطيف . 
فصل في الفروق بين ” المَّل “ بفتح اميم والثاء و” الث “ بككسر المي و سكون الثاء » 
وهي تنيف على عشرين فرقًا . وهذا البحث من نفائس لا تجدها في غير هذا الكتاب . 
الباب الموقى المائة مشتمّل على جوابين . الكاف بمعنى الباء للإلصاق أو للمصاحبة . 
وهنا إثبات هذا بنقل الأئمة . 
الباب الحادي بعد الماثة في الجواب العشرين ومائة . التشبيه إِمّا هو بين الجعلين 
لا بين الصلاتيس حتى برد الإشكال . و هناك ذكر مقدمة وهي أنّ الحدييث يفشر 
الحديث » و نقل أحاديث تدل على أنّ التشبيه بين الجعلين . 
الباب الثاني بعد المائة في الجواب الحادي و العشرين و مائة . التشبيه نوعان . الأوّل 
ما يكون طرفاء من الذوات أو الصفات مالا يراد فيه الحدث نحو زيدالأسد . والشاني ما 
كان من الأفعال و نحو ذلك ما يدل على المعنى المصدري » ولا يككون المشبّه به أقوى غاليًا 





-6هك- 
إلآ في الأول » وما نحن فيه من الباب الثاني . وإيضاح ذلك . 
الوجود كي متواط , ويحتجٌ بهذا على نفي تعدد الآلحة . 
بيان أن التشبيه بين الفعلين إِا براد به مصدراهما . و المصدر على ثلاثة أقسام . للتاكيد 
والنوع والمرة . و بيان الفرق بين ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب . وهذا بحث بديع . 
فصل في أنّ تقس التشبيه هذا وإت ل يصرّح به الأنمة لكنه مؤيد بفحص امحاورات 
وآيات القرآن . وهنا بيان شواهد ذلك . 
الباب الثالث بعد المائة في ا جواب الثاني و العشرين و مائة . إنَ الله صل على النبي 
»ا في الآية . فسأل هو م من الله أن يصلٍ على آله أيضًا 6 صل على آل إبراهيم 


وَالسََاي 
لياصا ٠‏ 


بيان أن اله تقتّل هذاالدعاء بوجوه سبعة . منها أنّه وملائكته صلّوا علهم . وهناك بيان 
صلاة الله والملائكة على الأمّة . وكذا صلاته ميتو علمهم . و منها أن تعالى يصلّ عشرًا 
على من صل واحدة . وإيضاح هذا على أكمل وجه . و هذا بحث شريف . 

فصل في ذكر سؤال » وهو أن على هذا تزيد صلاة المصب على صلاة النبي لأنّ لله يصلي 
عليه ط ةا إكانسل وادة بزو فك خقية الجورة .وهو جك وس 
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الباب الرايع بع ماثة ني ياب الثالث والعشرين ومائة.لراد م الصلاة لظم 
جح اجو ب اير ب سيم 
حيث أبقى عيسى مَل حيًا » فينزل في آخر الزمات كرجل من أمّة نبينا يخدم دينه . 
الباب الخاميس بعد اقاثة قاخواب الرزم و العشرن رمالا حت قرر كر اتاد 
في الباب المذكور سابقًا . 

نكتة شريفة في بيان جمع الله الأنبياء له ليلة الإسراء في المسجد الأقصى دون المسجد 
الحرام بمكة . و هذه نكتة لا تجدها في الكتب . 

الباب السادس بعد المائة في الجواب الخامس و العشرين و مائة . المراد من آل مهد 
المعنى الخاصٌ أي ذريته » وكذا من آل إيراهيم » و المطلوسب استنزال الصلاة على فروعه 





جاطلات 


الفهيس 
مثل نزوها على أصولها . فالمشبّه به وإنكان أفضل لكن لاحرج فيه ؛ إذ فضله يرجع إلى 
فضل نبينا َي . وله ثلاثة تقربرات » لكل تقرير باب برأسه . 
الباب الثامن بعد المائة في الجواب السابع والعشرين ومائة . 
الباب السابع بعد الماثة في الجواب السادس والعشرين ومائة . 
الباب التاسع بعد المائة في الجوامب الثامن و العشرين بعد المائة . المراد من آل مهد 
الأتباع . فدخل في آل مد إبراهيم وآله من الأنبياء لأأنّه مو نبي الأنبياء . فكل ني 
وكل أمة من جملة أمته ملي . وكذا دخل في آل إبراهيم عد مَك لكونه مرن 
أولاده . فاتحد المشتّه والمشبّه به . 
الباب العاشر بعد المائة مشتمل على خمسة أجوبة لمولانا تمد قاسم النانوتوي يلي 
مؤسس دار العلوم . ذكرها في مناظرة اتفقت مع بعض النصارى والمنود . 
الباب الحادي عشر بعد المائة في الجواب الرابع و الثلاثين و مائة . جواب ابن عربي 
وهو أن هذا دعاء لأمة مد يِه بأف يرفع الله درجاتهم . فتقبّل اللّه هذا الدعاء بوجوه . 
منها المبشّرات وكونهم شهداء و نزول عيسى مَل وكونهم أصحاب اجتهاد و محدثين . 
فصل في تفصيل كالات منحها اللّه هذه الأمّة . وهذا بحث شريف بديع . فنها نزول الملك 
على الأولياء . 
و منها الوراثة الكقيّة من وراثة الأنبياء ريك . وإيضاح ذلك . 
و منها أنّم يعطون نورين مثل الأنبياءكا أخرجه البيبقي . 
ومنها ثلاث خصال لم يعطها إل الأنبياء . 
و منها ساعة الإجابة وليلة القدر و شهر رمضان و نحو ذلك. 
و منها ما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : نزلت هذه الأمّة منزلة العدول فيشبدون 
على الناس يوم القيامة . 
ومنها التجلٌ الذاتي . وإيضاح ذلك بكلام أصحاب الكشف . 
الباب الثاني عشر بعد المائة مشتمل على خمسة أجوبة ذكرها البعض . و في آخر 
الباب علما كلام فراجعه . 





-االلاك- 
الباب الثالث عشر بعد المائة ف الجواب الأربعين ومائة . وهو أنَ الصلاة على 
إبراهيم و الدعاء لمكان بألسنة آله الأنبياء » و الصلاة على مد بألسنة آله الغير الأنبياء . 
ودعاء الأنبياء أعلى من دعاء غير الأنبياء . فالمشبّه به نظرًا إلى هذا أفضل . 
الباب الرابع عشر بعد المائة مشتمّل على جوابين . والحاصل أن هذا كتشبيه شيء 
بنفسه باعتبار الحالين . و مبناهما إثيات الحقيقة المحمدية والأحمدية. وهنا تفصيل 
ذلك بذكر عبارات العارفين . 
الباب الخامس عشر بعد المائة في الجواب الثالث و الأربعين و مائة للشيخ العارف 
السرهندي . وهو أن للولاية خمس درجات . أعلاها حمد يِه ورت تلك الدرجة العام . 
و الثانية لإبراهي َيِه و ربّها العام أيضًا . ولهذه المناسبة أمر ِب باتباع ملّته . 
ثم التشبيه في ” صلّيت “ باعتبار الكالات التي لها تعلق بحقيقة الكعبة التي هي فوق 
جميع الحقائق . إن للخليل ثمة مرتبة لم تتيسّر لأحد . وهي في صورة دائرة مركزها الذي هو 
مقام الإجمال لنبينا يله . والدائرة بتفصيلها للخليل مَيَو . والمركز أعلى من الدائرة . 
و نبينا مي سأل في قوله ”كا صلّيت إل “ هذا المقام مقام تفصيل الكالات . و هناك 
تفصيل هذه المباحث على حسب طريقة أهل الكشف . وهذا من البدائع و العجائب . 
فصل . يعام م نكلام هذا الشيخ أت حقيقة الكعبة فوق جميع الحقائق . وهذا ينافي 
اعتقاد الأمة أن نبينا يكل أفضل خلق الله . وهي من المسائل التي اعترض بها امخالفون 
على الشيخ و استفتوا عاماء الحرمين سنة 95١٠ه‏ . و الجوامب عن ذلك بإيضاح . وهذا 
الباب السادس عشر بعد المائة ف الجواب الرابع والأربعين ومائة . وفيه ذكر 
مقدّمة فيكامات التشبيه وأنّ أكثرها استعمالاً الكاف و” مثل “. 
يعام بعد الفحص أنّ الأغلب في التشبيه بالكاف كون المشبّه به أت من المشبّه و” بمثل “ 
كونه مساويًا للمشيّه . وقد يقع أحدهما موقع الآخر. و الكاف ههنا بمعنى ” مثل “ تفيد 
المساواة . 
فصل في ذكر شواهد تدلّ على أنّكامة ” مثل “ تفيد المساواة . 





الفبيسن 
فصل في ذكر قرائن تدلّ على أنّ ” مثل “ للتساوي » بعضها لغوية و بعضها اصطلاحية » 
تتعلق بالحديث واللغة والأدب والمنطق والفلسفة والكلام . وهذا بحث يدل على سعة 
الباب السابع عشر بعد الماثة في الجواب الخامس و الأربعين و مائة يبني على مقام من 
التواضع لكنّه أعلى و أجل من التواضع المعروف . و إيضاح هذا بذك ركلام العاماء فيه . 
الباب الثامن عشر بعد المائة مشتمل على جوابين . لا يبعد أن يكون التشبيه متفرعًا 
على إحدى المشاهدتين . مشاهدة الذات انمحضة له تعالى وهي لا تكبف » و مشاهدة 
الذات مع قوّتها وسلطان قبرها وهي مشاهدة الخوف . 
هنا مشاهدة ثالثة . وإيضاح المشاهدات الثلاث بكلام العارفين . وهذا بيان لطيف 
حريٌ بالمطالعة . 
الباب التاسع عشر بعد المائة في الجواب الثامن و الأربعين بعد المائة . قال العلامة 
القرافي : التشبيه في الخبر يخ في جميع الأزمنة . والإشكال في قولنا ”ا صلّيت على 
إبراهيم “ مبني على هذا . و ليس كذلك فإنّه واقع في الدعاء الملحوظ فيه المستقبل خاصّة . 
وإيضاح ذلك . 
فصل في ذك ركلام القرافي رت مع إيضاحه و بيات ما له وما عليه . و ذك ركلام بعض 
العاماء حسب ما يليق بالمقام . وهو بحث حريٌّ بالمطالعة . 
الباب العشرون بعد الماثة في الجواب التاسع و الأربعين بعد المائة . التشبيه ثلاثة 
أقسام . الأول حقيقِت كأكثر تشبيبات القرآن . و الثاني مجازيّ وهو ما يفيد المبالغةم 
في الأشعار. والثالث لفظى لتحسين اللفظ وتزيينه . والمشبّه به إئَا يكوت في النوعين 
الأولين أقوى غالبا دون الثالث . وهذا بحث بديع نفيس ينبغي مطالعته . 
الباب الحادي و العشرون بعد المائة ف الجواب الخمسين ومائة . لابدّ أوَلاً من 
معرفة أمور ثلاثة . وهي أن المراد مر آل مد أولاد فاطمة تتلفتكت ‏ و أنَ المراد من آل 
إيراهيم أجداد نبينا ِل من أولاد إسماعيل » و أت أجداد نبينا كله مكانوا مؤمنين بالله 
كا قال السيوطى رليك . فالمقصود من تشبيه هذه الصلاة الدعاء لذريته َقبي بالإيمان 





-كثل/ءك- 
و التوحيد كان آل إبراهي مكلّهم مؤمنين موخدين . 
إن قلت : فذكر عد يكل للتمهيد أو هو أيضًا مقصود بالصلاة ؟ وجواب ذلك . 
إن قلت : آل مهد هم آل لإبراهم أيضًا . فها وجه ذكرهم على حدة ؟ و هناك جوابه . 
قال المصنف البازي : بعد ما سطرت هذا الجواب على خوف دعوت الله أن يطلعنى على 
نص من أقوال العاماء مؤيد . فأطلعني الله على ذلك . و تحرير أقوال مؤيدة . 
فصل . صرح كثير من العاماء أت أجداد نينا مإ كانوا موحدين » وكذا والديه 
يد . وإيضاح ذلك . وهذا بحث شريف . 
الباب الثاني و العشرون بعد المائة محتوءل جوابين . ولابدّ من مقدّمة في بيان 
الغرض من التشبيه . 
الباب الثالث و العشرون بعد المائة في الجواب الثالث و الخمسين و مائة . صلاة 
لله على إبراهم و عد مي غير متناهية » و التفاوت بين الأمو ركمًا وكيدًا ختشى 
بالأمور المتناهية؟ بيّن في عام المنطق . و نظيره في المعدومات الأمور امحالة » فلا يقال : 
هذا أشدّ محالاً من ذلك . وفي الموجودات الصدق ء فلا يقال في حدييث واحد : هذا 
أصدق من ذاك . ولهذا أشكل حديث : أصدق الناس لحجةً أبو ذر ( توللتعنة ) . وهناك 
ذكر قول بعض العاماء الذي يؤيدنا . 
فصل . الحكاء و العاماء اختلفوا في تحقق التفاوت كما وكيفًا بين الأمور الغير المتناهية . 
وهناك ذكر برهان التضاعف ء و بيان أنه لا يتم إلا على قول من يقول بالزيادة والنقصان 
في غير المتناهي . 
بيان أن الإمام الغزالي ري قال بهذا التفاوت في كتابه التهافت » و ابن رشد لا يقول به 
كا صرّح به في تهافت التبافت . 
الباب الرابع و العشرون بعد الماثة مشتمل على جوابين . و حاصله أنّ الكاف ليست 
للتشبيه بل لامبادلة » وإيضاح معنى ذلك . 
الباب الخامس و العشرون بعد المائة ف الجواب السادس والخمسين ومائة . 
التشبيه ثلاثة أنواع . الأوّل ما لا يكون دعاء مثل زيدكالأسد . و الثاني ماكان دعاء تحت 





.ولا الفبيسن 
الأصل المعروف » وهو أن يحصل به بعد القبول نفع للمدعو له . و الثالث ماكان دعاء لكن 
لا ينفع إلا الداعي دون المدعو له وإن قبل في الصلاة حيث نفعها عائد للمصل فقط ا 
مر تفصيله . والأغلب في النوعين الألين كون المشّه به أعلى وأقوى دون النوع الثاني . 

5 ............ الباب السادس و العشرون بعد المائة في الجواب السابع والخمسين ومائة . هذا 
دعاء لكن حكمه على عكس ما هو المعروف حيث لا ينفع إلا الداعي . فلا يبعد أن يجعل 
ذلك قرينة على عكس حال لفظها بأن يقال : هذه الصلاة تدلّ على أفضلية المشيّه على 
المشبّه به . 

3 ........ الباب السابع و العشرون بعد المائة مشتمل عل ثلاثة أجوبة . لابدٌ من ذكر مقدمة 
في أن التشبيه نوعان . لغودي و اصطلاحي . وهنا نقل أقوال امحققين في ذلك وذكر 
الفروق الستة بينهما . وهو بحث لطيف . 

إثلة ........ ذكر سبيلين مشتهلين على ثلاثة أجوبة . 

1 ............. الباب الثامن و العشرون بعد المائة ف الجواب الحادي و الستين و مائة . ذكر 
هناك مقدمة في أنّكثيرًا من الأشياء جلية الآثار لكن حقائتها محجوبة عند العاماء . منها 
العام والروح والمغناطيس وإبرة البوصاة المغنطيسية . وعند المؤلف البازي الصلاة 
من هذا الباب . فاندفع سؤال التفاضل في الصلاة » لأنّ التفاضل بين الأمور المستورة 
الحقائق غير مكن . وهذا بحث لطيف . 

أله ...ل ذكر وجوه تدل على أن الصلاة مجهول ةكنهًا مثل الروح . وهذا تحقيق إلهامي خلا عنه 
الكتب » ومن أعرٌّ نفائس هذا الكتاب . 

ا ............. الوجه الأول . صل فلان على الني بمعنى القول . أي قال صل اللّه عليه » مثل حوقل أي 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله . ونسبة هذا الف إلى اللّه حال من وجبين . فصلاة الله 
المطلوبة شيء آخر لا نقدر قدره ولا ندر ككنهه . ولذا نفوض الصلاة إلى الله تعالى . 

إل ........ الوجه الثاني . الصلاة دعاء مختص بالأنبياء ؛ وليسست مثل عامّة الأدعية . وإنكنت 
في ريب فعدّ أنواع الدعاء لا تجد واحدًا منها عين الصلاة . وإيضاح ذلك . فعام أَنْها مجهولة 
الكنه . 





1 


-اكلاكت 
الوجه الثالث . الصلاة لا تتأدّى إلا بصيغة واحدة وهي مادة ” ص » ل» و“ . وهذا 
قرينة على دقّة حقيقة الصلاة . 
الوجه الرابع . أن لله أمرنا أت نصقٍ على النبي . و نحن نمتثل أمره فنقول : اللّهم صل 
عليه . فنفوض ذلك إليه تعالى . وتفويض الأمور ما أمربه إلى الآأمرامتثال مجيب » لكن 
معاملة الله بعده أب حيث يثيب و يرضى به . 
بيان أن التفويض في بعض المأمورات إلى الله و إظهار العجز مرضاة لله وعين الامتخال » 
وبسط ذلك . وهذا بحث طيب لطيف . 
الوجه المخامس . للعاماء ف الصلاة أقوا ل كثيرة . و هنالف ذكر نحو ثلاثة عشر قولا . 
و بالجملة هم تحيّروا في تعيين معنى الصلاة مع كونها دائرة على الألسنة آناء الليل والنهار. 
وهذا يدلّ عل أنّ الصلاة مجهولةكتًا . و بسط هذه الأقوال بسطًا مشبعًا . 
القول الثالث عشر. ما يخطر ببالي وهو أنَ الصلاة بمعنى النور الخاصٌ . فهي إذا نسبت 
إلى لله فعناها مح ذللك النور. وإذا نسبت إلى الخلوق فعناها طلمب هذا النور لبي 
يله . وإيضاح هذا . 
الوجه السادس . صرّح العلماء على أن الصلاة على النبي يِه لا تكون إلا مقبولة . و بهذا 
امتازت عن عامّة أصول الإسلام » إذ فيها المقبول والمردود . وهذا يدل على أ كنه 
الصلاة متعال عن مجال الأفهام و القياس . وبسط هذا . 
الوجه السابع . الصلاةك قالوا : لا تنفع النبي كه . وهذا أمر عيب . 
الوجه الثامن . تصري كبار العارفين بأنّ حقيقة الصلاة مجهولة . 
الباب التاسع و العشرون بعد المائة ف الجواب الثاني و الستين و مائة . ثبت 
في الباب المتقدّم أنّ الصلاة مجهولة كنهًا . فأقول : ههنا حقائق أربع . النبوة و الرسالة 
والوجي والصلاة. مصداقها واحد . فالصلاة مثل الوجي في الاختصاص بالأنبياء . فم 
أن النبوة مشتركة بين الأنبياء وكذلك الوحي ولا تفاوت بينهم في ذلك »كذلك الصلاة 
أمر استوى فيه جميع الأنبياء من غير تفاوت . فالتشبيه في الصلاة مثل قوله تعالى : إِنّآ 
رحبا إِليْكَكما أوحيْتا إل توح . 





الفبيس 
ذكر أقوال العاماء في أن الأنبياء متساوية الأقدام في نفس النبوة و الرسالة» و أن تفاضلهم 
بأحوال آخر. 
الباب الثلاثون بعد المائة في الجواب الثالمث والستين ومائة . وهو أن للمشبه به 
فضلاً جرتئي لاشتال آل إبراهم على الأنبياء دون آل مهد . ذكره الحافظ العيني رتتللقل . 
تنبيه . اعلم : أن الفرقة الزائغة القاديانية كنت بالصلاة الإبراههية على جري سلسلة 
النبّة بعد نبينا يِه . و هناك رد قوهم . 
الباب الحادي و الثلاثون بعد المائة مشتمل على جوابين . لا يبعد أن يكون مقصود 
الني مي بهذه الصلاة الدعاء لمشاركة أمته في صلاة اللّهكا أشرك الله آل إبراهيم مع 
إبراهيم في ذلك . فلا اعتراض . إذ الاعتراض على أفضليّة نبينا َه ما برد لوكان المطلوب 
الأعلى تشبيه الصلاة المطلوبة لنفس د بصلاة إبراهم ملم . وإذ لا فلا . 
الدليل على إرادة هذه المشاركة عدّة نصوص . و بسط ذلك بأحسن طريق . وهذا تحقيق 
مجيب وتدقيق لطيف ل تجده فى غير هذا الكتاب . 
فصل في ذكر جواب آخر لسفيان بن عيينة امحدمث المشهور . و بيان الفروق بينه وبين 
الجواب المتقدّم . 
الباب الثاني و الثلاثون بعد الماثة ف الجواب السادس والستين و مائة للإمام 
العارف باللّه الشيخ أحمد السرهندي الجدّد للألف الثانية . 
الباب الثالث و الثلاثون بعد المائة في الجواب السابع و الستين و مائة للعلامة 
الباب الرابع و الثلاثون بعد المائة في الجواب الشامن و الستين و مائة مبني على أنّ 
الصلاة مجهولة كنا . 
الباب الخامس و الثلاثون بعد المائة مشتمل على ستة أجوبة للإمام أبي بكر بن 
العربي » ذكرها في أحكام القرآن . 
الباب السادس و الثلاثون بعد المائة في الجواب الخامس والسبعين ومائة . 
الباب السابع و الثلاثون بعد المائة مشتمل على خمسة أجوبة . التشبيه قسمان . 





الغهييبسى 


اثلاءك 
الأول من حيث الكيفية . والثاني من حيمث الككيّة » وفي الثاني لا يلاحظ التفاضل » 
وما نحن فيه من قبيل الثاني . 
معنى الكمّ عند النحاة و أهل المعقول » و بيان معانيه التسعة في العرف . 
ثم التشبيه باعتبار الكمّ بخمسة وجوه . وكلٌ وجه جواب برأسه . الأول باعتبار العدد» 
والثاني في الزنة والثقل » و الثالث في الإحاطة ‏ و الرابع في نفس المقدارء والخامس في 
طول الزمان . وإيضاح ذلك بطريق بديع لا تراه في غير هذا الكتاب . 
فصل في أنّ في التشبيه باعتبار طول الزمان إشارة إلى مدّة بقاء الأمّة امحمدية وإلى أنّها 
لا تكون إن شاء الله ناقصًا من مدة آل إبراهي . ويرج أن لا تقوم القيامة قبل تمام هذه 
المدة . واللّه أعام . 
فصل . لابدٌ من معرفة مدة ما بين إبراهيم و نبينا مون لكشف الغطاء عن التشبيه في 
طول الزمان وازدياد المسرّة بطول مدّة هذه الأمّة . وفيه ذكر تاريخ ولادة إراهم لال . 
بيان عمر إبراهم َو و ما في التوراة أن مره كان يوم وفاة نوح م ثانا و خمسين 
ا نوح و إلى زمان إبراهيم 
طب و إلى زماننا هذا . 
بيان تحقيق الشاه رفيع الدبن ريتك في الزمان الماضي من هبوط آدم عَلريوٍ بجساب 
السنين الشمسية و القمرية . 
أقوال أخر في بيان مدة ما ا ا 
إبراهيم » و منه إلى موسى؛ و منه إلى داود » و منه إلى عيسى » و منه إلى نبينا علخ 
خلاصة البيان أن الأقوال في المدة ة القي بين إبراهم ملو و نبينا يََِهِ خمسة . 
فصل في سرد شواهد التشبيه بأنواعها الخمسة من الآيات و الأحاديث و أقوال البلغاء 
والعاماء . 
فصل في البحث عن وقت قيام القيامة » و ذكر خلاصة رسالة السيوطي ريتك أن القيامة 
تقوم على نحو نصف الألف الثانية أي نحوسنة ٠٠16ه‏ . ْ 
ذكر ما ورد أنّ الدنيا سبعة آلاف سنة . 





الغهبيبس 
ذكر ما ورد أن الدجال يخرج على رأس مائة . 
مدة مككث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها . 


الردّ على السيوطي رتك من جانسب العاماء في تعيين وقت القيامة . و أن الدخول في 
المغيبات لا ينبغي لأمثال السيوطي يكل . 

كرما كي عن بعس القلابستة أن العام لق والطالع الستبلة ويدار عند مع مدة 
سلطان البروج . وذكر جدول مذ ةكل برج . 

ذكر ما حكي عن بعضهم أن العالم يدثر عند إتمام الكواكب الثابتة الدورة . و ذكر أقوالحم 
في مدة دورة الثوابت . 

من العجائب ما استخرج بعض الإسلاميّين وقت قيام القيامة ع نكمة * بغتة “ في قوله 
تعالى : لا تأيكُم ِل بَفتَة. ورة هذا القول . 

ذكر ما نقل المقدّسي في كتابه من عمر الدنيا عند المسامين و عند غيرهم من الفرق المتعددة . 
فصل في ذكر إشكال لم يذكره غير المصنف . وهو أَنّهِ يعام من حديث آجال الأم أن مر 
هذه الأمّة قليل جدًّا بالنسبة إلى أعمار الأم الماضية . وهو خلاف الواقع . إذ عمر هذه 
الأمّة زائد على عمر أمّة عيسى مَيِِوُه . و ذكر أجوبة ذلك . وهو بحث مهم من خصائص 
هذا الكتاب . 

إن قلت : أيّ سرّ في إقصار الله سبحانه أعمار أمة مهد مَل . و هناك جوابه بذكر الأسرار . 
و هذا من بدائع أبحاث ما لا تجده في غير هذا المجموع . 

السرّ الأول . ضعف هذه الأمّة باعتبار القوى البدنية . وإيضاح ذلك . 

السرّ الثاني . هذا من آثار قرب القيامة . وإيضاح هذا بالأحاديث . 

السرالثالث . قصر الأعمار رحمة للّهِ على هذه الأمّة . و بيان ذلك . 

الس الرابع . قصر الأعمار يقتض يكثرة الأموات . وكثرتها مذكرة للإنسان مرغبة في الآخرة . 
السرّ الخامس . لوكاننت الأعمار طويلة لضاقت علينا الأرض . و تفصيل ذلك بذكر 
المعمور من الأرض » وعدد بني نوع الإنسان في هذا العصر. 





دوكلا 
السرّ السادس . مثل ما سبق » لكن باعتبار ضيق أسباب الرزق . وتفصيل ذلك بذكر 
عدد يأجوج و مأجوج وكثرة أولادهم ‏ و ذكر ألخاط وقعت في العالم و ذيخ الناس أولادهم 
لذلك . 
السرٌ السابع . العيش الضنك الموجب له طول العمر وكثرة الأولاد شاغلان للإنسان عن 
ذكر اللّه وعبادته . 
السر الشامن -كثرة الأولاد فتنة لعامة الناس إلآ من عصمه الله . وإيضاح ذلك بأنّ 
العارفينكانوا يدعون على من سخطوا عليه بإطالة اللّه مره و تكثير الأولاد . 
السرّ التاسع . مناصب العزة في الدنياكثيرة » و توسيع دائرتها أقرسب إلى العدل » و قصر 
الأعمار ما يتوسل به إلى هذا التوسيع . 
السرّ العاشر . مثل ما تقدّم » إلا أن هذا باعتبار المالات الأخروية . وإيضاح ذلك بذكر 
مجدد يكل مائة . وهذا بحث مب حري بالتوجه . 
السرٌ الحادي عشر . أكثر سكان الأرض مبتلون بالمصائب » فقصر الأعمار يعجل النجاة 
من المصائب و من ظام الظالمين . 
السرّ الثاني عشر "كثرة الأموات لقصر الأعمارإشارة إلى قرب القيامة . و توضيح ذلك بذكر 
الأحاديث الكثيرة . 
السرّ الثالث عشر . طول العمر مرقاة لطول الأمل » وهو مهلك وآفة . 
السرّ الرابع عشر . فيه إظبار فضل هذه الأمّة . 
السرٌ الخامس عشر . هذا مقتضى الحكمة . وإيضاح ذلك . 
النةالسادسن عشر. 
الس السابع عشر . الدنيا مجن المؤمن » و الخروج من السجن سريكًا مطلومب » فأقصر 
للّه الأعمار لهذا . و ذك ركلام بعض العارفين . 
السرٌ الثامن عشر . ما ذكره الحكمم الترمذي . 
إن قيل : طول العمر رحمة» ورد في الحديث , فكيف نحم هذه الأسرار المتقدّمة ؟ وهناك 


ذكر أربعة أجوبة له . وهذا بحث ممم . 





الفبيسن 
فصل . رجع الكلام إلى حلّ الإشكال في حديث آجال الأم . وذكر الأجوبة الأربعة 
الباقية . 
الباب الثامن و الثلاثون بعد المائة مشتمّل على جوابين . والحاصل أن في هذه 
الصلاة إشارة إلى إجراء بركات الدعاء الإبراههى . 
الباب التاسع و الثلاثون بعد المائة في المجواسب الثالث والثانين ومائة . حاصله 
أنّ هذا كان قبل أن يعم نبينا يِه أنّه أفضل الأنبياء . 
اعتراض الإمام ابن القيم رتل على هذا الجواب . و الجواب عن ذلك من المصنّف . 
الباب الأربعون بعد المائة في الجواب الرابع والثانبين ومائة . حاصله أَنّلحذه 
الصلاة إعرابين . الأول تقدّم التشبيه على العطف ء وعلى هذا لا يرد الإشكال . و الثاني 
بالعكس » و عليه بناء الإشكال . وهنالك ذكر أقوال كثيرة للعاماء في تأييد ذلك . 
وإيضاحه . وهذا بحث نفيس . 
الياب الحادي والأربعون بعد الماثة في الجواب الخامس و الثانين و مائة للعارف 
الإمام الشيخ أحمد السرهندي فنا متللك . 
الباب الثاني و الأربعون بعد الماثة في الجواب السادس والثانين ومائة . هوأنَ من 
طالع الدواوين وكلام الأدباء عام أنّ التشبيه كثرًا ما يراد به دقّة الخيال و تحسين الكلام » 
و أنّهكأماكان أخفى ومن الذهن أبعدكان الكلام لطيقًا . وإيضاح ذلك . 
قد استقصى المصئّف في هذا الباب البحث بإبراد الأشعار و الشواهد وأقّ بما لا يقدرعليه 
إلا الأديب الوسيع النظر والمطالعة . فطالعه حيث لا تجده مجموعءًا في غير هذا الكتاب . 
ذكر مناظرة تتعلق بالتشبيه وقعمت بين هارون الرشيد و وزرائه » وجعلهم الأصممن 
ذكر إشكال يتعلق بقوله تعالى ” طَلْعُهَا نه ووس َلشَيْطِيْنِ “ وحلّ ذلك من 
عبيدة . 
الباب الثالث و الأربعوت بعد المائة في الجواب السابع والانيين . وهوآخر 


الأجوبة . وللّه الحد والمنّة . الغهرسر 
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للك ار دأعلومان رار لت ة) 


عل ودرايت سك بجهال ثبل رك كا ايلجركا:ا ببزار 





بان علي يكال بابي اوعد ركنا _بعحبووشيق سك آم الى لفظ 

1 ملستسا عسوت زائر بت ولطرف 0 اسار وسوزاورتها 5 

ومعارفي اوقا :ان رمطالع الثدتالى زات كلمت و 

فيب تك احا اوراس كلمل بامعيت دلول ل بأل بولج 
يك ابيا موضورع ل برآ الى _زقلئيل اثمابا 

ا لخر الآراء وي لتقو ل كنا بكو ول لمكم ستل اوليا لدو 

الك ريم القدك ركاب الثدتعاى سخصه فل و 


4 8 دعا ءكبارى مح محال نوليى ِ 
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مع حاشي 5 
الطرلق العادل إل بفيّة الككايل 
تصرن 
نعم وإ ساسم ترز وق ت ضرعا لذو وال الى 
لكان داط اوماد وار لت 


دش كحضت مولانا ممصو روال دهاشت لك يبل تصزرف 
لفل دعرو فكتابثر ]باق نشكل نزين برش ”نيصل 
حصو" كتنء بيبط اورئل شرح >- 






الكتا بك جامعيت بستكا انراز :صرت موااة كن 
افغال لسك ان الفاقاسح لكي جاسك) > اغيول سف فر" -017 
لم فل وترف متاق اس قد جامع طم لخقيقات عب وتمكل 
لتاب ش تل صلا لتاب في يلم ملب ابااضاف. 
يي "_نظرالى سك إعرمصنف رمه الثرتقالى ذ ا سكتّاب ل مزيد 

على ران وق ابحاث كا ا ضافركها سج بس سح ا تاب ِ 
غات دوقم قري اماف تكدافى لج 
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بلك وَالامهل 


رشأ أفرإء 0 ىوقت ريك ذوعا إلى 

ملكا داعد وماد :ارت 
نبال بام بقن اورشيمالشانلى زات 

مذبان عرلهانقر يأ رصشنفات يبتتل جيب وبر كتاب- 

لففل” 1ل »“و” الل" تلق انتيل جا مح اوركا ل ابحاث - 

“آل "وال" سك درميان ٠-١‏ لطيف وه فرو قك نري نزت - 

“ال "ناكمو ؟ 

آلب سلنصراق بل انم اسلا م كه اقوا ل,افصيل- 

بشع سل متعرر وجيره اكتراضات ل 'ثق جدابات- 

جرياى مباحث ولق وق اق جت راركتب ملف وخلف يلل دس ل 

زا يد برأ ل أ كك اسلا فك تنا مكنا بول عل لفظ “آل “سل صرف 

ددن ارش كرا تاب يبل لف آل ا جب دغريب أنزك 83 
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تان اعد" صصث أيه اهمعدي 
مولان رو روحا ل ياذىاطيب الثرآخاروى داف يم وكاب 


بلككى زوق سكت والو كيلك ايانط رو ش ابكار اوركرال فى خيره 


كاب بل شال جنداهم مياحشكفصيل_- 

9 > ”أمابعد“ كاش وك كيا؟ 

1 > سبح يبد افظ ”أما بعد “كس __ذاستما لكيا؟ 
9 > ”أما بعد “كن موا تع ييل كركياجانا سي ؟ 

1 >> ”أما بعد كل اس لكيا > اوراس كاكيا مت >؟ 
0 > "أما بعد“ ليلق نمام ابحاث وتخقيقات - 

14 > يراب زاغ حطرت شار رعماشتعال ذ لفئا”أما بعد “كك وى 
كيب نس تر لاك ادنس بنزارساتسوجاتال فز لهوقها .ا ءاب ارك ل 
ادا نك تشرعك > يقرت فنك ال قرحو تايب يئو ارتل وك ر ال 
اذى التلبه ا فقيارع لي ذا نكوسيدا لد او رمصتض عو لصفا يكين يجورم وجا > 
19 > مزيد يرال لكاب يل بتك الي دق اببحارث على مسال اودثق غراب 
كأتصيل تن سو صو لكيلةلى زوق وشو كن دا ل حعزات يتاب دس إل -. 











ام الو شمن ف المميث تامار حعريسمولانا رسو روحالّ بازى طيب الثرآغاره 
1 تفي فكردوانتهال مبارك اوريرتا كاب 





وظالفي دعن والون كبلك مل 54 اورنا درام 


تبرت اكيز يرل حال درو رفك جسبد غريبكتاب جدكوام وخواص مل سب انبا مقبول 
> اتاب يلتعت رم تقال ذ رسول عقت 21« 6320 
زام راسم ءكواحاديي ث كا لتب ح اتتبال كتنك إعرورووشرليف كلس اليب- 
كاب كل ابتلاء مل درو د شيف ل فضائل او ركاب بد دكا طرل تفصبزاد ررح > 
حطت جرخ أي و فر كرت تلا لكك بغار لوس سن تلاس كرا تاب ل 
يل كنف نو امبو ةقايل مدت ل ا كتاب حل جيب و وا امول سك اوران 
ك قنام مكلا سكل لايل وفات سك إعدان سك ايك شاكرد #ثواب يبل عاك روض 
سول على جا ىكادرواز هكحلا اوددر سس خضرت تي رجح الثرتعال التاق خث ىكل عالت 
اراس ده بام رتقريف | شكرد فآ بذ هارسلا مكيا اورعشكيا.استازى آب 
4 قبرمبااك سجن تك خفشييوآرق هال ليادج سب ؟ لحرت مجرت ألم رحد لد 
ققالى ذكراسة كد جواب دياكدكيا آل ومعلو مث كر ميركذا ب بركاسيكلي" كو باركاه 
بوى تله ل شف ققوابت ال موا اكى سك عيرق قرس تق خوشب وآرى سج 


و#ه جثه جثه جوثه جثو وثو جوثووثي وثيوثو جوثوجثووثووثي جثو وثووثووثووث 
2 لوسر سسممهمههغ خخخ فخي ال 
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ال هل نام دق ,قت قطرطدلا أو لعا بازى 


تلكا أرة د اعد وان لىرارلتة) 


ريا نغول اورمصاعب يل بتا لوكو كيه أبل ذه 


هابيت مبارك اور مال و _دأظمقصيره 

الل مباءكقصيد# يبل الثرصل جلال.سكننا قف احا تس ميت 
قربا سذ دوصرنا مسي سك ول _قصيرة طواعا م اسلامكا يبا 
قصيره جنل يبل الث الى سك اسماء دعا سك اندز يل ميان عرلي 
منظوم نل اورجوام النا كىآسال كيلك ارووتز جتى ددر كياءكيا 
عرب وتم يبل سنا رعلا وفوا وكوام ذف ال قصيد مكو 
تكاليف» يرلا نبول اورمصا تب جات » مشذولات لكل اور 
تنا عاجات - لك بانتجا ءشفيد اا >_قصيرة طول يمنا 
7-7 ا جد تاتب فد بات طبرل 
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ار 
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نكأ ول نمم 5 يلا وى عاق إلى 


للك د اهومن دار ات 
ل رك 
انز مادييت سكا ل عبر يا لكا ري كنا مو لك يلخا ر بنت/ق جارتى 
سل سف دولمت اييمان و ليان ست مره مش يشل مسلرافو نكو 
صُعصر ء تووحا ياركرركها سجن وعاءسلماان” عق رورح واحرا ل 
سس عارك اس ترك عل ش يدايق اور يبعال كاغكار ثيل داكن 
ليق كمال كنا مول او ركيوك حيقنت اورا نك ما تبت 
روشا كرون والى يل كناب روشق براي تك طرف انسان 
كى رتنا كال س>-زبان وييا نك "اث رك مس يجوب و 
سروك #ب لكا لظ انزف اورسطسطرد ول ل درول دحك ديا 
امول ببونا. >_من ريد برل ال مبار ككتّاب يبل امت ريم 
اللؤعو اعون هيت _حورلون اياك الرورواقات 
كل دخ ع كك ول - نز ا كتاب يبل »بت سح اضر 
اعمال وشت ءامل تق كور ثيل ج نكا واب يبت زياده >- 


يز 1 ز آذآ ذأ ذا أ ا أ ا ا 22221111 



















لصف ع )كنزو رظلياء وطالبات كيلك م ترق 
ذال طلباء كيه دي ىآسان نزرين وجا تزيريك صرف 


شرلا و عاق ارق 


سك اثوارات ويركات والا اديب ع 





اب اردور جمروالالإواب الصر فكاجرير يردن م وستياب > 


مار ويني_سبتضل طليا حرفي حرا رحاس ينم حلت بمو] سكل بنيادى وجكلم سرف ب كزورى مول كك مويل 
بار ت كيل م صرف يبل «بهادت نبا يمت ضرورى سج اريت الل طلباء كيلك ن ابو ب قت غير مت رقيرئل - يس 
ددجات لطبا برف تان بيار ساد سلبنترعر_حع يل الك ابواسبكو بوكر سكا يبلق بنياكوظو ب مطبو لكر حك بل - 





صرف ينها ف وال يدث سن تطرا ت كيلك ايل 
سان حطرات سين لاروك مظبو راطم بنياد بنا ف سك سك ايك مرت بي ابوسبب هافك جر ضرورك ريل _- 
الننشاء اثدته الى صر ف أيك متيس كتجري ست تق وداان بابك و ميش كيل ابنا بال حك ينان درون ملك يبل طلماء 
وطالب ست تن مدا دل فى الن البواابكا جره يكيادهال سك ناقاب ل نتم نار ودر جرانرمك- 
ان البواس كو يها ف اور سنك ناص طرر وبا __ن نكيلع حضريت موا نائجمصوكل روعالى بازى #لشتقلل سك مول نام 
بير رحا باذك للك درول انفنيث ( لويوب وفيره ) يرموجود يلج نح بأسال استنفادمكيا جاءكنا>- 
مز يرشعلوات وتفصيلا تكيلك جامدثر موك البازى رايل جر 0301-8749911 
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